د رالفّرس أننا مار 


الول 


حياته ٠‏ لاهئوته , أعثماله 


الجن المسلين 


: القديس بولس الرسول : حياته . لاهوته , أعماله 
: الأب متى المسكين 
الطبعة الاثيلى: 184417 
مطبعة دير القديس أنبا مقار ‏ وادي النطرون. 
ص , ب. ٠086؟‏ القاهرة, 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: 1551/8645 
رقم الإيداع الدولي: 6 » 014 ٠ 240 ٠‏ 977 13800 
جنيع حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف . 


اعتراف بالفضل لذويه 

لقد ظبع هذا الكتاب في مطبعة دير القديس أنبا مقار بوادي النطرون؛ وقام بالاإشراف على مراحل طبع 
الكتاب بداية من النسخة الخظية وإعادة تنقيجها وإصلاح الأخطاء فيهاء ومراجعة التواعد العر بية ونحو الكلام» 
ومراجعة الآيات بالعر بية؛ ثم اليونانية» وإعادة تبويب الكتاب وتسيق فصوله؛ ثم إخراجه على آلة الجمع 
التصويري ودخخوله تحت المونتاج (عملية القص واللصق وضبط مقاسات الصفحات وترقيمها)» بالإإضافة إلى 
عمليات التصوير للوحات الواردة بالكتاب من تصوير وتحميض وتكبير وتصغيرء ثم الحفر على اللوحات المحلسة 
للطباعة , ثم دخوله للطبع على آلة الطباعة الاؤفست , ثم تطبيق أفرخ الورق المطبوعة كملازم ‏ ثم تخييط الملازم 
معاً والتجليد؛ كل هذا قام به الآباء الرهبان الأعزاء الأجلاء, بما استلزم من جهد وصبر ودقة وفن بلغ عل 
أيديهم أقصى إتقانه . 

ونحن إذ نذكر أسماءهم وهم في غِتى عن الذكر والذكرى , فسيرتهم مكتوبة في السموات ؛ ولكن يطيب 
لقلب الكاتب أن ينسب الفضل لأصحابه ‏ فلولاهم ها خرج هذا الكتاب ؛ وما استمتع القارىء بهذا الإخراج 
البديع . كان هذا في فاتحة كتاب: «شرح إنجيل القديس يوحنا»؛ وقد تابعوا إخراج هذا الكتاب لحياة القديس 
بولس الرسول بنفس الروح و بدافع شركة المحبة التي تجمعنا . 


( الآباء بحسب ترتيب أقدميتهم:الرهبانية. ودور كل راهب في إخراج الكتاب) 


الأب إرميا مراجمة البروفات والقواعد العر بية ونحو الكلام .. 

الأب يوحنا نسخ النسخة الخطية ومراجمة البروفات. 

الأب وديد تنقيح النسخة الخطية ومراجعة الآيات باليونانية وإعادة تبويب الكتاب وتنسيق فصوله . 
الأب باسيليوس 9 الراجعات الفنية في مراحل جمع وطبع الكتاب . 

الأب دمترزي لسغ الشخة الال عن المسودٌة التي بخط المؤلف . 

الأب ويصا تصوير الأفلام الشفافة عن الورق الحسّاس للصفحات المجموعة للدس , 

الأب برتي جم النصى على آلة الجنع التعويري , وتقديم البروفة الول . 


الأب لونجينوس 2 آلة الطباءة الاؤفست ‏ آلة تطبيق الملازم # آلة خياطة الملازم #.آلة القعن ‏ التحليه . 
الاب أخبوخ جم النص :على آلة الجمع التصويري . 
الأب سوريال الونتاج وتصوير الأفلام : وتجهيز لوحات الطباعة . 
الأب يسطس جع النص على آلة الجمع التصويري . 
الأب دوماديوين 2 مضاهاة بروفات الجمع التصويري على الأصول النسوشة للكتاب . 
الأب زكريا تمهيز لوحات الطباعة . 
الأب إبيفانيوس مونتاج الورق المساس للصفحات المجموعة للنص وعمل فهرس الآيات وفهرس أقوال الآباء . 
وأخخيراً ‏ نستودع هذا الكتاب بالمجهود المبذول فيه ليد القارىء, داعين له بالبركة » راجين 
الله أن يستخدمه لزيادة المعرفة والتقوى ووقجيد اسم الله القدوس , 
دير القديس أنبا مقار الثلاثاء 514 مارس سنة 1441 
الأسبوع الرابع من الصوم الأربعيني المقدس 


محتوبات الكتاب 


ما بين قوسين ( ) هو أزقام صفحات العناوين الجائبية) 


مراجع الكتاب: 
1 ل المراجع الآبائية لعا/ يمه 
11 ب المراجع الأجنبية الحديثة 
تمهيد : نظرة عامة على حياة القديس بولس ورسائله 0 
الجزء الأول: القديس بولس: حياته وصفاته ومنهجه العام 0 
الباب الأول: حياة القديس بولس الاولى ودخوله الايمان 3 
الفصل الأول : طفولة بولس نا 


[ شاول المدعو بولس (07") طرسوس (18) يهودي عبزاني من العبرانيين (40) من 
سبط بنيامين )4٠(‏ التعلم والصنعة (7) النامومن يبدأ يط خطوطه في نفسية بولس 
الصبي (44) بولس في أورشليم اغند رجلي غمالائيل (16):] 


الفصل الثاني : شاول الفربسي مضطهد الكنيسة 14 
١‏ الفريسي ابن الفريسي 14 
ات حال الكنيسة قبل دخول بولس الا مان 5 


[ ماذا حدث؛بمد.موت الرب:(08) الإان المسيخي حصيلة استعلانات 
وتجليات (50) علاقة الكنيسة الاؤل باليهود والميكل (10) قتل إستفانوس أول 
شهيد في السيحية (01) ] 

شاول يضطهد الكنيسة ل 
[ عودة إلى القديس إستفانوس _لتبدأ.سيرة تولسس الرسول (85) عثرة بولس في المح 
التي دفعقه لاضسطهاد الاسم (58) بولس يمصل عل مخطابات ثوصية من رليس 

الكهنة (55) ] 
الفصل الثالث : حادث طريق دمشق 1 ف 
[ ظهور المسيح لبولس ودعوته للخدمة )١(‏ ثلاث سنوات في العربية (1/5) التغيير 
الكبير في حيّناة بولس (/0) «شاول شاول اذا تضطهدني؟ أنا يسوع الذي أنت 
تضطهده» (7/) اصعب عليك أن ترفس مناخس» (074) عمل المسيح في القديس 

بولس (81) ] 


الفصل الرابع : مسيحية القديس بولس م 
[ ما هي السيحية أولً؟ (0) بولس يدخل المسيحية من بابها الأول (88) اللسيح 
الذي استعلن لبولس الرسول وحل فيه (456) مسيحية القديس بولس غنية 
ومعطاءة (45) الله في مسيحية :القديس بولس (15) القديس بولس يتأمل ويحكي 
عن مسيجهء فكبان اللاهوت, )1١1(‏ القديس بولس وشركة دم المسيح )1١7(‏ 
الأخلاقيات عند القديس بولس تنيع من ظهور الرب له )1١4(‏ ] 


الباب الثاني : صفات القديس بولس ومنهجه العام 1 

الفصل الأول : صفات القديس بولس الشخصية واتجاهاته العامة د 
أ الانتقال الدائم من الجسد إلى الروج الم 

ب المتناقضات في حياة القديس بواس لل 


[17 الضعنت تيقتابلة القوة' 701150 الا تضاع يقابلة الشموخ )١١5(‏ , الرقة 
تقابلها الحدة(15١1)‏ 4 . الحزن يقابله الفرح )1١14(‏ 0 ..الخوف والضيق واليأس 
يقابله الرجاء والعزاء والفرح (115) ] 
ج ب بولس الرسول مواطن العالم كله : هم]ذامممدومت 1 
[ السهج العسيناسي.عن د بولس الرسوك:(:1١)‏ الانفتاح على الأمم )11١(‏ حكم 
الضمير الإنساني عند الأمم (151) هاذا بقي من يهودية بولس )١7(‏ ] 
الفصل الثاني : أدوات الفكر اللاهوتي عند القديس بولس لقن 
أولاً: أسلوب بولس الرسول في الكتابة والتعبير ل 
[ البلاغة الروحية عند بولس وعشق .المؤمدين لها (114) استخدام وسائل التعليم 
بالتشبيه والتمشيل (17) المنهج التأمل. الحر عند بولس الرسول (8م١)‏ ] 


ثانياً: المصادر التي يستند إليها بولس الرسول في.تعليمه ل 
أب التوزاة 4 ويل 


[ التوراة السبعينية وتقوى القدين بولس (178) استخدام «الرمزية» للخروج من 
ضيق الحرف (14) استيباط مبادىم.وأفكاز وأوضاف جديدة في'المسيحية (144) 
التوراة الجديدة المستمدة من .نور وجه المسيح ( 0١90‏ :] 

ب ب تعاليم المسيح 6 ريل 
[ شدة التقابل بين تعاليم بولس الرسول والأناجيل: الغلاثة )١16(‏ «اذهبوا وتلمذوا 
جميع الأمم... وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به» ((095):] 


الجزء الثاني : لاهوت بولس الرسول 
هيد : الملدخل للاهوت بولس الرسول 


الباب الأول : المسيح والثالوث في لاهوت بولس الزسول 
الفصل الأول : شخص-المسيح في لاهوت بولس الرسول 
أل المسيح حكمة الله (كما جاء في سفر الأمثال) 
ب شخص المسيح عند بولس الرسول يعلو فوق كل ثبيء 
ع بين ووو الس 
دب المسيح رب 
[ السيح رب مستحق المجد والكرامة والعبادة (1810) ] 
ه ب ألوهية المسيح 
قصيرة ومراجعة لحقيقة المسيح 
الفصل الثاني : الثالوث في لاهوت بولس الرسول 
مفردات الثالوث 
أ المسيح «ابن الله» 
ب - «الله» أبور ينا يسوع السيح 
ج - الروح القدس بين المسيح (الابن) والله (الآب) 


الباب الثاني: الخلاص والفداء في لاهوت بولس الرسول 
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تيد 6 [ كلمةعامة عن الخلاض (00) المخلاص في المهد القديم (110) الخلاص في العهد 


الجديد (225) ] 
الفداء عند بولس الرسول 
الفصل الأول : ما قبل الفداء 
أولاً: سلطان الخطية والموت المحيط بها 
ديا خطية آدم وآثارها فينا 
؟ - غدم نفع" الناموس 
٠‏ كيف ملكت اللخطية وكيف تُخلع 
ثانياً: المشورة الاهية الأزلية وخطة خلاص الإنسان 
نبضات قلب الله من نحو خلاص الإنسان وحبه منذ الأزك 


فتريرارا 


ردنا 
بيذ 
بدني 
نانفا 
ونا 
ليليفا 
خرف 


الفصل الثاني : الإرسالية للفداء 
١‏ ل موضوع الإرسالية (غل 4: وه) 
؟ - بولس يركز في إرسالية الفداء 
على عنصر الخطية لعزها والقضاء عليها (روَة:م) 
قصيرة لمعاودة النظرة إلى المسيح كوسيط لجميع اخيرات 
الفصل الثالث : ذبيحة الصليب 
١س‏ معنى] إل ايييعة 
؟ - مفاعيل 
أو 
ثانياً : موث المسيح وآثاره الفدائية 
ذبيحة الضليب في ضوء ذبائح العهد القديم 
راقع 0 الفصح (١كوه:0)‏ 
ب س «ذبيحة العهد» و«دم العهد» (خر4؟:6 واكو:6)) 
نة الكفارة (؟ كوه: 7 ورو#:ه؟) 
د س ذبيحة رائحة سرور للرب (عده: 4١‏ و أكتة:17) 
؛ - ذبيحة الصليب ذبيحة طوعية : المسيح الكاهن والذبيحة مع 
الفصل الرابع : المفد يون : «مع المسيح » و«يٍ المسيح » 
١س‏ اصطلاح «مع المسيح » 
١‏ - اصطلاح «في المسيح » 
مقارنة بين «مع المسيح » و «في المسبيح » 
ب الامتداد بالاصطلاح «في المسيح» ؟ 
أ نحن «ني المسيح » و «المسيح فينا» 
ب - الكنيسة كجسد للمسيح 
ج ب امتدادات أخرى 
الفصل الخامس : القيم الأخلاقية التي ورثناها من الفداء 
الفصل السادس : النظريات اللاهوتية عن سر الفداء 
الفداء بين الفكر النظري والواقع العملي 
تعدد التعبير عن ما هو الفداء بتعدد موقف الخاطىء أمام الله 
ثلاث نظريات لاهوتية عن سر الفداء 
أول: نظرية الفدية بدفع الشمن 
- الانحراف بنظرية الفدية إلى القول بدفع الثمن للشيطان 
الوضع الصحيح لنظرية الفدية.: الشمن مدفؤع لنا 
ثانياً: نظرية التكفير بالإحلال: عقوبة بدل عقوية 
«هات عنا» 


: سر دم هذه الذبيحة 
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تصحيح نظرية التكفير ٠:‏ # التكفير بالاتحاد ويس بالإحلال 


184 ل بذبيحة حب وليس بذبيحة عقاب‎ ١ 
14 ثالثاً: نظرية استرضاء وجه الله‎ 
ضعف النظريات الثلاث السابقة وضرورة'«الفداء الشموي»‎ 
055 أي اغتبار امسيح يشمل ويجمع البشرية كلها في ذاتة‎ 
1 «الغداء الشمولي» ببر امنيح تجاه الخخطية‎ 
الفصل السابع : تكميل الفداء بالقيامة والروح القدس ا"‎ 
أولاً: تكميل الفداء بالقيامة من الأموات  التبرير م‎ 
0030 ثانياً: تكميل الفداء بالروع 'القدس“غل طول المذى‎ 
وقفة قصيرة لمراجعة مراحل الفداء كم‎ 
الفصل الثامن : النتائج المباشرة التي ترئْبت على الفداء م‎ 
أولاً: المصالحة م‎ 


[ إيجابية الله المطلقة (5:) الخطية حالة عداوة لله (01:) كيف تعاملت إيجابية 
الله المطلقة مع خسطية الإنسان ١٠١(‏ ) بدء اللصالحة (08) خجدمة 


المصالحة (8156) ] 
ثانياً: إبطال عوائق المصالحة ا 
١‏ ب الخطية (وا موت التابع لها) ا 
؟ ‏ الثاموس 3-3 


[ احترام بولس للناموس (070) لماذا وضع الله الناموس بيد موبى؟ (20م) 
الناموس أكمل مهمته (00) عجز الناموس (884) بجيء المسيح يكمّل ما عجز 
عنه الناموس (07) كيفب انتهى الناموس ؟ (#9007) ] 

صراع بولس الرسول مع اليهود المتنصرين من أجل الناموس ينا 
[ مقدمة (0.مم) بدء الصراع ومجيمع أورشليم (1) عودة للمقاومين (6مم) 
الزيارة الثانية العي قام بها بولس الرسول إل غلاطية (مم) تجديد المقاومة بشكل 
آخر في كورتتوس (40) تصفية حساب الناموس في رسالتة إلى روما (4*) ] 


وسائط الفدداء : م 
الباب الثالث : الإيمان والتبرير والتقديس 

في لاهوت بولس الرسول للنا 

الفصل الأول: الإيمان م 


[أصل الإيمان ني العسهد القديم (#هم) أساس الإيمان في العهد الجديد (1هم) 
معنى «الإيمان في المسيح» و «إيمان المسيح» باعتباره هبة (/0هم) معنى «الإيمان 
“عللَ* المسيح» (038) الإيهان كمصدر لنواك كل مفاعيل الخْلاض| 


والفداء (56),الإيان السيحي تسليم بالخبر وليس اجتهاداً فكرياً (0<0) قيدة 
الإيمان عند الله (54) ] 

الفصل الثاني : التبرير الم 
[مفيهوم الب في العهد. القديم:(00/1) :الب في لاهوت. بولس:الرسول (600) علاقة 
البر باللويان (00ا0) عمل الروح القدين .في التبرين (/1"10) التبرير والمكوت في 
لافوت بولس الرسول (٠378):سلطان‏ قوة التبرير عل جمد الإنسان وفكره في لاهوت 
بولس الرسول )8١(‏ الب والأخلاق: المسيجية عند بولين الرميول (09) /] 

الفصل الثالث : التقديس رن 
[ في العهد القديم (م) في العهد.الجديد (84") المسيح القدوس (هم") علاقة 
التقديس بالتبرير (885) ] 


الباب الرابع : الأسرار في لاهوت بولس الرسول ا 


تمهيد اننا 
الفصل الأول : المعمودية لق 
[ معنى «المعمودية» (41) اصطلاحات أخرى للتعبيرعن المعمودية (موم) 
امعمودية استنارة (014) معمودية الكنيسة (أفه: هسم ) (.م) سر الموت 
والقيامة في المعمودية (547) المعمودية «افي السيح » (400) المممودية «في اسم» 
المسيح (407) ] 
الفصل الثاني : سر المسحة أو التثبيت 33 
الفصل الثالث : الإفخارستيا لل 
[ النص الإفخاريستي في الرسالة الاولى إلى أهل كورنثوس )41١(‏ الإفخارستيا 
ذبيحة بحد ذاتها (418) سر الإفخارستيا يعبر عن هيبة الصليب وقداسة جسد 
الكلمة وكرامة دم ابن الله (411) وقفة قصيرة في نهاية الإفخارستيا (40) ] 
الفصل الرابع : سر وضع اليد للرسامات لهف 
[ وضع اليد في العهد القديم (415) وضع اليد في العهد الجديد ( 4٠‏ ) وضع اليد 
للرسامة (41) الظروف التي أحاطت بالرسامات عند بولس الرسول (4) رسامة 
القسوس بوضع يد الأسقف (/ام؛) درجة الشموسية العامة (8م4) مراجعة لا نعرْفه 
عن الرسامات في عصر :بولس الرسول (4) ] 
الفصل الخامس : سر الزيهة 1 
[ سر الزيجة وعلاقة المسيح بالكئيسة )44١(‏ الطلاق في نظر بولس الرسول (644) 
اموت يفصم عقد السر (444) قداسة الزواج تنتقل لتشمل غير المقدس (448) 
حقوق الطرفين وواجباتهما بحكم سر الزيجة السيحي (440) الزواج والبتولية عند 
القديس بولس (4407) ] 


الباب الخاهس : الكنيسة في لاهوت بولس الرسول 
الفصل الأول : الكنيسة بالمفهوم الروحي 


445 


144١ 


[ الكنيسة هي جسد السيح (401) الكنيسة والكنائس (40) المعابير اللاهوتية 
الأربعة للكنيسة (1.)470 كديسة واحدة (41) ؟ - كنيسة كاثوليكية 
(جامعة) (451) 8 ب كنيسة رسولية (4557) 4 ب كنيسة مقدسة (/451) الكنيسة 
وشخص المسيح (454) الروح القدس والكسيسة (404) الروح والمسيح في 


الكنيسة (/400) الكنيسة كهيكل الله (489) ] 
الفصل الثاني : الإدارة الكنسية 
أولاً: الدرجات الكهنوتية 


146 
180 


)488( الأسقيف (0م؛) الشتروط التي يلزم توافزها في الأسقف أوالقس‎ ١[ 
؟ - الشماس (41) الشروط التي 'يلزم توافرها في الشماس (447) نظرة عامة إلى‎ 


الدرجات الكنسية في عصر بولس الرسول (441) ] 


ثانياً: التدبير الكنبي 


ذف 


[ قوة الضبط والر بط في الكنيسة (417) أصناف التأديب وأنواع العقوبة (/410) نظرة 
عامة لحياة الكنينشة النفعية"(414؛) صورة الكئيسة الروحية في ذهن بولس 


] )09٠0( الرسول‎ 


الباب السادس: الحياة المسيحية والأخلاق غند القديس بولس 


الفصل الأول: الأسس الاؤلى للأخلاقيات عند القديس بولس 


اده 


عه 


[ ضابط الحرية في ناموس المسييح: الضمير (500) ملامح ناموس الحرية في 
السيح (010) الخضيع الجر لناموس جبرية أولاد الله (011) أسلحة الدفاع 


الأخلاقي (01) ذخيرة الكنيسة من تعاليم الرسل الأخعلاقية. (913) ] 


الفصل الثاني : بداية قبول الدعوة المسيحية: التجديد بالمعمودية 


لفك 


[ العلاقات بالأقانيم الشلاثة التي يخرج بها المسيحي من المعمودية لتقوّم منهجه 


الأخلاقي (014) ] 
الفصل الثالث : أخلاق المسيحي تجاه الآخرين 
أ) المسيحي الفرد والكئيسة ككل تجاه الدولة والرؤساء 
ب) العائلة المسيحية 
ج ) الزواج المسيحي 
الفصل الرابع : الأخلاق الشخصية للفرد المسيحي 
أ) الفضائل الأساسية الثلاثة : الإيمان والرجاء والمحبة 
[الإيمان (55ه) الرجاء (85ه) الملحبة (لالاه) ] 
ب) فضائل أخرى : 


فك 


[ التواضع ومعه الوداعة (:61) .الصلاح ومعه اللطنف (40) ] 


الفصل الخامس : الرذائل الأخلاقية المرفوضة في المجتمع المسيحي عند بولس الرسول قوة 
١ [‏ الأرقة (هؤه) ب الطمع (0م) ] 
الفصل السادس : عناصر أخلاقية أخرى 3 


[ الصلاة كعنصر أخلاقي (840) العمل والنظام والليافة كفضائل أخلافية (ؤؤه) 
العمل (044) الترتيب (النظام) (01ه) اللياقة (:هة) ] 


الفصل الستابع : الكمال الأخلاقي عند القديس بولس رمه 
أ) المسيح موذج الكمال الأخلاقي الذي تأخذ منه لنتحول إليه وه 
ب) الفعل الإفخاريستي يرقى إلى الكمال الأخلافي قوة 
الباب السابع : أمورآخر الزمان عند القديس بولس 
الأخرويات تزههاه مطعوع /مه 
الفصل الأول : ما هي الإسخاتولوجيا 001 
أ معنى هذا الاصطلاح واستخداماته ووه 
١‏ المعنى العام لكلمة «إسخاتوس » ليك 
"ب الاستخدام اللاهوتي لكلمة «إسخاتوس » 000 
؟ تعبيرات إسخاتولوجية أخرى ده 
4 - محاولة لحصر المعنى اده 
ه الدهر الحاضر والدهر الآتي 1ه 
7- أوضح تعبيرعن الوسخاتؤلوجيا في العهد القديم 

يطابق إسخاتولوجيا العهد الجديد يلف 
ب - قيمة التطلع نحو أمور الأخرويات بلق 
الفصل الثاني : النصوص الأخروية في رسائل القديس بولس ده 

[ هل نتضارب الإسخاتولوجيا مع خركة الزقن عند القلديس بؤلس (001) ] 
الفصل الثالث : الموت وما بعد الموت عند القديس بولس واه 
١‏ قيمة الموت في الاعتبار الإسخاتولوجي عند القديس بولس ولاه 
؟ - وأين تذهب النفس ؟ وماذا يكون حالما ؟ ااه 
قيامة الأبراز 5-7 
4 جسد القيامة مه 
الفصل الرابع : مجيء المسيح ‏ «يوم الرب » والظروف الملازمة له ره 
١س‏ كلمة « الباروسيا» ومرادفاتها “مه 
قرب مجيء المسيح /امة 


الشعور باختزال الزمن عند القاديس بولس له 


الباروسيا 4ه 


4 - الضد للمسيح الذي بظهوره تبدأً النهاية 51 
21 العائق الذي يحجز الآن ظهور الضد للمشيح قاع دعنمة 1ه 
ب - ظهور الضد للمسيح للف 
ج س كيف سيبطله الرب و5 

ه ب الدينونة الأخيرة 35 


[ مع الاستعلان ومجيء المسيح تبدأ الدينونة للأحياء والأموات (105) الإيمان 
والأعمال في ااندينونة الأخيرة (30) فصل المختارين عن المرفوضين ونصيب كل 


منهما في الدينوئة )31١(‏ ] 
الفصل الخامس : الدهر الذي يتبع مجيء المسيح 3-5 
أت ملكوت الله والسيح يلل 
ب نهاية كل شوية 51 


الجزء الثالث: رحلات بولس الرسول التبشيرية 


وظروف كتابة رسائله 5 
تمهيد لفل 
خدمة بولس الرسول قبل أن يبدأ رحلاته التبشيرية قله 


[ بولس الرسول في أنطاكية (100) بولس الرسول في أورشليم سنة ىم (318) 
العودة من أورشليم : مرقس مع برنابا وشاول (1150) التقليد الروماني الكاثوليكي 
عن نشاط بطرس الرسول في أنطاكية ثم في روما (30) ] 

الفصل الأول : رحلة بولس الرسول التبشيرية الاثوك 3 
[ بولس الرسول ومن معه في برجة بمفيلية (815) :بولس الرسول في أنطاكية بيسيدية 
(17) بولس الرسول في | (3907) بولس.الرسول في لسترة ودر بة ليكأونية 
(310) تعميد تيموثاوس. في 'لسترة على يدي بولش: الرسول '1) طريق العودة إلى 
أنطاكية سوريا (715) بولس الرسول في أورشليم سئة هوم (30) ] 

الفصل الثاني : رحلة بولس الرسول التبشيرية الثانية 0 
[:الرحلة الشانية : بتولس الرسول وسيلا (57) بولس الرسول في در بة ولسترة 
(784) الروح القدس. يتدخل في توجيه مسيرة التبشير (4م58) ] 

بولس الرسول في فيلبي 3 

[ بولس الرسول في بيت ليدية بياعة الأزجؤان (3) بولس الرسول في سجن فيلبي 
(77) بولس السجين في نصف الليل (707) جراح بولس الرسول وقيوده تلد 
السجان وعائلته (/580) ] 


بولس الرسول في تسالونيكي 0 
[ تسالونيكي (71) ابولس الرسول في مجمع تسالونيكي (04) ] 


بولس الرسول وسيلا في بيرية 34 
[ أشرار اليهود في تسالونيكي يتعقبون بولس الرمبوك في بيرية (141) ] 
بولس الرسول في أثينا د 
بولس الرسول في كورنثوس 
وكتابة الرسالتين إلى تسالونيكي 344 
+ الرسالة الال إلى تسالوئيكي [ في نهاية سنة ,وم (*6] 14 
+ الرسالة الثانية إلى تسالونيكي [ أوائل سنة عم ] 030 


[ بولس الرسول في طريق العودة من كورنثوس إلى أنطاكية سوريا (390) بولسن 
الرسول في أورشليم ‏ على هامش الرحلة (191) ثم انحدر إلى أنطاكية سوريا 


(305) ] 
الفصل الثالث : رحلة بولس الرسول التبشيرية الثالثة 3 
[ خسط سير الرجلة (191) المرافقون للرحلة. (79) الكنائس المرجح أنه زارها في 
الطريق (580) ] 
بولس الرسول في أفسس 3 


1 المدينة الوثنية (84) بولس الرسول يحاجج اليهود في المجمع (50)] 
بولس الرسول في مكدونية (فيلبي) لثالث هرة 

و يكتب لكورنئوس لثالث مرة لد 
[ أخبار حزينة من, كورنثوس وبعثة في المقدمة (110) الأمور في كورنئوس أسوأ مما 
سمع (131) البعثة التي انطلقت إلى مكدونية (فيلبي) وأخائية (كورنثوس) قبل 
ذهاب بولس الرسولك (531) ] 

+ الرسالة الاو إلى أهل, كورنئوس 3 
[ ببقية الرجلة التبشيرية الثالثة من أفبسس إلى شاطىء اليونان (7) بولس الرسول 
في ترواس (338) ] 


بولس الرسول في مكد ونية (فيلبي ) تنفرج أزمته بمجيء تيطس كه 
+ الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس 
يكتبها القديس بولس من فيلبي بيد تيطس لاتى 


[ يبعيثة. تحمل الرسالة إلى كورنئوس وتكمّل سعيها لجمع التبرعات لالورشليم (355) 
بولس الرسول, يتعوّق ,قصداً ني تجواله في شمال اليونان حتى إلليريكون للخدمة 
وبانتظار تهدئة الحال في كورنثوس )7١(‏ وأخيراً بولس الرسول في طريقه إلى 
كورنثوس في ,بوادر الشتاء (30/0) ] 


(*) ورود الرسائل هنا هوبحسب ترتيبها الزمني التاريخي . 


بولس الرسول في كورنثوس نة 
[ سحابة قاتمة آنية من الشرق وصلت إلى كوزنثوس قبل أن يصلها بولس الرسول 
(مة) ] 
+ بولس الرسول يكتب.في. بدء إقامته في كورنثوس لثالث مرة 
خطابه الأول للغلاطيين 3١‏ 
[ أعمال بولس الرسول الأخيرة في كورنفوس (374) ] 
+ بولس. الرسول يكتب هن كورنثوس 
رسالته الكبرى إلى روما و يرسلها على يد فيبي لفن 
[ المكيدة من اليهود والعودة السريعة من كورنثوس (708) ترواس والعلية وأفتيخوس 
(10) ترتيب السفر من ترواس حتى أورشليم (081) في ميليتس: الوداع الأخير 
«لن تروا وجهي» (581) إلى كوس ثم زودس ثم باترا (781) سبعة أيام في صور 
وإنذارات نبوية بالمخاطر المحدقة (381) إلى بتولايس عكا ثم قيصرية (381) 
بولس الرسول في قيصرية عند فيلبس الرسول. المبشر (87) بولس الرسول يواجه 
النبوات .عن مستقبله في القبض والقيود والسجن ومحكمة الأمم بكل ثقة (3864) ] 
لفصل الرابع : بولس الرسول في أورشليم للمرة الأخيرة 3 
[ بولس-الرسول ينزل في أورشليم عند رجل قبرسي اسمه مناسون «همهصلة (38) 
بولس الرسؤل في حضرة تلاميذ الرب والرسل القديسين (580) ] 
قثيلية خاسرة» وخطة مبيّنة وفريسية حاقدة متنمرة 
والذين صلبوا ا مسيح قتلوا بولس كمه 
[ رعبة .التعصب وقسوة الفريسيين ا متنصرنين ملكت على كنيسة أورشليم (381) 
القديس يعقوب وتبرئة ذمته أمام الله و بولس الرسول (787) حل وسط لينجو بولس 
بجلده.وما نجى:(18) عنييد الخمسين : دخول بولس الرسول الميكل مع النذراء 
(188) القبض عل .بولس داخل-الميكل «هذا هو الزجل» (585) بولس الرسول 
خارج الميكل بين أيدي غرمائه: فنكانت ساعتهم وسلطان الظلمة, ونجدة أمير 
الكتيبة (710) تأثير بولس الرسول العجيت بشخصيته وحكمته على ليسياس (141) 
بولس ‏ الرسول يحتج من فوق أعى سلم:القلعة لدى الشعب المتجمهر خارج القلعة 
أسفل (111) «أنا يسوع الناضري الذي أنت تضطهده ... لماذا تضطهدئي؟» 
(141) «خذ مشثل هذا من الأرض لأنه كان لا يجوز أن يعيش » (341) «وإذ 
كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غباراً إلى الجو» (71) بولس الرسول في 
غرفة.المجاكمات بالميكل (الجازيت) للاستجواب أمام الملّعين عليه (7944) «ينبغي 
أن تشهد. ني روما» (115) مؤامرة جديدة لاغتيال بولس الرسول (1957) مغامرة ابن 
أخمت بولس.الصبي الشجاع- النبيل (/150) بولس.الرسول ينظ فيلكس:الؤالي وامرأته 
اليهودية الفاجرة (/1410) سنتان في سجن قيصرية (/14) فستوس الوالي الجديد على 
اليهودية يتسلم من فيلكس (4) بولس الرسول يشهد للمسيح أمام أغريباس املك 


وبرنيكي أخته وعظماء المدينة (354) شهادة بولس الرسول للمسيح أمام أكبن حقد 


لعي 
الفصل الخامس : السفر إلى روما .07 
بولس الرسول. في البحر من قيصرية إلى روما 7 


[ أدوات الرحلة ومدى صلاحييتبها:(:0) رفيقا بولس في سفر البحر إلى روما 
(0:4) صيدون أولا (4:) (اتحست قبرس » (09) النزول على أرض ميرا ليكية 
)١5(‏ إلى المواني الحسنة (0:7) إنذارات من. بولس الرسول ذي العينين الروحيتين 
الفتوحتين لقائد المئة والبحارة بلا فائدة )/١1/(‏ العاصفة العاتية )١(‏ بشرى 
النجباة (10) بعد أربعة عشر يوبا (١٠0):حركة‏ ترد للبحارة أقمعت في وقنها 
(11) «أخذ خبزاً وشكر» (11/).مزيد من تخفيف حولة السفينة لإمكانية دخويها 
الشاطىء )١١(‏ قائد المئة ينقذ حياة بولس الرسول )1١(‏ وقفة قصيرة لتقييم 
الرجلة )1١(‏ ضيافة أهل مالطة (12).«يحملون حيات وإن شر بوا شيئاً مميقاً له 
يضرهم» (011) بوبليوس اللطييف. المضياف و «يوم من أيام ابن الإنسان» 
(18) في الطريق إلى روما محمّلين باهدايا (14) على جزيرة صقلية «سيسلي» 
(0714) في ضيافة أهل بوطيولي ذلةءةناط. (14/) «وهكذا أتينا إلى روما» (0715) 
فورن أبيوس والإخوة.المستقبلون على طريق أبيا حتى مشارف روما (717) في روما: 
تسليم.وتسلم. وتقديم التكريم للأسير (1/14) الكان الذي يقيم فيه بولس الرسول 
(15) استدعى بولس الرسول.وجوه اليهود (014) من أين ومتى جاء اليهود 
ليستوطنوا روما؟ (15/!) «معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل 
مكان» 011 +بولس .الرسول يشرح لوجهاء يهود روما شاهداً بملكوت الله أمر يسوع 
من الصباح. إلى المنساء (1061).نهناية,كرازة المسيح هي بعينها نهاية كرازة بواس 
الرسول :. تنتهي ,عند إشعياء( 01/1 بولسالرسول ‏ يكرّس الفاصل الدهري بين الذين 
يسمعون والذين لا؛ يسمعون (9/11) سنتان و بولس' الرسول يكرز وفي يديه السلاسل 
«بلا.مانع» (1) الأسباب.والظروف التي عطلت نظر القضية سنتين (000) 
نشيد .السلسلة, (0/19) المرافقون لبولس الرسول وهو في روما (775) ] 
الرسائل التي كتبها بولس الرسول وهو في الأسر الأول في روما 


حملت من روما سنة 01م يفن 

١‏ . الرسالة إلى فليمون يفف 

" . الرسالة إلى كولوسي سنة 51م يلف 

.. الرسالة إلى أفسس س بيد تيخيكس سنة 9<م 1 

4 .. الرسالة إلى أبفرودتس سنة 1م لاا 

الفصل السادس.: بقية حياة بولس الرسول بعد نهاية سفر أعمال الرسل 01 


[ مبتى أطلق سراح بول الرسؤك؟ 8م00 شهادة الكنيسة بإطلاق سراح بولس 
الرسيول تتصير معتسمدة: باعتمادها رسائله الراعوية أنها منسوبة إليه (7007) تاريخ 


كتابة الرسائل الراعوية المنسوبة لبولس الرسول (70) ما ترتب على خروج بولس 
الرسول من السجن الأول (11) محاكمة بولس الرسول الاؤلى والنطق بالبراءة 
(40) رحلات بولس الرسول بعد صدور الحكم ببراءته واستعادة حريته (0848) ] 


رسائل بولس الرسول بعد خروجه من روما 0744 
+ الرسالة الاولى إلى تيموثاوس 44 
+ من مكدونية إلى أفسس إلى كريت وكتابة الرسالة إلى تيطس ينذا 


[ بولس الرسول يشتسّي في نيكو بوليس ... ولم يشت !! سنة /0ام (0/4) نص 
التسجيل التاريخي لتاسيتوس (سنة هه 1١١‏ م) (451) أصدقاء أيام السجن الأخير 
لبولس الرسول (084) ] 

+ رسالة بولس: الزسول الثانية إلى تيموثاوس ون 
[ هل جازف تيمرئاوس وذهب إلى بولس الرسول في روما وقبض عليه وسُجن ثم 
أفرج عنه؟ (هه/) ] 

+ الرسالة إلى العبرانيين 0 
[ الإلهام الرسولي والنبوي في هذه الرسالة يرفعها فوق كل الظنون (067) إلى مَنْ 
كتب بولس الرسول هذه الرسالة؟ (05/) ] 


بولس الرسول تألم خارج الباب للف 

مات بولس ! مات الرسول الإنجيلٍ والنبي والشهيد ! انف 

بولس الرسول وعالم اليوم, إلفا 

فهارس الكتاب يلف 
١‏ فهرس الآيات الواردة في نص الكتاب ذف 
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نظرة عامة على حياة القديس بولس الرسول 


القديس بولس الزسوك هو الرسؤل"الثالث عشر بحسب الإنجيل : وهو الرسول الذي خمل نور 
الب الوط خا لنبوة سمعان الشيخ وهو حامل الطفل يسَوع على ذراعيه : «الآن تطلق عبدك نا 
سيد حسب قولك بسلامء لأن عينيّ قد أبصرتا خلاصك الذي أعددتة قدام وجه جنيع الشعوب » 
نورٌ إعلانٍ للأمم ...» (لو تام ). 


والقديس بولس هو أمع شخصية بعد المسيح في الأناجيل + وفي بقيّة الأسفار في العهد الجديد م 


وحياة القديس بولس مستمدة من حياة المسيح ؛ بحسب تعبيره هو: «... فأحيا لا أنا بل 
المسيح يحيا فيّ» (غل؟: 70): هذا بالتسبة لنفسه 4 أما بالنسبة لنا فيقول: « كونوا متمثلين بي » 
كما أنا أيضاً بالمسيح» ١(‏ كو١١:١).‏ بهذا يكون القديس بولس ليس هو بولس على قاعدة 
مؤهلاته بل على قاعدة المسيح ومعظياته . هذا التقييم كان يحسّه بولسن الرسول في نفسهع ومن 
هذه القاعدة انطلق يكرز ويعلّم ويشرح ويقطع بكلمة الحقء بيقينٍ وثبات واعتدادٍ , بالروح الذي 
كان يتحرك فيه ويتحرك هوعل هداه. 

لهذا كان القديس بولس هو القوة الفعّالة المحرّكة للكنيسة في العصر الرسولي, وهذا أيضاً بحد 
تعبيره:: «ولكن. بنعمة الله .أنا مارأناء وتعمته المعطاة لي لم تكن باطلة» بل أنا تعبت أكثر منهم 
جميعهم (الرسل). ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي .» )٠١ :١هوك ١(‏ 

هو أكثر الرسل قاظئة أن تكشّفت' لنا صفاته 'الشخطية وأموره الخاصة بحياته, سواء تلك التي 
ذكرها هوعن نفسه مباشرة, أو التي يَسْهُل استخلاصها من كتاباته وأعماله. و يكفي لكي نبرز 
شخصية القديس بولس في ذهن القارىء ‏ كما هي في التاريخ الكنسي ‏ أن يعرف أنه من بين 
السيعة والعشرين سفرأ التي يضمها العهد الجديد والتي اختفظت بها الكنيسة في قانونهاء له منها 


أربع عشرة رسالة: ثلاث عشرة تحمل اسمه وإمضاءه, والأخيرة وإن لم تحمل اسمه فهي تحمل 
روحه وفكره, وهي منسوية له كنسيًا. وهذه الرسائل في مجموعها تزيد عن ربع مدوّنات العهد 
الجديد برقته. 


هذه الأسفار المدموغة باسمه و بروحه, هي كلها على مستوى الرسائل تضعنا في مواجهة مكشوفة 
وقريبة للغاية مع شخصية القديس بولس الرسول, سواء من جهة حياته أو جهاده العنيف الذي 
ال عليه بكل نجاحاته المأهلة وإخفاقاته المريرة» ومن هذه وتلك 'تتضح لنا علاقته الصميمة 
والحميمة بالمسيح, وإيمانه الذي كانت تحركه قوة داخلية لا يُمَقّ ها غبار. 


وحياة بولس الرسول بكل الرَّهْم الروحي الذي يفيض منهاء مع عراكه ضد العالم الذي لم 
يهدأ الحظة, إنما تضوّر لنا صفحة من صفحات تاريخ المسيجية المشرق: في عصرها المبكر جداً , 

وهذه الرسائل التي كتبها في أوائل الخمسينات من القرن الأول المسيحي والتي تركها وراءه 
فخرا وكراً لا يفنى للكنيسة, هي بآن واحد وثائق تاريخية بالدرجة الاولى, على أعلى ما مكن من 
الأصالة, والتي تفوق في أصالتها التاريخية كل ما عداها من الأسفار. 

ولينتية, القارىءء ,فإن رسائل بولس الرسول كتيت وقرئت في الكنيسة, وتسجّلت في فكر 
المؤمنين ‏ قبل كتابة ,الأناجيلالثلاثة .الاولى و بعشرات السنين .)١(‏ 

وإذ نحن بصدد سرد حياة بولس الرسول التي نستخلصها من رسائله التي كتبها في زحمة 
اكوا ةج ونبلل ستقة الاملقا” زا سهار وت 21 السلاسل والقيود» وني عتمة السجون» ينبغي 
أن نلعقك إن أنها تقدم لنا صفحة واحدة ولكنها من أجحد صفحات خياته: حيث كانت حواذئهاً 
إنا تجري نحو خاتقتها باستشهاده. 

ومع رسائل القنديس بول الرسول, وجتبأ إلى جنب - من جهة ترجمة حياته - يقف سفر 
أعمال الرسل ليحتل المكانة"الثانية بغد رسائله, سواء في الأصالة التارينية أو الأهمنية الكتنية» 
باعتباره التقليد الرسولي الأول الذي يحوي نشأة'وحركة الكنيسّة الأول مع صور ومضابط جلنات 
أول مجمع للكنيسة بواسطة الرسل أنفسهم وبحضور القديس بولس و بدعوة من الله . 

وهذا الشفرء وإن كان قد قدّم أعظم حوادث الكنيسة على مدى تاريخها كله فهو يقدم وضفاً 


.ال .م ,انام ,للق 1ائ808 .1.06 


لحلول الروح القدس عن التلاميذ ولبدء ظهور كنيسة المسيح متتبعاً أولى حركاتها :إلا .أنه عندما بلغ 
إلى تسجيل جوادث:دخول بولس:/(اشاوك) إلى الإيمان المسيحي .بدأ ينشغل: كليةٌ بتحركات بول 
التؤسولم روتكنيت طق ,قايزداي: شيء آخر عدا ذلك » وحتى خاقة السفر! فهو يقدم: شخصية: بولس 
الرسول بتركيز شذيد كنجم تألّق في سماء المسيحية فجأة» ولكن 'ملتحماً مع قيام الكنيسة ككل ٠‏ 
والذي جعنن سفر الأغمالاني اليد الكنسي ذا وزن عال لا.يقل عن الرسائل من.جهة التأريخ 
. بيد القديس لوقا الإنجيل كمُلحق لإنجيله الذي كتبه بين 
السبعينات والثمانينات من القرن الأول ()..وقد صاغه على خلفية تاريخية مدعّمة بالتاريخ المدني 
الروماني والتاريخ الديني العبري معاأ. 


لشخصية بولسن 


والقديس -لوقا.لأنه كان رفيق القديس بولس في الأسفار» وشزيكه في الخدمة» وصديقه 
المحبوب «لوقا الطبيب الحبيب» (أنظر كو؛:: 14 و/اتي4: 1١‏ وفل4 1)» استطاع أن يُشهب في 
تسجيل أحوال بواس الزسول. وتحركاته وكيفية دخوله إلى المسيحية. 


ولكن على كمي نايف الحديثة التي يقدمها علماء التاريخ الكنسي» يعود سفر الأعمال 
ليحتل المكانة الأقل والأضعف بالنسبة للرسائل على أساس أن القديس لوقا تأخر في تدوين إنجيله 
وسفر الأعمال ..ولكن من .وجهة نظرنا نسأل ما 3 
وأسفار» ذي وَعيٍ وإهام.. كان يتيّع الأخبار أولاً بأول ويسجلها في-ذاكرته وهذكراته ؟ علماً بأنه 
كان يستقي أخباره دائماً من الذين ا وخدموهاء ويوقّعها على. أزمئة املوك. والحكام وسجلات 
الشخصيات المعاصرة» معنى أنه كان يونّق التاريخ بشهادات ثابتة فوق شهادته هو رغبة منه لبلوغ 
اليقين لدى القارىء كفاية يهتم بها أيّما اهتمام: « إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في 
الأمور المتيقنة عندناء كما سلّمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وَحُدَاماً للكلمة؛ رأيت أنا 
أيضاًء إذ قد تتبّعت. كل شيء من الأول بتدقيق» أن أكتب على التوالي..:» (لو١‏ : ١م)‏ 


بضع سنين :با لنسبة لشاهد عيان وزميل خدمة 


ومن حياة بولس الرسول التي نستقيها من رسائله, ندرك أنه قد أوقف:هو الآخز كل مواهبه 

وملكاته على إرساليته التي .استغرق في خدمتها استغراقاً. ابتلع كل ما بقي له من عمر بعد أن 

تعرّف عل المسيح وآمن به. فهو لم ينشغل بتأليف. إنجيل كبقية التلاميذ, كما لم يحاول ولا بحرد 
.13 .م يت دمعتي إن ربممهتءاط_#ر م0 ,2 


يقول العلامة كبيبير لاهن أن القديس لوقا كتب إنجيله سنة ٠٠م‏ أثناء ما كان بولس الرسول في سجن قيصرية مدة 
سنتين , بمساعدة بولس. فكما أن القديس مرقس كتب إنجيله مساعدة بطرس » هكذا القديس لوقا كتب إنجيله بمساعدة بولس 


محاولة أن يصيغ مؤلّفاً يستودع فيه معرفته الجديدة مُتسّقة ومبوّبة عل مستوى الشرح العقائدي أو 
اللاهوني كما فعل الإنجيليون. والكتّاب الممنيحيون الأوائل» وهو أقدر من يكون على ذلك؛ ولكن 
على العكس من ذلك؛ إذ فلحن»لا. نتعثر بله:غل اشرح »معي نِلسف زأمن7الأسفار . :وختى .من جهة 
تعشيفت. التشتخضيات. من الوجهة” الكدنية» فإنا. لا نعثر له بعل .ا يصورة بأنهاللاهوتي المختص 
بقضايا اللاهوت, لكننا نراه يقتحم كل .قضايا اللاهوت في كل زسائله بكل اقتدار. فكل.ما كان 
ملم .بة» .بل كل ما كان يفكر فيه وي عليه...كان يقيسه على إهانه بالله.والسيحء يل إن حياته 
وعمله .وتنقلاته كان قد سلّمها لتدبير النعمة لتكون كلها مثالة لرجل.الإيمان الصحيح أو جتى 
لتحاكي المسيح : « كونوا متمثّلين بي كما أنا أيضا بالمسيح . » ١(‏ كو11:١)‏ 


وقد كانت قناعته أنه مختار ومُفْرَرٌ من البطن (غل 1641) للشهادة للمسيح جافزً له لان يعبر 
المسيج حياته» وأن الموت من أجله ربح (في01:1). كما أن ظهور.المسيح..له. من السماء ». جع 
وجه المسيح ينطبع في قلبه بإشراق نور دائم وهيب لا ينطفىء (؟ كو4 :5), وقد صاغته النعمة 
ليكون ما كان ١(‏ كوه0:١٠),‏ لذلك كان يشعرأنه رسول لا يقل عن فائقي الرسل 
(؟كواراه), فقد دعاه الرب من السماء بالاسم لحمل الاسم (غل١:١اوه١).‏ 


هذا كله أعلئه: يولس الرسول عن نفسهء: ليدرك القارىء أنه: إن تكلّم عن امنيح واللهء فالمسيح 
والله هوالتكلّم فيه : «نسعى كسفراء عن المسيح » كأن الله يعظ بنا» (؟اكوه: ١٠)ء‏ «برهان 
المسيح المتكلّم فيّ.» (ككولانع) 

لقد كان بولس الرسول شاهداً ومبشراًء كما تلتّاها من الله على قم حنانيا : «للأنك ستكون له 
شاهداً لجميع الئاس ماارايك وسمعت. » (أع 16:21) 

«لأن المسيح لم يرسلني لالحمّد بل لالش » ١(‏ كو :/11) 

«لي أنا أصغر جميع القديسين أَعطِيتْ هذه النعمة أن أبشّر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا 
يُستقصى . » (أف1م) 

وقد التزم بخظة التبشير هذه واحترمها وفاسها تقديسَاء فقد ا شللنت إلءآمن فم الرت ليماذها 
في أقن حيّز ممكن من الاختيار: «فويلٌ لي إِنْ كنت لا أبشّر. » (كوه:5) 


وليكان» تبشير بولس الرسول اققتضر عل الأمم » وكأما الله وهب لليهود الأحد عشر رسولة: 
وخصّص للأمم أو بالخري للعالم كله بواس وحده. و بقدر ما تعثْر الرسل في خدمتهم لليهود 
بسبب قساوتهم, انطلق القديس بولس يقدم ذبائح الأمم (روه1:1) بلا عدد ولا حصر أمام 
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عرش نعنمة المسيح, حتى امتلاً كل البيت حسب إرادة صاحجب الوليمة (لو1:14؟). وفي مس 
وعشرين سبة غزا بولس الرسول .أعتى إمبراطورية وثنية في العالم. وأخضعها لفكر المسيح ..وكما 
كان سيده يجول في مدن اليهودية والجليل يصنع خيراً ويجمع خراف إسرائيل الضالة» أتقن القديس 
بولس فن الارتحال حول العالم الوثني بأئمه وشعوبه, يهدم أنْصاتّه» ويجمع للمسيح الخراف لاخر 
(يو١11:1)‏ ليضمّها للحظيرة تحت لواء الراعي الصالح والوحيد . 


ثلاثون عاماً.قضاها. بولس. الرسول في«الترحال». يضرب بعصاته.فؤق الطرق الوعرة» تحت رجمة 
اللصوص . والسيول ». ويمخر البحار بسفن الشراع التي طالما تكسّرت به ليقضي.لياليه في العمق. لم 
يلتقظ فيها أنفاسه. إلا في السجون تحت المقطرة والقيود.. 


وهكذا نرى كم كانت إرسالية القديس بولس موسومة بأتعاب تفوق الحصر وتفوق التصور 
أيضاً, ومنذ أول لحظة حمل فيها نير المسيح! فقد استلم بولس الرسول إرساليته من فم المسيح مختومة 
بالألم والمعاناة, ليس في 0 أتواعه, وحسبء ابل ول مستوى («الكم»: ((سااراية كم ينبغي أن 
يتألم من أجل اسمي .» (أع17:1) 

أما هوفكان يستمرىء هذا العناء المأساوي» بل وتقادى ني التغني بشدائده الخاضة حتى إلى 
الافتخار, بل وكان يطلب منها المزيد. كل ذلك عن ضمير جروح من جراء ما عذَّبٍ به المسيحيين 
الذين وقعوا تحت سطوة قبل أن يُداهمه الرب في مشواره الأخير إلى دمشق ! 


أما. سِرٌ اعتزازه بآلامه.. واحتساب آثار الجروح في جسده ب من ضرْبٍ السياط والعصيّ» كأنها 
سمات أو أوسمة للفخر ‏ فهو الصليب. فصليب المسيح كان يسطع في.قمة إدراكاته.ووعيه 
(١كو!:؟),‏ حنتى قَلَبَ.له معنى الألم. والمعاناة والاضطهادات والمؤذيات» جتى ا موت نفسه بكل 
تهديداته صار عنده مسرَّة وشهوة يشتهيها . 


+ «أفرح في آلامي...» (كوا:14) 

+ «لي اشتهاء أن أنطلق, وأكون مع المسيح ذاك أفضل جد .» (في2:1؟) 

+ «لي الحياة هي المسيح, والموت هو ربح.» (قي1:١1)‏ 

+ «وأما من جهني, فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد ُلِبَ 
العالم لي وأنا للعالم.» (غل14:7) 

+ «لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلافه. متشيّهاً بموته.» (فيم:١1)‏ 

+ «إني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربناء أموت كل يوم .» ١(‏ كوه :01) 
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وهكذاء مع تزاحم الآلام وعناء السفر..والسفر في تلك الأيام كان عناء في عناٍء لم 
للقنديس. بولس فسحة بمارس فيها موهبة التأمل: في الاإلهيات :التي كانت تتأجج افيه كشعلة متّقدة 
تداعبها الرياح فلا تثركها تهدأ الحظة! 


فكان القديس بولس يطو لَهَبِ اللاهوت المتأجج في روحه لخدمة الخلاص وإنارة طريق الحياة 
أمام المؤمنين. فنراه ‏ في لاهوته ‏ يتألق بالروح إلى آبة أو آيتين, يعود بعدها ليستفرق في التطبيق 
الأخلاقي, فينتحولا 'اللاهوت. إلى فضائل » يح ونعئف ».برغب ودر لان عينه كانت مللعلة 
دائماً. عل تهذيب ,النفوس .التي :اؤقن عل, خلاصها: فكلما دخل إلى العمق اللاهوتي من أوسلع 
أبوابه, تحسبه قادماً لا عالة إلى بحث خطيرء.فإذ به يعود. ويجرفه. الحماس نحو تصحيح: الأفكار 
وتعديل المبادىء عند الكنائس التي كادت ترتد عن الإيمان ٠ ١‏ وهذا بحد ذاته يكشف عن 
الخنط الفكري والروحي الأكثر تدكا على نفسية هذا القديس» فهو معلّم أخذ فيه روح التهذيب 
كل مأخف واستحوذ عليه روح الخلاص وتحرير عقول وقلوب وأرواح الناس . وإن لَرَمَ اللاهوت» 
فنهو لساب النفوس المتعبة والثقيلة الأتمال. ليعيد إليها أصالتها وحريتها في الله تحت نير المسيح 
الهيّن وَحِمْلِهِ الخفيف. 


ولكننا حينما نجمع شوارد لاهوتياته في رسائله معأء فإننا نكون أمام أضخم مُعجَم لاهوتي ظهر 
3 حياة الكنيسة كلها. ويكفي أن يعترف أعاظم اللاهوتيين» حتى والنقاذء أن لاهوت القديس 
بونس ققدم إماناً مسيحياً نقيًا من الخرافات والشوائب, بعيداً عن التأملات المستغرقة فيما وراء 
الطبيعة, وت ركز في فتح وعي:الإنسان المسييحي لمغرفةاذاته» وكشف حقيقة العالم الذي تحكمه 
حكمة الله المخفية منذ الدهور, وأعطى أعظم وأَجَلّ صورة عن الله التي استعلتت بكاملها في 
السيح: «نتكلم بحكمة الله في بر الحكمة المكتومة التي سبق الله فعيّتها قبل الدهور لمجدناء 
التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر (يقصد الفلاسفة, والشعراء. وحكماء إسرائيل )... فأعلنه 
اله النئلا نحن برحل كيان الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله رركو ٠١:‏ )؛ بل 
وأرجع معرفتنا لذواتنا لمصدرها الحقيقي, .وهي معرفة الله حتى أعماق الله بالروح, لأننا معروفون 
لله. وقد اعتبر بولس الرسول هذه المعرفة أنهاً الم انؤهوانة الاك قن خلال ابعرفنأضؤر 
الإنسان إله روح الإنسان الذي فيه هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها أحد إلا روج الل ونحن لم 
تأخد روح العالم (فلسفة اليؤنان), بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله . » 
(اكو؟:ااو؟١)‏ 


ثم :اشتطاع #الرسول بولمن: أن ير بط:؛بين معرفة الونسان لذاته:وانفتاخها عل معرفة الله مصدرهاء 


دنا 


ثم ير بطهما بالخضوع والطاعة لله للبلوغ بالإمان والمحبة إلى واقع وجودي حي فعّال. وهكذا تبقى 
معرفة الإنسان لذاته مؤمّنة ‏ بالتصاقها بالله, والثقة بالواقع الحي الناجح المسنود بالنعمة ‏ ضد 
زلل. الإنسان وراء أوهام العالم وخرافات التعاليم غير المؤسّسة على الحق الإبلهي . 


هذا من جهة الفزدء أما ,من جهة. الجماعة فقد شدّت الكنيسة. من أزرهم ور بطت أرواجهم » 
وصهرت أفكارهم وعقائدهم وآمالهم.ورجاءهم في الحياة والموت وما بعد اموت ؛ فقد استلهم. بولس 
الرسول من المسيح حبقيقة الكنيسة كروح يجمع شمل كل روح وكجسد المسيح الذي يجمع 
المسيحيين ويغرسهم فيه أعضاءً . فانبئقت الكنيسة كذات تحيا وتشعر وتفرح وتتألم ككيان .من 
العآلم» وكأم تجمع أولادها في حضنهاء لها فكر المسيح وقوته وشا صليب المسيح ونعمته, حاضرُها 
مستقبل دائعٌ, ومستقبلها حَاضِرٌ قائع . تعيثن الحياة الأبدية كل يوم وقارس القيامة في آلامها 
وموتهاء كمن تحيا فوق ا موت. 

وإِنَّ أجلّ خدمة صنعها القديس بولس لكنيسة المسيح والتي تذكرها له بالدموع, أنه عتقها 
من النباموس. ولكن لا يرال يؤلنا حقيقة أن لاهوت بول" الرسول لا يرال يختاج من يفهمه 
ويشرحه!! وبولس الرسول لاهوتي على مستوى رسائل . ورسائل بولس الرسول هي بشارة خارّة 
تستمد حرارتها من إِمانٍ ويقين كاتبهاء يدعّمها اللاهوت بين السطور كجواهر مرصّعة . 


بولس الرسول كان يكتب رسائله عن اضطرار ‏ وف السجون ‏ حينما كانت تجحف به 
الظروف» ويضِنُ عليه الزمان»: فلا يستطيع الحضور بنفسه ليتكلم.ويعلّم . ولكن يا لحُسْنٍ هذه 
الظروف !-وجزى الله.هاذي الشدائد كل خير! فقد أتحفتنا برشائل لم تمنَّ علينا السماء مثلها. 


وإن كان قد ذمّه أهل كورنثوس, بسبب شدة أسلوب رسائله بالنسبة لضعف حضوره: «في 
الحضرة ذليل بينكم,ء وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم» (؟ كو١1:١)‏ وعلى حد ترديد قوهم: 
«الرسائل ثقيلة وقوية؛ وأمًا حضور الجسد فضعيف, والكلام حقير» (؟ كو١:١1)؛‏ كل هذا 
يوضح أنه حيئما كأ بعد عناء السفر إلى رقوقه ليكتب» كان يأنيه الفكر نحمولاً على الروح » 
صافيا كالسماءء عميقاً عُمْق المسيح والله ! 


ورسائله تحكي لنا وتصوّر العلائق الحميمة التي كانت تر بط هذا البِشَّر بكنائسه. فهي حيّة 
ننجي تكن وا لياق وبالنشي أبعا والرصيد والهليد “امن يصعت ونا لا أصجل؟ فخ بعثر 
وأنا لا ألتهب؟» (؟كو١١4:1١).‏ وإِذ نقرأ نحن هذا أيضاً في رسائله» ندخحل خلسة من خلال 
تدليله لقديسيه ولحبيه أو تعنيفه للذين صدّهم العدو عنه بغزوره» فنعيش رسائله» بل ونعيش 
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كنائسهء بل ونعيش ‏ أنفاسه ونتحسس دقات قلبه و بديع مشاعره. 


والآن و بعد ألفي سنة؛ وعندما قرأ رسائله في الكنيسة» يصمت السامعون لأن بولس يتكلم !! 
تأنينا كلماته حيّة مدوية بنفس بريقها الأول يوم تطقهاء فندخل معه طرفاً في الحوارء نفس الحوار 
الذي انشغلت به كنائسه في القرن الأول» فالنفس هي النفس وعطشها الآن هوهو كما كان 
عطشها في ذلك الزمان, والحاجة إلى الروح: هي الحاجة دائماً : 


رسائل بولس الرسول تُجمّد الكنيسة الاؤلى وتُحضرها حضوراً أمامنا عَبْرَ هذه الألفي سنةء 
كواقع حي ملموس» تعاشره معاشرة الحيّ للحي . فعندما يذكر القارىء اسم الكنيسة التي ها 
الرسالة يحس بحضورها على التو ماثلة في الذهن بالروح. وإذ نتفحص الحوارء فإذا هو حوارنا فهو 
07 ويومنا. هكذا تجمع رسائل بولس بين الأجيال ونُجسّد الكنيسة الالى عَبْرَ الزمان» 


لتعيش الكنيسة الآن عصر بشارتها الاؤلى كل يوم . 


ورسائل بولس الرسول هي أقدم وثائق مكتوبة بََتدا عن مسيحيتنا. فيد بولس أول يد كتبت 
عن المسيح وللمسيح !! 


إمتضناء بولس في الرسالة ليس هو الذليل الوحيد على صحة الرسالةغ فرشائلة تحمل روخه 
وأتفاسة: ولغته». بل وقسمات وجهه مع أنينه ومرضهء وما أقل ابتساماته. 


رسائل بولس الرسول ففريدة بين الرسائل: والأسفار قدمها وحديثهاء فهي تحدد معالم إمان 
الكئيسة الال ليس بالكلمات وحسب؛ بل إنها بالحرارة والغيرة والزهبة ,مع جسامة الخدمة 
ومسئولية الكرازة» تكشف لنا إلى أي مدى بلغ المسيحيون الأوائل من فهم دقائق الإإيمان. ومواضيع 
الخلا . و يكفي إلقاء نظرة على الرسالة إلى أهل رومية أو إلى كورنئوس أو أفسس أو كولوسي » 
لندرك ما بََمتْه هذه الكنائس من إدراك لسر الومان والخلاص والتبرير والفداء, كل ذلك لدج يجد 
المسيح والله؛ وكيب قبلواء بل وفرحوا في آلامهم ., لتحلٌ عليهم قوة المسيح » وكيف استساغوا أن 
يكونوا شركاءَ لآلام المسيح ليكونوا شركاء يجده. 


شم تكشف. لنا رسائله مدى عُتُوٌ عداضر المقاومة » اليهودية تازة» والوثنية تارة أخرى, وأصحات 
العلم الكاذب (الغنوسيين) تارة أخرى, وكيف اجتثٌ بولس هذه الحركات العاتية شرقاً وغريا . 
والتاريخ يشهد له كيف أحمد أصواتها جبيعاً. وليس عن قدرة علمية أو فلسفية حارب بولس الرسول 
هذه الحركات والفلسفات والبتع فأسكتها, فعلامات الروح والنعمة والإلهام قائمة في رسائله ناطقة 
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تشهد لكاتبها ولوضعه الأثيل (*) عند النبيخ : 


وأنت لا تعشر ني رسائل بولس الرسول على فلسفات فارغة» أو تأملات ناعسة؛ تفحص فيما 
وراء'الطنبيعة أو نظزيات يعؤزها الؤاقع العمل ؛ بل إن كلمات بولس الرسول تتخذ من أذن 
السنامع نصيراً لضدق دعواهاء ومن ضميزه شهادة على إصابة مرماهاء وإن سخضوع الملايين التائبين 
على هداها هو بحد ذاته شهادة للروح القدس الذي أمْسَك بروح بولس وفكره وأملاها!! 


لقد افتتح بولس الرسول برسائله منبراً جديداً وسط الأسفارء فهو الذي رفع الرسالة إلى مستوق 
التكسشكراء“قلااسشة وتفينة؛ وتطلئما "ونور 0 . فكل زسالة هي بحد ذاتها سِفْرٌ ورسائله حتى اليم 
تتتداوها كافة كنائس العالمء وكأنها س0 متجول أو مشر لا يَسَعْه مكاناء فالرسول بولس معشوق 
عند الذين يقرأونه وعند الذين يسمعونه, سواءً بسواء. وما ذلك إلا لأن الرسول بولس أرادهاء 
وأرادها له الله أن.تعوّض عن حضورهء فصارت رسائله حضرة له دائمة» تخكلت حدود زمانه» 
وتحدّت انقطاع صوته وماته. فبولس الرسول حاضِرٌ برسائله أيدما قُرِئْتُء حي يُطاعء فصارت وسيلة 
فمّالة للكرازة لم يستطع أن يحاكيها على مدى الدهر مُحالك ! 


والرسالة عند بولس تحمل كل سمات الرسالة العادية» من بادئة يُذكر فيها اسمهء ثم ُقرىاء 
فيها السلام و يُهْدِيه من لَدُنَ الله والمسيح والروح لأحبائه وا مؤمنين» ويختمها بالدعاء» ثم يستودعهم 
دائماً أبداً نعمة ة المسيح . 

ولكين الذي يرفع رسائل بولس الزسول فوق كل رسالة وسفْر كُيِتَ في القديم أواني الحذيث» 

موادا تحسل أعتكال التكخن تكن أطرارهاومتتماتها.. قدا الرسالة نصائح ووصايا 00 
ولْخْمَيُها عرق الخدمة ودموعها مع مسرّات وأفراح , يتخللها ضرت اليشي وَجَلْد الننياطء مع أهوا أهوال 

في البحر وتخاطر» والزج في غياهب السجون في قيود ومقاطر, ثم تنقشع الغيوم عن نجاة وشكر, ثم 
مرة أخرى مزيد من الأسفارء وهكذا من مدينة إلى أخرى ومن رسالة إلى رسالة» إلى أن أكملَ 
السعي تحت سيف نيرون . 

فلغة بولس في الرسالة روح وعمل معاء ليس من السهل العبور عليها من آية إلى آية 'دون أن 
تصيب ضمير القارىء في موضع موجع , فهو مشر يستصرخ الضميرء و يستنفر الإرادة ليوقع فريسته 
في دائرة التوبة. والتوبة عند بولس الرسول تغييرٌ من الأساس» يحفر ويعمّق ليرْسي الحياة الأبدية 


(*) الأثيل يعني الممتاز والأقرب . 
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عل تشع كام للنياء عل صَْتٍ العام لنفسء فلا يعد شيع فب يشتهويها:وتن,صَلتٍ.النفض 
للعالم فلا تعود النفس تصلح لِلَهْو العالم أو لمجده الكاذب . 

والكلمات,أحياناً كالحرابالمصوٌ بة» من. الصعب, جداً تحاشي مرماهاء لأن.الروح هو الذي 
يصوّبها ويدفعها. فالكلمة عند بولس الرسول مسنونة بروح الله تنفذ إلى مفارق. النفس والروح 
حتى إلى مخاخ العظام ,. ت تكشف وتعرّي وتبكّث ثم تضمّد , 


و بولس الرسول لا يكتب الرسالة: يفكر: ينتعيره من«جاريج ,نفس بل يكت فيضن نفسه.وها 
يدور في قلبه وروخه دون أن يدري فتسمع هنه صوت ضميره ؛ وتحس بخلجات نفسه. فتستشعر 
حزنه وفترحه و يأسه وأمله وغضبه ورضاه. ولكن من العسير كل العسير أن تقع العين أو الأأذن على 
كلمة لا تسندها النعمة. 


والرسول بولس يكتب وعينه على القارىء والسامع , يصوّب نحوه الكلمات ويحدد المعاني 
والآيات. فهولا يستغرق في الكتابة غندما يستهويه الحديث عن اللاهوت, أو يأخذه الحماس 
للوعظ أو ينزلق وراء التفسير أو التأويل بل يختار ويختارء ومزج هذا بذاك وهو يحاصر القارىء 
والسايع من كل المهات الببلغ به إلى الغاية التي بلغا هوه و يستعلن بالروج .ما استدلنه ! 


وبتولس الرسول ير من الرّجْعَة إلى القديم الذي عَتَقَ وشاخ . والذي كاد يودي بحياته هو 
وايستجل الجديد ني نور المسيح الذي بهر ناظِرَِهِ حتى أعماها من فرط لمعانه . فهو يقدم خبرات 
إمانه. الشمين كميراث لحكيم يود أن بن بنيه أعزّما يهلك, فيحكي كيف باع وفرّط في كل ما 
كان لك» وحييت أن كل ما باعه كان تلفا وجسارة» ذلك ليشتري فضل معرفة ابيع الذي حي 
الربح كل الربح؛ وكان غاية مُتاه أن يوجد فيه! 


لشن انعو ةن نار اليتطفها امنيح من فوقة طريق دمشىليتقغل بها فوب التالين! 
«إله آبائنا انتخبك لتغلم مشيثته: وتبصر البارء وتسمع صوتاً من فمه, لانك ستكون له شاهداً 
لجسسيع الناس بما رأيث وسمعث» (أع ١4200‏ و5١‏ ). «الآن هذا لي إناء عختار ليحمل اسمي أمام 
أمم وملوك و بني إسرائيل .» (أع+:8١)‏ 

لنقد اختصّه السيح بمسحة التعمة أكثر من رفقائه 'قظل يكرز با طول حياتة» كرسول تخصص 
لنعمة المسيح المجانية» حتى دمغ العهذ الجديد كله بَخْتَم النعمة, وجع كل الخلاص بين ذَقَتِيها* 
«لأنكم بالدعمة علّصون» (أضا )د خبوتمل الرسول, أول من ججمَع البر كله في الله بالمسيح » 
فالله وحده هوالباءٌ الذي يعطي برّه فيبرّر من يشاء, جمع كل أعمال الله وعطاياه تحت النعمة؛ 
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فبالنعمة وحدها في المسيح ‏ ثتال كل عظايا الله .. فليس من "قال قط إن «الله يبرّر الفاجر» 
إلا بنولس الرسول (رو: )+ برغم ما قاله الله نفسنه في سفر الخروج : «لأني لا 1ل1» 
(خرء؟ :0070 


المسيح ارتضى با محبة أن تكون هي الوصية الاؤلى والعظمى في الناموس ؛ فجاء بولس الرسول 
ليجعل المحبة هي تكميل الناموسن (روم١: !)1١‏ 


اللسيح جاء ليلقي ناراً على أرض الإنسان» و بولس-الرسول حملها بين ضلوغه : «مَنْ يضعُف 
وأنا لاه أضعف :من يعثر وأنا لآ ألتهب.» (» كو١14:1)‏ 


المسيح تخلّى عن مجده الإلهي 'ليظهر في صورة إنسان بلا؛جمال نشتهيه: وبولس"الرسول تخلّ عن 
محد فرٌّيسيته ليظهر في الصورة كأممي بلا ناموس + 


المسيح حمل خطايا العالم» و بولس الرسول حمل هم أمم العالم الوثنية. ولسان حال بولس تجاه 
الأمم كان على مستوى ما قاله المسيح بالنسبة لزكا العشار الخاطىء : «اليوم حصل خلاض لهذا 
البيت؛ إذ هو أيضاً ابن إبراهيم » (لو4:15)؛ و بولس وقف على مشارف الأمم وقال اليوم حصل 
خلاص لكل الأمم إذ بالومان هم أولاد إبراهيم حسب الوعد أيضاً . 


المسييح بحسب نبوة سمعان الشيخ: «ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في, إسرائيل 
ولعلامةٍ تقاوم» (لو؟: 4)؛ وبولس الرسول ليس من بين جميع الرسل وخدّام المسيح قاطبة من 
صار مثله سبياً في سقوط إسرائيل وناموسها وقيام الكثيرين في إسرائيل الجديدة ونورهاء وكان أكثر 
من تقبّل أعنف مقاومة من بني جنسه ومن الأمم ومن الشيطان نفسه. 


المسيح تألم بالجسد؛ و بولس الرسول كمّل نقائص شدائد المسبيح :في جد 

المسيح مات مرة فأمات ا موت ؛ و بولس الرسول ميتات كثيرة أكمل حياته في المسيح . 

المسيح بالنهاية رفع في محد؛ و بولس الرسول أخيراً وضع له إكليل البر. 

ولا يغاي بوئس الرسول حيئما يرى أن إرساليته. للأمم هي عل التوازي - وإن لم نكن على 
التساوي مع إرسالية موسى بالنسبة لشعب إسزائيل» فإن كان موى قد استقبل' الناموش القديم 
من فم" الله مباشزة دون وسيط مسجلا على لوحي حجر؛ فالرسول بؤلس بالقابل استقبل اللإنجيل 
من فم المسيخ مباشرة ودون وشيط مسجلاً على صفحات قلبه ومنقوشاً في وعيه المسبيخي: ‏ اشمغه 
وهو يقرر ذلك: «أفنبتدىء تمدح أنفسنا؟ ... أنتم زسالتنا مكتوبة في قلؤبناء معروفة ومقروءة من 


يفا 


جبيع: الناسن» ,ظاهرين أنكم برمبالة المسيح بعندومة مناء مكثوبة لا بجير بل بروج .الله لحي + لاافي 
ألواج حجرية؛ بل في ألواح قلب لحمية» (؟كو0:١م).‏ وإن. كان نور وجه لله قد انطبع على 
وجه موسى الزائل فالتجأ إلى البُرقع ليستر نوره عن أعين الشعب» فبولس انطبع نور وجه اللسيح في 
قلبه لإنارة معرفة جد الله فانكشف له سر الله المكنون منذ الأزل . 


وإنه.وإن لم يصرّح بولس أنه قام بالفعل بعملية خروج عظمى. للأمم من عبودية المنطية وشخرة 
الشيطان على مستوى خروج إسرائيل بيد موسى من عبودية فرعون, إلا أنه سل كل مفرداتها. وقد 
ألح النسيح نفسة إلى هذا الخروج عينه كمهمة عظمى ألقاها عل كتفيه حينما قال: «قد أقملك 
نور للأمم لتكون أنت خلاصاً إلى أقصى الأرض» (أع40:10). «قم وقيق على رجليك 
(اصعد إلى الجبل)» لأني لهذا ظهرت .لك لأنتخبك خادماً وشاهداً مما رأيت» وبما سأظهر لك به 
مُنقذاً إياك من الشعب (فرعون) ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إلبهم لتفتح عيونهم. كي 
يرجعوا من ظلمات إلى نور» ومن سلطان الشيطان (سُخرة فرعون مصر) إلى الله حتى يثالوا 
بالاويمان بي غفران الخطايا ونصيباً (ني كنعان) مع المقدّسين» (أع18-15:15). والفصح هو 
الفضح, هناك خروف وهنا ابن الله : «لآن فصحنا أيضاً المسيح قد دُبحَ لأجلنا.» (١كوه:07)‏ 


وإن كان موبى قد تهدّب بكل حكمة االصريين» فبولس الرسول ثري عند رجلي غمّالائيل 
أعظم حكماء إسرائيل . وكها ابتدأت قصة موسى بقتل المصري ؛ ابتدأت قصة بولس بقتل 
إسشفانوس: وكما غرّب موسى أربعين سنة في سيناء العربية قبل أن يبدأ خدمته؛ تغرّب بولس 
الرسول ثلاث سنوات وني العربية أيضاً قبل أن يبدأ مناداته بالونجيل. وكما أنه موسى ابتدأ ناموس 
العهد القديم ؛ كذلك يرى بولس في نفسه كفاية لخدمة ناموس المسيح وللعهد الجديد: «الذي جعلنا 
كُفاة لأن نكون خُدَّام عهد جديد» (كو:1). «نسعى كستفراء عن المسيح كأن الله يعظ 
بنا. نطلب عن المسيح تصاحوا مع الله !» (؟ كوه: 70) 


وليس ذلك فقط بل بشيء من العمق والمتابعة نزى كل مصطلحات القديس بولس اللاهوتية 
وفع على خلفية الخروج ؛ فنسمع عن الفداء والجرية والتبني والميراث والراحة: فخروف 
«الفصح » الأول كان الذبيحة التي افْنْدي بها شعب إسرائيل من حكم الهلاك .الضادر على 
أبكار مصرء وكان «ادم » الفصح وسيلة العبور التي يراها ملاك الهلاك فيجتاز». و بالفصح_صار 
« الفداء » وصار شعب إسرائيل الشعب « المُفْتَدى»» و بالفداء ثم المخروج .تم «التحوّر» من 
« العبودية » والسّخرة المرّة ونال الشعب لأول مرة « حريته »» ونال شرف «تبنّي » الله لهء 
وأخيذ «الوعد بالراحة» في « ميراث » أرض كنعان. و باختصارء كانت عملية الخروج تقلا 


لكا 


وجدان القديس بولس وروحه وكل تأملاته وحتى لغتة وعلى هذا الأساس وقّع كل ذائرة لاهوته 
على هذه الخلفية الحية في قلبه فكشف جوهر الرمز. فلولا بولس ولاهوته وسفر العبرانيين امنسوب 
إليه فكراً وروحاًء لظلٌ العهد القديم قضة تُحكى ورمزاً يحناج إلى مفسّرء ولكن يسبب صدق رؤية 
بولس المسنودة بالروح » وقوة وحرارة النعمة المتدفقة ني قلبه وتجلي المسيح أمام عينيه على الصليب 
كذبيحة الفضح الحقيقي, جاءت تعابيره اللاهوتية عن الخروج المسيحي بقوة وأصالة وعمق روحي 
أزاح صورة النروج العبراني الأول من ذهننا وأرغم الفصح الأول على الدخول إلى الظل محبوساً في 
دائرة التاريخ القديم وجسبء فاستظهر المسيح على يدي يولس على كل أسفار العهد القديم», كنور 
بعد ظلال » واستُعلن كحقيقة» وكسماء, بعد أشباو وأشباج . 


على أن محمل نظرتنا للقديس بولس في استخداماته العديدة للعهد القديم بكل صوره نستطيع 
أن“نركلزها فيما قاله: «فأحيا لا أنا بل اللسيح يحيا فيّ» (غل ٠:1‏ ؟). فالقديس بولس:هنا يفنى 
في المسيحء على أنه كان بذلك يعبّر في حقيقة الأمرعن بلوغ اليهودية فيه إلى نقصانها بل 
اضمحلالهاء بنفس ما بلغته اليهودية في المعمدان عندما قال: «ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا 
أنقص» (يوم:0). لقد توّج القديس بولس كل إهامات العهد القديم وكل ما تحضّل عليه # 
كفرّيبي ‏ من علوم التوراة وإطاماتهاء عندما وضعها جميعاً تحت جلي المسيح المصلوب لتأخذ 
معناها النهائي . 


لقد أخرج القديس بولس إلى النور أعظم أسرار الله التي كانت مخفية منذ الدهور في ضباب 
رؤى الأنبياء وما هو شبه السماويات وني ظلّها كأشباح, التي كانت في أعظم وأجل أشكاها 
ألغازاًء ابتداءً من خروف الفصح» وخروج شعب من عبودية» وعبوره بحر ا موت على القدمين ‏ 
ومسيرة تيه تحت السحابتين الواحدة للظل بالنهار والأخرى للنور بالليل» وصخرة تتابعهم تسقيهم 
من بطنهاء وخيمة من جلود وذبائح وبخور! فمرّة واجدة يرفع الرسول بولس الستار لنرى في هذه 
الرواية المحبوكة: المسيح,فصحنا مذ بوحاً » وخروجنا العتيد من عبودية الشيطان وسُخرة الخطيةء 
وانقضاء ليل الخطية وظلامهاء والعماد لموت المسيح, والدخول في نور قيامته الحقيقي والارتحال 
تحت قيادة الروح في الكنيسة سفينة النجاة لنوح الجديد عبر بيداء العالم في نور المسيح وظل نعمته 
نحو الوطن:الدائم والأبدي والميراث المعد. وانكشف سر الله على يدي بولس أن عبور اليهود لم يكن 
سوى إرهاصة في لغز لسر المبيح على مستوى التاريخ» هد لعبور أمم العالم أجمع للدخول إلى الراحة 
العليا ويجد السماوات العلا واستعلان المسيح فصحاً مذبوحاً وقائماً حياً للعالم كله خلاصاً علنياً 
إلى أقصى الأرض.. ولبولس الرسول أعلنت أعماق السر المخفى منذ الدهور أن مسيًا أمل اليهود لم 
يكن إلا المسيح رجاء الأمم, وأن الأمم شركاء بامتياز الاإيمان الذي طهّر قلوبهم, شركاء في العهد 
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والوعد والميراث والجسد !! 


وإن كان القديس بولس يؤكد أنه لم يستلم إتجيلة من إنسان ولا عُلّمه من أحد وإما كان 
ذلك بإعلان؛ لكنه يؤكد أيضاً أنه عرضه على الرسل القديسين"أعمدة الكديسة الذين كانوا قبْله'في 
الإيمان, فاستحستوه وأعطوه مين الشركة وهكذا يؤكد الرسول بولسل أنه خدم وَبَثَرَالإِنِجيل 
الواحدء إنجيل الرسل . والرسولية عنده هي أساس الكنيطة » المسيح فيهاتحجر الزاوية ! كما أنه 
ا من الرسل مجحموغّة أقوال المسيح وتعاليمه التي وضعها عنده كالأساس» يُخرِجها من كنز قلبه 
جُدداً وعتقاء : «فإنني سَلّمتُ إليكم في الأول ما قبلءه أنا أيضاء أن امنيح مات من أجل خطايانا 
حسب الكتب ...» ١(‏ كوه8:1)» والمفسّر المدقق ينتهي إلى أن بوللس الرسول فشر وشح الرتجيل 
سات الرسل ء والكل كان بالروح الواحد, والمشورة كلها هي مشورة الله : «لأني لم أؤخحر 
أن أخبركم بكل مشورة الله »دع م 


وهكذا سَلّمٍ بولس الرسول كنيسة الأمم سر الإنجيل كما استلم» واستودغها كل كنوز الزوخ 
لتكرز بالمسيح جهاراً ولكل العالم» ليس في الأرض وحدها بل وفي السموات القلا: «لي أنا أضغر 
جميع القديسين أَعظِيَتُ هذه النعمةء أن اشر بين الأهم بغنى المسيح الذي لا يُشتقصىء واأثير 
الجميع في ما هو شركة السْرٌ المكتوم منذ الدهور في الله + خالق الجميع يسوم المسنيح ع 
يُعرّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة 
حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. » (أف0:8١١)‏ 


والكنيسة حتى اليوم لم تستوعب بعد كل هذه المرتفعات التي حلّق فيها بولس الرسول وصوّرها 
واستودعها رسائله» ليس لضعف الفكر فيها بل بسبب العمق الذي فيه . ونحن قعذنا عن العَوْض 
وراء لآلئه؛ وطال قعودناء واكتفينا بما تلقيه أمواج بحره الذاخز على شؤاظىء أفكارنا الضحلة ؛ 
فأعماق بولس الرسول تحتاج إلى سباح 'أعماق» والمتعرّض لحياته يحتاج لحياة كحياته التي مزج فيها 
اسيك التي : «ائنع حسذي وأستعبذه» (اكوة :10؟)» بالروح النبويٌ : «لآن الروح يفحص 
ل شيء عتتتى أعتناف !اناا( كو 1 فطار وحلّق في الإعلانات والرؤى » وكأن مراع عي 
بولس كانت على قمع جبال الله هناك فوق الآكام الدهرية التي دعى بها يعقوب ليوشف نيز 
إخونه (تك15:44), فأصبح الذي يريد أن يتعلّم على رسائل:بولس» عليه أن يتدرّب كيف 
يتسلق جبال إنجيل الله ومرتفعات مواعيذهء ولا يكتفي بالانبطاح على سهول الأسفار: « كلّمونا 
بالناعمات» (إش 0: .)1١‏ فالذين تسلقوا مرتفعات بولس الرسول امتلأوا مْلءَ الله فاستومتوا 
عَل متأب القيادة : آذهرواقلويا » وَأنازو شمواا .. وَعَروا مانا “وأنقظلوا العالم من رقاد : 


وإن كان القديسش ‏ أغسسطيعوس (7) قدءقاد:الكبيشة إلى نهضة لاهوتية .مغ معرفة وتضوف 
وعشْق إِهي بقيبت كلها تجلجل في عالم الغرب حتى بكور العصر الحديث» فإن القديس بولس 
الرسول هو الذي ولد أغسطينوس برسائله, وصاغ بحكمته روحه ليكون فيلسوف المسيحية من بعده. 
ثم إن القديس أغسطينوس هو الذي فتح باب الغرب المسيحي بالتالي على بولس الرسول» فتوالت 
من بعده النهضات ولم تَككْفٌ , 


أما الشرق الذي لم يحظ بخدمة بولس الرسول» إذ للأسف لم تقتد أسفار بولس وخدمته تحو 
أن تأخر الشرق كله عن الانفتاح على رسائله وظلَ الأخذ منها وشرحها في 


الجبوب قطء. فكان أ 
الشرق بتقتير ورما ذلك أيضاً بسبب العراك اللاهوتي مع الهراطقة الذي استبدٌ بكنيسة الشرق» 
فأشغلها عن بولس الرسول, عندما كرست كل مواهبها للدفاع عن لاهوت ابن الله وذلك على مدى 
خسة قرون طوال» وإن كانت قد خرجت منها منتصرة ولكن منهوكة القزق . 


لذلك لم تشرق علينا نحن بني المشرق.رسائل بولس الرسول ذات البريق الرسولي ا منبعث من 
المسيح إلا بعد أن وضعت الك أقدامها ني ميدان الخدمة والوعظ ؛ فانفتحت على رسائله أيّما 
انفتاح, وفاقت الغرب في تقييمها لبولس وحيّها له. فاكتشفت أسرارها في رسائله ككنوز مكنونة : 
فليس مثل بولس تحسُّه في معموديتهاء كما انطبعت إفخارستيته على روح الكنيسة وفمهاء والزواج 
ارتفع سره فيها على مستوى سر بولس من جهة المسيح والكنيسة» واقتفت الكنيسة خطوات بولس 
ني الرسامات والدرجات. 


وإن كان ليس مثل القديس بولس مَنْ ارتفع وحلّق بالرؤى والإعلانات؛ فليس مثله مَنْ ربط 
بطنه بال جوع والعطش وقمع الشهوات, وهكذا مزج يحد الروح العالي بمجد النسك المتفاني » كما 


(م) كان ذلك في صيف سنة 785, وأغسطيئوس ابن الاثنين والثلاثين سنة جالساً يبكي في حديقة صديقه أليبيوس دنال« نالك 
في مديئة ميلان بإيطاليا . كان أغسطينوس يعمل آنئذ أستاذ البلاغة في تلك المدينة, وكانت له كل أسباب القناعة والرضى 
لذ الشأن. ولكن ما كان أبعد القناعة والرضى عن قلبه وضميره, كان يجاهد في داخله محاولاً أن يبدأ حياة جديدة 
ب ولكن كان يعزه العزهة وقد خانته قدرت. أن يكس رودا الخطلية جلاعن نامي . وبينما هوجالس هكذا 
يبكي. سمع ولدأ صغيراً مغنياً ولعلّه كان يردد وصية أمه عهء! اله عهءا 10116 (أي: حُدْ واقرأء خذ واقرأ). فأخد 
يتحسس حوله فوجد نسخة من مقتنيات صديقه ملفوفة كدرْج , أخذها وفردهاء وإذا هي رسائل بولس الرسول, وني ا حال وقمت 
عيناه على خام الأصحاح الثالث عشر من الرسالة إلى رومية والعدد الثالث عشر أيضاً: «لنسلك بلياقة كما في النهار لا بالبَظرٍ 
(عر بدة) بامنزة» والشكرء. لا بلمضاجع ( الدعارة) 6015016 والعهر, لا بامخصام والحسد ؛ بل البسوا الرب يسوع المسيح ولا تصنعوا 
تدبيراً للجسد لأجل الشهوات» وقال أغسطينوس: [ فلم أستزذ على هذه الكلمات كلمة ولا احتجت أيضاً إلى المزيد ؛ بل في الحال 
و بنهاية الآية هذه: غمر قلبي نور وضّاءء فانقشعت عني ظلمة'الشكوله. ] ( اعترافات أغسطيتوس 111). 


لذن 


استقت كنيسة الشرق من متابع تأمله: الكثير تتفي أساليب نسكه بغير جدود . 


وأنتت إن رأيت كنيسة مَصَرٌ والتقليد قا يزاحم الارنجيل سواء في المجال الليتورجي أو التدبير 
النسكي أو الدستور الأخلاقي أو تعاليم المبتدئين» فهذا كله هو بعينه تعاليم الرسل مضافاً إليها 
إنجيل بولس غير المكتوت الذي استلمته الكنيسة بالتعاليم السرية(؟): '((وأما الأمور الباقية فعندانا 
أجيء لو (ذكواا :»)0 هذه التعاليم التي انتقلت من فم لفم ومن يد ليد عبر 
الدهور. 


إن كاك كنيشة لغرب قل عاش فيها بولس الرسول على منابر الوعظ مسموعاً يهز المقَولٌ 
والعروش , فهو يعيش عنذنا بروحه في الليتورجيا والنسك واللاهوت يه بكلماته القلوب والأرواح . 


.تمفعية ممتام فاط .4 


(0) أنظر كتاث: «العقليد وأخنيته في الاويمان المنيحي ». لاب متى المسكين :: طبعة 160 .وعى المخصوص ص 71 وما 


ان 


اجزء الأول : القديس بولس 
حياته وصفاته ومنهجه العام 


الل الأوك 
2101ل الكل الاوك»ودضوله لمان 


صورة القديس بولس الرسول 
لوحة للفنان ا هولندي رمبرانت (حوالي 1088م 
والمحفوظة في منحف 


حصبءمسكة ومعطعوكممععتطغئقميع1 بفييئا , 


«أنا رجل يهودي وُلدت في طرسوس كيليكية.» (أع؟19:") 
بقايا قناطر مائية من العصر الروماني في هدينة طرسوس 
حيث ولد القديس بولس الرسول 
(أنظر صفحة 8؟) 


المواحل الأخيرة 


حاتم 


توضيح لشجرة حياة القديس بولس 
الشجرة توضح للناظر إليها الخط العام حياة القديس بولس . وتوضح صلاته العائلية؛ ومراحل تطور حياته. وبتنبّع الأرقام مبتدءاً من 
جذر الشجرة ثم الفروع ثم الدوائر (التي تمثل الثمار)» يحصل القارىء على سجل مرتب ححياة القديس بولس . الأرقام الموجودة في الشجرة 


متطابقة مع الموجودة في الجدول المقابل ها. 


جدول (مفتاح ) لشجرة حياة بولس الرسول 
النصوص معظمها من سفر الأعمال 


1 العائلة: 
١‏ الأب فريسي . 
فريسي #أع 3119. 
"مواطن روماني ‏ أع 18-18:11. 
4 الأم ‏ فير معروفة, 
ه أخت تعيش في أورشليم ‏ أع 151:75 
ابنها ساعد بولس الرسول ‏ أع 1987 15. 
1 الطفولة: 
لاب بنيأ؛ ٠.‏ 
8- ولد في طرسوس - أع 99:". 
كلل التعليم : 
تلم عمل الخيام ‏ أع 8:18 
٠‏ درس على يد غمالاثيل ‏ أع 77:99 


/ا1, شبابه: 


مضطهد الكنيسة ‏ أع 49١:9‏ 24111 
١‏ كان شاهداً رجم إستفانوس ب أع /88.:9. 


.8:15 حافظ على الناموس ب أع‎ ١١ 
: تَحوّله إلى المسيحية‎ 

4س عل طريق دمشق ‏ أع 4: ". 

6١س‏ رأى نوراً عظيماً ‏ أع 119 0. 

أصيب بالعمى ‏ أع 4:9. 

توبيخ المسيح له أع 29 :لاوه. 

3014 رد شاولك #أع‎ - ١6 

اقتيد إلى دمشق #أع 119 11. 

.19 4 :4 ضام وصلى ب أع‎ ٠١ 

١‏ أرسل أنانياس إليه # أع :11و17, 

تعمد أع 1814 


آلا. بعد اهتدائه إلى المسيحية : 


8 سعاد إلى دمشق ‏ غل 14:1. 


مشكوك فيه من الكنيسة ‏ أع 11:8 

8 صديق لبرنابا ‏ أع 11/:4. 

اليهود يضطهدونه ‏ أع 14:4 

٠‏ يغادرها بناء على رؤيا أع 11 :/11 و18. 
يذهب إلى طرسوس ب أع ٠:8‏ 86. 

برنابا إلى أنطاكية ‏ أع 16:11 و3 
7 يعمل في أنطاكية ‏ أع 15111 


3 الرحلة التبشيرية الاثولى: 


بافوس أع 118:18 
إيمان الوالي أع 1:1 
تغيير الاسم أع 4:18 و1 
0" في بَرْججة بمفيلية ‏ يوحنا مرقس يعود إلى أورشليم ‏ 
أع لبمل 
١‏ بعظ في أنطاكية ‏ أع 4:1 411. 
أع لزاه 
جم ق. بولس ب أع 4 18-1811. 
آخر مدينة يزورها ‏ أع 10:14. 
٠‏ 4 رحللة العود: 


1 الرحلة التبشيرية الثانيا 
4١‏ في سورية كيليكية أع 41118 
41 لسشرة ‏ تيموئاوس ينضم إلى الرفقة 
كيه 


9'؟ - في فرعية وغلاطية ‏ أع 5115. 

4 الرؤيا في ترواس ‏ أع 04115 

© ؛ في فيلبي ‏ اهتداء ليديا وحافظ السجن إلى الإيمان 
أع ااام 

4 تأسيس كنيسة تسالونيكي ‏ أع 4:19 

41 تلاميذ مدرسة بيربة يتعلمون الإنجيل - 
أع/ال لوكا 

4-أثينا العظة عل أربوس بافوس - 
أع اام 

4 - الرؤيا في كورنثوس ونأسيس الكنيسة هناك . 
أعماناسماء 
قصيرة إلى أفسس ‏ أع19:18و20. 
إلى أنطاكية ‏ أع 313118 


16. الرحلة التبشيرية الثالثة: 


ينه 
6 مكث في أفسس سنتين ونصف . ثورة الصناع وحرق 
الكتب أع 18. 
4 - في مكدونية وقلآس ( اليونان) ‏ أع :19١‏ 1و3 
8ه العظة في ترواس ‏ أع .115:15٠0‏ 
85س وداع قسوس كنيسة أقسس ب أع ١‏ 8811/:9. 
اه في صورب أع 11731 4237م 
8ه في قيصرية ‏ أع 41171 
. في أورشليم : 
4 استقباله بواسطة الكنيسة ‏ أع 19/111 


اليهود يقبضون عليه أع 177:1١‏ 

251-1191 -دفاعه الأول‎ 8١ 

1" الرومان يقبضون عليه أع 954:11 
دفاعه أمام المجمع اليهودي ‏ أع 1١1:99‏ 
4 رؤيا الليل # أع 138 13م 

6" مؤامرة اليهود ‏ أع 98: .1١‏ 

إرساله إلى قيصرية ‏ أع 99 : 88#18. 


اللا في فيصرية: 
07 الدفاع أمام فيلكس ‏ أع ٠١:14‏ 
8" سنتين في السجن ‏ أع 101/114 
رفع دعواه إلى فيصر أع 18:١٠1و١1.‏ 
٠ب‏ الدفاع أمام الملك أغريياس ‏ أع 185 141. 


و 


ااا, السفر إلى روما: 
الاب العاصفة ‏ أع 1190197 4 1511 
الاب الرؤيا # أع /1713: 18 و114. 
"لاس انكسار السفيئة ‏ أع 4150:1910 14. 
4 على جزيرة مليطة ‏ أع 118 1١1‏ 


1لالا. في روما: 
قا الوصول إلى روما أع 15:18. 
روا أع 18 لوا 

لا كتب ست رسائل .. 
4لا كلماته الأخيرة ‏ "تي 14 8-5. 


الفصل الأول 
طفولة بولس 


شاول المدعو بولس: 

اسم «اشاول» ١‏ تبر يعني بالعبرية («المشتهئ ‏ شؤقي » أو:«اللطلؤب في الصلاة» 706 
عط فعبروءط دوعق ما يفيد أن والديه كانايشتهيان أن يُررّقا ولداً وكانا يصليان مي أجل 
ذلك6 ما يوحتي بأنه كان الأبن البكرء وغل هذا فيكون'أبواه قد نذزاه لخدمة' الله :خصوصاً وأن 
أباه كان فزيننياًغ' ولهذا. أرسلاه مبكراً وهواي .سن الثالثة عشزة الدراسة النامونن والتوراة في أورشليم 
عل يدي رابونيها('): 


ونعروف عند اليهود في الشتات أن كل ولد يولد يُعطى اسمين: الأول عبراني مثل شاول» 
والثاني يتناسب مع لغة أهل البلاذء واسم «بولس» 5نااناةط هو روماني(). 


ولكن بلغة الروح يقول بولس إنه فر لخدمة الله وإغلان التنيح وهوني بطن أمه: 
«ولكن لما سَرَّ الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيّ لالبشّر به بين 
الأمم ...» (غل:15-10:1): بل و يقول الروح على فم بولس الرسول نفسه إنه كان ضمن الذين 


80 مآ .لوب , 1847 ,طلعتسطهتلظ ربء سبل جه تهنا !ل ملعتل علا إن برزماعذلل امتعدء© ,.وسة ,تعفموعلة 1١‏ 


() اختشلفتآراء الآباء والشراح في ازدواج الاسم « بولس » و«شاول »: فالعلامة. أوريجانوش يقول إن الاسمين أعطيا' لبولس 
منذ'الولادة». واعند ليكون بين اليهود والآخر بين الأمم . 

والقديس أغسطين يقول إن شاول أخد: اسم «بولس» في بداية عمله كمبشرء والقديس يوحن ذهبي القم يقول إن بولس استلم 
اسمه الإنديئلا «بلونسن» فيا أننطاكية كما اشتلم بطرمن اسمه بدل «كيفا» أي «الصفا»: وذلك عند تكريسه وقت العماد في 
أنطاكية . 

وغيرهم يقول إن هو الذي أعطاه لنفسه بعد أن عمّد سرجيوس بولسن .. وجيروم يقول إنه تسمّى بهذا الاسم هذا الغرض أيضا . 

ولكن يشفق' العلماء المحدثون على..صحة رأي أوريجانوس» وذلك من واقع رسائل. القديس بولس نفسه» إذءلا يُذكر فيه اسمه 
القديم الأول لان كرازته كانت بين الأمم : 

.1 م 39 .م رتسوط عه وعلغمتوع فصه عكنة رعممعط رمم للا 


اختارهم المسيح قبل خلقة العالم: «...كما اختارنا فيه. (في المسيح ).قبل تأسيس العالم» 
(أف4:1)ء بل وينزيد على فم بولس أيضاً أن اخقيار بواس ليس فقط قبل تأسيس العالم» بل 
وأعماله أيضاً بكل ظروفها وملابساتها: «لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة 
قد سبق الله فأعدّها لكي نسلك فيها.» (أف9:١٠1)‏ 


أولااننتسى أن المسيحية أخدت طابعها العالمي بكل معنى ومبئئ يوم أمر بيلاطس أن يوضع فوق 
رأس المسيح المصلوب عنوانٌ مكتوب بثلاث لغات العالم: الرومانية واليوئانية والعبرية» ومن تحت 
هذا العنوان ولدت المسيحنية, وؤُلد المدعوٌ بالرومانية «بولس» الذي هو بالعبرية «شاول»» 
وبا مولد مواطن طرسوسي من المدينة اليونانية اللغة والتراث التي أهّلته أن يكون قارئاً في السبعينية !! 


«أنا جل بهودي طرسوسي من أهل مدينة غير دنية من كيليكية » (ع كنحم 
طرسوس: 

ولد بولس في مدينة. طرسوس (5) وهي عاصمة. إقليم كيليكية جنوب آمنيا الصفرى ».وهي تقع 
في الشهل: الشرقي من جبال كيليكية وعى نهر سيدنوس دناه4:زن0 الذي يخترقها مندفعاً إلى البحر 
حيث كانت ترسو سفن التجارة من كل بقاع العالم (أنظر الخريطة). وكانت المديئة أيام القديس 
بوليس تحت الحكم الروماني» ولكنها فازت بالحكم الذاتي كمدينة حرّة سنة 50 قم. و يقول 
القديس يوحنا ذهبي الفم رما عن وثائق كانت تحت يدهء إن بولس وُلِدَ سنة © ميلادية 2099 


(©) هذه المدينة. كانت ذات شأن عظيم ,ني أيام بولس الرسول ء فهي أولاً تُعتبر من أقدم البدن, فتاريخ تأسيسها يرقى إلى سنة 
٠‏ قءم.ء وقد استتعمرها الإغريق : وأنقذها الإمبراطور الإسكندر الأكبر من حريق مدئر أشعله فيها الجيش القارمي امتقهقر 
أنامه سنة 7ق .م: وقد تشكلت' انقوة باسنها في زمن:حكم ‏ أتطيوخس,الرابع سنة 10/٠١‏ قا.م .. كما ضَارت عاض كيليكية 
وجازت على الحكم الذاني أيام سنة 31 بق ,م. وقد اتخذها شيشرون, الخطيب اللا تيتي الذائع: الصيت مقرأ له أثداء حكفه 
كوال على مقاطعة كيليكية سنة 006١‏ ق .م . وقد زارها يوليوس قيصر سنة 40 ق .م . فأخذت لقب «يوليو بوليس » على شرفه. 

وعندما حصل أنطونيوس قيصر على القسم الشرقي للإمبراطورية الرومانية نالت رضاه؛ وهناك في طرسوس تقابل أنطونيوس مع 
كليو باترة (والية مصر). وعندما اعتى أغسطس قيصر على كل الإمبراطورية الرومانية نالت طرسوس مزيداً من الامنيازات, منها 
إعضاؤهما. من الجنزية. وقد وهب أمسسطس.قيصر هده المدينة «طرسوس» إلى, أحد أبنائها الوطنيين المخلصين .وهو أثينودوروس 
خنارملممع طق ؤهو الفيلسوف الروافي الشهير, وقد كان معلماً للقيصر. .وني هذه الأيام اندفعت المدينة في نهضية ثقافية عاليق, 
فاحترفت التعليم.الأكاديمي والفلسفة.ودراسة. الإنسيكلو بيديات.. جتئ فاقت طرسوس كلاً.من أثينا والإسكندرية » جسب قول 
المؤرخين .. وقد بلغ عدد,الزوان والرواد هذه المدينة.طلباً للفلسفة أكثر من تعداد أهلها.: وصارت طرسوس في عرف علماء هذا الزمان 
جامعة أكاديية بحد ذاتها. 

الذلك ,.فحيسما قال بولس +« أنا رجل يهودي. طرسومي من أهل مدينة غير دنيّةٍ من كيليكية». (أع5:11) كان على حق !! 

وكانت طرسوس مشهورة ينتيج الصوف من شعر الماعز وكان يصنع منه المخيام و يسمي كيليكيوم «ددالعذائن , 

32-6 .م رععم" ع3 اممعلة عط له علعومق بلسوط بععنمظ يم 


37 بم بلك رمه بعتهعط زممع ,4 


ليانا 


خريطة نبين موقع مدينة طرسوس 
حيث ولد القديس بولس الرسول 


و بولس الرسول وله حصل على الجنسية الزومانية . وهذا كان يُحسب في ذلك الزمان امتيازاً 
كبير التشأن؛ كان الكثيرون يحاولون نواله إنما مقابل ثمن باهظ: «قُل لي» أنت روماني؟ فقال: 
نعم. فأجاب الأمير: أما'أنا فبمبلغ كبير اقتنيتُ هذه الرعوية, فقال بولس: أما أنا فقد وُلِدْتُ 
فيها. » (أع لوم 


وإيتحوانان 'والك*التتون بوش “وخ الخاده نال هذه الرعوية الرومانية نظير عمل مجيد قام به 
أثناء حب من الخروب لساب الدولة أو الإمبراطور(*). 


بهودي ‏ عبراني من العبرانيين : 

«من جهة الختان مختون في اليوم الثامن » من جنس إسرائيل » من سبط بنيامين» عبراني 

0 من العبرانيين »٠‏ (في#:ه) 

بولس الرسول يؤكد في المقابل أنه «عبراني من العبرانيين »» وهذا يفيد وضعا يرا عن كونه 
تهودياً ولعي قيرطب على جالة معيّنة من المستوى الإإجتماغي واللغوي والثقاني أيضاً كانت تعيش 
عليهلً] الأسرة لان يهود الشتات (5:ومودزثة) كانوا قسمين:.قسم يتكلم لغة أهل البلاد: التي 
تغرّبوا فيها واستوطنواء كاليونانية'مثلاً» وذلك في بيوتهم وني مجامعهم وضلواتهم » وقسم آخر كان 
محافظاً على تراث أجداده يتكلم ويصل بالغبرية (الأرامية)» وقد وُجدت في أنحاء روما وكورنثوس 
بقايا مجامع يهودية تحوي نقوشاً محفورة بأ 


بأحرف عبرية )0 

وكلمة «عبراني» تفيد من حيث الهؤية الشخصية قدرة التكلم باللغة العبرية الأرامية الأصيلة 
ان. لذلك فتأكيد بولس الرشول على أنه «عبراني من العَبَرانيين» ح ولواأنه مواطن روماني 
يتقن اليونانية ‏ يفيد أنه من أسرة عريقة في يهوديتها لم يلها دم أممي , وكانت محافظة على 
3 أجدادها.. هذايبرهن عليه بولس عفوياً عندما وقف يخطب في الشعب,اليهودي المتجمهر ضده 
ف تبتر رجت :ازرفلتسنا أذ لهء وقف بولس على الدَرَج وأشار بيده إلى الشعب فصار سكوت 
عظيم » فنادى باللغة العبرانية قائلاً. دع 


من سبط بنيامين : 
حينما يشده بولس الرستول على أنه من سبط بنيامين, يكون ذلك ذا اعتبار خاص عنده 
وبالتالي عندنا . 


.38 .م ,.فاط1 .5 
١ 42‏ , بلك بيه بععتصظ بطب نزط لماك بللعسوط نه يا 


١‏ فمن سبط بنيامين قام أول ملك على إسرائيل وهو الماع «شاول» وغل امه شمّي 
بولس . 

؟ القبد ظاهر سبط بنيامين رَحَبْعَامِ ملك اليهودية وانضم إلى سبط يهوذا ليكوّن جيشاً من 
١‏ ألف مارب مخترط السيف ليردُوا المملكة إلى رحبعام ابن سليمان» فاحبُييتٍ هذا الأمر شرفاً 
لسبط بنيامين (١مل1911:11).‏ 

© ب عندما دخل إسرائيل في حرب مع الكنعانيين وكان سيسرا هو رئيس جيشهم» برز سبط 
بنيامين لمعونة سبط نفتالي بقيادة دورة قاضية إسرائيل ومعها باراق. وانتصر إسرائيل وغنّت دبورة 
ة نصرتها (قض .)١4:9‏ 

+ بعد رجوع بني إسرائيل من السبي, استطاع سبظ بنيامين أن يسترد معظم أرض ميرائه» 
واقتسم أورشليم مع سبط يهوذاء وكانت أسوار فيكل أورشليم هي الحدود الفاصلة بين السبطين 


)اا :لاوزو لو5”). 


ه.- ببيامين رأس السْط * كال هؤ الوتحيد 'من' أولاذ يعقوب الاثني عشر الذي وُلِدَ في 
أرض الميعاد بالقرب من أفراتة بيت لحم (تكهم :وروم ). 


ونحن نرى في انتماء بول لسبط بنيافين» الذي هو الابن الأضغر بين الاثني عشر سبطأء 
مناسبة ليست عادية في قول بولس: «الأني أصغر الرسل» ١(‏ كوه1:1). كذلك نحن نرى في 
تسمية راخيل لأنها وهي متعسّرة في ولادة بنيامين» وقد جاءتها مخاضة ا موت فسمّته ”بن أوني * 


أي ”ابن عنائي “, ثم حوّله أبوه إلى ابن يميتي (- بَنْيَايِين) (تك 11100 ): 


مهلم مباتية ]شا ليست عادية في بولس» الذي انتقل من «ابن عناع» ومقاومة للمسيح» 
«شاول شاول لماذا تضطهدني» (أع4:1), إلى ”إناء مختاريحمل اسمه إلى ملوك وأمم . “ 
(أعو غ0 


ثم نحن نرى في قصة بني يعقوب عند عودتهم من مصر بعد ضيافة أخيهم يوسف هم وضع 
كأس يوسف الفضي الحامل لاسم فرعون في زكيبة القمح الخاصة ببنيامين مع ثمن القمح 
مردوداً» مناسبة ليست عادية أيضاً في بولس الذي اختاره الرب إناءٌ خاصاً له يحمل اسمه إلى 
ملوك وأمم ! 

أما بركة موبى الأخيرة التي بارك بها الأسباطء فتحمل لبئيامين هذا الدعاء المبارك: 
«ولينيامين قال: حبيب. الرب..يسكن لديه آمنأ يستره طول النهار و بين مكبيه يسكن» 
(تنثع:17). وني هذا نرى مناسبة ليست عادية في قول بولس الرسول عن المسيح ؛ «الذي 
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أحبني وأسلم انفسه لأجلي . » (غل2:١)‏ 


ولقد قرأ بولس الرسول كل هذه القصص المتعة الخاصة بسبظه ورجال سبطة من عظطاء 
إسرائيل» كشاول ومردخاي البتياميني الذي أنقذ بواسطة سير بني إسزائيل من الحلاك» وقصص 
جبابرة الماضي هذه ملآئة بالآمال العراض في مستقبل حياتة, لأنة لا يخفى أن بولس بعد أن أخن 
التكليف الإمي من فم الرب: «ليحمل اسمي أمام أمم وملوك» (أغ08:5): ملا احتماسن قله 
آل على نفنسه أن لا يهدأ حتى تصل الرصالة إلى روما وإلى قيصرء وقد كان, وإن كان في قيود 
وسلاسل : «يسَلّم عليكم ججيع القدينين ولا سيما الذين من بيت قيصر. » (90:4) 


«إن. أموري قد آلت أكثر إلى تقدم اللونجيل (بولس يكتب هذا وهوني روما محبوس) حتى إن 
وُنُقي صارت ظاهرة في المسيح في كل دار الولاية (قيصر)...» (في912:1١1).:‏ لقد كانت 
الآمال تيش ني صدر بولس الرسول أن يفوز ليس بأقل من روما كلها للمسيح» وقد كان ولكن 
ليس في حياته !!. لقد دشّنها بدمائه فكان الأساسء وجاء الزمان فبَتىَ!! 


التعليم والصنعة (9): 

+ كانت عادة اليهود أن يبدأوا التعليم للطفل وهو ابن الخامسة حيث يتمرن على قراءة 
الأسفار. 

+ ولي سن العاشرة يبدأ التعليم على كتب شرح الناموس مثل الذي مرف فيما بعد باسم 
المشتما ,و« المدفيا» بالعبرية(*) تعني «التعليم » وهو كتاب شرح الناموس:بالوصايا التي 
أضيفت شفاهاً: وهي أساس التلمود - (التلمذة). والمِدٌْ وألّفها رابي يوداهاناسا» وذلك 
في خياته وات ١01م,‏ وقد جمع فيها كل ما سبق من الجتهاداتاء .هي مكتوبة بالعيرية انز يعدي 
التلمود هو الكتاب:الذي له التأثير الأول على حياة. اليهودي . 


+ وي سن الثالتة عشرة من صمرة بتعا النامويس» سينا بتعون من بند “را 
تدشيني ويُعطى لقب «ابن الناموس »0 ويقول أبوه مغلناً أن ابنه أضبح كامل النسَن في معرفته 
للناموس و بالثالي يصير هو المسئول عن خخطاياة(8), 

وعندما نقرأ لبولس الرسول وهو يكتب لتيموثاوس » نستطيع أن نكوّن صورة حية صادقة لطفولة 
للضي مسرا على المِشْنا والأسفار يحفظ ويردد ويُسأل ويجيب : «وإنك منذ الطفولية تعروف 


:42 .8 نلك بيه يعممعط رومع ,7 
:906 بم ,ا تدع «مشعترالن زه تزوعووما عاط فرو يرن +8 
«(3 يها 42 بط بيلك ممه يعممعطرمون. .و 


واه 


الكتب المقدسة القادرة أن تُحكّمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع» ()اتي8: :)1١‏ كما 
نستطيع أن نكوّن صورة حيّة لأم بولس وهي تدرب ابنها على التقوى والتمسك بالإيمان الصادق من 
قول بولس الرسول لتيموثاوس: «إذ أتذكر الإيمان العديم الرياء الذي فيك, الذي سكن أولاً في 
جدتك لوئيس وأمك أفنيكي » ولكني موقن أنه فيك أيضاً» (؟تي0:1). و بولس الرسول لم يذكر 
لنا شيئا عن أمه إلا حينما ذكر دعوة الله له وهو في بطنها : «الله الذي أفرزني من بطن أمي 
(غل١1:١٠١)‏ 

والمعتقد أن بولس» و بعد اكتمال تعليمه في الثالثة عشرة, أرسله أبوه إلى أورشليم رما مع أحد 
أقاربه أو أحد الحجاج ليدرس الناموس بدقائقه والتوراة ككل على يد رابوني ذلك الزمان» وهو 
أشهر معلمي إسرائيل قاطبة: «غمالائيل» الكبير. ونحن نستنتج ذلك من قول بولس الرسول : 
«ولكن رَبَيْثُ في هذه المدينة (أورشليم ) مؤدّباً عند -- غمالائقل: عق تحقيق7الناموس,الأبوي» 
(أع :)ينث .لا يجوز :أن يقول إني «تَرَيي ا هذه المايية عند رجي غمالائيل » إذا كان 
في سن يتجاوز الثالثة عشرة » وذلك بحصر معنى الكلمة « 


وكانت عادة الأب أن يعلّم ابنه صنعة )١١(‏ تقوم بأد حياته, إن هو اعتاز إلى المعيشة عن فقر 
أو كارثة؛ أو في غربة. ويقول التلمود في ذلك: ماذا يُطلَّبُ من الأب نحو ابنه ؟ ويجيب التلمود: 
أن يختنه في اليوم الثامن» ويعلّمه الناموس حتى الثالثة عشرة» ثم يسقيه صنعة تقوم بأَوَدٍ حياته. 
ورابي يودا يقول: الذي لا يعلّم ولده صنعة يعلّمه السرقة! 

وغمالائيل الكبير يقول : بماذا نشبّه الذي في يده صنعة ؟ نشبّهه بكرمة ذات سياج ! 


وقد تهيأ لبولس أن يتعلم صنعة الخيام في طرسوس , لأن اشتهار المديئة وكل كيليكية كان 
بنسيج شعر الماعز الذي يُصنع منه الخيام» وكان يُسمى «داء 0111 ” كيليكيوم '". ولا يزال هذا 
الاسم لهذا القماش متداولاً ليس في آسيا وحدها بل وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا أيضاً, رما من بقايا 
اسم الصنعة التي احترفها بولس وأذاعها وأذيعت عنه. 

ونحن نعلم من سرد قصة القبض على بولس ومكيدة اليهود التي دبّرها جماعة حرّموا على أنفسهم 
الأكل حتى يقتلوا بواس, وكيف أن ابن أخت بولس علم بالمكيدة فأخبر الأمير وبها نجا بولس 
(أع17-11:11): ومنها نعلم أنه كان لبولس أخت متزوجة وها أولاد كبار في أورشليم» من 
هذا نستنتج أن بولس كان يقيم عند أخته في أورشليم, ولعلّ أمه كانت قد ماتت وهو طفل 


+39 نص لت ممه بعمهءط رمو .10 
.43 .م ,قلط لا 


فَأجِنِسَ بعوز:الأمومة» .لذلك نسمعه بعذ ذلك يقول :. «سَلّموا على رُوفْس المختاز في الرب بوعل أمه 
أمّي .» (رود18:1) 


أما غير أخته من بنقية عائلته فلا نسمع إلا عن نسيبيه اللذين سبقاه في الايمان «سلّموا على 
أند رونيكوس ويوتياس انسيبِن المأسورين معي , اللذين هما مشهوران بين الرسل ‏ وقد كانا في المسبيح 
قبلٍ» (رو0:1), وإن كان أغلب الظن أنهما أنسباء بالروح لا بالجسد. 


أما صمته الحزين عن ذكر أي من عائلته» سواء أبي أو أمه أو إخوته وباقي أهله » فكان هذا 
جتزعا: مين ليسا رة الفادحة التي خسرها عن طيب خاطرء وحَيسبّها بالنهاية نفاية لير بح المسيح 
ويوجد فيه . فقد هجر الجميع » والجميع هجروه, من أجل المسيح !! 


الناموس يبدأ يخ خطوطه في نفسية بولس الصبي: 

ييقول: الينهود الر بيون أن الطفل يبقى بريئاً حتى سن التاسعة.ومجرد أن تستيقظ فيه غرائز 
الجسد (وني الشرق تبندأ مبكرة جنداً عن الغرب) ميوها الجانحة نحو الخطية, تيدأ الانفعالات 
النفسية تتضارب داخله مؤثرة في الفكر والشعور والضميرء وني هذا السن يلزم أن يبدأ الطفل يتلقن 
تعليمه عن الخطية في الناموس» إما عن طريق والديه أو معلم المجمع أو في مدارس الشتات التي 
يُحذّر فيها من قراءة كتب الوثنيين (19). 


وقد أمدّنا بولس الرسول بصورتين صادقتين معبّرتين.عن ذلك أعظم تعبير» ففي الطفولة البريئة 
يقول: : «ما كنت طفلاً كطفل كنت أتكلمء وكطفل كنت أقطن» وكطفل كنت أفتكر». ولكن ا 
صرت رجلاً أبطلت ما للطفل » ١(‏ كو١:١١).‏ هنا يقصد القديس بولس.بساطة الطفولة و براءتها 
وسعادتهاء وعند ذلك يتذكر القديس بولس تلك اللحظة الني فيها قَقَّدَ مرحه وفرحه وسعادته, التى 
انتقل فيها من مرح الطفولة ولهوها السعيد البريء, إلى الوقوف أمام الناموس لأول مرة 8 
المذنب؛. وكلماته تتسحب على هوه البريء السعيد فتلقي عليه غمامة سوداء من الاثم والخطية 
والتعدي , فتمشح عن ماضيه السعيد سعادته وتضع عوضه الهم والندم ! 


ويعود بولس الرسول إلى ذكر هذه اللحظات وهو في حرية المسيح وجوّها المحايد الصريح 
ليعترف بما فعله الناموس فيه: «فإنني لم أعرف الشهوة لولم يقل الناموس لا تشته» (رولا:0). 
كانت لحظة جد حاسمة في حياة بواس الصبي وصفها بعد ذلك وصفا عملياً مكلّلاً بالأسى : 


'(أعلااى 6 ,أننمط هذ مسقدووتع على نزط معنت ,111 .معن هه طاعناعمامع8 مه غمع ممم م - ""قدسطعمة]“ 16 .12 
.(3 مه) 32 .م رمقلل كبدمنهنام! فده اماعمى ووذ 
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بقايا بوابات مدينة طرسوس موطن القديس بولس 
(أنظر صفحة 74) 


«وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا. فقال له الرب في رؤيا ... قم واذهب 
إلى الزقاق الذي يُقال له المستقيم واطلب في بيت بهوذا رجلاً طرسوسياً 
اسمه شاول .» (أع )11-1١:9‏ 
كنيسة صغيرة تحت الأرض في مكان منزل حنانيا. وف بسار الصورة أيقونة 
هروب بولس الرسول مدلئٌ في سل . 
(أنظر صفحة ١/ا)‏ 


«فكلبت: بدوناللناهوسن غائشاً: قبلاً:(بخيًاا سعيداً), ؛ ولكن:لاانجاءتالوضنية نا 
أنا.» (رو/ا:ة) 


لقد أدرك القديس بولس بعد ذلك» وني نور المسيح كيف أن هذا كله كان حتمياً لكي تأني 
النعمة: ومعها. السعادة الكاملة.الدائمة وبدون الخطية !!! لقد ألقئى بواس نظرة من نحو صَبُوّته الاولى 
قبل المسيح بسنيها المشرقة على خلفية الناموس» فإذا هي تعد وعقوق مستوجب في غالبيته اموت في 
نظر:النامونن !! .فدخلت نفسه في ضراع :بين دق شعادتهالبرلئة الاوك و بين :ضدق"الناموس الذي 
يمتها بالتعدي ويحكم عليها بالموت !! فلأيّهمَاينحاز؟ وأيّهما يضدق ؟.وكان عليه مُرغَماء أن 
يلعن سعادته البريئة وينطوي تحت الناموسن القاتل . 


ثم كان عليه أن يتطلع ‏ بواقعية الناموس ‏ نحو حاضره ومستقبله لدي نفسه, وقد وقع أسيراً 
في يد ثلاثة أعداء: الخطية والناموس والموت: « ويحي أنا الإنسان الشقي مَنْ ينقذني مِنْ جسد هذا 
اموت » (رون: 14). لقد غريت في ذلك اليوم شمس,حزلته , ورضي أن يعيش أسيرا للخوف» 
كما عبّر هوتماماً عن ذلك وهو في حرية أولاد الله : « إذ لم تأخذوا روح العبودية ( للناموس) أيضاً 
للخوف (كما أخذ.هوسابقاً). بل أخذتم روح التنبني الذي به نصرخ يا أبَا الآب. » 
(روه:١1)‏ 


ولكن ‏ وبعد ذلك وهو قائم في إشراقة نور حرية المسيح» وحينما ألقى بولس الرسول 
بنظرته على ما صنعه الناموس فيه منذ تفتحت عينه عل المعرفة واستيقظت فيّه مشّاعر الانسان 
وغرائزه, رأى الناموس على حقيقته كمؤدّب ومعلم قايس ألقاه؛ إلى حين» تحت العبودية والخوف 
والرعبة من الخطية ليعدّه للنعمة في المسيح, المسيح الذي قتل له الخطية ورفع عنه لعنة الناموس» إذ 
أصبح وكأن الناموس لا وجود.له عندما أبطلت الخطية !! فدخل القديس بولس أسيراً لنعمة الحياة 
في المسيح يسوع». بعد أن كان أسيراً لناموس الخطية وا موت . 
بولس في أورشليم عند رجلي غمالائيل: 

كان والد بولس فريسيّاء ونشأ الابن معتزاً ب 
ابن 'فريسي .6 (أع 317) 


يسيّة أبيه شاخصاً إلى نفس المهئة: «فريسي 


كان من أثز الاضطهاد السياسي الضاغط: الذي مارسه الولاة والحكام الرومان وخاضة أثقاء 
حكم فاسبسيان مةنفهموء'٠‏ وهادريان ههذله11 أن ازداد اليهود قركزاً حول الناموش والتصاقاً 
به كعنصر يجمعهم ويوحدهم ويكثّلهم مع ضد خطر انحلال الأمة وسقوطها. وكان ذلك بتدبير 
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نعمة انا وعنايته »..ليعدّه كخميرة. حافظة على عهدها الأول مع الله كذلك .في أيام هيرودس -الكبير 
الذي مارس سلطانه لتفتيت وحدة الأمة بأن تسلّط على نظام رئاسة الكهنوت» وعزل وأقام ورفع 
وأسقطء جتى لم .يعد أجد يعرف من هو رئيس الكهنة على التحقيق , فكان يُكْتى عن رئيس 
الكهنة برؤساء الكهنة ( بالجمع ) لغياب شخصية رئيس الكهنة الحقيقي: «فقال الواقفون أنشتم 
رئيس كهنة الله ؟ فقال بولس لم أكن أعرف أيها الاخوة أنه رئيس كهنة. » (أع90: و وه) 


و بسبب ذلك أيضأء ازداد اليهود أكثر فأكثر في التمسبك بالتوراة التي بقيت لهم يفتشون فيها 
باجتهاد جنوني عن سبب ما هم فيه وعن متى يحقق لمم الله الخلاص . كذلك ازدادوا انكباباً على 
العبادة وطقوس ال ميكل وازدادوا تدقيقاً على تنفيذ الوصايا (شكلياً )..وهكذا ازداد شأن الكتبة 
والفريسيين وعلماء الناموس ( الناموسيون هم بمثابة دكاترة في القانون). وابتدأ ظهور وظيفة الر بين 
الذين بلغوا أعلى مراكز الأمة بعد خراب أورشليم وا ميكل وكانوا العنصر الوحيد الذي يضم الأمة 
ويعمل بأقصى طاقته لتوحيدهم وجمع شملهم . وني العصر الحديث الآن هم أصحاب الصوت المعترَ 
عن اليهودية والمنشغل بحاها ومستقبلها(1). 


وني أيام بولس: الرسول تجلور عنصر الر بيين في مدرستين متنافستين يرأسهما هيلليل ءانا 
وشمّاي 531هء5 , وهم من حكماء الناموس (حاخامات). وقد انتشرت تعاليمهم وفتاويهم في 
ا فدخلت تعاليمهم كعنصر أساسي في تكوين التلمود. والربيون هم أصلاً فريسيون» 
ومدرسة كل من هيلليل وشمّاي تُخوّج فريسيين » ولكن مدرسة هيلليل كانت صاحبة صيت أنها 
على أعلى مستوى من التقليد وصاحبة ولاية على الناموس؛ أما مدرسة شمَّاي فكانت تقاوم 
التقاليد, خاصة إذا تعارضت مع ناموس موسى الحرفي . وقد ازداد التنافس والنفوذ بين المدرستين » 
إل أن قيل: «حتى ولو جاء إيليا التشبي فلن يستطيع أن يصالح بين تلاميذ هيلليل وتلامين 
شمّاي». 


ولكن كان لهيلليل وتلاميذه التأثير الأكبر على فكر الشعب» وكان لفتاويهم سلطان أخذ به 
لدى كل الربيين بعد ذلك وهيلليل يُسمع صوته في التلمود بقو. وقد أنجب ملل ينأ اختل 
مركزة, وهو سمعان 56608 ؛ وسمعان هذا هو الذي أنجحب غمالائيل. ويُقال أن سمعان هذا هو 
سمعان الشيخ الرجل البار الذي أخذ الطفل يسوع على ذراعيه: «أخذه على ذراعيه و بازك الله 
وقنال: الآن.تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عينيّ قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته 
ققدام وجه جع الشعوب» نور إعلان للأمم ويجداً لشعبك إسرائيل» (لو18:1ب80). فلا عجب 
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أن يكون ابنه غمالائيل هؤ الذي دافع عن الرسل وأفتئ بإطلاقهم من السجن واستُجيب لصوته 
لمع 


وكانت كلمة غمالائيل مسموعة وموقّرَةٌ لدى كل الهيئات» إذ هو واحد من حكماء إسرائيل 
السبعة المشهورين الذين لهم لقب «رابان», وهو اللقب «رابوني » ذهوطمه8 الذي خاطبت به 
الجدلية الرب يسوع بعد القيافة. وقد أطلق عل غمالائيل - وهوجالائيل ‏ لقب «جمال 
الناموس », كما نقول نحن جمال الدين! ويقول عنه التلمود: [ مئذ أن رقد الرابان غمالائيل انطفأ 
محد الناموس ]. كلما يقال عنه أيضاً أنه دخل مرّة حمّاماً عاماً في عكا به تمثال لالهة من الآلهة 
الرومانية» فسُئل كيف "توفق بين هذا (أي استحمامه في حمّام وثني )» وبين الناموس اليهودي ؟» 
فردٌ أن الحمّام بتي قبل التمثال > فالحمّام: لم يبْنَ من أجل "التمفال: ولكن التمثال صُنع من أجل 
الحمّام(؟'0: وهذا يوضّح سعة عقلية هذا الحاخام الأكبز؛ فهو ني نظر العلماء الدارسين يوضع في 
مصاف الفريسيين المستنيرين مثل نيقودموس ويوسف الزامي . ويُقال في التقليد إنه تنضّر وصار 
مسيحياً(١١).‏ ويلاحظ أن تعليق سفر الأعمال عليه جاء هكذا: «رجل فريسي اسمه غمالائيل 
معلّم للناموس مكرّم عند جميع الشعب» (أع 24:0). وقد مات قبل خراب أورشليم بثماني عشر 


سئة . 


ومعرؤف أن بولس الرسول استقى من هذا المعلم ثلاث خصال: 

(1) الصراحة مع الصضدق» مع أمانة الحكم على الأمور. 

(؟) الاستعداد للدراسة باللغة اليؤنانية والاستشهاد بِالككُتَابَ اليونانيين . 
(5) اليقظة والغيرة على الناموس اليهودي(١1).‏ 


وينقول.ينؤسيفوس المؤرخ اليهودي عن غمالائيل: .«إن الشعب كان يشهد لهذا الحكيم, الذي 
كان يُعتبر أنه متمكنٌ تماماً من وصايا ناموسناء وكان قادراً أن يشرح كل معانيها» .)1١(‏ 


وعلينا أن نتصوّر بولس وهو جالس عند أقدام غمالائيل مع أقرائه المخلصين» يسمع ويسأل» 
ويجاوب ويتعلم يوماً بعد يوم مطبّقاً قول سفر حكمة يشوع ( والترجمة من عندنا): «الذي يُسلّمِ عقله 
للناموس العليٌء مُتكباً على التأمل فيهء يفتش عن كل حكمة القدماء وينشغل بالنبوات» يحفظ 
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أقوال. مشاهير. الرجال+ ويبحث .عن أماكن الأمثال العميقة ‏ ويضع:قلبه. هناك يبحث عن أشرار 
المسائل العويصة» ويتكلم بخفيات الأمثال . فإنه بذلك سيخدم بين عظماء الرجال.. ويظهر بين 
الأمتراءء ويبرحل مسافراً.بين بين البلاد الغريبة؛ لأنه اختبر ما هو الصالح والرديء بين الناس .» 
(حكمة يشوع 1:06 4#) 


والآن نحن نعرف ماذا كان يبقصده بولس الرسول جينما قال: «وكنت 
اليهودية عل كثيرين من أترابي في جنسي , إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات آبائي» ( ف لينو غياي). 
وهوالا يقول.هذا.عن نفشه إلا بعد أن أخذه كتقرير من معلمه الرابان المشهور» وأيضاً عن مديح 
زملائه.وهو بيجبألق بينهم إكنجم يشرق مزة في ظلام ليلٍ طال عل اليهود. وكان كمن يقول 
لنفسه بلسان. كاتب سفر الحكمة: «فعزمِتٌ أن آخذها معي ( الحكمة ) اعبات مها لأني عازف 
أنها.تكون لي ناصحة في الصالحات» وتكون حديث فكري في ضَجَري. ويكون لي منها بهاء في 
المجامع ». وكرامة قبام الشيوخ في شبابي» وأوججة متمكناً من القضاء. وأوجَد مكرما عند عظماء 
الرجال,: جيينما أمسك بساني وأصمت» يترقبون جديثي , وإذا تحدثت.يصغون لي .بانتباه . » 
(الحكمة :ف ب١١1)‏ 


م في الديانة 


وبينما بولس منغمر في الدراسة والتحصيل» يسعى باجتهاد يفتش الكتبء ويستذ كر 
ويضيف. الليل عل النهار؛ كانت,القامات :الكبرى: الإنجيلية من ,حوله تأخذ طريقها نحو النور: 
المعمدان في البراري, والتلاميذ في صيد السيك . كل .ذلك على .خلفية المسيج في, نجارته في جانوت 
لشاجيرة مصبيع ,الأإنياد يهني الخفيفة . وكان. اليكل يجمعهم جميعاً من سنة إلى سبة, تتقابل 
العيون ولا تتقابل العقول فكلٌ في طريقه يسير بانتظار'مباعة الصفر. 


وني الجانب الآخرء كان طيباريوس قير يبتمرغ على سرير الشهوات والفجور في جزيرة 
كابري, وبيلاطس البنطي مزج ذبائح الجليليين بدمائهم (لو1:١).‏ وجين بدأ الرب خدمته 
العلنية ونادى باقتراب ملكوت الله كان شاول بولس قد بلغ الخامسة والعشرين أو الثلاثين على 
أقصى تقديرء 
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الفصل الثاني 
شاول الفريسي مضطهد الكنيسة 


١‏ ل فريسي ابن فريسي (أع0()1:9) 
إن أفضل شرح هذه الوظيفة يقدمه بولس نفسه: 
«فسيرتي:مبذ يحدائتي التي امن البداءة “كانتا بين أت في أوزشليم» يعرفها بيع اليهود» 
عالمين بي من الأول؛ إن أرادوا أن يشهدواء أني حسب مذهب علباذتنا-الأظيق عشت 
00 (أع7: ؛وه)؛ «من جهة الناموس فريسي» من جهة الغيرة مضطهد الكنيسة» من 
جهة البر الذي في الناموس بلا لوم .» (في:هو<) 


«فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفهاء 
وكنتٌ أنقدم في الذيانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي , إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات 
آبائي.» (غل1431:1) 


)١(‏ الفريشيون: ظهر اسمهم أؤل ما اظهر في منتصف القرن الثاني قبل الميلاد في أيام حكم يونائان (21510-م4 0 قاءم:) 
الذي كان أخأ ليهوذا المكابي والذي حل محله. والمؤرخ اليهودي يوسيفوين يقول إنه في هذا الؤقت ظهرت ثلاث فذارش# 
الفرٌيسيّة :والضدوقية: والأسينية . 'وكان الأستيبيون قدريين» أي يؤمنون بالقضاء والقد»:بمعسى' أن" كل تدبير الله معيّن 
سابقأء وثقدر وقوعه حبر (وهم باد وادي القمران المشهور ببرديائة ). 

والصدُوقيون: على النقيض, يؤمئون أن كل الأشياء إنما تحدث مقتضى حرية إرادة الإنسان: 

والفريسيون, يقفون المؤقف الوسيط حيث توفق مبادؤهم بين كلا الوضعين: سبق التدبير الإبفي . مع حرية اختياز الإننان» 
هذا بحسب تحليل العلامة والمؤرخ اليهودي يوسيفوس (:16111:171 !هق ,.06[), الذي يقول إن عددهم في أيامه كان حوالي سئة 
آلاف. ولكتن العلأمة بروس يعتقد أن التاريخ الزوحي للفريسيين يرقى: عل غالبية الاختمال. إلى جماعة الحاسيديم «وذكتدمط أي 
جماعة «الأ تقياء» المذكورين في المزامير بكثرة. وهم مذكور ون ني سفر ملاخي ب« متقو الرب » (ملاخخي 4)15:6 وهم المذ كور ون 
في مزه١1‏ أنهم ذوو تقوى وغيرة على وصايا الله. 

وكلمة «فريسي » التي تكتب و010هامهم باليونائية. هي مأخوذة من الآرامية فلإزه'615م وهي من أصل قريب من كلمة 
«يفرز» و«فريز»» اوهي تعني أقاهاً جماعة المعتزلة» معنى اعتزاهم كل ها هو غير طاهر. سواء كان أخلاقياً أو في العبادة. وهذا 
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ويلاحظ أنه يحاول أن يوضّح أن الفرّيسيّة هي التي دفعته لكل هذه الأعمال الجنونية : 
«فأنا ارتأبت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أموراً كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري» 
وك ذلك أيضاً في أورشليمء فحبستُ في سجونٍ كثيرين من القديسين, آخذاً السلطان من قبل 
رؤساء الكهنة. ونا كانوا يفلو ألقيت قرعة بذلك (ليعيّن من الذي يبدأ بالرجم ). وفي كل 
المجامع كنت أعاقبهم مراراً كثيرة وأضطرهم إلى النجديف» وإذ أفرط حنقي عليهم» كنت 
أطردهم إلى المدن التي في الخارج.» (أع<2:#١11)‏ 
وإليك أيها القارىء العزيز كيف يصير اليهودي فريسي (5) : 
+ عليه أن يحفظ عن ظهر قلب, ستمائة وثلاثة عشر قانونأء أو حكما مقتضى الناموس الذي 
وضعه موسى , أي مُطَبَاً عليه أو مستخجاً منهء ثم يِلتزم بها في حياته المخاصة والعامة . 
+ ثم تعود هذه الأحكام بعددها المائل لتأخذ صيغاً ذات أحكام إضافية مسلّمة بالتقليد من 
كبار معلّمِي الناموس السابقَين على مدى العصور. 
+ أما التطهيرات (هالاكاه), فإن عددها لا فصولاً بأكملها في التلمود, ويتبعها تفسيرات في 
آخر كتاب الوشْنَا من اثني عشر فصلاً. 
+ وهكذا يصبح عقل الفريسي وتصبح حياته.مزدحمة. إلى, أقصى ببحد بالنامونن وأحكامه, وكأنها 
شبكة ضيقة الفتحات» دخلها فالتقّت عليه حتى لم يَعُدْ يرى ضوء الله . 


يُعتبر الجانب السلبي للقداسة التي اعتبروا أنفسهم أنهم إليها مدعوون: وني أعرفهم أن الله قدو ب ممعنى امعتزل أو مفو كد معو 
وهم :أشد ما يكون حزصاً عل حفظ السنبت وتَدُب الاطعمة المحرّمة بتكل تدقيق. .وهم الذين أضافوا على الناموس تعاليم ووصاياء 
وجعلوها ني مقام الناموس » والزب و بهم على ذلك (مت©7) إذ حمّلوا الناس أجالاً عسرة. وألزموهم بوصايا هي تعاليم الناس» 
وأشموها كما هي في الإنجيل: «وضايا الشيوخ » (مر0:9). والفريسيون هم الذين. احتضنوا العبادة في المجامع .. وقد جذ بوا جمرع 
الشعب وتلمذوهم ليكونوا هم أتباعاء, خاصة أوليك الذين أ فيقاتهم ونهيهم عن عنالطة الأمم وكرّههم لطبقة الكهنة!! 
ومعاداتهم للحكام الأبميين» ولفرض العشور حتى على الأعشاب التي تظهر في الحقل . 

وقد أخذت هذ البشيعة على نفسها معاداة المسيح ومقاومته. وصادروه في موضوع مغفرة الخطاياء.وفي, كبسر السبت. ومعاشرقه 
للخطاة. وكانوا مين في السنهدريم كاقلية. ولكن مسموعة الصوت.. والرب أنكر عليهم عبادتهم الشكلية وقسكهم بمظاهر الناموس 
(مت:08-1). وأخدذ عليهم الاعتداد بيرٌ أنفسهم (لو4-1:14١).‏ ولكن عند بدء وقوع الآلام على المسيح انسحيوا. ولم 
يكونوا مقتنعين. بالإجراءاتء بوث ركو الميدان للصَدُوقيين» أي رؤساءم الكهنة .. أما بعد القيامة, فكانوا أقل عداوة من رؤساء,الكهنة 
للكنيسة_المولودة ( جديداً), وذلك بسيب تبئيهم معظم مبادىء الكبيسة المسيجية , لأنهم كانوا يؤمنون بالقيامة من الأموات والمجازاة 
في البعاليم.الآخر. كما كانوا يؤمنون بوجود,الملالكة وحرية اختيار الإنسان وبالعناية الوهية؛ بل .وقد داقع غمالائيل عن الرسل بعد 
القيامة أمام الستهدريم (أع 0:8 عب10). 

ولقد اختفت شيعة الفريسيين تماماً بعد حراب أورشليم سنة ٠/ام‏ وافحت أبجادهيء وبدأ,الرييون يأخذونمكانتهم التعليمية. 


:4,25 .م ,آ ءاهلا ,ابت .اق إه 'رهمادء11 116 قوط لسقمتقفع" ,2 


فالفريسي لا يكاد يتحرك من بيته إلى الخارج ويتقرب من الطعام ويعود إلا ويتعرض لمحاذير 
ووصايا تُعَدُ بالآلاف . 

وبحرد المخوف من أن يسقط الفريسي في واحدة من هذه المحاذير» تجعله في حالة استنفار ويقظة 
بل ورَبكة ذهنية» كفيلة أن تشلّ عقله, وهكذا تتلف حواسه الأخلاقية الطبيعية. 

فالديانة عند الفريسي مصبوبة في قوالب شكلية عديدة, تحتاج إلى مهارة لكي يستطيع أن 
يستوفيها ويخرج منها سالا . 

وهكذا تضمحل روح العبادة في خِضّمّ الشكليات, وتذوب حاسة التقوى الروحية الصحيحة. 

والفريسي يُجِرّبُء أشد ما يُجِربُء باعتداده بنفسه وبرّه الشخصيء فلا يعود قادراً أن يحسن 
بالاتضاع أو يفهمه:. كيف ذلك وقد صار هو القوّام على 'أمور الله؟ ولاذا تكون التوبة وهو بار في 
عين نفسه, وكيف تأتيه روح الصلاة الخاشعة وهو يصوم لله الاثنين والخميس ويعشّر كل شيء 
حتى التعناع والكمون والشبث , وهو الذي يحفظ كل الفرائض ويؤديها ؟ 

لذلك فالفرٌيسبّة تغذي النفس بروح الذاتية والغطرسة,.بخداع الذات والرياء! 

+ وعندما يُخفق الفرّيسي في تأدية كل واجباته» هنا يشعر بالفراغ ولا يعوّضه إلا التظاهر 
وإتيان الأعمال العنيفة والغيرة الزائدة لإرضاء ضميره» كالاضطهاد والتعنيف وملاحقة 
الخطاة في نظره (الذي نسميه في علم النفس مركب النقص). 

ونحن نرى حال شاول بالنسبة للاعتراف الذي قدّمه في رسالته إلى أهل رومية الأصحاح 
السابع» كيف أنه أخجفق أن يكون على مستوى الناموس أو بر الناموس: «ويحي أنا الإنسان 
الشقي ! مَنْ ينقذني من جسد هذا الموت ؟» (رو:14) 

«فإني أسَرٌ بناموس الله بحسب الإنسان الباطن» ولكني أرى ناموساً آخر ني أعضائي يحارب 
ناموس ذهني » ويسبيني يسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي .»> زرو 1كو"7؟) 

فأين هذا التقرير الحزين الأليم, بل هذا الصراخ من عمق نفس ممرّقة من جراء العجز عن 
تأدية الصلاح بروح الناموس, أين هذا من عجرفة الفرّيسي التي نادى بها بولس عن نفسه أنه 
«من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم» (في:1)!! كيف نصالح هذا بذاك؟؟ 

لذلك لما صار بواس مسيحياً أصبحت فريسيته التي كانت في عينه أعظم ربح» صارت في نور 
الحق الإلمي أعظم خسارة وأعظم ثقل يبه وراءه: لأنه كان قد انصبغ بها. ولكنء وبانتقام من 


اه 


غنقنا التتاموش“وتحيداصهةا أخلذ يعمقتب: فريسيته .بلا رجمة في نفبله وفيا الآخرين: اسمعه يوبّخ 
الفريسيين ‏ الذين انشغلوا بتعليم الدخلاء ‏ بعد أن ضار في نور إيمان الحق واعلنياة: 


«هوذا أنت نُسمَّى يهودياً. وتتكل على الناموس وتفتخر بالله. وتعرف مشيئته. وقيز الأمور 
المتخالفة. متعلماً من الناموس (هذه كلها أوصاف الفريسي من واقع دراسته ومهنته )» وتثق 
أنك قائد للعميان. ونور للذين في الظلمة, ومُهدّب للأغبياء؛ ومعلّم للأطفال. ولك صورة 
العلم والحق في الناموس. (إلى هنا يكون قد استوفى بولس كل مؤهلات الفريسي . والآن يبدأ 
ليكشف ويفضح جميع هذه المؤهلات كد أ من بته في نفسه أن مؤهلاث الفريسي هي في الظاهر 
فقظ لخداع الآخرين). .... الذي تكرز أن .لا يُسرّقَ أتتشرق؟ الذي تقول :أن لا يزتَى أتزني؟ الذي 
تَستكْره الأوثان, أنسرق اشياكل.؟ الذي تفتخر بالناموسن, أبتعدّي الناموس تهين الله؟ لأن 
اسم الله يُجَدّف عليه بسببكم بين الأمم .» (رو10:0ات4/) 


ومن هذا التقرير المرير للفريسيين والفريسية على وجه العموم ولنفسه أيضاً في السرء نفهم 

تماماً لماذا ساق'الله. هذا الشاب الغيور المتّقَد غيرة.في الناموسن » لكي يبلغ من التعليم ‏ على مستوى 
الفريسية أقصاهء وعلى يد غمالائيل أشهر معلمي الناموس ربما 3 كل العصورء وذلك بقصد من الله 
وتدبير لكي يكون بولس على دراية» أكمل دراية» بمدى ترب الفكر اليهودي عن الحق وخروج 
عبادتهم عن التقوى الصادقة؛ و يكون على بيّنة من أسباب عدم إمان أقر بائه وأنسبائه حسب 
السدء » بل و بالأكشر لكي يكشف كيف ولاذا صلبوا المسيح» » ثم بعد ذلك يستطيع أ 
ناموس روح الحيناة في الممسيح. يسوم أوينادي..بنخرنية' أولاد الله ويكرز ”بال انيح | «اصار لنا 
حكمة من الله وبراً وقداسة وفداء » (١كو١:70),‏ ويصرخ: «الأنكم بالنعمة مُخَلّصُون بالإيمان» 
وذلك ليس منكم. هوعطية الله . » (أف8:98) 


لف 


".سس خال الكنيسة قبل دخول بولس الإيمان 


يلزمنا قبل أن نشد قضة دخول بولس ,الكنيسة مُعتمّداً من ا متسيخ كزسول للأممء. أن نوضح 
أمام القارىء جال الكنيسة بعد القيامة وبعد حلول الروح القدس وانسكاب النعمة والمواهب 
والنشاط الرسولي وحالة المؤمنين الجدد من اليهود المتنضّرين, ونخاصة يهود الشتات المعتبرين أنهم 
يهود يونانيون» وكيف كانت تنمو وتتقوى وتتشدد بالروح وينضم إليها كل يوم الذين يخلصون 
مات وألوفاً. وقصدنا من ذلك أن يكون القارىء على وعي أن بولس الرسول انضم إلى الكنيسة 
وهي في أوج إيمانها وقوتها وروحائيتها . 


ماذا حدث بعد موت الرب: 


حينما أنزل يوسف ونيقودموس الجسد المقدس من فوق الصليب» واستودعاه القبر» تنفّس 
رؤساء الكهنة مع أتباعهم الصعداء . لقد ارتاحت نفوسهم, التي ظلت وعلى مدى ثلاث سنوات 
ويزيد معلّقة بين المهادنة والقتل؛ وهذه هي إحدى الصور التي كانت تمثل حالهم: 


«فاحتاط به اليهود وقالوا'له :إلى 'متى تُعلّق أنفسنا؟ إن كنت أنث المسيح فقت لنا جتهراً؟ 
أجابهم يسوع: إني قلت لكم ولسنتم تؤمتون:::.أنا والآب واخد: فتناول اليهود أيضاً حجارة 
ليرجموه . » (يو١#154:1)‏ 

وأخيراً أضمروا على فعل ما كانوا أضمروه منذ البدء. وتحت إدعاءات كاذبة لإراحة الضمير» 
تهيألهم أنهم عملوا غملاً حسناً إزاء الذي كان ينكد عليهم حاهم ويهدد كيانهم ويستخف 
بناموسهم وسبتهم . 

لقد مات الناصري مُدَعي المسيّانية . وهذا وحده كان كفيلاً لانتهاء كابوس الشك والحيرة» 
لأن انناموس عند اليهود يقول إن المسيا لا يموت : «نحن سمعنا من النافوس أن المسيح يبقى إلى 
الأبد» (يو84:11): وعلى هذا الأساس تحدّى رؤساء الكهنة المسيح وهوعلى الصليب: 
« والنزؤساء أيضاً معهم يسخرون به قائلين: خلّص آخرين» فليخلّص نفسه إن كان هوالمسيخ مختار 
الله» (لوم:هم), «لينزل الآن المسيح ملك إسرائيل عن الضليب لنرى ونؤمن » (مره00:1): 
«إن كنت ابن الله فانزل عن“ الضليب :» (مت0م0:8٠4)‏ 


وهكذا لما مات ودفن» انتهت مشكلة المسيح من ن أذّهان اليهود ورؤساء الكهنة أو هكذا ظُوا!! 


0. 


كا التفتوا نحو تلاقيذه فوجدوهم .قد انكمشوا حختبئين وزاء أبوابهم المغلقة, تركوهم وحاهم إذ 
لم يَعُذُ لهم وجود. أما سنت من الدين أحبو وآمرا به وتعن م الشعب رجالا وساء» فيكفيهم 
أنهم رأوا معلمهم معلقاً على - خشبة العار محكوماً عليه باللعنة من الناموس : «لأن المُعلّق ملعون من 
الله» (تث17:11). وهذه إحدى الصور البائسة التي كانت تبدو على الجميع : 

« كان إنساناً نيا مقتدراً في في الفعل والقول أمام الله وجبيع الشعب, كيف أسلمه رؤساء الكهنة 
وحكامنا لقضاء الموت وصلبوه!! ونحن كنا 1 هو المزمع أن يفدي إسرائيل. ولكن مع هذا 
كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك» (لو14: 0١1١5‏ ). إذأ قد سارت الأمور بالنسبة لرؤساء 
الكهنة ‏ ومن معهم ‏ إلى أفضل مما كانوا يتمنون !! 


ولكن في صبيحة الأحد الخالد, اليوم الثالث من موت الرب ضحت أوساط التلاميذ والمقرٌ بين 
بخبر قيامة الرب من بين الأموات : 

«فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب.» (يو18:7) 

«ولا كانت عشية ذلك اليوم, وهو أول الأسبوع, وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلامية 
مجتمعين لسبب الخوف من اليهود, جاع يسيع ووقف في الوسط . وقال لهم : سلام لكم !! ونا 
قال هذا أراهم .يديه وجنبه, ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب .» (يو15:0.]) 

«ثم قال لتوما هات. إصبعك إلى هنا وأبصر يديٌّ» وهات يدك وضَعْها في جنبي » غلا يكن غير 
مؤمنٍ بل مؤمناً أجاب توما وقال له: ربي وإهي.» (يو١78-507:1)‏ 

«فلمااتكأ (المسيح) معهما أخذ خبزاً وبارك وكسر وناوهماء فانفتحت أعينهما وعرفاهء ثم 
اختفى عنهما... فقاما في تلك الساعة ورجعا إلى أورشليم» ووجدا الأحد عشر مختمعين هم والذين 

معهم, وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة, “وظهر لسمعان“ وأما هما فكانا يخبران بما حدث في 

الطريق وكيف عرفاه عند كسر الخبز. » (لو؛ ٠:1‏ #اهم) 


ويوجد تسجيل عن حوادث القيامة استلمه القديس بولس من الرسل عندما تقابل معهم 
بس ويعقوب ويوحنا» وذلك في أورشليم بعد أن ظهر له الرب, و يعتبر أقدم 1 
يي القيامة: 


«فإني سلّمت إليكم في الأول ما َك أنا أيضناًء أن المسيح مات من أجل خطايانا حب 
الكتبء وأنه دُفن» وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب» وأنه.ظهر لضَفًا (بطرس)» ثم للا ثني 


عشرء و بعد ذلك ظهندقمة واحدة لأكثر من مستعئة أخ أكثرهم باق إى الآناء ولكن بعضهم قد 
رقدواء و بعد ذلك ظهر ليعقوب ثم للرسل أجمعين» وآخر الكل كأنه للسفظ ظهر لي أناء لأني 


04 


أصغر الرسل .» ١(‏ كوه9-7:1) 


وظلّ يتراءى لتلاميذه والقرّبين أر بعين يوماً: «الذين أراهم أيضاً نفسه حي ببراهين كثيرة بعد 
ما تألمء وهو يظهر لهم أربعين يوماًء ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. » (أع1:م) 
الاؤيمان المسيحي حصيلة استعلانات وتجليات: 

لينتبه القارىء, فالإيمان المسيحي لم يبدأ ب «القيامة» كبرهان أن يسوع هو المسيح ابن الله 
لكن القيامة كانت خاتقة أو حصيلة تَلّيات سابقة واستعلانات متوالية؛ أعلن فيها المسيح نفسه 
لتلاميذه منذ أول يوم تعرّقوا عليه : فاسمع نثنائيل أجد التلاميذ الأولين» وفي أول مقابلة للمسيح » 
وني أول يوم لخندمة. المسيح.ينقول:.«أجاب نثنائيل وقال له: يا معلم أنت ابن اللهء أنت, ملك 
إسرائيل» (يو1 :44 )4 ذلك لأن المسيح باه يكلف رجتيقة وكالنت ل انيل :لم يكن يعم 
بها أحدء أرفقها المسيح في نفس اللجظة بالكشف عن نفسه فجاء رد. المسيح. عن اعترافه لب 
ليس من.فراغ يشهد :نثشنائيل»: بل عن مشاهدة سرّية انفتحت عيناه من قِبَل الله ليرى احقيقة 
المسيح: «سوف ترى أعظم من هذاء وقال له الحق الحق أقول لكم: من الآن ترون السماع 
مفتوحة.(كناية عن. انفتاح.البصيرة. ورؤية الأخرويات)» وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن 
الإنسان. » (يوا1:٠دوده)‏ 


ومعروف أن السيج بهذه الكلمات يُحيل السامع إلى حلم يعقوب إسرائيل :“«ورأى حلماً وإذا 
سُلّم منصوبة على الأرضء ورأسها يمسن السماءء وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليهاء وهوذا 
الرب واقف عليها فقال: أنا الرب إله إبراهيم أبيكبوإله إسحق...» (تك28: 11:و18). وهكذا 
كان قصد المسيح بقوله هذا لشائيل لكي يلفت نظره إلى عمق الاستعلان الذي رآه في المسيح » 
وكأنه يقول له سوف تنفتح عيونكم وترون الله فيّ! 

كذلك ,اعتراف .بطرس .في أوائل أيام اتباعه للمسيح : «فأجاب,سمعان بطرس :وقال: أنت هو 
المسيح ابن الله الحي » (مت 11:1 وكان.ردُ المسيح عليه أيضاً وعلى نفس مستوى نشنائيل 
هكذا: «طوبى لك يا سمعان بن يوناء إن لحماً ودماً لم يعلن لك. لكن أبي الذي في 
السموات» وأنا أقول لك أيضاً: أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي» وأبواب الجحيم لن 
تقوى عليها» (مت15: 16917). ومعنى قول المسيح هو أن اعتراف بطرس بأن يسوع هو المسيح 
ابن الله إنما جاء بإعلان مباشر من الله ! ثم تأكيد المسيح أنه سيبني كنيسته على هذه الصّخرة أي 
على .صخرة الإيمان القائم على الاستعلان السماوي ! 


وه 


كذلك ومن أول آية صنعها المسيح في إنجيل يوحناء وكأول'عمل في خدمته بتحو يل الماء إلى 
حمر سرّيء يشير إلى ذبيحته المستقبلة» يقول القديس يوحنا هكذا : «هذه بداية الآيات التي فعلها 
يسوع في قانا الجليل وأظهر ( استعلن ) مجده. » (يو9: )1١‏ 


وعلى مدى جميع اللآيات أي المعجزات التي صنع ب وآخرها إقامته لعازر من الموت بعد أربعة 
أيام في القبر ‏ التي في بحملها كانت تشير بقوة إلى الاستعلان الذي تحمله نحو لاهوته : «أنا هو 
القيامة واحياة... أتؤمئين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي 
إلى العالم . » (يو١١:‏ لا؟) 


بهذا نفهم أن التلاميذ وخواص المنيح تر بّت عندهم حاسة الاستعلان بحقيقة المسنيح منذ أول 
يوم عرفوه وتبعوة» وتربى فيهم الإيمان.عى مستوى هذه الاستعلانات المتوالية ٠,‏ حتئ :صارت ذخيرة 
ملأت الوعي الروجي فيهم .. صخيح أن عقبة الصليب جاءت كصدمة عنيفة أوقفت كل امتداد 
لهذا الوصيء :فانشلوتوقفت وأنذر بالخطرء إلى أن جاءت القيامة؛. لا كخبر؛ بل استعلاناً منظوراً 
وملموساً تقبّله وعي التلاميذ عن الرب؛ وكان من قوته أن ألغى عقبة:الصليب؛ بل تل بها وتهت 
كل الإعلانات السابقة.معاً منذ أن بدأ المسيح كرازته لتبلغ بهء وهو قائم أمامهم حياًء نض الإيمان 
الكامل به الذي سبق وأن نطقه بطرس حرفاً بحرف: «أنت هو المسيح ابن الله الحي » والذي 
صرخ به توما «ربي وإي ». 
كذيك فالاويمنان بالمسيح الذي بلغ أَوَجّ نضجه في قلوب التلاميذ بالقيامة» نجده يأخذ نوعاً 
جديداً من الحركة والاندفاع في. التعبير والشهادة» بسبب القوة التي حلّت عليهم من السماء عياناً 
بين بصورة حية وملموسة ومنظورة» لأن المسيح بعد القيامة كلّمهم بوضوح أن ينتظروا معونة أخرى 
تصيغ إيمانهم صياغة روحية تفوق الفكر والنطق العاذي . 
+ «حينئذ فتح ذهنهم (قوة الاستعلان لمعرفة الحقائق الإطية والالخرو يات) ليفهموا الكتب... 
وها أنا أرسل إليكم موعد أبي (الروح القدس ) فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن يليوا 
قوة من الأعالي.» (لوه؟: 40 وع) 
واضح هنا أن إئمان الرسل كان يحتاج إلى قوة سمائية أعطاها هم الله بواسطة الروح القدس 
الذي حلّ عليهم يوم الخمسين. 


بهذا نفهم أن الإمان المسيحي, الذي هو حصيلة استعلانات متواترة قدّمها المسيح لهم عن نفسه 
على مدى ثلاث سنوات ويزيدء اختتمت بعد موته باستعلان قيامته وظهوره حي هذا الإيمان 
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المسيحي كمّله الله لهم بقوة خاضة من عنده هيقوة الروح القدس ٠‏ فأصبح عمل الروخ القدس في 

الإيمان عنضراً أساسياً. فهو كما عرفناة الآن أنه : 

+ «اقوة من 'السنماء لبسها التلاميذ» معنى أنهم يعملون ويتخركون بها . 

+ وأنه كما سبق المسيح وعرّفهم أنه «روج الحق فهويرشدكم إلى جميع الحق.» 
(يو15:؟1) 

+ «وأما المعرِّي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي» فهو يعلّمكم كل شيء» 
ويُذكركم بكل ما قلته لكم.» (يو17:14) 

+ «ذاك يمجدني: لأنه يأخذ مما لي ويخبركم .» (يو14:15) 

+ «روح الحق الذي من عند الآب يتبثق» فهو يشهد لي وتشهدون أنتم أيضاً .6( يوه١:‏ 
)0 

+ «ويخبركم بأمور آنية.» (يو1:5) 


هكذا دخل عمل الروح القدس ليرفع الإمان المسيحي إلى مستوى الحق كل الحق» وليستمر 
الإنسان تحت قياذة الروح للامتداد والنمو في التعليم بكل شيع يلزم الويمان, ولكي يظل الإنسان 
يستمد بواسطة الروح القدس كل ما للمسيح» حيث الروح يلقّنه للتلاميذ؟ بل يسبق ويسابق 
الزمن ويُعرّفهم بأمور قادمة يحسبون حسابها ويتلافون صِدامها: 


كذلك فإن حلول الروح القدس بعلامات واضحة من السماء وبتأثيرات فعّالةم كان إثباتاً 
ضمنياً أن المسيح أكمل بالفعل رحلته صعوداً إلى الآب كما قال واعداً: «ولكن إن ذهبثٌُ (إلى 
الآب) أرَسِلّه إليكم» (يو7:1). هذا معناه أن المسيح ارتفع إلى الآبء وأخذ كامل مجده الذي 
له: «والآن ميجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كَوْنٍ العالم ..» 


(يواا:ه) 


أما عن الإيمان بجلوس المسيح عن بين الله بعد قيامته وصعودهء ففوق أنه تحقق عياناً بياناً 
بالرؤية المنظورة التي رآها إستفانوس وهو تحت الرجم: «وأما هو قَتَخَصٌ إلى السماء وهو بمتلىء 
من الروح القدسء» فرأى محد الله ويسوع قائماً عن مين الله» (أع/: هه)» فإن المسيح نفسه سبق 
وألمح عن هذه المكانة التي له بقوله لتلاميذه: 
+ «سألهم يسيع قائلاً:.ماذا تظنون في المسيح ابن مَنْ هو؟ قالوا له: ابن داود. قال هم: 
فكيف يدعوه ذاود بالروح ربا ؟ قائلاً قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك 
موطثاً لقدميك. » (مت؟44-41:9) 


/اه 


فانظر معي » أيها القارئءم هذه :الدرجات العجيبة. في بناء الإيمان المسيحى: 

الدرجة.الاوى بالنبوة في المزمور التي قالها داوذ بالروج قبل المسنيح بألف سنةء وقاها وهواله 
يدري ما يقولء, وذلك كيسجيل لهي . حسب قول الرب: «قبل أن يكون» حتى متى كان 
تؤمنون. » (يو1911:14) 

ثم الدرجة الثانية تفسير المسيح نفسه مزمور داود الذي تنبا به عن المسيح». وهنا رفع المسيح 
النبوة إلى نور الاستعلان مشيرأً إلى نفسه. 

أما الدرجة الثالثة فتتميم النبوّة وتتميم الاستعلان بالجلوين الفعلي . 

أما الدرجة الرابعة ففتح,عين إستفانوس الشهيد ليرى الواقع الإلمي منظوراً بالرؤيا. وهكذا 
تمّتٍِالعوامل الأساسية في تكورين الإريمان بجلوس المسيح عن بين اللّه. 


ولكن لا يزال حلول الروح القدس بالقوة العلنية من السماء كتتميم لوعد الله والمسيح يحمل 
استعلاناً آخر ذا شأن بالغ الأهمية . 

فأصبل النبوة عن حلول الروح القدس تحمل إشارة إلى نوع الزمن الذي سيحل فيه الروح 
القدس: «يقول الله (في نبوة يوثيل النبي .كما ذكرها بطرس الرسول): و يكون في الأيام الأخيرة 
أني ات من. روحي على كل بَمْرِ 2 بنوكم وبناتكم... » (أعنلا). أي أن حلول الروح 
القدس تصاحبه «الأيام الأخيرة». هنا الأيام الأخيرة كما نجياها الآن تعني « الزمن 
الروحي ». فبحلول الروح القدس على الكنيسة يوم الخمسين, انفتح سفر الحياة الأخرىء أو انفتح 
«الزمن السماوي». أو «زمن الخلاصض»؛: حيث نعيش الآن سيرتنا الروحية المسجّلة في 
السماءة «فإن سيرتنا نحن هي في السموات» (في": .)2١‏ وهي التي عبّر عنها القديس يوحنا في 
رتالع الوق «نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة» لأننا تحب الاخوة» 
(1يو؟: 14). وهذا الإيماث هو طبق الأصل وموتّم على قول الرب: «إت مَنْ'يسمع كلامي ويؤمن 
بالذي أرسلنيء فله حياة أبدية, ولا يأني إلى دينونة بل قد انتقل من ا موت إلى الحيأة » 
(يوه:11) 


هذه «الأيام الأخيرة» أو الزن الالخروي: يَسميها أيضا القيسن بولس في 'لسفر العبرانيين : 
«ذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي» (عب+: ه). هنا «ذاقوا قوات الدهر الآني» 
تعني استعلاناته, أي أعمال ومواهب وطبائع الحياة الأبدية, ليس محرد معرفة بل ذَوْقء أي إدرالك 
فعل لحياة آنية لم تُستعلن كاملاً بعد هذه هي عطية الله بالإيماك(5). 


.149-150 بم كمع رمعلل عرلا ها عانعاوظ 11:6 ينامعات للا .3 


مه 


أي أنه:بحلول الروح'القندسن يوم الخنمسين, ابتدأ الإمان يمد لِيَحَتوي قوة وبركات الحياة 
الآتية. فالإمان المسيحي بحلول الرؤح القذس ونوال مواهبه دخل دخولاً عملياً في عمق الحياة 
الأبدية. 


هذا المفهوم تؤيده أشد التأييد, نظرة القديس بولس إلى الروح القدس بالنسبة للإيمان المسيحي 
أنه مثابة ««عر بون» أخذناه أخذاً فعلياً ملموساً بقوة حياة جديدة؛ ومفاعيل واضحة جديدة «عر بون 
حياة لحياة»؛ أي .هو «عر بون» على مستوى جياة نعيشها الآن جزئياً و بصورة مصغرة ( كما في 
كن حاف 6لا في ملء الحضور الإلهي. هنا كلمة «عر بون» تعني «مقدّم» الدفع 
لحان أو صك لدفع بقية المتفق عليه أي نصيب الميراث الكامل كبنين مع المسيح في الله . 
فالروح القدس هوعربون ميراثنا «إذ امنتمء 0 بروح الموعد القدوس الذي هوعر بون 
ميراثنا:» (أف1417:1) 


و لو نوضّح للقارىء القيمة الفعلية الثمينة لمعنى أخذنا الروح القدس هنا أخذاً فعليًء مفهوم 
«عر بون خلاصنا »» الذي نعيشه الآن جزئياً لنحياه هناك كليًا . 


فالكنيسة لما أخذت الزوح القدس يوم الخمسين, دخلت فعلاً بالإيمان المسيحي الكامل في 
«الأيام الأخيرة»» و«ذاقت قوات الدهر الآتي». وعاشت ««با كورة أزمنة الخلاص »» وكانت 
كل العلامات تنطق بذلك الإيمان, فالإمان كان حيًا فعّالاً ناطقاً وشاهداً مفاعيل أذهلت العالم . 


+ «كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. مُسبّحين الله. وهم نعمة لدى جميع 
الشعب.» (أع١:‏ )0 

+ «فلما رأوا مجاهرة بطرس و يوحناء ووجدوا أنهما إنسانان عدا العلم وعامّيان, تعجبوا 
فعرفوهما أنهما كانا هع يسوع .» (أع :م 

+ «وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدُون الشهادة بقيامة:الرب يسوع , ونعمة عظيمة كانت على 
جميعهم . » (أع :مم 

+ «وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع» لأنهم سبوا مستأهلين أن يُهانوا من أجل 
اسمه,. » (أع41:0) 

+ «وأما إسعفانوس» فإذ كان مملوءاً إيماناً وقوة» كان يصنع عجائب وآبات عظيمة في 
الشعب . » (أع5ضم) 

+ «ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والزوح الذي كان يتكلم به.» (أع5:١1)‏ 
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هذه الأمثلة توضح نوع الحياة الفائقة على الطبيعة التي عاشتها! الكنيسة بإمانها الفائق على 
الطينيية أبغيدا :ركان مل الروح القدس «كقوة من الأعالي» عنصراً يغذي الإيمان والسلولك 
والشهادة بمجيزاتها. الفائقة. هذا غير ما نقابله في الرسائل كلها عل ,مستو يات غير عادية , تشهدربفوع 
الحياة الفائقة التي كانت تحياها الكنيسة بإمانها الحي بالمسيح » سواء في سجل المحبة الفائقة في 
١(‏ كوم ), أو احتمال الأحزان والضيقات والآلام بتهليل؛ أو احتمال سلب الأموال بقرت , أو 
ماقف النصلاة الي فتشحت أبواب السججن وأسقظت السلاسل من أيدي امقيّاين بهاء وأقامت 
المرضى أَصحَّاءَ؛ بن ا موت أحياء. لقد عاشت الكنيسة في ملء قوات الدهر الآني و بشرت بنموذج 
سلوكها وحبها وبذها. 


كان إيمان الكديسة جاناء يتأجج كالنار في قلوب المؤمنينء إذ .تم وعد الرب «جئت لالقي 
نشاراربعك الاإوض ور فماذ! أريد لواضطرمت ؟» (لو41:19). .وصجتبها:_«ولا أريد إلا 
اضطرامها» . هذه هي النار التي هبطت من عند الله على الأرض بالروح القدس فأشعلت القلوب 
وأئارت العالم . 


أصبح الآن واضحاًء أن الإيمان المسيحيء الذي بدأ كحصيلة استعلانات للمسيح متوالية 
نكتذك' رابك بالقيامة من الأموات, أخذ خركة وحياة وقوة هي من صميم الذهر الآني» 
انفتحت بها الكنيسة بالفعل على حياة الدهر الآتي» تعيش عر بونه بالإإممان والروح» وتشهد له بقوة 
ليست من هذا العالم . 


علاقة الكنيسة الاولى باليهود والفيكل : 
لم يكن في, حياة الكنيسسة الاولى من حيث مظاهر العيادة والضلاة أو من حيث السلوك العامع 
ما يُقلق اليهود في شيء. فكان التلاميذ والمؤمنون المسيحيون يؤدون. الصلوات. الطقسية اليهودية مع 
البيهود؛ دون أن يكون لهم أي مظهر منفرد أو مميّزء الصلوات ني ميعادهاء. والمناسبات والأعياد 
أيضاً : 
«وكانوا كل حين .ني الهيكل يُسبّحون ويباركون الله.. » (لو4؟: عه) 
«وصعد بطرس ويوحنا معاً إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة. » (أع:1) 
«وبيبما كان الرجل الأعرج الذي شفِيٍ متمسكاً ببطرس ويوحناء.تراكض. إليهم جميع 
الشعب إلى الرواق الذي يُقالُ له رواق سليمان» وهم مندهشون...» (أع م1 )1١‏ 
«وكانوا يواظسون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات ... مُسبْجينَ الله في 
الميكل)» وهم نعمة لدى جميع الشعب (اليهودي).» (أم 40:1 و4 ) 
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«وجرت على أيدي الرسل آبات وعجائب كثيرة ف الشعبا» وكان الجميع بنفس واحدة 
(الاجتماعات المسيحية) ف رواق سليمان» وأمًا الآخرون (اليهود المتعصبون) فلم يكن أحد 
منهم يجسر أن يلتصق بهمء لكن كان الشعب يعظمهم » وكان مؤمنون ينضمون للربا أكثرة جاهير 
من رجال ونساء حتى إنهم كانوا يحملون المرضى خارجاً (خارج اليكل ) في الشوارع ويضغونهم 
على فُوْش وأسرّة؛ 5 حتى إذا جاء بطرس ع يخيم ,ولو ظَه على: أجد,منهم . واجتمع جمهور المدن المحيطة 
إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذّبِين من أرواح نجسةء وكانوا يبرأون جيعهم .» (أع ١1:0‏ 15) 

وإلى هنا لا نحس بأية حركة مضادة من اليهود عامة تجاه الكنيسة الجديدة, ولا حتى من 
الفريسيين, لأن تعاليم الرسل لم يكن فيها ما يتعارض مع تعاليم الفريسيين في شيء. حتى 
القيامة من الأموات فهذه كان يؤمن بها الفريسيون كعقيدة ولكن دون تحديد. 

أما الصَدُوقِيون ومنهم رؤساء الكهنة؛ فلم يكونوا يؤمنون بالقيامة» فلما ابتدأ الرسل يكرزون 
بقنيامة الرب .من بين الأموات» ثم ركزوا على عملية المحاكمة والصلب متَّهمين رؤساء الكهنة علثاً 
بسفك دم بريءء ابتدأوا يتحركون: وأخيراً » ألقوا القبض عليهم : «فقام رئيس الكهنة وجبيع الذين 
معه. الذين هم شيعة الصَدُوقيين» وامتلأوا غيرة» فألقوا أيديهم على الرسل» ووضعوهم في حبس 
الغنامة» (أع90:6وم1)» وكانوا يظثُون أنهم بهذا قادرون غل إخاد صوتهم . ولكن لم يكن 
الرسل:ثلاناتين؛ خائرت كانفاظرا إليهم من من السماء يتابع خدمتهم :وشهادتهم حسب وعدة: 
« ولكن ملاك الرب في اليل فتح أبواب السجن وأخرجهم , وقال اذهبواء قِمُواء وكلموا الشعب في 
الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. » (أع8: 1:315) 


وفعلاً ذهبوا. وني الصباح, دخلوا ا ميكل وابتدأوا يعلّمؤت, مما حيّر رؤساء الكهنة'وكل 
الجتمع : وهنا بدا واضحاً من كلام رئيس .الكهنة أنهم بدأوا يدركون جرمة سفك الدم البريء 
الذي اقترفوة: «خينئذ مضى قائد الجند مع الخدامء فأحضرهم لا بعنف لأأنهم كانوا يخافون الشعب 
لكلا يُرجْموا!! فلما أحضروهمء أوقفوهم في' الجمع . فسألهم رئيس'الكهنة قائلاً: أما أوصيئاكم 
وصية أن لا تعلّموا بهذا الاسم ؟ وها أنتم قد ملأأتم أورشليم بتغليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا 
دم هذا الإنسان ..:) (أع 10 1م0) 


وني هذه المحاكمة تدخل غمالائيل معلم الناموس الشهور بكل ثقله للدفاع عن الرسل بحاسة 
حكيمة مع رجاحة عقل ومنطق: «والآن أقول لكم تنخوا عن هؤلاء الناس واتركوهم, لأنه إن 
كان هذا الرأي أو هذا العمل من.الناس فسوف ينتقض» وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه 
لغلا توجدوا محار بين لله أيضاً . فانقادوا إليهء ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم 
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يسوع ثم أطلقوهم .» (أعهحم) 

«وأما هم فذهبوا فرجين من أمام المجمع , لأنهم سبوا مستأهلين أن يُهانوا من أجل اسمهء 
وكانوا لا بزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلّمين ومبشَّرين بيسوع المسيح .» (أع0: 
4و؛) 

وبعدها بدأ يخمذ صوت رؤساء الكهنة بسبب الثيار الشديد الذي بدأ يجرف الشعب بالآلاف : 
«فقيلوا كلامه بفرح » واعتمدوا وانضم في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف نفس .6 (أع 41:7) 


وابعدأث الكتئيسة تنمو وقتد بسرعة هائلة : «وكانت كلمة الله تنمو, وعدد التلاميذ يتكاثر 
جدأ في أورشليم» وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان:» (أ:/) 
قتل إستفانوس أول شهيد في المسيحية وبداية ظهور كنيسة الأمم: 

كان النظام المالي والاجتماعي في الكنيسة الال على مستوى الشركة؛ فالأموال تركزت في 


أبدي الَرسللاغلن" الأصح حسب التعبير الروحي «تحت أرجل الرسل ». وكان التوزيع يتم 
بحسب احتياج كل واحد: 


«وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واجد ونفس واحدة. ولم يكن أحد يقول إن شيئاً من أمواله 
له بل كان عندهم كل شيء مشتركاً ... إذ لم يكن فيهم أحدٌ محتاجاً. لأن كل الذين كانوا 
أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات و يضعونها عند أرجل الرسل» فكان 
يورّع على كل أحد كما يكون له احتياج .» (أع؛ : اعسدهم) 


هنا يلزمنا أن نقف وقفة قصيرة لنوضح الآتي : 

فإنه بكرازة الرسل بالاويمان بيسوع المسيح , دحل الإوهانَ المسيحي اليهوة الذين من الشتات» أي 
من غير المستوطنين .في أورشليم ( وكانوا يسمونهم بالرجال الأ تقياء أو بالا تقياء فقط). وهؤلاء كانوا 
من جنسيات كثيرة وبأعداد كبيرة» ونسمع عنهم بوضوج في سرد قصة حلول الروح القدس يوم 
الخمسين عندما بدأ الرسل يتكلمون بألسئة أي بلغات الأمم : 

«وكان يهود رجال أتقياء من كل أمة تحت السماءء ساكنين في أورشليم . فلما صار هذا 
الصوت (حلول الروح القدس) اجتمع الجمهور (جمهور اليهود) وتحيّرواء لأن كل واحد كان 
يسمعهم يتكلموث بلغته. بهت الجميع » وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض : أترى ليس جميع هؤلاء 
التكلمين جليليين. فكيف نسمع نحن كل واحدٍ منا لغته التي ولد فيها . فَيِْيُون وماديون 
وعيلاميون والساكنون ما بين النهرين واليهودية» وكبدوكِيّة و بنشّس» وآسياء وفريجية: و تشفيلية: 
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ومصر ونواحي ليبية التي نحو القيروان» والرومانيؤن ا مستوطنون» يهو .ودخلاءه كريتيون» وز » 
نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله.» (أع )١ ١:9‏ 


وكان لكل جاعة منهم مجمعٌ (سيناجوج ) للعبادة والصلاة التي كانت ثقام بلغة كل جنس . 
فالذين آمنوا بالمسيح منهم, ظلت كل جماعة محتفظة بشكلها ولغتها. 


ولا بدأ الرسل عملية تنظيم التوزيع اليومي للأكل والاحتياجات الأخرى, حدث بعض التمييز 
بين المسيحيين اليهود من أصل وطني وكانوا يسمون بالعبرانيين وبين المسيحيين اليهود من الأمم, 
مما نعج عنه إدخال تنظيم جديد في | وني تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمّر من 
اليونانيين على العبرانيين أن أراملهم كُنَ يُعَْنُ عنهن في الخدمة اليومية. فدعا الاثنا عشر جمهوز 
التلاميذ, وقالوا: لا يرضى أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد. فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال 
منكم مشهوداً لهم ويملوئين من الروح القدس وحكمة؛ فنقيمهم على هذه الحاجة» وأما نحن 
فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة» (أع7: .)4١‏ وفعلاً, اختاروا السبعة من يهود الأمم 
الرجال الأتقياء المتنضرين» وكان أبرزهم شخضان كان لهما دورٌ كبيرٌ في حياة الكنيسة الاأى» 
الأول إستفانوس والثاني 0 


وكان إستفانوس حكيماً ومتلثاً بالزوح القدسء قو الحجة + خطيباً وحادلاً لاهوتياً مقتدراً. 
هذا بالرغم من أنه أقيم على ذمة خدمة الموائد, إلا أنه انطلق في البشارة يشهد للمسيح بقوة حيّرت 
اليهود, ولأول مرة في الكنيسة بدأ يعلّم جهاراً ببطلان الناموس وعوائد اليهود في ظل نعمة 
المسيح وعدم التقيّد بالعبادة في الفيكل» بعد أن نادى المسيح بالعبادة بالروح والحق» مشيراً 
بذلك إلى مستقبل زوال اهيكل . فكانت هذه الأمور مثابة أول هجوم سافر على اليهودية شكلاً 
وموضوعاً, مما أثار حفيظة اليهود, وليس اليهود فقط بل أثارت حتى المسيحيين من اليهود 
المتنصّرين؛ سواء العبرانيين أصلاٌ أو أهل الشتات, الكل قام فَوْمهُ واحدة ضد إستفانوس» ودنخلوا 
معه في نقاش وحوار ازداد عنفاً حتى بلغ نقطة الاشتعال: 

«فنبهض قوم يهود ‏ من المجمع الذي يُقال له مجمع اللَّمبَرْتينيين (من روما) والقيروانيين 
والإسكندريين» ومن الذين من كيليكيًا (موطن بولس) وأسياء يحاورون إستفانوس . ولم يقدروا 
أن يَقناوسوا المتكمّة والروخ الذي كان يتكلم به. ينيك دَسُوا لزجال يقولون إننا سمعتاه يتكلم 
بكلام تجديف على موسى. وعلى الله. وهيّجوا الشعب والشيوخ والكنبة فقاموا وتحطفوه» وأتوا به إلى 
المجمع (بقرب الهيكل ومتصل به) . وأقاموا شهوداً كذبة يقولون: هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم 
كلاماً تجديفاً ضد هذا الموضع (اشيكل) المقدس والناموس . لأننا سمعناه يقول إن يسوع 
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الناصري هذا سينقض هذا الموضيع» ويغيّر العوائد التي سلّمنا إياها موسى .» (أع<: 
ا 


وواضح من هذه الاتهامات أن السيحية - على أيدي يهود الأمم المتنضّرين ‏ بدأت تزعزع 
الأسس الثابتة عند اليهود ؛ موسى ». والنامونن» والهيكل». والعوائد . 

ومن دفاع إستفانوس» نفهم أنه أخذ خط المسيح, فلم يهاجم موسى أو الناموس ‏ بل على 
النقيض مدح موسى وكرّمه للغاية. ونا هاجم آباء اليهود الذين عَصوا موسى وتررّدوا عليه. كما أنه 
لم يهاجم الناموس, بل هاجم اليهود الذين يحاكمونه, لأنهم لم يعملوا بالناموس أو يحفْظوه, فهم 
الذين أثبتوا عدم نَفْعه بإهملهم له . وهو لم يهاجم الميكل» 6 إل هاس اذكرة أن يكوك لله ايت عل 
الأرض أو مكانٌ يستريخ فيه . كما هاجم العوائد ضمنا التي أهلتهم أن يقتلوا الأنبياء السابقين 
ويقتلوا المسيح نفسه والمسيح هو روح النبوة! 


وني الحقيقة يُعتبر دفاع إستفانوس من أقوى الدفاعات التي قُدّمت في هذا الشأن, وهو يستمد 
روجه من تعليم المسيح بمهارة تفوق قدرة شماس حديث التنضّر (أع/ا: «بعه) ! 


وفجأة تخطى القديس إستفانوس خط الدفاع وانقضٌ على رؤساء الكهنة وأعضاء المجمع بهجوم 
عنيف على سلوكهم» واصفاً إياهم بأقذع الصفات, وألقى في وجههم بكلمات الله التي نطقها 
الروح على فم الأنبياء السابقين» إفا بسلطان يفوق سلطان الأنبياء: «يا قساة الرّقَاب وغير 
المحيتونين بالقلوب والآذان» أنتم دائماً تقاومون الروح القدس ‏ كما كان آباؤكم ‏ كذلك أنتم» 
أي الأنبياء ء لم يضطهده آباؤكم ؟ وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البارء الذي أنتم الآن 
صرتم إسللد وقاتليه» الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه . » (أعن: امسعه) 

وم يتل القديس الشهيد كلامه. ولا هم ساروا خطوة واحدة في المحاكمة, إذ كان كل 
ثىء مدبراً. 

ي 2 نحو السماء يرى مد الله والمسيح قائقاً عن بين الله : «فقال ها أنا أنظر 

السموات مفتوحة ‏ ( كوعد المسيح تماماً) ‏ وابن الإنسان قائماً عن بين الله.» (أع10:ده) 


ويل لك, أيها القارىء, أن تعلم أن الي «شهيد » بمعنى شَهَدَ للمسيح تحت الموت وشاهده 
5 نُحِنَت أول.ما نجتء .وأطلقت.أول ما أطلقت في المسيجية على القديس إستفانوس (أنظر 
أع :0 : « إستفانوس شهيدك »)(؟). 


4. .م بل نجه يعقمعط رممك‎ 61١ 
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بوابة القديس إسطفانوس 
الموضع الذي تم فيه استشهاد القديس إسطفانوس 


وقبل أن يستودع روحه في يد المبيح نطق بالغفران لقاتليه : «وصرخ بصوت عظيم يا رب لا 
يم لهم هذه المخطية» وإذ قال هذا رََدِ» (أع70.:07).. وعجيب.حقاً هذا الشهيدء أيها الإخوةء أنه 
بغيرة نارية أخذ يعدّد خطايا الذين جلسوا يحاكمونهء و بنفس الغيرة صفح عن خطيتهم لما قتلوه !! 

وني هذه المقارنة الصارخة التي بغير قياس» يتأمل القديس أغسطينوس فيها ويقول (*): [ إن 
الكنيسة في ر بْحها لبولس» مَدِيتَهٌ لصلاة إستفانوس ]. 
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ولَعّد طلت صورة هذا الشهيد وهو يموت وصلاة مغفرة قاتليه التي هي آخر كلمات على 
شفتيه أقدس صورة في المسيحية بعد صورة المسيح على الصليب. 1 

وهكذا تحمّل القديس إستفانوس أول شهداء المنيحية عء أل وأفسى عملية. جراحية مؤلة 
لإخراج كنيسة المسيح حرّة منفصلة دون التصاقات من - بطن أمها "اليهودية» التي خرجت 
منهاء وقد دفعت الثمن دما يدم . 


وعتئد بيدأ الاضطهاد. العنيف والمنسّق ضد « كنيسة الأمم ». خاصة التي كان مثلها هؤلاء 
الشمامسة. «حدث في ذلك اليوم اضطهاد عظيم على الكنيسة التي في أورث ىا فششيّت 
الجسيع في كور اليهودية والسامرة ‏ ما عدا الزسل» (أع:١)‏ لأن الرسل كانوا ملتصقين 
بال ميكل , وهم هيئة بقية اليهود. 


وظِلَ الرسل بقيادة الأعمدة الثلاثة بطرس ويعقوب ويوحنا متركزين في أورشليم يقودون 
الكنيسة التي بدأت تنتشر خارج أورشليم: «وأما الكنائس في جبيع اليهودية والجليل والسامرة 
فكان لما سلام: وكانت تُبْتَى وتسير في:خوف الرب» و بتعزية الروح القدس. كانت تتكاثر» 
(أغ01:4): أما هم فلم يتغيرشيء في عنبادتهم.عن الخط اليهودي العادي من حيث. الصلاة 
والعبادة والتسبيح داخل الميكل مع اليهودء ولم تكن كرازتهم لها أي اتجاه معادٍ للناموس أو 
النعان أو الميكل أو موسى» ولكن اتهامهم المتكرر لرؤساء الكهنة علناً أنهم المسئولون عن صلب 
المسيح وإهدار دم بريء هو الخط المنتقد الوحيد المّعادي لرؤساء الكهنة؛ دون أي مساس بالميراث 
اليهودي من كل نواحيه. وقد دفعوا ثمن هذا الاتهام بالسجن والضرب مرتين, ولكن الملاك 
أخرجهم في المرة الثانية» واستأنفوا. كرازتهم داخل الميكل بحسب أمر ا ملاك . و بعدها قُيِنَ القديس 
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(5) وترجمبتها الحرفية: [ لولم يصلّ إستفائوس لما ر بحت الكنيسة بولس ]. 


يعقوب الرسول أخو يوحن الرسول بيد هيرودس إرضاءً لليهود» ثم بعده سحن القديس أبطرس بدي 
قعله أييضاً ولكن-الملاك أخرجه.من السجن7 وبعد ذلك» لا نشمع عن أي صدام في أورشليم . 
و بقي الاضطهاد والضرب والسجن.والتعذيب والقتل-.قاصراً على كنائس الأهم خارج أورشليم. 


" ل شاول يضطهد الكنيسة 


«بسنيافين ذثب يفترس » في 'الطبا يكل غتينمة ). وعئد 
المساء يُقَسُمُ نهيا . » (تكى :ا بو) 
(نبوة يعقوب عن بنيه) 
عودة إلى القديس إستفانوس الشهيد» لنبدأ سيرة بولس الرسول: 
قول حكيمء .بل اهو نبو أن «دماء الشهداء بذار الكنيسة» معنى أن دم الشهيد هو البذرة 
الكنسية التي إن سقطت على الأرض أقامت كنيسة» ولكن دم أول شهيد. للمسيح كان بذرة تحمل 
شكل كل كنائس الأمم بطوها وعرضها . 


لما كانوا يرجمون هذا الشهيد ذا:الوجه الملائكي (')» .كان يحزس ثياب القاتلين شاب اسمه 
شاول. لم.يكن ذلك مصادفة؛ جز )كات اتدبلز لمجتت يمن الوله الحكيم. الذي أزاد. أن يطبع صورة 
هذا الوجه الملائكي هذا الشاهد الشهيد القديس وهويوت على ذاكرة ذلك الفريسي العاتي» 
ويسجل في أعماق وعسيه هذا الدفاع المسيحي الذي خلخل نوافل المعتقدات اليهودية التي كانت 
راسخة في عقلية اليهود كالجبال الرواسي . 


كنان اضطنهباد.رؤساء الكهنة وتحركهم قائماً على أساس سسيابي. وحقد ذاتي» وذلك بحكم 
وظائفهم .. هكذا رأيناه في كل تصاريحهم العلنية.والمُضمّرة في اضطهاد المسيح والحكم عليه» كذلك 
أيضاً في امتداد الاضطهاد على تلاميذه والمؤمنين ».فهي نفس :القضية,. وقد أضيف إليها افتضاح 
جريمتهم في سفنك.دم بريء. ,وقد صار:الشهود ضدهم عشرات الألوف.. أما اضطهاد الفريسيين 
عامة فلا يأتي إلا من دوافع .عقيدية » فإن لم يتوفز هم الدافع بيقين وعن:اقتناح فهم لا يتحركون . 
هكذا وجدثا. كيف .انسحبوا من محاكمة المببيح في النهاية وتركوا الميدان للصدوقيين ورؤساء الكهنة 
ولم يحضروا الصليب (7). .بل وكيف.دافع غمالائيل وهو كبيرهم .عن موقف:التلاميذ أمام المجمع 


(0) «ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك..» (أع16:5) 
(8) أنظر كتاب: «شرح إنجيل القديس يوحناء للأب متى المسكين, شرح الآية 10:11 و4 صن ه01 
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الملتكم لحاكمتهم, وأفتى بإخلاء ساحتهم وسُمع له من أجل هيبته ورجاحة حكمه. 


ولكن , و بعد أن أشعل إستفانوس شرارة ا هجوم على الناموس والعوائد والسبت والطيكل وموسى 
نفسهع وضع الفريسيين ‏ وشاول بولس بالذات ‏ في موضع الحركة والهجوم المضادء إذ وف له من 
الأسباب العقائدية ما هو كفيل للمقاومة. و بحسب ما تنبأ به يعقوب أبو الآباء عن طبيعة ومسلك 
بنيامين رأس السبط وهو جد بولس الأول (أنظر النبوة على رأس الفصل). فقد تحرك «الذئب» 
بعد أن سفِكَ أمامه دم أول حمل من خراف القطيع: «أما شاول فكان لم يزل ينفث تهكدا وقتلاً 
على تلاميذ الرب.» (أع5:١)‏ 


لقد أقام أول عاصفة هوجاء علق جميع المؤمنين ‏ من اليهود اليونانيين المتنصرين ‏ في أورشليم 
حتى بدّدهم في أنحاء البلاد المحيظة : «وحدث في ذلك اليوم (يوم استشهاد إستفانوس) اضطهاد 
عظيم على الكنيسة التي في أورشليم » فتشتت الجميع في كور اليهودية والسامرة ما عدا الرسل.» 
(أع:) 
وكان هذا الإعصار العصيب الذي انتزع المؤمنين من أخضان الميكل» وكأنه هو الخطة الإلهية 
لخروج الكلمة والبشارة حرّة إلى كل أقطار الأرض: 
+ «فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة» فاتحدر فيلبس (زميل إستفانوس ) إلى مدينة من 
السامرة وكان يكرز لهم بالمسيح .» (أع:4 وه) 
وني الحال تحركت الكنيسة الأم ترعى أول وليد لها في السامرة: 
+ «ولا سمع الرسل الذين في أورشليم أن السامرة قد قبلت كلمة الله أرسلوا إليهم بطرس 
ويوحنا.» (أع14:8) 
وإن كانت الفترة الزمئية التي خصصها القديس لوقا في سفر الأعمال لسرد أخبار هذا 
الاضطهاد الشرس الذي اضطلع به بولس جاءت ضيقة للغاية» بل ومبتورة» فلم تتعدّ بعد استشهاد 
إستفانوس سوى آبة أو اثنتين, إلا أنه بالرجوع لا سجّله القديس بولس عن نفسه وعن اضطهاده 
المريع الذي صورهدهو بحسب .رؤيته,فقال:عيهبأنه كان «بإفراط »» وتجيء باليونانية 
زر لاانئيلنا وتعني أكثر من «عنف» حيث العنف هو 80171 و«هيبرفولي » تعني «فوق ل 
أي - أكثر من عنف ». 


وهذه هي تعبيرات بولس التي عبَّر بها عن مساحة وعمق وطبيعة اضطهاده: 
+ «يا رب هم يعلمون أني كنت أحبس » وأضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك. وحين 


د 


سنك دم إستفانوس شهيدك كنت أنا واقفاً. وراضياً بقتله وحافظاً ثيابالذين قتلوه. » 
(أع: حرو 

كه 4# هذا الطريق حتى الموت. مقيّدا ومسْلما إلى السجون رجالا ونساء. » 
وأ ) 

+ «فأنا ارتَأيتٌ في نفسي أنه ينبغي أن أصتع أموراً كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري» 
وفعلت ذلك أيضا في أورشليم فحبست في سجون كثيرين من القديسين, أخذا النلطان 
من قِبَلِ رؤساء الكهنة. ولا كانوا يُقتلون ألقيتُ قرعة بذلك» (أع1: وو0٠).‏ الأمح 
بدل «قرعة» تجيء «صوت » أي أعطيتٌ صوتي بالموافقة ! 

+ .«وني كل المجامع كنت اعاقبهم مراراً كثيرة» وأضطرُهم إلى التجديف . وإذ أفرط 
حنفي عليهم: كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج .» (أ 11205 

+ «أنا الذي كنت قبلا مجدّفا ومضطهداً ومفترياً. » (١تي1:م1)‏ 

+ «كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط» واتتلفها .» (غل1:) 


عثرة بولس في المسيح التي دفعته لاضطهاد الاسم : 

يكشف لننا بنولس الرسول عن الغثزة التي اصطدم :بهاء والتي جعلته يقاوم المسيح ويدف 
ملوم و بالتالي يضطهد الكنيسة بجئون وبلا رحمة» :أ وبحسب تعريفه: «حتى الموت». فقد قال 
عن هذه الفعرة هكذا: «نحن نكرزبالسيح مصلوباً لليهود عثرة» ولليونانيين جهالة» 
(وكول»)نبتريزى أنا اليهود إنما فقدوا فرصة الإيمان بالمسيح يسبب هذه العثرة: « ألعلهم 
عشروا لكي يسقطوا» (رو١١:١١).‏ وهنا يفرّق بولس الرسول بين العثرة والسقوط, بمعنى أن 
اليهود عثروا في المسيح» ولكن لم يسقطوا من رحمته نهائيً مثلما ضع المنيح فيه هوء أي في بولس , 


كذلك يرى أن المسيح صار لليهود «حجر صدمة وصخرة عثرة» (ولكن) كل من يؤمن به لله 
يخزى » (روة:78). وقد أوضح نوع “هذه العثرة ألتي شخّصها الناموس , ولكنهم أخطأوا فهمها : 
«المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار ” لعئة»“ لأجلنا لأأزه مكتوب ملغون كل من علق على 
خشبة» (غل10:5).هنا تتكشف لنا يولس الرشول كيت صار صليب المسيح هو حور العثرة 
عندهء إذ ترجمه على حلياة المسيح وموته أنه مجرد إنسان أفرزة الناموس وصلبه وتحكم غلية باللعلة: 
ولا يهم بعد ذلك إن كان الذين حكموا عليه كانوا خادعينَ أو عخدوعين, فظاكاً رضي الله أن يتم 
فيه حكم الناموس باللعنة فقد صار مفروزاً وملعوناً, فإن كان هؤلاء المسيحيون < أصحَآب 
«الطريق» س ينادون .به ررب ومسيحاً ,فهم. محدّفون على الل وعل الناموس.ويحل دمهمء وتصح فيهم 
كن عقوبة رادعة لإخراسهم أو لردّهم للصواب . أما صورة المسيا التي ايؤمن.بها بولس_ ويترقبها 
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كعلامة فهي ما جاء.عنه (٠:‏ ويل عليه روح الزب» (إش 711 ؟)؟:وليس اللعنةء 'لذلك صارت 
كل حجج :أهل: الطريق ودفاعهم مزفوضة . 

ولكن واضح أن بولس لم يجرؤ أن يبدأ الاضطهاد إلا بعد أن افتتح له رؤساء الكهنة ‏ 
وبإجماع أصوات المجمع ح الباب للاضطهاد والقتل قانونياً: 


ولكن يُلاحظ الذي يتتبع أعمال بولس الجنونية وإفراط حنقه الزائد عن الحد, أن الشيطان 
كان ياستخندمه:ضبد'المسيح بصورة مكشوفة لم تَقْتْ عليه »بل أحسّها بعد ذلك واعترف بقوله 
ناصحاً : «لثلا يطمع فينا الشيطان لأننا (الآن) لا نجهل أفكاره» (؟ كو1:١١1).‏ وفغلاً إن 
أعظم وصلف. لبؤلش"القتّال هو أنه كان قذ'طمع فيه الشليطان اواستخلّة وسَلَّمْه عقله وسلطائه ! 


بولس يحصل على خطابات توصية من رئيس الكهنة 
لمزيد من الاضطهاد خارج أورشليم : 

وحينما أحس بولس أن جيع المؤمنين فرُوا خارج أورشليم, صمّم أن يتعقّبهم : «فتقدم إلى 
رئيش الكهنة:وظلب. منه.زسائل .إلى.دمشق» إلى الجماعات»: حتى إذا وجد أناساً «من الطريق » 
رجالاً أو نساءًء يسوقهم موثقين إلى أورشليم .» (أع1: ١و1)‏ 


نحن نعلم أن معظم المؤمنين بعد موت الشهيد إستفانوس خرجوا من أورشليم وانتشروا في البلاد 
المحيطة حتى لبنان وقبرص : 

+ «أما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل:بسنبت إستفانوس.فاجتازوا إلى فينيقية 
(لبنان الآن): وقبرس (الجزيرة): وأنطاكية (عاصمة سوريا)» وهم لا يكلمون أحداً 
بالكلمة إلا اليهود فقط» (أع11:١1).‏ وهكذا وضع بولس الخطة أن يتعقبهم في ا مدن 
العي طردهم إليها: «وإذ أفرط حتقي عليهم, كنت أطردهم إلى ا مان التي في الخارج .» 
كلك 

وهكذا كانت رجلة بولس إلى دمشق! ولم يكن في تاريخ الكنيسة ما يضارع هذه الرحلة في 

أثرها الممتد عبر الدهور كلها! خرج.بولس من أورشليم ميمّماً شطر دمشق, محمّلاً بخطابات توصية 
لذوي الحيثية, إِنْ في مجامع دمشق الكثيرة أو لدى أصحاب النفوذ في إدارة شئون الدولة على قدر ما 
ملكت أيدي حنان وقيافا(') وزمرتهم من نفوذء لكي يُمنح شاول سلطات فائقة يستطيع بها أن 
يصبع بالمسيحيين كل ما اشتهت نفسهء والقصد أن يطفىء النيران المشتعلة في قلوب أتباع يسوع ء 


(؟) قيافا مات سنة 5م . 
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ولم يَدْر هو أنها ستلتهمه والذئب الذي اصطدم بالراعي الصالح سيحوّله إلى غنمة . أما رؤساء 
الكهنة الذين ظنهم بولس سنداً له وعضدا فدارت الأيام ووقع تحت جلداتهم:التسعة والثلاثين إلى 
ثلاث مرات» حتى تهرأ ظهره وحمل سمات الرب !! 

ولا نعرف هل كان في رحلته هذه راكباً أم مترجلاًء ولكن الذي نعرفه. أنه كان يرافقه نفر من 
القوم, ربما من حَدَم المجمع, بسيوف وعصيٌّ !! 


اقترب بواس من دمشق المدينة ذات الأألني عام قبل الميلاد؛ فهي أقدم مدينة في العالم » قائمة 
مزدهرة بنفس شكلها وموقعها حتى الآن(١١).‏ وقد تضار بت الأقوال في المسافة التي كان بلغها 
بولس مقترباً من المدينةء فمن"قائل أنها:اثنا. عشر ميلاً إلى من قال أنها ستة أميال» إلى من يقول 
أنها ميلان اثنان. وأخيراً مَنْ يؤكد أنه كان على مسافة نصف ميل فقطء وهذا القول الأخير يعتمد 
على أقدم الحجج » وحجتهم في ذلك أن بولس وقد انعمت بصيرته: ما كان يمكن أن يسير أكثر من 
هذا وهم يقتادونه ممسكين بيديه ولعل هذا أيضاً يتناسب مع رحمة الذي دعاه. 


ويؤكد العالم المؤرخ.ستائلٍ أن دخوله دمشق كان من الباب الشرقي وليس الجنوبي .)1١(‏ 


)٠١(‏ هي أقدم من زمن إبراهيم . فخادم إبراهيم لعازر كان من دمشق (تك 2:10). و يُقال, عن شكسبير, أن في هذا المكان 
قتل قايين أخاه هابيل. عن: 2ر1 .ه 71 بم غك .وه رعمهعم روم , 
73 .م ,هلط1 (11) 


الفصل الثالث 
حادث دمشق 


ظهور المسيح لبولس ودعوته للخدمة 


+ «وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه ووجهه 
كالشمس وهي تضيء في قوتها. » (رؤ1:ةا) 

+ «إله آبائنا انتخبك ... وتبصر البار وتسمع صوتاً من 
فمه. » (أع14:51) 

+ «أما رأث يسوع المسيح ربنا؟» (اكوة:١)‏ 

+ «ظهر لي أنا!!» (١كوة6:1)‏ 

+ «أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة محد الله في وجه يسوع 


المسيح . » (كو3:4) 


إن تسجيل رواية ظهور الرب لششاول جاءت في سفر الأعمال على ثلاث مرات» مرة من قلم 
القديس لوقا ومرتين على فم بولس الرسول نفسه. فا مساحة التي احتلَتها هذه الرواية لا يفوق 
اتساعها بين صفحات الإنجيل إلا رواية صلب المسيح . وهذا يوحي إلينا بمقدار اهتمام الوحي 
الإلمي بالدور الذي قام به بولس الرسول في البشارة بإنجيل الفداءء كما يبرز لنا استعلان قيامة 
المسيح من السماء بعد ثلاث سنوات من قيامته. حيث يظهر الرب شخصياً كمدبّر لكنيسته, منقذاً 
ها ومارساً لعمله الأول في انتخاب رُسُله . 


كإن يوماً مشهوداً, السماء صحوء والوقت ظهيرة» والشمس في قيظ. الصيف في أشد المعانهاء 
والرحلة من أورشليم بلغت نهايتها إلا قليلء فقد تركوا شواطىء بجيرة ها اللطيف 
وخضرتها الداكنة» ودخلوا في مرتفعات الجليل ‏ الأعلى ‏ «الجولان» بطرقها الصخرية وصجرائها 

القاحلة . فكان الحدث الذي ارتَجّت له حياة بولس و بحسب وصفه: 
+ «رأيت.في. نصف النهار في الطريق: أيها املك نوراً من السماء أفضل من معان الشمس» 
قذ أبرق حولي وحول الذاهبين معي. فلم سقطنا ججيعنا على الأرض سمعت صوتاً يكلمني 


الع 


ويقول باللغة العبرانية: شاول شاول اذا تضطهدني (وتُنطق باللغة العبرانية هكذا: 
«تمسامء20 :28ص أنهو 1أئنه5 ) صعب عليك أن ترفسن 


انس . فقلت أنا: مَنْ أنت يا 
سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده. ولكن كُمْ وق على رجليك, لأني هذا ظهرثٌ 
لك لأنتخبك خادماً وشاهداً بما رأيت وما سأظهر لك بهء منقذاً إياك من الشعب وين الأمم 
الذين أنا الآن أرسلك إليهم» لتفتح عيونهم» كي يرجعوا من لمات إلى نور» ومن سلطان 
الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالاوهان بي غفران الخطايا ونصيباً مع المقدّسين. »(1) 
(أعى: وم 

+ «فحدث لي وأنا ذاهنب ومتقرّب إلى دمشق» أنه نخو نصف النهار بغتة, أبرق حولي من 
السماء نور عظيم, فسقطت على الأرض» وسمعت صوتاً قائلاً لي شاول شاول لماذا 
تضطهدني. فأجبت: مَنْ أنت يا سيد؟ فقال لي: أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. 
والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبواء ولكنهم لم يسمعوا صوت الذي كلمني. فقلت ماذا 
أفعل يا رب؟ فقال لي الرب: قم , واذهب إلى دمشق وهناك يُقالُ لك عن جميع ما ترتب 
لك أن تفعل. وإذ كنتلا أبصر من أجل بهاء ذلك النورء اقتادني بيدي الذين كانوا معي 
فجبثُ إلى دمشق .» (أع 193 25 11) 


وبحسب وصف القديس. لوقا المختصر: 

+ «وني ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشقء فبغتة أبرق حوله نور من السماء فسقط على 
اللأرض» وسمع صوتاً قائلاً له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: مَنْ أنت يا سيد. فقال 
لت 01 يسوع الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس . فمَال وهو مرتعد 
ومتحمّر: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الزب: قُمْ وادخل المدينة فيُقال لك ماذا 
ينبغي أن تفعل... فنهض شاول عن الأرضٌ» وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحداً. 
فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق» وكان ثلاثة أيام لا يبصرء فلم يأكل ولم يشرب. » 
(أعى: مع 


وني نفس الوقت ظهر الرب يسوع في رؤيا لحنانيا وهو من التلاميذ: «فقال له الرب كُمْ واذهب 
إلى الزقاق الذي يُقَالَ له المستقيم, واطلب في بيت يهوذا رجلاً طرسوسياً اسمه شاول لأنه هوذا 
يصلي... لأن هذا لي إناء تار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك و بني إسرائيل . لأني 2 م 
(1) معروف أنه ني انكشاف الحقائق السماوية» لا يمكن أن يرى كل واحد ما يراه الآخر أو يسمع ما يسمعه الآخرى لأن 
الاسيملان بالرؤية يعتمد أمناسياً على مقدار وعمق وعي الإنسان الروحي , حيث لا يتساوى اثنان في المدارك الروحية, ولا يتفق 


اثنان على معنى واحدء لذلك نجد في وصف هذا الاختبار تعد الشهادات من حيث الرؤيا والسمع والإدراك (أع 400:5 6216). 


قف 


«قُمٌ» واذهب إلى الزقاق الذي يُقال له المستقيم» 
واطلب... رجلاً طرسوسياً اسمه شاول.» (أع )١١:9‏ 
بينما هولا يبصر أحداًء اقتاد بولسّ رفقاؤه إلى داخل دمشقء إلى 
زقاق المستقيم. وهذه هي بوابة دمشق القدية التي تؤدي إلى زقاق 
المستقيم . 


(أنظر صفحة 1/ا) 


نحت من الفن المسيحي من القرن الرابع » ومثل المسيح صاعداً بين 
ملاكين وهو بترك كتاباً للتلاميذ» بينما القديس بطرس عن اليمين 
والقديس بولس عن اليسارء أما الرجل في أسفل الصورة الممسك ستراً 
فيمثل العالم. وفوقه السماء. رمزاً إلى سيادة المسيح على الكل (راجع 
عب8:1: ١‏ كوه0/18:1؟). أما الأعمدة فتمثل الشيكل. وهي 
رمز للسماء موضع سكنى الله (عب 4:4؟). 


ينبغي أن يتألم من أجل اسمي .» (أع 110:5و15910) 

هنا نود أن نلفت نظر القارىء إلى أن كافة الشراح في الغرب ظنوا أن صوت الرب كان يسمعه 
بولس في داخله وحسبء رموه ان وفلف الخال ارح عر انال انشداني ولول 
عصبي ‏ كذا ‏ ولكن هذه المتاهات توضّح 0 المعرفة بلارجات الاستعلان وأصوله واستغداداته» 
فاستعلان صوت الله يأتي بدزحاتمتفاؤتة دار 


مبها ما يكون أشد من البوق وأرعب منه حتى إن سامعه لا يقوى على سماعه و يستعفي : 
«وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه أن تراد لهم كلمة.» (عب 14:18 
ومنها ما يأتي خفيفاً هيناً ليناً: «... بعد النار صوت منخفض خفيفء فلما سمع إيليا لك 


وجهه بردائه وخرج ووقف في باب المغارة» وإذا بصوت إليه يقول ما لك ههنا يا إيليا ؟» 
(١مل6١١1:‏ 511١؟1)‏ 


ومنها ما يأتي والإنسان يصلٍ كما سمعه بولس نفسه وعبّر عنه وكأنه كان في غيبة إلى لحظة : 
«... وكنت أصلي في الميكلء أني حصلت في غيبة» فرأيته قائلاً لي: أسرع واخرج عاجلاً من 
أورشليم» لأنهم لا يقبلون شهادتك عني .» (أع97؟: /14911) 

ومتها ما يأتي في في الرؤيا والإنسان شبه نائم يرى ويسمع ويتكلم: «فقال الرب لبولس برؤيا 
في الليل: لا نَحَفِ؛ بل تكلم ولا تسكتء لأني أنا معك ولا يقع بك أحة ليؤذيك لأن لي شعبً 
كثيراً في هذه المدينة . » (أعمة: )0 


ويلاحظ القارىء أن القديس: بولس اختبر ذزيجات الاستعلان جيعاً» فحيئما يقول إنه رأى 
الرب وسمع صوته في وسط النهار وهو سائر على قدميهء ومن الرعبة سقط على الأرض» وسأل 
الرب والرب رد عليه, بعد كل هذا لا يصح ولا يجوز لأي شارح أن يكذّب حِبْرة مثل هذمء لم 
يدق" هو منها شيئاً بالمرّة. 

ولو لم تكن رؤية بولس للرب رؤية عينية متكاملة وواعية» وا حواس متيقظة مغ الروح مغآء ما 
قنال بعد ذلك: «ألستٌ أنا رسولاً:. ألست أنا حرا أما رأيثُ يسوع المسيح ربنا .» (١كوة:1)؛‏ 
ومرة أخبرى حينما أخذ يعدّد ظهور الرب حيًا بالجسد بعد القيامة لبطرس الرسول ويعقوب: «وآخر 
الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا.» (١كوه6:1)‏ 


ثم يجيء لنا شاهد على أعلى مستوى يشهد للرؤيا التي رآها بولس, ويشهد ا سمع» ويكرره 


فعا 


هو كما سمعه أيضاً من السيح الذي كلّمه:.«فمضى جنانيا(؟) ودخل.البيت ووضع عليه يديه 
وقال: أيها الأخ شاول, قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئتَ فيه» 
لكي تبصر وقتلىء من الروح القدس.» وأ 

وشاهد آخر يأتي هبن على بعد وله شهادة أيضاً: «فأخذه برنابا وأحضره إلى :الرسل وحدّثهم 
كيف أبصر الرب في الطريق, وأنه كلَّمهء وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. » 
(أعو نم 

ويعود. بولس. يسرد لنا ما ققاله.له حنانيا بأكثر تدقيق: «ثم إن حنانيا رجلاً تقيًا جسب 
الناموس ومشهوداً له من جميع اليهود السكان (في دمشق)» أنى إليّ ووقفء وقال لي: أيها الأخ 
شال ابم ففي تلك الساعة نظرتٌ إليه . فقال: إله آبائنا انتخبك لتعلم مشيئته, وتبصر الباره 
وتسمع صوتاً من فمهء لأنك ستكون له شاهداً لجميع الناس بما رأيت وسمعت. والآن اذا 
تتوانى ؟ م واعتمدٌء واغسلْ خطاياك؛ داعياً باسم الرب .» (أع397: 15-11) 

ونحن إِذ تُعيد ونزيد فيما قاله ورآه وفيما سمعه وشهد لد. فما ذلك إل لأن هذه الرؤية بكل 
ظروفها الدقيقة للغاية صارت بالنسبة لبولس مصدر إشعاع'لاهوتي لا حدود له: وحور تحوّل هائل في 
عيات ومفهوماته ومعتقداته. وسوف نسمع كيف ضاغ بولس من كلمات هذه الرؤية وظائفه 
ومسولياته إزاء مَنْ ‏ كانوا يتحدُون رسالته,ورسوليته . 


+ «بولس رسول لا من الناس ولا بإنسان» بل بيسوع المشيح والله الآب..» (غل121) 

+ «بولس عبد ليسوعَ المسيح» المدعوٌ رسولاً المفرز لإنجيل الله...» ( روا 1) 

+ «بولس.رسول يسوع المنبيح بحسب أمر الله مخلصنا وربنا يسوع المسيخ'رجائنا . » 

)1:1يتا١(‎ 

وكم مرّة انتعشت روحه فأخذ يزهو بدعوته لكرازة الأمم ؛ بل ولتسمع السماء أيضاً لا عن 
افتخار جسدي بل باعتداد ووثوق بالصوت الذي دعاه وتبئاه وقوّاه: «لي أنا أصغر جميع القديسين 
ا/عنطيت هذه النعمة. أن اشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يُستقصىء» وأنير الجميع في ما 
هبو شركة السر المكتوم منذ الدهور, في الله خخالق الجميع (بيسوعالمسيح )؛. لكي يُعرْف الآن عند 

(؟) يقول التقليد أن حنانيا كان أحد السبعين رسولاًء وقد صار أسقفاً على دمشقء وأنهق خيدمته بالشهادة على يدي “ليوسيانوس 


الحاكم 5ناسواعنة. ولو أن القديس يوحنا ذهبي الفم يعتقد أنه لم يكن من مقدّمي الرسل السبعين؛ ولكن أن يختاره الله ليعمّد 
سيولا وهو بولس , في ذلك الكفاية كشهادة لعلوٌ شأنه لدى الله. عن: 2,3.ه 78 .م ربك .مه بعممعط برهم , 


074 


الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قضد الدهور 
الذي .صنعه في المسيح يسوع ربنا .» (أفم: مالم 


وهكذا أخيراً دخل بولس دمشق مَقُوداً من يديه أعمى لا يبصر!! هذا الذي جاء ليقيّد 
حرية أولاد الله و يسلسلهم. بقيود؛ وعِوَض أن يقتحم بيوتهم. كذئب يتلصص ليسبي رجالاً ونساءء 
دحل منجنى الرأس في الزقاق الذي يُدْعَى «المستقيم » عند رجل مسيحي يُدعى يهوذا يلتمس 
رحمة!! 

ولشلاثة أيام جلس بولس وحيدا في بيت يهوذا يتفكر'فيما منمعة وفيما زآه؛ يجِترٌ في ظلام 
وحدته شريط أحداث الماضي الطويل والطويل جدأء فأعمال الماضي ومناظر الأمس القريب بدأت 
تلاحقه, وبالأخص وجه إستفانوس؛ فلم يكف عن الصلاة, وكان لكل صلاة يصليها استجابة 
منذ ذلك اليوم . 


وبعد ثلاثة أيام رأى رجلاً اسمه حنانيا قادماً إليه وواضعاً عليه يديه وقال له أبصر! «وقد 
رأى في رؤيا رجلاً اسمه حنانيا داخلاً وواضعاً يده عليه لكي يبصر,» وعم 


وبالفعل(): أوص الله حنانيا في رؤيا أيضاً أن بمضي إليه: «فمضى حنانيا ودخل البيت» 
ووضع عليه يديه؛ وقال: أيها الأخ شاول, قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك ني الطريق 
الذي جئت فيه لكي تبصر وقتلء من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشورء 
فأبصر في الخال , وقامء واعتمدء وتناول طعاماً فتقوّى . » (أعة: 4-0 


نظر حوله فوجد الكل مرتاباً ووّجلاً. ودخل :شاول فترة.من أعضب فترات حياته؛ فا كان 
يظن أبداً أن يأتي اليوم الذي يقف فيه موقف المنبوذ ! فلا المسيجيون جرأوا أن يقتر بوا إليهء وله 
اليهود رضوا أن يقعرب.منهم. أما المسيحيون؛ فمناظر وعلامات التعذيب كانت لا تزال على 
أجسادهمء وأخبار الذين طرحهم في السجون كلها ليست قصص الأمس البعيد؛ بل قصة اليوم» 
ولا تزال جروحهم عليهم: «ولا جاء شاول إلى أورشليم» حاول أن يلتصق بالتلاميذ,. وكان 
الجمسيع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ» (أع5:1١)..وأما‏ اليهودء فلما سمعوا شهادته بالمسيح 
فزعواء وأخذتهم الحيرة والدهشة:: «فبُّهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذي 


(م) ظهور الرؤية: نفس الرؤية, لاثنين معأ ما سيحدث. كان هذا في الكبيسة الالولى أحد عناص التدبير الإلمي لتأكيد 
الحقائق السماوية فيما يخص دخول الأمم, أنظر رؤيا بطرس وكرنيليوس امشتركة بينهما (أع .)٠١‏ وكلا الروايتين انتهتا بالعماد» 
سواء لكرنيليوس أو لبولس: ولكن عماد بولس كان ثابة تكريس جرن معمودية: كل كنائس الأمم في كل العالم منذ بولس حتى 
اليوم ! 


أهلك في أورشليم الذين يَدَعونَ بهذا الاسم ؟؟؟ وقد جاء إلى هنا (وهم عن علم بذلك) لهذا 
ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة ؟ وأما شاول».فكان يزداد قوة وير اليهود. الشاكنين في دمشق» 
محققاً أن هذا هو المسيح.» (أع1: ١0و10)‏ 

«وللوقت جعل.يكرز في المجاقع بالمسيح أن هذا هو ابن لشي (أع1:5). لأنه لم يكن 
معانداً للرؤيا: «من ثمّ؛ أيها الملك أغرريباضس ».لم أكن. مغانداً للرؤيا السبماواية ب بل أخبرثُ بأولا 
الذين في دمشق وفي أورشليم حتى جميع كورة اليهودية ثم الأمم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله تعاملين 
أعمالاً تليق بالتوبة .» (أع95: 15و.0) 


ثلاث سنوات في العربية: 
لم تكن حياة بولس كلها في خطز حقيقي ميق به من كل الجوائب» كما كانت في هذه 
الأيام الاو من اقتباله المسيجية والمناداة بالمسيح ابن الله, في مجامع اليهود ! 


يول القديس بولس إنه انطلق إلى العربية ب مملكة النباطيين  )8(‏ لكي يتوارى قليلاً بعن 
أعين المت ربصي به .. ولكن ذهابه إلى العربية كان أساساً لإعادة بناء إيمانه . 


«والعربية» هي النطقة امتامة للبحر ميت من شرق حيث قبر موسى » وتتهي عند خليخ 
العقبة. ومن مدنها المامة بوسترا. وعاصمة تلك البلاد هي بثراء وهي غالبا البلدة الذي امتقر 
فيهاء وليس من العقول أنه لم يكرز هناك بالمسبيح وسط و القاطتين في هذه الأماكن, لأننا 
نسمع عن بثرا أنها كانت مركز أسقفية في أوائل القرن الثالث, ون العلأمة أوريجانوس أوفد من 
قبل دمتريوس بابا الإسكندرية لتصحيح تعاليم أسقفها المدعو بريللوس وقد نجح في مهمته . 

والعذاء الذي 6 بين «الحارث » والي دمشق, وهو نفسه ملك بتراء وبين بولس حتى إنه أمر 
بتحراسة أبتؤاب دق للقبض عليه - غالبا بعد رجوعه من العرية - يكشل ع خلنية دل 
بولس في بلاده. 


فحسب ظنناء .أن رؤساء الكهنة تحركوا على عجل- عند عودة بولس من العربية إلى «مشق/ 
وأرسلوا قوة متخفية من الرجال الخطرين ذوي الميلة في المتطات»: انطلقت' إلى دمشق» و برشائل 
توصية إلى الوالي العر بي ا موالي لليهود وهو المدعو «الحارث » 866:35 (*), أحكموا الالتفاف حول 


(4) ملكها هو (أريتاس). الحارث الزابع (وقا.م. ات 40م). 
(6) وفو الخارث الرايع وملك من ملقة و ق.م. 49# م. 


لف 


المديدة, وابتدأوا يخرسون أبواب المديتة للقبض عل بولسء الذي اعثبر لديهم أخطر مرتدٌ ظهر بين 
اليهودء ولكن خدمة بؤلس كانت قد أخرجت من اليهود أنفسهم مخلصين وأمناء للمسيح » فأسرعوا 
وعملوا كل الاحتياطات العاجلة. وإذ وجدوا أحد المؤمنين وكان منزله ملاصقاً للسور, وف أعلاة 
طاقة تتطل على المخارج ؛ أسرعوا وأنزلوا بولس بحبال و بذلك نجا من هكيدة اليهود والحارث معأ : 
«ونا تمت أيام كشيرة تشاور اليهود ليقتلوه, فعلم شاول بمكيدتهم. وكانوا يراقبون الأبواب أيضاً 
نهاراً وليلاً ليقتلوه. فأخذه التلاميذ ليلاًء وأنزلوه من السور مُدَلْين إياه في سَلّ» زع لهم 
أما بولس فيحكى هذا الحادث هكذا: 

«في 0 والي الحارث الملك كان يحرس مدينة الدمشقيين يريد أن يمسكني, فتدلَيت من 
طاقوٍء في زنبيل »من السور ونجوثُ من يديه :4 (/اكو١١:‏ السعم) 


وواضح من هاتين الروايتين أن اليهود استعانوا بالحارث: وكلٌ منهما كان له معه ضنغيئة . 


التغيير الكبير في حياة بولس : 

بعد أن أفاق بولس من الصدمة, ويا لها من صدمة مباركة!! استمر ثلاث سنوات لا نعلم عنه 
شيئاً بالمرة» «ولكن لما سَرَّ الله» الذي أفرزني من بطن أمي » ودعاني بتعمته, أن يُعلِنَ ابنه في 
لا بر به دين لالم لوقت لم للش طها "وما “ولد مسلاتة إن اللي إل الرال لون ك7 
ل سي إلى العربية, ثم رجعت أيضاً إلى دمشق» (غل١:‏ 17-16): لقد كانت فترة 
مراجعة وتوبة ودراسة على يد الروح القدسء وانفتاح وعي الإمان على أعلى وأعمق إمكانياته . 


ومن أحاديث الرسول بؤلس. وتعاليمه» يمكن أن نستنتج خطوط التغييز التي حدثث في أفكاره 
ومبادئه وعقيدته . 


«شاول شاول اذا تضطهدني ... أنا يسوع الذي أنت تضطهده»! (أع.: دره) 

بمجرد أن سمع بولس هذا وتحقق من أن الذي يحدثه من السماء بوجهه الأكثر معاناً من 
الشمس في الظهيرة :هو يسوع الناصضريء الذي اضطهد هو أولاده وعدذّبهم حتن الموتء ' انيجت نفسه 
فيه, وانقلبت عليه أفكاره, بل ومادث الدنيا من تحت رجليه فماذا بقي له؟ إِذا كان يسوم 
المصلوب هو الذي يكلمني بنفسه من السماء بوجهه اللامع الالمي ودون. أن يوجد أي شك في ذلك ؛ 
إذأء فقد بطلت لعنة الصليب!! لقد أبطلها المسيح. إذاًء فهو حقاً وبالحقيقة المسيّا الموعود. لقد 
تقبّل اللعنة من الله لما ملق على الصليبء و بقيامته من اموت أنْظلها! إذاًء فهو تقبّلها لا لأنه كان 
مستحقاً لها وإلاً ما كان يستطيع أن يقوم من الموت؛ ولكن لأنه قام وارتفع إلى السموات, فقد 
رفعها ليس عن نفسه قطء بل عن كل الذين تحت الناموس !! بل ورفعها نهائياً من الناموس» فلم 


يغبا 


يَعدُ النافوس قادراً أن يحكم بعد ضد كلّ من يكسر الناموس؛:إذآء لقد أبطل النافوس!!! 


إن بولس» كفريسي؛ كان قد درس في العلوم الأخروية عند الربيين(١)‏ أن مجيء المسيًا 
ستبطل صلاحية الناموس. لهذا كان بلوغه هذه النتيجة هو تطبيق الواقع أمام عينيه على ما تَعلّمه 
فأيقن أنه بالمسيح صارت نهاية الناموس فعلاً. لذلك: و بالتاليء وعن ضرورة مطلقة؛ أصبح كل 
من يحاول أن يفرض الناموس عل كل من يؤمن بالمسيح إرضاءً للناموس» فهو يكون قد جحد 
المسيح !! هذا كان قلب الاريمان النابض عند بولس الرسول منذ أن رأى وجه الرب يسوع المسيح من 
السماء وهو يدعوه. 


إن كل أعمال التعذيب والعقوبات التي .أقُضَتْ إلى موت الكثير من أتباع المسيح . .ظهرت الآن 
أنها ضلالة وجهالة, تلك التي كرّس ها بولس حياته وظتّها قمة الشهادة للبرٌ الذي له بالناموس! 
فإذا بها أعمال وب خف الا وتستحق الديئوئة بلا رحمة!! فماذا بقي له من أعمال الناموس 
ليستئد عليها وقد آلت كلها ضد الحق والله؟ 

المت ابي : «لماذا تضطهدني ؟». أدرك بولس أن الام المؤمنين باسمه حينما كانوا 
يكدون من يقل التعذيب قد َرَت و 00 وهو في السماءء 0 بولس وأحسٌ وكأنه 
كان يعدب المسيح؛ وامتد بروحه, فأدرك أن أحباء المسيح على الأرض هم حقيقة من لحمه 
وعظامهء وكان هذا السرٌ ينطق بل يصرخ بحقيقته في أعماقه, فكان يزيده رعباًء لأنه كاد يلمسله 
لمسأء فهو الآن شريكٌ في استعلان المؤمنين كلحم المسيح وعظامه. فالذين ضربهم ليس هم الذين 
صرخواء بل الذي صرخ هو المسيح!!! و بولس هو الوحيد الذي سمع!!! 

امعد يولس بروحهء فأدرك سر الوحدة والاولتحام هذا القائم بين المؤمنين والمسيح بهذه القوة 
والواقعية الحيّة فاختبرها وعاشهاء ومجّدها, وشهد بها: 

+ «فأجياء لا.أناء. بل بل المسيح يحيا في .» (غل؟:١٠)‏ 

+ «ما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر قبي فعلتم . » (مت10:08) 

+ «من يقبلكم بَقْبَلني :» (مت١10:13)‏ 

+ «والني يُروِلَكُم يُرذلئي .» (لو13:1) 


فحينما تكلم المسيح عن الذين كان يعذّبهم بولسء وكأنه هو لسان حاهم, أدرك بولس أن 
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المسيح هو رأس الؤمنين الذين هم جسده الصامت» يتوجع بوجعهم و يعبّر هوعن شكواهم , يحمل 
أحزانهم و يقتسم ضيقاتهم : «في كل ضيقهم تضايق» (إش1:77). فأدرك بولس حقيقة الجسد 
السري؛ فإن كان المسيح قد اشترك في جسدناء فلكي يعطينا الفرصة أن نشترك في جسده. وأدرك 
بواس على مستوى الواقع واليقين قول المسيح: «أنتم في وأنا فيكم» (يو14: .)٠١‏ وظلٌ يردد لول 
حياته قولته المشهورة: «في المسيح » 165م)< 8 , «أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقو يني» 
(في؛ :18)ء لأنه لا يكون بولس هو الذي سيعمل وجده بل «الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن 
تعملوا. » (في11:7) 


«صَعْبٌ عليك أن ترفس مَتَاحْس (بالجمع) ()» (أع5:ه): 

كان قول الرب هذا إشارة واضحة إلى أن الرب قبل أن يداهمه على طريق دمشق ليضع ختاماً 
لمأساة الكنيسة والؤمنين, كان قد داهمه كثيراً في الضمير عندما كان يُمعن في تعذيب الأبرياء 
وإيذاء نفوسهم رجالاً ونساءً ضعيفات . ولكن بولس كان يتجاوز النخسة تلو النخسة بعناد جاهل : 
«أنا الذي كنت قبلاً يجفا ومُضطهداً ومفترياً, ولكنني رُحثُ لأني فعلثُ بجهل في عدم 
إمان.» (١تي13:1)‏ 


وكان يرادف النخس سؤال ضمير صارخ مكتوم: ألا مكن أن يكون يسوع الناصري هذا هر 
السيًا؟ كان قلبه يلتهب إلى لحظة: ثم يعود إلى تَجمُده. كان الرب يزيد عليه التخس » ولكن 
عبثاًء فلم ريع . فكان يغطي على صراخ ضميره ممزيد من العنف . كان وجه إستطانوس الملالكي 
وهو يصلي صلاته الأخيرة غافرا لخطية قاتليه هو أشدٌ المناخس التي لاحقت ضميره وعاًبته؛ لأن 
صلاة البار تَمُعدر كثيراً في فَْلها (يع ه:+1): ألم يْصَلّ إستغانوس من أجل شاول» هذا الذي 
كان راضياً بقدلهء فأين يغرٌ بولس من حصار هذه الصلاة؟ يقول القديس أغسطينوس: [إن 
الكنيسة في رربحها لبولس مَدِيئة لصلاة إسطائوس ](*). 

إن العداوة المُرَّة التي كانت تعتصر قلب بولس وهو يتعقب الؤمنين بلا رحمة, كان يقابلها 
منهم صفحٌ ودعاءٌ ونعبةٌ خالصةٌ من قلب طاهر بشدة, فكانت هذه كلها تزعج روح بولس وتثير فيه 
الشكوك . فكانت أقوى المناخس المسئنة . وهل ممكن أن تكون هذه النفوس القديسة الوديعة تلاميل 
إنسان مضل ؟ وحيئما كان يخلو إلى فراشه كانت اعترافاتهم عن محبة المسيح ولطفه كسهام نارية 


(,) يحمل رعاة البقر قضيباً من حديد ذا سن مدبب ينخسون به البقر المتواتي في السيرء ومن غادة البقر أن يرفس أي شيء 
يقترب هن جسمه) فعندما ينخسه الراغي با منخاس يرفس البقر المفخاس فيضرخ من شدة الألم فيسرع في مبيرة. 
(4) أنظر صفحة 54. 


اله 


مضوّبة نحوه,تعذّب,ضميره:. ألا رما يكون هو الما ؟ 


وعندما أكمل المسيح كل المناخس اللازفة لضعضعة عناده ومتؤه وهو سائر على طريق داق 
كان وكأنه على يعاد مع صاحب هذه المناخس! وانفتح عليه المسيح : 

من أتنك يا متيدا؟ 

أنا هو صاحب المناخيس! 

فأدرك بولس في الحال أنه هو هوالمسيًا! لقد كان له في قلبه ألفن شهادة وشهادة, صحيح أنه 
استطاع أن يطمسها طويلاً وبعنادء ولكن لم يستطع أن يطمسها إلى النهاية, وها قد جاء الميماد: 

والآنء وقد أتاه بنفسه وبوجهه المضيء من السماء. وسمع صوته, 'فأنهى على كل الشكولة» 
فدخلت كلماته المية أذنيه وقلبه فأخيتهما من موت, و بلغ بها اليقين: هو الرب: «أما رأث 
يسوع المسيح رَيَنا. » ١(‏ كوه )١:‏ 

وهكنا جلس بولس يراجع تؤراته : هذا هوالمسيًا!! الذي :انتظرته. كل الأجيال السالفة, ويا 
للطف الله ورحمته! كيف يظهر لي أنا الذي اضطهدئه وأتلفثٌ كبيسته بإفراظ ». وافتريثُ وحَدَفتُ 
بلا حساب !!! 


هذا هو المسيح بصليبه الذي تحوّل له إلى يجد؛ فتحول لنا إلى خلاص وفداء. كان عثرة 
حياتي؛ والآن قد صار مصدر قوتي وخلاصي . لقد حِدّفتٌ عليه ني جهلي والآن: «حاشا لي أن 
أفتتخر إله يصليب.ربدا :يسع الميع» (غل14:7). لقد احتسيئه طلي اللعنة واتليزي له 
ولللمؤينين؛ وكنت لا أطيق سماع حتى اسمه؛ أما الآن «لم أعزم أن أعرف شيئاً بينكم إلا يسو 
المسيح .وإياه مصلوباً .» ١(‏ كو؟:؟) 

وكلمة « الصليب» التي كانت قمة الجهالة عند بولسء وتكر فيا فلبد مليذاً من العذاوة 
والاجحتقارللة ولكل المؤمنين .به ؛ تحوّلت له وفيه إلى مصدر قوة للخلاص؛ «فإن كلمة الصليب عند 
الهالكين جهالة؛ وأما عندنا نحن المخلّصين فهي قوة الله.» ١(‏ كوا :14) 


استعلان المسيح لبولس من السماء احا مدأ دبرا لكنيسته »'متكلماً, داعيا بول 
لخدمته, جعلته يقرن بسهولة, و بواقعية حيّة بين موت المسيح وقيامته : «أنا هو الأول والآخر 
والحي كنت ميتاً وها أنا حي إلى أبد الآبدين . » (رق١:‏ 0أوم1) 


إن ظهور المسيحء أول ظهور لشاول وهو قائم من الموت في جياة ويجد لا يزول» جعلت القيامة 


نحت من القرث الرابع ؛ يمثل صورة رمزية لس ابلك 1 

إلى الرسولين القديسين بطرس وبولسء هذا لأهل الختان وذ 

١ 3‏ 7ه 85 
33 قدميه العالم مرموزاً إليه بإنسان يحمل ستراً بمثل جَلّد 
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السماء. 


«مدفونين معه في المعمودية التي فيها ايحم 
أيضاً معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من 
الأموات.» (كو؟:؟١)‏ 
جرن معمودية على هيئة صليب في إحدى 
الكنائس القديمة بآسيا الصغرى 


الأسوار القدعة لمدينة دمشق المقامة فوق الأسوار الأ ثرية الأكثر فدماً 
في القرن الأول المسيحي كانث دمشق مدينة تشمنع بالححكم الذاتى 
داخل الإمبراطورية الرومانية» ولكن لأن يهود أورشليم استطاعوا أن 
ينالوا لأنفسهم فيها بعض الحقوق على باقي الشعب اليهودي» فقد 
كان يحق هم القبض عليهم واقتيادهم للمحاكمة؛ كما صنع شاول 
بالمسيحيين قبل تبديده (أع 9: )”١‏ 
وف زمن السِلْم كانت تُترك بعض المنازل التي تخالف النظام وتُبنى 
فوق السور (مثل الذي يظهر في الصورة). وقد تمكن بولس الرسول من 
اهرب عن طريق أحد هذه المنازل (أع 16:9 ). 
(أنظر صفحة 1/1/#05) 


أسوار دمشق 
أعيد بناؤها بالطريقة القديمة في نفس المكان الذي هرب منه القديس بولس (أع 4: 8؟). 
(أنظر صفحة 05-/1/ا) 


مدينة بترا حيث أ 5 
بيث أمضى القديس بوا 

أنه : 3 

ا اسه 


ب 


رحلات بولس الرسول في بكور حياته 
(أنظر مفتاح شجرة حياة بول 
(انسئى باسم شاول خلال هذه 1 
أعمال الرسل 105:91؟ 207 


ىم 


ادم 
١‏ من طرسوس إلى أورشليم للدراسة: أع 8:91 
الرسوم النوضيحبة: شاول تحت رجلي غمالائيل في أورشليم: 
أ" بولس بمرس ثهاب راجني إستفانوس في أورشليم: 
١‏ أعلامصسوراء 
"- من أورشليم إلى دمشق لاضطهاد المسبحيين؛ أع 9: .81١‏ 
الرسوم التوضيحية: ظهور الرب له في طريق دمشق: 
أع4: ١‏ . شاول يهرب من دمشق في سل : أع 80:4 . 
*- من دمشق إلى العربية: غلاطية 19:1[ هذه الحادثة غير 
هذ كورة في أعمال الرسل 1 
رسم توضيحي : بولس في العربية: غلاطية 19:1 
4 العودة من العربية إلى دمشق : غل 09:1 
6 من دمشق إلى أورشليم : غل 1811. 
١‏ من أورشليم إلى طربوس عبرقيصرية: أع6.4.:9. 
رسم نوضيحي : هدينة طرسوس . 
من طرسوس إلى أتطاكية: أع ..18-6861١‏ 
رسم توضيحي : بولس الرسول ب 


ا 


0 
م 


أورشليم إلى طرسوس (أع 8١4.14‏ 


- 


غل/ 
تبديد شاول (أع :2007-5 
8 _- 


لت 


ويشليج لسع 5 


إن لح جه سا سبي 


رحلات بولس الرسول في حياقه المبكرة 


في المسييح ‏ عند بولس الرسول - تسود بقوة فوق اموت الذي سمع به ولم بره لذذلك كان يل 
ودين الزضونا :أن يتحدث عن احياة في المسيح: «عالمين أن المنسيح بعد ما اقم مرخ الأموات , .له 
يموت أيضاً ».لا يسود عليه الموت بعد لأن الموت الذي ماته» قد مائه'للخلية مرة واحدة؛ والحياة 
التي يحياهاء فيحياها لله. كذلك أنتم أيضاء احسبوا أنفسكم أمواتا عن امنطيةء ولكن أحياءٌ لله 
بالمسيح يسوع ربنا.» (روة: 15١ا)‏ 


ظهور المشيح لبولس حيًا من السماء: في ملء القيامة وقوتها وجدها وجلاها الدائم, جعل موت 
السيح على الصليب مركز انبعاث للحياة هذه, في ملء قوتها ومجدهاء فاستيد منها بولس كل 
دقائق لاهوته؛ حيث صارث القيامة التي رآها في النيح هي بعينها استعلان الخليقة الجديدة التي 
رأى فيها بولس نفسه كواحد من خلائقة التي ها باكورة الروخ بثقة و يقين: «إن كان أحد في 
المسيح. فهو خليقة جديدة. الأشياء العتيقة قد مضت (حياة الناموس المُْلَة). هوذا الكل قد صار 
جديداً.» (اكوه:107) 


كذلكظهور المسيح في السماء في محد ر بوبيته» و بوجهه الإنساني المتاألىة بالنور الإلطيء جعله 
يمسك بالعنصرين الإلحي والإنساني في'المسيح عن واقعية مرثية ومُشتملتة بالروح بآن واحد. ولكن 
أي إنسانية هذه التي ملكت ملء اللاهوت وادثرت بالغور كالثوب © لقد تيد بولس أن السيح جع 
في نفسهء لا العنصر الإنساني؛ بل البشرية «ككُلٌ وأفرادٍ معأ», ليرتفع بها أمام الله قي 'دالة 
البْنوّة! 

كان في منظزه «كإنسان»؟ وي حفيقته كان هو رركلٌ إنسان»» «كلّ البشرية»: «إن 
كان واحد قد مات لأجل الجميع: فالجميع إذاً ماتوا» (؟ كوه:4١):‏ لذلك قال عن يقين القو 
والرؤية» أننا مُثنَا معد وقمنا معدء ومعه نجلس .في النمواث ! 


وجينما أطلّ المسيح في بحده على بولس من السماء» 

أدرك بولس الوطن السمائي المعدٌ للخليقة الجديدة: للذين موتون في المسنيح ويحيون له من الآآنء 

أدرك نوع الحياة الممجدة التي سيحياها امتقوة 

أدرك حتمية زوال العالم الحاضرء بعد :اكتمال التبئي فذاء الأجسشاد لقبول محد الحياة الأبدية . 

أدرك أن الرجاء الذي نرجوه الآن بالقيامة من الأموات يستمد اليقين من المسيح الناظر إليه من 
السماء. 


ع4 


عمل المسيح في القديس بولس: 

إن ,التطبيعة ,البشرية,لا,تتجول /إلى,بحياة جديدةمستْقرٌة حسب الروح فَجاةٌ أو كتقو واخدة] 
ولكن التغيير يعم على مراحل حسب ما يعبّر به بولس الرسول نفسه: «ونحن جميعاً ناظرين جد 
الرب بوجه مكشوف ( بدون الناموس كوسيط)» كما في مرآة. نتغير إلى تلك الضورة .عينها من 
مجد إلى مجدء كما من الرب الروج.» (؟ كو18:9) 


هكذا ظلّ المسييح يبني :هذا الرسول الحساب خلاص الأمم , ويشكل فيه بالروح على مدى 
البسنين: كفْخَاري حكيم يتعهد آنية مهيأة لكرامة حَمْل.اسمه العظيم القدوس: «لأن هذا لي إناءٌ 
تار ليحمل اسمي...» (أعخنقى «لكي يبيّن غنى مجده على آنية رحمة قد سبق فأعدّها 
للمجد, التي أيضاً دعانا نحن إياها .» (روة: 0 وغ )) 


فإذا كان الوعي اللاهوتي المسيحي عند بولس قد انفتح على مصراعية بظهور المسيح له من 
السماء والتكلم معه, إلا أن منهجه الروحي كان وليد حركة بطيئة وقد استلهمه من المسيح 
رأنيا” « للوقت لم أَسْتَشِرُْ لحمأ ودماً. ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي؛ بل انطلقت 
إلى العربية, ثم رجعت أيضاً إى. دمشقء ثم بعد ثلاث سنين صعدت إلى أورشليم لأتعرّف 
ببطرسء فمكثت عنده خمسة عشر يوماً» (غل8-17:1١).‏ معبى بهذا أنه سلّم قيادة اشفارته لله 
داروحه» فليس من فراع يقول إنه.لم يتلم إنجيله من إنسان» ولا ملم من أحده بل بإعلان يسوع 
المسيح (غل١: .)١291١‏ ولكنه طابقه على إنجيل المسيح بيد الرسل. 


هذا أذ من بتولس في البداية ثلاث سنوات, منعزلاً وحده: يحت فيها معرفته ودراسته على 
حقائق استعلان المسيح ابن الله. زادها. المسيح بعد.ذلك على طول المدى باستعلانات متتالية 
وكثيرة, عرفنا منها القليل الذي صرّح به هو مُرعَماً في مواقن اعكرج . ليثبت قوة رصوليته 
وصحتها, وصدق إنجيله, ودرايته بسر المسيح. 

+ «قد صرت غبَيا اوأنا أفتحر. أنتم ألزمتموني لأنه ,كان ينبغي أن أمدح منكم إذ لم أنقص 
شيئا عن فائقي الرسل» وإن كنت لست شيثا: إن علامات الرسول طنيعت بيدكم » في كل 
صبر» بآيات. وعجائت وقوّات . » ١(‏ كو؟١:‏ 11911) 

+ ((إنه لا يؤاققني أن أفتخر. فإني آي إلى مناظر الرب وإعلاناته . أعرف إنساناً في المسيح 
قبل أربع عشرة سنة؛ أفي الجسد لست أعلم أم ارج الجسد لست أعلم» الله يعلم» 
اختطق هذا إلى السماء الثالثة...» (2؟ كو؟١:‏ ١و7)‏ 
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يُلاحَظ أن بولس الرسول يتكلم عن «هناظر وإعلانات» بالجمع, أي أنها كنيرة» والمنظر غير 
الاستعلان. فالمنظر رؤية بالعين الروحية بينما العقل الروحي يقئا يحس ويفهم ويُفشرة أما 
الاستملان فهو انكشاف فكريء حيث ينفتح العقل الروحي ليستوعب حقائق سماوية تدعل في 
صميم خلاص الإنسان وحياته » وبالاثنين تكوّن لدى بولس الرسول ما عبّر عنه بإنجيله. 

وإليبك مجمل ما عرفناه من المواقف التي انفتح فيها الروح على بولس ء فدخل في محال الرؤيا 
والسمع والفهم الالحي الفائق, والتي فيها أعطاه المسيح كل ما كان لازماً لشرج الويمان. وتوضيح 
الخلاصء وإنارة طريق الحياة أمام الأمم . 


+ «فبغتة أَبْرَقَ حوله نور من السماءء فسقط على الأرضن» وسمع صوناً قائلاً له: شاول شاؤل 
لماذا تضطهدني؟ فقال: مَنْ أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضنطهده) 
صعبٌ عليك أن ترفس مناخس ٠‏ فقال وهو مرتعد ومتحير؛ يا رب ماذا ثزيد أن أفمل؟ 
فقال .له الرب: م وادخل المديئة» فيّقَالُ لك ماذا ينبغي أن تفعل . » (أعة: #ب 4 

+ وووحداك بي #اتللد يها والبعيك إكى أوزشليم وكنت أصلٍ في الميكل + أني حصلت ف غيبة» 
فرأيتُه قائلاً لي: أسرع واخرج عاجلاً من أورشليم لأنهم لا يقبلون شهادتك عني ... 
اذهب فإني سأرسلك إلى الأمم بعيداً. » (أة السلم) 

+ «فلما أتوا إلى ميسيا حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية» فلم يَدَعْهُم الروج .» (أع ١‏ :نا) 

+ «وظهَرث لبولس رؤيا في الليل» رجل مَكُدوني قائم يطلب إليه ويفول: امبر إلى 
مكدونية وأعِنًا. فلما رأى الرؤياء للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونية متحققين أن الرب 
قد دعانا لنبشّرهم . » (أع15: 5و١1)‏ 

+ «فقال الرب لبولس برؤيا في الليل. لا تخف بل تكلم ولا تسكت, لأني أنا معاث وله 
بقع بك أحدٌ ليؤذيك لأن لي شعباً كثيراً في هذه المدينة..» عم كو1) 

+ «وني الليلة التالية وقف به الرب وقال: يق يا.بواس, لأنك كما شهدث ها لي في 
أورشليم» هكذا ينبغي أن تشهد في رومية أيضا. » (أع0:١1)‏ 

ويعود بولس الرسول .ليذكر بنفسه ما قاله الرب في أول ظهور له: 

+ قم وقِنف عل رجليكء لأني لهذا ظهرتٌُ .لك لأنتخبك خادماً وشاهداً بما زأيت» ويا 
سأظهر لك به مُئقذاً إياك من الشعب (اليهودي) ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم.» 
(أعتئ: ححول) 

+ «إنه لا يوافقني أن أفتخر... امف هذا إلى السماء الثالثة... اختُططف إلى الفردوس» 
وسمع كلمات لا يُنْطقْ بهاء ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها...» (؟كو؟١: )4١‏ 


رذ 


واكانيت هذه الرؤيا السماوية في بدايةحلائه:الطو يلة. لكي تكون أسا سا يستقي: منها. كل 
تعاليمه الجديدة. للأمم . وهو يؤكد ذلك بقوله: 1 
+:«وأعرّفكمء أيها الإخوةء الإنجيل الذي بشّرتُ به أنه ليبن :بحسب إنسان. لأني لم أقبَله 
من عند إنسان». ولا علّمته 4 بل بإعلان ينوع المسيح .6 (خل 11 /189901) 


وتعتبر المرحلة التي ثم فيها التحوّل في حياة بولس من اليهودية إلى المسيحية من أعظم مراحل 
حياته. و يلاحظ من قول بولس الرسول فيما يختص ببشارته الخاصة بالمسيح , والتي يعبّر عنها 
ب«إنجيلي»» باعتبار: أن هذه التسمية تقوم على اشع أنه يشر بالمسيح خُلواً من الناموس 
وأعماله. والسبت والتزاماته والختان وحتميته» الأمور التي كان يعيش فيها بقية الرسل والتلامية 
جميعأء, معتبرأً. أن هذه تعلّقات يهودية تختصن باليهود الذين دخلوا إلى المسييخية وهم تحت' أخكامهاء 
ولم يستطيعوا أن ينفضوها عنهم. بجكم إلتزام. البيئة ومكان العبادة؛ .وهو الميكل» مع المنوف من 
بطش رؤساء المجمع؛ أن هذه كلها. استطاع بولس أن يتتحرر منها رسمياً مقتضى دعوته. التي دعاه 
إليها. المسيح. رأساً من السماءة وليس عن طريق تسليم أو تعليع من الرسل والتلاميذ. السابقين .: وقد 
دفع بولس الرسول, من التخبرر من :هذه القيود الناموسية غالياً جد من متعضّبِي: اليهودء يهود 
ومسيحيي اليهود!! 

و بعد هذه المرحلة» تأتي في الأهمية مرحلة اجتماعه بالرسل في أورشليم الذي حدث بعد أربع 
عشرة سبة من ظهور الرب له (غل1:١)‏ حيث قابل أعمذة الكنيسة الثلا ثة بطرس ويعقوب 
ويوعنا. ولكي ندرك خطورة هذه المقابلة في تاريخ حياة بولس الكرازية, و بالتالي في تاريخ 
الكديسة المسيحية وطقسها ولاهوتهاء ينبّد يولس الرسول ذهتنا بقوله: «وإنها صعدتُ (إى 
أورشليم) بموجب إعلان!1!» (غل2:2), أي لنفهم أن الرب من السماء تدخل من أجل إقام 
هذه المقابلة التي أعدّ لها منذ الدهور والتي فيها أخذ بولس الرسول من الكنيسة الأم في أورشليم 
مين الشركة للكرازة بالمسيح بين الأممء لوا من ناموس موسى والختان والسبت, و بذلك صارت 
خدمة الأمم رسولية؛ والكئيسة هنا وهنا واحدة جامعة, فيها اليهودي المُحْتتن الذي يحفظ 
الناموس والسبت, والأنمي غير المختون .الذي .لا يحفظ:الناموس والسسبت .على التساوي المطلق 
بالازمان الواحدى. كما عبر عنه طرش الرسول بعد خبرقه في كرازته. الأروى للأمم:#.( قصة 
كرنيليوس أع١٠)‏ 2 وذلك بأمر الرب وإرشاد الروج القدس» وعن رؤيا أأيضاً. 


+ «وبينمنا بطرس مُتفكر في الرؤياء قال له الروح: هوذا ثلاثة رجال يطلبونك. لكن قُمْ 
وانزل» واذهب معهم غير مرتاب في شيء, لأني أنا قد أرسلمُهم ... وأمآ أنا فقد أراني الله 
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أن لا أقول عن إنسان ما إنه دنس أو نجس ... ففتح بطرس فاه وقال: باحق أنا أجد أن 
الله لا يقبل الرجوه, بل في كل أمة الذي يتّقيه ويصنع البر مقبولٌ عنده. الكلمة التي 
أرسلها إلى بدي إسرائيل يُبِثْر بالسلام بيسوع المسيح: هذا هو ربٌ الكل... فبينها بطرس 
يتكلم بهذه الأمور, حل الروح القدس على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة (أممييّن). 
فاندهش المؤمنون الذين من أهل انتان: كل من جاء مع بطرس, لأن موهبة الروح القدس 
قد انسكبت عل الأمم أيضاً لأنهم كانوا يسمعونهم يتكلمون بألسنة» ويعظمون الله. حينئل 
أجاب بطرس: أثُرى يستطيع أحدٌ أن منع الماء, حتى لا يعتمد هؤلاء الذين قُبلُوا الروح 
القدس كما نحن أيضا؟ وأمر أن يعتمدوا باسم الرب.» (أع١1: )48-1١4‏ 

وقد قامست عل بطرس زوبعة كالتي عاناها بولس الرسول من باقي الرسل وبقية اليهود 

المتنضصّرينء إنما بصورة محدودة للغاية: 

+ «فسمع الرسل والاخوة الذين كانوا في اليهودية أن الأمم أيضاً قبلوا كلة: الله. ولا صنعد 
بطرس إلى أورشليم, خاصمه الذين من أهل الختان (اليهود المتنضّرون) قائلين إنك دخلث 
إلى رجال ذوي عُلْمَةٍ (أنجاس) وأكلت معهم. فابتداً بطرس يشرح لهنم بالتتابع قائلاً انه 
فإِنْ كان الله قد أعطاهم الموهبة كما لنا أيضاً بالسويّةء مؤمنين بالرب يسوع المسيح+ 
فَمَنْ أنا أقادر أن أمنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتواء وكانوا مجّدون الله قائلين: إذً أعطى 
الله الأمم أيضاً التؤبة للحياة:» (أع 1:11-ت18) 

ويقيناً أن اللهء بتدبيره الحكيمء قد سبق وأجاز بطرس الرسول في إختبار الكرازة للأمم برؤية 

وبسماع أثر التكليف من السماء بالدخول إليهم والأكل معهم وتبشيرهم بالمسيح. ثم رؤيته بعينيه 
وسَمْع أذنيه كيف قَبِلَ الأمم الروح القدس وتكلموا بألسنة قبل المعمودية» حتى يتشجع ولا 
يرتاب. ويعمدهمء وذلك كله كتمهيد لانتخاب بولس الرسول رسولاً خاصاً للأمم, حتى يتزعم 
ينطرس الرسول الحركة الرسولية في أورشليم للدفاع عن بولس وقبوله كرسول وإعطائه بمين الشركة 
للكرازة باسم الكنيسة الواحدة بين الأمم . 


وبقيام بولس الرسول بالخدمة الرسولية بين الأمم ذوي الغلفة هكذا بأمر الرب وتدبيره» 
وتموافقة الرسل وإعطائه يمين الشركة, انفتحت الكنيسة على العالم كله. وهنا يليق بنا جداً أن 
تعفكر مليّاء كيف أعدٌ الله بولس الرسول ليكون فريسياً ابن فريسي , متعصباً للناموس» ليقود 
حركة دخول الأمم العُنْف للإمان بالمسيح بدون ناموس ولا سبت ولا ختان ولا أي عادة من 
عادات اليهود آخذاً على نفسه حمايتهم من سطوة الفريسيين, مما لديه من دراية وعلم ومقدرة للدفاع 
والإقناع. هذا أمر يَدْهشُ له العقل حقا. 


هم 


الفصل الرابع 
مسيحية القديس بولس 


ما هي المسيحية أولاً: 

كان ذلك يوم أذ القيامة» يوم أن استغين المسيح ب قائماً من المت يوم انيت ارد 
بشارة بفم إنسان. وللحال» .تشكلت. أول صورة للديانة المسيخية:.«وهم يقولون. إن الرب قام 
بالحقيقة. وظهر لسمعان» (لو84:14). فنصف الآية يشكل قانون العقيدة المسيحية» والنصف 
الآخر شهادتها العملية كخبرة إنسانية انتقلت من بطرس إلى جماعة التلاميذ مجتمعين: «أخيراً ظهر 
للأحد عشر وهم متكئون, ووبخ عدم إيماتهم وقساوة قلوبهم, لأنهم لمع يُصِدٌّقوا الذين نظروة قد 
قام» (مرة4:1١).‏ وهنا يدخل عنصر الارمات بسماع الخير ب كمساو عند المسيح واشدء للرؤية 
العينية. ثم انتقل من جماعة التلاميذ إلى العالم أججع بالخبر المساوي للنظر: «وقال لهم اذهبوا إلى 
العالم أجمعء واكرزوا بالإنجيل (خبر القيامة المفرح) للخليقة كلهاء من آمن واعتمد خلّصء وت 
لم يؤمن يُدَنْ» (مره١:‏ 16و5١)‏ «طوبى للذين آمنوا ولم يرا » .(يو 5:5؟) 


وهكذا صاز الإيمان المسيحي ممؤسساً على العقيدة المشهود لها بالرؤية, والمسلّمة بالخبر. أن 
المسيح قامء بالحقيقة» من الموتء ممجد إهيء وعلى فمه كلمات السلامء والوعد للكنيسة بالبقاء 
معهم كل الأيام: وإى تهاية كل الأيام! «ها أنا.معكم كل الأيام: إلى انقضاء الدهر, » 
(متم؟:١)‏ 


هذه هي المسيحية ني أصوها الاولىء كيف قامت وكيف دامت. قامت بقيامة المسيح ودامت 
بحياته. أما قيامة المسيح فكانت أول فعل لمي جديد يواجه الطبيعة البشرية . فالقيامة من الموت 
ليست من أفعال الطبيعة البشرية؛ فالطبيعة البشرية تنتهي جميع أفعاها بالموت. أما المسيحية فهي 
البشارة بأول فعل حياة دائمة يغزو الطبيعة البشرية المائتة ليعطيها حياة جديدة أبدية. فالمسيحية 
هي طبيعة جديدة جية للإنسان» يأخذها من المسيح ليعيشها معه: «ها أنا معكم كل الأيام, إلى 
انقضاء الدهر. » (مت58؟:١؟)‏ 
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بولس يدخل المسيحية من بابها الأول: 
كان بات السحجية الأول هورؤية الرب يسوع قائماً من الموت متكلماً بالسلام, وواعداً 
بالحياة» و بوجوده على الدوام . 


ومرة أخرى, وبطريقة أخرى, يظهر الرب, ليس على الأرض بل من السماء. وبجد وبهاءء 
يظهر لبواس تأكيدا لدعوته الرسولية خصيصاً لكرازة الأمم :نوما حدث لبولس هو تكراز ا خدنث 
لبطرس: «ألستٌ أنا رسولاً؟ ألننت"أنا جزا؟"أما ريت يتنو فوع المسيح ربنا؟» ١(‏ كوه:١).‏ وكان 
ظهور المسيح لبولس ختاماً لكل الظهورات» وختاماً لتعيين الرسل للورساليات: «وآخر الكل, كأنه 
اسقط » ظهر لي أنا »٠.‏ (اكوة1:م) 


وظهور المسيح لبولس» لأَرّمه استعلاثٌ داخلي ::«ولكن لما سَرِّ الل الذي أفرزني من بطن أمي , 
ودعاني بنعمتهء أن يعلن ابنه في لابشّر به بين الأممء'للوقت .لم أسنتشر مما ودماً 4ع ترفك 
6لوت1) 


كان هذا الاستعلان الداخلي للمسيح في كيان القديس بولس أعلى, خبرة للمسيحية, اعتبرها 
بولسء فكانت مثابة إنجيل قائم بذاته, منه يأخذء ومنه يتعلمء وبه يكرز ويُعلم !! «وأعرفكم 
أيها الاخوة الإنجيل الذي بشَّرتُ به, أنه ليس بحسب إنسان, لأني لم أقبله (كخير) من عند 
إنسان, ولا ُلّمته, بل بإعلان يسوع المسيح »٠‏ (غل١:‏ ١او9؟١ا)‏ 


وهكذا فإن «مررليع » الخناض بخلاص-الإنسان وي ند بولس من المسبيح رأساً 
بالاستعلان الداخلي: «أنه بإعلان عرقي بالسرء كما سبقتُ فكتبتٌ بالإيجازم الذي بحسبه 
حينما تقرأونه تقدرون أن تفهموا درايتي بير المسيح .» (أفم: عوع) 


على أن استعلان اللسيح للقديس بولس (المسيح في بولس ): «لا سَرٌ الله ... أن يعلنابنه 
فيَّ», لم يَبْقَ عند بولس محرد استعلان بالفكر والمعرفة ؛ بل استعلان حياة في حياة : «المسيح يجيا 
فيّ» (غل1:١٠).‏ وكانت حياة المسيح بِرْمّتها من الوضوح والتأثير, حتى صبغت حياة بولس 
اكلهاء فصارت كلها للسيج: : «فأحيا لا أنا؛ بل بل المسيح يحيا فيّ» (غل ؟: .)٠٠‏ حتى قال: 
فسا أحيتاء الآن في الجسد, فإنما أحياه في الإتمان, إمان ابن الل الذي أحبّي وأسْلَم نفسه 
لأجلي.» (غل0:2١٠)‏ 

هكذا نشأت.مسيحية القديس بولس ««كردٌ فعل »» ما فعله الله والمسيح فيه !! وهذه الحقيقة 


ليد 


واضجة ناطقة على ضوء ما حدث لبولس على طريق دمشق: «مَنْ أنت يا سيد»؟ «أنا يسوع 
الذي أنت تضطهده»: «ماذا تريد أن أفعل»؟ م واذخل المدينة» فيُقال لك هاذا ينبغي أن 
تفعل. » (أع1: هوة) 


ومكذاء وكردٌ فعلٍ مبائر لفعل الله تموّل أكبر مضطهد للمسيحية إلى أكبر كارز باسم 
انسيح ! وكان هذا هو حور الديانة امسيحية عند بولسن الرسول: إنها رد فعل مباشر لفعل الله 
الذي عمله فيه بالمسيح ! هذا عبر عنه بول الرسول بقوله : «مستيرة عيون أذهانكم , لتعلموا ها 
هو رجاء دعوته: وما' هو غِتى مد ميرائه في القديسين) وما. هي عظمة قدرته الفائقة نحوناء نحن 
المؤمنين, حسب عمل شدَّة قوته الذي عمله في المسيح, إذ أقامه من الأموات» وأجلتنه عن 
ميئه في البسماويات...» (أف1: 18ب20). واضح هنا أن الله هو صاحب المبادرة العظبى 
لخلاص الإنسانء كأعظم فعل . 


هكذا تأسست مسيحية بولس الرسول لا على كلمة خبر سمعها؛ بل على السبيح الحيّ التكلم 
معه من السماءء والمتكلم فيهء والعامل فيه. فمسيحية القديس بولس ل تق على مسيح التاريخ ؛ 
بل الرب الروح, الحيّء العامل والفعّال في كل كيانه بقوة عمله وتدبيره. وهكذا صارت ديانة 
القديس بولس, الاعتماد الكامل على شخص المسيح الحي العافل فيه. 

وهكذاء ومسذ أن اكعملت خبرة القديسن بولس بالمسيح لحي الكائن قي أعماقه والمفكر له 
والعامل فيه انطبعت كرازته بطابع خبرته, أي اختبار حلول المسيح الحي في القلب: «يسبب هذا 
أي ركبتيّ لدى أبي ربنا يسرع المسيح... لكي يعطيكم بحسب غنى مجدهء أن تتأيدوا بالقوة 
بروحه في الإنسان الباطنء ليحلٌ المسيح بالإيمان في قلوبكمء وأنتم متأصلون ومتأسسون في 
المحبةء حتى تستطيعوا أن تدركوا مع يع القديسين ما هو العرضء واللول, والعمق: والغلى 
وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفةء لكي تمتلثوا إلى كلّ مِلْءٍ الله.» (أفم: 4 #وا) 


المسيح الذي اسنْعِينَ لبولس الرسول وحلّ فيه: 

واضح أن الذي رآه بولس الرسول هو «الرب الروح » الذي اشتمل بالمجد الذي له. الذي 
ارتفع فوق أعلى السموات ليصير الكل تحته؛ وليملاً الكل من ملئه. 

ومئن الآبية السالفة» يظهر أن الروح القدس يسبق ويهّد الحلول المدنيح في القلب, حتى يستطيع 
الإنسان أن يدرك الزرب حينمًا يحل في القلب: («يعطيكم... أن تتأيّدوا بالقوة» بروحه» في 
الإنسان الباطنء ليحلٌ المسيح ‏ (الرب الروح) ‏ بالاويمان في قلوبكم ». 
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هنا بولس الرسول .لا كان «في الروح». أدرك «الرب.الروح »..لذلك يؤكد. بولس.الرسول 
: ة أند «ليس. أحد بيقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس» ١(‏ كو :”). لهذا 
«فالشركة في المسيح » لا تقوم إلا من خلال «الشركة في الروح القدس ». 


مسبيحية القديس بولس قامت على أساس الحلول.. أي ,يحلول,المسيح بالزوح :"كما صارت معرفة 
القديس .بولس إبالرب يسوع على مستوى «”الرب الروح “ من السماع», فالمسيح لا أعلن. نفسه 
للببؤلبين كاني وضعه الروجي السماوي» كما كان حلول المسيح في قلب القاديس بولس على 
مستوى الإتجادء جتى إن بولس الرسول لم يَعُد يعي نفسه بدون المسيح :. «فأجياء لا أناء. بل 
المسبيح يحيا فيّ. » (غل 00:1) 


ولقند جمع القديس بولس في وعيه المسيحي بين المسيح قائماً فيهء وبين المسيح الكائن في أغلى 
السموات, فأدرك بولس الرسول أنه لم يَعُدُ «للمسيح الرب الروج » 'حدود. 


«الرب الروح والرب من السماء» عند بولس هو هو المسيح المتجسد, ولكن جسد المسيح 
صاز جنداً روحياً بالقيامة من الأموات, لقد جار الجسد:البشري ««التغير» الذاخلي واخارجى دون 
أن يفقد كل ما له: ا 1 
+ «صار آدم الإنسان الأول نفساً حيّة (بعد أن نفخ فيه الله نسمة الحيأة)؛ وآدم الأخير روحاً 
ييا ( بالقيامة من الأموات بالروح..القدس إلذي. فيه )... الإنسان الأول من الأرض.ترابي ؛ 
الونسان الثاني الرب .من السماء. » (١كوه١:‏ هو وبع) ١‏ 


وقد أسمى بولس جد المسيح الآن وهو الرب الروح في السماءء بز رجسد المجد»» هكذا: 
«الذي سيغيّر شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجدة بحسب عمل استطاعته أن 
يخضع لنفسه كل شيء. » (في: )19١‏ 


عاد يتؤلت وها لرملول »الله الروح و«المسيح الرب الروح من السماء» هو حقيقة أشد يقيناً 
وإدراكاً من كل الحقائق الأخرى وذلك عن وعي روحي واختباز» مَلَكَ عليه تفكيره ووجدانه 
وتدبير حياته. وقد نَحَتَ بولس الرسول لنفسه اصطلاحا يصو هذه الحقيقة العملية الاتحتبارية في 
علاقته بالمسيح » وهو اصطلاح «في المسبيح © الذي ورد في رسائله 54 مرة, والذي يعبّر به عن 
كم كد وعمل وحياة له «في المسيح » . فإهانه في المسيح »,و يزه هوني المسيح » وصلاته 
وفرحه وسروره وكل عطية نالهاء ويحبة.,وسلام وقداسة وختم .روحي ء وخحتانة: واللجسد الواحدى. كل 
ذلك يعيشه ومارسه ويراه «في المسييح ». 


لقد صار هذا الاختبار عنده عقيدة ثابتة, وإعاناً لا يحيذ عنهاء ورسالة استلمها ليسلّمها , 


كذلك وني نفس الوقت, كان يشعر وهو وائق أنه كما يحيا هوني المسيحء فالمسيح يحيا فيه 
فهي شركة حي فيها أَخْد وعطاءً, اغتنى بها بولس الرسول وأغتى كثيرين. 


ونحن نسأل: هل يمكن أن نبلغ إلى هذا الاشختبار. اشعتبار الإيمان بالمسسيح قائماً بمجده في 
العّلا؟ وهوبآن واحدٍ هكذا مُحتوى داخلنا بشخصه, نراه بالروح » ونخسة ونتعامل معهى وهو في 
خده قائم عن مين الله. إنها خبرة إيان فائقة تعتبر أغنى ما حضل عليه القديس بولس وما كرز 


به!! 


وقد صار هذا الاخختبار: «في المسيح » صفة خاصة بلاهوت بولس الرسول تُميّره وترفعه إلى 
المستوى العمل . .ولكن لا زلنا نلح على القارىء أن يستوعب مفهوم هذه المحقيقة» فبولس 'الرسول 
إن كان قد قال عن يقين أنه ضصْلِتٍ مع المبيحء ومات؛ وقام وجلس في السماء معد كتعبير عن 
الإلتحام بأعمال المسيح الخلاصية في الفذاء, فما ذلك إلا أنه دخل في شركة حياة دائمة مع 
المبيح الممجّد. الرب الرج من السماء! 


مسيح القديس بولس هوالمسيح الرب» المسيح الرب الروجء المسيح الرب الروح من 
السماءء» في ملء بجده!! 


مرة أخرى نقول إن مسيح القديس بولس الذي يتعامل ععة هو كنا ظهر له مسيح المجذ من 
السماءء مسيح الواقع الروحي الحي الدائم الفائق, .ليس بصورته التاريخية على الصليبء كما 
نحاول نحن بالحاجنا المادي أن نصوّره بألف صورة وهو مصلوب أو خينما أنزلوه أو دفنوه أو حتى 
جينما قام. فهذا هوتاريخ الخلاص الذي أكمله المسيح لنا بالجسد على الأرض» وأكملناه نجن 
معه. لكن بولس الرسول كان يتعامل مع المسيحكماءظهر له حرا في السماء في مله يمدهء في 
وجوده مع الآب» المسيح الروح, والمُعلي الروج . 

مرة أخرى هناك فارق شاسع بين أن نستحضر صورة المسيح من الماضي حينما لب أو قبر 
أو قام» لنصنع معها علاقة أو شركة على مستوى التأمل» وبين أن يأتي المسيح بشخصه الحي 
ويُسَتَعلَنَ لنا بحاله الآن كما هوفي السماء في المجد. لكي يصنع فينا منزلاً ويقيم» ونصنع 
نحن معه شركة في المحبة بالاديمان الواعي . 

بولس الرسول كان يحيا في مسيح المجد الرب الروح» وكان المسيح الرب الروح يحيا في 
الْمَدَيس بول )"دون "أي تصور للماضي أو استحضار مناظر بالجهد ليعيش بها بالتخيّل» ولكن 
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وبآن واد كان المسيج له هو هو مسيح التاريخ الذي ولد من امرأة تحت الناموس وضُلِبَ ومات 
وقامء وارتفع إلى العلا. فلم تيت عن القديس بولس حوادث الصليب والآلام ثم الموت والدفن 
والقيامة؛ ولكن ليست - بعد # مناظرٌ وصوراً تُستحضر في المخيّلة» لكي تبحر من المخيّلةَ بعد 
قليل, ولكنها حوادث غير منفضلة عن المشيح الحي الممجد في السماء الذي ييا في" فالرب الزوح 
من السماء يحمل .ني كبيانه كل أعماله السابقة دون أن تسقط هنها جركة واحدة» ولكنها حية 
متجلية. فالامه السالفة تتجلى فيه ناطقةٌ ودمه المسفوك حي يتقطر». ومونه الرهيب لا يزال يزلزل 
الهاوية قابضاً على مَنْ له سلطان اموت وقيامته تطارد. جحافل الظلمة وتنير طريق الحياة والمخلود ؛ 
لمت افده صوراً بعد؛ بل هي أفعال حيّة متجلية, يَسْري فعلها في العقل والقلب والروح والجسدء 
فتقيم من الموت وتهبٌُ الحياة. 


فمسيح القديس. بولس ليس هو مسيح صور التاريخ التي كانت؛ بل مسيح أفعال الخلاص جية 
متجلية فعَالةَ في ملء كماها وقوتها وجلاها. هكذا عاش بولس آلام المسيج وموته وقيامته, لِمّا 
عاش في مسيح المجد الرب الروح: من السماء وحياته متجلية فيه. 


فإن كان القديس يوحنا لحسب في بدء تعرَّفه على التنيح كتلميذ صدر يسوع» والأقرتٍ إلى 
قلبه. والذي امنتطاع' أنا يمكي عند فبولس" الزسول حوب شريك ضاخب المجدا المُغلّن من 
السماءء والعائش ليس على صدر المسيح بل فيه» وليس الأقرب إلى قلبه بل الخامل إياهء هذا 
استطاع لا أن يحكي عنه .بل يسلّمِهِ ويعطيه للآخرين». كما أخذ هو واستلم !!! 


وليتتبّه اللقارىء» فهنذا كله كان على مستوى الزوح » فلأن القديس بولس اختبر بواسظة 
الروح السيح وكل ما للمسيح (االرت الروخ الذي من"الننماء »+ لهذا كان اختبارة خالياً من 
تتضَور نادي كما بصور تصنعها المُحيّلة عيلة الجسد المادي ؛ بل كان حقائق روحية حيّة وفّالة 
يفخضها الروح حنى الأعماق ويقدّمها كأفعال: فينفعل بها' الإنسان انفعالاً حقيقياً روحياً أشة من 
انفعال الجسد. هذا قال بولس الرسول عن صدق و يقين واختبار فعلي : قد صُلِبِتٌ مع المسيح» قد 
بت مع اللسيح» قد نت مع امسيح» قد قبت مع المسيح, قد جلت في السموات مع المسيح . 
واينصوها- يولس الترسول] بضؤرة الجمع , معتبراً أن ما اختبره هو يتحم أن يختيره الجميع كحقيقة ! 
'فهلذة'ليسبت”صوزاً ول خيالات؛ بل هي أفعال روحية تمت بالروح ل ولكل إنسان آمن بالمسيح , 
لأن القديس بولس كان يحيا في المسيح الزب الروح من السماءء وفيه أعماله حي متجلية قائمة 
وفمّالة » فالماضي في المسيح حاضر فيه لأن الزمن لا يفرّق ما لله. 

د لوننيّه ذهن القارىء أن أعمال الروح القدس لا تختص ولا تنحصر بالجسد أو 
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الأزض أو ضور التاريخ المتحركة نحو الزوال» فالرؤح القدس مختص بالإلميات والسمويات» 
بالأزليات والأبديات» بالخلود وأعمال الخلودء بكل ما هو مقدٌس وما 'هو حي نوما يميا حنياة الأبد . 
فقائروح القدس لا يأخذ فن المسيح صورة الشالفة ليطبعها على عثّلتنا ثم تزول 4 بل حقائق حياته 
الأزلية كأفعال دآئمة وخالدة يغرسها في حياتنا فتتحول حياتنا فيه وتتكمل إلى أغمال الخلود التي 
أكمل. 

هكذا يحول المسيح ‏ مسيح المجد ‏ تاريخ حياته إلى أفعال في ملء الحاضرء بواسطة الروح» 
الذي يأخذ ما له ويُحيي هذا لو كان تعاقلنا مغ مسيح المجد الرب الروح من السماع وليس 
مع مسيح التاريخ والماضي السحيق» أو مسيح العقيدة واللاهوت النظري والاصطلاحات التي تطوّح 
بنا في أرض الأفكار والخيالات» أو في مقولات جامدة خشبية قابلة للنحث ولكن غير قابلة للحياة. 


القديس بولس تأمّنت معرفته بالمسيح, كما تأمبت حياته ضد الخداع الفكري والزمني , حينما 
خلٌ ني قلبه المبيخ الحي القائم في ده في "الأعاليء فملة ذهنه ووعيه الروحي بحقيقة ذاته الفالقة 
على كل فكر والمتسامية عن قياسات الإنسان: «ليحلّ المنيح بالاويهان في قلوبكم... وتعرفوا ععية 
المسيح القائقة المعزفةء ‏ لكي تمتلنوا إلى كل فلع الله.» (أفم: 1107و13) 


أنظر أيها القارىء: أي فكر بشري يستطيع أن يلاحق عمل المسيح هذا ؟ 


لذلك قلنا ونقول: إن بولس الرسوك ليس صاحب فكر لاهوتي, ولا هو هاوي لاهوت أو 
مرفي إذ لم يعرف المسيح من إنسان ولا تعلّمه على يد معلّم, وهو لم يضع مناهج تصلح أن 
تكون واسطة لمعرفة المسيح, ولا سبل اصطلاحات تعبّر أو تحدد الحقائق الالمية. ولكن لما كشف 
لنا عن.غلاقاته بالمسيح, بينما كان يحكي لنا قصة تعرّفه عليه وقبوله,, خرجت منه مقولات كلها 
حيّة تعبّر عن حياته وحياة المسيح فيه. فكان لاهونه هو قصة قبوله للمسيح .وحديثه ممه ود بير 
إرسالياته التي اخحتاره الرب من أجلهاء وعِشْرة المحبة الشديدة التي عاشها القديس بولس مع 
المسيح . ليس كأن القديس بولس اختار هذه العِشْرة؛ بل الله دعاه إليها مجاناً بالرغم من تعدّيات 
بولس الشئيعة ضد المسيح وكنيسته: «ولكن لا سَرّ الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته 
أن يعلن ابنه في لابشّر به بين الأمم...» (شل١:‏ 17810): «أنا الذي كنت قبلاً حلفا 
ومضطهداً ومفتريً ؛ ولكني يُحثُ...» (اتي18:1) 


وكان اختبار بولس لشركة الحياة مع المسيح هو النموذج الأشد فُرْباً وصدقاء والأقوى تعبيراً 
وقصداً لاختيار الأمم المنهمكين في أوثانهم ! فلم تكن الأمم أشدٌ قبحاً وجرماً تجاه المسيح من ذلك 
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الفرَّيسي المتعجرف الذي أهان المسيح وجدّف عليه واضطهد وافترى !! لذلك يقول بولس الرسول 
لأهمل كورنثوس». وهم. كانوا على أقبح مستوى من النجاسات التي يتقرّر من ذكرها الفكر ويتعوّق 
القلم, نعم قال لهم بالحرف الواحد: «أمينٌ هو الله الذي به دُعيثُم إلى شركة ابنه يسوع المسيح 
ربنا.» (١كو١:ة)‏ 


إذء فليس لميزة من الميزات اختار الرب بولس ليعلن شركته فيه ومعه؛ بل ريما كان باعقباره 
أكثر وبا لمستوى الأمم , إذأء هي «أمانة الله» ليس لأ التي يدعو بها الله ويختار مَنْ كان مثل 
أهل. كورنثوس » لينالوا دعوة للشركة مع ابنه يسوع المسيح رربيا!! 


ولكن عودا "با عل ابذءةفهذه الشركة ليت" هي مع مسيح التاريخ المصوّر في الذاكرة؛ بل مع 
يسوع المسيح الرب الزوق الذي من السماء بكل جلال مجده وني ملء قوته وسيادته. فالشركة هنا 
تكون شركة مع «الله» مع الآب والابن في الروح ‏ كما استعلنها القديس يوحنا في رسالته 
الأول و بواسطته لذلك فهي شركة للتغيير والرفع من الحضيض والمزيلة على مستوى ما كان 
لبولس في أول طرييبق دمشقء ليصيرها صار إليه في نهاية الطريق: : أشد ما يمكن أن يكون 
التغيير في الفكر والروح والقلب والضميرء في المبادىء والمثل والغايات ».في الطباع والأخلاق 
والسلوك» في الرؤية والنظرة إلى الذات والعالم والجسد! 


ولا تستكثر, يا صديقى القارىء, أن يكون هذا كله والقديس بولس واقف وقفته المذهولة ‏ 
بتتداف كلتكة الزرب واضارة 1 الم على ما كان عليه من ضياع وعلى ما آل إليه من ملء 
السلام والثقة؛ لأن ‏ وهنا بيت القصيد ‏ الذي دعاه وأد تى إليه بل ودخل فيه هو المسيح الزرب 
الروح من السماء, في ملء مجده وقوته وسيادته فغيّر ما غير فيه : بحسب عمل استطاعته أن 
يُحْضِع لنفتة كل شي (قي0 ١:‏ ). فبولس الرسول خينما قال : «المسيح يحيا في كان هذا 
أقوى تعبير عن ذرخياة الشركة»» الشركة للإنسان الجديد في المنيح ومعه, التي ثالها بولس 
كتتموذج لأسرأ إنسان بيك أن يتتاره اله ليصبح في شركته مع ابنه يسوع السيح ربنا ويل فيه!! 
فالقديس بولس نال هذه الشركة بمقتضى «(نعمة الله»: : «بنعمة الله أنا ما أنا» ( ل كوه2)10:1 
2 اتشكت النعمة بيده وأجازته في المعمودية 3 وباب حتمي للدخول» وعبرت به على المائدة 
لنظيته خب الشركة وتسقيه الدم للبقاء فيها والدوام ! 


ثم انظرء أيها القارىء, وتفكّر مل : ماذا لم يكن بولس محتاجاً إلى مشججّعات ليجوز الصعاب 
والأهوال على طول المدى: ولا حتى احتاج إلى ما يسنده ني محنته الكبرى والأخيرة؟ فالرب الروح 
من السماء قد صنع عنده منزلاً وإقامة : «في احتجاح جِي الأول لم يخضر أخذ معي ؛ بل الجميع 


14 


تركوني: لا يُحسب عليهم . ولكن الزرب وقف معي وقواني .» (/تي4: 11/917) 


مسيحية القديس بولس لم تقم ‏ إذا ‏ على العقائدية, وإلاّ ما كانت انتشرث بين الأهم 
بهذه القوة وأئمرت هذه الكنائس النشطة الملتهبة بالروح !! مسيحية القديس بولس كانت مبرة 
روحية تسندها العقيدة الصحيحة؛ فكانت بكل صدق ويقين «اشركة مجانية مع امنيح ». والرب 
الروح من السماء هو صاحب الباذرة: شركة في ملء قوتها وسرٌ فاعليتهاء التي مجرد أن ينفتح ها 
وعي الارنسان الروحي» تغمره؛ ويسود المسيح ومملك ويقود الروح ويُلهب؟ بل ويفرّح ويمريا؛ .بن 
يكرز ويُتلمذ. 


إن سر قوة مسيحية القديس بولس هوالمسيح الرب الروح بشخصيته؛ ليس ما قال وليس ما 
فعل؛ بل ما يقول وما يفعلء المسيح الحي المحبي : «أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» 
(مت 2 0٠)ء‏ كما |جيجيره القديس بولس + «أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني » 
(في18:4١).‏ إن سر تقبوى مسيحية القديس بولس وقداسة سيرته وأخلاقه لم يكتسبها بعمل من 
الجسد؛ بل بالروح الناري الذي به أحرق ما للجسد: «إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد 
فستحيون. » (روم:*1) 


إن مسيحية القديس بولس لم تنحرف قط نحو التيه في مجالات الروح بعيدأ عن واقع الحياة 
ومتطلباتها ؛ بل مسيحية القديس بولس أخضعت لرزانة فكر ا مسيح وتدبير حكمة الله : 

+ “إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة, ولكن ليس لي مبة؛ فقد صَرتٌ نحاساً يطنّ أو 
نسحا يراك 

+ «وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم, وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل 
الجبآل»' ولكنا ليس" لي محبة فلساتٌ شليعاً» : 

+ «وإن أطعمثٌُ كل أموالي وإن سَلّمتُ جسدي حتى أخترقاء ولكن اليس لي محبة» فلا أنتفع 
شيذاً. »«(الكوط ورج م 


فلا المواهب الروحية غرّت القديس بول فأطلق :ها العنان» 

ولا المعرفة التي بلغت إلى أعمق أسرار الله استطاعت أن ثُلهيه عن محبة الناس» 

ولا النسك والتقشف وقمع الجسد أغناه عن أن يخب كل الئاس !! 

فبالرغم من أنه اعترف أن له كل هذه المواهب وأكثرء إلا أنه في المقابل لها يقول: 

+ «ليس أني قدا+نلتٌ» أوصرتُ كاملا ولكني أسغئ لعي أدرك الذي لأجله أذركني أيضاً 
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المسيح يسوع. أيها الإخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركتٌ» ولكني أفعل شيئاً 
واحداء إذ أنا أنبى ما هو وراء وأمتدٌ إلى ما هو قُدَام» أسعى نحو الغرض» لأجل جعالة 
ادعوة الله العليا في المسيح يسوع .» (قي": )14١17‏ 


مسيحية القديس بولس غنيّة ومغطاءة: 


بولس الذي كان يحيا في المسيح, والذي كان المسيح نيحا فيه. امتلا حقأ من قوة المسيح وغناه 


وبركاته وأفاض على الآخرين: 


+ «أفتخر بالحري ني ضعفاتي لكي تحلَ علي قوة المسيح ... لأني حينما أنا ضعيف فحيئشظٍ 
أنا قوي.» (؟كو؟١:‏ وو١1)‏ 

+ «وباسم ربنا يسيع السيحء إذ أنشم وروحي تجتمعون مع قوة ارينا يسع السيع..» 
(١كوه:؛)‏ 

+( اغطيتا هذَه النْمِيّة؟أن أبسرنين الأمم بغنى المسيح الذي لا يُستقصى. » (أف:8) 

+ «وأنا أعلم أني إذا جنتٌ إليكم؛ سأجِيء في ملء بركة (إنجيل) المسيح» (روه16:1). 
و يلاحظ أن كلمة «إنجيل» مضافة في الترجمة العر بية. 


يلاحظ القارىء أن حياة الشركة التي كان يعيشها القديس بولس «في المسيح» هي التي 


فتحت عليه كنوز «قوة المسيح», و«اغنى المسيح » و«بركة المميح »؛ فأصبح القديس بولس 
يمتلكها من واقع حياة المسيح التي يحياها فيه ومعه, أي حياة الشركة بالروح مع المسيح الرب 
الروح من السماء. وليست قوة وغنى و بركة المسيح فقط هي التي حازها بولس من واقع حياة 
الشركة «في المسيح», بل وغيرها أهم براقي 


لد 


محبة المسيح : 

+ «لأن محبة المسيح 0 505 37671 تحصرنا . » ( كوه )١14:‏ 

هنا المسيح ليس مفعولاً به ولكنه مضاف إليهء فهو صاحب المحبة التي تحصرنا . 

+ «ليحلّ المسيح بالإيمان في قلوبكم (و بناءً عليه) ... تعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة....» 
(أفم: لارووا) 

هنا محبة المسيح تتجلى فينا وتعمل عندما يحل المسيح في قلوبنا.. 

+ «مَنْ سيفصلئا عن محبة المسيح ؟ » (روى:ه) 

طبعاً لا شدة ولا ضيق ولا اضطهاد ولا جوع ولا غُري ولا خطر ولا سيف ولا ميتات كثيرة. 


لماذا؟ لأن القديس بولس يحيا في المسيح, والمسيح يحيا فيه» فكيف مكن لأأي شيء أن يفصله عن 
المشيخ .وبالنالي عن المحبة التي للمسيع ؟ 
رجاء المسيح : 

وما قيل عن المحبة يُقال عن الرجاء حتماً : 

«متذكرين بلا انقطاع عمل إمانكم, وتعب بتكم : وصبر رجائكم ربدا يسوع المسيح » 
(١تس‏ 8:1). الترجمة العر بية سقيمة وصحتها كالآتي: 

«صبر رجاء ربئا يسوع المسيح » ع ناوجمامة نامى(11' قيرز مامد نأه؟ ومقأكذغ ب 1 


فمن أين يأتينا صبر الرجاء الحقيقي والفعّال» إلا عندما يكون .لنا شركة في المسيح » فننال منه 
«صبر رجائه » الخاص !! 


سلام المسيح : 

0 المسيح:. «(وليملك في قلوبكم سلام (الله) المسيح الذي إليه دُعِيثُم» 
(كوع: .)١6‏ يلاحظ أن:الترجمة العربية أوردت كلمة «الله» بدل «المسيح » خطأ. ومن أين 
يأتينا السلام الذي يحفظ عقولنا وقلوبنا في الله ؟ إلاَّ من المسيح خينما نحيا في شركة سريّة بالزوح 
معه فننال مثه سلامه الخاضن «سلامي أعطيكم . » (يو007:14) 


كذلك وداعة المسيح (؟كو١٠:١),‏ وأحشاء (رقة حنان 05047009 ) المسيح (في8:1)» 
وصبر المسيح (تس: 5), وطاعة المسيح (؟ كو١0:1),‏ وحق المسيح (؟ كوا »)٠١ : ١‏ ونخافة 
المسيح (أفه لم وختانة المسيح ( كو؟: »)١١‏ وآلام المسيح ١(‏ كوا :ه ونيم: ))٠١‏ وشدائد 
المسيح (كو١:4؟)؛‏ هذه الصفات التي للمسيح التي حصرها بولس الرسول لتكون هي فضائل 
الإنسان المسيحي: لا يكتسبها الإنسان باجتهاده: فهي هي «صفات المسيح نفسه»» ولا نحوزها 
إلا بالحياة مبع المسيح في شركة الروح» حيث يتصل المسيخ الرب.الزوح.بنا في سر الشركة 
العجيب,» فينال الإنسان. صفات المسيح بانسكاب حياة المنيح ني داخل كيان الإنسان بكل ما 
لما: «المسيح يحيا فيّ»!! 

ثم نحن نتعجب إن كان القديس بولس قد حاز على حياة المسيح وإيمان المسيح ومحبة المسيح 
ورجاء المسيح وصبر المسيح وسلام المسيح ووداعة المسيح وأحشاء رأفاته» وصبره وطاعته» وحقه 
وافته» وآلامه وشدائده, بالإضافة إلى قوة المسيح» وغنى.المسيح » و بركة المسيح» فنحن نسأل ماذا 
بقي للمسيح لم يأخذه القديس بولس ؟ عجيب حقاً أن الفائق في كل شيء, الكائن في السماءء 
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هكذا يُحوى في بواس . 


ولكن هذه حقيقة المسيح الرب الروح من السماء الذي سبق في الماضي أن أخلى ذاته وتجسدى. 
فهو هكذا الآن و بصفاته التي لا تتغير يتدازل وينزل ويجيء ويحل وملا حياة الإنسان. 


إن خبرة القديس بولس في حصوله على حياة الشركة في المسيح والتي من خلانها يقول: 
«فأحيالاً أنا بل المسيح يحيا فيّ» (غل 1: ))٠١‏ وأن «لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح » 
(في19:1). وإن «حياتكم مستترة مع المسيح في الله» ( كو:")ء «فإنه فيه يحل كل ملء 
اللاهوت جسدياً وأنتم مملوؤون فيه» (كو؛: :و١٠‏ )؛ هذه في الحقيقة صدى التجسد المجيب» 
وصورة من صور تجلياته في حياة الإنسان, وامتداد سرِّي مُذْهِلٌ لعمله الذي يحييه في وسط السنين !! 
(حب":؟) 


القديس بولس: يجمع هذا كله في مفهوم. أن جياة «الشركة مع المسيح»». تعطينا إيمان المسيح في 
صفات امساح لشي بهاوعدل .كافلكن الكرزمق هذله » أن بهذه الشركة نقترب إلى الله ونتقدم 
إليهء لا كقْرّباء بعد بل كاهل بيث الله ! 


+ «كنتم في ذلك :الوقت (الأمم ) بدون مسيح :.. بلا إله في العالم.» (أف 1111) 

+ «ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلاً بعيدين (عن الله). صرتم قرييين بدم 
المسيح . » .(أف 7 :1) 

+ «الذي به (بالمسيح) لنا جراءة وقدوم (إلى الله) بإمانه عن ثقة. » (أقم:١1)‏ 

+ «لأن به لنا كلينا قدوقاً في روح واحد إلى الآب» فلستم بعد عر باء ونُزلاء بل رعية مع 
القديسين وأهل بيت الله . » (أف١:‏ 18و15) 


ينتهي.بولس :الرسول إلى أن.«في المسنيح» بجياة الشركة في الروح .نال جالة. دخوك إلى الله 
الآت عن ثقةء بل.ونصير أهل الله معنى الاتحاد بالله. وقد عبّر عنها بولس الرسول بقوله :. «لأنكم 
مم الجسند والعالم والخطية). وحياتكم مستتترة مع المسيح.في الله.)» ( كوم :م) 
أي أن إماننا: الذي نلناه بالشركة «في المسيح » الذي هو إيمان المسيح 6 أهلنا للموت عن 
الواملة والنعالم. والجسدء وبالتالي هيّأنا. للاتحاد بلطم هذا معنى: «حياتنا. مُسْتترة مع المسيح :في 


الله 


فانظرء أيها القارىء وتعمّق المعنى» كيف أن مسيحية القديس بولس كلها قائمة على الحتبار 
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دخول المسيح الرب الروح الممجّد في السماء في حياته: «فأحياء لا أناء بل المسيح يحيا فيّ» 
(غل ..)7١:7‏ وهكذا استترت حياة القديس بولس في حياة المسيح» فاتحد باللهى عن جدارة حصوله 
على حياة المسيح : «لي الحياة هي المسيح », بل وإماث المسيح نفسه أي (رإمان ابن الله » الذي به 
تمرأ أن ينادي الله الآب : «يا أبَا الآب.» (روم:6١1)‏ 


بهذا : نفهم أن قوة الاومان المسيحي عند بولس ليست كنتيجة لاجتهاد فكري» بل هي قوة 
نابعة من شركة حية بالروح مع المسيح , المسيح في هذه الشركة هو الذي يعطي هذا الاويمان قوتهء 
بل يهبه نفحة من إيمانه الخاص: «أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي » (يو14:١).‏ أي أن إيمان 
القديس بولس نابع من وجود المسيح الحي فيه وقوته نابعة ص الإعتماد على المسيح الموجود فيه 
والحي والفمّال. فهو إبمان لا يهتز ولا ينطفىء, لأنه يمان حي يستمد حياته من المسيح الحي: 
«إني أنا حي فأنتم ستحيون. » (يو94:14١)‏ 
الله في مسيحية القديس بولس: 

الله في اليهودية إله مُختجبٌ :لاما :أنت له مُختجبٌ جديا إل إسرائيلَ» (إش 40 : .)١١‏ فهو 
محتجب عن الرؤياء لأنه محتجب عن الفكر: «الله ا أحدٌ قط» (يو18:1), «لأأن الانسان 
لا يراني ويعيش» (خرم0:١٠).‏ هكذا تغلّف الله في الضباب منذ الدهرء ضباب الفكر والرؤية 
عند ايديم رملا بالمخافة والمهابة» حتى إن كل من ينطق باسمه موتاً موت ! (ل13:141 - 
حسب الترجمة السبعينية ) .)١(‏ 


القديس بولس .لما استغلن له المسيح» عرفه أنه ابن الله وأنه صورة الله وبهاء شعاع مجد الله 
بل والحامل لجوهر الله فكان الوحيد الذي رأى ويرى الله لأنه المعادل لله. 


والقديس: بولس لما.حلّ «المسيح الرب الروح من السماء» في قلبدء جل باعتباره ابن الله . 
هكذا ابتدأ الله يأخد في كيان فكر القديس بولس وقلبه وإحساسه موضع «الآب للمسيح »: ونا 
أصبح المسيح بالنسسبة للقديس. بولس في موضع الاستعلان بالروح القدسء دخل الله «أبوربنا يسوع 
المسيح» في موضع الاستعلان بصفته «أبور بنا يسوع المسيح » والروح القدس الذي استَغآن 
وصِفّة الابن استعآن جقيقة وصِفَة الآب, وهكذا اضطلع الروح القدس بفخص الابن والآب في 
الله وهي المعروفة عند بولس ب «أعماق الله»» وهي حقيقة الله العظمى والسرية التي كانت 
مخفية في الله منذ الأزلء واستْمِْئت لرسله بالروح. هذا أدركه بولس وأكّده: «لأن الروح يفحص 


. 27١ أنظر كتاب: «المدخل لشرح إنجيل القديس يوحنا». للمؤلف. ص‎ )١( 
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كل شيء حعى أعماق الله» (١كو1:٠٠).‏ وإذانال التقديسس بول روح الابن». نطق به بل 
صرخ: «ايا أبا. الآب»».إذ رأى فيا الله ولأول مرة في تاريخ الإنسان.أن الله.صار واستقين أباً 
للإنسان «في المسيح يسوع» !! 


القديس بولس نال التبني, لما دخل في خبرة الشركة «في المسيح» الرب الروح من السماء 
الِمُسْستغآن ابن لله . والتبني هو هو الإنعام بأبوّة,الله على الذين يؤمئون بابن,اللهء أي ينالون.,«إيمان 
ابن,الله» ...من .خلال حياة الشركة <«في المسيح » الابن. 

وهكذا صار ولأول مرة ني فكر الإنسان وواقع حياته ووجوده, أن الله المجيد رب السماء 
والأرض القدوس المرهوب الساكن في النور غير المقترب إليه, والنار الآ كلة» هو هو نفسه الله الآب 
اللتحب المنعطف بابوّته ناحية الإنسان بالحب, والمنظور في ابنه الذي بذله من أجلنا أجمعين وأغطاناً 
معه كل شيء: «الذي لم يُشْفْق على ابنه, بل بذله لأجلنا أجعين, كيف لا يَقِبّنا نضأ معه كل 
شيء» (روم:1"): بكل سرور, وأغدق على الخطاة بنعمته, واتعلن: أنه. منذا الدهر كان يحتمل 
المخطاة بطول أناة و يقتادهم للتوبة بإمهالمتلاخق بوبختى أظفه الفائق, 


ولكن في كل ذلك, الله لم يغيّر نفسه ولا غيّر موضعة بالنسبة للقديس بولس وبالتالي كل 
إنسان, ولكن لما دخل الإنسان في علاقة الحب والالتصاق بابنه. وارتضى المسيح أن يعيش ويل 
في قلب الإنسان, ضائعاً شركة بالروح ؛ يتباذل فيها مع الإنسان غناه بفقرناء وقوته بضعفناء 
وبنوته لله بعُربتناء اقترب الإنسان من الله واجترأ في روح بنوة وحياة آبنه أن يذَخل إلى الله ويصير 
من أهل بيت الله. إذأء فالإنسان هو الذي غير موضعه من.الله لما تبنق امنيح ,الابن موضعنا من 
الله !! 


كانت خبرة. بولس عل .طريق«دمشق من جهة ها حدث في تغيير موضعه من. المسيح و بالتالي .من 
الله هي.أول نخبرة للإنسان.انتقل فيها. من عدو محارب. للمسيح والله» إلى محبوب مختار مدعو لمجد 
اسم.المسيح والله. التي بعد أن ذاقها القديس بولس.وتأكد منها تماماً تمامًء نطق باعترافه بلسان 
الإإنسان ‏ الإنسان الذي تمادى. في حقده.وعداوته. للمسيح حتى:الموت.ت.هكذا : .«فإني 
لا موت ولا جنياة ولا ملائكة ....ولا خخليقة أخرى تقد ر أن تفصلنا عن "محبة الله»* الني ”في 
المسيح “ يسوع ربنا. » (روه: 8او85) 


وهكذا: وبعيناً بعيداً عن الاعتبارات اللاهوتية وتعقيدات المفهومات الوضعية عن كل ما قِيل 
ويُقال.عن الفداء والخلاص والغفران والمصاحة والتبرير والإيمان عندما بدأت العشرة الروحية 


الصادقة بالحب المتبادل.بين المسيح والقديس بولس في شركة الروحء بدأ القديس بولس يشعر 
بالقداء والخخلاض والغفران والمضاحة والتبرير والإممان: إمان. ابن الله الذي ماد قلبه وفكره 
وزوحه: وجعله يُحَمَلَ على أجنحة:نعمة الله التي أغدقت عليه ني المسيح الذي حل في قلبه . 


القديس ببولس: أحسٌ واختبر الفداء قبل أن يعرفه ..وذاق المصابلية قبل أن ينهمهاء والتعثيت 
روحه بحرية أولاد الله قبل أن يهتدي إلى معناها وشروطها. 


القديس بولس ذاق وتنعّم بحب المسيح الفائق والآب, قبل أن يدرك قَدْرَ الآلام وغلف 
الصليبء, لذلك وضع الحب قبل الموت في مقولته المشهورة: «أحبني وأسلم نفسه لأجلي» 
(غل1:١٠)2‏ ووضع الفداء قبل التوبة: «ونحن بعد خطاة, مات المسيح لأجلنا, » (روه:) 


القديس بولس أمسك بالمسسيح قبل أن بمسك بالمسيحية, واجتاحه لاهوت ابن الله قبل أن يفهم 
كلمة واحدة عن لاهوت |الدسيح: .لذلك.قامت. مسيحية القديس :بولس على المسيج.وليس على 
اللاهوت أو المفهومات المسيجية): لذلك فالمسيحية» عند القديسن بولس » .لم.تكن “هي الطريق إلى 
التعرّف على المسيحء بل المسيحية عند القدينن بولس بدأت كرؤية وخبرات وتعبيرات مبئقة عن 
المسيح» لما حلٌ المسيح في القلب. 

فالمسيحية عند القديس بولس' هي خائر فاخرة فوق ما يتصور الإنسات» أعدت بالروح بانتظار 
الذين سيأتون قبل أن'يأتوا: ,«دما ينم ولم تسمع أَذنٌ, ولم يخطر على بال إنسان» ما أعدّه 
الله للذين يحبونه» ١(‏ كو1:1). ثم يضيف الرسول بولس هباشرة - وفي الآية التالية ‏ أنه نال 
55 التي أعدّهنا الله حتى أعماق الله لأنه كان:له فكر المسبيح وروحه:: «فأعلنه. الله لنا نحن 
بروحه» لأن الرفح يفحص كل شيء حتى أعماق الله ... أيضاً أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح 
الله :.. وننحن: لم تأخذ روج.العالم بل الروح الذي .من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله ... 
بما يعلّمه الروح القدس .... وأما نحن فلنا. فكر المسيح .» ١(‏ كو!: ١٠1ب1و13)‏ 


القديس بولس يتأمل ويمكي عن مسيحهء فكان اللاهوت: 

بولس الرسول وهوني السجن في روما أراد أن يحكي لأهل فيلبي عن يسوع المسيح » الرب 
الروح من السماء الذي هو موضوع عبادتهم , ومصدر سَنَدِهم وحمايتهم, ورجاء فرحهم ومجدهم. 
تطلّع القديس بولس نحو المسيح في أبحاده العليا ووصف لمم المسيح, مسيح حبهء وسيد حياته» 
وولىٌّ نعمته. فوصفه بأوصاف خَلّت من أي صبغة يهودية» حتى كلمة «ابن الإنسان» التي 
طرجها:الممنيح نفسه:أمام.اليهود». ليذكروا أو يتذكروا ما قاله عن دانيال:. أسقطها بون الرسول 


من جسابه 4. فهو لا يخاطب يهوداً “بل يشهد للعالم:غن: المسيح» فرآه .ابن الله رآه ممسيح'السسماء من 
السماء "كما رآه, ' قأعطاه .أوصافه التي لله ليراه كل إنسان' أنه نيح كل العالم !! 


ولا تسمع في هذا النشيد الذ أنَْدَه بولس الرسول للمسيح - ويداه في السلسلة ل أي 
اصطناع من صنعة اللاهوتيين» ولا أي تعبير يفوق عن: القدر أو يحط عن" القدر.. وواضح أن بولس 
الرسول قاله في معرض الكلام وليس كمنطوق خاص للحفظ 4 .بل للتأمل كما تأمله:هوء.فهو كان 
يتحدث لهم عن التواذ اضع هكذا بدأ الحديث: «لا شيئا بتحزّب أو بعجب؛ بل بتواضع جاسبين 
بعضكم البعض أفضل من أنفسهم» في 11 الترجمة هنا سقيمة ومضللة والصحيح يقرأ 
كالاد ي : «لا تصنعوا شيئاً بدافع الذاتية أو الافتخار إنما باتضاع حاسبين الآخرين ن أفضل منكم» . 
«فلا ينظر الواحد منكم إلى ما لنفسه بل أيضاً لما للآخرين . جاعلين فيكم هذا الفكر الذي في 
المسيح يسوع أيضاً : 

+.الذي إذ كان في.صورة.الله» لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً للف 

لكنه الى نفسه» آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس ع 

وإؤي يه امينةبكإدنا ع وضع نفسه» وأطاع حتى الموت موت الصليب» 

لذلك رفتّعه الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسمء 

لكي تجنو باسم يسوع كل ركبة 3 

همّن ني السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض» 

و يعترف كل لسان أن يسوع المسيح هوربٌ لمجد الله الآب.» (في؟: مرر) 

هذه نغمات موزونة بالروح دون أدنى نشازء منطوقة بالإإهام بكل إحكام, تفصح عن رؤية 
شاملة مضيئة لمسيح القديس: بولس في الأزل مع لله قائم في اللهء ثم وهوني طريقه من الأزلية إلى 


الزمن » ومن حضن: الله لضن الإنسان (العذراء )» ومن صورة الله لصورة الإنسانء ومن جد الألوهة 
إلى وضاعة إنسان؛: بل. وما. بعد الوضاعة من مهانة أَوؤْصَلَئِه موت الصليب بسرور الطاعة : 


ثم انتهاء المأساة» برفعَة مقتدرةحتى أعقى السموات :و باسم يسود عن كل الأسماء » تتويحب له 
العبادة,.لا من دون الله ؛ بل لمجد الله لأن مد الابن هو لمجد الآب. 


هذا هو مسيح القديس بولس» وهذا هولاهوته, نغم سماوي عالي المستوى يخطف القلوب» 
يُبْهِر أعظم العقول, وير أحكم الحكماء, و بآن واحد لا يتعثر فيه طفل . 


وللقارىء أن يراجع هذه الآيات بستؤدة ليحسٌ بعمق ما فيها من تقوى» وكأنما كان بولس 


الرسول ينظقها وهوزاكعٌ . ناظراً إلى فوق حيث المسيح جالسء وينطقها لا لفلاسفة أوروبا 
ولاهوتييهاء.بل لفقراء فيلبي الذين. كانوا أول مَنْ انفيحت آذاتهم لسماع أوصاف عسيح بولس 
واستودعوها بأمانة خزانة قلوبهم والكنيسة والتاريخ. 


وني وضع آخرء يقدّم بولس الرسول مسيحه لأهل كورنئوس في أسلوب مَنْ يحكي هائما بمَقلد 
الأعلى, وني جملة واحذة يجمع أغنى مواقف اللاهوت في المسيح فع أصدق حقائق فقر الناسوت 
الذي بلغهء مُعطياً العلة والسبب في النزول من هذا إلى ذاك : «فإنكم تعرفون عمة ربنا يسوع 
المسيح, أنه من .أجلكم افتقر وهوغني لكي تستغنوا أنتم بفقره» ( كوه:1). مَنْ يصق أن هذه 
الجملة تحمل أخطرقضايا اللاهوت ؟ وهكذا يحكي بولس .الرسول.عن مسيحه» فيصير حَكْيُه هو 
اللاهوت !! 


القديس بولس وشركة دم المسيح : 

دخل الصليب والدم المسفوك على القديس بولس بعد أن أدره القيامة, بعد أن أطلٌّ عليه الرب 
من السماء وهو في أوَج بهاء مجدةء فلما انعكس شعاع نور وجهه المضيء عى.صليب الآلام: أضاء 
الصليب عند القديس بولس وتَجلّق وتعظّم وارتفع جدأء حيث صار عنده قوة الله للخلاصء .ولا 
انعكست صورة حياة المجد الأسنى عل الدم المسفوك» نطق الدم .عند القديس بولس وتكلم 
وتسامى بروح أز . وهكذا ظلّت الآلام وظِلَ الصليب والدم.والموتء تأخذ قيمتها ومعناها وفعلها 
ودوامها وخلودها ومجدها ‏ عند القديس بولس ‏ من القيامة, من السماءء من الرب الروح 
الممجّدء كل هذا من واقع شركة القديس بولس الحية «في المسيح » آلرب المحبي » التي امتت 
هي بعينها لتصير شركة في الآلام وشركة في الصليب واموت وشركة في الدمء أي ني كل الحياة 
السالفة التي لرب المخلاص . 


شركة الدم عند القديس بولس: «كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح » 
(١كو١1:1):‏ أدركها من داخل شركته «في المسيح» الرب من السماء قبل أن يمسك الكأس 
في ينده. القديس بولس لما تناول أولٍ ما تناول. تناول سر الدم من يد الرب الممجد ودمه فيهء 
فنال بالدم من يد الرب الممجّد شركة في صليبه كحقيقة قائمة فيه, مع آلامه وفوتهء وختماً 
قيامته. وهكذا شرب القديس بولس الدم كحقيقة ممجدة سماوية, مُسْتَعآّن فيها دم ابن الله 
بروحه الأزلي القائم في المجد جنباً إلى جنب مع حقيقة صليب التاريح والدم المسفوك في ذلك اليم 
الحزين, وهكذا أعطت الحقيقة الأول عند القديس بولس الحقيقة الثانية قوتها ومعناها وسرّها 
الإلمي الأزلي. 


يدا 


هذا أضبح دم المسييح عند القديس بولس مساوياً في المجد والكرامة والأزلية للمسبيح نفسه 
كابن-الله النمجّد في.السماء, وأيُّ مسامن بالدم س صار عند. القديش يولس # مساسا بالمتريح 
نفسه وهوفي أوج محده كابن الله القائم في. السماء .. «فكم عقاباً أش رتظنون أنه يُحينب مسعحقا 
مَنْ داس ابن الله وحَمِبَ ذم العهد الذي قدّس به دنسأء وازدرى بروح النعمة... مُحِيِفٌ هو 
الوقوع في يدي الله الي !1» (عب١٠:‏ 00914)» «إذأء أي مَنْ أكل هذا الخبز أو شرب 
كأس الرب بدون استحقاق, يكون مجرمأ في جسد الرب ودمه. » ١(‏ كو :07/) 

فازقٌ كبير وخطير جد أن نتثاول الجسد والدم» وخلفية التناؤل تكون برد شركة في جسد ودم 
على مسستوى مسي الآلام أوحتى مسيح:المشاء السري ٠,‏ كانطباع لما هوني الصورة التي يرسمها لما 
رسام بفرشاة وأصباغ» وبين أن نتناوهما كالقديس بولس من داخل شركة حقيقية قائمة حيّة فعالة 
«في المسيح» الرب الروح الممجّد من السماء. حيث نتناول جسد ودم ابن الله من يد ابن الله 
بالروح في سر ريب وحق يفوق حدود العقل والتصور. 


إن الصليب والدم والموت والقيامة وشركة الدم والجسند انتقلت في .ذهن :القديس بولس 
ووجدانه ب وذلك من خلال حياة الشركة «في المسيح » الرب المحبي من السماء ت من حوادث 
وحقائق تاريضية إلى حقائق إلمية وأسرار روحية لها القدرة على تبي الشاريخ الذني يحملها لتعثر عن 
خقائق أزلية كانت عخفيّة ومكنونة عند الله منذ الأزل» واستّملنت ليبدأ فعلها ولا ينتهي أبدا : 


الأخلاقيات عند القديس بولس تنبع من ظهور الرب له: 

لم يكن بولس الرسول معلم أخلاقء ولم يكن له منهج في ذلكء كذلك لم يحمل معه من 
اليهودية أخلاق اليهود» لا من قريب ولا من بعيد. ولكن الحقيقة الواضحة والناصعة جداً هي أن 
بولس الرسول غطى الحياة المسيحية بنماذج من توجيهات أخلاقية عملية لم تنحرف ناحية الفكر 
النظري . 

وكان المصدر الوحيد الذي استمدٍ منه غيرته على الروح الأخلاقية التي يتحتم أن يتحلى بها 
كل مسيحي» أو المسيحية ككل » هي «محبته للمسيح » . لقد هامت روح بولس بالرب الروج من 
السماءء الذي أشرق عليه بوجهه المضيء اللامع والذي يبدو أنه كان مبتسماًء بأ سرق روحه 
منهى فلم يعد القديس بواس يشعر ببولس. إنها « وحدة الحب » أو اتحاد المحبة أو شركة المحبة؛ 
لأن المبسيح الذي أظهر ذاته له ,هو هو بشخصه مسيح الجليل والبحيرة الذي أشبع تلاميذه من حبه» 
مسيح العشاء السري: «إذ كان قد أحبٌ خاصته الذين في العالم أحبّهم إلى المنتهى» 
(يو1:17). الذي في يوم من الأيام باح بسر حبه العنيف لتلاميذه, ولكنه أخفاه في صورة وصية: 


1 


«هذه:.هي وصنيتي أن تحبوا بعضكم نعضاً كما أحببتكم : ليس لأحد حب أغظم :من هذا أن يضع 
أحد نفسه لأجل أحبائه» (يوه!:١1).‏ ثم عاد وأكد: «اثبتوا'ف محبتي» (يوه1:1): <اقد 
سميتكم أجباء» (يوه١:5١),‏ وآخر دعاء قدّمه كصلاة للآب كان: « وعرفتهم إميقة 
وساأعرّفهم (بمد القيامة). ليكون فيهم الحب الذي أحببتني بهء وأكون أنا فيهم.» 


(يوا:151) 


هنذا هوهو المسيح الرب الروح من السماءء بمارس أعجب وأعنف صور حيه, إذ اختار لحبه 
أشبع مشاكس وأجرأ بحدف وأجرم مضطهد ليُظهر فيه أعماق أعماق ععبته التتي قال عنها نشيد 
الأنشاد: «لأن المحبة قوية كالموت!!» (نش8:), «مياه ةلا تستطيع أن تطفىء المحبة 
والسيول لآ تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة نيته بدل المحبة تُحْثَفَرَ احتقاراً: » (نش 017:8 


لقد مارس مسيح الحب, حيّه من جديد من السماء هذه المرة, فاختطف قلب بولس من على 
طريق دمشق: «مَن أننت يا سيدم»؟ ,نرأنا يسوع الذي «أحبك؛“»»!! فذهب بولس كمخطوف 
القلب يردد في الخفاء وني العلن «أحبني» « أحبني وأَسلَم 0 لأجلي » (غل؟:١٠).‏ لقد أوق 
مسيح ب يوحنا 107 بوعدهء فقد عرّف بولس اسم الآب الذي له «ساعرّفهُم اسمك» فاستقرٌ 
في قلب:بولس حب الآبٍ بعيته: «ليكون فيهم:الحب الذي أحببتني نه»!! وزاد عليه ت 
بحسب الوعد أيضاً ‏ أن خلٌ في قلب بولس: «وأكون أنا فيهم »! هذا هو قياس حب الله الآب 
والمسيح عند بولس الرسول بحسب تحقيق وعد المسيح !! 


فإذا قرأت. أيها القازىء العزيز» في مطلع رسائل القديس بولس الرشول قوله : «بولس عبد 
ليسوع المسيح»» فاعلم أن هذه هي لغة الحخثء فالمحبوب «يأمسر» قلوب محبية «وستعبدهم »! 
فالحب إذا اشعَدّ, صار عبادة» والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا ألهبها الحب. أما علاقة'المخب 
بالمحبوب فمعروف أنها شركة بالروح واتحاد. :وها هي شركة القديس بولس .مع الآب وابنه يسوع 
السيح في الحب, فجينما حل المسيح :بالروح في قلب بولس حسب وعده السابق « وأكون أنا 
فيهم», بدأت عند القديس بولس العبادة المسيحية» كشركة في حب الآب والابن يسوع المسيح 
منتهى الضدق.والتحقيق» بدأت تأخخذ قوتها وسماتها. وكانت أعظم سمات العبادة المنتيحية عند 
بولس الرسول “هي (أخلاق وصفات المخبوب 6 التي استبّت مشاعر بولسن - والْهَمْته بكل ها 
قال وعلّم عن الأخلاقيات في المسيحية. 


ثم وقفة صنغيرة لننبه الذهن إلى أن حبة المسيح"الرب الروح من السماء كان نا نفس متمات 
خنبه :الشتخصي” الغاطفقي الجارفء ولكن كان 'يستد هذا 'الحت سلظان الألوهة الذي "إذا انطرع على 


. 


النفنس والفكر والروح أَنْعََها؛ بل وجدّدها تجديداً؛ بل طبع عليها صوزته؛ بل سرّب إليها بهجة 
حضوره.ونعمته» كلّجج تكتنفها فتغمرها. 

إذأء فوخدة المحبة مع المسيح في التي طبعت عل قلب القديس بولس وفكرة كل ما"أتحد 
لنتفسه, وكل ما أعطأه للآخرين من صلاح وأخلاق وسلوك المسيح , فحبَت لبولسن أنها الأخلاق 
المسيحية . 


ويكفي للتدليل على ذلك]» أن النفس البتشرية' عند بولس الرسول؟ بل والجسد المسيحي» 
بيت ك درهيكل الله»» وأن الروح القدس يسكن فيه !! أنظر وتعجب مَرْ تكون هذه النفس» 
إذأ إلا نفس المسيح !! أو النفس التي ينبغي عند بولس الرسول أن تكون كنفس المسيح ؟ 

ثم انظر وتعجب, فالرجل والمرأة معأ وهما في حالة الزواج كيف يسلكان وبأي أخلاق 
يتخلّقان» عند بولس الرسولء وكيف رآهما بولس أو بِمَنْ قيّمهما؟ قيّمهمَا بالمنسيح والكنيسة!! 
هكذا يرى بولس الرسول الرجل في الزيجة كيف يسلك كالمسيح والمرأة تسلك ككنيسة... 


ثم انظر وتعجّبء ماذا يرى بولس الرسول في جماعة اجتمعت معأ على الإيمان كيف يسلكون 
وبأي أخلاق يتخلّقون وباذا يشبّههم؟ يشبّههم بجسد له أعضاء كثيرة والمسيح فيه هو 
الرأس!! 

ثم انظر وتعججّب, إذا اجتمع بهودئي» وا'ثميء وعبذ» وسيدء ورجل» وامرأة غل إمان واحد 
بالمسيح؛ فكل الفوارق والفواصل .التي تفرّق بين جسياتهم.ومراتبهم وجنسهم ب عند بولاس ‏ 
تكون قد سقبطت عنهم ليسلكوا بإلروح كروح واجد في المسيح ».لا فرق لأن المسيح واجد في 
الجميع . 

ثم انظر وتعجّب: إن كان أح ما ضعيفاً في الاويمان» فلا ينبغي - عند بولس الرسول ‏ 
لأحد أن ينتقده أو يُمْئره ماذا؟ لأن المسيح مات من أجلة!! ١(‏ كو 11) 


واضح إذاً أن حب المسييح لبولس وحب بولس: للمسيح على مستوق الشركة أو الوحدة أو 
الاتحاد هو الذي صاغ فكر بولس؛ بل روحه ووجدانه الأخلاقي» فكل اتجاه أخلاقي تفرضه محبة 
المسيح وتسود عليه . 

ثم إذا انسبق إنسان فائعدَ في زلهُ ها (خطية مُدلّة أي فضيحة) فماذا يكون الأم عند بولس ؟ 
يقول: «فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل. هذا بروج الوداعة ناظراً إلى نفسك لثلا تُجرّب أنت 
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أيضاً. املوا بعضكم أثقال بعض ‏ (على أي أساس): وهكذا تمموا ناموس المسيح .» (غل: 
١و0‏ 

وأخيرأء بماذا يشبّه بولس الرسول: «الكنيسة» ‏ كجماعة اللؤمنين؟ يشبهها بامرأة جميلة 
مقدسة لا عيب فيها ولا آثار شيخوخة أو أي شيء مثل هذا؛ بل عذراء عة مخطوبة للمسيح !! 
(أفه:107, ؟ كوا .)21:١‏ أمكن أن يكون هناك تعبيرعن حب المسيح للإنسان أعظم من 


هذا ؟؟ 


وهكذاء وني انحصار حب المسيح, يصوّر بولس الرسول لنفسه وللآخرين ما يفرضه هذا الحب 
لكل قضية جماعية أو فردية: أخلاقية أو سلوكية ظهرت أينما ظهرت. فمحبة المسيح عند بولس 
الرسول هي منبع الأخلاق؛ وسيدة السلوك, وأصل كل صلاح » ومُلهمَة النسك والتقوى, وهي 
الناموس الجديد الذي يُمْلٍ وضاياه في قلب المحبين . 


عزيزي القارىء, بولس الرسول كان يحتسب نفسه غير مستحق لهذا الحب وهذه الشركة من 
أجل ما اقترفت يداه؛ ولكن احتسب أن الله رحه, لأنه في جهل وني عدم إيمان صنع ككل ما 
صنعء ثم اختاره الله وانتخبه المسيح كخاطىء أسرف في خطاياه» وسكب في قلبه هذا الحب؛ بل 
سكب حياته فيه لكي يتجرأ ويدعو كل الخطاة لهذا الحب بعينه وهذه الشركة عينها والحياة مع 
الآب ومع ابنه يسوع المسيح !! فهلاً بلَفْت ؟ 


الباب الثانى 
صفات القديس بولس ومنهجه العام 


الفصل الأول 
صفات القديس بولس الشخصية 
واتجاهاته العامة 


وبعد أن استوفيبنا ظروف مولده ونشأته وتعليمه ء نستعرض هنا صفاته الشخصية واتجاهاته 
العامة . 


في اعستبنارننا أن صفة. التغيير والقدرة على تخطي الماضي للإمساك بالأفضل هي من أهم ضفات 
بولس الرسول : «أيها الإخوة أنا لست أحسب نفدي" أني] قد“ألاركتٌ»: ولكتئ أفعلشيئاً واخخدا»: إذ 
أنا أنسى ما هووراء وأمتد إلى ما هوقدامء الس انحو االعرض لأجل جَعَالة دعوة الله العليا في 
المسبيح يسوع . » (في*: 1و1 1) 


أ الانتقال الدائم من الجسد إلى الروح: 

منذ ظهر الرب يسوع المسيح للقديس بولس في السماءء بوجهه المضيء جد بلمعان أكثر من 
الشمس» وحيث نفذت أشعة بهاء محد المسيح الحي واستقرت في أعماق نفسه, حفرت في روحه 
مجحد الوجه الأقدس الذي ظل يشع عليه بنور استعلان إنجيله. لقد بدأت تسري في كيانه الروحي 
عناصر استعلان المسيح» وتتسجّل في وعيه صفحة وراء صفحة» كما بإصبع الله . ولقد نقل لنا 
خبرته هذه بأشلوب: حي 'صادق: <اونخن جميعاً ناظرين محد الزب بوجه مكشوف:( بدون برقع 
النامونن): كما في مرآة» نتغير إلى تلك الصورة عينها من محد إلى مجدى كما من الرب الروح +» 
(ككوع:18) 


وهكذاء ومن الرسائل العي ورثناها من خزانة بولس ,الزسول الروحية والتي,استوعبتها 
الكئيسة؛ تأتينا شذرات متفزقة على مدى رسائله» أتت منه عفوأء. ولكن لو جمعناها معاً لأعطتنا 
صورة لبولس الرسوك ع يسهل ترجمتها بحسب معايير الجسد والروح . 


لد 


ولكن الذي يؤكده بولس الرسول هو استحالة بقاء الصورتين: الجسدية والروحية» على حال. 
فنمو الروح نحو الجمال والكمال بحسب صورة المسيح يستلزم تقهقر الجسد بأخلاقه وميوله وشهواته 
وانسحابه تدريجياً أمام متطلبات الروح: «إن كان إنساننا الخارج يفنى, فالداخل يتجدد يوماً 
فيوماً» (؟ كو؛:15). ويلاحظ هنا أن في حالة القديس بولسء ابتدأ الجسد يتقهقر أولاً ليأخذ 
الروح مكانته. ويعود ويؤكد هذا مرة أخرى في صورة الخلع قبل اللبس: «لا تكذبوا بعضكم على 
بعضء إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله, ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة 
خالقه.» (كوم: وو١٠)‏ 


ووقوف الجسد تجاه الروح في عملية'الحياة الجديدة يعظي تمأ متناقضات ولكنها بضبط الروح 
تبدو لصالح الحياة . 


ب المتناقضات في حياة القديس بولس: 
المتناقضات في حياة بولس الرسول كثيرة وذات أهمية بالغة عند أي باحث في حياة بولس» 
لأنه يقيس عليها قوة التغيير الذي جازه ومدى اندفاعه!! فإذا لم يعمل ها الدارسس من جساب» 


طوّحت .به بعيداً عن حقيقة:الرسول :وأوقفته في إعفار! 


١‏ الضعف يقابله القوة: 

إن أوضح مضادة في حياة بولس» هي المضادة التي أنشأها الله فيه كأساس للملء والامتداد 
والارتفاع !! لأن أظهر ما ني صفات القديس بولس الجسدية هو مرضه ‏ الذي أصابه بعناية الله 
والذي ألبسه الضعف والشعور بالثقل على الآخرين: «ولثلا أزتفع بفرط الإعلانات اعَطِيْتُ شوكة 
في الجسدء ملاك الشيطاث» يَِلْطِمَني لثلا ارتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن 
يفارقني: فتال لي تكفيك نعمتي لأن قوني في الضعف تُكمل» (؟ كو؟١:‏ 1-0). هكذا بدأ 
التناقضن لساب يا بلس الزوحيةة 


ييأس بولس ولم يَسْتَكِنْ لضربة الشيطان» ولم يفرزها. كأنها غرامة بلا مقابل؛ بل سلّط 
عليها. نعمة المسيح, فرآها جزءاً لا يتجزأ من خلاصه ». وضماناً لمزيد من الارتفاع والتعمق, فهتف 
بروح الانتصار وهو تحت المرض: «فبكل سرور أفنخر بالحري في ضعفاتي » لكي تحلٌ علي قوة 
المسيح. لذلك اسَرٌ بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح » 
لأني حيتما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. » (؟كو؟١:‏ 5و١٠)‏ 


وليلاحظ القارىء هنا أن القديس,بولس لم يرتفع فوق الأمراض والضيقات والاضطهادات 


لا 


فقطء بل حوّها إلى قوة.في نفسه: «لأني حينما أنا ضعيف].فحيئذ أنا قويٌ »+ لأنه اعقبر أن 
المرض والضيق والاضطهاد.هي عوامل مُرْسَلة من الله لتأمين ما حصّله من نعمة وضمانات مزيد 
من الإعلانات ذات الارتفاع! لذلك لم يتوقف عند الرضى بالضعف بل صيّره مَسرَّة: .«لذلك 
أسرٌ بالضعفات». وفي هذا يتشبّه القديس بولس بالمسيح الذي 'قيل عنه: «الذي من أجل السرور 
الموضوع أمامهء احتمل الصليب مستهيناً بالتزي فجلس في بين عرش الله .» (غعب7:11) 

ومن هذه الخبرة الحية التي خطّت في جسده ونفسه وروحه خطأ تعليمياً لا يُمحى» استطاع 
بولس الرسول أن ينقله من نفسه إلى الآخرين في تعليم يفوق المنطق البشريء حتى إن العقل لا 
يمكن أن ييصدقه لولا أنه قد أعطى النموذج من حياته : ««لأننا نفرح حينما نكون نحن ضعفاء» 
وأنتم تكونون أقوياء» (؛كو1:1). هذا الشعور يستحيل علق الإنسان أن يجده موقيعاً توقيعاً 
صادقاً إلا عند الآباء والأمهات من نحو الأبناء ولكن أيضاً ليس كل الآباء ولا كل الأمهات» 
بل النخبة منهم التي بلغت الفطرة أو التقوى فيهم حدّها الناضج جداً في بذل النفس. 


هذا هو القديس بولس الذي بعد أن بدأ علمه اليهودي عند رجل غمالائيل) أكمله بدرجة 
الشف الال تحت الضليب” 


لقد أنهكت الرسول بولس الاضطهاداتٌ الجسدية» وأوصلته إلى حافة الموت عدة مرات» وكلٌ 
منها كان هو ا موت بعينه» فهو يعدّد أنواعاً عجيبة منتقاة من صنوف الآلام التي لا تخطر على بال» 
وهي التي لاقاها من كل جهة بصورة تهز العواطف هزاً: 

+ «في الأتعاب أكثر, في الضر بات أوفرء في السجون أكثر, في الميتات مراراً كثيرة» من اليهود 
مس مرات قَبِلْتٌ أربعين جلدة إلا واحدةء ثلاث هرات ربت بالعصيّء مرّة يجحت 
ثلاث مُزات انكسرت بي السفيئة(يضاف إليها كبر التلفيدة في إريخلتهالأخبيرة إلى رومة» 
ليلاً ونهاراً (أي يم بِنَئِلةٍ):ققضيتٌ في العمق (البحر)» بأسفار مراراً كثيرة (مشقات 
السفر) :. بأخطاز سيول » بأخطار لصوصن ٠‏ بأخطار من جنسي » بأخطار من الأمم, بأخطار في 
المدينة, بأخطار في البرية» بأخطار في البحرء بأخطار من إخوة كذبة» في تعب وكدّء .في 
أسهار مراراً كثيرة» في جوع وعطش ء في أصوام مرارأ كثيرة» في برد وشري . » (؟ كو١1:‏ 
اااا) 


ولكن اسمع تقريره عن مستوى هذه التعاذيب بل والمصائب في نظره: لقد احتسبها مُزَكُياتِ 
للخدمة و برهانَ صحتها وتفوقهاء واضعاً تقييمه ها على رأس القائمة: («أهم خدام المسيح ؟ أقول 
كمختلٌ العقل (بسبب الافتخار) فأنا أفضل: في الأتعاب أكثر ... » (؟ كو١١:8)‏ 
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وقد بصمت هذه التعاذيب والأضرار بضماتها على جسدهء فعاد يفتخر بعلامات الضرب .والخلد 
الي .شوّهت جسمه: «فيما بعد لا يجلب أحد علي أتعاباً لأني جامل: في جسدي.سمات الرب 
يسوع» (غل4)17:1 معت 'أنه لم يَعُد مزيلاء: فالجسد انتوق شهادته. للمسيح/ لأنه بالرجوع إلى 
عادات ذلنك الزمات» نعرف أن السسيّاء لكي يضمن عدم هزوب:العبد الذي يشتريه/فإئةايكويه 
بالشيخ المحمّى بالنار عن شكل علامات أو شُرّط : وابولس- الرسول .يشير إلى أنه“ بهذه::السمات:قذا 
ضار عبداً ليسوع المنيح » مستوتي العلامات من ضَرْب العصي وآشع الجلدات ورها. كسر العظام . 


ثنم يعود.ويرتفع مفهوم :هذه التعاذيت ,التي عاناها في جسده ليضنها بجؤار ثعاذيب صليٍ 
المسييح؛ ويضمها إليها بجرأة يُحسد عليها: «الذي الآن أفرح.في آلامي لأجلكم وأكمل نقائض 
شدائد اللسيح في سمي لأجبل-جسده الذي هو الكنيسة)) ( كوا :64) :أو بولسن:الرسول .هنا 
يضيفن آلانه لساب الكنيسة ونحن قل حسبناها افعلاً ذخيرة لناء. قآلام القديسين: التي عانوها 
علق التقوى » تشدّدنا؛ 


وبولس الرسول. بعد-هذا:السردبالمرعب: للتعذيبات:التي نالهاء. ووبهذا الجسد المنهوك. يظهر 
كجبار عمل» وعملاق خدمة» وبطل رحلات يجوب فيها البلاد. من. الشرق إلى الغربٍ مزات 
ومرات! وكأنه يتحدى الضعف ويتخطى حاجز الموت: «إننا من أجلك ثُمَاتُ كل النهار. قد 
خُسِبنا مثل غنم للذبح» (رو8:)» بل يتحدى الشكوى ويصيّرها افتخاراً!! ويتجاهل كل 
حقوقه في حياة هادئة مريحة ويدعونا إلى ذلك: «لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات» فإنكم أنتم 
تغلمون أننا موضوعون هذا ... إننا عتيدون أن نتضايق كما حصل أيضاً ...» (١نس»:‏ م«ووة) 

وأياضاً لينتبه القارىء هنا إلى منهج بولس الأساسي في ««التعو يض »+ فهو يرى أن كل 
تعذيب نجوزه, حتى إلى حد الموت, هوهو بعينه.قد ؤهب.لنا لينشىء فينا حياة: «خاملين في 
الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في جسدناء لأننا نحن الأخياء تُسلّم 
دائماً للموت من أجل يسوع» لكي تظهر.حياة يسوع أيضاً في جسدنا الماثت . » ( كو : 
)1١19‏ 

وبولس الرسول هو الذي احتسب الآلام في المسيحية هبة!!! «لأنه قد وْهِبَ لكم لأجل 
المسيح, لا أن تؤمنوا به فقطء بل أيضاً أن تتألّموا لأجله.» (في5:1) 

ثم وبعد هذا كله هن مرض وضعف وتعذيبات جسدية رضت عليه يعود ليحكي عن شدته 
على جسده حتى أنه لا يعطيه راحة!! «أقمع جسدي وأستعبده» ١(‏ كوه:907). فيا للقوة في هذا 
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الإنسان الذي سحقته المحن وما ضَعْف قط !! 


؟ ‏ الاتضاع يقابله الشموخ: 
ليس في الرسل جميعا مَنْ ضاهى بولس في اتضاعه وانسحاق روحه» وليس فيهم مَنْ رفع رأسه 
ببأس وشموخ بالنعمة التي فيه على نفس القدر. 


+ «وآخر الكل» كأنه للسّقْط (ما يولد مُتسراً قبل اكتمال زمان الحَمْل به) ظهرالي أناء 
لأني أضغر الرسلء أنا الذي لست أهلاً لأن الدعى رسولاً لأني اضظهدت كنيسة اللهء 
ولكن بدعمة الله أنا ما أناء ونعمته المعطاة لي لم تكن باظلة» بل أنا تعبت أكثر منهم 
جميعهم» ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي .» (١كوة١:‏ /ت١٠1)‏ 

+ «أهم حُدَام المسيح ؟ أقول كمختل العقل فأنا أفضل !...» ( كوا :) 

لاحظ كيف ينزل بولس الرسول إلى الحضيض في شعور صادق». ليأخذ. الموضع الأخير في 

مصاف: الرسبل» شم يعود ويحخط نفسه عن مستوى الكاملين في المدعوّين كمن وُلِد في غير اكتمال 
( كالسّقْط )» بل يتمادى ويرفع أهلية الرسولية عنه بالكلّية» فهولا يجيز ولا يستسيغ أن مَنْ يضطهد 
الكنيسة يُصبح ليكون لها رسولاً. ولكن+ و بعد هذا التذليل للنفس التي صيّرها الذُلّى بين الرسل» 
يعود بعجب ما بعده عجب ليرفع قرنه على الرسل أجمعين مستنداً على النعمة التي أسقطت من عينيه 
كل ذل ورفعته بالأتعاب كما على ضليب ليرى أفضليته عن الجميع» في آلامه التي فاقت 
الكل !! 


و بولس الرسول لا يدّعي لنفسه الانسحاق» ولا يدّعي ها الأفضلية, بل هذا هو واقع حاله» 
يصفه بغير زياء ولا كبرياء, فالنعمة هي التي سحقته وهي نفسها التي رفعته: « بنعمة الله أنا ما 
أنا ... ولكن لا أنا بل نعمة الله التي معي » . وهو يرى الانسحاق ويرى الارتفاع بآن واحدء 
وهكذا أَمَنْتَه النعمة من السقوظ في حزن اليأس من جرّاء ما اقترف». كما أمنته من كبرياء 
الافتخار من جرّاء ما استُعلِنَ له وارتقع به . 


+ «أوأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة» وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام 
الحكمة الاإنسانية المقنعء بل ببرهان الروح والقوة.» (١كو؟:‏ #و؛) 


فانظر أيها القارىء كيف يجمع الضعف .والخوف والرعدة الكثيرة مع برهان الروح والقوة! 


 "‏ الرقّة يقابلها الحدّة: 


عن 


هذه إحدى المتناقضات الحادة في طباع بولس الروحية. رقلته المتناهية في يو يفوق يوٌ الأم » 
واقع وعن دموع: وفي نفس الوقت يقابل هذا حدّة تبلغ العْضب المشتعل والانتهار العنيف 


والتهذيد بتغيير الصوت (الزعيق) وضرب العصي !! 


+ 


+ 


ففي رقته ولينه وترفقِه يقول: 
«إن فرحي هو فرح جميعكم» لأني من حزن كثر وكابة قلب كتبت إليكمء بدموع كثيرة» 
لا لكي تحزتواء بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم .» ١(‏ كو :لاو ) 
«أنتعم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل 
تواضع ودموع كثيرة. » (أع :2١‏ 18و19) 
«لأن كثيرين يسيرون» ممن كنت أذكرهم لكم أزَارً*وألان أذكرهم ع باكياً وهم 
أعداء صليب المسيح : » (في:.14) 
«كما تعلمون كيف كنا.نعظ كل واحد منكم كالأت لأولاده وتشجعكم :)ا 
(اتس2:١11)‏ 
«كأولادي الأحباء أنذركم. لأنه وإن كان:لكم ز نوات من المرشذين في"المننيح + لكن 
لينس آباء كثيزون» لأني أنا ولدتكم في المبيح يسوع بالاإنجيل» ١(‏ كو 14 و10) 
«يا أولادي الذين أقخض بكم (كالوالدة) أيضاً إل أن يتصور الشسيح فيكم :» 
(غل؛:15) 
«كنا مترققين في وسطكم كما تربي المرضعّة أولادهاء هكذا إذ كنا حائّين إليكمء كنا 
نرضى أن نعطيكم, لا إنجيل الله فقط بل أنفسنا أيضأء لأنكم صرتم محبوبين إلينا.» 
(اتس؟: /اوم) 
«لأن من هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيضاً أمام ربنا يسوع المسيح في 
محيئه؛ لأنكم أنتم مجدنا وفرحنا .» (١انس2:‏ 19و70) 
«لأننا الآن نعيشء إن ثبثُم أنتم في الربء لأنه أي شكر نستطيع أن نعوض إلى الله من 
جهتكم عن كل الفرح الذي نفرح به من أجلكم قدام إهناء » (١نس"7:‏ روه) 
«سلّموا على رُوفْس المخقار في الرب أوعلل اأمة أقي :6 (زو1:15) 


بل وتوجد رسائل 'بجملتها تنضح بالزقة واللظفت:والمشاعز الحميمة والمودة الشدايدة فثل الرشالة 


إلى فيلبي أو التي إلى فليمون» وهي رسائل من سجن وتحت القيود !! 


لدلدنا 


دلي حافظكُم في قلبي» في وُتّقي» وني المحاماة عن الإنجيل وتثبيته». أنتم الذين جميعكم 
شركائي في النعمةء فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح ..» 


١في١:‏ لاوم) 
+ «يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم يا سروري وإكليلٍ اثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء.» 
(ي4:) 


ثم لوقرأ القارىء» وعلى مهل» الأصحاح الثالث عشر من رسالته الاؤلى إلى كورنئوس» يدرك 
أي أعماق من المحبة تجيش في صدر ذلك الرسول وتتأجج تحت قلمه, فتفيض في حنوٌ وصدق 
وأصالة ليس فيها أي افتعال ولا يشوبها تهويل! 


ولكن في مقابل هذه الرقة واللطف والمشاعر المزدحمة بالعواطف تجاه الضغفاء والمستجدين في 
الإويمان؛ يقف بولس الرسول مواقف الشدة مع العنف بتوبيخ وتهديد وكأن سماء الحب اكفهرّت 
عن نَوْءِ شديد ورعد وعَضف تجاه المخالفين والمرتدٌين وأنصاف المسيحيين من اليهود... 


+ «إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر... 
أينها الغلاطيون الأغبيناء.من رَقَاكم (كتب.هم تعويذة سحرت رُقْيّة) حتى لا تذعنوا 
للحق.... أهكذا أنتم. أغنياء؟ أبعد ما ابتدأتم بالروح تُكمّلون الآن بالجسد؟» (غل23:1 
؟:1و) 

+ .«فمن.صدّكم حتى .لا تطاوعوا للحق ؟.....يا ليت الذين يقلقونكم يَقطعون أيضاً . » (غل 0+ 
/او1١1)‏ 

+. «ولكني كنت أريد :أن أكون حاضراً عندكم الآنبوأغيّر صوتي ( ازعق )+ لأني متحيّر 
فيكم .» (غل4:١1)‏ 

+ «الآن أكعب للذين أخطأوا من قبل ولجميع الباقين؛ إني إذا جئت أيضاً لا أشفق. » 
(؟كو؟:١)‏ 

+ «ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان» فتى كملت طاعتكم .» (؟ كو١1:1)‏ 

+ «ماذا تريدون؟ أبعصا آني إليكم ...» ١(‏ كو )12١:‏ 

+ (الأن مثل أفؤلاء هم رُسّل كذبة» قلة ماكرون, مُديرون تشكلهم إلى شبه رسل اللسيح) وله 
عجب لأن الشيطان نفسه يغيّر شكله إلى شِبْه ملاك نور...» (؟كو١١:‏ 1و4١1)‏ 


بل لم يعمل بولس الرسول في غضبه لأجل حق الإنجيل اعتباراً للمواقف الحسّاسة» ولا 
اخحتغى من جهة مَنْ هم أقدم منه في الإيمان والرسولية, إذ انفجر في بطرس الرسول المحسوب أنه 


/ا1 


مقدام الرسل وو بخه جهاراً أمام المؤمنين: 
+.«ولكن نلا أتى بطرس إلى أنطاكية» قاومته مواجهة لأنه كان ملوماً.» (غل1:7١1)‏ 


ولكن بهذه الحدّة والشدة وعدم الخشية من لومة لائم إزاء حق الإنجيل ؛ وصَلَنَا الإنجيل على 
يدي بولس. خالياً من ملامة . وضارت به الكنيسة: «لا دنس فيها ولا غَضَّن أو شيء من مثل 
ذلك » (أفه:07؟) 


ونحن الآن ندرك وباقتناع الروح, أن عنف بولس نيَّى الإنجيل من عثرة المختان ومن بقل 
السبت وظلٌ الناموس القاتمء لقد استلمنا الإنجيل من بعد بولس الرسول , والمسيح يتألق فيه بمجد 
الألوهة لنعبده حُلواً من وضايا هي تعاليم الناس «وخرافات مصنّعة » ( »بط 11:1)» «ونوافل 
عبادة» (أنظر كو" :1). 


4 الحزن يقابله الفرح: 

تعتبر هذه المضادة في شكلها الخارجي شبه مستحيلة الوقوع» ولكن بعد اختبار التفريق بين ما 
هو للجسد. وما هو للروح» و بعد التسامي بالروح فوق مشاعز الجسد والنفس» تصبح هذه المضادة 
متوقّعة ة بل ومطلوبة . فالإنسان الطبيعي يعسر عليه حينما يقع ني الحزن أن يختبر الفرح بآن واحد. 
أما الإنسان الروحي الذي اخحترق الحاجز ما بين الجسد والزوح وعاش بالروح. واستوطن في 
مسرات السماءء ولو إلى زمن محدود, وذاق الفرح الالهي» فإنه يسهل عليه إن وقع في أحزان الجسد 
الحتمية, أن يتسرب بروحه ويتحصن في الرجاء بالسماويات فيتذوق ويختبر أمجد فترات العزاء 
والفرح السماوي وهو تحت ضغطة الآلام وثقل أحزان النفس. هذا نراه في وج عظمته عند 
القديسين والشهداء الذين كانوا يتهللون بابتهاج وهم يعانون الاضطهاد والتعذيب مهما بلغت سطوته 
حتى وإلى الموت. 


لقد عاين بواس هذا ا منظرء وإستفانوس يُرِجَمُ حتى أسلم الروح . فكان ذلك مصدر إهامه فيما 
بعد: «فشخص إليه ججيع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك ... وأما هو فشَخَصَ 
إلى السماء وهو ممتلىء من الروح القدسء فرأى محمد الله ويسوع قائماً عن يِين الله فقال: ها أنا 
أنظر السموات مفتوحة وابن الإنسان قائماً عن بين الله ... فكانوا يرجمون إستفانوس وهو يدعو 
ويقول: أيها الرب يسوع اقبل روحي ... وصرخ بصوت عظيم: يا رب لا ثُقِمْ هم هذه الخطية. وإذ 
قال هذا رقد!!!» (أع5 :هل لازم 5) 


لقد ذاق بولس الرسول الفرح الروحي وهو تحت التعذيب» إن بالضرب أو الجلد أو الرجم, 


للا 


وعنن, إخعبار يسادي: << كحزانى ونحن: ذائماً. فرحون ....». ( ١‏ كو<: 1١‏ )4 «لأنكم رئيتم .لقيودي 
أيضاء وقبكم سَلْب .أموالكم نفرجءاعالمين في أنفسكم أن.لكم مالاً أفضل.في السموات.وباقياً.» 
2000006 
ه ‏ الخوف والضيق واليأس يقابله الرجاء والعزاء والفرح: 
+ «لأننا لما أنينا إلى مكدونية. لم يكن لجسدنا شيء من الراخةء بل كنا مكتئبين في كل 
شيء ».من خارج. خنصومات,» من ذاخل عخاوفء لكن الله الذي بُعزْي المتضعين عزّانا ... 
الآن أنا أفرخ .» (كوا: هودوه) 
+ «ظانين أنهم يُضِيمُونِ إلى ونقي «ضيقاً ... بهذا أنا أفرج» بل سأفرح أيفلاً يفصي 
اننظاري ورجائي أني لا أَخْرَّى ...» (في14917:1و١1)‏ 
+ «لأننا هذا نتعب وُعيّرَ لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو علص جميع الناس 
ولا سيما المؤمنين. أَوْصِ بهذا وعلم.» (اتي4:١1191)‏ 
+ «(المحبة) تحتمل كل شيء (ضيق وحزن واختئاق)» وتصدّق كل شيء (من وعود الله)ء 
وترجو كل شيء (من يد الله).» (١كو‏ 007:1 


جَ بولس الرسول مواطن العالم كله سمعتامممصرؤه©: 

بولس: احعساب نفنسه ند بعد أن نال الحررية. في المسيح س مواطناً لكل العالمغ فكان لليهود 
يهودياًء ولليوناني يونانيًء وللأمم أمميًء ولكل شعب ولون وجدس صار كذلك» الك للكل» 
كسيده: .ليبح على كل جال قوماً ساب الذي ربح النا السماء وطنا أبدياً:'«فإني إذ كنت حرا 
من الجميع :استنعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرنين » فصرت لليهود. كيهودي لأر بح اليهود» 
وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموش»: وللذين بلا ناموس كأني 
بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس المسيح لأربح الذين بلا ناموس» صرت 
للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء, صرت للكل كل شيء لأخلّص على كل حال قوماً, وهذا أنا 
أفعله لأجل الانجيل لأكون شريكاً فيه.» (آكوة: 1815) 


كان القديسن ببولسس:قانعاً أن ثقرأ رشائله في الكثائس: التي أرسل: إليها » ولم يَدْر أنه: فرضها على 
العالم بكل قارّاته وبلاده لملايين وملايين من:الناس» من كل: الأجناس» ولآلاف السبين ! 


وكانت الكتابة وخاصة لغة الرسائل يجتسبها العالم القديم من الآداب ذات الأصول والقوالب 
المحفوظة والثابتة» ولقد أخذ بولس الرسول بطابع عصرهء ولكن لم تكن رسائله أبدأ قطعاً أدبية 


لحالا 


ذات اصيغ 'فلسفية» وإلآّ لكانت قد ذوت. وعفا عليها الزمن بتغيير العصر ولغة.العصر وآدابه! ولكنها 
بقيت حية في في قمة حيو يتهاء بعد ألفين من الستينء ولدى كل. الغلماء والادباء والمؤمنين على 
إختلاف مستوياتهم ومداركهم, لأنها روحية كُيَتْ بإهام نفس اكتملت فيها عناصر الوعي 
الإنساني المنفتح على الله, فلاق بها أن تكون على مستوى كل إنسان ولكل العالم . 


وكان بولس:الرسول يكتب على مستوى الذين يرعاهم, فكان يتمادى.في التبسط أخياناً لينزل 
إلى مستوى. الضعفاء منهم, ولكن بلغة الروح أيضاً: «وأناء أيها ااوخوةى. لم أستطع أن أكلمكم 
كروحيينء بل كجسديين؛ كأطفال في المسيح شقيتكم لبنأ لا طعاماء لأنكم لم تكونوا بعد 
تستطيعون بل: الآن أيضاً لا تستظيعون . » ١(‏ كو0: ١‏ و0) 


ولكن كان يرتفع بالتالي إلى مستوى «الحكمة» كما يقول وهو يقصد الفلسفة, ولكن على 
مستوى الروح» وليس على مستوى الفكر والكلام: «وأنا للا أتيتُ إليكم أيها الإخوة» أتيت ليس 
بسمو الكلام أو الحكمة منادياً لكم بشهادة الله . .. لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين» ولكن 
بحكمة ليست من هذا الدهر ولا من عظماء (فلاسفة اليونان) هذا الدهر الذين طون (كل 
فلسفة لزمانها فقط) بل نتكلم بحكمة الله“ في سرّ. الحكمة المكتومة, التي سبق الله فعيّنها قبل 
الدهور لمجدناء التي لم يَعْلَمْها أحد من عظماء هذا الدهر. » ١(‏ كو؛: ١و5م)‏ 


حفايم البويلدنة أن رسائل بولس الرسول لا تقثل في واقعها فكر بولس الفلسفي » بل هي وحي 
الزوخ وَتَدائمٌ من النعمة» استوعبها القديس بولس فملكت عليه ملكاته وصاغت لغته وأدبياته: 
فإحتفظت بلمساته و يهوديته وتراث أجداده. ولكنها في خلاصتهاء هي غطية الله للكنيسة. كنيسة 
الدهور .لكل العالم» .ليس .لها .وطن عل ال رض تستقر فيهء لأن مصدرها وممَرّها: السماء. لهذا 
بقيت رسائل بولس. الرسول فمّالةٌ تجدّد.وجه الأرض . 


المنهج السياسي عند بولس الرسول: 

من أوضح التغييرات التي شملت ولس الفريسي والعبراني» لتَثقله من إنسان اليهودية المنحصر 
في أرضه وزمانه وكيانه إلى إنسان العالم كل العالم» ذلك التغيير الذي حدث له في النظرة إلى 
اللومبراطور والحكومة الرومانية المسيطرة على البلاد التي كانت في اعتبار يهود فلسطين كعدو 
وكانوا يتعمليللزن' إلى الله ضدها و يعبّئون المشاعر لمقاومتها بكافة الوسائل , إن بالعضيان أو الحرب. 
وإذ ببولس الرسول في المسيح, الذي صار حرا من ا جنيع مستوطناً السماء ومتغرٌ بأ على أرض 
الإنسان, لا يعود يرى الملك المستعمر إلا مختاراً من الله ومعيّناً من قِبَلِهء يتحتم الخضوع له 
والصلاة من أجله, هذه النظرة التي ظلّتَ حتى اليوم وفي كل ممالك الأرض حصن أمان للمسيحي 


نا 


أن يميا في سلام مع الجميع . وفي تين جمع بولس المنهج السيحي للسياسة: «التخضع كل نفس 
للسلاطين الفائقة ( 6016نا0)ءع م06 ومأوداديّاغ معنى سلطات متسلطة فوق الناس) لأنه ليس 
سلطان (سلطة) إل من الله والسلاطين الكائنة (القائمة الآن) هي مرب من الله حتى إن مَنْ 
يقاوم السلطان يقاوم ترقيك شا وا مقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة ... لذلك يلزم أن يُخضّع لهء 
ليس بسبب الغضبفقط بل أيضاً يسبب الضمير ... فأعطوا الجميع حقوقهم» الجزية لمن له الجزية» 
الجباية لمن له الجباية؛ والخوف لمن له الخوف» والاوكرام لمن له الاوكزام» (رو"1١: .)0١‏ وهذا 
في رسالته إلى أهل رومية عاصمة الإمبراطورية ومركز سيطرة الأباطزة على مقدّرات كل شعوب 
الأرض في ذلك الزمن. 
+ «فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس» 
لأجل ال ملوك وجميع الذين هم في منصب» لكي نقضي حياة مطمئئة هادثة في كل تقوى 
ووقارء'لأن هذا حسن ومقبول لدى عخلّصنا الله.» (اتي؟: اسم) 
وكان لتقنين بولس الرسول لسياسة التعامل مع الملوك والحكام أثره البالغ في جياة الشعوب 
المسيحية حتى إلى العصور الحديثة » ولكن للأسف قد اختلت العلاقات بين الشعوب وملوكها يسبب 
فقدان روح التقوى والصلاة» والإخلال بالشروط الروحية التي رسمها بولس في رسائله . 
الانفتاح على الأمم: 

إن العقبة الكأداء التي وقفت أمام اليهود ‏ وحتى أتقاهم ‏ حائلاً دون التعامل مع الأمم 
هي الناموس الذي قدّس المتان, فجعل غير المختونين أنجاساً لا مكن الاختلاط بهم أو التعامل 
معهم بأي صورة. فالأمم في الناموس هم بكلمة واحدة ((خطاة»» وبالتالي بحسب التقليد 
اليهودي العام هم « كلاب »: «ليس حساً أن يؤخذ خبز البئين و يُظرَ للكلاب» (مر/ا: /1910)» 
باعتبار أن الكلب هو التموذج الأشد للنجاسة . 


بولس الرسول عاش تحت هذه الاعتبارات» بل تغالى فيها بحكم «طريق عبادته الأضيق» أي 

الفرّيسية. أما كيف ينفتح على الأمم بعد ذلك فهذه هي معجزة المسيح والمسيحية التي سكنت في 

روحه عوض الناموس والختان!! فقد استعلن في دم المسيح العنصر الذي هدم هذا الحائط المتوسط 
والسياج الذي كان يحجز الشعب اليهودي عن شعوب الأرض. أي النامؤس ومعه اللثتان!: 

+ «وأنتم الذين كنتم قبلاً أجنبيين» وأعداءً في الفكر في الأعمال الشريرة» قد صالحكم الآن 

في جسم بشريته بالموت» ليُحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه ... عاملاً الصلح بدم 


لفن 


ضليبه.» (كو١:‏ ١1و11و١1)‏ 

+ «لذلك اذكروا:أنكم أنعم الأمم قبلاً.فيالجسد المدعورين عْرْلَةٌ من ا مدعو ختاناً مصنوعاً 
باليد في الجسد؛ أنكم كنتم ني :ذلك الوقت .بدون مسيح ». أجنبيين عن رعوية إسرائيل» 
وغر بناء عن عهود الموعد, لا رجاء لكمء وبلا إله في العالم؛ ولكن الآن في المسيح يسوع. 
أنعم البذين كنم قبلاً بعيدين». ضرتم قريبين بدم المسيخ . لأنه :هو سلامنا (معا) الذي 
جعل الاشدين (اليهود والأمم) واخداء ونقض حائط السياج.المتوسط أي العداوة» مُبْطلاً 
بجسده ناموس الوصايا في فرائضء .لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً 
سلامآاء ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلاً العداوة به.» (أف 78 
المكليلفق 


بهذا استطاع بولسالرسول أن ينقل ملكية الله. لشعبإسرائيل دون .سواه بنوع الاحتكارء إلى 
ملكيته للأمم أيضاً بدون تقييزء وهذه معجزة المغجزات بالنسبة لرؤية اليهوديء أي يهودي. 
+ «إذاً نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان (بالمسيح) بدون أعمال الناموس» أم الله لليهود 
فقط؟ أليس للأمم أيضاً؟ بَلَىء للأمم أيضاً!!!» (رو: 8او8؟) 
هذه ا مقولة لو سمعها منه يهودي أرثوذكسي لقتَله . 


حكم الضمير الإنساني لدى الأمم على مستوى حكم الناموس : 

لقد استطاع بولس الرسول أن يدخل ضمير إنسان العالم كل العالم» وذلك من رؤية روحية 
غير متنحيّزة من جهة يهوديته السابقة, ليزى في الضمير البشري صدى واضحاً لصوت الله ليس أقل 
هن مفردات”الناموس 1 


+ «لأن الأمم الذين ليس عندهم الناموسء متى فعلوا بالطبيعة ما هوافي الناموس» فهؤلاء 
إذ ليس لهم الناموس, هم ناموس لأنفسهمء. الذين يظهرون عمل الناموس مكتوباً في 
قلوبهم, شاهداً أيضا ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أو محتجة في اليوم الذي فيه 
دين الله سرائر الناس حَسب إنجيلي بيسوع المسيح.» (رو؟: 15-16) 


هذا الفكريُحتسب لبولسالرسول ‏ أرقى مستوى من أن بيبلغه إنسان حرٌء فما بالك برجل 
يهودي وفرّيسي أيضاً؟ هذا شيء يُذْهل العقل! وهذا يؤكد:صدق احتسابنا لبولس الرسول أنه 
«مواطن كل العالم». بل ويعود بولس الرسول ويطالب ضمر الأمم بمستوى عا من 
الأخلاقيات, فهو يخاطب أهل كورنثوس عن حادثة زنى تأبى عليهم أن تكون بينهم : «يُسْمَمُ 
مطلقاً أن بينكم زنىء وزنى هكذا لا يُسمَى بين الأممء حتى أن تكون للإنسان امرأة أبيه» 


يفنا 


(١كوه:1).‏ وصحة العرجمة هكذا: «بلغنا في الواقع أن بينكم زناء"وزنا مثل هذا أن يكون 
للإنسان"امرأة أبيه لا يمكن أن يوجد حتى بين الوثنيين». 


كذلك لا ننسى موقف بولس الرسول في أثينا وهو يخاطب الوثنيين بهذا الخطاب: 

+ «فوقف بولس في وسط أريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأأثيئيون, أراكم من كل وجه 
أنكم متديّنون كثيرأء لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضاً مذبحاً 
مكتوباً عليه ”لاله مجهول “. فالذي تََقُونّه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به» (أع107: 
»)2 ). وبهذه الروح المنفتحة على الوثنيين بلا تحفظ استطاع ولس "الرسول "أن يحطم 
الوئنية !! 


هكذا يقف بولس اليهودي أصلاً والفريسي مهندٌء يستدرج الأمم, بل يستعطفهم» ليأخذ منهم 
مدخلاً عساه يدخل بهم منه إلى المسيح . وهو نفسه يصف هذا الأسلوب في قوله: «إذ كنت محتالاً 
أخذتكُمْ بمكر» (؟ كو17:11). وهوتعبير آخر لقوله السابق: صرت «للذين بلا ناموس كأني بلا 
ناموس ... لأربح الذين بلا ناموس .» ١1(‏ كوة:791) 


من هذا كله, نستطيع أن نقول أن القديس بولس هو رسول على مستوى العالم كله بالحقيقة» 
وهومن القلائل جداً الذين ظهروا في العالم لحساب العالم وليس لأمة دون أمةع ويسبب دافع 
تقواه الصادقة ومخافته الحقيقية لله استأمنه الله لتطويع عالم الإنسان وخفض كبرياء أوثانه» 
ووضع تشريعات روحية لاإسعاد بني الإنسان كافة على مستوى الروح والسماء . ونحن إذا تبصّرنا 
في الأثر الروحي التَقّوي الذي طبعه هذا الرسول القديس عل شعوب العالمء وخاضة أمم الغرب» 
لانتبهنا إلى أنه كان حقاً 8 التعمة الذي تعيّن من السماء لِيحُظ بالروح القدس رسائله » التي 
صارت منهجاً للتقوى على مدى العصور. 


ماذا بقي من يهودية بولس ؟ 

حيهها تنتهي كل خدود الإنسان تبتدىء حدود الله وإن لم ينته الإنسان مع نفسه حتى إلى 
خدود الموت لا تبعدىء حدودا اللبياة الأبدية » وعندما تفزغ قدرة الإنسان وبيأس من كل إمكانياته 
تبدأ النعمة» وعندما تموت نفس الإنسان عن العالم ينفتح عليه ملكوت الله من فوق. 

حينما اقتبل بولس روح المسيح فيهء وحلّ المسيح في قلبه ب حسب تعبيره ب انتهت حدود 
يهودية بولس الشكلية بكل مضامينهاء بل وبحسب إيان بولس» يكون قد انتهى من حدود إنسانه 
العتيق, وابتدأت حياته الجديدة بالروح في المسيح: وعِوَضٌ الناموس الذي كان متقوقعاً فيه, لبس 


المسيح . 
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لقدركانت اليهودية وكان الناموس , مدرسته التي تأدٌب فيها الحساب,ٍ امنيح .و بحسب 
تعبيره, فالله أفرزه من بطن أمه لغاية واحدة .هي أن يُعلن ابنه فيه (غل٠‏ ) فحينما استعلن 
المسيح ذاته. لبولس على طريق دمشق» ابتدأت حياته الحقيقية حسب القصد الإلهي. أما كل حياته 
فيما قبل المسيح» فكانت بحسب التدبير الإلمي إعداداً 71 الذي سيحمل الاسم المبارك إلى ملوك 

أمم العالم وشعب إسرائيل. لقد اعتتى الله جداً أن يتقفة بالثقافتين اليهودية واليونانية: «ليقلع 

1 يبني ويغرس » )١(‏ على المستويين. 

ولقد احتفظ بولس بسمات يهودية أساسية روحية وتقوية . عاش بها طول حياته في المنيحية» 
لذلك حيتنما نقول «يهودية بولس» أو «بولس اليهودي », فالقصد ليس الاعتبارات المميّزة لليهود 
كجنس أو ختى العبادة كطقس» بل هي السمات الروحية التي انطلق منها وبها ‏ بعد أن نقّاها 
في نور المسييح وغسسّلها بالذم ‏ ليبني منهجة في المسيحية, فصارت هذه السمات عينهاء وأمها 
الغيرة والتقوى والولتزامء غناصر مسيحية بالدرجة الاثلى. 

فمسيحية بولس مَدِيئة بالتقوى التي ورثها من يهوديته: من جدّته: من أمدء من أبيه الفريسي» 
من معلكللا غمالائيل؛ من عبادة الهيكل وتسابيحه, من حفظ التوراة بروحها المتسامي . اسمعه 
يقول : 

+ (إني أشكر الله الذي أعيدةه من أجدادي يضمير طاهر. » (؟تي0:1) 

وهنا تتدجش رم دق ة,تفهر يواسمن جتهة عنادته فير البهن: اقيم التي هنا لا يذكر فيها 
«بروحي». أما عبادته في المسيحية فيؤكد أنها بروحه: 

+ «فإن الله الذي أعبده برفجي في إنجيل ابنه ...» (رو4:1) 

+ «أيها الرجال الاوخوة» إني بكل ضمير صالح قد عشت لله إلى .هذا اليم .». (أغ00:١)‏ 

وهو يشرح هذا الميراث اليهودي أيضاً في تلميذه تيموثاوس: 

+ «إذ أتذكر الاومبان العديم الرياء الذي فيك: الذي سكن أولاً في جدتك لوئيس وأمك 
أفنيكي (صحتها أفنيسي: التي عرّ بها المصريون إلى (أنيسة») ولكني موقن أنه فيك أيضاً. » 
('تي 20:1 

ويقيناة فإن هذا الإتمان بالله عديم الرياء» في وضعه اليهودي الأول؛ هو الذي أعطاة فيما بعد 

النظرة الفاخصة ليفرّق بِينَ جكية الإمان الصحيح بحسب الحق الذي استعلنه في اللسيح وبين 


(1) ياجع إرا : :٠١‏ «قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم... وتبني وتغزمن ». 
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تفاهات الإإجراءات الناموسية ونوافل العبادة التي لا ُشْبع رو الإنسان. 


وعلى غير ما هنو متوقع من هذا الفريسي المتمرّس في مهنته والمتمسك بيهوديته أقصى ما يكون 
العمسك» فإننا نجدهء وبعد أن عرف المسيح» يراهن على كل أمجاده الشخصية كفرّيسي مرموق» 
وعل كل ها ر بحه من وضعه الديني والاجتماعي تبتكو لليهود. باعتباره الفريسي القوام. على 
الديانة اليهوديةء.وذلك في ,سبيل الإمان بالمسيح والتقرّب إليه والبقاء في نوره العجيب. فبعد أن 
احبتواه نور المسيح في طريق دمشق, وسكن ,قلبه وانطبع على روحهء اعتبر في موازنة مدهشة ب أن 
كل ما كان.مصدر محمد ور بح في ,اليهودية لا يعدو أن يكون إلا بخسارة في ضوء الربح الحقيقي 
بالببيح؛ اسمع كيف يوازن ويقارن: «مختون في اليوم الثامن, من جنس إسرائيل». من سبط 
بنيامين, عبراني من العبرانيين» من جهة الناموس فريسي » ... من جهة البر الذي في الناموس بلا 
لوم!! لكن ما كات لي ربح فهذا قد حسبتة من أجل المسيح خسازة !!1» بل إني أحسب كل 
شيء أينضا خنسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربِيء الذي من أخله خسرت كل الأشياء 
أن نجه نفاية ل(زبالة) هقهقنمه لوطدطة لكي أربح السيع وأوجد فيه وليس لي بِرْي 
الذي امن الناموس بل الذي بإيمان المسيح+ البرٌ “الذي من الله بالايمان .»في م7 فه) 


وعجبي بعد ذلك على ادّعاء الشُرَّح(').المجحف بأن بولس الرسول: ظلٌ يهوديًا وفر 
ا ا ا 
رجلٍ غمالائيل! 

وفكذا اقتطعوا من الموازنة التي عملها بولس الرسول الجزء الأول وهو يروي أرباخه 
اليهودية, واكتفوا بها كدليل أنه قي يهودياً كما كان» وأما المنيحية فقد أخذها عليهاء مع أنه 
بعد أن ذكرهاء ألغاها إلغاءً وتجحدها جحداًء بل وألقى بها في التراب حاسباً أنها نفاية أو 
«زبالة» إن قورنت بربح المسيح وأن يوجد فيه! 

ولم يفرق الغلماء بين ما يقوله بولس الرسول عن نفسه ليفتخر به وبين ما يقوله هنا لأعدائة 
المتنريّصين به من اليهود الذين تنصّروا وَبَقًَا كما هم متعصبين ليهوديتهم وناموسهم وسَبْتهُم 
وخجتانتهم» والذين حاولوا باستخاتة رد الأمميين: الذين اغتمدوا وصاروا مسيحيين» إلى" اليهودية 
وحفظ الناموس وأحكامه وعوايد اليهودء وذلك بدعو أن المسنيخية بدون الناموس والشبت والمتتان 
با فتلت لمرو في ذلك على أن الرسل في أورشليم بقوا:تعد المتبيحية كما هم يحفظون الناموس 


!!!9-19 ب معاوهطه عاءاوصوم) ,ادم .اكه نلق 13:6 ,تإماءعمظ جممتلاة/لآ فص :961 بم ,لك بره بمممسيمموط .2 
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والسبت وهم مختونون. هذاء وهذا فقطء انبرى هم بولس الرسول يقول: إنه وإن كانوا هم رسلاء 
فهو رسول مدعو من الله والمسيح ؛ وإن كانوا هم يهوداً مختتدين» فهو يهودي مختتن » وإن كانوا من 
جنس إسرائيل وطنا فهو كذلك, وإن كانوا هم يحفظون الناموس فهو فريسيّ ابن فريسيّ يحفظ 
الناموس عن ظهر قلب ويُعلّمه . ولكن كل هذة المفاخر والأرباح أصبحت في حقيقتهاء وني 
المسيحية» نفاية, ويلزم أن تكون نفاية حتى يصير اليهودي مسيحياً . وقد ارتأى بولس الرسول ذلك 
في نفسه وأعلنه ليكون مَثَّلاُ وفوذجاً للأمم حتى يُقبلوا إلى الإيمان بالمسيح بدون النافوس وأحكامه : 
« كود نوا متمئّلينَ بي كما أنا أيضاً. بالمسيح» ١(‏ كوا .)١: ١‏ وهذه هي خلاصة رسولية بواس 
الرسول بل وخلاضة إنجيله» الذي عرضه كما هو بدون الناموس والسبت والمختان ‏ على الرسل 
في أورشليم فاستحسنوه ولم يضيفوا أو يحذفوا منه شيئاًء وأعطوة ين مين الشركة ليكرز للأمم بالمسيح 


بدون الناموس ! 


وإلى هؤلاء العلماء الذين يصرون على أن بولس صار متمسكاً ومتفاخراً بيهوديته نقول: إن 
ليس بولس الرسول هو الذي استخدم ورقة يهوديته وهويّته الفريسية ليصدٌ هجمة اليهود المتنضّرين 
الشرسة على إيان الأمم لإتلاف الديانة المسيحية النقية من شوائب الناموس وبحاولة زعزعتها عن 
أساسها الحر كبّتويّة مباشرة لله وليس لإبراهيم وإسرائيل» نقول ليس بولس الرسول هو الذي 
استخدم هذه الورقة, بل المسيح هو الذي اختار عن قصد وسبق إصرار هذا اليهودي الفريسي 
المتعضب المُغالي في فريسيته إلى أعلى حدودهاء ومتى وأين اختاره ودعاه ليكون رسولا؟ انختارة 
وهو ملوّث بدماء المسيحيين؛ وسكين الفريسية في يديه تقطران دماً. إذآًء المسيح هو الذي أراد أن 
يستخدم ورقة يهودية بولس وفريسيته ليُخْرِجَ بها الكنيسة من طَوْق اليهودية الحديدي ومن فك 
الناموس القاتل. لقد حارب بولس الرسول 00 بالفريسية» وصدّ أهل المنتان بختانته» وطوّح 
بكبرياء الناموس المخيف بإتقانه النافوس » فاستخلص المسيحية من برائن اليهودية . 


كما يقدم العلماء ‏ خاصة وليم باركلي (؟) - تأكيذا على سك بولس الرسول بيهوديته من 
قوله: «أقول الصدق في المسيح, لا أكذب وضميري شاهدٌ لي بالروح القدسء إن لي حزن عظيماً 
ووجعاً في قلبي لا ينقطع. فإني كنت أودٌ لو أكون أنا نفسي محروماً من المسبيح لأجل إخوتي 
أنسبائي حتس: اوسيد ء الذين هم إسرائيليون وهم التبتّي والمجد والعهود والاشتراع والعبادة 
والمواعيد, وهم الآباءء ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إطأ مباركا إلى الأبد آمين» 
(روة: ١سه)؛‏ وقوله: «إن مسَرّة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص» لأني أشهد 


يك 
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هم .أن ننم غيرة اللهء"ولكن ليس احستب المعرفة » (رو» 4)191::1:مع .أن'هذا التصريح الذي قاله 
بولس الزسول وهو منحصر بالزوخ لمكن أن يؤحذ دليلاً عل انحتّاز بولش نحو اليهوديّة أو التمستك 
بها شكلاً أو موضتوعا :: فنؤلس"الرسول ههنا لا يفتخز بتسبه بل يتخسّرعليهم تحشرأم-إذ بينم وهم 
هكذا أصحاب لميراث البَتَوي الثنين» زفضوهء:فرُفضوا .“وابينما هنع أصحاث الغيرة على الله 
ولكن لانعدام المعرفة الروحية الصحيحة رفضوا ابنه, كما رفضه بولس الرسول وعاداة وقتل أولادهء 
في جهل وعدم إيمان: .فمن خبزته المرّةم ينعي حال أمته التي اضطهدت المسيح ». وقتلته» وقعدت 
تر حرمانها وثمن الدم الذي سفكوهء وهو الذي كان لخلاصهم , 


أما"قول :بول الزرشول أنه .يود الو .كان عخروما من امنيح في تسبيل' إنمان كل اليهؤة '(روة:*) 
فهو قول «عِمْلاق», إنها رؤية نبي ء وضرخة فذاء يستعيرها من المسيح الذي 'مات من أجل 
الجميع ليجيا الجميع, إنها روج إبراهيع الذي أمسك السكين ليذبح وحيده طاعة لصوت الله 
القدير, إنها تقف في الموازنة والتساوي مع قول موسى لله, عندما عزم يبيدبهذا الشعب 
بأجعه يوما ماء فيردُ عليه موسى بحذّراً: «والآن إن غفرت خطيتهم» وإلاً فامني من كتايك الذي 
كتبت » (خر0م:0") !!! 


قنول. بؤلس' الرسول :هذا لا:مكن أن يُحشدتَ له انحضازاً في ((العنصرية » ."بل هو تساغ بالزوح 
المسيحية التي فيه» ختى إلى مستوى الصليت» ليفك عن الشعت روح العنصرية" التي أغمثه اوكّلته 
بسلاسل الحقد والقتل , ثم كيف يحذف العلماء بقية الآية السابقة (روه:") و(رو:191:1) 
التي تقول: «لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني (الأممي ), لأن رباً واحداً للجميع غنياً لجميع 
الذين يدعون به» ؟ (رو١1:؟1١1)‏ 


كذلك كيف يؤخذ على بولس الرسول قوله: « إذاً ما هورفضل اليهودي أو ما هوانفع الختانة» 
كثيرٌ على كل وجهء أما أولاً فلأنهم اسثؤمنوا على أقوال الله» (رو: ١و1‏ )» و يغفلون بقية الآية: 
«فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء ؟ أفلعل عدم أمانتهم يُبْطل أمانة الله؟ حاشا» (روم:”)ء 
حيث ينتهى بالقول: «فماذا إذاً؟ أنحن (اليهود) أفضل ؟؟ كلاً البتة» لأننا قد شكونا أن اليهود 
واليونانيين أجمعين تحت,.الخطية, كما هو مكتوب» أنه ليس بار ولا واحد»'(رو: و١1‏ ). فهل 
هذا قول رسول متعصّب ليهوديته؟ أم هو قول رسول قائم في نور المسيح, يطرح البشرية كلها منزهة 
عن كل عناصرها وألوانها تحت قدمي المسيح وهي مكيلة بالخطية تطلب الفكاك ؟ 


فوفا 


والأمر الذي نندهش .لم كيف يؤخذ على بولس الرسول (4) استخدامه للتاريخ اليهودي في 
تسسججل| رحلاته نويا على الأعياد والأصوام في مواغيدها السنوية مثل قوله: «ولكنني أمكث في 
أفويضن: إلى يوم الخنمسين» ١(‏ كو"8:1). وقوله: «ولا مضى زمان طو يل وصار السفر في البحر 
خطراً إذ كان (زمان) الصوم (*) أيضاً قد مضى ... » (أع/9100) 


والسؤال بماذا كان يؤيّحْ بولس لرحلاته إذاً وهو يكتب للكنائس؟ هل بالتقويم الروماني 
لإنشاء مديئة روما؟ أو من تاريخ تنصيب قيصر؟ هل يريد هؤلاء العلماء من بولس الرسول أن 
يجبحد التاريخ اليهودي الذي يحيا به يوم بعد يوم وشهراً بعد شهر, والذي غاشته الكنيسة من بعذه 
أيضأ لأخقاب طويلة؛ والمعتبر حتى الآن أنه من أدق التواريخ ؟ ثم اذا يجحد تاريخ اليهود؟ هل 
هوتاريخ مختون؟ أو هل الاعتماد عليه يسيء إلى المسيح ؟ 


ولكن الذي يميّرنا حقيقةٌ هو قول العلماء أن بولس الرسول كات يتمسك بتوراة اليهوة 
كيهودي(0): والسؤال: هل المسيح لم يكن يتمسك بتوراة اليهود ؟ ألم يستشهد المسيح بالناموس 
والأنبياء والمزامير؟ ألم يقل عَنه اليهود: « كين هذا يعرف الكتب؟» (يولآ:16). ألم يفت 
اللسيح ذهن التلاميذ بعد القيامة ليفهموا الكتب ؟ (لو44:/4)؟ بل أليس تقسّك بولس الرسول 
بالتوراة» هذا البتسيك الذي جعله يستشهد في رسائله و يقنبس آيات حولي 16١‏ آية(") اقتباساً 
من العهد القديم ء هو الذي يجعلنا نطمئن على تعاليم بولس الرسول ؟ 


وأخيراً نقول» إن بولس الرسول لم يرئد عن اليهودية ‏ كما رآه أهل دينه القديم - حت 
يُطالب مثا بجح يهوديتم وبتجاهلها واارقلاع عن ذ.كرها عرئل إن بولس الرسول أمثد ريهوقيته 
ليطهّرها في نور استعلان المسيح بغسل الدم. ألم يقل المسيح : «ما جئتٌ لأنقُضٌ بل لاأكمّل» 


؟)١:هتم(‎ 


.الام .لك هقالط 17:6 ,لإماعيمظ 13/١‏ .4 
(ة) الصوم هنا هو المتصوص عنه في سفر اللاو بين (137:15ت15), وهو ضوم الكفارة و يقع في 'شهر سبتمبر. والمعروف أن 
السفر في البحر بواسطة مراكب الشراع حظور في شهري سبتمبر ومارس لشدة الأنواء . 
+15 ١ه‏ لاع نيه للإشلتعمه ./10 6 
.411414 بم ,ل عام ,نيك بره أمظ 18 3 


لدكينا 


القصل الثاني 
أدوات الفكر اللاهوتى عند القديس بولس 


أولاً ‏ أسلوب بولس: الرسول في الكتابة والتعبير 


البلاغة الروحية عند بولس وعشق المؤمنين ها: 

بادىء كل ذي بدءء يلزم أن نعرف ونتيمّن أن الإنسان الروحي ليس له عالم» ويستوي عنده 
العالم القديم والعالم الجديد؛ أو بالحري فإن الإنسان الروحي هوهو للعالم القديم كما هو للعالم 
الجديد, لأن الروح يسمو فوق القديم من العالم, والجديد فيه'ليس جديذاً. ولكن القديم والجديد 
في العالم هما منعيار تُقّاس به أو عليه أمور.التاريخ وا معاملات . أما الحقائق التي طزحها يولس 
الرسول في رسائله فهي لنا الآن كما كانت لساكني تلك المدن السعيدة ببولس الرسول في تلك 
الأيام, الذين. أخذوها مأْحَد الإنجيل» وأحبُوها وأحبُوا صاحبها حا يعي رعنه بول الرمنول نفسه: 
«كملاك من الله قبلتموني» كالمسيح يسوع؛ فماذا كان إذأ تطويبكم ؟ لأني أشهد لكم أنه لو 
أمكن لقلعتم عيونكم وأعظيتموني .» (غل 4 : 14و15) 

ويقص علينا العالم الأماني اللاهوتي والمؤرخ الكنسي هارناك )١()198.0-1861(‏ قصة 
شهداء سيسلي (صقلية) الأميين من عامة الشعب الذين استشهدوا في السابع عشر من يوليو سنة 
٠‏ م :.سبيراتس 5858615 , نارتزالوس 28,2805 ودوناتا 120818 وسكوندا 208داء56 وفستيا 
موعلا كيف أجبروا إجباراً أمام الوالي ليعلنوا ماذا كانوا يخبئون في كيسهم فلم يهتمُوا أن بُنْشُوا 
سر كنزهم السماوي فأجابوه: «إنها كتبنا الخاصة ورسائل القديس بولس 2)9(6 


هذا كان شأن أميّي العالم القديم وتوقيرهم لرسائل بولس الرسول» تمامً وكأنها قصة اليوم . 
.2 عه 218 .م مآ باه ,امتبل [ه «متكاممصحظ هرجه «ماعمالة 11:6 ,لاعقمموظا .ىم 1١‏ 
.7 لك نجه بممقصفمء2 ى برط لماكت .2 


لفلا 


فالاميُون وني أقصى الصعيد, إن لم يكونوا قد اقننوا رسائل بولس الرسول بعدء فهم يحفظونها 
وبعضهم يحفظها عن ظهر قلب» ولكن كثيرين هنا ومن عِلْيَة القوم لا يعرفون من بولس إلا 


اسمه (؟). 


0 بواس الرسول لم تقف بلاغتها حائلاً في اليونانية عند شعوب وأهل العالم القديم» تقاماً 
كمالمتق تقف بلاغتها بالعربية حائلاً عند أحد في شرقنا العر بي خاصة عند الذين أحبُوا الرب 
يسوع وتبعوه من كل القلب ويسعون وراء المزيد من النور ليستدفئوا بحرارة إيمان بولس . 


كان العالم القديم له مظاهر المانيّة ما يتناسب وقدمه, كما المائيّة اليوم التي تتناسب مع 
عالمناء ووجد بولس في أمورها آنئذ يجالاً خصباً للتشبيه كما شدّد عليها النقد والهجوم . 


ص فتسمع منه عن ميادين السباق: 
+ «ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضونء ولكن واحداً يأخدذ الجعالة 
- الجائزة ‏ 0360م 53 هكذا اركضوا لكي تنالوا. » (اكوة:؛؟) 


ه وتسمع منه عن أدوات الحرب وأسلحته : 

+ «فللصح لابسين درع الاريمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص .» (١تس‏ 4:9) 

+ «البسوا سلاح الله الكامل» لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس.. فإن مصارعتنا ليست 

مع دم ولحم .» (أف:11911) 

+ «بولس وبي المسيح » وتيموثاوس الأ إلى فليمون المحبوب. والعامل معنا. وإلى أبفيّة 
ا 0 المتجند معناء وإلى الكنيسة التي في بيتك.» (فل١و1)‏ 

+ «مَنخْ تجنّد قط بنفقة نفسه.» ١(‏ كوه:07) 

+ «فإنه إن أعطى البوق (نداء الحرب) أيضاً صوباً غير واضح فمن يتهيأ للقتال. » 
(اكو6:14) 

+ «الأننا وإن كنا نسّلك في الجسد, لسنا حسب الجسد تحارب. » (2 كو١82:1)‏ 


© وتسمع مله لغة المحاكم والقضاياء حيث نسمع كلمة «التبرير» وهي عينها: «(حكم 
البراءة»» 2 ال وهي «حكم إدانة»» و«الشفاعة» وهي «عمل المحاماة». وهذه 
الاصطلاخات تُعتبر عند بولس الزسول ركائز لاهوتية باعتبار أن الإنسان «محكومٌ» عليه بالموت 


(©) دخلتُ.إجدى أكير المكتبات,الدينية, ني لندن.لأبحث عن _كتب .في شرح :رسالة ازومية : فقادوني إلى قسم اللاهوت » 
فسألت رئيسة القسم عن شرح رسالة ‏ رومية: فسألتني : “هل هي في العهد القديم أم في العهد الجديد؟ 


خا 


والمسيح «ألغى حكم » ا موت .. و بولس ,الرسول يُعتبر أقوى مَنْ أقامه المسيح ليدافع عن براءة الحياة 
التي اكتسبها لنا المسبيح بموته على الضليب. 


ه كما نسمع من بولس الرسول عن اصطلاحات التمثيل والمسرح وجمهور النظارة: 

+ «فإني أرى أن الله أبرزنا (قدمنا للعرض  )‏ 8756861587 . .نحن الرسل آخرين (مشهد 
أخير), كأننا محكوم علينا با موت لأاننا صرنا منظراً (تياترو ) ادم889#. للعالم للملائكة 
والناس.» (١كو1:4)‏ 

ه كما نسمع عنه في شئون العمارة وتفاصيلها: 

جل تسب تمجه الل" المعطاة لي كبئّاء حكيم 156017 ١(باشمهندس)‏ قد وَضَعْتُ أساسا 

وآخر يبني عليه. ولكن فلينظر كل واحد كيفف يبني عليه .» (١كو9: )1١‏ 


ه كما نسمع منه عن أرباب الحرف: 
+ «أم ليس للخزّاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناءً للكرامة وآخر للهوان» 
(روّة:1؟). علماً بأن بولس الرسول نفسه هو صاحب خرفة صناعة اللخيام . 
ه كما نسمع منه عن شئون التجارة: 
+ «إذ امنتمء حُيمثم بروح الموعد القدوسء الذي هو عر بون ميراثنا ‏ لفداء ‏ المقَتتى لمدح 
جده.» (أف١:‏ 8او14) 
+ «الذي ختمنا أيضاً وأعطى عر بون الروج في قلوبنا. » (؟ كوا : ١؟)‏ 
وعن لغة البحّارة والأسفار بالبحار: 
+ «ولك إيمان وضمير صالح الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإويمان 
أيضاً» ,» وصحتها: «... من جهة الإيمان أيضاً قوم انكسرت بهم السفيئة.» (١تي1511)‏ 
+ ««فإني أنا الآن أسكب سكيباً (مهيّأ للذبح) ووقت انحلالي وهههنخهدن (فكُ ربا 
المركب للسفر الطويل) قد حضر. » (0اتي 51:4) 
+ «الذي هو(المسيح) لنا كمِرْسَاة (هِلْب) للنفس, مؤقنة وثابتة. تدخل إلى ما داخل 
الحجاب . » (عب191:5) 


ولكن الاصطلاحات الأكثر استخداماً, التي أدخلها بولس الرسول في لغته وكانت محببة إليه 
هي اصطلاحات القضاء والمحاماة, وكذلك الحرب والتسلئح والتمرين . وني الغالم القديم - الذي 
عاش فيه بولس الرسول ‏ لم نسمع منه على يد أي مؤرخ شيئا عن بولس قط.. لأن بولس كان في 


لذينا 


الحقيقة هو «الإنسان الجديد» وسط هذا «العالم القديم ». فعاش بولس ومات ولم يستشعره 
مؤرخ أو فيلسوفء وهذا لا يُحسَتَ قط حجةٌ ضد بولس» بل يُحسب حجة ضند الأرستقراطية الميتة 
الغي” كنا يعيفها. عالم بولس . 


استخدام وسائل التعليم بالتشبيه والتمثيل: 

كانت هذه صناعة المعلمين في إسرائيل, وقد امْصٌ بها الفريسيون لتقريب الحقائق إلى 
الأذهان. وقد برع فيها بولس الرسول للكشف عن الحقائق الروحية الفائقة . 

وأوضح مثل قكمه على ذلك» هو مَل حبة القمح وكيف تقع » وقوت أولاًء ثم يتغير شكلها من 
حبّة بحردة إلى جسم آخر أخضر حي ينمو ويثمر» ويطبق ذلك على حقيقة اموت بجسد أرضي ثم 
القيامة بجسد آخر روحي غير الجسد المادي الأول: 

+ «وأجسام سماويّة » وأجسام أرضية.» (١كوه١:40)‏ 

+ «يوجد جسم حيواني » ويوجد جسم روحاني.» (اكوة١:4؛)‏ 


كذلك قدم مثل الجندي في الحرب أنه يتحتم على الذي بده لحسابه أن يكسيه ويطعمه 
(١كوه:7),‏ كذلك طبَّق هذا المثل الحربي على وضعه الروحي هوء كرسول متجتّد للمسيح» 
ولكن لحساب مَنْ يَعِظهم ويعلّمهم, إذا فعليهم ولا حالة» أن يوفروا له المعيشة وتكاليفهاء ثم 
يلعفت إليهم : «ألعلي أتكلم بهذا كإنسان (من عندياتي) أم ليس الناموس (التوراة) أيضاً يقول 
هذا» ؟ (اكوة:8): 
+ «مَنْ هوالرجل الذي غرس كرما ولم يبتكره (يأكل باكورته).» (تث 3:70) 
+ «مَنْ يحمي (يحرس) تينة يأكل ثمرتها . » (أم18:90) 
+ .«فإنه مكتوب في ناموس موبى لا تَكُمَ ثوراً دارساًء ألعلٌ الله تهمه الثيران؟(؟)» 
(اكوة:؟) - (تثة8:). 


(4) بولس الرسول يقصد أن الله يهمه الإنسان أكثر من الثيران بدليل قول المسيح عن العصافير: 
«أليس عصفوران يُباعان بفلس» وواحد منها لا يسقط على الأرض بدون أبيكم ؟ أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميمها 
ُخصاة. فلا تخافوا. أنتم أفضل من عصافير كثيرة.» (مت 8115 ام) 


وعن الغ بان: 

«تأملوا الغربان. إنها لا تزرع ولا تحصد وليس ها مخدع ولا مخزن, والله يُقيتها؛ كم أنتم بالحري أفضل من الطيور»» 
(لو١:1)‏ 

وعن زنابق الحقل : 


«تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو ولا تتعب ولا تغزل... ولا سليمان في كل محده كان يلبس كواحدة منها. فإن كان العشب... 
يله الله هكذاء أفليس بالحري جدا بسكم أنتم...» (مت 4:5 م) 


رضنا 


كذلك قدم مثل الوريث:.«ما دام الوارث قاصرأء فهو لا يَْرْقَ شيئاً عن العبد مع كونه 
صاحب .الجبميع؛ بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه» (غل 4: ١و١).‏ وقد 
استخدم بولس الرسول هذا القانون الشرعي» فطبّقه على الذين كانوا تحت # قانون ب الناموس 
مستعبدين للعالم والخطية؛ إلى أن جاء الموصي نفسه» المسيح صاحب الميراث , ليفك العبودية 
الأرضية و يدفع ثمن الديون المتراكمة» ليورث الحرية الروجية ومُلّك السماء» وذلك طبعاً للا شبٌ 
الوريث عن الطوق وأصبح ذا أهلية ولائقاً بحرية البنين والتعامل مع الله بالروح: «هكذا نحن 
أيضاً لما كنا قاصرين, كنا مستعبدين تحت أركان العالم؛ ولكن لما جاء ملء الزمان» أرسل الله 
ابنه مولوداً من امرأة, مولوداً تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني .» (غل 4 : 
عله) 


كما استخدم بولس الرسول منطق الانتقال من صلاجية الأقل إلى حتمية صلاحية الأكثرء 
وذلك فيما يمخص اليهود كأمةء كيف أنهم زو وعثروا في المسيح» فكانت نتيجة زأتهم وعثرتهم أن 
دخل الأمم إلى الخلاص. وحينئذ ينطلق فيطيّق : فماذا لوهم آمنوا بالمسيح ؟ طبعاً يكون انقاذ 
عالمي ونقلة عظمى للإنسان على قياس القيامة من الأموات: 

+ «بزنّعهم صار المخلاص للأمم لإغارتهم , فإن كانث زلتهم غنى للعالم ونقضائهم غنى 
للأمم فكم بالحري مِلؤهم... لأنة إن كان رفضهم هو مصاحة للعالم» فماذا يكون اقتباهم 
إلا خيّاة من الأموات؟ وإن كانت الباكورة مقدّسة (الرسل والتلاميذ من اليهود) فكذلك 
العجين, وإن كان الأصل مقدّساً (إبراهيم ويعقوب وداود) فكذلك الأغصان.» (رو ١‏ : 
مايا0 

ه كذلك يستخدم منطق المناسبة بحكم العدل عند الله : 

فلأن آدم كإنسان أضعف وهورأس جنسناء قد دخل به الموت إلى عالم الإنسان, فقد توجب 
من طرف غذالة الله أن تعم الحنياة من الأموات (القيامة) بواسطة إنسان أقوق ! والتكاقي هذه 
المباذلة قائم في منطق أن الظبيعة التي قبلت اموت يلزم بحسب العدل أن تكون هي التي تستقبل 
الحياة. 

ثم لأنه بخطية آدم ‏ كإنسان ‏ شمل الموت جميع الناسء إذ دخلت الخطية إلى العالم» 
فأخطأ الكل. هكذا توجّب لدى عدالة الله أن يكون ببرٌ إنسانٍ واحد حائز على قدرة موازنة خطايا 
العا ! وزفها ير ياعيلا نجي ' ذالم يقل دالبل أللباتي توفت السلة. وشططت اجرية لؤمل و٠‏ 

+ «كأفا بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم, و بالخطية الموتء وهكذا اجتاز الموت إلى 


ترين 


جميع الناسء إذ أخطأ اللجميع .6 (روه :17) 

+ «ولكن .ليس كالخطية.هكذا أيضاً الحبة ( الخطية من الارنسان والحبة من الله): لأنة إن كان 
بتخطنية واحدٍ مات الكثيزون ؛ فبالأؤكى كبيرً (من جهة العذالة) نغمة الله والعظية بالنضمة 
(أقوى من الخطية) التي بالإنشان الواخذاء يسوع المسيح, قد ازداذت (لأن التعمة أقوق من 
مجموع الخطايا) للكثيرين: » (زوه:18) 

هناء الطبيعة التي أدخلت اللعنة؛ يلزم بحسب العدل أن تكون هي التي تُدْحِلٌ البرّ: 

+ «لأنه إن كان بخطية الواحد قد مَلَكَ الموت بالواحد (آدم )؛ فبالأؤلّى (منطق العدالة عند 
الله) كثيراً الذين ينالون فَيْضَ النعمة وعطية البر» سيملكون في الحياة بالواجد يسوع 
المسيح . » (روه:/107) 

+ «فإذاء كما بخطية واحلاة ضار الحكم إلى جميع الناسل للدينونة» هكذا بَبدٌ واحدٍ صارت 
الهبة إلى جميع ‏ الئاس لتبرير الليياة.» زوه :14) 


هذا منطق عدالة الله؛ وني نفس.الوقت هو منطق المناسبة. لدى فكر الإنسان. ثم عاد بولس 
الرسول ليقارن بين سبب الخطية وعنصرها الأساسي. وهو عصيان آدم في مقابل سبب البر وعنصره 
الأساسي وهو طاعة امسيح اله لتوازن عصيان آدم . ولكن كم تكون حد المعادلة من طرف المسيح 
الإنسان بسبب لاهوته. أقوى مثات وملايين المرات والمرات بلا عدد بالنسبة لحد ا معادلة من طرف 
آدم؟ 

+ «لأنه كما بمعصية الإإنسان الواحد ‏ الترابي ‏ جِلَ الكثيرون خطاة هكذا أيضا (مع 
الفارق الهائل) بإطاعة الواحد ‏ السماوي الإلهمي ‏ سيُجعل الكثيرون أبراراً!1» 
(روه:15) 

وخرج بولس الرسول من هذه المقارنة موازنة بين الخطية والنعمةء فرأى أنه مهما ازدادت 

الخنطية في العالم بالإنسان الأرضي » فالنعمة بالإنسان السماوي (المسيح) كفيلة باجتثائها اجتفائاً» 

لأنها أقوى جا لا يُقاس» على أساس أن عامل الخطية ضعف إنسائي » أما النعمة فعاملها قوة إطية!! 
+ «ولكن حيث كثرت الخطية؛ ازدادت النعمة جداً. » (روه:.7) 


ليس هذا حواراً جدلياً كما يرأه العلماء؛ بل هومنطق روحي يغليه الاستعلان وثلهبه خيرة 


مقدّسة, لإرقباع الخاطىء أن لا يستكثر خطاياه على كثرة وقوة النعمة ا موهوبة يدم الفداء المدفوع 
ثمناً لخطايا كل العالم ! 
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إن أسلوب بولس الرسول في الإقناع ينطلق من هذه الغيرة المتّقدة على نخلاص الأمم"الذين 
دُعِي لخدمتهم. فلأنه, كإنسانٍ خاطىء: كان يعيش في ملء نعمة المسيح بصدق لذلك لم 
يستخدم الأسلوب التعليمي في قوالب.فكرية جامدة. فالروج المتأجج فيه كان له صفة الخَلق 
الإبداعي» تأتيه له النعمة يفكر في الموضوع لحساب الكنيسة التي في فكره والتي يراسلها 
حسب احتياجها. اسمعه وهو يصف هذا الجهد العميق الذي يبذله هذه الغاية: 

+ «... ما هوغِتَى محد هذا السر في الأمم الذي هوالمسيح فيكم رجاء المجدء الذي ننادي به 
مُذرين كل إنسان» ومُعلّمين كل إنسان» بكل حكهة لكي تُحضر كل إنسان كاملاً في 
المسيح يسوع» الأمر الذي لأجله أتعب أيضاً مجاهداً: بحسب عمله الذي يغمل في 
بقوة.» (كو١ا:‏ /00تو؟) 


المنهج التأملي الحر عند بولس الرسول: 

الحوار في المنهج التعليمي عند الفريسيين أصيل» لإذكاء الفكر لقبول الحقيقة(*). ولكن مثل 
هذا المنهج يحتاج لمؤهلات ليكون المُحَاور مقتدراًء أهمها أن يتوفر له طول التَمْس وهدوء الأعصاب 
مع شيء من الدهاءء وهذه كانت تُغوز بواس الرسول» فهو عاطفي » تأي , مندفع» غيور. كذلك 
فإن المنهج الجدلي يحتاج إلى. خطة: ذات هدف محدد يسير نحوها المُتحاورٌ دون أن يتوه في الطريق» 
وبواش الرسول عكس.ذلك» فهو بعد أن يبدأ الشوط ويحدد ا موضوع الذي سيقتحمهء وإذ تنتظر هنه 
السير في الاتجاه الذي حندّده» تجده يعرّج في الطريق على موضوع آخره أو يشغله. ماسه بخصوض 
الفضائل أو السلوك فيستغرق فيهاء وقلّما يعود إلى ما بدأ به الحديث. 


وهو في ردّه على المهاجبين وامتلصّصين على تعليمه وحرّيته في المسيح لا يحاجج, ولكنه يهاجم ء 
ويفضح النيّات الداخلية : 

+ «يمنعوننا عن أن نكلّم الأمم لكي يخلصواء حتى يتمموا خطاياهم كل جين» ولكن قد 

أدركهم الغضب إلى النهاية.» (1تس151:17) 

كذلك يستخدم الدفاع المتدفق والمتلاحق, حتى لا يُبقي للفكر المضاد منفذأًء مستنداأ في ذلك 
على النعمة التي .تضيء ذهنه؛ وترفع أفق تفكيره إلى آفاق جديدة لم يظرقها أحد قبله؛ فهو لم ينقل 
عن أحد قبله قط. لذلك فالمساهمة اللاهوتية المتسعة والمتفرعة والمتعددة ا مواضيع التي قَدّمها بولس 
الرسول للمسيحية تقف عل قاعدة عريضة, مُستَكْمَلة بالبرهان واليقين» أتته في مناسبات كثيرة 
كدفعات إهامية استوعبها من الله والمسيح مباشرة, وهي نفس اهبة التي تمل بها القديس يوحنا 
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الونجيليٍ إفا في بحال استعلان فكر المسيح وطبيعته. 


لذلك من المتطأ أن يُدرس القديس بولس عل خلفية أنه مُتَاظِرٌ لاهوتي محترف . فلاهوت بولس 
الرسول, مثل لاهوت يوحنا الرسول, ليس لاهوتاً تظريا بل هو لاهو إلهامي مسنود بالنعمة» 
وعمقه لا يأتي عن عمق تفكير وتحليل بل عن استعلان تلو استعلان» والنعمة أمّنته ضد مواطن 
الزلل ومواطىء الانحدار, فجاء لاهوتاً صافياً صفاء السماء التي منها اتحدر. 


مواقف كثيزة . سواء ني رسالته إلى أهل أفسس أو كولوبي أو في رسالته إلى أهل رومية التي 
ينعتبرها لْبّ إنجيله ‏ كشفت لنا كيف يستسلم بولس الرسول للقوة الروجية « التي تعمل فيه», 
والتي تطير به من عُلو إلى عُلو لاستعلان حقائقَ وراء حقائق» وتفحص أمامه ممالات الروح حتى 
أعماق الله. لذلك لا تجيء المعارف اللاهوتية عند بولس الرسول في قوالب جامدة محدّدة مرصوصة 
ومبوّبة, بل تأني كسيل من التأملات الهادئة» تخترق القلب قبل أن تستقر في الفكر لتُخدث 
التضمير قبل أن تُحدث العقل, لتزلزل الففس الني خرجت عن خدو اللي لتعيدها صاغرة إلى 
مواطن نعمتها الال . 
وهكذا يجيء لاهوت بولس. الرسول عل هذا الوضغ موزّعاء لا يضمُه منهج » ولكنه موحد 
ا هدف والفعل ؛ لأنه نتاج نفس حساسةء مستفيلة ومنفعلة بالمعرفة أولاً قبل أن تُركيها للآخرين. 
فمواقف الضعف عند الآخرين يبنُها ‏ من روحه ‏ معرفة لاهوتية بنبرات القوة والتشجبيع 
والمشاركة بالروح: «مَنْ يضعُف وأنا لا أضعف ؟ مَنْ يعر وأنا لا ألتهب ؟» ( كو١05:1).‏ أما 
مواقف الكبرياء فيأخذها بالعنف: «هادمين ظنوناً وكل علو يرتقع ضد معرفة الله ومستأسرين 
كل فكر إلى طاعة المسيح» ومستعدين لأن ننتقم («نغاضب» أصح) على كل عصيان متى كملت 
طاعتكم» (اكو١٠:‏ هو5). ومواقف الضيق والحزن يعالجها بالتشجيع والصبر والثبات 
والمشاركة : 
+ «فأرسلنا تيموثاوس أخانا وخادم الله والعامل معنا في إنجيل المسيح حتى يتبتكم ويعظكم 
لأجل إممانكمء كي لا يتزعزع أحد في هذه الضيقات ء.فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون 
هذا ... لأننا الآن نعيش إن بشم أنتم في.الرب . » («تس©: ؟ونروم) 


وهكذا فبولس الرسول يتكلم من زوحه وليس من عقله. 


هن 


المصادر التي يستند إليها بولس الرسول في تعليمه 


بعد دراسة العلماء المتتابعة لتعليم بولس على مدى مئات السنين أصبحت الآن أصوها أو 
الينابيع الصادرة منها واضحة فهي لا تخرج عن منبعين: 


التوراة . 
ب ل تعليم المسيح . 
ومن واقع رسائله, يتضح أنه كان يعظ :ويكتب باليونانية فكان يقرأ التوراة اليونانية ويستشهد 


بها. 


وكانت التوراة عند بولس الرسول» كما كانت عند كل يهودي هي السلطة العليا التي لاا 
يُتناقش فيهاء فهي كلمة الله. وكان بولس الرسول يعبّر عنها كالبقية بالقول المختصر «الكتاب» 
وكرط اعمس 6ن تجا ليد 21 الذي يحوي كل ما هو حق إلمي . والوحيد الذي يليق به الحفظ 
والدراسة والتفتيش «فتشوا الكتب» (يوه:5). والمعروف أن بولس الرسول لم يستخدم في 
حياته ورسائله. كتاباً آخر. ومن كثرة .القراءة. والحفظ ». انطبعت .لغته بلغة. التوراة نخاضة :السبعينية» 
وليس لغته فقط بل ومعظم مداركه الدينية. ولكن لم تكن تحذه التظرات النبوية في الأسفارء فلم 
يكن ينحبس في محتواهاء بل كان يستعيرها ليمتد بها ويشرح ويصوّر ويتجاوز معناها إلى أبعاد 
جديدة تخدم تعليمه المسيحي الذي يفوق في حدوده وأبعاده عن التوراة. 


و بولس الرسول يشرح العهد القديم على ضوء الرؤية المتسعة التي اكتسبها بالروح من المسيح» 
وهذا جاءت مُحْكَمَةٌ متكاملة . 


ولو أن بعضاً من العلماء (") يقولون إن بوليس استلم من الرسل مختصراً عن حياة امنيح وتعليمه 
فيما يسمّى بالنسخة © من الإنجيل.وهي التي على أصوها . كما يقولون ‏ كتب الإنجيليون 
الأربعة, إلا أن هذا الرأي لا يسبده أي برهان. .ولكن الاتفاقات الواضحة بين تعاليم بولس 
الرسول وبين ما جاء في الأناجيل, خاصة إنجيل يوحنا و بقية الرسائل لبطرس ويعقوب ويوجنا 
وبقية تعاليم الرسل» إنا يُعْرَى للنقل الشفهي الذي كانت تعتمد عليه الكنيسة كل الاعتماد» منذ 
صعود الرب وحتى كتابة أول إنجيل في حقبة زمنية لا تقل عن ثلاثين سنة ‏ حيث كانت تغاليم 


ليه 43 م يلآ عامل ريتك ,ده يفرط .1 نز لماك ,طعقع8ه ,6 


فنا 


الرسل تُحفظ وتئل شفاهاً كقانون تعليمي «دنطء»:ه0 . لذلك لا يوجد أي نشاز أو أدنى نزاع في 
المسائل التعليميةوفي الممارمنات الكيسية بين بولس" الزسول و بقية الزّسل ‏ كذالك في كل ما يتعلق 
باللاهوت بالنسبة لله. والمسيح, والخلاص والأسرار والأمور الأخروية. علماً بأن الأعمدة الغلائة 
للكنيسة الأم في أورشليم أعظوا مين الشركة لبولس: الرسول ليكرز بإنجيله بعد أن قدّمه لهمء 
فاستحسنوه ولم يُضيفوا عليه, أو يحذفوا شيئاً منه (غل 129). 


ولقد أوضح بولس الرسول مراراً أنه استلم تعليمه وإنجيله من المسيح رأساً «بإعلان»» ونحن 
تعلم أنه « اعتمد» على يدي حنانياء وحلّ عليه الروح القدس . أما معرفته الممتازة والفائقة في أمور 
الحتلاض التي اعتبرها «السّرٌ» الأول الذي.أعلته الرت لرسله القديسين وله فقد عَرّى بولس ذلك 
للمعمة الفائقة التي وهبها له المسيح كنور فائق أضاء وَعيه المسيحي . ليستعلن عليه كل إدراكاته 
التي فاقت الجميع : «ولكن لا أناء بل نعمة الله التي معي .» )1١ :١هوك ١(‏ 


أسل"التوزاة: 
التوراة السبعينية وتقوى القديس بولس: 

مييزة بولس الرسول في تعشُّمه على 'الشوزاة» هي أنه تعلمها عل الفسخة السبعينية بروحها 
العَقّويّة !!('). والسبعينية رجت خصيصاً من أجل يهود الشتات:الذين عاشوا بعيداً عن وطنهم 
وعن لغتهم العبرية والآرامنية » فماتت منهم اللغةء ومعها. كل موازيثها القدغة فن مفهومات 
واصطلاحات"تقوية من التازيخ الروحي اللآباءء بكل ما يحمل من تراث تغليمي.وتوجيهي ومواعيد 
ورجاءء فجاءت السبعينية لتوصل وتربط تهؤد الشتات ميرائه وتراثه من جديد» و بتركيز زائد 
وتوضيح أكثر بكثير ما في التوراة العبرية التي جاءت فيها هذه الموضوعات في متفرقات ومواضيع 
مشتتة و بغير ترتيب أو تركيز» يصعب على القارىء بل وعلى العالم أن يلم بها. وهكذا عمدت 
التوراة السبعيدية إلى التركيز والتوضيح وتسليط الأضواء على سير الآباء القديسين وامواعيد التي 
رسخها الأنبياء نبيا بعد نبي + بترتيب روحي وليس زمنياً» وأبرزت شخصيات الأنبياء العظام 
النذيين "قرأو السستقبل»: وجغلوا-تارنيخ :إسرائيل موقعاً عل .نبضتات روحية . كنا اهتمت-السنبعينية 
بعقديم وحدانية الله في أجل صورة» لعكون نوراً بين ظلمات آلهة اليونان" ليفتخر بها اليهودي 
ويتمسّك. 


(0) أما الفروقات الكبيرة والكثيزة بين السبعينية والعبرية.فلا نشعر بها نحن قرا العر بيةى أن النسخة ,العربية 
تعتمد على السبعينية: إلا في بعض كلمات مفردة قليلة للغاية. وهذه الترجمة العربية أنشأت فاصلاً خطيراً بين ايثة التي 
الآباء الأوائل الذين درسوا على السبعينية: وهذا العجز هو السيب بالدرجة الال في الفارق التقّوي بين أجيالنا 


قرأت العربية وبين 
وأجياهم: 


ييل 


ولقّد زاد من جلآل السبعينية ومضتاقيّتها هما كان يراه كل يهودي - وهوعائة إلى بلأده يح 
في مواسم العبادة الرسمية ‏ في اليكل وعبادته المثقّنة. 


وبما مير بولس الرسول سواء في أسلوبه أو في روحه أو تعليمه: تعلمه التوراة منذ نعؤفة أظفاره 
على النسخة السبعينية فبقي بسببها شديد الصلة بروح الآباء القديسين الأوائل» وضليعاً في اللغة 
اليونانية بآن واحد. فوإن كان الخط الظاهر في حياة بولس الفريسي هو الناموسء إلا أن الدارس 
لشخصية بولس الرسول» نخاصة بعد أن آمن بالمسيح واعتمدة ييل أن المخط الأساسي الغائر في 
نفسية بولس وروحة وفكره هو الخط التقوي الذي:ورثه من السبعينية 1! لذلك سَهل عليه بعد أن 
أدزكة المسيح وأدرك هوالمسيح أيضأًء أن يدرك و بسهولة أن بالمسيح انتهى الناموس وفقد فوته 
الأساسية في رَبْط اليهودي بالله» وخاصة عندما كملت في المسيح كل المواعيد التي في الناموس . 
كما أحس بروح التقوى التي يستمدها من السبعينية» أن المسيح هونهاية. الخط التَقّويّ المرسوم في 
التوراة وبالدرجة.الاول! بل ومنبعه أيضاً!. لذلك جاءت تقوى بولس الرسول الحية في رسائله تعبّر 
أعظم تعبير عن تقوى العهد القديم بأجمعهء متوّجة بقداسة المسيح وجلال تقواه.. وصحّ قول. بولس 
الرسول : « كونوا متمثلين بي كما أنا أيضاً بالمسيح .» ١(‏ كو١1:١)‏ 


ويليق بنا هنا أن نوضح . أن معظم. اللاهوتيين البروتستانت .لم ينتبهوا إلى هذا المنظ التقوي 
التتحفظي والتقليذي خاصة عندما. انهمكوا في تحليل عناصر تعليمه اللاهوتية : فجاء لاهوت بولس 
على أيديهم متحرراً فاقداً لعنصر التقوى الذي نبع منه كل تعليمه, والذي يجمعه معأ في وخدة 
متآلفة. 


وتحقيقاً لما نقول. يكفي أن نعرف .أن بولس الرسول في ,رسائله القليلة استشهد بالعهد القديم 
٠‏ ممرة(8). يقسول العالم ثولوك عاءبباوط1 أن من بينها 48 اقتباساً أورده .من الذاكرة؛ فردٌ عليه 
العالم بليك 6ام16, بأن القديس. بولس اقتبسها جميعاً من الذاكرة بدون استشناء وقدّم الأدلة على 
ذلك(). 


هذا ينوضح أن بولس الرسول في غيرته الروحية وحبه للعبادة والتقوى, كان ينكبُ على 
السبعينية ليل نهار, لا يقرأ ويستذكر فحسب, بل يتأمل ويسرح بروحه ليعيش التوراة بكل آبائها 
وقديسيها . 


.411-414 .م ,آ ءاهلا ,لك ره بأهط .1 .8 
.ليه 33 .م يلاه مضه بعتمعط رمم ,9 


انا 


والسبعينية, بحسب القانون الإسكندري للأسفارء تشمل سفر الحكمة الذي أغرم به بولس 
واقتبس منه الكثير فيما يختص بالله ووجوده. لذلك فإن أوصاف الله التي جاءت في سفر الحكمة 
في الأصحاح ٠‏ من عدد 171 ء نجدها بروحها في الرسالة إكى رومية 1: 15-10 وفي مواضع 
أخرى كثيرة»: حققها العالم الألماني جراف وسجلها في جدولة المغروف باسمه (012, 


والسألة ليست محرد اقتباسات بأعدادها الكثيرة» بل العبرة بالروح » فنحن حينما نعود إلى 
مراجعة استشهادات بولس في مواضعها من السبعينية, نحس في الحال بأن وراءها روحاً من 
التقوى, كانت هي السر والسبب الأساسي عند القديسين الأوائل في استعلانها . هذه الروح عينها 
نحسها في بولس الرسول» فبولس.الرسول لم يكن يستشهد محفوظات من السبعينية في ذاكرته» بل 
كانت تأنيه عندمآ يحتاجهاء لأنه كان يعيش فيها وني تحلياتها . 

لذلك نتوقف هنا وقفة قصيرة لتراجع أنفسناء فإن ضعف استجلائنا لكنوز النعمة "عند تؤلس 
الرسول راجع بالدرجة الال إلى عجزنا وقصورنا في معرفتنا للسسبغينية؛ لأن عدم تفكلئنا من اسنتجلاء 
الروح التقوية: في السبعينية يفوت علينا'ما يريد أن يقوله بولسن الرسول تماماء ومن أين جاء بمقولنه , 
وما هو عمقها وأهدافها . 


والآن لا نندهش أن يقوم يهودي فريسي من أهل'الشتات بعد أن يتعرف على التسيخ في يوم 
وليلة ليَفْسَى الجامع اليتهودية ‏ عرين الأسد حا ليناذي بالمسيح محقّقاً أنه هو ابن الله!!! 
وأ 

وإليك أيها القارىء العزيز ما سجّله القديس لوقا في سفر الأعمال: 

+ «أيها الأخ شاول» قد أرسلبي الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق ‏ الذي جئت فيه 
لكي تبصر وقنتقء من الروخ القدس. فللوقت وقع من غينيه شيء كأنه قشور فأبصر في 
الحال: وقام واعتمدء. وتناول طعافاً فتقوى. وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما . 
وللونت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هوابن الله. فبّهت جميع الذين كانوا 
يسمعون, وقالوا أليس هذا هو الذي أمْلَكَ ني أورشليم الذين يَدْعُون بهذا الاسم ...» (أع 15 
لالا؟) 

وهذه العلقائية السريعة في الإمان ثم الكرازة التي لا تبلغ في مدتها الزمنية أكثر من أشبوع 

حسب الروية» يمكن أن قرأ قراءة صحيحة لوقارنًا بين الرسول بولس وأي رسول من الاثني 


:16 به ,1 .افلا يلك نجه بتهمط ,15 .10 


عشرء حيث استغرق إعداده للكرازة ثلاث سنين ونصفء يتعلم على يد الرب يسوع » ثم بالقيامة 
ونوال نفخة الروح القدسء وبعدها سين يوماً بانتظار حلول الروح القدسء و بعدها انطلقوا 


يكرزون. 


هناانقرا هذه التلقائية السريعة في الإيمان والكرازة والتعليم على خلفيتها الحقيقية وهي التوراة 
السبعينية التي جهّزت هذا الرسول ليوم الكرازة. لأن كل العوامل الأخرى , سواء الاستعلان أو 
رؤية قيامة الرب أو نوال النعمة أو ملء الروح القدس , هي واحد و بالتساوي بين بولس الرسول 
و بقية الرسل , هذا يقرره بولس الرسول بقوله: 

+ «إذ رأوا أني أَوْتُمِئْتُ (من قِبَلٍ الرب) على إنجيل الغرلة (الكرازة للأمم) كما بطرس على 
إنجيل الختان (لليهود). فإن الذي عمل ف بطرس لرسالة الختان (نعمة المسيح والروح 
القدس) عمل فيّ أيضاً لانعمة المسيح والروح القدس) للأمم . فإذ علم بالنعمة المعطاة 
لي يعقوب وصما ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة, أعظوني و برنابا بمين الشركة لنكون نحن 
للأمم وأما هم فللختان.» (غل؟: لاه) 


إذأء فكل التعاليم اللاهوتية الجديدة والقائمة على التوراة ومواعيد الله التي تقدم بها بولس 
الرسول هي أكثر من باقي الرسل بشهادة القديس بطرس نفسه عند قوله في رسالته: 
+ كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضاً بحسب الحكمة المعطاة له كما في الرسائل 
كلها أيضاً متكلماً فيها عن هذه الأمور. » (ابط": 16و15) 


هذه التعاليم .التي .صارت بحد.ذاتها منهجاً لاهوتياً كاملاً ‏ هي .من واقع الامتياز الوحيد 
المتبقي لبولس. الرسول على باقي الرسلء كونه درس التوراة السبعينية كفرّيسِي » أي كعالمء أو على 
جد قولنا ك«دكتور ني اللاهوت », دراسة روحية عميقة بقصد البحث .عن الحياة الأبدية كقول 
المسنيح: «فتشوا الكتب لأنكم تظئون أن لكم فيها حياة أبذية» (يوه: 54): وكما أوضح ذلك 
بطرس الرسول وأكده: «وعندنا. الكلمة النبوية (التوراة) وهي أُنْبَت (أثبتُ من الكلام الشفاهي 
الذي كان يعظ به بطرس الرسول عن لاهوت المسيح في الآيات السابقة, أنظر النص #بط١:‏ 
18+ إذ يضيف) التي تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى سراج مير في موضع مظلم» إلى 
أن ينفجر النهار و يطلع كوكب الصبح (المسيح) في قلوبكم . عالمين هذا أولاً أن كل نبوة الكتاب 
ليست من تفسير خاصء لأنه لم تأت نبوة قط بمشيثة إنسانء بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين 
من الروج القدس .» (١ابط١:‏ 9١1-١1؟)‏ 

والعلماء المدققون يفهمون الآن السر وراء التعاليم الأخلاقية ا لكثفة في رسائل بولس الرسول 


1١41 


وتنظيمها وتقنينهاء وسرد عيوب السلوك وإصلاحهاء وتوعية اللمنم وأعمال اليسك الروجيء, 
وإماتة الأعضاء ء التي على الأأرض: «ولكن إن كنتم باإلريج. ثنيتون أعمال الجسد فستحيون » 
(رو1:8)» وواججبات العبادة الصادقة, فهذه كلها انطباعات تَقَويَةَ من واقع روح التوراة» التي 
كان يعيش عليها القديس بولس ويتحرك» والتي سُلّط عليها نور المسيح الذي هو المثل والنموذج 

الأعلن للتوزاة 'الزونحية الحقيقية ! 


ونسوناسا نينا الشديد أننا لسنا على دراية بالتوراة السبعينية» جتى نلحظ هذه العلاقة ونتابعها . 
وما يزيد شعورنا بالحزن والأسى أننا لا زلنا متأخرين جداً عن الغرب الذي خصّص فصولاً ودورات 
خاصة في كل.مندارس النلاهوت لدراسة السبعينية وشرحها؛ لأأنه بدون معرفة التوراة السبعينية 
وشرحهاء فإنه يكون عسيراً كل العسر على المسيحي التقي أو الدارس أن يُلمّ بروح وتقوى العهد 
القديم باعتباره الجذر الذي انبثق منه العهد الجديد: : «ويخرج قضيب من جذع (وصحتها جذر 

5م ) يِسّىء وينبت غصنٌ من أصولة» ويحل عليه روج الرب ...» (إش١91:1؟).‏ ومرة 
أخرى نقول إن تقوى اباء الكنيسة الأول القديسين ودرايتهم العالية بالأسفار واللاهوت كان 
مرجعها التوراة السبعينية التي درسوا العهد الجديد عليها . 


وعلى القارىء أن ير بين تقدير بولس الرسول العالي للتوراة و بين مناداته بإلغاء الناموس ( وهو 
الجزء مبن التوراة الذي أبطله المسيح بظهورهء بالفداء الذي أكمل به الناموس). فالناموس عند 
بولس الرسول قد أبطل» لا لأنه كان خاطياً في شيء» فبولس الرسول يشهد للناموس أنه مقدس 
وصالح: «إذاً الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة ... فإننا نعلم أن الناموس 
روحتي ...» (رو177:10و4١).‏ ولكن النناموس في صرامته وحكمه بالموت على جميع الخطاة: 
«أغندق عن على الجمنيع معا في العصيان» (رو١2)79:1‏ رسّخْ في الذهن ضرورة الخلاص والفداء» 
والمتروج من سجن الغصيان. فلما جاء المخلّص )١١(‏ والفادي :)١١(‏ انتهى دور الناموس وأطلق 
سراح المحتبوسين(15). وهكذا لما أكمل المسيح العلة والحاجة من الناموسء أبطل الناموس. أما 
فييمنا عدا الناموسن . وهو الجزء من:التوراة الذي كان يتعامل مع الخطية والتعدّي بكل أصولة 


)1١(‏ المخلص «٠.‏ هنوذا النرب قيد أخير إلى أقصى:الأرض»,قنولوا لابدة صهيون هوذا لكآت .ها أجرته معه (ثمن الفدية 
والفكاك) وجزاؤه أمام..» (إشن11:531) 

)17 ١184 الفادي: : تدويأتي الفادي إلى صهيون وإلى التائبين عن المعصية...» (إشن‎ )١19( 

(12) مظيق*الأسرى: : «دفخ السيد الرب علي » لأن"الرب مسحتي لابشسرٌالمساكين» أزسلني لأعصب منكسرَي القلب» لأناتي 
للمسبيين باليق , وللمأسورين بالإطلاق...» (إش 1:51) 

وهي نفس الآية التي أشاربها المسيح على نفسه أنه هوهوالآتي الذي أنى لينادي للمأسورين بالإطلاق (لوغ 018 


وفروعه م فقد دأب بولسن الرسول يستشهدا بالتوراة ويتمسك بكل. دقائقها . 


وحينما تعرّض بولس الرسول للتوراة في مواضع كثيرة بالشرح والتوضيح للواقف ومعانٍ كثيرة» 
ظهر بوضوح تفوقه في إدراك المعاني الخفية: وكان شرحه يكشفء بروح رئاسية» أكثر عن سلطان 
الكلمة في التوراة. 


وكان بعبّر عن التوراة ب«الكتانت» فهو عنده, الكتاب الوحيد الذي يحمل. الحق.والنور» ويشير 
إلى ما يقتبسه منه يكلمة «مكتوب» وهي لا تختمل النقاشن» لذلك فكل. اقتباس يحمل برهانه 
ويستمد صدقه من صمت الله الناطق فيه .. و بولس الرسول يرفع «الكتاب»» أي.التوراة» إلى 
مستوى الشخص. ال معنؤي. الذي. يتكلم وير ويأمر: «والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرّر 
الأممء سبق فشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم , إذأء الذين هم من الإيمان يتباركون مع 
إبراهيم المؤمن» (غل": 8و1). كما يرى التوزاة كديّان قائم يقضي بسلطانه: «لكن:الكتاب 
أغلق على الكل تحت الخطية ليُعطى الوعد من إمان يسوع المبيح للذين يؤمنون» (غل 81:9). 
هنا التوراة عند بولس الرسول شخص له سلطان القطع بالكلمة وحكم الإغلاق على الخطاة» 
والرؤية الستقبلية من على بُعْدٍ. فبشيء من الآمتداد بهذا الإدراك الذي كان عند بولس الرسؤل 
بالنشبة. للتوراة» 'ندرك .كيف امتد. بولس الرسول من التوراة إلى. المسيح :الذي له:نفس الطلطاق» 
ولكن على إيجابية أعلى من التوراة فهوجاء يقطع بالكلمة حقاً ولكن بالأكثر ليفك أسْرَ المخطاة 
ويطلق سراح المسجونين . أما بالنسبة للرؤية:المستقبلية والتنبؤية التي في. التوراة .فالمسيج استحضرها 
من المستقبل إلى الواقع :.«ها.ملكوت. الله داحلكم» (لو/0:٠21)»‏ أو بجسب فكر بولس: الرسول : 
«كما هو مكتوب مالم تَرَعِينْء ولم:تسمع أذن».ولم يخطر على بال إنسان ما أعده: الله للذين 
يحبونه (المستقبل )1 فأعلنه الله لنا نحن بروحه . لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله » 
(اكو؟: ؤو١٠)‏ 


وكنما: التزم بولس الرسول. بكلام. التوراة ألزمه على المؤمنين: «لكي تتعلموا'فينا أن لا تفتكروا 
فوق ما هو مكتوب, كي لا ينتفخ أحد لأجل الواحد على الآخر» (١كوة‏ :5). يلاحظ القارىء 
أن كلمة «الواحد» في هذه الآية تعني بولس نفسه «والآخر» هو أبلوس» وترجتها تكون هكذا: 
«كي لا ينتفخ أحدكم لأجل بول»عل 'آخز يقمسك يأبلوس »7 
استخدام «الرمزية» للخروج من ضيق الحرف ف الناموس : 

أول مَنْ استخدم الرمزية في التعليم هم الأنبيّاء» 'بل ربا الله نفسهء ليقرّب إلى ذهن الإنسان 
وحواشه استعلان شخَصه وصفاته فظهور الله كنار مشتعلة في علّيقة هو أقوى رمز أو تشبيه للتعبير 
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عن طبيعة الله التي صيغت بالكلمة بعد ذلك في القول: «لأن إهنا نا رآ كلة» (عب 2015110 لم 
يحرق العليقة ولكن الإرحراق يتعدى من المادة إلى الضمير, فهو مرعب ولكن رعبته تنفذ إلى الضمير 
والنفس. وقد برع بولس الرسول في استخدام الرمزية أو التشبيه أو المجاز لشرح ما أغلق فهمه في 
التوراة.. فخرج من حدود القصة الضيقة إلى معاني أعلى وأوسع ومن حدود الحرف إلى الروح . وعلى 
سبيل المشال. فقد استعاز من التوراة قصة زواج إبراهيم بسارة وإنجاب إسحق ابن الموعد ليرث 
المواريث» ثم هاجر الغبدة أي الجارية وإنجابإسماعيل المطرود من البيت؛ ليوضحالفارق بين 
حرية أولاد الله بالمسيح في روح الاإنجيل لميراث أبدي» وبين عبودية إسرائيل. لناموس موسى الذي 
أبطل في المسييح» وانتهى ببالقول: «اطرد الجارية وابنها (الناموس وا متمسكين به وأورشليم 
الأرضية)ة لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن اححرة (الإيمان بالمسيح وأورشليم السماوية). إذا, أيها 
الإوخوةء لسنا أولاد جارية (ناموس موسى ومركزه أورشليم الأرضية) بل أولاد الحرة (أولاد النعمة 
ومركزها أورشليم السماوية). » (غل؛: ااسام) 


وهكذا استطاع بولس الرسول أن يحبس قصة سارة وهاجر في حيز الرمز ليخرج بالتوراة إلى حيز 
الروح والحرية والحقيقة التي من أجلها كان الرمز في العهد القديم . 


كذلكء.وبصورة أكثر.وضوحاً. نرى أنه كما أن المسيح وقف في عيد المظال الذي يُحَتفَلُ فيه 
بالشرب من الصخرة في البرية وقال: «إن عطشن أحد ليقن إليّ ويشرب» من آمن بي كما قال 
الكتاب حبري .من بطنه أنهاز ماء حي ليولا /اناوم؟) + كذلك وفي هذا المعنى بالذات استعلن 
بولس. الرسولجقيقة المسيح: بالنسبة ‏ للضخزة. أنالضخرة .كانت هي رمز المسيح الآتي ليسقي شعب 
الله ني برية الأرض كلهاء فاخعزل الرمز وأطلق الحقيقة وقال: «والصخرة كانت" المسيح» !! 
(١كو١٠4:1)‏ وهكذا انكشف. الزمز في أمر صخرة التوراة التي أخذت قيمتها الروحية العظمى في 
المسيح . 

هذا الأسلوب الاوبداعي في إخراج الروح من الرمز هو مثابة إعطاء كلمة التوراة المغلقة والضيقة 
أجنحة تطير بها في سماء الروح لتحظّ على الحقائق الأزلية . 


استنباط مبادىء وأفكار وأوصاف جديدة في المسيحية مستوحاة من التوراة: 

الأمثلة لذلك عديدة فمثلاٌ ندرس عليه الآتي: 

+ فهو يستلهم من موقف إبراهيم الإريماني الأول كيف ونه إنراهيم لنسله من بعده فيقول 
انين 
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«لأنه وإن كان 'لكم ربوات من المرشدين في المسيح.لكن ليس آباءء كثيرون, لأني أنا 
ولدتكم في المسيح يسوع بالإنجيل» ١(‏ كوة .)١6:‏ هنا اعتبر بولس نفسه مثال الأم (الكنيسة) 
التي تلد بالروع أولاداً للمسيح» إذ أدخلهم إلى المسيح بالإيمان وسقاهم الروح القدس. وواضح 
هنا التوازي بين توارث أولاد إبرافيم للإيمان عن طريق نسل الجسد مع توارث أولاد المسيح على 
أيدي بولس الرسولء الذي اعنتبر نفسه كمولّد» ولكن:التوارث :ها يجبيء بولادة الزوح كخليقة 
جديدة وليس بالنسل الجسدي . 


+ وني موضع آخر يشبّه نفسه بالماخض أي الحُبْلّى التي تتوجع بالجنين في بطنها إلى أن تكمل 
خلقعه؛.حيث يحتمل بولس الرسول ضعف إمانهم وغباوتهم أحياناً وجهلهم إلى أن تكمل صورة 
المسيح فيهم: «يا أولادي الذين أقخض بكم أيضاً إلى أن يتصوّر المسيح فيكم» (غل11:4). 
و بولس الرسول يستعز صفة المرأة الماخض من إشعياء النبي حيث يتكلم الرب على فمه عن ضهيون 
وكيفف نتمخض بشعب إسرائيل والرب وشيك أن يولّدها حتماً:«هل مخض بلاد في يوم واحدء 
أو تنولد أمة دفعة واحدةء فقد مخضت صنهيون (كامٌ) ؛ بل ولدت بنيها. (باعتبار الممستقبل الحاضر في 
البنوة). هل أنا أمخض (أُحدثٌ المخاض) ولا أُولّدء يقول الرب.» (إش55: +وه) 

+ وفي موضع آخخر يشبّه نفسه بالام المُرضعة التي ُرضع صغارها اللبن قبل أن يتهيأوا للطعام 
البالغ وكيف يحنو عليهم حنو المُرْضِع : كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولادها؛ 
هكذا إذ كنا حانين إليكم كنا نرضى أن نعطيكمء لا إنجيل الله فقط» بل أنفسنا أيضأء لأنكم 
صرتم محبوبين إلينا. » (١تس‏ 7 : /او4) 


و بولس الرسول يستعير صفة المُرضعْ من إشعياء النبي أيضاًء الذي يتكلم الله على فمه كيف 
يحنوعلى صهيون أكشر من حنين الأم على رضيعها الذي ولدته!! «هل تنسى المرأة رضيعها فلا 
ترحم ابن بطنها ؟ حتى هؤلاء يَْسَيْنَء وأنا لا أنسالكٍ. » (إش 19:46) 

+ ومن التعبيرات الجديدة لبولس الرسول قوله عن. كل رسومات الخدمة في العهد القديم أي 
التوراة من خيمة الاجتماع وبعدها ا ميكل» وكل ما يتعلق بخدمة ال ميكل من مذبح ومنارات» 
ودمء وتطهيرء وآنيةء وذبائح؛ وخبز وجوه, إلى آخر كل ما يختص بالخدمة, حيث اعتبرها جميعاً 
أنهنا لا تخعص بالحقائق السماوية؛ بل-هي مجرد سَبَه فقطء معتمدا في ذلك على .النصن القديم 
الذي فيه يقول: الله موسى : اصنع حسب «المثال», وليس حسب الواقع . 


«الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس الذين يخدمون شبه السماويات وظلّهاء كما 


أوحي إلى موبى وهو مزمع أن يضنع المسكن, لأنه قال انظر أن تصنع كل شي ءِ حسب المثال الذي 
أظهتزاتك في الجبل» (عب6: ؛وه), «لآن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد» أشباه 
الحقيقية؛ بل إلى السماء عينها » ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا.» (عب؟: 14) 

وقد أسماها بولس الرسول مرة أخرى أنها ظل الحقائق: «فلا يحكم عليكم أحد ني أكل أو 
شرب أومن جهة:عيد أوهلال أوسبت التي هي ظل الأمور العتيدة» وأما الجسد فللمسيح , » 
(كو؟: ذاول/اا) 


+ ومبدأ تزوج المسيح للكنيسة» ومنها يستخرج بولس سر الزيجة المقدسة في المسيحية أنه على 
مستوى زواج المسيح بالكنيسة؛ هكذا يستوي سر زواج الرجل بالمرأة» لأنه في كلا الوضعين ينشأ 
أولاد للإيمان أو مؤمنون. 

هذا المبدأ يطبقه بولس.الرسول على ما جاء في التوراة بالنسبة لله وشعب إسرائيل : 

«اذهب ونادٍ في أذنيْ أورشليم قائلاً: هكذا قال الرب: قد ذكرتٌ لكِ غيرة صباك» محبة 
خطبتلكِ». ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة» إسرائيل قد للرب أوائل عَلته...» 
(إد؟:كوع) 

«ورأيعكِ وإذا زمنكِ زمن الحب» فبسطتٌ ذيلي عليكِ وسترثُ عورتك .وحلفت .لك ودخلت 
معكِ في عهدٍ يقول السيد الرب, فصرتٍ لي...» (خز8:15) 

«لا تخاني لأنك لا تخزين... لأن بَعْلَكِ (زوجك) هو صانعك, رب الجنود اسمه, وَوَليُكُ 
قدوس إسرائيلء إله كل الأرض يُدُعى . لأنه كامرأة مهجورة وزونة الروح دعاك الرب وكزوجة 
الصبا...» (إش 84: 5-4) 


«هكذا قال الرب: أين كتاب طلاق أمكم الع طلّقيُها... من أجل ذنوبكم ظلقت 


أمكم.» (إش 100 )١‏ 
«فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبتكم لرجل واحدء لاقام عذراء عفيفة للمسيح . » 
(؟كوا١ا:؟)‏ 


« كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم , بهن_ خب :امزأته يحب .نفسة . فإنه, لم 
يبغض أحد جسده قط؛ بل.يقوته.ويربيه ,. كما الرب:أيضاً للكنيسة.. لأننا أعضاء جسمه من لحمه 
ومن عظامه, من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. 
هذا السر عظيم» ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة!» (أفه: //نم) 
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+ الفصح القديم والفصح الجديد: 

استوحى. بولس. الرسول من ملابسات الفصح القديم الذي كان فيه ومنه سر «الخروج » العظيم 
من «عبودية» فرعون (الخطية) ومصر إلى حرية شعب خرج بالتهليل يطلب وطناء وإذ رأى في 
موت المسيح على الصليب ذبيحة فصحية ‏ حيث كلمة «فصح» بالعبرية تعني عبوراً أو خروجاً - 
اعتبر المسيح فصحاً جديداً لخروج حقيقي أعظم بلا قياس وخروج من عبودية الخطية بالناموس 
ومن التمسك بوطن أرضي زائل إلى تهليل الخروج ببرٌ المسيح إلى حرية محد أولاد الله الذين 
يطلبون وطناً أفضل أي سماوياً. فا مسيح ك «فصح» أكمل لنا المخروج من عبودية المخطية 
( سخْرة فرعوث) ومن أرض الخطية (مصر) إلى حرية محد أولاد الله لوطن سماوي دائم . 


+ «لأن فصحنا أيضاً المسيح قد دُبحَ لأجلنا. إذأ لنعيّد ... بفطير الإخلاص والحق . » 
(١اكوه:‏ /اوم) 

+ «واسلكوا في المحبةء كما أحبنا المسيح أيضاً وأسلم نفسه لأجلنا قُرْ باناً وذبيحة لله رائحة 
طيبة.» (أفه:؟) 


وعلى هذا النمط كتب بولس الرسول ‏ أو أَمْلَى  )'4(‏ كل شفر العبرانيين . واضعاً أساس 
الإيمان المسيحي بكل تطبيقاته على الأصول الاولى التي في التوراة والناموس مقارنة شديدة الدقة 
وعميقة ورتيبة» وحكيمة؛ ومستنيرة» مقارنة من الشبه إلى الحقيقة, من الظل إلى النور» من المثال 
القديم الصامت المُصْمَّت إلى الواقع الحي المتكلم, من الأشياء والوصايا والطقوس الجسدية 
المصنوعة بالأيادي التي هي من تعاليم الناس إلى ما هو غير مصنوع بِيدِء إلى صنع السماءء إلى 
الروح الأزيِء من تطهير بدم حيواني وغسل الجسد ماء إلى تطهير الضمير بدم إلهي وغسل الكيان 
الروحي كله بالروح القدس. 
+ المع النازل من السماء الذي لا ينقص ولا يزداد: 

هي لفتة من لفتات بولس الرسول ذات العمق التأمل الذي يشهد له كدارس إللتوراة لا مُمَد 
له غبار. فقد لمح من وصية الله بالنسبة "الجمع “ لمن اليومي هكذا: 

+ «ففعل بنو إسرائيل هكذا والتقطوا (المن) بين مكثّر ومقلل. ولا كالوا بالُمر انوع من 

الكيال) لم يفضل المكثّرء والمقلّل لم ينقص .» (خرة١:17و18)‏ 
بمعنى أن الطمّاع الذي جمع كثيرأء فقد وجد بعد ما أكل منه على قدر طاقته أنه لم يُفْضِل عنه 


. الكنيسة القبطية تضع سفر العبرانيين ضمن كتابات القديس بولس الرسول‎ )١4( 
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شيئاً بعد.ما أكل !!! والمكتفي الذي ججمع قليلاًء ما أكل منه :عن قدز طاقته وجدا أنه الم يُفْقِض 
شيئاً بعد:ما أكل عما اختاجه فعلاً !كان هذا قدا درساً موجعا للطمّاع ليرذعه عن طمعه»:وإطاماً 
بديعا للمكتفي ليزداد في اكتفائه . 


انبهر بولس الرسول من هذا المثل الاولمي في التعليم , فاقتبسه عندما كان يوصي الكنائس الغنية 
أن تسخي في عطائها ‏ بقدر وتقسيط معا ب لفقراء أورشليم هكذا: 

+ «فإنه ليس ليكون للآخرين راحة ولكم ضيق (أي لا يعطوا من أعوازهم فيصيروا في 
ضيق)؛ بل بحسب المساواة (أصل روح الاشتراكية) لكي تكون في هذا الوقت فضالتكم 
(المالية) لاإعوازهم (الجسدية)» كي تضير فضالتهم (الروحية بالدعاء) لإعوازكم (الروحية) 
حتئ تحصل المساواة كما هو مكتوب: “الذي جمع. كثيراً لم يفضِل” والذني مع قليلاً لم 
يُنقِص '“.» ( اكوم : 1و١)‏ 


معنى أن الله سيتكثّل بأن يزيدكم غدى مادياً لتزدادوا في العطية والروح بمؤازرة القديسين» 
و بالتالي سيزيد القديسين نعمة مؤازرتكم ليزدادوا في الصلاة من أجلكمء فلا أنتم ينقص عنكم 
المورد المالي ولا هم يجوعون !!! 
+ السموات عدت والقَلّك يخبر: 

هذا مزمور لداود النبي فيه يتغنى بدور السموات في اشتراكها في التحدث لبني آدم بعظمة الله 
وعجائبه, وحديشها بلغ العالمين» والمَلّك يخبرء بمجرّاته ونجومه وشموسه وأقماره بقدرة الصانع 
وجبروت ضابظ الكل » وخبره طبّق الآفاق: 

+ «السموات تحدّث ممجد الله» والمَلّك يخبر بعمل يديه» يوم إلى يوم يذيع كلام وليل إلى ليل 
يُبدي علماً. لا قول ولا كلام لا يُسمع صوتهم (صحتها صوتها)» في كل الأرض خرج 
منطقهم (صحتها منطقها)» وإلى أقصى المسكونة كلماتهم (صحتها كلماتها).» (مزة: 
ات4) 

وداود النبي يقبصد أن أعمال الله تعان عنه بدون كلام» وصنائعه تنطق بلاهوته بلا نطق . 

وهذه الآيات العظمي لخلقة الله يأخذها بولس الرسول على وجهينء الوجه الأول يستخدمها 
باعتبارها إعلاناً رسمياً من الله يتجتم على بني البشر وعى كافة أنواعهم وأجناسهم أن يستشفُوا 
منها قوته وسلطانه ولاهوته الفائق . هكذا يكتب إلى أهل رومية: 

+ «إذ معرفة الله ظاهرة فيهم: لأن الله أظهرها لهمء لأن أموره غير المنظورة » قدرته السرمدية 

ولاهوته, تُرَى منذ خلق العالم مُذْرَكَدٌ با مصنوعات» حتى إنهم بلا عذر. » ( راجع 
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روا نكخاو0١1)‏ 


أما الأخذ الثاني لمفردات هذه الآية من هذا المزمور فيقتطف منه قول داود عن السموات 
والقلك أن «في كل الأرض خرج منطتقها وإلى أقصى المسكونة كلماتها»؛ وينشبه إلى الرسل 
القديسين بصفتهم أنهم أذاعوا بالكلمة المسموعة كل الذي أذاعته السموات والأفلاك بصمتها : 
+ «ليس الجميغ قد أطاعوا:الانخيل لأن إشغياء يقول يا.رب مَنْ صدّق خبرنا؟ إذاً الإيمان 
بالخبر والخنبر بكلمة الله., لكنني أقول ألعلهم لم يسمعوا؟ بَلىء إلى جميع :الأرض خرج 
صوتهم وإى أقاصي المسكونة أقراهم .» (رو11 ملسم 


+,نور التوراة على وجه موسى » 
ونور وجه المسيح الذي أشرق في قلوبنا بالإنجيل: 

حينما استؤمن موسى على التوراة واستلمها من الله نزل من الجبل ووجهه يلمع بالنور: 

+ «وكان لما نزل مؤمى من جبل سيناء ولوحا الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل أن 
موبى لم يعلم أن جلد وجهه صار يلمع في كلامه معه (مع الله). فنظر هرون وجميع بني 
إسرائيل مومى؛ وإذا جلند وجهه يلمع... ولا فرغ مؤنبى من الكلام معهم جعل على وجهه 
يُرقعاً. » (خرعة": وكاو *و#م) 


لقنذ أثَرا هذا انبر في 'ذهن بولس الرسول تأثيراً كبيرء فربط بين التوزاة والنور حسب تحليل 
كل المدارس الفرّيسية, على أساس أن التوراة هي التي أعلنت الله» وعرّفت إسرائيل به .' فلننا 'ظهر 
اللرب يسوع لبولس بوجهه الأكثر معان من الشمس في وقت الظهيرة؛ ر بظ بولس في الحال بين 
المسيح والله على أساس أنه الاستعلان الحقيقي لطبيعة الله وبالتالي هو التوراة الحقيقية. وما زاد من 
يقين بولس الرسول بهذه الحقيقة هو المقارنة بين النور الذي لمع في وجه موبى. ثم با وانطفأ وزال 
عرتهء وبين نور وجه المسيح اللامع في السماء قبالة الشمس وهو قائم حي دائم أزلي . 


وبالتالي أقام يولس الزسول المقارنة بين خدمة الحرف في التوراة في ظل الخطية والناموس الذي 
يحكم با موت وبين خدمة البر في الروح للمجدء و بالتالي بين نور وجه موسى الزائل و بين نور المسبيح 
الدائم في المجد. 


+ «إن كانت جدمة اموت المنقوشة بأحرف في حجارة ( لوحي الشهادة) قد حصلت في بجحدء 
حتى لم يقدر بنو إسرائيل أن ينظروا إلى وجه موبى لسبب جد وجهه الزائل» فكيف لا 
تكون بالأؤلّى خدمة الروح في مجد. » (؟ كو": اوم) 


شم يتعود بولس الرسول ويطبق هذا على خدام البرّ «التوراة» العهد الجديد؛ ليس كما كان 
يبظر ينو إسرائيل إلى وجه موسى ( الناموس) من خلال برقع ؛ بل بوجه مكشوف يستمدون معرفتهم 
بالله من إشراق وجه المسيح عليهم ‏ كما أشرق هذا الوجه الأقدس عليه في طريق دمشق» فعرف 
الرب واستعلن الله فيه. 


+ «ونحن جميعاً ناظرين ممد الرب ”بوجه مكشوف (بدون برقع ) كما في مرآة». نتغير إلى 
تلك الصورة عينها (وجه السسيح) من محد إلى محد كما من الزب الزوخ .6 (7 كوم:18) 
حيث وجه الرب هنا هو المقابل لموضع التوراة والناموش! 
وإن كانت مدارس الفريسيين قد قالت بعلاقة صميمية بين التوراة وبين تكوين النور كأول 
أعسمال الله والنور الطبيعي الأول لق أولاً ليكشف للإنسان ما تم بعد ذلك من خلقة كل شيء 
حتى خلقته هوء فقد قال بولس الرسول بأكثر صحة و بكل المق أن إشزاق نور المياة في الإنسان 
كان في استعلان وجه المسيح : 
+ «لأن الله الذي .قال أن يُشرق نور من ظلمة (بدء أعمال الله) هو الذي أشرق في قلوبنا 
لونارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح .» () كوه :<) 
فالسيح هنا هونور الحياة في مقابل نور الخليقة الأول لمعرفة الله بالروح عوضن معرفة الله 
بالحواس والعقل . 
هنا يمكن تجميع رؤية بؤلس الرسول في القول بأن تنا في إنجيل المسيح هو في حقيقته تطثع 
دائم في وجنهة الاإلمي الذي يضيء قلوبنا بحضرته» فيغيّرنا إلى يحَدِء ومن مجد إلى نحدء شريطة أن 
يكون تنطلنا في الكلمة 3 لصيقاً كما في مرآة» بدون برقع الخطية, نعل عليها صورتنا كل مرة 
لتكون عى «صوزة محذه» . 
كنتا"لا يموتئنا أن نكْرّْردان في قول بولس الرسول هنا إشارة أن المسسيح هو التوراة الجديدة 
الحقيقية بصفته الحامل لطبيعة الله وَالمُعْلِنَ عنها . 


التوراة الجديدة المستمدَّة من نور وجه المسيح : 

واضح في منهج بولس الرسول التعليمي» أنه يستمد كل تعاليمه مله العليا من نور جد المسيح 
الذي أشرق في قلبه» وكأنه يعكس فصول توراة جديدة على مستوى ما جاء في إنجيل القديس متى 
في قول المسيح : «سمعتم أنه قيل للقدماء ... أما أنا فأقوك لكم...» (مت71:6) 


1 


+-فهويريد فوق كل شيء أن يطبع فكر المنيح على قلوب المسيحيين ليكون لهم .حياة بحسب 
السيح: «فليكن فيكم هذا الفكز الذي في المسيح يسوع أيضاء الذي إذ كان في صورة الله لم 
يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله لكنه أخلل نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الئاس . وإذ 
وُجد في الهيئة كإنسان» وضع انقسه وأظاع حتى ا موت موت الصليب ,» '(في1: هم) 


هنا وإن كان بولس الرسول يكشف .لنا س باستعلان ‏ عن هويّة المسيح وطبيعته قبل التجسد 
مغادلاً لله إلا أن :القصد هو أن يوضح مدى 'تنازل. المسيح من علو هذا الثال الفائق جداً إلى حالة 
إنسان عبد ثم استعلان الضليب بعد ذلك أنه لم يكن" إلزاماً عليه ولا جاء عقاباً» بل نتيجة طاعة 
وهدفا لهاء مُغطياً بذلك مثلاً لنا نعيشه في روح التنازل الشديد بعضنا لبعض» ثم روح الطاعة 
للمضدر الزوحي الذي «نستقي منه مهما كان فيها من خسارة أو آلام , لأن هذا هو بداية الحديث: 
«حتى تفتكروا فكراً واحدأً ولكم محبة واحدة بنفس واحدة مفتكرين شيئاً واحدأء لا شيئاً 
بتحرّب أو بعُجبء بل بتواضع ... لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو 
لآخرين أيضاً.» (في؟: 4-5؛) 

«لا يطلب أحد ما هو لنفسه بل كل واحد ما هو للآخر.» (١كو١14:1)‏ 

« لذلك اقبلوا بعضكم بعضاً كما أن المسيح أيضاً قَبلَنا لمجد الله.» (روه١:0)‏ 

و بالنهاية يقول إن كل التعليم هو بحسب المسيحء هويفكر البسيح: «أما نحن فلنا فكر 
المسيح .» ١(‏ كو17:1) 


هذه هي وصايا التوراة الجديدة عند بولس الرسول» معطاة لا من أوامر ونواو بل من مثال 
المسيح الحي وحياته. فحياة المسيح هي التوراة الجديدة عند بولس الرسول . وغايتها وحدة 
القلوب والأفكار والمشيئات بحسب المسيح في المسيح» والأمثلة كثيرة: 
+ «فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاءء ولا تُرْضي أنفسناء فليررض كل 
واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان: لأن المسيح أيضاً لم يُرْضٍ نفسه. بل كما هو 
مكتوب : تعييرات معيّريك وقعت علي (مزة:1).» (روه١: )8"-١‏ 


ويلاحظ القارىء أن التوراة الجديدة (الإنجيل) عند بولس الرسول لا تنتهي عند بر الإنسان 
الفردي بالناموس » بل إن قصدها دائماً وهدفها الوحيد «لأجل البئيان»» وهذا ما أوضحه أكثر 
في قوله : «الأجل تكميل القديسين (الكنيسة), لعمل الخدمة, لبنيان جسد السيح (الكنيسة)» إلى 
أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله إلى إنسان كامل» إلى قياس قامة ملع 
المسيح . » (أف: او ا 


اليل 


+ وبولس. الرسول يحاول جاهداً أن يقنع الكنائس المشااكسة ( كورنثوس ) أنه يسقيهم. روح 
التعليم بحسب توراته الججديدة (المسيح بدون نامونن وبدون ختان) على مستوى السيح نفسه 
ومتمثلاً بهء وبولس الرسول يعرف .ما قاله المسيح موازنً تعليمه. بتعليم ‏ التوراة : «|حملوا فيري عليكم 
وتعلموا مني ... لأن نيري هيّن وجملي خفيف .» (مت 1:١١‏ واو.م) 


ذلك في مقابل..نير.التوراة وجملها. التي قال.عنها بطرس الرسول : «لماذا تجر بون الله بوضع ” فير" 
على عنق التلاميذ (المسيحيين الجدد من الأمم) لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله» 
وملسم فعلى ضوء وصف المسيح لنيره مقابل نير الناموس وحمل تعاليمه مقابل حمل تعاليم 
النلائوس ووصايا الناس, ثم وصف وداعة المسيح مقابل عنف الناموس وتؤاضعه مقابل عترٌ 
الناموس, يتوسل: يولس ,الترسول إلى أل كورنثوس أن لا يرتدوا للتهود ونير الناموس» بل أن 
يتمسكوا بوداعة المسيح وحلمه: «ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وجلمة ...» (كو١1:١)‏ 


+ حينما ابتدأ بولس الرسول يجمع التبرعات المالية لفقراء أورشليم حسب قانون وتوصية 
الرسل» أراد أن يرفع عملية جمع الأموال إلى مستوى روحيء ليجعل من عطية الكنيسة للفقراء عمل 
بذ روحي» قال: «فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع السيح أنه من أجلكم افتقر وهوغني لكي 
تستغنوا أنتم بفقره» (؟ كو:1). وهنا وهو بصدد أعمال التبرعات يرفع فكرهم إلى مستوى تجسد 
المسيح و بذله» هكذا بمزج بولس تعليمه باللاهوت معطياً امسيح مثلاً وفوذجا . 

+ يلاحظ قارىء رسالة كورنشوس الالى الأصحاح الثالث عشر أن بولس الرسول يصف 
المحبة, رؤية وراء رؤية» وعينه على المسيح نفسه . فالمحبة التي يستعلنها بولس الرسول في هذا 
الأصحاح هي من صفات المسيح» وبالمسيح وحده يناها مَنْ يريد امتلاكها . فالتوراة أصبحت عند 
بولس الرسول هي المسيح وكلماته. 
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عطاك المصدر الثاني : تعاليم المسيح : 1 


وإذ نعود نذكّر القارىء أن بولس الرسول لما ابتدأ يعظ بإنجيل المسيح لم يكن أمامه أية نسخ 
من الأناجيل؛ لأن أول إنجيل ‏ وهو للقديس مرقس ‏ كُتبٌ بعد بدء كرازة بولس ليس بأقل 
من عشرين سنةء أما بقية:الأناجيل فلم يرها بولس الرسول قط, ولا سمع بهاء ولكنه كان يستقي 
معلوماته عن التعاليم التي لقَنها المسيح لتلاميذه من الرسل الذين تقابل معهم ومن الؤمنين 
الذين كانوا يحفظونها كمحفوظات مقدسة بالنقل الشفاهي . 
شدة التقابل بين تعاليم بولس الرسول والأناجيل الثلاثة: 

والآن إليك نوعٌ من الأمثلة المطابقة بين ما جاء في الأناجيل بعد ذلك وما كرز به بولس الرسول 


سابقاً عليها وقبل كتابتها : 
تعاليم بولس الرسول 
رسالة رومية 
201 


«لذلك أنت بلا عذر أَيْهًا الإتان كل من 
يدين. لأنك في ما تدين غيرك تحكم على 
نفسكء لأنك أنت الذي تدين تفعل تلك الأمور 
عينها » . 


(رود:؟1١):‏ 
«لأنه إن عشتم حسب الحسد فستموتون» ولكن 
إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد 

فستحيون » . 


(رو؟١:4١)ء‏ (اكو911:4؟1): 
«باركوا على. الذين يضطهدونكم . باركوا ولا 
تلعنوا» . 


(19) راجع صفحة 158110 


الثلاثة الأناجيل 


(مت7:١او؟):‏ 
«لا تدينوا لكي لا تُدانواء لأنكم بالدينونة التي 


بَهَا تدينوت ثدانون» . 


(مت١ازه؟):‏ 
«فإن مَنْ أراد أن يخْلّص نفسه يُهلكهاء ومَنْ 
يُهلك نفسه مِنْ أجل يجدها» . 


(لو :/ااوم؟): 
«لكني أقول لكم أيها السامعون: أحبوا 
أعداءكم» أحسئوا إلى ميفيضيكم » باركوا 


عمل 


فنبارك» نُضطهد فنحتمل » يُفترى علينا 


فنعظ 4. 
(رو؟1107:1): 
«لا تجازوا أحدا عن شر بشر». 


اتاد 
«لا يغلبتك الشير بل اغلب الشرّ بالذير» . 


: 01 

«فأعطوا الجميع خقوقهم . الجزية لمن له الجزية» 
الجباية لمَنْ له الجباية, والخوف لمَنْ له 
الخوف » والوكرام لمَنْ له الإكرام» . 


لاح 

«لا تكونوا مديونين لأحد بشيءٍ إلا بأن يحب 
بعضكم بعضاً..لأن من أحبٌ غيره فقد أكمل 
الناموس, لأن لا تَرْنِ لا تقتل» لا تسرق» له 
تشهد بالزور, لا تَشْتهِ وإن كانت وصية أخرى 
هي مجموعة في هذه الكلمة: أن تحب قريبك 
كنفسك. الحبة لا تضنع شرا للقريب ٠‏ فالمحبة 
هي تكميل الناموس »© 

10 

«وأما أنت فلماذا تدين أخاك» أو'أنت أيض) 
لماذا تزدري' بتأخيك» لأننا جميعاً سوف نقف 
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لاعنيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم » . 


(مثه:وم): 
«أما أنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشر. بل مَرنْ 
لطمك على خخدك الأيمن فحوّل له الآخر أيضاً» . 


(مته:وم): 

«وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشرء بل من 
ك على تله الأمّنء فتحوّل لله الآخر 

أيضاً» . 

(مر؟11:1): 


«أعطوا ما لقَيَصر لقيضر وفنا الله لله » . 


(مت2 دب )1 

«ريا معلم أية وصية هي العظمى في الناموس » 
فقال له يسوع: تحب الرب هك من كل قلبك 
ومن كل نفسك ومن كل فكرك. هذه هي 
الوصية الاؤلى والعظمى ء. والثانية مثلها: تحب 
قريبك كنفسك. بهاتين الوصيّين يتعلق 
الناموس كله والأنبياء » , 


(مت7:او؟1): 

«لا تدينوا لكي لا تدانواء لأنكم بالدينونة التي 
بها تدينون ثدانون» و بالكيل الذي به تكيلون 
يكال لكم ». 


(رو؛؟١:؟1):‏ 
«فلا نحاكم أيضاً بعضنا بعضأء بل بالحري 
احكموا بهذا أن لا يوضع للأخ مصدمة أو 

معثرة » . 

(رو؟١:4١):‏ 
«إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس 
شيء نجساً بذاته إلا مَنْ يحسب شيئاً نجساً فله 

هو نجس », 
تسالونيكي الال 
(اتس8:4): 


« إذا مَنْ يُرُِْ (بولس) لا يُرْوُْ إنساناً بل الله 
الذي أعطانا أيضاً روحَةُ القدُوسن6. 


اه 

«وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب 
إليكم عنها لأنكم أنفسكم متعلّمون من الله أن 
يحب بعضكم بعضاً» , 


(١اتس0:١):‏ 
«لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب 
كلض في الليل هكذا يجيء». 


(اتس8:0): 
«لأنه حينما يقولون سلامٌ وأمانٌ, حيئذ 


(مت18:): 

«ومَن أغمّر أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي » 
فخير له أن يُعلّق في عنقه حجر الرحى و يُغرق 
في لج البحر» . 

:)١6:ا“رم(‎ 

«ليس شيء من خارج الإنسان إذا دخل فيه 
ينقدر أن ينجسه, لكن الأشياء التي تخرج منه 
هي التي تنس الإنسان» . 


(لو١15:1):‏ 
«الذي يسمع منكم يسمع مني والذي يرذلكم 
يرذلني والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني 

(الله)». 


(يو1: و عوهم): 

«وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم 
بعضاً, كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضاً 
بعضكم يعضاًء بهذا يعرف الجميع أنكم 
تلاميذي, إن كان لكم حب بعضاً لبعض ». 
(لو؟١:‏ فخ ورو:١؛):‏ 

«وإفا اعلموا هذاء أنه لوعرف رب البيت في 
أية ساعة يأني السارق لسَهرٌ ولم يع بيته 
يُنقب . فكونوا أنتم إذأ مستعدين, لأنه في ساعةٍ 
لا تظئون يأتي ابن الإنسانٍ». 


(لوا؟:؛؟): 
«فاحترزوا لأنفسكم» لثلا تثقل قلوبكم ني 


م1 


يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحُبْلّى فلا 
ينجون » . 

(اتس5:8): 

«فلا نَتَمْ إذا كالباقين بل لسهر ونَضحٌ ». 


(اتس1:6): 

«...ساموا بعضكم بعضاً» . 

:)1١:8ستا(‎ 

«افرحوا كلّ حين» . 
كولوسي 


(كوم: 1): 
«محتملين بعضكم بعضاً ومساعحين بعضكم 


امش إن كان لأحد على أق: شكوى» كما 
غفر لكم السيح فكذا نكم أيضاً » . 
(كوم:ه): 

«فأميتوا أغضاء كم .التي .على الأرض » . 


1 


خمَارٍ وشَكْرٍ وموم الحياة؛ فيصادفكم ذلك 
اليوم بغتة». 


(مت؛2:5؛): 


ربكم». 


(مرة:.ه): 


«... سالوا بعضكم بعضاً» + 


0 
«افرحوا في ذلك اليوم وتهلّلوا» . 


(مت1:5): 
«واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً 
للمذنبين إلينا» . 


(مته :وكاو .مر ؤةزه؛): 
«فإن. كانت عينك. اليمنى تُعقرك,فاقلقها. وألقها 
عنك . لأنه. خيرٌ لك أن يهلك أحد أعضائك وله 
يُلْقَى جسدك كله في جهنم . وإن كانت يدك 
اليمنى تُمثرك فاقطعها وألقها عنك, لأنة خيدٌ 
لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يُلنَىَ جَسَدَكُ 
كله في جهنم » . 

«وإن أعثرتك رمنك فاقطعها. خيدٌ لك أن 
تدخل الحياة أعرج من أن تكون لك رجلان 
وُطرح في جهنم في النار التي لا تُطفأ» . 


(كو:؟١):‏ 
««فالبسوا كمختاري. الله القديسين المحبوبين 
أحشاءً رأفنات ونُظفاً وتواضغاً ووداعةٌ:وطول 


أناق» . 

(كو؛ :؟): 

«واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر» . 

ا 

«... لنتكلم بسر المسيح ». 

لوكو 

بملح » . 

كن 

«لتعلموا كيف يجب أن تاو بوا كل واحد» . 
كورنئوس الثانية 

(ككواا:0): 


«أم أخطأت خطية إذ أذللت نفسي كي ترتفعوا 

أنتم » لأني بشرثكم مجان بإنجيل الله» . 
كورنثوس الاو 

:)١ (ذكون:‎ 


«وأما المتزوجون فأوصيهم » لا أنا بل الرب» أن 
لا تفارق المرأة رجلها» . 


(مت١1:١):‏ 
«احملوا نيري عليكم وتعلموا مني. لأني وديع 
ومتواضع القلب». 


(مت411): 
«اسهروا وصلوا لثلا تدخلوا في تجربة ». 


(لوم: :)٠١‏ 
«فقال: لكم قد أغطي أن تعرفوا أسرار 
ملكوت الله ...» 


(متهنعن مرة: 0ه): 

«أنتم ملح الأرض 0 

«ليكن لكم في أنفسكم ملح ...» 

:)١؟:‎ ١؟ول(‎ 

«لأن الروح القدس يعلمكم في:تلك الساعة ما 
يجب أن تقولوه» . 


(مت:11): 


«وأكبركم يكون خادماً لكم» . 


(مر١1:١لو؟١):‏ 
«مَنْ طلّق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليهاء 
وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني» . 


(ذكوة:؛١):‏ (لو0:1): 
«هكذا أيضاً أمر الرب أن الذين ينادون «وأقيموا في ذلادة اليو كلان إوشار بين هما 


بالإنجيل من الإنجيل يعيشون» . عندهمء لأن الفاغل مستخق. أجرته» . 
:ا (مر 47:1١‏ ه؛): 

«فإني إذ كنت حرّاامن الجميع استعبدت «مَن أراد أن يصير فيكم عطيجاًز يكون لكم 
نفسي للجميع لأربح الأكثرين ». خادماً» ومن أراد أن يصير فيكم أؤلاً يكون 


للجميع غبداً لأن ابن الإنسان أيضاً لم يأت 
لمْخْدَمٍ بل ليَخْدُمٍ, وليبذل نفسه فدية عن 


كتين 
(ذكواا:*؟): 
«لأنني تسلمت من الرب ما لمتكم ». 
(أعتننمم: 
«متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ» . 
(ذكو؛ ١‏ :/م): 
إن كان حو يكرلل الفسمافيا:أايز وا فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب» . 
(اكو":6): 
«وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهنَ ولكنني أعطي رأياً كمن رَحِمَه الرب أن يكون 
أميناً» . 
(اتس4:١1):‏ 
«لأن الرب نفسهء بهتاف بصوت رئيس ملائكةٍ وبوقٍ الله سوف ينزل من السماء» والأموات في 
المسيح سيقومون أولاً» . : 
(اكو؛:ه): 
«إذأ لا تحكموا في شيء قبل :الوقنت حتئ يأني الرب الذي سينير خفايا الظلام و يُظهر آراء 
القلوب » . 


كل هذه الاستشهادات المباشرة بوصايا الرب التي عثرنا عل المرادف لما في الأناجيل الثلاثة 
الاولى أو التي ينسبها بولس للمسيح ولا يوجد لما مقابل في الأناجيل» أو التي يطلقها بولس الرسول 


م1 


دون الإشارة إلى أي مرجع ولكنها تحمل الروح الرئاسية بسلطان كقوله: «لتصمت نساؤكم في 
الكنائس لأنه ليس مأذوناً لمن أن يتكلمن» ١(‏ كوه 084:3 يتضح منها. أن بولش الرسول: إما أنه 
كان يقرأها من بعض التسجيلات المكتوبة كأساس للأناجيل (0) التي حصل عليها من 
الل 0 أو التي التقطها من شفاه الرسل أو من القديسين الأ تقياء الذين عاصروا المسيح 
والذين استلم منهم العماد ووضع اليد بالروح القدس .)١"(‏ وهذه الوصايا التي ذكرها جميعاً 
يُجملها في النهاية بقوله: «... فليعلم (أن) ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب» (١كو؛١:/0)ء‏ 
وهذا منتهى الوضوح . 


ويقول العالم جوانس فايس أن بولس الرسول كان يرجع إلى أقوال المسيح في الوصايا السلوكية 
والأخلاقية والتنظيمية للمؤمنين ذات الطابع التقنيني باعتبارها معياراً مسيحياً ثابتاً ينبغي الإلتزام 

به. أما فيما يخص حياة المؤمنين فإنه كان يستوحي الروح القدس مباشرة بحسب غنى نعمة الله 
2 الله إياها بوفرة (18). 
«اذهبوا وتلمذوا ع الأمم . ... وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به»: 

كذلك يلزم أن ننبه أن الوظيفة التي قام بها الرب قبل أن يتمم عملية الفداء بالصليب كانت 
التعليم. فاللقب الأول للرب هو «المعلّم» والرسل كانوا قلاميذ» باعتبار أنه كان يضع لهم 
بتعليمه وصايا ذات طابع قانوني على مستوى الناموس» ولكن أعلى منهء لكل نواحي الحياة 
السلوكية والتي جاءت بسلطان رئاسي ‏ هكذا: «قد سمعتم أنه قيل للقدماء ‏ (سلطان الناموس) 
وأما أنا فأقول لكم (بسلطان أعلى من الناموس)» (مت9:١؟)»‏ حيث يُستشفٌ من كلام 
المسيح أن الناموس وضعي من مستوى بدائي, أما وصايا الرب فهي من فوق بسلطان الله. 

وليلاحظ القارىء أن مصدر التعليم عند اليهود اسمه «التلمود»: وهي كلمة عبرية موازية 
وذات نفس الأصل من كلمة «تلمذة» و«تلميذ» بالعربية . فوصايا الرب وتعليمه لتلاميذه هى 
التلمود الجديد الذي صار الإنجيل . 

وهنا بولس الزسول يكاد يكون :هو أول من قام يتمم أمر الرب الذي جاء في نهاية الأناجيل: 
«فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ... وعلّموهم 1 يحفظوا جميع ما أوصيتكم به» (مت08: 

(15) راع صفحة 1890 . 
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4) وهنا بقية الآية هي رأس مال بولس الرسول : ,«وها أنا الأباء إلا انققياء 
هي 6 
الدهر» (مت28:١),‏ أي من يد معلم إل يد معلم . 


ثم إعادة وعد الرب بالنسبة لعطية الروح القدس التي نالها بولس الرسول أيضاً: «أما متى 
جاء ذاك, روح الحق, فهو يرشدكم إل جميع الحق ... يأخذ مما لي ويخبركم » (يو5: 19و4١1)ء‏ 
كذلك: «وما المعرّي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء 


وبذ ركم بكل ما قلته لكم.» (يو17:14) 


وواضح من كلام بولس الرسول أنه يرجع في كل أمور تقنين السلوك والتنظيم للمؤمنين إلى 
أقوال الرب مستو ياتها.الثلاثة المعروفة: 

في مذكرات الرسل» 

وتلك المسلّمة شفاهاً» 

وتلك ال مستوحاة من فم الرب بالروح القدس «الناطق في الأنبياء»» والمتكلم فيهم حسب 
الوعد. 


لذلك نستشف في كل مرة يعثر فيها بولس. الرسؤل على مصدر تعليمي مباشر من الرب أن 
الكلام يأتي بسلطان وبروح رئاسي : «أنت بلا عدر أيها الإنسان كل من يدين» (رو4178 راجع 
مت1:07), أما إذا لم يكن أمامة هذا الصدر فنسمعه في الحال ينزل إلى مستوى نفسه باتضاع 
كثير: «وأما العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهن» ولكنني أعطي رأياً كمن رحمه الرب أن 
يكون أميناً .» ١(‏ كولا:؟) 


كذلك في سياق الوصايا التي يعطيها بولس الرسول حينما يقول: « احلوا بعضكم أثقال 
بعض»» يوضح أنه ليس من نفسه يعطي وصايا العهد الجديد في مقابل الناموس ء ولكنه يأخذ من 
السيحء إما نقلاً أو سمعاً بالروح » فيقول : «وهكذا تمّموا ناموس المسيح» (غل 7:؟): مما يفيد 
أنتهد اللوضيية كأ حوذة من ناموس المسيح التعليمي. وكلمة «ثاموس المسيح » تكشف أعماق 
فككر بولس من جهة المسيح أنه صاحب التوراة الجديدة بأجلى .بيان» فهي ليست كناموس موس » 
أي عسبارة عن قوانين حرفية محددة للتعامل مع الجسد والعبادة بالجسد دون التعامل روجياً مع الخطية 
قط بل إن «ناموس المسيح» عند بواس الرسول هو «ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد 
أعتقني من ناموس (موسى ) المخطية والموت!!» (روة: .)١‏ فإذا كان الناموس ( القانون) روحياً 
١و1‏ فقد تلاشى فيه الحرف القاتل لحل محله الروح المحبي الذي لا تحدُه الكلمات وله 
يمكن أن ييصاغ. في .بنود تُطبّق تطبيقاً أعمى على كل الحالات كناموس موبى ء بل هو عبارة عن 


ينها 


معايير روحية: محبة, وداعة, لطفء تحنن , شفقة, مشاركة, مغفرة, مساحة, يأخذ منها كل 
إنسان ما يحتاجه أو ما ينقصه منها ليتغير إلى أفضل «تغيّروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم .» 
(رو؟١:)‏ 


كذلك فإننا كثيراً ما نعثر في سياق سرده الوصايا والتعاليم التي يقدمها على اصطلاح يقوله: 
«(بحسب المسيح يسوع» أو «بحسب الرت»(١١).‏ وكلمة «بحسب» هنا لا تفي با معنى » 
فالكلمة اليونانية الأصلية هي 054 , وتفيد هنا «بمقتضى فعل »» فيصبح ا معنى « بمقتضى 
فعل المسيح» أو «بمقتضى فعل الرب»» أو «مقتضى فعل الله »ا مثل : «لأن الحزن الذي 
بحسب (الأصح بمقتضى فعل) مشيثة الله يُنشىء توبةٌ, لخلاص بلا ندامة: وأما حزن العالم 
فينشىء موتأ» ١(‏ كو/ا: ))٠١‏ وواضح هنا أن مثل هذا الحزن ينشأ من فعل مشيئة الله!! 


وهذا يعني أن المؤمن الذي اعتمد ولبس المسيح واتحد به» أصبح ‏ في الحقيقة ‏ ليس في 
حاجة لوصيّة يتعلمهاء لأنه يكون متعلماً من الرب كقول العهد القديم: «ولا يُعُلّمون بعد كل 
واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب, لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى 
كبيرهم» يقول الرب» (إر١:4).‏ الرب هنا هو التوراة والتلمود والمعلم معا. والقديس يوحنا 
الرسول يضعها هكذا: «وأما أنتم فالمسحة التي أخذقموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم إلى أن 
يُعلّمكم أحدء بل كما تعلّمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء» وهي حق وليست كذباً» 
كما عَلْمَنَكُم تثبتون فيه» (١يو؟:‏ 907و44), وهو الذي يشير إليه بولس الرسول في قولهء بعد ما 
أعطى رأيه: «ولكن إن مات رجلها فهي حرّة لكي تتزوج من تريد في الرب فقط, ولكنها أكثر 
غبطة إن لبثت هكذا بحسب رأبي, وأظن أني أنا أيضاأ عندي د الله.» (ذكون: وسوءع) 


وهنا يتضح بقوة فكر بولس الرسول المنحصر في الرب يسوع المسيح باعتباره أنه هو التوراة 
الجديدة ‏ الحكمة ‏ سواء بالتعليم المباشر أو بالتعليم التوجيهي في الضمير بالروح . 


(15) روه1:مء اكوا ١:لااء‏ كو4:1. 


مدلا 


الجزع الثاني 
لاهوت بولس الرسول 


قهيد 
المدخل للاهوت بولس الرسول 


كنما .سبق وقلنا في المقدمة أن بول الرسول لم يحسب نفسه لاهوتياً متفرغاًء بل حصر ذاته في 
الكرازة والتبشير: «لأن المسيح لم يرسلني لاحمّد بل لابُشّر» ( ١كو:0١)‏ «لا سر :الله الذي 
أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيّ لامر به بين الأهمء للوقت لم أستشر لحماً 
ودماً» (غل17915:1). هذا جاء لاهوت القديس بولس الرسول حسب متطلبات البشارة ولا 
منهج له .لذلك فمن العبث أن نحاول وضع المناهج للاهوته, الذي جاء متفرقاً موزّعاً على رسائله» 
ومعظم مقولاته اللاهوتية جاءت عفويً ..ويكفي للتدليل على ذلك أن أعظم وأشمل مقولة 
لاهوتية. لبولس الرسول, هي تلك التي قالها بصدد تعليمه أهل فيلبي التواضع وتكريم 
الآخرين!! إذ أعطى ما عمله المسيح في نفسه موذجاً, وهنا أورد ملخص حياة المسيح في سبق 
وجوده قبل التجسد ومساواته لله؛ ثم وصف التجسد وكيف تم وما هوه ثم كيف تأهَل للصليب 
وما نتج عن الموت بالقيامة ثم الصعود, ثم تقبيم المسيح كرب واجب العبادة والسجود من 
السمآنين والأرظيين(في 11 فك 11 )1 


هذا الكشف العالي المستوى للمسبيح في لاهوته وتجسده وموته وقيامته وارتفاعه , قاله بولس ليعلّم 
أهل فيلبي التواضع وتكريم بعضهم بعضا !!! 


إذأ فمدخل اللاهوت عند بولس لا يتبع أي منهج بأي مستوى, بل هو المسيح والمسيح نفسه 
الذي يتوهج نوره في فكر بولس وروحه فيأخذه موذجاً لكل شيء» ومن هنا يأتي لاهوت بولس 
الرسول . فلاهوت بولس الرسول ليس تعليم المسيح ولا تقييم المسيح ولا تقييم أعمال المسيح» بل 
ا مسيح نفسه منظوراً في حياته وأعماله . 


فأعظم ما.عرفة بؤلس عن:المنيح.وكل ما حضل عليه من المنيح وكل فا استعلنه بالروح هو 
شيء واحد: أن المسيح أحبّه. ثم مات من أجله: «أحبني وأسلم.نفسه لأجلي :» (غل1079) 


إن الفكر اللاهوتي للقديس بولس الرسولء إذا أردنا أن نحيط به ونحصرهء فيمكن ذلك في آية 
واحدة: «أما نحن فلنا فكر المسيح» ١(‏ كو17:1). إن العمق اللاهوتي عند بولس الرسول» إذا 
أردنا أن نقيس أبعاده ونردّه إلى أصوله في المسيح لنثق في أصالته» فهذا ممكن من آية واحدة: 
«فأحياء لا أناء بل المسيح يحيا فيّ» (غل2:١3).‏ وهكذا فإن كل شيء وكل عمل وكل توجيه 
وتقنين في لاهوت بولس الرسول هو: «في المسيح» و«مع المسيح». فإذا أردت أن تعرف مَنْ هو 
الإنسان المسيحي» فإن بولس الرسول يرد: هو الذي مات مع المسيح وقام مع المسيح. وإذا أردت 
أن تعرف ما هي الكنيسة؛ فإن بول الرسول يرد: هي جسد المسيح, من لحمه وعظامه, وها روح 
المسيح. وإذا أردت أن تعرف كيف ينبغي أن يعيش الؤمنون الآن, يرد بولس الرسول : لا يعيشون 
لأنفسهم بل لأجل المسيح: الذي مات .من أجلهم وقام ..وإذا أزدت أن :تغرف ما هي نهاية كل 
شيء» وما.هو مصيرنا فوق »,يرد بولس الرسول :. نكون معه. كل حين . 


هذا هو لاهوت بولس الرسول, وهذا هو منهجه إن صحَّ هذا التعبير: المسيح بشخصه الحي 
القائم من الأموات, منظوراً في خياته السابقة على تجسده, وفي تجسدهء وفي موته وقيامته وارتفاعه 
وجلوسه عن بين الآب في السموات ؛ على أن لا ُقَت لي عمل عمله السيح منفصلاً عن اللسيح 
أو بدون السيح, بل ولا قيمة لأي تعليم أو مبدأ قال به المسيح بدون المسيح . وكأن لسآن حال 
لاهوت بولس الرشول هو «أعطني المسيح » وأناسأكون أعظم لاهوتي في العالم . والعكس يكون 
ضحيما: إن كنت أعظم لاهوتي في العالم وأنا لا أحور شخص المسيح في حياتي, فأنا لست من 
اللاهوت ني شيء, وسأعثر في بولس وفي المسيح والله وكل الناس . 


وكل ما كان يملأ فكر بولس الرسول وقلبه عن أهدافه في الكرازة بإنجيل المسيح:لم يكن هو 
الفداء ولا الخلاص ولا المصالحة ولا التبرير بالإيمان, فهذه كلها بدون المسيح لا نهم ولا يكون لها 
عمل ولا أثر ني الحياة, ولكن كان كل هدفه ورجائه وصلاته ودموعه وآلامه لكي يقبل الأمم 
«المسيح » قبولاً شخصياً في قلوبهم : 

+ «الذي الآن أفرح في الامي لأجلكم؛ واكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل 
جسده؛ الذي هو الكنيسة: التي صرت أنا خادماً لأ خسب تدبير الله المعطى لي لأجلكم» 
لتعميم كلمة الله. السرٌ المكتوم منذ الدهور ومنذ الأجيال, لكنه الآن قد أظهر لقديسيه, 
الذين أراد الله أن يُعرّفْهِم ما هوغنى مجد هذا السر في الأممء الذي هو المسيح فيكم رجاء 
المجد» ( كوا : 1014 ). والمعنى واضح أن «السر» هو «المسيح فيكم ». وأن «رجاء 
المجد » هو« المسيح فيكم » . 


1 


والآن رما يسهل علينا أن نقنع القارىء لماذا يصبح لاهوت بولس الرسول في الوقت الذي دقخ 
فيه أعظم لاهوتيي الغرب» هوعند البسطاء والأأتقياء والشباب التّقد بالروح يصبح ترنيمة عذبة» 
هوقصة حبء هو بنود عقد قران بين النفس العاشقة وإطها المحبوب . والسبب يقوله بولس الرسول 
ويطلبه ما بحرارة لنحصل ليس على معرفة لاهوت بولس فقط بل على كل ملء الله !! 


+ «أحني ركبتيّ لدى أبي ربنا يسوع المسيح ... لكي يعطيكم بحسب غنى ممده أن تتأيدوا 
بالقوة بروحه في الإنسان الباطنء ليحل المسيح بالويمان في قلو بكم » وأنتم متأصلون 
ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول 
والعمق والعُلو وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلثوا إلى كل ملء الله .» (أف": 
114-4) 


هذا في رأينا هو المدخل الوحيد للاهوت بولس الرسول : «ليحل المسيح بالإإيمان في قلوبكم » !! 
والمسيح عندما يحل في قلب إنسان أحيّه وآمن به يحل «بلاهوته» (لاهوت المسيح وليس لاهوت 
بولس الرسول)» بمعنى يحل بكل غنى مجده» يحل بوجوده السابق على التجسدء يحل بتجسدهء يحل 
بكل تعليمه, يحل بآلامه» يحل بصليبه» يحل وته» يحل بقيامته» يحل بارتفاعه وجلوسه عن مين 
الآب» يحل بشفاعته الدائمة لدى الآب» يحل بنعمته وروحه القدوس. 


ولكن أول ما يعلنه المسيح من أحبّه هو كيف مات من أجله! لأن أعظم وأْجَنَ عمل قام به 
الآب من أجل العالم وتمّمه المسيح هو بذل ابنه لكي لا يهلك كل مَنْ يؤمن به. الفِدية التي قدّمها 
المسيح بموته هي أعظم هبة وهبها الله للإنسان, لأن بوت المسيح أَنْقدْنا من لعنة الخطية وا موت 
ونلنا حياة جديدة. وموت المسيح باعتباره أعظم هبة وهبها الله للإنسان» فإن هذه الهبة تحمل 
بالضرورة كل الهبات الأخرى والعطايا وكل شيء: «الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا 
أجمعين » كيف لا يَهَبْنا أيضاً معه كل شيء» (روم:؟0)؛ ويلاحظ القارىء هنا كلمة «(معه». 


فنجلا 


الباب الأول 
المسيح والثالوث في لاهوت بولس الرسول 


الفصل الأول 
شخص المسبيح في لاهوت بولس الرسول 


من الفصول السابقة(١)‏ يتضح لنا أن بولس الرسول أستعلن في كلمات المبيح ‏ سواء ا منقولة 
أو العلنة له بالروح» أنها الناموس الجديد أو التوراة الجديدةء الذي دَمَْه بالروح:وليس الحرف 
فأسْماه: «ناموس .روح الحياة في المسيح» (روم: 1)» ولكنه لم يفرّق في كل تعامله مع وصايا 
السيح بين كلمات المسيح وتعليمه وبين شخصالمسيح .. فقد ر بط بولس الرسول بين تعاليم 
المسيح وشخصه, فبقدر ما نأخذ عن ال مسيح» بقدر ما نأخذ هنه شخصياً. وأوضح مَل على ذلك 
جَعْلْهُ صفات المسيح وسلوكه هي بحد ذاتها أساس تعليمه الأخلاقي» كقوله: «فليكن فيكم هذا 
الفكر الذي في السيح يسوع أيضاً» (في0:1), «أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه» 
(؟كو١1:١),‏ «لأن المسيح أيضاً لم يُرْضِ نفسه» (روه١:")»‏ «... أنه من أجلكم افتقر وهو 
غني» (؟كوة:4). وهكذا يتراءى لنا أن حياة المسيح وصفاته وكلماته كانت عند بولس الرسول 
وحدة واحدة يأخذ منها لنفسه أولاً ثم يعطي الآخرين. وهذا تماماً هو ما كانت عليه صنعتة في 
الفريسية تجاه التوراة والناموس . فالمسيح ملأ كل فراغ الناموس (التوراة)(؟) في قلب بولس الرسول 
عندما اكتشف نهاية الناموس وعدم نفعه؛ الأمر الذي كشفه المسيح للتلاميذ منذ بدء خدمته» 
عندما قدم عظته على الجبل ‏ في إنجيل متى ‏ في مقابل عظة مونى بالناموس على الجبل أيضاء 
بل واعتنى المسيح بقوة وتأكيد أن يبيّن أن هذه جاءت لتحل محل تلك بقوله بتكرار مقصود: «قيل 
للقدماء ... وأما أنا فأقول لكم». فإن كان القديم قد قيل بفم موسى عن تلقين من فم الله إذاً 
فبكل مقياس يقف المسيح هنا كمشرّع يتكلم بفم الله مباشرة ليضع نهاية للقديم ليحلٌ محله 
الجديد. الأول كان للجسد والأرض كوطن ء والثاني للروح والسماء كوطن. 


وكما كانت التوراة («الناموس» في السبعينية) تعني لليهودي كل ما استعلنه الله معرفة 


(1) راجع صفحة .16٠‏ 
(0) يلزم أن ننتبه غاية الانتياه أن النسخة السبعينية للتوراة غيّرت كلمة «التوراة» ه16 إلى «الناموس » - ومنإفلا . 


فنا 


طبيعته الشخصية وأفكاره وأغراضه وعن ما يريده للإنسان أن يكون عليه وأن يعمله(5)؛ هكذا 
عرف القديس بولس المسيح» الذي استعلن طبيعة الله وأفكاره ومشيئته من نحو تجديد خلقة الإنسان 
وميراثه السمائيء بأنه هو التوراة الجديدة. ومن هذا ندرك كيف رأى بولس الرسول في المسيح 
وأقواله وأعماله كل ما كان يراه الفريسيون في التوراة القدمة . 


أ المسيح حكمة الله (كما جاء في سفر الأمثال): 


يجيء النص الذي أورده بولس الرسول في رسالته لكولوسي وهو يصف المسيح من حيث طبيعته 


وأعماله السابقة على تجسده مطابقاً لما جاء في سفر الأمثال عن الحكمة هكذا: 
+ « الذي هو صورة الله غير المنظورء "بكر كل خليقة»» 


فإنه فيه: حُلِقَ الكل ما في السموات وما على الأرضء ما يُزى وما لا يُرى . 

سواء كان عروشاً أم سيادات أم رياسات أم سلاطين » الكل به وله قد حُلِق 

الذي هو قبل كل شيء» وفيه يقوم :الكل .. وهو رأس الجسد الكنيسة 

الذي هو”*البداءة“. امن بكر من الأموات» 

لكي يكون هومتقدماً ني كل شيء: لأنه فيه سُرٌ أن يحل كل الهلّء:» (كوا: 


واسول) 


ثم نورد هنا ما جاء في سفر الأمئال بخصوص الحكمة التي استرعت فكر بولس الرسول موقّعة 


على نفس النفم: 
+« أنا الحكمة ... الرب قناني أول 401 طريقه من قبل أعماله 


يفن 


منذ القدم منذ الأزل مُسحتُء منذ البدء 

منذ أوائل الأرض إذ لم يكن غمر أبدئتٌ 

إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه» من قبل أن تقررت الجبال قبل التلال أبدئثٌ , 
إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ولا البراري ولا أول أعفار المسكونةء 

لا ثبت السموات كنت هناك أنا 

ما رسم دائرة على وجه. الغمر 

لا أثبت السحب من فوق 

لا تشدّدث ينابيع الغمر 
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مااوضع للبحر حده فلا تتعذى المياه نمه 

لما رسم أسئن الأأرض 

كنت عنده صانعاء 

وكنت كل يوم لذتهء قرحة دائما قدامه 

قرحة في مسكونة أرضهء ولذّاتي مع بني آدم ! » (أمى :ا وكتام) 


ومن أغنى المفهومات الإلهامية عند الربيين اليهود اعتبار ما جاء في سفر الأمثال هوعن 
التوراة . هذا كان يدركه بولس قبل أن يشتغل بالإيمان المسيحي ويتعرف على الرب من السماءء 
فلما دخل الإمان السيحي ابتدأ الروح القدس يفتح ذهنه ليفهم المكتوب ويطبّق ما درسه في 
التوراة على المسيح و بالأخص هنا سفر الحكمة. 

وني دراسة الربيين كانوا قد استخلصوا من سفر الأمثال قوله: «الرب قناني أوك 1نإمة 
طريقه», حيث كلمة «أول» تأتي بالعبرية طغقطوغم, إن «أول» هنا أي ال «رشيت» هي 
نفسها «الأول» :التي جاءت في أول كلمة قي سفر التكوين: «في البدء خلق الله الانثوات 
والأرض » (تك١:١):‏ حيث «في البدء» تأتي في العبرية طغثطة868 برشيت . إذاً فمطلغ سفر 
التكو ين هو بعينه: «الرب قئاني أول طريقه» . من هنا خرج الحكماء اليهود بحقيقة أطلقوها 
كأحد أسرار التوراةء أن التوراة هي أول خلقة الله؟ وأن سفر الأمثال في هذه الآية يعطي مفتاح 
حل لغز سفر التكو ين. 

يقول معلم الناموس رابي هوشايا تعليقاً غلى سفر الأمثال 77:8 :[ كنت أداة الصنعة عند 
الواحد القدوس ... فالواحد القدونن كان ناظراً إلى الناموسن عندما .خلق العالم» لأن. الناموس 
يقول: «في البدء - برشيت - طتطوةءء8 حَلَّق الله» (تك1:١)‏ ولا يوجد «رشيت» - بَذْء إلآ 
الناموس. وعليك أن تعود. إلى قول سفر الأمثال لتقرأ: الرب قناني - صنعني أول رشيت 
طتطوغه طريقه ](9). 


فإذا علمنا أن المتكلم في سفر الأمثال: «الرب قناني أول طريقه» هو الحكمة: «أنا الحكمة» 
(أممتكل يسهل علينا أن: ندرك ما استقر عليه فهم الربيين أن التوراة هي الحكمة التي « كانت 
في البدء». والتي بها خلق الله السموات والأرض وكل شيء . 


والآن بمراجعة سريعة على الفصل السابق (ص »)١9١‏ نرى أن بولس الرسول حينما أدرك سر 
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وفنا 


التوراة الحقيقية «برشيت» و «الحكمة» في المسيح» استقر بالضرورة على أن المسيح هو حكمة 
الله رذكوا:4). 


ولكن ليست المسألة هنا محرد استقراء استقرأه بولس بفكره» ولكن الأمر أخطر وأهم ا 
بكثر مين عرد استقراء فالمسيح نفسه هو الذي اعتبر نفسه الحكمة في سفر الأمثال, وما علينا إلآّ 
أن نضع هاتين الآيتين تحت عيني القارىء ليستقرىء بنفسه الحقيقة دون عناء: 


إنجيل القديس لوقا :49:1١‏ حي الحكمة :هي المتكلمة :. 
« لذلك أيضا قالت حكمة الله إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون» . 


إنجيل القديس متى 1 : 4!: حيث المسيح نفسه هوالمتكلم: 
«لذلك ها أنا (المسيح) أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم 
تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة» . 


لذلك فرؤية بولسن الرسول أن المسيح هو حكمة. الله هي رؤية حقيقية إلهية مستعلنة على ,خلفية 
اجتهاد ومعرفة وإهام , ولكن .لها أصل وترديد من فم امنيح نفسه!! 


من أجل هذا جاء الوثوق والسلطان والشهادة في تقرير بولس الرسول لهذه الحقيقة مع تكرار 
وتوضيح : 

«بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبراً وقداسة وفداء . » ١(‏ كو١‏ 7 .م) 

«فبالمسيح قوة الله وحكمة الله.» (1 كوا : 04) 

«السيح لمر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم .» (كو:0) 


والذي يقرّب إلى الذهن كيف اعتبر بولس الرسول «الحكمة» باعتبارها التوراة» منطبقة على 
المسيح بحسب ما جاء في الأمثال « كنت عنده صانعاً» , أن الحكمة تأتي في بعض الأسفار 
الشانوية الأخرى مشخّصة ‏ تجاوزاً ‏ بشخص ذي قييز» وحيث تظهر من بعد أن كانت 
«صانعاً» (مذكر سالم) للخليقة. كلها في السماء والأرض» «ولدّتها (مؤنث) في بني آدم » 
ككل » تعود هذه الأسفار الأخيرة وتحدد عمل الحكمة وسكناها في إسرائيل فقط دون جبيع 
الشعوب . ونعطي مثلاً لذلك: 

سفر أخنوخ وهو سفر عبري يعتبر من الأسفار الثانوية للعهد القديم ؛ وهو مصدر من المصادر 
الرؤيوية في التعليم اليهودي, وكان ذا أهمية كبرى لدى الربيين» يأتي فيه قول الحكمة: 
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+ خرجت من فم العلي وكالضباب غطيت كل الأرض » 
ووحدي أحطت بكل دائرة السموات» 
وني أعماق الهاوية قشيت» 
على أمواج البحر وفوق الأرض » 
وعلى كل إنسان وأمة جعلت سلطاني» 
وفيها كلها بحثت عن مكان لراحتي» 
وقلت: لميراث مَنْ يكون سكناي ؟ 
حينئذ أعطاني خالق الكل 
والذي خلقني حدد مكان سكباي قائلاً 
ليكن سكناكٍ في يعقوب وفي إسرائيل ميراثك » . 


وني الآخر يأتي التعقيب ليوضح أنها التوراة هكذا: 
+ « هذه كلها هي كتاب عهد الله العلى»: الناموس الذي أوصى به موسى ميراثاً لجماعة 
يعقوب . » (أخنوخ 17:14) 
وهذا السفر (أخنوخ) يصو هَنَا الحكمة بأنهاء و تعد أن حلفت السماء والأرض) أت تجولٍ 
في كل السماء والأرض لتجد لنفسها مكاناً للسكنى وشعباً تورثه نفسها فاختار الله ها إسرائيل . 


وهذ/ في الحقيقة ينطيق على قول سفر التثنية لإسرائيل: 


«أنظر قد علّمتُكم فرائض وأحكاماً كما أمرني الرب إهي» لكي تعملوا هكذا في'الأزض التي 
أنعم داخلون إليها لكي تتلكوهاء فاحفظوا واعملوا لأن ذلك حكمتكم وفطنتكم أمام أعين 
الشعوب , » (تث؛: هو") 

فاليهود أدركوا أن الحكمة التي أبدع بها الله الكون لإخراج بديع صنائعه في السموات والأرض 
الناظقة بحكمته ولاهوتة ( كما يراها بولس الرسول في رو1:-9:915) استودعها في النهاية 
كتابة» أي في التوراة» ليستعلن بالتوراة المقروءة والمفهومة ما تستعلنه السماء والأرض وكل ما فيها 
من حكمة الله. بهذا أدرك اليهود أن الناموس الذي استودعه الله في أيديهم واستأمنهم على سر 
حكمته فيه إفا هو تهسيدٌ فكري لحكمته الفائقة (*): التي بها تخلق السسموات والأرض + 
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والآن إذا عدنا إلى ما قاله بولس الرسول بعد أن اسبُعلن له المسيح فأدرك فيه التوراة الحقيقية» 
حكمة الله وقوة الله نجد التطابق على أشد ما يكون بكلياته وجزئياته: 


+ « الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة » 
فإنه فيه خُلق الكل ما في السموات وما على الأرض + 
ما يُرى وما لا يُرىء سواء كان عروشاً أم سيادايت أم رياسَات أم سلاطين» 
الكل به وله قد لق » 
الذي هو قبل كل شيء, وفيه يقوم الكل » 
وهو رأس الجسد الكنيسة (شعب الله الجديد): 
الذي هو البداءة بكْرٌ من الأموات, لكي يكون هو متقدماً في كل شية. 
لأن فيه سر أن يحل كل الملء.» (كو١:‏ 216و) 


+« إذ عفنا ابش راططيئته خسسب مسرئّه التي قصدها في نفسهء لغدبير مل الأزمنة . ليجمع كل 
شيء قي المسيح ما في السموات وماغلى الأرض في ذاك :6 (أف ١‏ :واو 1) 


وقد جمع بولس الرسول في إدراكه للمسيح ‏ كحكمة الله الكلية ‏ بين خلقة العالم القديم 
الوق تجمائه (أرد والإنسان فيةء مع الخلقة الجديدة للإتسان . 


فهو بداءة «برشيت» الخلقة الال : «بكر كل خليقة, فإنه فيه حُليقَ الكل» . 
وبداءة (بكر) الخلقة الجديدة للحياة الأبذية بالقيامة من الأموات : «الذي هو البداءة بكر 
م الأموات ...) . 


إن هذه الإهامات المتتابعة لبولس الرسول عن المسيح, بصفتة حكمة الله الفائقة؛ تتجمع في 
بؤرة واحدة» حيث يتركز نور الاستعلان على المسيح كغاية ونهاية وكمال لكل أغمال الله جسية 
كانت أو روحية: 

«لي .... أعطِيت هده البعمة أن أبمر بين الأمم بغنى “المسيح“ الذي لا يُشتقصى » وأثير 
الجميع في ما هو شركة البسر المكتوم منذ الدهور في الله ”خالق الجميع بيسوع المسيح'“ لكي يُعرّف 
الآن عند الرؤساء والسلاظين في السماويات بواسطة الكنيسة ”بحكمة» الله المتنوعة حسب قصد 
الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع رنا.» (أفم: مب1) 


كلاح 


ب شخص المسيح عند بولس الرسول يعلو فوق كل شيء: 

بعد أن كان بولس يحسبه فخراً له منتهى الفخرء أن يح من قدر ذلك الناصري المصلوب وأن 
يضطهد أتباعه حتى اموت هكذا ينقلب على نفسه ليقع صريعاً لحبه ويحسبه فخراً لنفسه كل الفخر 
أن يُدْعَى عبداً ليسوع المسيح (رو١:١)‏ بل عبداً لكل الناس من أجل يسوع المسيح (؟كوة :0). 
إن بولس الرسول لا يسمح لفكر مهما كان أن يضع المسيح في مستوى مخلوق مهما علا وسما: 
+ «إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن هينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة 
وسيادة وكل اسم يُسَمّى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً.» (أف١:‏ 
19) 
+ «الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السموات لكي يملأ الكل.» زأف4 :6 
+ «لأن فيه سر الله أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح يدم 
صليبه بواسطته» سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات.» (كوا:15و00) 
+ <الذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم » لكي تبثو باسم بسوع كل ركبة ممن 
في السماء ون على الأرض ومن تحت الأرض (الجحيم). ويعترف كل لسان أن يسوع 
المسيح هو رب لمجد الله الآب.» (في11-5:1) 
+ «ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إفاً مباركاً إلى الأبد آمين.» (روه: ه) 
وهنا كلمة «الكل» تشمل مَنْ على الأرض ومن في السموات» فهو رئيس جند الرب وخالق 
الجميع . 

هذه هي صورة يسوع المسيح عند بولس الرسول يطلقها شهادة مدوّية على الأرض لتبلغ عنان 
السماء؛ لا يمكن أن يزايد في هذا أحد على بولس قطء ولا تحال لإضافة حرف واحد على مصئّئف 
هذه التعبيرات اللاهوتية التي أحاط بها المسيح ليجو الحق فيه قدر ما رأى وعلم وشاهد وشهد. 

وعبثاً يحاول أي محتهد أن يستقصي خط فو هذه المعرفة عند بولس الرسول وكيف أنته. فحالما 
استعلن المسيح ذاته لبولس على طريق دمشق» استوى المسيح إطأ على عرشه عند بولس فلم يَعُدْ 
يدانيه مخلوق, وهو هو بنفسه مسيح الناصرة, الجليل المصلوب القائم من بين الأموات! كيف هكذا 
وبهذه السرعة البالغة القياس صار المسيح لبولس والعالم «إهأ مباركاً على الكل» ؟ فلا عثرة 
الصليب استوقفته, ولا قسوة تراثه اليهودي في انحصاره بحدود «يهوه» حدّدته, ولا سطوة 
السنهدريم أرهبته. ومن ذا يعلم تماما إلا بولس الرسول أن تأليه إنسان هو له مثابة حكم بالإعدام» 


الا 


كنا أن حتى أثالية املوك هو ريسة الخراب كما علّم دانيال النبي؟ بل وعند المسيحيين أيضاء إذ 
يُحسبُ كل سجود' أو عبادة فير الله ولكده سل كما قال الملاك اليوحفا يتف الزؤايا(إزو0 :)جد 
هي ردّة لعبادة الوحش ٠‏ 

وبولس الرسول حينما قال بألوهية المسيح لم يفرط قط في وحدانية الله, فهو ضاحب الشهادة 
الأول في الكنيسة: «لنا إله واحد, الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له» ورب واحد يسوع 
المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن له» ١(‏ كوم:7). وهذه الشهادة التي شهد بها بولسن الرسول 
لا تزال تشهد بها الكنيسة في كل أنحاء العالم إذ صارت «قانوناً للإيمان» الذي مطلعه: 
[ بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ... نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوخيد ...]: 

والقول بالر بوبية للمسيح أي «المسيح رثب» عند بولس الرسول هو التقييم اللاهوني عن سبق 
الوجود للمسيح قبل التجسد. و«الرب» بالمفهوم العبري القديم هو اسم «يهوه» مترجاً إلى «رب 
- أدوناي(”) - و0امناكا » للتخلص من رهبة ويخافة النطق باسم «يهوه» ء وهذا يؤدي إلى فك 
رمز شخصية المسيّا عينها ‏ كرب فهو الشخص الحامل لاسم يهوه المعبّر عنه والحامل لصورة الله 
وكل صفاته وأعماله. الذي بالتجسد صارالله غير لمنظور ‏ المنظور الذي يستطيع أن يتطلع إليه 
الإنسان ولا يموت : «الذي رآني فقد رأى الآب.» (يو1:1) 


ج - سبق وجود المسيح : 


التعبيرات اللاهوتية التي عبّر بها بولس الرسول 
دون قصد عن سبق وجود المسيح قبل تجسده: 


+ (اصادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن “المسيح يسوع جاء إلى العالم * ليخلّص 
الخطاة الذين أوهم أنا. » (دتي0:1) 
هنا مجيء المسيح إلى العالم لمهمة عامة بالنسبة للإنسان يفيد سبق وجوده قبل ظهوره . 


+ «بالإججماع عظيم هو سر التقوى : الله ظهر في الجسد ...» (١تي15:8)‏ 
هنا ظهور الله في الجسد يعني تجسد المسيح . فالمسيح قبل تجسده كان بلا جسد في ملء لاهوته . 


+ «فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تسنغنوا أنتم 


(5) انظر كتاب: «المدخل لشرح إنجيل القديس يوحنا», المؤلفت. ص 709. 


ينا 


بفقره. » ١(‏ كو5:4) 
هنا احتساب التجسد أنه بلوغٌ فقر بعد غنى» فالغنى يعني وجوداً سابقاً في مجد لاهوته . 


+ «قالله أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد.» (روم: م) 
هنا قبل أن يرسل الله ابنه ليتجسد في شبه ( بسبب كلمة خطية) جسد الخطية ‏ كان الابن 


المسبيح تبموتخودا دون تلك 


+ «ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة» مولوداً تحت الناموس .» 
(غل؛:؛) 
هنا كالآية السابقة قبل أن يولد المسيح يهودياً كان موجوداً مع الله الابن الوحيد المحبوب دون 


جسد. 


+ «الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله لكنه أخل نفسه 
آخذاً صورة عبد...» (في0:1) 
هذا يعني أنه لم يكن فقط موجوداً قبل تجسده بل كان قائماً دائم في صورة الله قبل أن يخلي 
نفسه من مد لاهوته ليتجسّد. وطبعاً محال, ألف محال, أن يأخذ الإنسان لنفسه بنفسه صورة الله 
كما هو حال أن يفقدها. 


+ «يسوع المسيح هو هو أمساً واليوم وإلى الأبد.» (عبم8:1) 
هذا وى اهارن وإل الأبد, فكما أن له سَبْقَ وجود على تجسده فله الوجود الأبدي 
بالرغم من تجسده. 


+ «الذي هو صورة الله غير المنظوره بكْرُ كل خليقة:» (كو١:١1)‏ 


تك 3 هو المنظور الإلهي لغير المنظور الاإهي , صورة يمكن فيها ومنها رؤية الله غير النظو 
ككلمة مسموعة ومفهومة تظهر ما خَنِي في فكر الله وكصانع أعمال ومعجزات يُرى ويُحس منها 
الله صائع الأعمال والتملات التي تفوق التصور والإحساس . فإحدى خصائص المسيح أنه 
الشخص الواقف بين الله آلآب الذي لا يُرى و بين الإنسان الذي لا يفهم ولا يعي إلا ما برَى . 
فوجه المسيح المتجه إل ١‏ ب هي محض ء ووجهه الذي يتراءى لذوي العيون المفتوحة «الله ظهر في 
الجسد» » هو بالنسبة لله حسب مداركنا ابن حقيقي في ذات الله عن الولودة» و بالنسبة لنا 
ابن حقيقي يفوق معنى الولادة ويتعدى ضعفها ومواتها . فهو بالرؤية التسعة بِكْرٌ الله لأنه الابن 


هذا 


الوحيد الذي يمشل الآب ويتكلم باسمهء وبالرؤية المتميّزة بكر الخلائق شرا لأنه بمثل الخلائق 
ويتكلم باسمها. 


وهذا التعبير لا يحمل غى وجه الإطلاق معنى أنه بكر بين .الخلائق ٠‏ بل بتحديد المعنى تقاماً : 
ِكْرُ أي قبل أو على» كل الخلائق ؛ الذي يحمل ا معبى ني الحال أنه ليس معد ودا بين الخلائق 
5 متقدماً ومترئساً, وأنه يحمل وجوداً فائقاً وسابقاً على كل الخلائق س وهذا بحسب المنطق 
السليم ؛ لأنه إذا كان قول. بولس أنه بكر كل خليقة يحمل معنى أنه من الخليقة بالتبعية» فماذا 
يكون لولم تكن الخليقة؟ هل كان يفقد ابن الله وجوده؟ بولس يحذّر من ذلك فيكمّل بقوله 
مباشرة: «فإنه فيه حُلق الكل ما في السموات وما على الأرض»؛ « الذي هو قبل كل شيء وفيه 
يقوم الكل» (كوا: 17917). وهذه كلها تستعلن وجوده السابق على كل الوجود. فالآن إذا 
كان وجوده فائقاً وحراً من كل خليقة وسابقاً عليها وعلّة وجودها وهذه حقيقة أكّدها بولس الرسول 
قائلاً: «الكل به وله قد يق » ( كوا :1)» فماذا يكون معنى «بكر كل خليقة» ؟ إلا أنه يعني 
كونه الممثل والمتقدم على كل ولكل الخلائق لدى الله يحمل كيانها في ذهنه وفي قلبه لأنها أخذته 
من يديه, وهو الذي صنعها ولا يزال متكمّلاً بها ويحمل همّها وعجزها إن عجزت ككل مخلوق» 
كل ملسف لبد عجزها وقصورها عن بلوغ الكمال على .طول المدى» إن كانت الملائكة» وإن 
كانت البشرية, لأن هذا هو الفارق بين الخالق والمخلوق. وهي ‏ كما يقول. بولس الرسول ت تين 
إلى الآن وتتمخض منتظرة كمال عمل المسيح لكمال فداء الإنسان وتصحيح موقفه النهائي أمام 
الله » باعتبار الإنسان ا مسثول عن سقوطها بسقوطه, فيتصحح موقفها بتصحيح موقفه بالتالي وتتخلص 
من عجزها: «لأن انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله إذ أخضعت الخليقة للبْظل, ليس طوعاً» 
بل من أجل الذي أخضعها (الإنسان) على الرجاء . لأن المذليقة نفسها أيضاً سبُعقق من عبودية 
الفساد إلى حرية محد أولاد الله . فإننا نعلم أن كل الخليقة تئن وتتمخض معأ إلى الآناء وليس 
هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح؛ نحن أنفسنا أيضاً نئن في أنفسنا متوقعين التبني فذاء 
أجسادنا . » (رو8: 19-"7؟) 


وهذا واضح من قول بولس الرسول بعد ذلك عن كيف أن الله أرسل ابنه متجسداً وهو في ملء 
لاهوته «ليصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته, سواء كان ما على الأرض أم 
ما ف السموات.» (كوا:١٠)‏ 


واضح هنا أن المسيح لما تَحسّد تجسّد ليصنع صلحاً بين الخليقة كلها في. النسماء والأرض » 
منظورة وغير منظورة يصالمها بالله معنى يكمّل من نفسه و بنفسه عتجزها. فإن كان دم المسيح ابن 


الله قد جبر نقصان الخليقة كلها مَنْ في السماء ومَنْ على الأرض وصا مها بالله» فكيف لا يُدعى 
بكُرّهاء ودمه أضبح الجزء الأساسي في جبر نقصانها وإصلاح فسادهاء وصورته أصلحت صورتها 
بقدر ما في صورته من ألوهة!؟ 


إذأء خقّ للمسيح سواء في وجوده السابق لتجسده(") أو بعد تجسده(") أن يُدعى: 

أولاً: بكر الله هوكما هوء لأنه الابن: الوحيد لا عن ولودة بل عن كيان ذاتي متأصل في 
كيان ذات الله كاب وابن معاً لا ينقسمان ولا ينفصلان. 

وثانياً: بكر كل خليقة: لاعن ولودة بل ككيانٍ يحمل في ذاته كل كيان الخليقة بكل 
صورها! 


اسمع بولس وهو يصف كيانه الذي يحمل كل كياث: «وفيه يقوم الكل» (كو١:07١)»‏ 
«حامل كل الأشياء بكلمة قدرته» (عب١:).‏ وعليك أن تتذكر أيها القارىء العزيز كيف قال 
المسيلخ عندما لمسته المرأة النازفة الدم ف ني الحال: «إن قوة قد خرجت مني» (لو47:2). 
فإن كانت قوة خرجت من .صميم كيانه مريضة, فكم وكم خرجت منه قوة عندما حَلّقَ؟ 


فامخليقة كلها تقثل قوة المسيخ كما ممثل المسيح قوة الآب. 


وهكذا فإن بولس الرسول يستخدم صفة «بكر» معن شديد الواقعية ولكن بعمق يتجاوز ظاهر 
الاسلم وتحدود:التعبيز:البشري 6 فأنت ترى .أن بولس: الرسول .حت بالنسبة 'لالأموات » يعتيز المسيح 
بكرا كأول من قام من الأموات أولكن يت ييمكزيان س أيظا انم رإدلعان يبع لانن يبن هرات 
بمعنى أول مَنْ قام» فهو ليس. عل مستوى الذين يقومون وسيقومون , بل هو ربٌ القيامة وقوتها ورب 
الحياة: «أنا. هو القيامة والحياة» (يو76:11)» وأن كل قيامة حدثت وتحدث وستحدث. هي 
مستمذة من قيامته. وإنه وإن قال بولس الرسول : «لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعيّنهم ليكونوا 
مشنابهين صورة ابنهء ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين» (رو15:8)» فالمعنى هو أنه بالتجسد 
والفداء.و بإشراكنا في موته.وقيامته أراد الله أن يعطينا صورة ابنه في كل شيء» إن في الموت أو 
القيامة أو.حتى.المجدء ليكون هو الأخ الأول كرأس البشرية الجديدة الششعدية» وهو الذي يقودها 
نحو الآب في موكب نصرته لتشاركه ميراث بنوّته لله. ولكن ختى و بعد ذلك» فنحن لا تُحسب 


() لوحظ أن جميع الآباء القديسين فيما قبل نيقية قالوا بأن صفة البكر هي خاصة للمسيح قبل تجسده ومنهم : يوستين الشهيدء 
ثاوفيلس الأنطاكي , اكلمندس الإسكندري » ترتليان, هيبوليتس» أوريجانوس» كبريانوس . 

وني نفس الوقت انفرد آباء نيقية وما بعد نيقية بتخصيص البكر للمسيح بعد التجسد ومنهم القديسون: أثداسيوس » اغريغوريوس 
النيسي , كيرلس الإسكندري » يوحنا ذهبي الفمء أغسطينوس . 
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أبدأً على مسستواه في البندؤة» بل برد متبئين . فتحن وإن بلغا صورة ابنه وصرنا بالتالي إخوة لهء 
ليس سعتى :ذلك أنا ا جملنا ضورته ضبار هو أخاً. ليا على. مستواناء بل هو إخلاء. وتفازل نز به 
إلينا ليرفعنا إليه» فحتى وإن صار مثلنا في كل شيء إلا أنه يظل هواكما بهو صورة لله» زب تسد 
له كل ركبة مما في السماء وعل الأأرض . 


و لولس لأيتظيا تميقا يتكلم نا ركديلثة الأبكار في السماء. 616007 00م جاه (تلعمرة 
(عب1017:12)» فهنا تلميح واضح أنها كبيسة البكر اللخصصة للأبكارء معتى أن كل المسيحيين 
الذين نالوا حق القيامة من الأموات وانتقلوا من الموث إلى الحياة, نالو بالتالي و بالخري حق 
الاشتراك في الاسم والصفات» يظل هو المسيح وهم المسيحيين» وهو البكر وهم الأبكان وهو 
الكاهن والملك وهم «الملوك والكهنة» لله العلي » وهو الابن وهم أبناء» أليس هذا قول بولس 
الرسول : «ليكون هو بكراً بين إخوة كثيرين»؟ 


وداود النبي يراه بكرا على كل ملوك الأرض معنى المتقّم في الملوكية ‏ على ذات النوع ‏ 
المتفوّق والمتولي ل : «وأجعل على البحر يده وعلى الأنهار يمينه» هو يدعوني أبي أنت» إلهي 
وصخرة خسلاصي . أنا أيضاً أجعله بكرا أعلى من ملوك الأرض» (مزكم: ها0#ا؟). واضح جداً 
في هذا التعبير النبوي مدى التفوق التوعي للمسيح . 


وعل نفس هذا المعنى الذي.تحويه كلمة «يككر» من الأولوية.والنسيادة والشمولية بآن واحلاء 
يقول بولس.الرسول. أيضاً في سفر العبرانيين: « اله بعد ما كلّم الآباء بالانبياء قدها ... كلما في 
هذه الأيام الأخيرة في .ابنه الذي جعله وارثاً لكل شيء» (عب191:1)» وهو نفس التعبير الذي 
قاله في رسالة أفسس : «لتديير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح.ما في السموات وما على 
الأرض في ذاك» (أف0:1). فكون المسيح يقوم على الكل ويرث الكل ويجمع. الكل وذلك 
بالتهاية أمام الله فهذه هي النتيجة الحتمية المباشرة لكونه هو «خالق الكل », فالعلاقة بين خلقة 
كل شيء وتمثيل كل شيء أمام الله حتمية». وهولا يل كل خليقة كفريب عنها بل كمن يخمل 
كيانها في كيانه» وصورتها في صورته, وحبها في أحشائه, وقمّها في صميم عنايته وتدبيره. هذا هو 
بكر كل خليقة: «حاملٌ كل الأشياء بكلمة قدرته. » (عب١1:م)‏ 


لديا 


د المسيح ربّ: 
+ «أمين هوالله الذي به دُعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا.» ١(‏ كو1:) 
+ «وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات, يسوع المسيح ربنا. » 
(روا:؛) 
هذا هو التعبير الكامل عن المسيح عند بولس الرسول: «ابن الله يسوع المسيح ربنا». 


+ وقد جاء التعبير المبسط «ربنا يسوع المسيح » أربعاً وأربعين مرة في رسائل بولس الرسول في 
مقابل إحدى عشرة مرة في الرسائل الأخرى (المسماة بالرسائل الكاثوليكية أي الجامعة ), وهي 
رسائل القديسين بطرس ويعقوب ويوحنا ويهوذا. 


+ وجاء التعبير أكثر اخختصاراً «الرب يسوع المسيح» 18 مرة في رسائل بولس الرسول في 
مقابل مرة واحدة في رسالة القديس يعقوب ومرتين في سفر الأعمال. 


+.وجاء التعبير الأكثر اختصاراً «الرب يسوع» 8 مرة في رسائل بولس الرسول في مقابل ٠١‏ 
مرات في سفر الأعمال ومرتين في الرسالة الثانية للقديس بطرس وواحدة في إنجيل القديس مرقس 
(14:17). ولكن في مقابل صفة «الرب» في رسائل بولس تأتي صفة «ابن الله» بكثرة في بقية 
أسفار العهد الجديد. ف 


هكذا نرى أن التعبير بالربوبية مفهومها الإالمي ليس مقصوراً على رسائل بولس الرسول» فهو 
تعبير سابق عليهء وقد ورد على ألسنة الرسل والتلاميذ سواء في سفر الأعمال أو الأناجيل» التي 
وإن كانت قد ذُوّنت بعد رسائل بولس الرسول إلا أن التعليم بها كان منذ حلول الروح القدس 
على التلاميذ. غير أن بولس الرسول هو الذي صبٌ الربوبية كصفة إهية في قالبها الايلهي التقليدي 
ب والتقليد هنا هو تقليد العهد القديم باعتبار أن المسيح هو: «يهوه (الله) ظهر في الجسد», في 
أقنوم أو شخص البنوة القائم الدائم مع الآب. هذا يتضح جد في استخدام بولس الرسول التعبير 
الكامل للربوبية بالنسبة للمسيح أي «ابن الله يسوع المسيح ربنا», حيث الفارق بين الله الآب 
وبين الرب يسوع ينحصر ليس في الصفات والأعمالء سواء كانت خلقة أو فداءً, ولكن في كيفية 
إتقام الأعمال(8): 

فالله الآب «منه جميع الأشياء» بدون استثناء «ونحن له» أي عبيد وخدام ومآلنا إليه» 


.192-193 ممم ,عصملطتسارم عدا ها #انعاوظا اتج متاعصمه كلك .8 


أرذيلا 


«ورب واحد يسوع المسيح» به جميع الأشياء» أيتخيقت بواسطته, «ونحن به» 
(١كوه:7),‏ ليس فقط بمعنى الحَلْقَ فلسنا مثل ججميع الأشياء؛ بل وأيضاً معنئ الفداء الذي 
بيسوع المسيح الذي جعلنا موجودين حقيقة . 


فهنا ربوبية المسيح في كلمة «رب» ليست هي بعينها «الله» في كلمة «يهوه» في لكي 
بل هي عملها ومكمّلة لها. فالمسيح أككل: مواعيد «يهوه», «لأن مهما كانت مواعيد الله فهو 
(المسيح) فيه النعم (الاستجابة والعمل) وفيه الآمين (أي ختام كل وعد) لمجد الله بواسطتنا 
(كختليقة عُيِقَتُ من جديد لتسسبيح ويجد الث : «لدح محد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب » 
أف١‏ (كو١:20).‏ ومرة أخرى نوضح العلاقة بين الله الآب وبين الرب يستوع المسيح في 
الحرفين: «منه» وددله» )١(‏ لله الآبء و«به» للرب يسوع المسيح . 


وهكذا يكون بولس الرسؤل هو الذي أعطى التعبير الإلمي «المسيح رث» أهريته وطابعه بكامل 
مفهومه الإلحي الذي يُعتبر حور الإيمان المسبيحي ومركز العقيدة الراسخ 


ولكن لا نفوتنا هنا أن نقرر أن المسيح هو أول مَنْ أشار بتركيز يوحي به بفتح الوعي الاإنساني 
لقبول الحقيقة بقوله في هذا الحؤاز الحادف الكاشف: «سأهم يسوع قائلاً: ماذا ا في الشح؟ 
ابن مَنْ هو؟ قالوا.له ابن داود. قال لهم : (إذا) فكيفت يدعوه داود بالروح “ربًا“؟ قائلاً: قال 
الرب “لربي * اجلس عن بميني حتى أضع أعداءك موطثاً لقدميك. فإن كان داود يدعوه «رب»» 
فكيف يكون ابنه ؟» (مت99: 41سدهع) 


فلو فسرنا قول امنيح بكل دقة وفهم » فيكون المسيح هنا يوضح أن داود يدعوة ربَاء وأن داود 
أعلن بالروح أن المسيح «رٍب» معادل في ربوبيعه لله بقوله : «قال الرب لربي ». وقولة 
«اجلس عن بميني »2 فالمقصود هنا هو التعادل اللاهوتي في الاسم والكرامة, الذي اعتمد عليه 
بولس الزسول في قوله م يحسب .نخلسة أن يكون معادلا لله» (قي5:1)! والمسيح يصرّح هنا أنه 
نيس ابن داود بل ابن الله: «فإن كان داود يدعوه رب فكيف يكون ابنه ؟», مع الانتياه للسؤال 
في أصله الذي يسأله المسيح: «ابن مَْ هؤ؟», لأأنه إن لم يكن المسيح ابن داود, وداود يدعوه 
دبًا على التسناوي في الاسم مع الله جالساً عن مين الله على التساوي في زتبة الألوهةء إذا يكون 
رد السؤال الذي سأله المسيح هو أنه ابن الله بالضرورة. 


وحينما يقول بولس الرسول أن المسيح هو «ربنا» فهو يذكر بالضرورة ويتذكر أنه مات عنا 
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وبنا ليُخضع اموت تحت قدميه بقيامته منتصراً على ا موت وعلى كل ما يؤدي إلى الموت» وقام بنا 
وبجسدنا الجديد ليعطينا شركة جديدة باتحاد في حياته من فوق ا موت ورغماً عنه. ومَلَكَ بجسده 
المُقَام مُلكه الأزلي والأبدي في المجد ليُشركنا في ملكه. 


فالعمل الفائق الذي عمله يثبت أنه جاء من فوق» 
وارتفاع إلى قوق يبت أنه رش بالحق » 
وجلوسه عن بين الآب بالجسد الذي أخذه منا يكشف إلى أين نحن ذاهبون. 


لقد حدّد المسبح هذه الثلاثة المستويات التي تحرك فيها في قوله: «خرجثُ من عند الآب» 
وقد أنيت إلى العالم» وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. » (يو18:15) 


وبهذا الاتحاد وهذه الشركة التي دعانا إليها المسيح في جسده أصبح امؤمنون «مسيحيين»» 
ومن «المسيح والمسيحيين» ظهر الوجود الجديد لجسد المسيح السري كخليقة جديدة ذات 
وجود وحقوق وكيان ومكان لدى الله في السماء وعلى الأرض. 


هذا هو الجسد السري الجديد الكبير الذي مل السماء والأرضء يجمع الأجناس والألوان من 
بني الاإنسان, بلا تمييزء بلا انشقاق أو ترق في «الأنا» الواحدة للمسيح, «إلى إنسان كامل» إلى 
قياس قامة ملء المسيح » (أف )١8:4‏ حيث «الأنا» الواحدة للمسيح نحن جزء فيها !! 


هذا هو «ربنا» يسوع المسيح ابن الله عند بولس الرسولء فهو ليس لقباً شخصياً وحسب» بل 
رباطاً جوهرياً, بالنسبة له هو قيادة: «يقودنا في موكب نصرته» (9كو!:4١)‏ وبالنسبة لنا 
تبعية» رفعتنا فوق كل ما هو للإنسان! 


وواضح أن استخدام بولس الرسول تعببر «الرب» للمسيح مفهومه الوارد في التوراة السبعينية 
للتعبير عن «يهوه» هو بكامل أوصافه التي أعطيت ل «يهوه».. .وني الاصظلاجات التي يعبّر فيها 
بولس الرسول عن أعمال المسيح كالخَلْقَء ومنح النعمة» والتقديس» والدينونة» والمجازاة» نجد 
أنه يقرن المسيح مع الله جنباً إلى جنب وبالتبادل أحياناً. فما يعمله الله يعمله المبيح على مستوى 
تبادل التعبرر أو الضفة الالمية «رب». وبولس الرسول يفهم بلا أي حذر أو تفريق أن كل ما 
نسب إلى يهوه فهو للمسيح ومنسوب إليه بالضرورة. وليس بولس الرسول فقطء بل وأيضاً 
الأناجيل» وعلى سبيل امثال ما جاء في إنجيل متى وما يقابله في إرميا: 

يقول الله (يهوه): «أرسلت إليكم كل عبيدي الأنبياء فبكرأ كل يوم ومُرسِلاً فلم يسمعوا 
لي ...» (إرلا: 16) 


ليلا 


يقول المسيح: «ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة» فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم 
تجلدون ...» (متم7:وم) 


أها بوتس" الرشول ميعزل واضتم) المسيح موضع يهوه قدياً هكذا: 

«ولا يجرب المسيح (الرب) كما جرّب أيضاً أناس منهم فأهلكتهم الحيات.» ١(‏ كو١1:ه)‏ 

«وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا أصعدتانا من مصر لنموت في البرية, لأنه 
لا خبز ولا ماء وقد كرهت أنفسنا الطعام السخيف» فأرسل ”الرب » على الشعب الحيات المحرقة 
فلدغت الشعب, فمات قوم كثيرون من إسرائيل. » (عد١7؟:‏ هود) 


كذلك يضع بولس الرسول الدعاء باسم الرب للخلاص بالنسبة لله في القديم كما هوتماماً 
بالنسبة للمسيح في الجديد: 

«ويكون أن كلّ مَنْ يدعو باسم الرب ينجو, لأنه في جبل صهيون وفي أورشليم تكون نجاة» 
كما قال الرب» وبين الباقين مَْ يدعوه الرب .» (يوثيل 7:1م) 


و بولس الرسول يأخذ هذا العهد ويطبّقه على المسيح : 
«لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني» لأن ربنًا واحداً للجميع» غنياً لجميع الذين يدعو به 
لأن كل مَنْ يدعوباسم الرب يخلص. فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟» (رو١٠:‏ 1407) 


أما الخلاص الذي كان مغقوداً لوافه عل يهوه الاله الرحوم, هذا تممه المسيح فصار المسيح في 
اعتبار بولس الرسول «واحداً مع يهوه»: 

«احترزوا إذاً لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح 'القدس فيها أساقفة» لترعوا كنيسة 
الله التي اقتناها بدمه. » (أع20:م0) 

فالله هو الذي اقتنى الكنيسة واقتناها بدمه حيث الدم هنا هودم ابن الله. علماً بأن معظم 
النشسخ القديمة أوردت كلمة «الله» بوضوح وليس «الرب». فبولس الرسول هنا ينسب «الخلااض 
بالدم» إل «الله والمسيح» معاً بلا أي تفريق؛ وهذا يحتمه فغل الخلاض تحتيما . فلا الننيخ 
وحنده قد خلّصناء ولا الله بدون المسبيح خلصناء هنا بشرية ابن الله دخلت في المضمون الإلمي حتى 
يصير الدم المسفوك" منها له فاعلية الخلاص» وإلاً قدم إنسان لا يخلص إنسان بأي حال !! الخلاض 
هنا فعل ربوبية بالدرجة الاؤلى!! 


بولس الرسول يرفع ربوبية المسيح إلى استعلان إلهي بالروح القدسء و بدون الروح القدس 
يستحيل على إنسان ما أن يقول أن المسيح رب!! وكل مَنْ حاز الروح القدس فهولا مكن إل أن 
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ينطق بربوبية المسيح ولا يستطيع أن يجحد ربوبية المسيح بأي حال: 

«لذلك أعرّفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أناثيما (مرفوض من الله)ء 
وليس أحد يقدر أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس.» ١(‏ كو1:) 

و بولس الرسول يضع الاريمان بالمسيح على مستوى الارمان بالله كما سبق أن قال به المسيح 
بالحرف الواحد: «أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي» (يو14:١).‏ و بولس الرسول يضعها هنا كمنطوق 
قانون إيمان, جاعلا الخلاص والا يمان وربوبية امسسيح وحدة واحدة لا تنفصم: 

«لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوعء وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خَلَضْتٌ.» 
(رو١٠:1)‏ 


فإذا رجعنا إلى إشعياء النبي.عرفنا من أين أتى بولس الرسول بهذا القانون الارماني المؤسس على 
الصخر: 

«لذلك هكذا يقول السيد الرب: هأنذا أؤسس في صهيون حتجراء حجر امتبحان» حجز زاويةع 
كرما أساسا مؤسّسا مَنْ آمن به لا يخزى ... ويُمحى عهدكم مع الموت» ولا يشبت ميثاقكم 
مع اشهاوية.» (إش18: ١1و18)‏ 


المسيح رب مستحق المجد والكرامة والعبادة: 
لقد أدزك بولس الرسول العمق اللاهوتي الصحيح للمسيح كرب, بحيث أن كل كرامة ويحد 
وتسبيح تُقَدَمٍ له فهي مقامة لله الآب حتمأء بل إن كل كرامة وتسبيح قُدَمت إلى الله هي بآن 
واحد مقدّمة للمسيح. فالمسيح والآب وحدة واحدة, وما يقال عن الواحد يقال عن الآخر لأن 
«الواخد بالآخر» والاثنان هما واحد. اسمع بولس الرسول في مطلع رسالته إلى غلاطية يقول: 
«بولس رسول لا مِنْ الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح» والله الآلب ...» (غل »)1١:1‏ حيث 
حرف «ين» - 50 يفيد المصدر, والباء في «بإنسان» 814 تفيد الواسطة, هنا يئفي بولس 
الرسول أن تكون دعوته إلى الرسولية من مصدر بشري ولا بواسطة بشرية . ثم يرتفع مرة واحدة 
ليعلن: «بل بيسوع المسيح والله الآب » . هنا تكون الإرفادة جاهزة ومُسَلّم بها أن المسيح فوق 
مستوى البشر هذا أولاً؛ وثانياً الدعوة والعمل الرسولي في عمل واخد للمسيح والله» وهنا تكون 
الاإفنادة منتهية أن المسيح والله هما عمل واحد. وقد أخذ الآباء الكنسيون والقديسون الأوائل هذا 
التعبير من بولس الرسول برهاناً وتأكيداً على لاهوت ال مسيح, مبتدءاً من أوريجانوس ثم جيروم ثم 
ذهبي الفم الذي يقول في شرحه لرسالة غلاطية هكذا: 
[ بولس لم يترك أية فرصة للمماحكة, فذكر مرة واحدة الابن والآب «بيسوع المسيح والله 


ا 


الآب», جاعلاً الكلمة تجمعهما معا. . هذا فعله لا لكي ينسب عمل الابن للآب بل ليوضح 
بهذا التعبير أنه لا يوجد أي تيز في الجوهر ( الطبيعة الإطهية). ] )1١(‏ 


هنا كون بولس الرسول يجمع بحرف 14 أي «بواشطة »ات كلا من عمل المسيح والله 
الآب في إعمطائه الرسولية» وهو عمل من أعمال النعمة الفائقة بل هو أول أعمالها بالروح القدس: 
«أولاً رسلاً ثانياً أنبياء ...» (١كو؟8:1)).‏ لذلك لا يعطي لأي فكر إمكانية تبعيّة أو مرؤوسية 
الواحد على الآخخر في السلطان أو المكانة أو الكرامة, حتى إن المسيح يُذكر قبل الله الآبء فليس 
هناك أية فرصة للإعتراض عل وحدة اللاهوت بينهما دون قييز. 


وليس هذا الاعتبار في وضع المسيح والله الآب على درجة واحدة في العبادة أو الدعاء والتسبيح 
جديداء بل نسمعها وقد ابتدأت بالقديس توما الرسول «ربي وإهي» (يو18:10). ورددها 
إستفانوس وهو في النفس الأخير على مستوى رؤية المسيح وهو في المجد الأسنى : 

«أيها الرب يسوع اقبل روحي». 

«يا رب لاقم هم هذه الخطية . ». (أعلانكهونة) 

والملاحظ هنا أن ما ردده المسيح على الصليب مخاطباً الآبء رده الشاهد الشهيد إستفانوس 
مخاطباً المسيح ! 

وعلى هذا المستوى أو من عمق هذا المعنى, قال بولس: «لأن كل مَنْ يدعوياسم الرب 
يبخلص» (رو١٠:8١).‏ وهكذا صار اسم الرب يسوع المسيح وكل مَنْ يدعو به أشاساً لبنيان 
الكنيسة؛ اسمع بولس الرسول وهو يخاطب أهل كورنثوس : 

«إلى كنيسة الله التي في كورنثوس المقدّسين ف المسيح يسوع » المدعو ين قديسين مع جميع 
الذين يدعون باسم ربنا يسوع المسيح في كل مكان هم ولنا »٠‏ (اكوا:؟) 


ثم يعود ومنح لهم بالدعاء النعمة والسلام من الله والمسيح معاً و بالسواء! 
«نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح .» ١(‏ كوا :#) 


كذلك نسمع بولس الرسول وهو في ضيقة مرضه يصلي للرب يسوع ثلاث مرات متوسلاً أن ينال 
منه نعمة الشفاء» فاستجاب .له المبيح, ولكن أعطاه نعمة الاحتمال بالروح والقوة عوض نعمة 
الشفاء بالجسد. 


.3 .تم كتالهاه© ره 107:١‏ رسدماوموومطك .غ5 ,كالزطلة .10 


ييل 


هذا كان فكر التكيدة اليخية: كلها ومقذ البدء أن تقّم الصلؤات للمسيح كما تُقدم لله. 
هذا يذكره لنا التاريخ ا ماني القديم حسب رواية بليني الحاكم الروماني الوثني لمقاطعة 
بآسيا الصغرى في رسالته إلى الإمبراطور تراجان سنة ١٠م‏ ء حيث يقول إن المسيحيين اعتادوا أن 
يجتمعوا ليسبحوا تسابيح للمسيح كالله هء2 تومنو منفلمطك ,)١١(‏ 


كذلك يبسجل لنا المؤيخ يوسابيوس القيصري في تاريخ الكنيسة, أن المسيحيين الأوائل كانوا 
يؤلفون التسابيح والأناشيد التي فيها يعظمون المسيح كالله(١١),‏ 


وكان هذا رد فعل أو استجابة تلقائية لدعوة بول الرسول نفّسه : 
«امتلئوا بالروح, كلمن بعضكم بعضاً مزامير وتسابيح وأغاني روحية مترفين ومرتلين في 
قلوبكم للرب. » (أفه:15) 


«لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلّمون ومنذرون بعضكم بعضاً مزامير 
وتسابيح وأغاني روحية؛ بنعمة» مترفين في قلوبكم للرب. وكل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا 
الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به.» (كو": 15و/11) 


ه ‏ ألوهية المسيح: 
في أربعة مواضع ظاهرة في رسائله نص بولس الرسول على ألوهية المسيح: 
١‏ «وهم (لليهود) الآباء ومنهم المسيح حسب الجسدء الكائن على الكل إفاً مباركاً إلى 
الأبد آمين. » (روة:ه) .لاأتنرة جدلاة أن 5006 باع 0300م ووع0 
اح «منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلضنا ينوع المسيح . » (تي 1:1) 
.00 17505]” باقيرز1 0م0211 أو تامع0 نا0(م عبر نآ60 
© ب «فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً. » (كو1:9) 
.116006 ؟منرنهه 08011504 ؟[51 مبرهمزنتة 0+ 007 آععامكوع 
؛ ‏ «الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب. خلسة أن يكون معادلاً لله 066 »15 لكنه أخلى 
نفسه آجذأ صورة عبد صائراً في شبه الناس. وإذ وُجد في الهيئة كإنسان» وضع نفسه 
وأطاع حتى الموت موت الصليب. لذلك رفّْعه الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم 


,هزه 17 16 ماقاوظ .لآ 
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لحيل 


0 تبثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض . » 
في ) 


١‏ الآة الال: (روة:ه) 

فيها يشرح بواس الرسول الكيان الاللمي الذي للمسيح بوضوح, وقد صارت هذه الآية الهامة 
معترفاً بها بإريجابية مذعنة عند كل علماء اللاهوت بلا استثناء. كما أنها دخلت التقليد اللاهوتي 
والكنسي منذ البدء مبتدءأ من أوريجانوس ثم القديس ديونيسيوس الإسكندري في دحضه لبدعة 
بولس الساموساطيء ثم القديس أثناسيوس الرسولي, والقديس باسيليوس الكبير, والقديس 
اغ ريغوريوس النيسي» والقديس إبيفانيوس» والقديس ذهبي الفم ثم القديس كيرلس 
الإسكندري. كما أخذ بها كل لاهوتيي الغرب الكبار: القديس إيرينيئوسء العلامة هيبوليتس» 
ترتليان, نوفاتيان» القديس كبريانوس» القديس هيلاري, القديس أمبروسيوس » القديس جيروم . 

فمِن هؤلاء لم يصدر أي تعليق يشكّك في صدق وأصالة هذه الآية ما تحمله من حقيقة 
لاهوتية (15), 

ويلاحظ أن بولس الرسول يضيف على كلمة «إشاً» التمجيد اللائق باللاهوت «الذكصا» 
الذي للمسيح, الذي يصبح متوافقاً دائمً عند ذكر الله: «الكائن على الكل إهاً مباركا إلى 
الأبد آمين». وهي جلة تتجيدية يقصد بها أنه إله على إسرائيل والأمم وأنه بلاهوته باق إلى الأبد. 
«وآمين» هي بحد ذاتها تنجيد ختامي . 


أما القصد النهائي من هذه الآية, فهو تأكيد وضع المسيح الممجّد في العبادة. فالله ليس في 
حاجة هنا لتثبيت لاهوته» فبولس الرسول بصدد إظهار وقجيد شخص المسيح الذي جاء من أجل 
اليهود واليهود رفضوه مع أنه كائن عليهم وعلى كل الأمم إطأ ممجداً. 

كما يلاحظ في هذه الآية انتحاء بولس الرسول إلى اتجاهين ظاهرين بالنسبة للمسيحء الأول: 
«حسب الجسد», أي الإإنسان بقوله: «ومنهم المسيح حسب الجسد», فأصبح الاتجاه الثاني حتماً 
وهو حسب اللاهوت أي الله بقوله: «الكائن ... إهاأ», و بذلك تكمل صورة المسيح . 


كذلك يلاحظ خط ذكر التدرج الذي يسرده بولس الرسول من جهة الامتيازات بالنسبة 


.125 .هآآ ,لك .جه تقرط ,15 .13 


لليهود: فأولاً قيام إسرائيل» ثم حصوهم على التبثي لله ثم تعرفهم عل جد الله بحضورهء ثم تسثم 
الناموس على يد ملائكة» ثم نظام العبادة وتشريعهاء ثم الوعد مجيء الممنيًا عل أسّاسن الآباءء ثم 
مجحيء المسيح لتحقيق الملوكية ا موعودة من بيت داود جسدياً ؛ وأخيراً استعلان مجد لاهوت المسيًا على 
إسرائيل والأمم ككل . 


هنا قاضح أن لافوت المسيح كان في ذهن بولس الرسول وهو يتدرج من أول استعلانات الله 
لينتهي به كخاتمة الاستعلانات جميعاً. 


؟الآية الثانية: (ني؟:1) 
كلمة «الله» هنا لا تعني أنه الله بالمشاركة أو بالمشابهة أو بالمجازء ولكن المقصود أنه في 
طبيعته الممجدة هو أعلى وأسمى من كل طبيعة أخرى دون الله. 


هنا ينظر بولس الرسول إلى المسيح كاين الله فطبيعته هنا التي يصفها بكلمة «الله»» المقصود 
بها أنها طبيعة الله التي فيها الابن والآب معاً. وهذا المقصود في ذهن بولس الرسول وتعبيره» نقرأه 
في الفكر الذي سبق هذه الآية, فهو بصدد حضٌٌ تيطس على حياة التقوى في هذا العالم بانتظار 
الرجاء الذي عليه يعيش ويجاهد, هذا الرجاء أعطاه صفة الدّكْصا التى لله وحده بقوله: «الرجاء 
المبازك»: لأنه مربوط ‏ باستعلان وظهور طبيعة المح في يمد لاهوته الذي هو لاهوت الآب بآن 
واحد: 

«نعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر منتظرين الرجاء المبارك وظهور محد الله العظيم 
ومخلصنا يسوع المسيح . » (تي 13 : 179117) 

يلاحظ هنا أن كلمة «العظيم» لا يكون ها حل ولا مناسبة إذا كانت تخص محمد الله الآبء 
فهذا تحصيل حاصل ليس موضعه هناء فبولس الرسول ليس بصدد تعظيم مجد الله الآب في ذاته 
ولكنه بصدد ظهور المسيح في محد لاهوته. فالعظيم هنا صفة تتجه ناحية سمو محد لاهوت المسيح 
الذي سيظهر به. والترجمة يمكن أن تُقْرأ هكذا: مُنتظرين الرجاء المبارك بظهور الله والمخلص يسوع 
اللسيح في مجده العظيم . 

لأنه من الملاحظ أنه عند ذكر ظهور المبيح, ينص الوحي دائماً على أن ظهوره سيكون بمجد 
عظيم وهذا المجد العظيم هو بالضرورة منسوب للاهوته : («الذين سَيعاقَبُونَ بهلاك أبدي من وجه 
الرب ومن مجد قوته متى جاء ليتمجّد في قديسيه ويُتعجّب منه في جميع المؤمنين» (/اتي 1: 
و١٠‏ ). فالظهور بالمجد العظيم للاهوت المسيح هو الخاص بالابن وليس الآب وهو بالفعل الرجاء 


للحلا 


المبارك الذي ينتظره كل مَنْ آمن بالمسيح . 


في النص اليوناني يأتي سس من اللقبين: «العظيم والمخلص » معرّقيْن ب «أ» واحدة - 05+ 
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و بالعر بية تأتي هكذا «العظيم وخلّص» منسوبة لناء فتكون «العظيم ومخلصنا» . لذلك فبحسب 

ابص اليوناني حينما انجمع اللقبان في «أن» تعريف واجدة, تحدّد الاسم الموصوف بعظم المجد 
الاالهي والخلاص بشخص واحد بالضرورة. 


وهذه الآبة التي نحن بصددها وإن أنت كومضة مركزة ومختصرة عن لاهوت المسيح, فهي لا 
تقف وحدها في لاهوت بولس بل تأتي مكمّلة ما قبلها ومؤكدة ما بعدها. 


 "‏ الآبة الثالثة: (كو؟:ة) 

هي تابعة للأنشودة اللاهوتية الفريدة التي يقدمها بولس الرسول في الأصحاح الأول في الرسالة 
لكولوني الغنية بالومضات امتلاحقة بقوة» التي انطلقت من وحي النعمة المتدفقة لتصف الملء 
الأول والتقدم ني كل شيء, في الزمن والأزلية» في الأرض وني السموات, في المنظور وغير المنظورء 
وذلك لدحض إدعاءات المقاومين للاهوت المسيح في هذه المدينة. وآخر شطرة من هذا السفر 
الموسيقي غير الموزون (11:1) تقول: «لأن فيه سُرَّ أن يحل كل المىرء»ء حيث «الملء» هنا هو 
ملء الشعم على مستوى الاإنسان يسوع للمصالحة التي عاد وأوضحها على مستواها اللاهوتي كملء 
على مستوى الله(؟) بأكثر بيان في الآية (1:1) من الرسالة بقوله: «فإنه فيه يحل كل ملع 
اللاهوت جسدياً». 

هنا ملء اللاهوت هو المؤهل الارلهي الذي جعله قادراً أن ملأ الآخرين؛ لأن بقية الآية: 
«وأنتم ملوؤون فيه» (كو!: »)٠١‏ وذلك من ملء الله الذي له حسب قوله أولاً: «الذي صعد 
أيضاً فوق جبيع السموات لكي يملأ الكل» (أف؛: .)٠١‏ أما ثانيأء فماذا يعطي للملء؟ يوضح 
بولس الرسول أنه من ملء الله الذي فيه بقوله: «وتعرفوا حبة المسيح الفائقة المعرفة, لكي تمتلثوا 
إلى كل ملء الله» (أفم: )٠‏ ف «ملء اللاهوت» الذي في المسيح أصبح على مستوى 
العطاء, أو هو صار بالتجسد على مستوى العطاء للإنسان. 


واضح أن ملء اللاهوت > 08651150 517 برهم 311 الذي يقصده بولس الرسول هو 


:128 بم يلآ يلك جره يتهوط .15 .14 


دلا 


الطبيعة الإلهية بكلصفاتها وخواصها وقوتها واتساعها أيضاً(*١)‏ التي هي.نفسها طبيعة الآب» 
ولكن هنا في الابن: المتجسد أصضبحت.ظاهرة وعلى مستوى :العطاء للإنسان مباشرة بعد أن كانت في 
الله الآب عتجبة سواء على المعرفة .أو ع الأخذ وهذا كان.صراخ الأنبياء على لسان إشعياء النبي: 
«حقاً أنت إِلهٌ محتجبٌ يا إلة إسرائيل» (إش 40 .)١١:‏ إذأ» فحلول ملء اللاهوت في المسيح هو 
سر وساطته العظمى بين الله الآب والإنسان. 


وأما قوله يحل فيه - 5ملده#ه» فيفيد الإقامة الثابتة, والدائمة» وه الكلمة المرادفة لكلمة 
«يسكن » في العبرية وهي تعبير يليق فقط للكلمة بعد التجسد وليس قبله. 


وأما قوله «جسدياً» فهذا يعني أن اللاهوت حلّ في الجسد, والقصد هنا خطير للغاية» فهو 
يقصد أن لاهوت المسيح ليس خيالاً ولا على مستوى الفكر أو لزمن ما عحدود, ولكنه «حقيقة» 
كما يراها القديس أغسطينوس('١).‏ كما يشر القديس إيسيدوروس الْبيلوزَي ( راهب مصري 
والأب الروحي للقديس كيرلس الكبير) كلمة «جسدياً» هكذا: وةةسهنه أي 
لل ددهي 0105 بمعنى الاتحاد الطبيعي» وهذا في الحقيقة قول ذكي وعميق وفريد من نوعه !! 
أي أن اللاهوت بكل ملئه اتحد بالناسوت كطبيعة, ولم يكن مجرد جلول أو سُكْنَى في هيكل !! 
بمعنى أن الحلول لم يكن مجزذ. حادث (القديس,كيرلسن الإسكندري) ولا هو جَرْئياً (القديس 
جيروم على إشعياء) ,)1١(‏ ولا هو مؤقناً (القديس هيلاري) ,)'١(‏ ولكن اتحاداً كلياً وجوهريا ! 
وينتهي هذا التعبير في معنى التجسد. 


ويعلق القديس ذهبي الفم على القول «جسدياً» بقوله: [لم يقل إنه يحل في الجسد 
اتديرةه 8 لأن الجسد لا يحتمله أو يحتويه ولكن قال يحل فيه نه 8 أي في شخصهء حيث 
شخصه متحد بجسده] (''). وهذا القول هو الآخر غاية في الذكاء والعمق. وهو المرادف تماماً لقول 
إنجيل القديس يوحنا: «والكلمة صار جسداً» .. ويعلق على ذلك العالم اللاهوتي لايتفوت هكذا: 
[قوله جسدياً .51806 ههه يعني آخذاً شكل الجسد وهكذا صار جسداً] (10) وهذا إبداع حقا في 
التعريف اللاهوتي ٠‏ 


بط ,لرههاه»:17 تابه 11:6 ,قمعلها5 :1719 .م ,عماعومام 0 ,أمهكاطهنط .8ل .15 
.(ط) .ه 152 .م يلآ ينك .ره يتفرظ ترط لعا ,لا1نلكك لماص ,عستاسهنيى .16 

.1/166 .لماص بتمناتساءط أن تمتها .17 

1ر1 ,ماهمل ال رعسمعل .51 .18 

.1/1154 ./نم15 ع2 ,كسضملنةة بيه .19 

.(6) به ,152 .م مليف نمه تهرط :8 ترظ فماك ,20 


ليننا 


فإذا جمعنا هذه المقولات. للآباء القديسين السابقين تكون.هكذا: جلول ملء اللإهوت جسدياً 
يعني : اتحاد بالطبيعة البشرية وليس,حلول سكت ». وهولم يكن محرد حادث ولا هو حلول؛ جزئي » 
ولا حلول. مؤقت. بل اتحاد كل وجوهري . كما أنه ليس حلولاً في محرد. طبيعة جسدية بل خلولاً 
شخصياً في شخص !1 


ونقول إنه بقدر ما كان الجسد ملموساً ومنظوراً. بقدر ما يعني أن التجسد الحادث من حلول 
ملء اللاهوت حدث في عمق الزمان والمكان..ثم بقدر.ما تمجد الجسد بالقيامة من الأموات اليحيا 
إلى الأبد ولا يسود عليه المت بعدء بقدر ما يعني أن المىء جسدياً كان هلا حفيقياً منظوراً 
وملموساً ومُشَاهداً: «الذي سمعناه, الذي رأيناه بعيونناء الذي شاهدناه ولسته أيدينا من جهة 
كلمة الحياة ... ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرَثْ لنا» (ذيوا : ١و0)ء‏ 
وهكذا امتلأ الكلمة جسدياً ليبقى المسيح المتجسد ويدوم إلى الأبد! 


4 د الآئة الرابعة: (في 5:15ب١1)‏ 

وهنا نأتي إلى النص الأكثر تعمقاً في وصف لاهوت المسيح على مثال أخلاقي» يقدمه بولس 
الرسول لأهل فيلبي؛ وكأنه يستنهض روحهم للتواضع وإنكار الذات (التخلية عن الذاتية) 
والتنازل بالفكر لحمل هموم الآخرين وخدمتهم, من تحت مستواهم وليس من فوقهم» وليهتموا بما 
للآخرين أكشر ماهو لهم . فيعطيهم مثلاً لذلك المسيح نفسه. فيصوّر لمم كيف وهو في قمة يحده 
المي أخلى نفسه وتواضع حيدئ الأرضل: إلى مستوى العبد.لكي يقوم. بخدمة عبيد الله جاملاً 
عبوديتهم ا مذلولة وعارهم» مذبوحاً على صليب الخلاص ليرفعهم إلى حرية بنوة الله. ثم معن بولس 
الرسول في تلقين الدرس ويعطيهم من ارتفاع المسيح إلى أعلى السموات فوذج المجازاة لخدمة البذل 
في اعتبار الله ! 


ولكن ,الذي يسترعي اهتمامنا هو أن يطرح بولس الرسول هذا. الفكر اللاهوتي المرتفع والدقيق 
بدون أي سؤال .من الطرف :الآخرء بل ومن.سياق الكلام نجد وكأنه يعطي هذه الحقيقة الااهية 
عَرَضأء وكأنها أمر معروف لا يحتاج إلى تذكير أو مقدمات, أو أنها معلومة معروفة ليس 'لدى هذه 
الكنيشة فقط بل وكل الكنائس» لأنه لم يذكر أنه يختص هذه الكنيسة بهذه العقيدة. ونستشف 
أيضاً أنه يقوها وكأنها أمر معروف منذ زمن وليست حديثة عليهم وإلاً كان قد استطرد بالشرح . 

07 ينا هذه العقيدة ومحورها الذي تدور عليه هو سَبْقَ وجود المسيح في الأزلية ويجيئه واتحاد 
اللاهوت فينه بالناسوت فيناغ فإننا نعتقد أن هذه العقيدة هي جزء من تعاليم رسولية كانت ثُلقّن 
للمعمّد وقت دخوله ,لمان بالمسيح . 


2005 


ونحن نعجب كيف استطاع بولس الرسول أن يقدم هذا اللاهوت ال حر الصاني بهذا التركيز في 

منهج أخلاقي ؟ 
+ « فليكن فيكم هذا:الفكر الذي في المسيح يسوع أيضاً: 

أب الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً للع 

ب لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس» 

ج - وإذ وُجِد في الهيئة كإنسان» وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب» 

قد لذلك رفك الله ايها وأعطاء: اسماً فوق كل اسم 

ه ‏ لكي تجنو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومَنْ على الأرض ومن تحت الأرض» 

و و يعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب.» (في1: )١ ١0‏ 


هنا يقدم بولس الرسول المسيح ع أربعة مستويات : مستوى الجلال الارلمي , مستوى الابخخلاء 
الذاتي؛ مستوى الاتضاع البشري, مستوى الازتفاع إلى السموات الغلا (11): 


)١١(‏ وقبل أن نشرع في شرح هذه الآية يلزم أن نشرح المعنى المختفي وراء كلمتي «صورة» و«هيئة » الواردتين في هذه 
الآيات وهما ابا مير , مبركيره 
هنا في الحقيقة قد وضع علينا الزاماً أن ندخل في مفهوم فلسفي. فالكلمتان هما خلفية تاريخية طويلة في اعتبار الفلاسفة» ولكن 
لأننا بصدد روحيات خالصةء فلن نخوض في الماضي الفلسفي هذين الاصطلاجين, ولكن نقدم للقارىء خلاصة أبحاث دقيقة في 
معنى هاتين الكلمتين في العهد الجديد للعالم لايتفوت» وهو لا يُضارَعَ بين اللاهوتيين اللغويين, في هذا المضمارء يقول لايتفوت * 
[1- عبريره > الغيئة أوالشكل: لا يوجد ‏ بالفحص الدقيق ‏ أي شك لا تحمله هذه الكلمة من عدم الثبوت 
ااثلأطههكمز والتغيير و5عمءاطهءهمهدء (معنى أن كلمة «هيئة» لا تفيد الثبوت على حال فاهيئة 
لذلك يُقَال: «لأن هيئة عبرقيره - ممنوة؟ هذا العالم تزول» ١(‏ كولا: 1©). كذلك يُقَال: «لا تشاكلوا 
يسدنه (أي تشتركوا في هيئة) هذا الدهر.» (رو1:11) 
كذلك يُقال: «كاولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم » (١بط١:14).‏ وهكذا فالتغيير بالنسبة 
للهيئة أو الشكل هوني الحقيقة ليس تغيياً بل هي عملية خداع حيث يظمس الشر حقيقة أو صورة الخير, فيب 
قناعاً خادعاً على أنه حق وصالح, فالرسل الكذّبة (عند بولس الرسول) يظهرون. وكأنهم رسل حقيقيون مثل الشيطان يظهر 
كأنه ملاك نور. فخدام الشيطان يظهرون كخدام البر وكل عمليات التغيير الخداعية هذه يستخدم فيها بولس الرسول كلمة 
علزاةيزه وليس 11همهلز وأي انحراف في استخدام ]1ممب بدل ©بز]ة)» يكون خاطا . 


لا اهمهي هد الصورة ( الطبيعية ): 

كل تغبير حقيقي إلى الالح والحق يكون في الصورة 00811 كالقول با ميلاد الثاني أو الخليقة الجديدة» فهذا يعثبر 
«تحويل» إلى الاضع (هداية) حيث يتنع نهائيأ استخدام 9للة01 والأمثلة مع التصحيح كالآتي: 

«سبق فعيّتهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه» (رو:15) ترجة الكلمة إلى «مشابهين » هنا لا تفيد المعنى الصحيح 
فالكلمة اليونانية المستخدمة من كلمة أ41مهز هي ؟نا0مم6لربانات وتأتي بالإنجليزية عاطهدم06لهمه بعنى 
«مطابق» للصورة. فهنا قد جرى التعيين مُسْبقا بالنسبة لأولاد الله ني المشيئة الأزلية بأن يصيروا مطابقينَ لصورة آبنهء أي 


أي مبحوى الجلال الارفي: 

فقبل كل الدهور كان المسيح هو صورة الله 05 8مممير 8 الذي يعني تقاماً أنه كان قائماً 
سابقآ 5 طبيعة الله لأن كلمة أ1مممير أي «صورة» لا تعني الظاهر بل تحمل معنى الطبيعة التي 
أعطتها صفة الصورة بخواصهاء فالضورة الذاتية تنطق بطبيعتها . 


ويلزم أن ننتبه إلى تركيب الجملة فهولا يقول : « كان على صورة الله», مثل ما قيل في خلقة 
آدم: : «على صورتنا كشبهنا 0امضاميرة 600 1م رماع 607 » (تك55:1)؛ بل يقول 
بولس الرسول عنه: «الذي هو صورة الله» (7 كوع :4 كوا : .)١6‏ وجاءت هنا في رسالة 
فيلبي: «كان في صورة الله «هزم054 0605 وممير 8١‏ ». حيث 011م0لم باليونانية تعني 
الشكل الداخلي أو الكياني. وا معنى .هو أنه يحجمل. وجوداً هو صوزة. الله . تماماً كما نقول أنه 7 
صورة عبد», فهل يمكن أن يأخذ صورة. 0041ب العبد دون أن يحمل طبيعة العبد؟ لذلك حينها 
نقول إنه كان صورة أ7جوممير الله فهذا يعني حتماً أنه يبحمل طبيعة الل «الصورة» لا تتغير إلى 
الأقل بحسب ما تعنيه الكلمة باليونانية» وخاصة إن هي كانت صورة الله. 


حائزين هذه الصورة. 

كذلك: «لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه وت 0لا لز6 يلاجم هبربزن» » (في: .)٠١‏ فهنا أيضاً كلمة 
«متشبهاً» لا تفيد المعنى الصحيح لأنه تطابق في صورة الموت الواحد. أي «حائزاً على موت المسيح فيّ». 

كذلك: : «ونحن جميعا ناظرين مد الرب بوجه مكشوف كما في إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى يحد 
كما من الرب الروح» (؟كو:18): «نتغير إلى تلك الصورة عينها» 60برنهوممدره# هنر . هنا التغير يكون في 
صورتنا لتطابق صورة المسيح عينهاء وني هذا يتضح أن التغيير ني الصورة ب بعني التحول في طبيعة الشخض إل الاسمقة 


ولا يفوت علينا أن كلمة م0م رادم مره عمل تمني التجلي أو ظهور الشيء على خقيقته . فإذا بكر إلى هذا التجلي أو 
التغيير بالعين البشرية التي لا ثرى الحق في جوهره: فيكون التجلي نغثرا في لغيئة: وهذ ا أحداع بصر الانتآن لآن السيح 
في التجلي ظهر على حقيقته. 


كذلك: «تميّروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم» (رو؟1:؟). التغير هنا 05606وممنره6 ل بعنى التحول 
الداخلي في ١‏ طبيعة جديدة بتجديد الذهن بمعنى تجديد الوعي المسيحي بالإنجيل والصلاة. كذلك: «ديا 
أولادي الذين أقخض بكم أيضاً إلى أن يقصور المسيح فيكم » (غل 4 15): (اييتصور» 60001ب , هنا امعنى مواز 
تماماً لقول بولس الرسول: «ليل المسيح بالإيمان ني قلوبكم» (أف107:6) أي سكنى المسيح بصفانه وطبيعته الفمّالة 
بالتعمة ] (130 .م ,متلئطط عط ما نظ رامهلطهنط), 
ثم ينتهي العالم لايتفوت بالقول. القاطع : أن قول الآية: «إذ كان في صورة الله ». [ يلزم ‏ ؛دنافة ب أن ينحصر في معنى 
الصفات الإفية] (132 بص .مع ولط1). 
[ أما ننسبة كلمة «صورة)» 0911ل إلى كلمة. «هيئة ». 51:19 فهي نسبة الذاتي الجوهري الثايت إلى العرضي الزائل] 
(133 .م يسعونط1), . 3 


ك1 


ويقول الأسقف العلامة لايتفوت: [إن مَنْ يحمل الصورة 0841م يحمل الشركة في الطبيعة 
أيضاء لأن كلمة «مورفي ».لا تعني أعراضاً.ظاهرية ولكن:الصفات الأساسية] (19). 

ومن هنا يتضح أن كلمة «صورة» كترجمة للكلمة اليونانية مورني 00011( مضْثُّلة ولا تأتي 
يلاعتو[ الصصيح: 

كذلك سقط في الترجمة أيضاً في ججلة «كان هو صورة الله» كلمة «كائناً» 0زم 4ن وهي 
بحسب العلامة لايتفوت أيضاً: [تعني سَبْق الوجود, والجملة « كان هو صورة الله» تساوي تماماً 
قول القديس يوحنا: «في البدء كان الكلمة والكلمة كان عنذ الله» (يو١:١),‏ كما أنها تساوني 
التعبير الذي أضافه بولس الرسول على الصورة في رسالة كولوسي : «بكر كل خليقة ... الذي هو 
قبل كل شيء. » (كو١:‏ ١١و/١)](").‏ 


وإذ هوني صورة الله فهويحمل كل ما لجلال الطبيعة الإلمية.من صفات التي هي بآن واحد 
صفات الله أي «كان معادلاً لله» 066 »هآ داع 8 : تماماً كما نقول: لأن المسيح إذ كان 
في صورة إنسان لا يحسب خلسةٌ أن يكون معادلاً للإنسان!! 


ب مستوى الإخلاء الذاتي: 

ولكن هذه الجلالة الارلمية التي له خاصةً وطبيعةٌ لم يتمسك بها كأنه أخذها خلسةً أو اختطافاً 
أو هدية(؟')) فلم تمنعه من أن ينحني ناحية الإنسان وينزل إلى مستواه, وهذا كلّفه أن يُخلي ذاته 
اموه اقة ندلوغ . والإخلاء هنا ليس الترك أو الإلغاء هيئة لاهوته, لأن ذلك هو المستحيل 
بعيتهء لأن الأزليات لا تتغيّر ولا تََبِدَل ولا تتناقص ولا تُلمّى بأي حال من الأحوال, لأن مثل 
هذه الأفعال هي للزمنيات الزائلة, ولكن التخلي أو الإخلاء هو حَجْبُ صفاته الإهية الباهرة من 
نور وقوة مؤثرة ومجد عن العين البشرية, وذلك بإرادة مقتدرة» حتى يستطيع أن يظهر في صورة عبد 
في شبه الناس. وهذا يعني «تجشد»ه كما يشرحه جبيع الآباء اللاهوتين حيث اتحدت الطبيعة 
الالهية بالطبيعة البشرية بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغييرء وكل طبيعة لم تفقد شيئاً من خواضها. 
اج - مستوى الاتضاع البشري: 

وبعد ما صار في هيفة إنسان, ابتدأ يأخذ على عاتقه تصحيح ما خرّ به الإنسان بكبريائه 
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وعصيانة » سواء في آدم أو قي اكلانتسلهغ فعمل ما كان يتحت على كل 'إنسان أن يعمله: من آدم إلى 
آخرذرية آدم وهو التواضع أمام الله فتواضع : «(ؤضع نفسه » 800501 ((08فالحاع05جة ٠.‏ وهنا لم 
يكف المسيح بأن صار عبداًء بل أخذ المستوى الأقل فيما هو تحت العبد فقدّم نفسه ليس لخدمة 
كخدمة العبيدء بل وأطاع كخروف يُساق للذبح وحمل الصليب ومات عليه ليكمّر عن خطايا 
العبيد !! 


د مستوى الارتفاع إلى السموات العلا : 

وإذ أكمل الا تضاع عن بني الارنسان, واستوفى الطاعة منتهى الطاعة استيفاء بلغ به اموت » 
وكش عن كل خطايا الإنسان بل والخليقة كلهاء استحق أن يرتفع فوق كل خليقة في الأرض وفي 
السماء ليحتل ‏ متجسدا ‏ كامل مجده الأول» ويأخذ اسم فوق كل الأسماء التى سمّيت بها 
كل الخلائق الممجدة» لأنه عمل ما لا يستطيمٌ أن يعمله أي منها. ل 


ءَ 


ه ‏ وهكذا إذ تحررت الخلائق را من ماضيها الذي حبسها ني العصيان أو العجز والقصور 
وتصالحت مع الله صار حقاً للمسيح أن تنحني باسمه كل ركبة إن في السماء أو على الأرض أو 
في الهاوية (أي المنتقلين في عالم الأموات)» لأأنه بغير اسم المسيح تمتنع صحة العبادة أو قبوهاء إذ 
لا تكون مصاحة. 


و ومع اتحناء كل ركبة يكون الاعتراف بربوبية المسيح عن حق والتزام. أما عن ,حقٌّ» فالمسيح 
قَبْلَ أن يعمل عمله على الأرض كان في صورة الله مُعادلا . أما عن التزامء فهو الذي وهب الخليقة 
العتيقة عُتْقاً من عبوديتها ووهبها خلقة جديدة تليق بالسمائيين. ولكن تبقى ربوبية المسيح وقفاً 
على تنجيد الله الآب لتزيد لاهوت الابن جلاءً ويجد الآب جلالاً: «المسيح هوربٌء لمجد الله 
الآب.» (في:11) 


اتفاق الآباء القديسين الأوائل :بلا استثناء بخصوص 
هذه الآبات السبع من الرسالة إلى فيلبي :)١1-0:15(‏ 

بعد أن عرفنا في البداية أن هذه العقيدة المختصة بِسَبْق وجود المسيج, و بإخلائه لذاته من محد 
لاهوته, و باتحاد اللاهوت فيه بالناسوت فيناء هي بحسب الظن من تعاليم الرسل كحقيقة كانت 
ثلقّن للمعمّد. كذلك نجد هذا التعليم عند الآباء القديسين الأوائل حقيقة مُعْترَاً بها باهتمام بالغ 
دون أن يكون هساك أي اشتباه أو اعبتراض من أثي من الآباء على أي بند فيهاء سواء من آباء 
التشرق أو آباء الغرب بلا استثناء . بل إن الآباء المدافعين في كل العصور الافلى أخذوها كما هي 
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بحرفيّتها وبدون أي شرح ». وجعلوها المعيار اللاهوتي» الحَكمء لدحض أية بدعة من كل البدع 
التي صدّعت رأس الكنيسةقا"تقزب”فن “فسةا(قرّون “لبلا خقةة 
وكمثلٍ لذلك» نقدم وصفاً للقديس يوحنا ذهبي الفم قدّمه في إحدى عظاته حاثا سامعيه أن 
يتصوّروا معه كيف أن هذه الآيات من الرسالة إلى فيلبي نزلت كالصاعقة على جموع الهراطقة وذلك 
حينما استخدمتها الكنيسة في دفاعها ضدهم: أريوس» وسابيليوس» وماركيون» وفالنتينوس» 
وماني» وبؤلش'النسامؤناطيء وأبوليناريؤس من لاؤديكاء ومارسللوس من أنقزاء وصوفرينوش » 
وفوتينوس ٠‏ ويقول : 
[ 'قناماً كلما تزؤن في ختابّة الملاعب في المضارعات بين العربات» فلا شيء يقارن بفرح 
الجمهور حينما يقتحم أحد المصارعين عربات خصومه ذات ,الأربعة الخيول الواحدة تلو 
الأخرى طارحاً إياها أرضاً بخيوها وفرسانها منهياً السباق, ويخلو له الجو فيقطع الملعب جرياً 
من أوله إلى آخره. وني وسط هياج الجمهور بالمتاف والتصفيق من كل ناحية حتى عنان 
السماءء يتطلّع إليهم ثملاً بانتصاره وكأنه يطير في الهواء». كيف لا يكون بالأكثر شعورنا 
عندما نطرح بنعمة الله ومرة واحدة ب بهذه الآيات ‏ كل حيل ودسائس هذه الهرطقات 
مع فرساتها] (9'). 
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لك 


وقفة قصيرة ومراجعة لحقيقة ا مسيح 


سنورد هنا بعضاً من الآيات التي وردت في رسائل بولس الرسول لكي تلقي الضوء على لاهوت 


المسيح وصفاته واختصاصاته وأعمالة : 


ب مكانة المسيح العليا: 


ب المسيح خالق الكل: 


المسيح يقيم العالم كله: 


من “أ , «ب» » "اج" يتعيّن 


«فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم 
يُسِمَّى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضاً 
وأخضع كل شيء تحت قدميه,» (أف١:‏ 01و00) 
«الذي به أيضاً عمل العالمين. » (عب81) 

((فإنه فيه حُلِقَ الكل ما في السموات وما على الأرض ما 
ير وما لا يُرى سواء كان عروشا (9") أم سيادات أم 
رياسات أم سلاطين: الكل به وله قد حُلِقَ.» 
(كو١:١1)‏ 

«الله خالق الجميع بيسوع المسيح .» (أف7:) 
«وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسموات هي 
عمل يديك. هي تبيد ولكن أنت تبقى وكلها كثوب 
تبلى وكرداء تطويها فتتغير ولكن أنت أنت وسنوك لن 
تفنى.» (عب1: ١1ل7١)‏ 

«الذي هو قبل كل شيء وفييه يقهم الكل 


613181 اناه ك #عطاعهه: لوامط . » ( كوا :/11) 


ن أن يكون المسيح هو السبب الفعال والعلة والغرض النهائي 


لقيام العالم وكلٌ ما هو موجود في الأرضن وني السماءء وهذه هي مؤهلات لاهوته . 


د ١-المسيح‏ صورة الله الآب 
غير المنظور: 


«المسيح الذي هو صورة الله.» (/اكو؛ :4) 
«الذي هو صورة الله غير المنظور. » (كو١:16)‏ 


(13) من ضمن أصحاب العروش: الأر بعة والعشرون شيخاً الجالسون على عروشهم في سفر الرؤيا . 


"' - بهاء مجده ورسم جوهره: 


ه المسيح ابن الله: 


الله أرسله : 
الله بذله: 


الله يحبه وأعطاه الملكوت: 


وعرشه في السماء إلى الدهر: 


قضيب ملكه هو عدله: 
الله أعطى نعمته لنا فيه : 


الله يعلن ابنه فينا: 


الله كلمنا في ابنه : 


و المسيح إله وله المجد: 


«انذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء 
بكلمة قدرته. » (عب١0:1)‏ 


«ابن الله يسع المسيح الذي كردت يى يداد 


)١5:اوك؟(‎ 

«وأيضا أنا أكون له أب وهو يكون لي ابناً. » 
(عب١:0)‏ 

«فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ...» 
(رود:*) 


«الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف 
لا يهبنا أيضاً معه كل شيء.» (روة:00) 

«(الله) الذي أنقذنا 3 سلطان الظلمة ونقلنا إلى 
ملكوت ابن محبته . » ( كوا :1) 

«وأما عن الابن كرسيّك يا الله إلى دهر الدهور. » 
(عب1:م8) 

«قضيبٌ آاستقامةٍ قضيبُ مُلْكِكَ.» (عب8:1) 
«لمدح مجد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. » 
(أف1:) 

«ولكن لما سَرّالل ... أن يعلن ابنه فيّ لاابشر به بين 
الأمم , » (غل١:‏ ١١و5١ا)‏ 

«الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قدياً بأنواع وطرق 
كثيرة كلّمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه.» (عب١:‏ 
١و؟)‏ 

«الكائن على الكل إفاً مباركاً إلى الأبد آمين. » 
(روة:ه) 

«الله الحكيم وجده بيسوع المسيح له المجد إلى الأأبد 
آمين.» (رو00:13) 

«وسينقذني الرب من كل عمل زديء ؤيخلضني للكوته 


زح المسيح تُقدّم له الصلاة: 


اح المسيح نستمد منه النعمة: 
والسلام : 


والزحمة : 

ظ ‏ المسيح:تنحني 'أماهه كل ركبة: 
وتسجد أمامه الملائكة: 

ي ب المسيح أزلي قبل تأسيس العالم: 


لكاب المسيج ثابت .لا يتغير: 


أمينج واليوم وإى الأبد: 


السماوي الذي له المجد إلى دهر الدهور آمين. » 
(؟تي18:4) 

«الله ظهر في الجسد (المسيح) تبرر في الروح تراءعى 
لملائكة, كرزبه بين الأمم أومن به في العآلم رفع في 
المجد. » (١تي17:7)‏ 

«من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات ... فقال 
لي تكفيك نعمتي ...» (١كو17:‏ 8و9) 

«الأن ربا واحداً (يسوع المسيح) للجميع غنياً لجميع 
الذين يدعون به. » (رو١٠:؟1١)‏ 

«لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. » (رو١1:1)‏ 
«جميع الذين يدعون باسم. ربنا يسوع المسيح في كل 
مكان لهم ولنا نعمة ...» ١(‏ كوا :؟) 


«نعمة ربنا يسوع المسيح معكم. » و15 :) 
«نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح . » 
(رو07:1) 

«نعمة ورحمة وسلام من الله أبينآ والمسيح يسوع ربنا.» 
١كتي21)‏ 

«لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة تمن في السماء ومن 
على الْأرض ومن تحت الأرض. » (في9: )1١‏ 

«ومتى أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له كل 
ملائكة الله.» (عب1:1) 


«كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين 
وبلا لوم قدامه في المحبة.» (أف4:1) 

«هئ تيد ولكن ,أنت تبقى .., كرداء تطويها فتتغير 
ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى ..» (عب١:‏ 11911) 


«يسوع المسيح هوهوأمساً واليوم وإلى الأبد. » 
(عبم:م) 


ل المسيح كليّ القدرة: 


م المسيح ديّان الجميع : 


ن ‏ ملكوت المسيح والله واحد: 


س ‏ روح المسيح والله واحد: 


ع ب المسيح الرب الوحيد: 


ف ب المسيح الله ظهر في الجسد: 
ص - وفيه كل ملء اللاهوت: 


ق ‏ ناموس المسيح ناموس الله: 


«وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته.» (عب17:1) 
«متقوّين بكل قوة بحسب قدرة مجده.» (كو1:١١)‏ 
«لأنه لا بد أننا جبيعاً تُظهر أمام كرسي المسيح لينال 
كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيراً كان أم 
شراً:» (؟كوه:١٠1)‏ 

«ملكوت المسيح والله .» (أف 6:ه) 

«وأما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح 
الله ساكناً فيكمء ولكن إن كان أحد ليس له روح 
المسيح فذلك ليس له.» (رو1:8) 

«ورب واحد يسوع المسيح» ١(‏ كو:7)؛ ومن هذا 
النص جاء بند قانون الاريمان: «نؤمن برب واحد. يسوع 
المسبيح ». 

«عظيم هوسر التقوى الله ظهر في الجسد.» 
(اتي15:7) 

«الذي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً.» 
(كو:؟) 


«امع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح .» 
(اكوة:١؟)‏ 


على أن اسم «الله» بدون إضافات احتجزه القديس بولس للتعبير عن الآب» وأحياناً يوضحه 
«الله الآب» أو «أبورينا يسوع المسيح» . أما كلمة «المسيح»» فإذا أوردها تحت كلمة «الله» 
فلا تكون اسماً ذاتياً بل صفة جوهرية للابن أي بطبيعة الله. فقوله . «الله ظهر في الجسد», يعني 
أن"التلاهوت تسد وقوله عن المسيح : «الله العظيم » , يعني محد لاهوته العظيم و «ظهور يحد 2 
لعظيم لضا يسوع السيح»: يعني ظهور لمسيح مخلصنانهجده المي اليم . 


الفصل الثاني 
الكالونة- في الاهونت“بولسسث” الرسُول 


القول «بالشالوث» عند بولس الرسول لا يأتي حسب منهج معين فهو لم يذكر كلمة 
«الثالوث » ولكنها تأتي اضطراراً منه عندما يتعرض لعمل الله المتعدد الاتجاهات . ولكن من واقع 
التظيم الذي يقدمه بولس الرسول نستشف بوضوح أن الثالوث في الله قائم في وعيه بصورة واضحة 
وثابتة» وبولس الرسول حريص أن يذكر عمل كل شخص في الثالوث حسب اختصاصهء وأحياناً 
يأتي العمل الاختصاصي لكل شخص في الله متقارباً جد مع العمل الآخر فيبدو الثالوث واضحاً 
للخاية : والذي منه نستدل على وجود المسيح السابق لتجسده. 


؟ ‏ «نعمة ربنا يسوع المسيح ؟ 
ومحبة الله ؟ 
وشركة الروح القدس مع جميعكم آمين.» (؟ كو18:1) 


[المسيح, الله الروح القدس] 

والعجيب حقاً أن بولس الرسول لا يضع هنا هذه الصيغة اللاهوتية في قالب تعليمي ولا يركز 
عليها كعنصر إيماني بالغ الأهمية, ولا يعتني أن يجعلها بترتيب تدرّجها من الآب إلى الابن إلى 
الروح القدس, ولكنه يرسلها سهلة سلسة كتحية ودعاء في آخر رسالته إلى كورنثوس» هذا هو 
لاهوت بولس الرسول يأتيك عفواً وعليك أن تلتقطه كجوهرة من داخل أغلفة. 

لقد التقطته الكنيسة» وبدل أن كان يرد عند القديس بولس في آخر الرسالة» جعلته الكنيسة 
دُكْصا الافتتاح لأقدس ليتورجية فيها وهو القداس الالمي, وجعلت منطوقه هكذا: «محبة الله 
الآب. ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع ميعكم آمين». 


ولكن الذي يُدهش القارىء حقاً أن بولس الرسول أورد في رسائله القليلة مثل هذا التعبير 
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المي الذي ينم عن الشالوث ثلاثين مرة!! مما يفصح عن مدى الأهرية التي انطبعت في وعي 
بولس الرسول المسيحي عن علاقة المسيح بالله من داخل طبيعته الفعّالة. 


ويُلاحَظ أن ذْكْرَ بولس الرسول لله الآب وللمسيح الابن وللروح القدس» وإن جاء عن طريق 
عمل كل منهم في اخمتصاصه من نحونا و بدون ترتيب التدرج هذاء إلا أنه بوعي شديد يرتفع 
بالثالوث في كيانه فوق كل كيان مخلوق ليحجزه في مال الله الحتمي بانتباه و بدون أي خلل. وهذا 
بحسب علم اللاهوت التقّي والمقئّن والمحدد. مفهومات الظبيعة وانوهز والأقنوم والكيان الخاص 
والاتحاد الجوهريء إلى آخره من الاصطلاحات الدقيقة» نقول إن بولس الرسول كان في سرده 
لعلاقات الآب والمسيح والروح القدس من الدقة والتمييز والتحديد وإعطاء الأمثلة المتعددة جدأء 
وكأنه كان. يور للاهوتيي:.العصور القادمة برناجاً فاخخراً زاخراً بالمضامين :الاإمية. للثالوث لكي ايقتّنوا 
منه ما قتُنوه ني .هذا الشأن.عى أسس وقواعد لا.تختل!.... وكان واضحاً في كل هذا عاملٌ:الإنظام 
بالروح القدس ٠‏ 
في الآية السابقة التي يدعو فيها لأهل كورنثوس ‏ من لَدُنْ الله بالنعمة والمحبة والشركة 
الروحية يتضح : 
(1) أن أساس الدعاء هو أساس لاهوتي وهو «النعمة» فقد جعلها من اختصاص المسيح. 
( ب) ثم المحبة, وجاءت من اختصاص الآب كأساش للنعقة فمحبة الآب هي التي 
تسببت في ظهور المسيح ونعمته. كذلك فإن المحبة تعبّر عن الطبيعة الكلية لله الفمّالة 
التي انبئقت منها النعمة. 
( ج ) ثم ينتهي بعمل الروح القدس الذي بنعمة المسيح يؤسس الشركة في المؤمنين. 


لذلك؛ فإن بولس الرسول» و بوعي شديد وضع نعمة المسيح قبل المحبة لأننا بالنعمة التي في 
المسيح عرفنا المحبة التي في الآب ؛ والكئيسة بتعديلها هذا التدرج من الابن للآب للروح القدس 
قصدت التدرج في الكيان اللاهوتي للثالوث حسب المنطق: الآب ثم الابن ثم الروح القدس بنوع 
من التقنين التعليمي الذي يوحي خطأ ‏ بأن هناك تدرجاً في الكرامة والمساواة» وضححت 
بالتدرج الفعلٍ والعملي عى مستوى. الاختبار عند بولس الرسول الذي يوحي بأنه لا يؤجد هنا تفريق 
في الكرافة أو امساواة. 


والثلاثة الأشخاص أو الأقانيم بعملهم المتفق والمتلاحق النعمة والمحبة والشركة هو تعبير عن 
عمل الخلاص :وفع ليقة. 


ح ْمَل آخر'لعمل 'الثالوث باتفاق مدهشء حيث !يِقدّم بؤلس الرسول هنا الروح القدسش ثم 
لابن ثم الآب من واقع الفعل العمل فيقول : 
«فأنؤاع مواهب موجودة ولكن الروح واحلاة 
وأنواع خدم موجودة ولكن الرب: واخداء 
وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يغمل.الكل في الكل:» (١كو؟1:‏ 324) 
[الروجء الربء الله] 


بولس الرسول هنا لا يتدرج .في الأقانييم منن الزوح إلى الابن' إلى الآب بل يتدرج في 
التخصص: فيبدأ (أ) بنوع الموهبة» ثم ينتقل إلى (ب) نوع .الخد مة (الوظيفة الكنسنية): ثم 
(ج) نوع العمل . فالموهبة يزكيها الروح القدش؛ والخدمة في الكنيشة يزكيها المبيح 6 والعمل 
الكرازي يزكيه :الآب . ولكن هذا'التخصض هو توضيحي 'بالنسبة'لنا وليس إلزامياً :على الثالوث» 
فأئي من الأقانيم يمكن أن يعمل ما يعملة/الآخر. 


ومرة أخرى ننبه أنه عنذ 'القديّس بولس لا تونجد الفكرة:التدرجية في الزئاسة .بين الأقانيم» إنما 
التدرج يأني في العمل ولكنه أيضاً ليس إلزاماً. وقوله في نهاية الآيات بخضوص الله:. «ولكن الله 
واحد الذي يعمل الكل في الكل »: يعني أن ها عودة على التخصيص المنفزد لكل منهم 
ليجمعه مرة ثانية “في وحدة: الله : وهو على مستوى التعبير: «والثلا ثة واحد», 'وكأنه يقول أنه :ولو أن 
كل أقنوم عمله ولكن الثلاثة واحد. 


م في المثلين السابقين جاء عمل الثالوث 'متقارباً فوضح الثالوث ذاته ولكن في أمثلة أخرى 
لا يأتي عمل الثالوث متقارباً لذلك يحتاج من الذهن:نوعاً من التركيز لاستقطاب صورة الثالوث 
من بين السطور. 

+ «ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل: ” الله»*, ”ابئه:“ مولوداً من امرأة مولوداً:تحت الناموسن 
ليفتدي الذين تحت" الناموسس لننال"التببي. ثم بجا أنكم أبناء أرسل الله ” روح :ابنه “ إلى 
قلوبكم صارخاً يا أباالآب. إذاً لست بعد عبداً بل ابنأ وإن كنت ابنا فوارث لله 
بالمسيح . » (غل؛: 07-14) 

[اللهء ابنهء روح ابنه] 

هنا لا يأتي بولس الرسول على ذكر الثالوث بالنسبة لعمله فيناء ولكن بالنسبة للعلاقة التي 
يرتبط بها في طبيعة الله ذاته, فواضح غاية الوضوح أن «الله أرسل ابنه»» ثم «أرسل الله روج 
ابنه». 


هنا يلزم أن نشرح كلمة «أرسل» فهي تأتي باليونانية في المرتين: «3.6اع869780. التي تفيد 
«الخروج من». فهي بالنسبة للابن تفيد الخروج للتجسد «أرسل.الله ابنه مولوداً من امرأة» 
كذلك بالنسبة للروح القدس فهي تفيد الخروج للملء: «أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم » . 
وهكذا تنكشف العلاقة المتصلة الوثيقة بين الله والابن والروح القدس» سواء الوجدة التي تر بط 
الابن والروح القدس في الآب أو الوحدة التي تربط الروح بالابن والآب. 


؛ ‏ «الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله 
إذ لم تأخذوا د العبودية أيضاً للخوف» 
بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآبء 
الروح نفسه أيضاً يشهد مع أرواحنا أننا أولاد الله 
فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً ورثة الله ووارثون مع المسيح.» (روه: )١/-14‏ 
[دج الله ورثة الله مع المسيح ] 
هنا يذكر بولس الرسول الثالوث موضّحاً من جهة أعماله ومؤهلاته : 
(أ) ف «الروح القدس» يقود ويشهد وهو روح التبني» 
(ب) و«الابن» وارث للآب ويورّثنا معه, 
2١‏ و«الاب» أعطى «روح الله» وهوروح التبني ليكون هوأباً ونحن أبناءً له مع 
المسيح . 
ولكن بقراءة ما جاء ني المثال الثالث مع ما جاء في المثال الرابع يتضح الآتي : 
الله الآب هوالذي يرسل الروح القدس. 
الروح القدس هو روح الله وروح الابن. 
. التبني هو عمل الروح القدس, وهوعمل الابن وهو عمل الآب. 
التبني مع المسيح يجعلنا ورثة معه ومع الآب, يجعلنا وارئين للآب كأبناء. 
وهنا يستحيل أن نقطع بأ من هذه الأعمال نضعه في الأول وأيها في الآخجر. لأننا بالروح 
نعرف الآب والابن» وبالابن نعرف الروح القدس والآب» وبالآب نعرف الزوح القدس والابن. 
لذلك لا نجد في لاهوت بولس الرسول تنسيقاً تدريجياً بين الأقانيم . 
ه ‏ «ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانهء» 
لا بأعمالٍ في بر عملناها نحن» 


بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس» 
الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا. » (تي: 5-4) 


هنا توضيح للثالوث بحسب عمله في امعمودية: 

فال (أ) «الآب» سكب (ب) «الروح القدس» بغنى بواسطة (ج ) «يسوع المسيح » 
والمعمودية ميلاد ثانٍ من رحمة الله الآب وإحساناته للخلاص. 
والمعمودية تجديد بالروح القدس و بيسوع المسيح الوسيط الأساسي , 
و يراها اللاهوتيون في الكنيسة هكذا: الآب يقدّس في الروح القدس بواسطة الابن. 


فعامل التقديس المباشر هو الروح القدس . والمعمودية هي حميم تجديد الخلقة, لأنها تعطي 
ميلاداً ثانياً جديداً للإنسان على المستوى الروحي . فالروح القدس هو المسئول عن التجديد, لأأنه هو 
الذي يعطي ماء المعمودية القوة التقديسية للتجديد أي للميلاد الثاني جديداً . والمسيح هو الواسطة 
العي افا منها الروح القدس الطبيعة الجديدة للخلقة الجديدة بكل صفاتها الجديدة. فالمسيح هو 
العنتصر الوسيط الأساسي في الخلقة الجديدة لأننا بطبيعته وعل صورته تُخلق » وعل صورته نتجددء 
وبحياته الجديدة نحيا.. 


وهذه الآيات التي جاءت في المثل الخامس يوضحها بولس الرسول بالنسبة للمعمودية بآية 
أخرى شديدة التعبير: 

«وهكذا كان أناس منكم, لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروج 
إهنا.» (١اكوة:١1)‏ 

وكقاعدة عامة» فبولس الرسول لا يذكر نعمة المعمودية إلا تحت الأسماء الثلاثة الآآب والابن 
والروح القدس باتحاد وتوافق . 

١‏ «ولكن الذي يثبتنا معكم في المسيح وقد مسحنا هو الله» 

الذي ختمنا أيضاً وأعطى عر بون الروح في قلوبنا.» (؟ كوا : ١1و72)‏ 

[ المسيح. الله الروح القدس ] 

هنا لا يتكلم بولس الرسول عن المعمودية ولا عن المسحة العامة للمسيحيين بالروح القدس في 
المعمودية» ولكنه يتكلم عن نفسه أولاً كرسول قد مسحه الله للرسولية وختمه بختم الروح القدمن » 
ليس هنا بالمعمودية بل بالإنجيل فهو ختم الشهادة, كما أعطاه الله قوة الروح القدس في قلبه 


لضا 


لتذليل كل الصعاب كعرّبون النضرة الأخيزة. 


هنا الأقانيم الإلمية الثلاثة تعمل في بولس الرسول للبشارة باتفاق» فالله الآب أعطاه عمل 
الرسولية (مسحه). والمسيح هو فيه موضوع البشارة (في.المنبيح) الروح هو ختم الزشالة المقروء 
لدى. الشامعين. 
ويلاحظ أن هذه الأعمال كلها يحتويها الله الآب في أربعة أفعال: 
يتنا قسَحناء ختمنا» أعطى عربون الروج . 
«بسبت النعمة التي وُهِبَثُْ لي من الله» 
حتى أكون خادماً ليسوع المسيح لأجل الأمم, 
مباشراً لإنجيل الله ككاهن» 
ليكون قربان الأمم مقبولاً مقدّساً بالروج القدس.» (روه١:‏ 16و١1)‏ 
[ الله» يسوع المسيح, الروح القدس ] 
هذه الآبنات الثلاث لا تأخذا قوتها:اللائقة في الترجة العربية فالكلمات: (1) «خادما»» 
(ب) «مباشراً»» (ج) «قربان»» (د) «مقبولاً». (ه) «مقدساً»» تحوي ف أصلها 
اليوناتي 07 لاهوتية ليتورجية طقسية خصائصية توحي منهج فكري وراءها كالآتي: 
أ خادماً: 1617م 281010 
وتفيد, ليس الخدمة, ولكن الذي يقوم بالمساعدة في تتميم طقس مقدس» وتعني في العهد 
القديم «لاوي», فالخادم الحقيقي هو المسيح رئيس كهنة وخادم الأقداس (عب8: ١و0).‏ 
ب ح مباشراً: 0010م نامم8] 
الكلمة هنا تتكون في اللغة اليونانية من مقطعين: المقطع الأول ولهم6ا أي مقدس ‏ 
كام نكا والمقطع الثاني يؤدي خدمة» وهي تفيد ممارسة طقس خدمة مقدسة, وهنا تحمل الكلمة 
معنى خدمة كاهن بالنسبة للإنجيل ليعد الأمم تقدمة لله! 
ج22 قرباناً: وتعني ذبيحة أيضاً . 
ويكوث المعنى أن القديس بولس يخدم المسيح كلاو بالنسبة لرئيس كهنة, ثم ككاهن 
بالنسبة للأمم إذ.يقدسهم بالكلمة» أي الإنجيل» ليقدمهم ذبيحة. وهم يصيرون ذبائح حقيقية 
بالشركة في ذبيحة المسيح على الصليب. 


يفك 


د مقبولاً: و0اة6م» نه # باللا تينية تتضح أكثر وذازطهامءم0ه وتعني مُرْضِياً أيضا . 

هذا بحسب طقس العهد القديم في الذبائح الذي ينص عل أن كل ذبيحة تُقدّم لله بالشروط 
تصير مرضية ومقبولة عنده. وهذه الشروط في العهد الجديد هي لول الروح القدس على الذبيحة 
وتقديسها أي حفظها من العالم لتكون لله خاصة . 

ه ‏ مقدساً: اقنرمه زر 

هنا العامل الجديد الذي لا يوجد في العهد القديم وهو حلول الروح القدس للتقديس بعنى أن 
يصير المعمّد خاصاً لله. إذ يأخذ ختم الروح السماوي كذبيحة مقبولة ومرضية خصصت الله. 


وهكذا يا عزيزي القارىء بعد أن أعطي لكل كلمة معناها الدقيق بحسب الأصل اليوناني» 
يتضح المعنى و يتضح عمل الآب والابن والروح القدس: 

فالآب هو الذي يقبل الذبائح المستوفاة الشروطء 

والابن هو الذي يعطيها لحمه ودمه ميت ومُقَاماً بالإنجيل» 

والروح القدس يستوفي بالتقديس شرط القبول للذبيحة والرضى لدى الآب. 


مفردات الثالوث 
المسيح <داين الله» 

إنها الحقيقة الثابتة التي استعلنها بولس الزسول في المسيح والتي سبق أن.استوفينا مداخلها في 
فصل «سبق وجود المسيح » أي وجوده السابق على التجسدء هذه الحقيقة ‏ «المسيح ابن الله» 
التي على ضوئها أدرك بولس الرسول عمق ومرمى عمل الصليب ‏ أي الفداء العظيم ‏ الذي 
أكمله على أساس لاهوته, والذي أوضحه في قوله الذي يُعتبَر المحك لكل عخارج لاهوت بولس 
الرسول :. «ولكن لما جاء ملء الزمان, أرسل الله ابنه. مولوداً من امزأة مولوداً تحت الناموسن . » 
(غل؛:؛) 

و بولس الرسول هو أكثر من حدد شخصية المبيح كابن الله والوحيد الذي عدّد جميع تخصصاته 
التي تجسد .من أجل تكميلهاء ثم هو الوحيد الذي شرح علاقة الابن بالآّب من جهة الرسالة 
العملية التي نزل لتكميلهاء ثم الوحيد الذي اظَلع بالروح والنبوة والرؤيا العالية الأخروية على 
كيف سيختم الابن أعماله و بعدها يخضع الابن للآب» فتنتهي رسالته بالنسبة لخلاص الإنسان 
ويصير الابن في الله ليصير الله الكل في الكل : «ومتى أخضع له الكل (حيث آخر عدو يُبْطل 
هوالموت) ‏ فحيدئذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخضع له.الكل كي يكون الله الكل في 


لفف 


الكل» ١(‏ كوه١:016-‏ وتعتبر هذه الآية في لاهوت القديس بول من أخخطر الآيات :التي تشستعلن 
دور ابن الله الذي كلفه الظهور العلني ني جسد إنسان (مولوداً من امرأة) الذي بعد أن كله 
سيعود للإختفاء الكلي في الآب كما كان» وهذا يقابله في لاهوت القديس يوحنا استعلانه للابن 
قبل تجسده وهو قائم في الله قبل أن يقوم برسالته: «في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله 
وكان الكلمة الله . هذا كان في البدء عند الله» (يو1:١).‏ هكذا يستعلن لنا القديس يوحنا «ابن 
الله في الأزل» ويستعلته لنا القديس بولس في الأبد. 


فلفا 


وإليك أيها القارىء العزيز مجمل الآيات التي وردت في لاهوت القديس بولمس: الي :ااستعان 
فيها «ابن الله» في شخصه وني عمله الذي أذّاه على مستويات الرسالة التي أرسله لها الآب: 


ا- 


4سا 


هته 


«بولس ... المُفْرَر لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه 
الذي صار من نسل داود من جهة الجسدء وتعين ابن الله بقوة من جهة روح.القداسة 
بالقيامة من الأموات.» (رو١:‏ ١1ل4)‏ 

«فماذا نقول لمذاء إن كاناالله معنا فمن عليناء .الذي لم يشفق على ابنه بل بذله 
لأجلنا أجمعين » كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء.» (روم: الاو1م) 

«ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من اهرأة» مولوداً تحت الناموس 
ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني» ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى 
قلوبكم صارخاً يا أبا الآب..» (غل 4:4) 

«لأنه إن كنا ونجن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنهء. فبالأؤى كثيراً ونحن 
مُصالحون تخلّص. بحياته . » (روه )1١4‏ 

«وتنتظروا ابنه من السماء الذي أقامه من الأموات يسوع الذي ينقذنا من الغعضب 
الآتي.» (١تس١:١٠1)‏ 


«(الش) الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتهء الذي لنا فيه 
الفداء بدمه غفران الخطايا الذي هو صورة الله غير المنظور. » ( كو :01 1) 


«لأن الذين سبق فعرفهم, سبق فعيّهمء ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين 
إخوة كثيرين. » (رو5:4؟) 


«ابن الله يشوع الممليح الذي كرزابه بينكم :6 (2 كوا 15) 


سا ,«فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد المخطية..:» (روم:8) 
٠‏ - (زوأما عن الآبن كرسيّك يا الله إلى ده رالدهور. » (عب1:م) 
١‏ «ولكن لما سَكّ الله ...أن يعلن»ابنة في لالشزدبه بين الأمم .» (غل١:‏ 13918) 


١١‏ ب «الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قدماً بأنواع وطرق كثيرة» كلمنا في هذه الأيام الأخيرة 
في ابنه. » (عب١1:١1و7)‏ 


وإن كان من العسير أن نتابع منابع الإرهام غند. بولس الرسول: لكي نحضر مبادىء فكره عن 
بئوّة المسيح لله, لأن عمل الروح القدس يستحيل ملاحقته. ولكن إذا وضعنا الآيات ‏ التي 
ومضت في وعي القديس بولس فيما يخص المسيح ‏ تباعاًء فإنه يمكن أن نستخلص لماذا المسيح هو 
ابن الله لا كلقب ماسيّاني موروثء ولكن كواقع حي فال 

«فإنه فيه خُلق الكل» ما في السموات وما على الأرض ما يُرى وما لا يُرى ...» 

الكل به وله قد خُلق» 

الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل.» (كو١:‏ 17و107) 

الذي هو صورة الله غير المنظور ...». ( كوا :18) 

«الذي.وهوبهاء مجده ورسم جوهره وحاملٌ كل الأشياء بكلمة قدرقه...» (عب1:) 

«الذي إذ كان في صورة اللهء لم يحسب خلسة أن يكون معادلاً لله.» (في:3) 

«فبالمسيح .قوة الله وحكمة: الله.» ١(‏ كو :14) 

«فإنه فيه يحل كل هلع اللاهوت جسدياً. » (كو؟:ة) 

«لكي تمثو باسم يسوع كل .ركبة ممن ني السماء ومن على الأرض ... و يعترف كل لسان أن 
يسوع المسيح هورب لمجد الله الآب..» (في1: )1131١‏ 

«الكائن. على الكل إهاً مباركاً إل الأبد آمين . » (رو:ه) 

«لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له ورب واحد يسوع المسيح» الذي به 
جنيع الأشياء» ونحن به.» ١(‏ كو:1) 

«بالايجاع عظيم هوسر التقوى الله ظهر في الجسد ... وُقِعَ في المجد. » (١تي17:7)‏ 


فهذه الآيات تنتهي إلى حقيقة واحدة أن المسيح واحد مع الآب ‏ كما قال المسيح نفسه: 
«أنا والآب واحد» (يو١0:1):‏ واحد في الجوهر وني ذات الله العظمى: «أنت أيها الآب فيّ 
وأنا فيك» (يو10:١؟)‏ واحد في خصائص الطبيعة الارلهية: « كل ما هولي فهو لك, وما هو لك 


نينف 


فهولي» (يو10:١٠).‏ فإذا أضفنا إلى هذه الآيات ما تقول به التوراة ‏ التي يحفظها القديس 
بولس عن ظهر قلب ‏ ما يفيد أن الما هو ابن الله؛ كقول داود الذي استشهد به الميح ليستعلن 
به نفسه لتلاميذه أنه هو ابن الله, كما جاء في إنجيل القديس متى : 

«سأهم يسوع قائلاً ماذا تظنون في المسيح ”ابن مَنْ هو+؟ 

قالوا له ابن داود! قال لهم : 

فكيف يدعوه داود بالروح رب ؟ قائلاً قال الرب لربي اجلس عن بيني حتى أضع أعداءك 
موطياً لقدميك. 

فإن كان داود يدعوه رب فكيف يكون ابنه؟» (مت 2:79 40ه4) 


إذاً فالرد على سؤال المسيح «ابن مَنْ هو؟» يكون بكل تأكيد أنه ليس «ابن داود» بل 
تابن الله»!! وابن بالتساوي مع الله الآب لأن كلا منهما أَحَدَ لقب «رب», وهو خلاصة 


المقولة النبوية : «قال ”الرب لربي “» على التساوي! 


هنا تحقق لدى بولس ولدى مَنْ يؤمن بكلمة الله أن المسيح هو ابن الله لا انتساباً بل امتلااكا . 
فالبنوَ تمتلك الابوّة وحدها في الله كما أن الابوّة تلك البنوّة لنفسها في وحدانية الذات. 


وهكذا وحينما ينفك أمامنا سر بنوة المسيح الله الآبء تنفتح أمامنا كل 'أسرار صفاتهء ماذا هو 
صورة الله الآب غير المسظور» وبهاء ممده ورسم جوهره؟ ولماذا ليس -اختطافاً أن يكون معادلاً لله ؟ 
ولاذا هو الخالق مع الآب؟ ولاذا الآب منه كل شيء والابن (الكلمة والفعل) به كل شيء؟ 
ولاذا هو قبل كل خليقة, وحامل كل الخلائق بكلمة قدرته ؟ ولاذا الخليقة كلها تبيد وكثوب تبى 
وكرداء تُظوى فتتغير وأما هو فيبقَى وسُنوة لا تفنى ؟ ولاذا هو أمساً واليوم وإلى الأبد؟ ولاذا باسمه 
تجشو ركبة كل حي في السموات وعلى الأرض والذين في عالم الحياة بعد الموث ؟ ولاذا هوعن 
جدارة قائم دائم هأ مباركاً إلى الأبد آمين ؟ واذا يقال عن تجسده أن الله ظهر في الجسد ثم يُفِعَ 
في المجد؟ ثم لماذا يجلس عن بمين عظمة اللهافي السموات» لا ضيفأء بل وري ومثيلاً مع المثيل؟ 


بت «الله» أبو ربنا يسوع المسيح 
باستعلان «الابن» في الله يستعلن الآب حتماً و بالضرورة. بل إن غاية الإنجيل كله وغاية 
كل بشارة أن يُستعلن «الآب» غير المنظور ويراه الإنسان ويعيشن: «فيعلن جد الرّب» ويراه 
كل بشر معاً لأن فم الرب تكلم» (إش 4١‏ :0). علما بأن هذه:الآية تأتي نتيجة مباشرة لعمل 
تمهنيدي قام به يوحنا المعمدان: «صوثُ صاريخ في البرية أعدُوا ”طريق" الربء. قوّموا في القفر 
سبيئلاً لإهنا كل وطاءٍ يرتفع وكلٌ جبل:وأكَمَةٍ ينخفض».ويصير ا معوجٌ مستقيماً والعراقيب سنهلاً 
” فيعلن مجد الرب “ ويراه كل بشر معاً.» (إش١4:‏ ١ه)‏ 


ومن هذه الآبة يجيء القول بأن المسيح صورة الله غير المنظوره وأنه «الطريق» إلى الآب» 
وأن المسيح «رب لمجد الله»: وأنه «دبهاء مجده». وأنه «رُقِعَ في المجلد»» «وهذه النعمة 
المخدومة منا لمجد ذات الرب الواحد» (؟ كو:15).: وأن «له المجد إلى الأبد آمين. » 
(رو7/:15؟) 


ومن هذه ,الآيات تكون نبوة إشعياء قد استوفت في المسيح كل مداها: «فيعلن محد الرب و يراه 
كل بشر», ويكون قد تحقق بالفعل المنظور أن المسيح هو محد الله الآب غير المنظور» أو على وجه 
أفضل هو المجد العظيم لله الآب؛ وبعد ذلك يصير فهمٌ الآية التالية سهلاً: 

«متتظرين الرجاء المبارك وظهون ”محمد الله العظيم ومخلصنا “ يسوع المسيح» (تي 17:1)». إذ 
أن ظهور المسيح المخلّص هو بعيئه ظهور محد الله العظيم !! 


ومن هنا بدأت أبوة الله للمسيح تلقي بإحساسها الغامر على تقوى القديس .بولس المتأصّلة في 
مخافة الله وفي هيبته في التوراة أصلاًء لتعطيها إحساس القُرْبَى من يهوه العظيم. و بدأ القديس 
بولس يخاطب الله لأول مرة في التاريخ اليهودي باسم «أبَا»: وهو اللقب المفعم بمشاعر الحب 
والانتماء والآمتلاك للآب!!! وذلك بعد أن اعتمد بولس للمسيح» ولبس بالروح المسيح آبن الله 
ونال زو المسيح روح -البنوّة لله. فلم يَعْدْ يقول بأبوّة الله في سر بل بالصراخ والعآّن. 
+ .«لأن كل الذين ينقادون بروح اللهع فأولئك هم أبناء الله إذ لم تأخذوا روح العبودية 
(للناموس) أيضاً للخوف, بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.» (دوه: 
4لوه١)‏ 
+ «ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنة إلى قلوبكم صارخاً يا أبَا الآب.» (غل1:4) 


نلضا 


وهكذا انحصر بولس الرسول إنحصاراً روحياً أفقده القدرة على التفريق بين الآب والابن في 
الله فلم يَعْدُ يستطيع أن يذكر الله الآت إل مع الابن ء' ولا يذكز الابن الأمع الله الآب: 
+ «مبارك الله أبوربنا يسوع المسيح .» (أف1:م) 
2 «نشكر الله وأبا ربنا يسوع المسيح .» ( كو :) 
+ «أحني ركبتيّ لدى أبي ربنا يسوع المسيح . » (أف14:9) 


فإذا اضطرّ بولس الرسول بسبب التوضيح أو من واقع التركيب اللغوي أن يذكر الله الآب 

مركا عليه وحده؛ فهو يذكره ‏ بضفنه أبا لجميع عن تبتاهم في ابنه يسوع المسيح بإحساس القوي 

والدالة والتملك أيضاً . 

+ «بولس رسولء .لا من الناس ولا بإنسان» بل بيسوع المسيح والله الب .» (غل 1:1) 

+ «نعمة لكم وسلام من الله الآنب ومن ربنا يسوع المسيح.» (غل 1:م) 

+ «لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا ...» (غل4:1) 

+ «متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم وتعب بتكم وصبر رجائكم ربنا يسوع المسيح أمام 
الله وأبينا. » (١تس١1:م)‏ 

5 «لكي ينبت قلوبكم بلا لوم في: القداسة أمام اله أبينا في حيء ربنا يسوع المسيح مع جبيع 
قديسيه . » (اتس 18:7#) 

1 «والله نفسه أبوناء وربنا يسوع المسيحء يهدي طريقنا إليكم .» (١قس‏ 1 11) 

+ «وربنا نفسه يسيع المسينحء والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا غزاءً أبدياً ورْجَاءً ضاللاً 
بالنعمة. » (انس15117) 


هذا “بالإضافة إلى جنيع افتتاحيات الرشائل التي يهدي فيها السلام والدعاء مائحاً إياه («من 
الله الآب» أو «من الله أبينا والمسيح يسوع زينا». 


وني هذا كله يتأكد أمامنا كيف انتقل بولس من حياة العبودية للناموس الذي حجز الله بعيداً 
عن قلب الإنسان وروحه, فصوّره بالإنفراد المتعالي وعزلة القداسة التي لا يقترب منها بشرء 
والميزان في يده اليمنى والعصا في يده اليسرىء إلى الحياة من داخل بنوّة المسسيح ليرى الله أب من 
داخل أبوّتته الفريدة للمسيح» ويراه حانياً على الذين صدقوه وآمنوا بوعوده وعاشوا تحقيقها في 
استعلان ابنه . 

«فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به أيضاً قد ضار لنا الدخول 
بالايمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله.» (روه: ١و1)‏ 


للف 


وحينما يصف بولس الرسول علاقتنا بالله لا يصفها إلاآفي المسيح» لأنه في المسيح يسوع يصير 
سهان انالا كارت لطا ب لاع ج3021 از :انيت 
والتصاق؛ لا تفصله عنا أية قوة ما في الوجود حتى الموت ولا ما بعد الموت . 
+ «فإني مُعَيقنْن أنه لا موت ولا حياة .ولاب ملائكة .ولا رؤساء بولا قوات ولا أمور.يحاضرة ولا 
مستقبلة ولا عُلو ولا ء ممق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح 
يسوع ربنا. » (رود: 98و05) 


وواضح هنا غاية الوضوح أمام القارىء أن قوة المُرْبَى لله والالتصاق به أشد الالتصاق» 
والحب المعمكن في القلب, سواء من الله لنا أو منا لله هذه كلها قائمة من خلال علاقتنا بالمسيح 
كابن الله التي بلغت هي الأخرى نفس المستوى : لا نقول هنا من القربى والالتصاق؛ بل من 
الاتحاد والشركة بالروح والجسد والدم. 


+ «مَنْ سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدّة أم ذ 1 
سينفء كما هو مكتوب إننا من أجلك مات كل النهاره قد لحسبنا مثل غنم 
ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. » (روم: هع_/م) 
وهكذا تبدو علاقة الابن بالآب. في الله كحقيقة في ذاتهاء تعلن عنها وتؤكدها وتشهد لها بما 
نضحت به هذه العلاقة علينا يناي المسيح أبناء الله وصيّرت الله نفسه أب لنآ بقوة وأصالة 
ودوام على مستوى الحياة اليومية» وستظل إلى الأبد تشهد فينا لبنوية المسيح لله وأبوة الله للمسيح» 
السّرٌ الذي كان عختوماً عليه ني مقاصد الله الأزلية واستعلن ني نهاية سني شقاء الإنشات ليرفع 
اللبسوية من 'اخاضيها الحزين إلى مستقبلها الخالد المنفتح على الله لحيأة أبدية لتنعم في نوره وحبته 
الأبوية إلى أبد الآبدين. 


يها 


ج - الروح القدس بن المسيح (الابن) وال (الكب) 


نظرة سريعة للروح القدس في العهد القدريم + 

على مدى"العهد القديم كله من أوله حتى نهايته يبزز «الزوح القدس » كقوة الله في الحَلّق 
المادي وتجديده. وني نهاية العهد القديم يعود الروح القدس ويأنخذ بالوعد أعلل تألقهفي حياة 
الانسان القادمة باعتباره «عطية» العهد الجديد الآتي, ملا لقوة الله في الخلق الجديد الروحاني . 
«تحجب وجهك فترتاع» تنزع أرواحها فتموت وإلى ترابها تعود, ترسل روحك فتخلق (الإنسان 
الجديد) ”وتجدد» وجه الأرض.» (مز؛ ١٠:.ورو.م)‏ 

«هوذا الكل قد صار جديداً. » (؟ كوه:107) 


ويكون العنصر الأساسي في حياة شعب الله الجديد (الكنيسة) كما تنبا يوثيل ور القديين 
بطرس نبوّته يوم الخمسين» يوم ولد شعب الله الجديد (الكيسة). 

«ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشرء فيتنباً بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم 
أحلاماً ويرى شبابكبم رؤى» وعلى العبيد أيضاً وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام.» 
(يوثيل 18:1و١1)‏ 

كذلك يكون الروح القدس في العهد الجديد القوة الفعّالة في المسيًا الآتي قاعدة الإنسان الجديد 
الروحي , 

«روح السيد الرب علي لأن الرب. مجني لابشر المساكين, أرسلني لأعصب منكشري 
القلبء الأتادي للمسبيين بالهئق وللمأسورين بال«طلاق.... لازي كل النائحين. » (إش 31 
اوم 

«وضعت روحي عليه فيُخْرجٍ الحق للأمم .» (إش1:42) 

«والآن السيد الرب أرسلني وروحه.» (إش13:48) 

وواضح من روح النبوات في العهد القديم أنه عَوَض مومى » سيأتي المسيح حسب نبوّة موبى 
نفسه: «يُقَيم لك الرب إلهُك نيا من وسطك من إخوتك مثل له تسمعون ... وأجعل كلامي في 
فمهء فيكلمهم “بكل ما أوصيه“ به ويكون أن الاإنسان الذي لا يسمع ”لكلامي “ الذي يتكلم 
به “ساسمي “. أنا أطالبه» (تثىا: واوداوؤا). الكلام هنا عن «المسيح »» حيث المسيح 
بحسب قول الله سيتكلم «بكلام الله» بكل ما يعطيه الله من وصايا . 


نيلف 


والواضح فنا أنتها ليست وصاينا مؤمى على:الإطلاق» بل وضايا تحل علها ته لم يَق: 
”بحست ما أوصيتك نه“ أي الناموس» 'بل '«ابكل ما أوضيه به حي تكون وصايا المسييح هنا 
وصاينا. ججديدة أو مغايرة لوصايا موسى التي ستقدم مرور الزمن وتغير الشعب: وأخبيراً يخدر الله من 
الشيتفوكلة :هذا بسسببالرفظل ندا أن "الله هو الذي سيطالب المخالفين للوصايا أي «الكلام » الذي 
يتكلم به الله في المسيح, وهنا يتخقق قول المسيح: '«مَنْ زذلني ولم يقبل كلامي فله مَنْ يذينه, 
الكلام الذي ليث به هو يدينه » ! (يو؟18:11) 


اتن ادروع القدس العامل مع المسيح وفيه بحسب النبؤة: «روح السيد الرب علي لأن 
الرب مسحني لالبشر . 5 . هنا الروح القدس يقف جنباً إلى جنب مع المسيح في كل مهمة الفداء 
والخلاص والتجديد في العهد الجديد, هذا من واقع رؤية العهد القديم . 


الروح القدس فيناء في لاهوت القديس بولس: 

أما بالنسبة لعمله فينا فأول ما يضطلع به الروح القدس الذي نناله في المعمودية هو أنه يقرن 
وجوده فينا بوجود المسيح فنصيرفي الروح كما نصير في المسيح, وهكذا يشهد لنا وينطق فينا 
بالبنوة : 

«الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله.» (روم:15) 

«أخذتم روح التبني الذي به'نصرخ يا أبَا الآب.» (روم:16) 


ولكن أعظم وأشمل عمل يقوم به الروح:القدس في الإنسان المديد هو تعريفه بأمور اله لأآن 
هذا هو الاختصاص الأول للروح القدس بصفته روج الله: لاني لش عا ل 
أعمتاق الله» (ذكو92:١2)1‏ وهو إذ يحل في أرواحتاء يها إذراكا ديد 'لكشفت ذاتها أؤلا : 
«لآن مَنْ من الناس يعرف أمور الاإننسان إل روح الاإنسان الذي فيه» ١(‏ كو7: 011 افج 
كشف الروخ النقدس لذات الإنسان حتى أعماق الإنسانء يضبح الاإنسان مؤمّلاً أن يتبع الزوح 
القدس في كشفه لأمور الله: «هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله ) '(1 كو 11) 


على أن منعرفة الله وأمور الله لا تبقى عقيمة بل يتبعها غطايا من الله أي مواهب تؤل الانسان 
لخدمة الله وعبادته بالزوح والحق : :«ونحن لم نأخذ روح العالم» بل الروح الذي من الله لنفرق 
الأشياء الموهوبة لنا من الله » (١كو:17)‏ 

وعلى مستوى ما كان يدركه الأنبياء بأن الروح هوعطية الدهر الآتي وأن عمله محفوظ للأيام 
الأخيرة, بهذا التقليد الموروث استطاعت الكنيسة أن تكتشف الروح القدس عملياً في قيامة المسيح 


للف 


باعتبارهها المدخل الرسمي والوحيد للدهر الآني وتحقيق آخر الأيام في عمق الزمن. هكذا ارتبط 
الروح القدس بالقيافة من الأموات كتراث عقائدي وعملي يتم أيضاً في المعمودية التي منها نخرج 
خليقة جديدة نحيا القيامة والدهر الآتي . من هنا بدأ الانفصام يظهر بقوة بين الذين يتعمدون 
ويقبلون الروح القدس ليعيشوا جدة الحياة مع المسيح القائم من الأموات وبين الذين لا يقبلون 
المعمودية فيصيروا غرباءً عن الروح: القدس وأمور الله للحياة الجديدة: 

«ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لأنه عنده جهالة ‏ ولا يقدر أن يعرفه لأنه:إنما 
يُحكم فيه روحياًء وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهولا يُحكم فيه من أحد.» ١(‏ كو1: 


0) 


وهكذا بدأت الكنيسة كمجتمع المعمّدِين» أي العائشين في الروج وفي ‏ المسيح ».تأخذ جرارة 
الحياة التي للدهر الآتي وفرحها ورجاءها وقوتها. وبدأ يُستعلن فيها عمل الله الفائق للطبيعة 
باستمرار. وهذا يترصده بولس الرسول باعتباره مواهت الله الخاصة بالله وخدمة الله وقد سجل 
بولسن اللإسؤل غددها: وامتماءءهًا ووظيفتها كتخصصات منحها الله حسب عمق إيمان المختارين: 
«كمنا قَسَمَ الله لكل واحد مقداراً من الإيمان» (رو6:11). وهذا صار ذخيزة الكنيسة وميرائها 
إلى يومنا هذاء فمواهب الله للكئيسة لم تككف ولن تف طالما هي تخدم الله وتشهد له . 


فالكنيسة من جهة واقعها الداخلي الروحي الي الموروث هي قوة واستعلان وفعل حياة الدهر 
الآني » بشهادة حية لقيامة المسيح الذي افتتح به ملكوت الله 20 مواهبه علينا لنشهد له, كما 
نعيش :به بعمل الروح القدس وقيادته: 

ولكن هذه الطبيعة الروحية الفائقة للكنيسة لا يعيشها المؤمنون فيها بدون دفع الشمن» فمجرد 
وجود الكنيبسة كعيّنة روجية وكاستعلان للدهر الآني والحياة الأبدية وملكوت الله أنشأ لا في 
العالم خصومة ومقاومة» هي من العنف بقدر الفارق القائم بين طبيعة الحياة الأبدية وملكوت الدهن 
الآخرء و بين طبيعة العالم والجسد وسلطان ظلمة هذا الدهر, 


فبمجرد أن يخرج المؤمن من جرن المعمودية يُساق كالمسيح من الروج إلى برية هذا العالم 
ليجرّب من إبليس» فيدخل ساجة الحرب راضياً أو مُرغماء لا لأربعين يومأ بل لآخر يوم من 
حياته! لأن حياة الذي آمن بالمسيح يتحتم أن تكون شهادة, .حتى آخر لحظة فيها: «فإني أنا الآن 
اي بك و انحلالي قد حضرء قد جاهدت الجهاد الحسن: أكملتٌُ السعي. حفظت 
الإيمان, وأخيراً قذ وضع لي إكليل البر ...» (2تي825:4) 
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من هذا كله نرى أن عمل الروح القدس في حياة الإنسان هوني صميم عمل المسيح وملازم 
له: فالمسيجية تقوم على عمل الروح القدس 'دون أي تخصص . ففي الروح القدس يُستعلن المسيح 
ونُستعلن قيامته ويُسنتعلن وجوده ويُستعلن عمله على الأرض: والكنيسة تأخذ صفتها وواقعها المي 
وعملها وخدمتها للمسيح بواسطة الروح القدسء و بدون الروح القدس لا تقوم المسسيحية ولا تقوم 
الكنيسة. 


على أن كل عمل للروح القدس وكل موهبة وكل نشاط وكل وعظ بالروح إما يُمتحن صحته 
ويُختبر ويُقاس مدى مصداقيته على ما فيه من الشهادة للمسيح وحضورة. 


فإذا عدنا إلى التعاليم اللاهوتية لبولس الرسول, نجده باختصار يرى في المسيح ما يعؤّض عن 
مونى قناماً حتسب'النبوّة القديمة؛ ويرى في كلام المسيخ وأعماله:ما يعوض عن ناموش موسى 
ووصاياه. 


ه فعوض وجه موسى الذي لمع بالنور الزائل من جزاء استلامه للناموسء يرى بولس وجه ال مسيح 
الذي أشزق في قلوبنا بالإنجيل: 

«وليس كما كان موسى يضع برقعاً على وجهه لكي لا ينظر بنو إسرائيل إلى نهاية الزائل ... 
لكن حتى اليوم حين يُقرأ موسى (أي الناموس) البرقع موضوع على قلبهم ولكن عندما يرجع إلى 
الرب يُرفع البرقع. وأما الرب فهو الروح وحيث روح الرب هناك حرية (في مقابل عبودية 
الناموس). ونحن جميعاً ناظرين محد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة, نتغير إلى تلك الصورة عينها 
من مجد إلى مجد كما من الرب الروح.» (؟ كو": )1١81١‏ 

هنا وجه إزاء وجهء أما نور المسيح إزاء نور التؤزاة فيجيء' هكذا : 

«لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنازة معرفة يحد الله في 
وجه يسوع المسبيح .» (8كو؛ :11) 

فالتقابل هنا شديد الوطأة على السلبية التي تعامل بها بنو إسرائيل مع الناموسء فقد مثّلها 
بولس الرسول بحالة عبودية وعمى فكر ونور مزيف كان مآله إلى زوال؛ في مقابل «الرب والروح » 
معاً والمخرية الروحية التي بنّها المسيح في أسرى ظلام الموتء فأخرجهم بالقيامة إلى نور الحياة 


وخزية محد أولاد الله 


ه كذلك وعِوّض الناموس» يعيش بولس الرسول. في الروح: 
«وأما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات (جسد الخطية) الذي كنا مُمسّكين فيه جتى نعبد 


بجدة الروج (الارنجيل) لا بعتق الحرف.» (روا:7) 

«إذأ لا:شيء.من الدينونة الآن .عل الذين.هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد 
(الشاموس) ,بل حسب الروح (المسيح) لأن ناموس روح الحياة“ ني المسيح يسوع قد أعتقني من 
ناموس (موسى ) الخطية وا موت . » (رو191:8) 

الروح هنا هوالذي يضطلع بفك رَبُْط إرادة الإنسان المتخمة بشهوات الجسد وغرائزة كما 
يحررنا من سلطان القوى العاملة في النفس لارخضاعها لأهواء الجسد لمقاومة مشيئة الله ويعيد لنا 
خضوعنا وطاعتنا لوصايا الله ومشيئته. التي عجز الناموس عن أن يمنحها. لناء وأصبح .الله بواسطة 
روحه القدوس قادراً أن يتمم فينا كل ما كان يود أن يعطيه لنا. 


فالروج القدس الذي انطلق من عملية الخلاص بقيامة المسيح من الأموات يعمل مع الإنسان 
وفيه يبه كل فعل الخلاص وكل ثمراته. 

هكذا يقسف الروح والناموس عند بولس في مضادة جرجة لا صلح فيهاء حيث يعطي للروح 
فرضيّة التفلغل في كل ما أخفق فيه الناموس بالنسبة للخطية» وتيّر سلطان الجسد المختفي وراء 
النطية؛ ليلغني الروح كل:سلطان الخطية العامل بالسد من الأأساس بإلغاء سلطان اموت 
كعقوبة ,الذي هو سلاح: الخطية. الوحيد. 

وكل ذلك على خلقية القداء الذي بدأه المسيح على الصليب بالجسد وأكمله بالقيامة بقوة الروح 
القدس الذي فيه. 

+ «وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم , فالذي أقام المسيح من الأأموات 

سيْحيي أجسادكم الماثتة أيضاً بروحه الساكن فيكم .» (رو111) 

وهكذاء فالجسد الذي كان محسوباً أنه جسد الخطية أكمل المسيح فيه حكم الناموس با موت» 
أي عقوبة الخطيةء فبرّره. وبالقيامة انبعثت منه الخليقة الجديدة أي حياة الإنسان الجديد مُعَانة 
ومستودة 'بروح القيامة, الذي هو الروح القدس. 

وهكذا نرى أن العهد الجديد يقوم على «المسيح والروح القدس الذي في المسيح» - «روح 
الابن». فالعهد الجديد هوعهد الابن بالفداء وهو عهد الروح القدس بالقيامة من الأموات 
وبتقديس الخلقة الجديدة. هنا نرق أن الاتحاد الحادث بين الآبن والروح القدس هو الذي أنشأ 
العهد الجديد للإنسات الذي أُمَلََا للدخول إلى الآب وقبول «روح الآب» أي «روح التبني». 


فثذا 


«لكن اغتسلتم بل تقدستم بل تبرّرتم باسم الرب يسوع و بروح إهنا .» (١كو5:١1)‏ 

وهكذا نرى أن الروخ القندس في الابن أي روخ المسيح يعطينا الخلقة الجديّدة فنولد ولادة 
ثانية من فوق. 

والروح القدس في الآب يعظينا التبني "الذي به نادي الآب أبا: 

«بل أخذتم زوح التبني الذي به نضرخ يا أبا الآب.» (زو19:8) 

فالروح القدس المتحد جوهرياً بالابن والآب هو هو الذي فينا الآن بالفداء بالموث والقيامة 
الذي يجعلنا متحدين بالابن لقبول البر الخلاصي والتجديد فيه ومتحدين بالآب لقبول نعمة التبني 
في المسيح. و بالنهاية» نرى أن الروح القدس في الثالوث المتحد بالآب والابن حقيقة حيّة نعيش 
على فعاليتها وواقعها الروحي كحياة جديدة في:ظل الثالوث: «أنا فيهم وأنت فيّ ليكونوا مكمّلين 
إلى :واحد» (يؤ/ا1 : 98)؛ التي يعبّر عنها بولس'الرسول هكذا : 

«الروح تفسه أيتضاً يو لأرواحتا أننا أولاد الله.:فإن كنا أولاداً فإننا وزثة' أيضاً (نتيجة 
الاتخاد) وزئة الله'(الآت بالاتخاذ بالروح) ووارثون منع المسنيح (الابن بالاتحاد بالزوح)-» 
(روة:15وا) 


و ولس الرسول .لا يمي زفي عمل الخلقة الجديدة للإنسان بين عمل الآب وعمل الابن وعمل 
الروح القدسء تماماً كقول المسيح الختامي لتلاميذه الوارد في نهاية الأناجيل: 

«عمّدوهم باسم الاب والابن» والروج القدس.» (مت11:158) 

هكذا يقول بولس ولكن في شرح وتفسير: 

«ولكن حين ظهر لطف "مخلصنا الله» وإحسانه, لا بأعمال في بر عملناها نحن» 

بل مقتضى رحمته خلصنا ”بغسل الميلاد الثاني “» 

“وتجديد الروح القدس »“ 

الذي سكبه بغنى علينا ”بيسوع المسيح مخلّصنا “.» (تي: 94<) 

كذلك لا يفرّق بولس الرسول :بين روخ الآب وزو الابن: 

فهو روح الله: «وأما أنتم فلستم في الجسد بل في التزوح إن كان روح الله ساكياً 
فيكم .» (رو:94) 

وهو روح المسيح: «إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك (المسيح) ليس له.» 
(روه:؟) 


يفف 


و بولس الرسول يعطي الشخصية الناطقة .للروج القدس: 
«ولا تحزنوا روح الله القدوس الذي به مُتمتم ليوم الفداء..» (أف0.:4) 
«ثم ما أنكم أبناءء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أبا الآب .» (غل1:4) 


والروح القدس يشفع فينا لدى الآب تام كما يشفع فينا المسيح لدى الآب (عبل!: 189): 
«كذلك الروح أيضاً يعين ضعفاتنا لأننا. لسنا نعلم ما نصلٍ لأجله كما ينبغي ولكن الروح 
”نفسه“ يشفع فينا بأنّات لا ينطق بها .» (رو17:8) 


والروح يعمل أعمال الآب وأعمال الابن: 


الآب الابن الروج القدس 

«وأنواع أعمال موجودة «الذي نزل (المسيح) هو «هذه كلها يعملها الروجح 
ولكن الله واحد الذي يعمل الذي صعد أيضاً فوق جميع الواحد بعينه» قاسماً لكل واحد 
الكل ني الكل.» ١(‏ كو السموات لكي ملا الكل. وهو بمفرده كما يشاء.» (١كو‏ 
م أعطى البعض أن يكونوا رسلاً 11:11) 

«فوضع الله أناساً في والبعض أنبياء والبعض مبشرين 
الكنيسة أولاً رسلاً ثانياً أنبياء والبعض رعاة ومعلمين.» 
ثالثاً معلمين ثم قوات وبعد (أف:: ١٠1و1)‏ 
ذلك مواهب شفاء أعواناً تدابير 
وأنواع اللسمة.» رزكو 
م 


والمؤمنون بالمسيح هم هيكل الله وني نفس الوقت هيكل للروح القدسء وجسد المسيح هو 
اليكل الجديد الذي هو نحن: 

هيكل الله: («أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم ..» (اكو":5١)‏ 

هيكل للروح القدس: «أم لستم تعلمون أن جسدكم هوهيكل للروح القدس الذي ,فيكم 
الذي لكم من الله وأنكم لسيتم لأنفسكم .» ١(‏ كوة:1) 

هيكل جسد المسيح: «لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح .» 


(أف1:4) 


والآن إذا انتبهنا إلى طبيعة الروح القدس في هذه الآيات وإلى شخصيته ا مميزة مع الآب 


للف 


والابن يتضح بكل جلاء أن :له الطبيعة الالهية بالسواء مع الآت والابن. ومن أوضح التعابير التي 
عبر بها بولس الرسول عن شخضنية الروح القدس القائمة في ذات الله قياماً أزلياً فعّالاً كقيام الابن 
«الكلمة» ومعه بصورة مطلقة تعبّر عن شخصيته الذاتية قوله : 
+ « ما لم تَرَّعين ولم.تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسانء ما أعده الله للذين يحبونه ! 

فأعلنه الله لنا نحن بروحه» 

لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله 

لأن مَنْ من الناس يعرف أمور الإإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه؟ 

هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح اللهاء 

ونحن لم نتأخذ روح العالم» 

بل الروح الذي من الله لنعرف الأشياء الموهوبة لنا من الله ... 

بل بما يعلّمه الروح القدس ...» ١(‏ كو؟:84١)‏ 


أنظرء عزيزي القارىء» فالروح القدس بالنسبة لله يصفه بولس الرسول مع الاحتفاظ بالفارق 
بروح الإنسان الذي في الاإنسان الذي يعبّر عن كل ما في الإنسان وعن ذاته. 
ومن هذه المقولة اللاهوتية نستخرج الآتي : 
١‏ الذي يكشف أسرار الله هو الروح القدسء لأنه الوحيد الذي له أن يفحص أعماق الله! 
؟ ‏ إنه لا يتبع بأي حال من الأحوال لأي مستوى عخلوق. 
الروح القدس كلي المعرفة, لأن معرفته تتجاوز كل ما هو معروف إلى كل ما هو غير 
معروف من خصائص الله. 
؛ ‏ الروح القدس له كل الصفات والمميزات الالهية الكاملة. 
لذلك فهوني عمق الثالوث مع الآب والابن بغير افتراق» في وحدانية جوهرية وذاتية بآن 
واحد. 


++ 


ومن هذا العرض السريع عن الثالوث في لاهوت بولس الرسول يرى القارىء مدى سهولة 
وبساطة التعرف على عمل الثالوث.الأقدس في حياتناء وأن الرباط الواضح بين الآب والابن 
والروح القدس في هذا العمل هو الذي نبهنا إلى استخلاص كلمة الثالوث للكناية عن عمل 
الثلاثة الأقانيم . 


يفا 


كذلك من واقع ارتباط عمل الثلاثة الأقانيم في الخليقة. وفيناء :استخلضنا كبديهية حتمية 
ارتباط الثلاثة الأقانيم معأ في وحدة محكمة لا تقبل التجزئة ولا الانقسامء. لأن طبيعة اللاهوت 
الواحدة في الأقانيم الثلاثة طبيعة لاهوت غير مركبة, ومطلقة لا يحدّها حدّ زماني .ولا مكاني ولا 
فكري . فالله الذي هوالآب والابن والروح القدس واحد أجد. في طبيعته. وجوهره وذاته .)١(‏ 


(1) بخصوص عمل الروح القدس فينا راجع: 
«تكميل القداء بعمل الزوح القدس على طول المدى» الباب الثاني الفصل البنابع . 
«عمل الروج القدس في التبرير».. الباب الثالث الفصل الثاني . 

«الروج القدس في الكنيسة», الباب الخامس الفصل الأول. 


الباب الثاني 
الخلاص والفداء 
في لاهوت بولس الرسول 


« الذي لم يشفق على ابنه بل. بذله لأجلنا أجمعين كيف 
لا يهبنا أيضاً معه كل شيء. » (رو71:8) 

لقث رسك بتتذلة تطيارا خطايانا جلس فى مين 
العظمة في الأعالي, » (عب )*:١‏ 


تمهيد 


كلمة عامة عن الخلاص: 

«الخلاص » اصطلاح أطلقه الكتاب المقدس عن أية نجاة يتدخل فيها الله للإنقاذ المجاني . 
والخلاص أصبح لازمة عامة وهامة بعد أن أخطأ الإنسان واكتسب طبيعة الخطية ما اجتوت من 
كل المعاثرء ومن صدام مع الطبيعة» وغضب الله. ولكن ميل الخلاص كلما تقدم الإنسان في 
علاقته بالله ليكون خلاضاً روحياً متركزاً في أصل بلاء الاإنساث» أي الخطية . فأعظم خلاص هو 
الخلاص بالفداء الذي تم بواسطة المسيح لإثقاذ الإنسان من طبيعة الخطية المدمّرة لحياة الإنسنان وما 
سببته من موت وغضب . وقد انشغل بهذا الخلاص المتركز في الفداء كل أنبياء المهد القديم حتى 
صار أمل الأجيال وحلم الأبرار ورجاء الآباء القديسين الذين عليه عاشوا وماتوا. 


الخلاص في العهد القديم : 
أول وأروع تعريف مبهج للخلاض هوما نطقه موبى بوحي من الله وهو مُحاصّر بين البحر 
أمامه وفرعون وجيوشه من ورائه » فنادى في الشعب : 


يقفا 


+ «فقال موسى للشعب لا تخافواء قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم . فإنه 
كنم رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضاً إلى الأبد. الرب يقاتل عنكم وأنتم 
تصمتون » ! (خر؛١:‏ 1و4١1)‏ 

+ «فخلّص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين.» (خر14.م) 


وحقّ لموسى وكل الشعب أن يرنم : «الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي.» (خره١:1)‏ 


وهكذا تعلم إسرائيل اللجوء لله للخلاص . ودخل معنى الخلاص في علاقة الشعب مع الله 
وصار ركيزة في حياة إسرائيل» واسئعلن بقوة واقتدار على مستوى الحروب زمن القضاة والملوك. كما 
صار الخلاص عنصراً هاما في الصلوات والظلبات والتسابيح العامة, كذلك أصبح 1 إليه كل 
فرد في حياته . 


وداود: النني يقول::«هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلّصه. » 
(مز؛:0) 

وقد تبلور ني ذهن الإنسان أن الله صاحب مبادرة في الخلاص» ولكن للذين يتقونه ويدعون 
باسمه عن إيمان وصدق ويقين. وتعدّدت معاني الخلاص واختصاصه, فهو للجماعة والأفرادء 
للحروب والضيقات الفردية. ولكن احتفظ الخلاص بأنه من نصيب البار إذا دعا الله في الضيق» 
ولكن إذا ارتد الشعب ونكص عن العهد وزاغت القلوب, فلا خلاص إلا بعد توبة وعودة نادمة 
إلى الله. وهكذا بدا أن خلاص الله مشروط على أساس وضع الإنسانء مستحقاً كان أو غير 
0 : ولكن خيريّة الله المطلقة بقيت مختفظة بسيادتها «اتراءف عل عن التزاءت "وأم هن 
أرحم . .» (خر161:8) 

وارتقى فكر الخلاص للدى الأنبياء حتى انحصر في الخلاص من المنطية .. وبقدر ما انحصر 
الخلاص في الروح» ارتفع مستوى الخلاص ليكون للجماعة على أساس خيريّة الله المطلقة خُلواً من 
استحقاقات الإنسان. ثم في النهاية تركز الخلاص عند الأنبياء في مبجيء المخلّص والفادي , و بدأت 
صورة المسيًا تتضح , 

+ «التفتوا إليّ واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض لأني أنا الله وليس آخر. » (إش 11:48) 

+ «هكذا قال الرب في وقت القبول استجبثك وفي يوم الخلاص أعلدُّك. فأحفظك وأجعلك 

عهداً للشعب.» (إش 8:45) 


ليف 


وهكذا تثبت في ذهن الشعب وخاصة القديسين والأبرار أن مجيء المسيّا هوهو الخلاص والفداء 
بعينه : 
+ «وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان ... فأتى بالروح إلى اليكل ... أخذه على ذراعيه 
وبارك الله وقال: الآن تطلق عنبدك يا سيد حسب قولك بسلام لأن عينيّ قد أبصرتا 
خلاصك الذي أعدذته قدام وجه جميع الشعوب .» (لو1: هلاو/ا1) 
+ «نبيّة حنة ... وقفت تسبح الرب وتكلمت عنه مع جميع المنتظرين فداءٌ في أورشليم.» 
(لو؟: كنروم؟) 


الخلاص في العهد الجديد: 
اتساع الخلاص ليشمل كل الدهور وما قبل الدهور وما بعدها!! 

لقد افتتح العهد الجديد أولى صفحاته, وني أولى كلماته بامخلاض منحصراً في الاسم ((يسوع » 
الذي أعطاه الملاك للمسيح : 

+ «وتدعو اسمه يسوع لأنه يلص شعبه من خطاياهم . » (مث0:1) 

والمسيح أول مَنْ ربط الخلاص بالإيمان: «إيمانك قد خلصك» )١(‏ (لو00:0). كذلك المسيح 
أول مَنْ أوضح رسالة الخلاص التي جاء بها لكي لا يهلك مَنْ يمن به: «اليوم حصل خلاص 
لهذا البيت إذ هو أيضاً ابن إبراهيم, لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. » 
(لو5١1:‏ وو١1)‏ 

وهكذا دخل مفهوم الخلاص رسمياً في الكنيسة أنه نتيجة للفداء الذي أجراه ا مسبيح موته 
وقيامته : «ونحن متبررون الآن بدمه تخلص به من الغضبء لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا 
مع الله موت ابده,فبالأوى كثيراً ونحن مُصالّحون نخلص بحياقه» (روه : 5و١٠))‏ وارتبط 
الخلاص في فنم المسيح بمفهؤم ملكوت الله .. ولقد تأكد عمل الخلاص الذي عمله المنيح بازتفاعه 
بعد قيامته منتصراً: «هذا رفعه الله بيمينه رئيساً ومُخلّصاً ليمطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا..» 
(أع هام 


وني ثقة وجرأة وتجابهة لا.ُجارّى, وقف بطرس ويوحنا يجاهران بالمسيح كمخلص: وحيد أمام 
رؤساء الكهنة: «وليس بأحد غيره الخلاص لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين 


() عه #ف«سمقه نمه ومع 1 لقد تكررت هذه الآية بالحرف الواحد في أربعة مواضع من إنجيل لوقا (لو/ا: 5٠‏ 
4:4 15:10 و1107 41)» وثرجت في بعض المواضع : «إمائك خلصك», وفي البعض الآخر: «إيمانك شفاك ». 


يضرا 


النامن به ينبغي أن نخلص .» أ 

وهكذا انتهى مفهوم الخلاص عند بولس الرسول أنه هو الاإونجيل». هو البشارة المفرحة: «الذي 
فيه (المسيح) أيضاً أنتم إذ سمعتم كلمة الحق إنجيل خلاصكم الذي فيه أيضاً إذ آمنتم حينم 
بروح الموعد القدوس» (أف١:"1١)؛‏ «أيها الرجال اللرخوة بني جنس إبراهيم والذين بينكم 
يتّقون الله إليكم أرسِلت كلمة هذا الخلاص .» (أع01:1) 

و بولس الرسول يستمد من العهد القديم مفهوم قدرة التوبة على الخلاض: 

+ «لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشىء توبة لخلاص بلا ندامة, » (0 كولا: )1١‏ 

وبالاختصارء فإن الخلاص في العهد الجديد عموماً يشمل بدوث مبالغة رسالة المسيح وكل 
الإنجيل؛ لأنه إن كان يشمل الفداء من الخطية واللوت وكل ما يتيع الخطية وما يتفرع منها ويتتج 
عنهاء ثم إذا كان هوعلة كل بركة روحية في السماء في المسيح ومصدر كل فرح و بهجة ونعمة 
ورضى الروح القدس ومؤازرته, فقد صار المخااص بالمسيح يسوع. هو موضوع العهد الجديد. 

ولكن المسيح وضع له ثمنا لا يجرؤ عليه إلا المختارون: «مَنْ أراد أن يُخِلّص نفسه يُهلكهاء 
ومَنْ يُهلك نفسه من أجلي فهذا يخلّصها» (لو؟: 4؟). والذي قال هذا صنع هذا ولم يقبل أن 
ينزل عن الصليب: 

+ «خلّص نفسك وانزك عن الصليب.» (مره0:1٠0)‏ 

+ «خلّص آخرين وأما نفسه فما يقدر (فلا يقبل) أن يخلّصها. » (مره1:١م)‏ 


هكذا فإن كلّ مَنْ أراد أن يخلص» فعليه أن يتبعه حتى إلى هذا المستوى ! 
والآن واضح أسام القازىء علاقنة الخلاض بالفداء, فالخلاص مفهومه الإونجيلٍ والروحي 
الشامل. هو نتيجة الفذاء والفداء هو عمل الخلاص» فالمسيح أكيل الخلاصن بالفداء» وصار هو 
المخلّص لأنه كان الفادي . 
+ «منتظرين الرجاء المبارك وظهور محد الله العظيم وعخلّصنا يسوع المسيح » الذي بذل نفسه 
لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهّر لنفسه شعباً خاصاً غيوزاً في أعمال حسنة.» (تي :١‏ 
#“الو4١)‏ 


لذلك فيمكن بكل تأكيد أن يدخل تحت الخلاص : 


اليف 


الخلاص في الحاضر: ويشمل الفداء بغفران الخطية:.التبرئة من حكم ا موت » والانعتاق من 
النامؤس» والحصول عل التبني» والقبرير يعمل النعمة.والمصالحة. 

والخلاص في المستقبل : و يشمل الخلاص من الغضب الآتي: 

+ «إن احترق عمل أحد فسيخسرء وأما هو فسيخلص ولكن كما بنار..» ١(‏ كو":9١)‏ 

+ «أن يُسلَّم مثل هذا للشيطان هلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع . » 
(اكوه:ه) 

+ «ونحن متبرّرون الآن بدمه نخلص به من الغضب.» (روه:1) 

+ «ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص .» (مر1:1) 

+ «هكذا المسيح أيضاً بعد ما قُدَمْ مرة لكي يحمل خطايا كثيرين» سيظهر ثانية بلا خطية 
للخلاص للذين ينتظرونه . » (عب18:5) 

+ «فإن سيرتننا نحن هي في السموات التي منها أيضاً ننتظر مخلضاً هو الزب يسوع المسيح .» 
الكردقة 

+ «وهكذا سيخلص جميع إسرائيل. » (رو١17:1)‏ 

+ «أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يُعْلَن في الزمان الأخير. » 
(1بط1:ه) 


على أن النلاص حتى في ماضي البشرية الحزين كان.مر بوط بشخص:المسسيح ». وكان بمارسه 
الآباء القديسون؛ إن لم يكن في واقع موت المسيح وقيامته الذي تم في آخر أزمنة رفض الإنسانء 
إل أنهم تنعموا به واشتركوا فيه بالإمان والرجاء من :عل بعد وحيّوه وعبروا: «الخلاص الذي فتش 
وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم؛ باحثين أي وقت:وما (جال) الوقت 
الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم. إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاذ التي 
بعدها. » (١بط١: )١1١9٠١‏ 


+ «في الإيمان مات هؤلاء أجبعون ‏ وهم لم ينالوا المواعيد ‏ بل من بعيد نظروها: وصدقوها 
وحيّوها وأقروا بأنهم غر باء ونزلاء على الأرض ... يبتغون وطناً أفضل أي سماوياً. لذلك لا 
يستحي بهم الله أن يدعى إههم لأنه أعدّ هم مدينة,» (عب١1:‏ 13911) 


هكذا يتضح أن اللسيح هوقلب الخلاص النابض الذي يطرح روحه على ماضي الاونسان 
وحاضره ومستقبله معآء وأعظم دليل واقعي على ذلك أننا نحن الذين نعيش في نعمة هذا الخلاص 
الآن نستخدم ماضي التاريخ منذ آذم: منذ إبراهيم: منذ مونى والآباء والأنبياء لمزيد من فهم 


ديفا 


خلاضنا الحاضر وجناضر خلاصنا. ههذا بكل ما فيه سوف يرثه الآتون بعدنا إلى .نهاية. الزمان 
والتاريخ . فالخلاص, خلاص المسيح » مفروش على .الزمن ولا يوجد يوم أو ساعة من أيام الإنسان 
وحتى ساعات بؤسه ‏ تخلو من عمل خلاص المسيح . 

فخلاص الإنسان تقرر ليس منذ أن أخطأ آدم وإلاً يكون هذا الخلاص مستحدثاً عند الله: 
«معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله» (أع18:16)؛ بل إن الله قرره قبل أن يقرر الخلق . 
على أن الخلق نفسه فعل استعلان للخلاص (') المكنون في طبيعة الله والمسيح هو وسيط الخلق» 
عتيقه وجديده, وهو شفيعه بالضرورة, لأن الخلاص كفعل نعمة وحب ورحمة نابع من عمق أعماق 
الله الخيّرة» وليس مجرد رد فعل من أفعال الإنسان التي أخطأت هدفها. 


أما المسيح المخلّص فهو لم يصر علصا منذ أن تسمئ يفم ا ملاك قبل ميلاده؛ بل هو يستمد 
صفة الخلاص من طبيعته الأزلية من واقع بنوته للآب الذي سر أن يعلن الخلاص الذي له في ابنه. 

+ «علق رجاء الحياة الأبدية التي وعد بها الله المنرّه عن الكذب قبل الأزمنة الأزلية .» 
(تي1:؟1) 

+ «وللقادر أن يشبّتكم حسب إنجيلٍ والكرازة بيسوع المسيح حسب إعلان السر الذي كان 
مكتوماً في الأزمنة الأزلية.» (رو0:15) 

+ «البذي. خلّصها ودعانا دعوة مقدسةء لا ممقتضى أعمالناء بل .مقتضى القصد والنعمة التي 
أعطيت لنا في المسيح يسوع قبل الأزرمنة الأزلية .».( »قي 1:.) 

+ «بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس» دم المسيح معروفاً سابقاً قبل تأسيس.العالم» 
(ابط١:‏ واو١)‏ 


فالمسيح عخلّص منذ الأزل وإلى الأبدء هو هو حتى النهاية: 
+ «فإن سيرتنا نحن هي في السموات التي منها أيضاً نننظر مخلّصا هو الرب يسوع المسبيح .» 
)في:) 


وعجيب حقاً هذا المنظر المحزن أن يسير الإنسان عَيْر كل الزمان هذا حاملاً فوق رأسه خلاصاً 
عظيماً ممتداً بقدر هذاء ثم يسير من تحته متعثراً باكياً ينعي حظّه |!! 


(؟) ياعتبار أن الخنليقة ينتهي تاريخها بالخلاص : «لأن الخليقة نفسها ستُفئق من عبودية الفساد إلى حرية جد أولاد الله .» 
(روه:1) 


ينيف 


«الفداء» 
عند بولس الرسول 


الفصل الأول 
ما قبل الفداء 
أولاً: سلطان الخطية والموت المحيط بها 


١‏ خطية آدم وآثارها فينا: 
+ «كأننا بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم» و بالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى 
جنيع الناس إذ أخطأ الجميع . » (روه: )1١‏ 


الإنسان الواحد هو أبونا آدمء والعالم هو الجدس البشري. 
ولم تكن الخطية مجرد فعل خاطىء؛ بل هي عنصر غريب على الإنسان دخله من خارجه تحت 
غواية كاذبة ومُحكّمة: «خدعت الحية حواء بمكرها» (؟ كو١7:1):‏ لقد اقتحم عنصر المخطية 
دائرة الإنسان كعدو غاز يُخرّبَ ويُضيْف ليمتلك !! ومتلك ليستعيد!! 
+-«أما أنا"فجددي مبيع تحت النطية ... لأني لست أفعل الصالح الذي أريده؛ بل الشر الذي 
لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفقل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية 
الساكنة فيّ». 
«ويحي أنا الإإنسان الشقي ! مَنْ ينقذني من جسد هذا الموت.» (رولا: 014-1١4‏ 
+ «أنتم عبيد للذي تطيعونه إما للخطية للموت أو ...» (زروة:15) 


آدم أطاع غواية الخطية: مضحّياً بطاعة وصية الله الوحيدة!! 
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+ «بمعصية الإنسان الواحد عل الكثيرون خطاة.» (روه:16) 


فالخطية انتقلت وتفشت بطرق وأفعال لا حصر لها. نحن لم نرث الخطية كفعل» نحن ورثنا 
عنصر المخطية الفعّال للموت وليس أنواع الخطية . 


لقد سرّب الشيطان إلى حواء عنصر الخطية باستماعها إليه وقبوها مشورته ومنها تسرّب إلى آدم. 
+ «وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع .» (روه:11) 


الخطية هنا عنصر شبه مطلق . خطية آدم كتعدّيه على وصية الله نوع من أنواعهاء ولكن لا يمكن 
حصرها في أنواع, فهي أشنع من أن تحصرء الخطر فيها أنها عنصر قاتل بأية جرعة وبأي شكل. 
فالخطية يتبعها الموت الحتمي حتى ولو لم يخطىء الإنبسان بخطيئة آدم! «لكن قد ملك الموت من 
آدم إلى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم» (روه:14١)»‏ لأن آدم عصي أمر 
الله فقّبِلَ حكم الموت. ولكن لذن افون دتو جيء انديس أي الوصليا لم يصو لي 
أوامر أو وصايا ولكن ماتوا. فهؤلاء الناسء أي من آدم إلى موسى » ,ماتوا لأنهم وُلِدوا في الموت أي 
في الطبيعة البشرية التي قبلت عنصر الموت الملازم لعنصر الخطية» التي أصبحت طبيعة خاطئةء أي 
واقعة تحت سلطان الخنطيثة. ولأننا اكتشفنا في المسيح العنصر الإيجابي المقابل والمضاد لعنصر 
الخطية: وهو النعمة. وأيضاً البر» أي بر الله وا مسيح » لذلك نستطيع .أن نقول ,أن ««عنصر» الخطية 
كان هو فقدان:النعمة والحرمان من بر اللهء وهذا ما وقع فيه آدم عندما اقترف العطيان والتعدي 
على وصنية الله . فالذي أمات آدم هو فقدانه لنعمة الله وبرّه لما أخطأ . لأن نعمة الله هي قوة الحياق» 
وبر اشاعيي: . فنحن ورئنا من آدم ليس فعل خطيته بل طبيعته التي فقدت نعمة الله 
وحرمت من بر الله» الطبيعة البشرنة الخاظثئة ‏ أي المفنوحة على الخظية على الشيطان ‏ 
وليس مجرد فعل الخطية التي اقترفها. 


وعلى ذلك يضع بولس الرسول: النعمة والبر والحياة في مقابل: اللخطية وا موت هكذا : 

+ «لأنه إن كان بخطية واجد مات الكثيرون فبالأؤلى كثيراً نعمة الله . والعطية بالنعمة التي 
بالإنسان الواجد يسوع المسيخ قد ازدادت للكثيرين .» (رو<:15) 0 

+ «فإذاً كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة هكذا بير:واحدٍ صارت الهبة 
إلى جميع الناس لتبرير الحياة. » (روه:18) 

+ «حتى كما ملكت الخطية ني الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح 
ربنا.» (رو5:١؟)‏ 


ذارفا 


إذأء فجميع الناس من آدم إلى موسى: أي حتى يجيء الناموس والوصاياء فبالزغم من أنهم لم 
يخطئوا على شبه تعدي آدم أي لم يتعدوا على أية وصاياء إلا أنهم ماتوا لأنهم كانوا محرومين من 
نعمة الله و برهء أي كانوا بطبيعة مائتة. 


ولا تقل في نفسك: هذا ظلم وما ذنبهم ؟ نقول لك إن النعمة والبر لينسا حقوقاً للإنسان ولكنها 
هبات ظل الإنسان ينتظرها بفارغ الصبر إلى أن جاء المسيح ووهبهاء ولكن ليس مجاناً بل هو دفع 
ثمنها من دمه. 


آدم فقدها بعدم طاعته وتعدّيه ؛ والمسيح استردّها بطاعته وسفك دمه. 
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نفهم من هذا أن عنصر الخطية قائم في العالم وورثه كل إنسان حُلُواً من أفعاطاء مع أن أفعاها 
تتببعها حتماً. فحتى الأطفال الرُضّع دخلهم عنضر الخطية دون أن يعرفوها أو ربوا فعلها. فهم 
بالرغم من أنهم لا يُحسبون خطة إلا أنهم ولدوا بطبيعة خاطئة ‏ أي بالظبيعة الماخرومة من نعمة 
الله وبره ب فا موت لهم بالمرصادء لأنهم ولدوا بطبيعة مائتة» حكوم عليها با موت . ولكن موتهم 
ليس عقوبة لأنهم لم يفعلوا الخطية. 

أخطرما في خطية آدم هو استماعه لصوت الشيطان, لقد ورثنا منه الأذن المفتوخة والعين 
المفتوحة والفكر المفتوح على مشورة الشيطان لاإفساد الذهن والحياة برمتها. هذا هو السم القاتل في 
الخطية الأصلية. وهوعنصر غريب علينا دخل ني صميم ميراثنا الجسدي: «أخاف أنه كما 
خجدعت,الحية جواء مكرها هكذا تَُسَد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح » (؟ كو١١:9).‏ 
لذلك أصبح من المحتم خلع عنصر الفساد هذا المميت والغريب على طبيعتنا والدخيل علينا 
ونحصل بالقابل على عنصر الشفاء كهبة فوق طبيعتنا: «ولكن ليس كالخطية هكذا أيضاً الحبةء 
لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأؤلى كثيراً نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسسان 
الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين: » (روه:16) 


؟ ‏ عدم نفع الناموس: 

الناموس عند بولس الرسول بالرغم من أنه روحي وصالح إلا أنه لم يستطع أن يتعامل مع 
المخطية. كعنصر شاف العنصرها الفاسدء بل حاول محاصرتها في أشكاها وأنواعها ولم يجرؤ أن يقترب 
من عنصرها القاتل بل زاده وضوحاً وحسب: (الآن الخطية وهي متخذة فرضة بالوضية (النامونس) 
خدعتني بها وقتلتني ...لكي تصير الخطية خخاطثة جداً بالوضية» (زو/ا: 14311): وكأننا 
الناموس وقف يؤازر الخطية في فعلها المميت» فالخطية التي تؤدي إلى موت المخاطىء عالجها 


نارفا 


الناموس بأن حكم على المخاطىء بالموت !! 
وهكذا وقف اليهود الجالسون على عرش الناموس في نفس صف خطاة الأمم وعلى مستوى 
واحد. هذا الوضع تعرّض له المسيح حاسباً أن أمانة الإنسان للناموس وتأديتة لكل الأعمال بدقة 
إفا لا تزكيه أمام. اللهء ولا كسبه أي برء بل ولا أي ربح. 
+ «امتى فعلتم كل ما أمِرْتُم بهم فقولوا إننا عبيد بطالوَ لأننا إما عملنا ما كان يجب علينا”» 
(لوا:١٠)‏ 


هنا كلمة «بطال» تأتي باليونانية بمعنى " بلا قيمة “ أو ”بلا ربح“ أي أن المسيح يعتبر أن 
تعميم كل أعمال النافوس بكل دقة ‏ وهذا مستحيل ت ينتهي بلا قيمة ولا ربح بل ويظل 
فز باينا كربا أنه «عبد بطال»!! وهذا في الحقيقة يلقي ضوءاً باهراً على كل تعليم بولس 
الرسول من جهة الناموس ! 


+ «الآنة لو أعطي ناموس قادر أن يحي ء لكان بالحقيقة البر بالناموس . لكن الكتاب أغلق 
على الكل تحت النطية» ليعطي الموعد من إمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. » (غل: 
11و1) 

+ «النذين نحن أيضاً جميعاً تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد 
والأفكارء وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضاً . الله الذي هوغتي في الرحمة من 
أجل محبعة الكثيرة التي أحبنا بهاء ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح . بالنعمة أنتم 
مُخلّصون . » (أف0: مة) 

"سب كيف ملكت اللخطية وكيف تُخلع : 

بكلمة من الشيطان دخلت الخطية فكر الإنسان: «ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء 
بمكرها هكذا تُفسّد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح ..» (, كوا ١‏ :7) 

مدخل خداع الشيظان فكر الإنسان, ووسيلة الخداع.مكره أي تزييفه للمعلومة !!..وضر بة 
الشيطان مصوّبة نحو الذهن ‏ »كهيز]01 وهو م ركز وعي وإدراك الإإنسان الروجي الفائق على .العقل 
المادي؛ والقصد إفسناد منهجه السماوي وإدخال عنصر الخطية فيه وهو الاتجاه السلبي الفاقد للنعمة 
والبر والمنجذب نجوالشر. فالشيطان قوة روجية ذات عقل روحي ساقط من مستوى نور الله : 
«لأن الشيطان نفسه يغيّر شكله إلى شبه.ملاك نور» ١(‏ كو١١:14)‏ «الثلا يطمع:فينا الشيطان 


أذرف 


لأننا لا نجهل أفكاره (ذهنه» قُدرة وغيه جهنزز161 ).» (0 كو؟: 11) 


فإذا فسد ذهن الإنسان بدخول الاتجاه المنجذب نحو الشر وهو عنصر المنطية الأول استيقظت 
الغرائز وانفعلت الشهواتء» فإذا اتحدت الأفكار مع الغرائز فقد الإنسان سيطرته على -نفسه وفقد 
بالتالي حريته في التدبير والحسم وابتدأ عنصر الخطية يسود ويتملك # ومن ورائه القوة الشيطانية 
الجنادعبة الضاغطة الملتهبة ‏ فتظهر ألوان الخطايا وأشكالها وأصنافها الواحد يسَلّم للآخر في مبحدر 


جارف رهيب , 


وكيف تُخلع:اللخطية ؟ 

عوض القوة العاقلة المخادعة الجاذنة نحو الشير والمفسدة للقن .أي الشيظان - أصل الخطية 
ووالدهاء احتاج الإنسان إلى القوة العاقلة «المّخر فيه جميع: كنوز الحكمة والعلم » ( كوم :8)» 
الذي يجذب إليه الجبميع من فوق الصليب ليمتلىء الكل من هذه الحكمة والعلم .. فعوض الشرء 
صلاح و ببر؛ وعبوض الفسادء قداسة وحياة فيتجول فساد الذهن إلى : «مستنيرة عيون أذهانكم 
لتعلموا ما هورجاء دعوته وما هوغنى محد ميراثه في القديسين» (أف 1:1)؛ وعوض عنصر 
الخطية الرايض في الأعضاء المستبد والمستعيد بالظلم رغماً عن الإنسان كقول بولس الرسول: «أرى 
ناموساً آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي » 
(رو:9؟)» تدخل النعمة: «لأنكم بالنعمة مخلّصِون (قد خلصتم)» بالإيمان» وذلك ليس منكم 
هوعطية الله لوس تمل أعمال كيلا يفتخر أخذ: » (أف7:ثزوو) 
وعوض الخطية التي دخلت *ظلماً “. دخلت النعمة «مجاناً» بالفداء: 

وهكذا تملك النعمة مجاناً كعنصر تحرير وخلاص تجذب نحو الله والبر والحياة وكل طهارة 
وقداسة, عوض عنصر الخطية الجاذب نحو الشر وا موت بالتجير والاستعباد المجاني الظالم : «حتى 
كما ملكت الخطية ني اموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ر بنا» 
(ر: 091 وكما ذخل عنصر الخطية.الشريز وأغات الإنسنان ظلماً وتعسنفاً من قبل الشيطان» 
وكان غريباً على طبيعة الإنسان المخلوق أصلاً على الخلود ولكنه دخل بحرية إرادة الإنسان ونتيجة 
لتروجه غتن طاعة الله كذلكدخلت التعمة يخاثاً كعنضر إهي سماوي فائق عل طبيعة الإنسان 
لإغادة المتلقة لبر والخلود وصورة الله مرة أخرى : «إذ الجميع أخظاوا وأعوزهم مد الله متبررين 
يجحافاً بنعمته بالفداء الذي (في) بيسوع المسيح» (روم: 1و4 1). وكانت هذه النعمة لفتة من 
لفعات مراحم الله > «زالله الذي هو غني في الرحنة من أجل محبته الكثيرة التي أحتبنا بها ونحن 
أموات باللشلاتا'أشحيانا مع المسيح» بالتعمة أنتم مُخلّصون:) (أف 4:0 وه) 
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ثانياً: المشورة الإبهية الأزلية وخطة خلاص الانسان 


لم يكن الإنسات الزازح في خطاياه بعيدأ عن عين الله قطء في أي زمان وقبل كل زمان» بل 
كان أنينه مسموعاً دائماً وحاضرا أمام الذي لا يغفل ولا ينامء يصيغ على أساسه خطة خلاضنا ء 
فقبل أن يسكب الله علينا من محبته, إِنْ ابنه أو في روحه القدوس» كنا محبوبين عنده وقبل أن 
نوجد, كنا موجودين لديه, وقبل أن تكتحل أعيننا ببركات الله على الأرض كنا مُباركين في 
السماء !! فالزمن الذي يحجز بين واقعنا الآن وفي كل زمان وبين أقدارنا المقدّرة في مشورة اللهء .لا 
يوجد لدى القدير. فقبل أن نصير مختارين في المسيح اليوم كنا مختارين فيه منذ الأزل!! هكذا 
مارسنا رفضنا الماضي في جهل لنمارس إختيارنا في النعمة!! 


+ «مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح . 
كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة .» (أف ١‏ 
؟و4) 

+ «... أيها:الإخوة المحبوبون من الزب أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح 
وتصديق الحق. » (؟تس1:7) 


وبينما كنا عبيداً مَُِّنَ تحت سلطان الخطية ومشورات الشيطان, كنا معيّدين بين البنين 
والأخصاء وأهل بيت الله!! «إذ سبق فعيّننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة 
(أف1:ه). لم تبقّ مشورات الله السرية المرسومة في الأزل مكتومة إلى النهاية» بل صارت مسرة 
مشيئته أن يعلن عنها ليزداد مدح الله وليُغْرفَ عند كل خليقة في السموات مقدار حكمة الله التي 
دبّر بها خلاصنا في ملء الزمن. 


+ «الذي في أجيال َثَرَ لم يُعرّف به بنو البشر كما قد أعين الآن لرسله القديسين وأنبيائه 
بالروجء ... 
لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبِشّر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا 
يُسْتتقصى » وأنير الجميع في ما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع 
المسبيح » 
لكي يُعرّفٌ الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة الله 
المتنوعة حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا. » (أف:ه وهب )1١‏ 


ليارفا 


+ «إذ عترّقِسا بسامشينته حسب مسرته التي قصدها في نفسه.لتدبير ملء الأزمية . » (أف :١‏ 
)0 


أما الله فله سبق التعيينء وأما الآنسان فله أن يغتصب ملكوت السموات والغاصبون يختطفون 
نصيبهم اختطفاً (مت19:11)» وباغتصابهم واختطافهم يزداد يحد الله ويحلو مديحه وتستعان 


به . 


+ «الذي فيه أيضاً نلنا نصيباً معينين سابقاً حسب قصد الذي يعمل كل شيء حسب رأي 
مشيئته لنكون لمدح محده نحن الذين قد سبق رجاؤنا في المسيح.» (أف١:‏ ١او؟١)‏ 


ومهما أتى الإنسان من الصالحات فالصلاح لله وحدهء الذي سبق منذ الأزل ورسم لنا أعمالاً 
حسب مسرة صلاحه, ثم وهب لنا بصيرة لتنفذهاء ونعمة لتكملها لنا بكل كمال الله حتى 
يكون الفضل دائماً لله وليس منا: 

+ «لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صا حة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك 

فيها.» (أف7:١1)‏ 
نبضات قلب الله من نحو خلاص الانسان وحبه منذ الأزل: 

حينما نصيخ السمع جيدأ في رسائل بولس الرسول نسمع نبضات قلب الله وهي ترسم رسماً 

يصوّر مشيئة الله طوها حب» وعرضها بذل, ونيّة مثبّتة منذ الأزل لخلاص الإنسان, كل إنسان!1 

+ «لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله الذي يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة 
الحق يقبلون. » (١تي؟:‏ #او4) 

+ «الآنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس .» (تي 11 )1١‏ 

+ «لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي الذي هو مخلّص جنيع الناس ولا سيما المؤمنين. » 
(اتي4:١0)‏ 

+ «ولكن حينما ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى 
رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح .» (تي9: ؛وه) 

+ «بحسب قوة الله الذي خلّصنا ودعانا دعوة مقدسة لا مقتضى أعمالنا بل بمقتضى القصد 
والنعمة التي أعطيّث لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية!! وإفا أظهرّت الآن بظهور 
مخلصنا يس المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة والخلود بواسطة الإنجيل.» 
(؟تي1:وو١٠1)‏ 


لخن 


بين 


+ «... أينها الإخوة المجنبوبون من الرب أن الله اختاركم من البدء للخلاص .بتقديس الروح 
وتصديق الحق.» (1انس1:17) 

+ «الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. » (روه:8) 

+ «الله الذي هو غني في الرحمة, من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات 
بالخطايا أحيانا مع المسيح .» (أف؟:كووه) 


الفصل الثاني 
الارسالية للفداء 


١‏ - موضوع الاإرسالية (غل؛ :؛ وه): 
كحقيقة ثابتة في حياة الإإنسان وعى مدى جميع الأسفار المقدسة قديمها وجديدهاء يقف الله 
صاحب المبادرة الاؤلى لكل ما .آل للإنسان من خير وضلاح وما سيؤول + 


هذه الحقيقة الإلهية كانت في اعتبار القديس بولس بكل حرص ودقة وأمانة. فهنا نبدأ مع 
بولس الرسول بخطة الفداء التي وضعها الآب وصممها وطرحها للابن للتنفيذء باعتباره الوسيط 
الواحد الوحيد بين الله والناس. ونحن لا ننسى الآية الرائدة في لاهوت بولس الرسول التى 
نستخلص منها هذه الحقيقة: 1 
+ « لا إلة واحدٌ الآبُ الذي منه جيم الأشياء ونحن له» 
الام واحدٌ يسوم المسيح الذي .به جميع: الأشياء ونجن به. » ١(‏ كو :3) 
وعلى هذا الأساس.وُضعت.خطة الفداء: الله الآب كواضع خطة الفداء لما حان.ميعاد التنفيذ 
أرشل ابنه ليعمل عمل الفداء العظيم الذي رفع كل المعوقات من طريق .خلا الاإنساك. الصاعد 
إلى المجدء محد أولاد الله. 
(أ) «ولكن لما جاء ملء الزمان» 
(ب) أرسل الله ابنهء 
(ج) مولوداً من امرأة» مولوداً تحت الناموس 
( د) ليفتدي الذين تحث الناموس 
(ه) لننال التبني.» (غل؛ :4 وه) 
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ألما جاء ملع الزمان: 

حينما نلتجىء إلى بساطة الشرح نقول لما جاء الميعاد» ولكن «ملء الزمان» تحتاج إلى 
استجلاء حقائق خطيرة نصفها الأكبر الخفي جرى في الأزلية والنصف الأصغر جرى على وجه 
الأرض. 


والنصف الأول والأساسي الذي جرى في الأزلية والمُخفى عن أعيننا جرى بين الآب والابن» 
ففهما اللذان بواسطة الروح اضطلعا بخلقة الإنسنان الاثؤل : «وقال الله (إلوهيم ) تعمل (باللجمع) 
الإإنسان على صورتنا كشبهنا ... فخلق الله الإنسان على صورته .» (تك١:‏ 5 و0؟) 


والآن وقد أفسد الإإنسان صورته بالحرية التي منحه الله إياها بالأساس لينطلق بها إلى :مماكاة 
أصلهاء ولكنه أساء إلى صورته بحرية إرادته »فابتعدت عن أصلها حتى تاهت عنه وتاه عنها؛ فلزم 
الأخمذ باليد ‏ من وراء الستازس عل عكاز الناموس: ليضرب به الإنسان على أرض التيه كأعمئ 
يتلمس طريق الحق والنور. والصوت يأتيه من فوق من بعيدء من بعيد جداً, على فم نبي أو آخر. 
وتوالت أزمنة التعليم والتأديب إلى أن ضرب عكاز الناموس آخر ضر باته؛ و بلغ الشقاء بالاونسان 
على أرض اللعنة والشقاء كل مأخذ؛ وتفتحت ملكاته ليرى الظلمة المحيطة» فازداد أنينه حتى بلغ 
عنان السماء. 


فعاد الله إلى غرفة مشورته الالهية وخطّط ليضيف إلى ضورته التي بدّد الإنسان ملاعحها ء لمنسة 
جديدة من لمساته الخالقة ليعيدها إلى صورتها الاؤلى ويؤمّنها نروجه من رجعة الفساف: 


وكان ييواكب حركاتالأزل جركات على وجه الزمان من تغيير ملوك وضم ممالك وتوحيد 
لغات وتأمين دروب ومسالك جتى باتت الأرض وكأنها تتأهب لاستقبال الحدث الآتي من وراء 
الزمن. 

فقول بولس الرسول : «لما جاء ملء الزمان», يعني بالرؤية الممتدة في تحركات الأزلية أن أنين 
الإنسان صعد إلى السماء فتحركت أحشاء الله نحو جُبْلة يديه وأؤن بإسدال الستار عى كل أزمنة 
شقاء الإنسان لتبدأ أزمئة الخلاص. 
ب «أرسل الله ابنه»: 

عودة مرة أخرى للآية التي تقول عن الابن كيف اضطلع بالخلقة بناءً على مشورة الله الآب: 

1 «وأثير الجميع في ما هوشركة السر المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع 

المسيح . » (أفم:و) 


يدف 


أما. الآنء والابن هكذا صاحب المسثولية في الخلق الأول فليس'عجيباً أن يضطلع من قبل الله 
الآب بمسكولية الإنسان الذي خلقه كيف.يعيده إلى صورته الال ويرفعه مرة أخرى فوق طبيعته 
التي خانته وخانها وفوق عالله الذي أضلّه وضلّ فيهء ويقدسه لله ليصير خليقة جديدة يمكن أن تميا 
مع الله 
«أره 207666137 

هي كلمة ذات قوة دافعة مركبة في اليونانية تركيباً يفيد الاندفاع إلى الأمام . فالله أرسله من 
ذاته ليس كأنه كان بعيداً عن أو خارجاً منه بل » حيث أرسله من اختبائه في الأزلية حيث 


كان محتجباأ في الآب بغير ذي صورة عينية يستطيع أن يقف عليها عقلنا. ولكنه هو الابن» أو كيان 
البنوة بكل صفاتها وشمائلها وخصائصها الالهية. أدركناها فقط حينما تجسدء فعرفناه» فعرفنا 
الآب وانكشف السر الإلهي . 


ج- «مولوداً من امرأة )١(‏ مولوداً تحت الناموس »: 

القصد الأساسي من هذا التعبير هو أن ابن الله صار إنساناً ولكن ليس عن طريق الإنسان بل 
عن طريق الله أيضاًء فهو ظل شا حتى في تجسده, لأنه لم يقل من “أب وأم" ليكون تيسده 
وتأنسه عن طريق بثرء بل قال : «مولوداً من امرأة» فقط ريقى دور الله كأب له كما .هو 
كإنسان! هنا بولس الرسول لا يهدف نحو التقليل من قيمة الميلاد من عذراء(١)»‏ ولكن يهدف 
لتحقيق بشريته تحقيقاً واقعياً بيلاده كأي إنسان من امرأة كأم, وفي نفس الوقت يُشْقِط دور 
الإنسان كاب ليظل الله هو أبوه وهو إنسان حتى يهب الإنسان بالتالي أبوة الله له كنعمة وهبة» 
وظل كما هو: «الله ظهر في الجسد» (١١تي:17)»‏ فهو ابن الله صار إنساناًء. و بقي هو ابن الله. 
فيسوع ا مولود من العذراء إنسان بالحقيقة وابن الله حقاً . 


بولس الرسول كان مستغرقاً فيما للمسيح والآبء كان يركز فكره و بصره في عملية الفداء 
التي ابتدأت إرهاصاتها الاؤل: في فكر الله قبل أن يسكن الابن أحشاء غذراءة "كان بولس :الرسول 
يتتبع حركات الله في الأزلية» كان يتابع الابن. في غناه كيف تركه وافتقر ليستطيع أن يلبس ثوب 
فقرنا (الجسد) (؟ كوم:1). قَبِلَ أن يختار مغارة أو مذوداً يولد فيه. كيف انحدر من الحضن 
الأبوي قبل أن تحضنه العذراء. كيف قطع المسافة المهولة من الأزلية السعيدة ليدخل يجال الأرض 
المعتم, قبل أن يتحمل وهو في بطن أمه شقاء رحلة الناصرة إلى بيت حم . عندما ترفت كواكب 


)١(‏ هذه الآية أعشرت بعض الآباء وقالوا إنه كان أفضل لو قال بولس الرسول :. «العذراء بدل امرأة» (جيروم عل غلاطية): 
ولكن المسيح نفسه خاطب أمه العذراء بهذا اللقب. 91,389عد,1 1 همنتهة دتوماممنط 


يقفا 


الصبح معاً وسجدت .له كل ملائكة الله (غب 5:1) ما زأوا. البكر وفوايهيط: إلى عالم الإنسانء 
قبل أن :تظهر أجواق.الملائكة لتنشد ترنيمة ”المج الله “. 

و بولس الرسول في ذكره «امرأة» إنا يهدف لبعيدء إنه يرفع من قدر المرأة حتى السموات» 
بعد أن انحدرت مع بعلها من لدن الله إلى لعنة شقاء الأرض. إنه لا يغفل دور العذراء كفرد بل 
يعلّي من دور ا مرأة كجنس . 

وهكذا كما من امرأة دخلت الخطية إلى الإنسان هكذا من امرأة خرجت, وسوف نرى سريعاً 
كيف نظر بولس الرسول إلى المسبيح نفسه كآدم «الثاني» تماماً كما رأى بولس الرسول في العذراء 
حواء «الشانية». فإن رأى أحد أن هناك تمئياً في تسمية العذراء «امرأة» فما الرأي في تسمية 
المسيح ابن الله «بآدم»؟؟ 

بولس الرسول يؤكد على بشرية المسيح ولاهوته بآن واحد!: 

+ «الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنهء الذي صار من نسل داود من جهة 
الجسد وتعيّن ( وتحقق) ابن الله بقوة 
ةا 

7 «أذكر يسوع المسيح المُقَام من الأموات من نسل داود بحسب إنجيل . » ( "تي 8.:1) 

+ «الأنه يوجد إله واحد, ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح.» 
(١تي0:1)‏ 


من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات.» (رو١:‏ 


ولكن ولو أن ابن الله صار إنسانا بالحقيقة مثلنا في كل شيءء إلا أنه لم يكن فيه خطية البئة: 
+ «لأنه جعل الذي ”لم يعرف خطية». خمطية لأجلشاء لنصير نحن بر الل فيه.» 
(؟كوه:١؟)‏ 
ومتى كان الإنسان ‏ أي إنسان ‏ «لا يعرف خخطية »؟؟؟ وهوذا قد جاء ليتعامل معها 
رسمياً ويلغيها؟؟ أليس هذا هو (زالله ظهر في الجسد»؟ 


ونسمع من إشعياء النبي» وهو يتنبأ عن المسيًا الآتي» كيف أن الله دعاه وأعطاه اسماً وهو في 
أحشاء أمه ققاماً كما حدث في ميلاد المسيح: «الرب من البطن دعاني من أحشاء أمي ذكر 
اسمي .» (إش45:١1)‏ 


ويذكر إشعياء النبي كيف تمت جبلة المسيح في البطن بيد الله ليخرج في صورة عبد: ««والآن 
0 لي َك 


قال الرب جابلي من البطن عبداً.له لإإرجاع يعقوب .»6 (إش 0.:49) 


«مولوداً تحت الناموس »: 

هذان المرادفان: «مولوداً من امرأة» مولوداً تحت الناموس» يحتاجان إلى وقفة وتأمل.. فالنزول 
المائل لابن الله الذي كلّفه إخلاء ذاته مما له من يحد كإله , ليولد من امرأة وليأخذ مما لنا من 
اتضاع العبدء يوازيه بنفس القدر النزول الهائل ليولد. تحت الناموس ! ولكن لا عجب, فكما وُلِد 
بجسد إنسان ليميت الخطية في الجسد ويُحيي الإنسان, هكذا ولكي يرفع حكم الناموس عناء تحتم 
١‏ 
أحكامه كما أفرغ الخطية من طبيعتها القاتلة مموته. 


+ «لأن ناموس روح الحياة في امنيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت» ... لكي 
يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد (الناموس) بل حسسب الروح 
(في المسيح).» (روة: ؟و4) 


هنا .عودة لقول.بولس الرسول «مولوداً من اميرأة» .دون أن ميزها بأوصاف تكشف عن 
يهوديتهاء فأطلقها عامة «امرأة»! وهو بهذا يهدف إلى عمل المسيح القادم الذي يشمل كل 
البشرية دون تخصيص. ثم عاد بولس الرسول وخصص «مولوداً تحت الناموس»؛ هنا ميلاد 
يهودي بالدرجة الال حتى يكون لحساب الشعب الرازح تحت الناموس . 


د «ليفتدي الذين تحت الناموس »: 

واضح من الآية أن الذين تحت الناموس كانوا في حالة تحتاج إلى الفداء !! 

والفداء هو حاجة الإنسان الواقع في امد تهديد اموت !1 

والأسير عَبْدُ مُبَاع يمتاج لمن يفكه بالفدية ويتبتّاه !! 

الناموس حكم با موت على كل من يخالفه والكل خالفوه!! بالمخطية! 

سيف الناموس ومقصلته كانت.الخطية: 

المسيح لم يكن فيه خطية ولا في فمه غش» كان هو «البار» فلم يكن للناموس ,عليه حككم أو 
سلطات! 


فلما اتهمه الناموس أنه خاطىء» ويجدّف على الله ومُضلل للشعب ؛ مع أنه ابن الله وهو واضع 
الناموس, وأخيراً حكم الناموس ‏ بإجماع معلميه وحفظته ‏ با موت على ابن الله كخاطىء: وهو 
الحي الغافر المخطايا الذي لا بموت؛ فالمسيح لما قَبِلَ حكم الموتء قتل الخطية بقتل الجسدء فجرّد 


يذفا 


الناموس من سيفه ومقصلته فأفرغه من قوته ومضمونه .. فالمسيح ما قبل الموت بالجسد وهو حامل 
خطية الإنسان» ثيل الموت عن كل جنس البشيرة فالجسد جسد البشرية» ولا قبل حكم ,الناموس 
بالموت كخاطىء وهو البريء ورب الناموس» يكون قد قبل حكمه بالتالي كل جنس البشر. 

وهكذا فبموته كمُدَانٍ رفع الددين عن كاهل الإإنسان» ورفع بالتاللي حكم الموت بالناموس عن 
رقبته , 

وأطلق الإنسان من أسر اللعنة الاثلى إذ كان قد « أغلق على الجميع معأ في العصيان. » 
روا :8) 

وفداه من تحت حكم الناموس ليصير حرا مرة أخرى من الناموس , 
ه ‏ «لننال التبني »: 

فإن صار الاإنسان بلا خطية في صليب ابن الله 

وإن أصبح بريئا أمام كل محكمة قضاء الناموس» 

فقد تبر الإنسان أمام الله يدم ابن الله. 

والآنء وقد تبرر الإنسان أمام الله بتوسط ابنه» 

فقد تأهل للمصالحة مع عدل الله وقداسته» 

وصار الإنسان حرًا مبرّراً في موكب نصرة ابن الله 

وفيه رائحة دم المسيح الزكية» 

ليقبل من يد الله الآب إكليل التبني وصك الميراث . 


 "‏ بولس الرسول يركز في إرسالية الفداء 
على عنصر الخطية لعزها والقضاء عليها (روم:0): 

بعد أن رأيئا إرسالية الفداء وهي معقودة على ابن الله وقد كلّفته أن يولد من امرأة, يعود بواس 
الرسول يركز على عنصر «الخطية » كبؤرة الجذب التي انقض عليها ابن الله ني نزوله من السماء: 
(أ) «لأنه ما كان الناموس عاجزاً عنه في ما كان ضعيفاً بالجسد» 

(ب) فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية» 

(ج). ولأجل الخطية» 

م دان الخطية في الجسد. » (روم:0) 


14 


أ «كان الناموس عاجزاً»: 

في الحقيقة لم يكن, الناموس عاجزاً ني ذاته أو في تركيبه. أو ني روحه. ولكن ثبت عجزه إزاء 
ضعف جسد الإنسان الذي وضع الناموس من أجلهء وتأتي كلمة <«عاجزا» باليونانية : «0ج.هناناق8 
بمبعنى .«دبلا. قوة» »,التي .عبر عنها بولس الرسول في موضع آخر هكذا: «الناموس.روحي وأما أنا 
فجسدي مَبِيعٌ تحت الخطية» (رو0: 14). هنا بولس الرسول أوضح.التناقض على أشده غير القابل 
للحل. هذا المعنى هام جداً وخطير بالنسبة لكل ما يُقال عن الناموس والخطية والفداء. ولينتبه 
القارىء» لأننا حينما نضع هذة الحقيقة كمبتدأ هكذا: 

لما كان الناموس قد أصبح عاجزا عن معالجة الخطية بسبب ضعف ومرض الجسدء 

يأتي الجواب المباشر أو الحل الجذري من الله هكذا: 

لذلك فالله حصر كل عنصر الخطية في الجسد الذي أخذه من الإنسان» وقبل ا موت باللجسدء 
فمات عنصر المنطية القيال . 1 

والنتيجة المباشرة أن المسيح أكمل حكم الناموس وأكمل كل واجبه» فانتهى الناموس. 

وهكذا تم حكم الناموس في الإنسان من قِبَلٍ اللهء فتبرّأ الإنسان؛ الأمر الذي كان مستحيلا 
بالنسبة للناموس أن يعمله : 


هكذا يعتضحء من وجهة نظر بولس الرسول» أن السبب في إرسال الله لابنه هو معاية عجز 
ناموس موبىء أي, وقوفه. بلا أية, قوة إزاء ضعفف جسد الإنسان تجاه الخطية: التى. قتلته . 


فالناموس من وضع إلميء وكان القصد منه أن يقثّن مسيرة الإنسان في الحق والبرٌ والعدل 
والقداسة. ولكن الناموس وقف عاجزاً مشلولاً تماماً عن تأدية دوره بسبب طبيعة الآنسان المنجدّبة 
للشر بصورة متواترة . 


كم «أرسل ابنه ف شبه جسد الخطية »: 06)؟ممنرك و0اممه اكملإشاميرة 8 

بولس الرسول هنا لا يقول أن الله أرسل ابنه في «شبه الجسد», لثلا يُظنَ أنه ليس جسداً 
حقيقياً أو أنه بطبيعة أخرى غير طبيعة أجساد الناس. ولم يقل في «جسسد الخطية» لثلا يََُنْ أن 
المسيح قد أذ جسداً خاطياً . ولكنه اختار هذا التعبير السهل الذي لا يأتيه أي شك أو قصور: 
«أرسل ابنه في شبه جسد الخطية», بمعنى أنه بحسب الظاهر يظهر كأنه جسيد خخاطى ع كأي 
جسد لأي إنسان خاطىء, ولكنه في حقيقته بدون خطية!! لأنه لم يأخذة جديا بتوارث الخطية 
من زواج» ولم يُستهدف لأية خطية لاهوتيًء أي بحماية اللاهوت , ولم ينفتح عل معرفة أية خطية 
لأن معرفته كانت منحصرة فيما هو لأبيهء أي أنه كان قدوساً. 


اج - «ولأجل الخطية »: 

هذا التسلح الفريد من نوعه ضد الخطية والذي يستحيل أن يكمل بهذه الصورة: جسد طبيعي 
لإنسان» ليس فيه عنصر المخطية » ومعصوم عن الخطية من كل الوجوه!! هذا لا يمكن أن يتأتى إلا 
إذا كان اللاهوت هو ملء هذا التجسد. نقول إن هذا التسلح ‏ ضد المنطية بهذه الصورة يوضح بكل 
قوة أن هدفه هو بالأساس حصر الخطية في الجسد وإبادتها بلا نزاع . 


ولا يذكر بولس الرسول هنا نوع الخطية موروثة أو حادثة» بل نص على طبيعتها بشمول يجمع 
كل عناصرها وأسبابها ومصادرها . 
د «دان الخطية فى الجسد»: 

الشطنية المحاصرة هنا والمقصودة ليست الفعل في خد ذاته بل .ما هو قبل الفغل وسببه وما ترتب 
عليه !! المقصود هو القوة الشريرة أو قوة الشر وهو العلة الاؤلى للخطية الال التي غزت كل خلفة 
آدم وسكنث في الجسد. 
دان الخطية : ٠1078م:056»‏ 

كان عمل الناموس بالنسبة للخطية هو أن يُظهرها فقط أنها خاطئة جدأء ولكن لا يحكم عليها 
بل يحكم على الذي يتعامل معها. ولكن هنا عمل المسيح يتعدى المحاصرة للإظهارء وهو أيضاً له 
يتعامل كالناموس مع المخاطىء بل جاء تعامله ضد الخطية ذاتها. وتعامله يتجه مباشرة عن مستوى 
الحكم النهائي بقصد أن يفقدها قوتها مرة واحدة وإلى الأبد. وقد تبارى اللآباء القديسون الأوائل في 
وصف ديبونة الخنطية بأوصاف قاطعة وشديدة: تأتي بمعنى يكسر شوكتهاء ويحطمهاء ويبيدهاء» 
ويفنيهاء ويلغيهاء ويقتلها. 

ولكن لكي لا نتوه في كل هذه المعاني يلزم أن نعرف كيف دان المسيح الخطية ليصنع بها كل 
هذه الأوصاف . فالخطية قوتها وسلطانها هو«اللوت» الذي تؤدي إليه: «النفس التي تخطىء هي 
تموت» (حز18: 4 ), «أجرة الخطية هي موت» (روة:1؟). فعقاب الخطية موت حتمي . 

هنا المسيح لما مات ثم قام:من اموت ألغى «الموت» كعقوبة للخطية» لما أخذ بإرادته هذه 
العقوبة في جسده ومات. وهكذا لما ألغى المسيح ا موت كعقوبة للخطية انحلت الخطية وضاعت 
قوتها: وانكسرت شوكتها: 

+ «أين شوكيّكَ يا :موت :.. أما شوكة الموت فهي الخطية » (١كوة١:‏ هو وده) 


كان حكم الناموس أن: ‏ «كل من يخطىء يموت». 


فصار في المسيح : «لا ثيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع.» 
(روه:1) 
«إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار وهو كمّارة 


لخطايآنا. ليس لخطايانا فقط بل لخطاياً كل العآلم .»© (١يو؟:‏ 
١و1‏ 

«النا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنن تعمتة.» 
(أف1:) 


ولينتبه القارىء فالمسيح لم يحكم عل الخطية ويخاصرها ويلغيها كعنصر قائم بذاته وكأنه 
حكم غيابي» بل دانها في جسده وجسده نحن» دانها وحكم عليها من داخل أجسادنا وهي قائمة 
تعيث فساداً داخل أعضائنا. قتلها وهي قائمّة في فكرنا وضميرنا ونيّاتنا ولحمنا وعظامناء عندما 
امتص سمها القاتل في جننده فأخلاها ا وأماتها في جسده وجسدنا حقاً. فالخطية لم تتركنا 
ولا نحن تركناها فهي قائمة كما كانت في طبيعة الجسد, رابضة في الأعضاء ولكنها بلا قوة بلا 
سلطانء تتحرك لتميت ولكن لا موت نحن بحركتها. لأن إزاء حركة الخطية في أجسادنا أخذنا 
حركة الروح القدس في أرواحنا وابتدأ الصراع الذي أعقلي فيه الغلبة للروح القدس: «وإنما أقول 
اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد, لأن الجسد يشتهي ضد الروح (القدس) والروح (القدس) 
ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقذثم بالروح فلستم 
تحت الناموس .» (غل8: 18-15) 

ويكمّل بولس الرسول عناصر: الصراع للساب. الروح .هكذا: «ولكن إن كنتم بالروح قيتون 
أعمال الجسد ,فستحيون .» (رو8: )١1+‏ 

فالآن, قد وضع الإنسان بين «نعمء ولا»: «نعم» للروح القدس الناطق في القلب والضمير 
لحساب الحياة الأبدية مع اللتسيح, و ثدلا» لكل مشورة لحساب الجسد والغرائز. 

وكل «نعم» للروح القدس في الضمير معناها الانحياز للمسيح لنوال قوة:القداء. بالدم المخاضرة 
الخطية.وإلغاء سلطانها. لأن المسيح ,دان المنطية في الجسيد بحيث الجسدا جسدناء وديئونة الخطية 
لحكْجٌ سلّمه المسيح إلينا للتنفيذ. كما دعا إليه بولمن :الرسولبمُقّماً نفسه موذجاً: «أقيع جسدي 
وأستعبده» ١(‏ كوه:07؟), طبعاً بالروح القدس الذي أعطى قوة القمع وإخضاع الجسد والفكر 
لسلطان المسبيح » وهو القائل: «بالروح تميتون أعمال الجسد. » (رو17:8) 


لذفا 


وقفة قصيرة لمعاودة 


النظرة إلى المسيح كوسيط لجميع اخيرات 


لا نستطيع أن نجمع رؤية بولس الرسول للمسيح كوسيط تحت عناوين محددة وإلا نشتت فكر 
القارىء, ولكن نقدم هنا عينات من ومضات الإهام التي استطاع بولس الرسول أن يستجليها من 
المسيح والتي نستطيع نخن أن نستجليها عن بولس الرسول : بخصوص علاقتنا بالمسيح . 


الخلاص بالمسيح : 
النعمة بالمسيح : 
لبر بالمسيح : 


الفداء بالمسيح : 


المصالحة بالمسيح : 


0 


التقدم إلى الله بالمسيح : 


الخلاص من الغضب 


بالمسيح : 


«الله لم يجعلنا للغضب بل لاقتناء الخلاص بربنا يسوع 
المسيح . » ١(‏ تس 1:0) 

«حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر 
للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا.» زروه:١0)‏ 

«الإنسبان ل يتيرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح» 
آمثًا نحن أيضاً بيسوع ال مسيح لنتبرر بإيمان يسوع ..» 
(غل؟1:١1)‏ 

«متبسزرين مجاناً بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح . » 
(رو:؛؟) 

«إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله موت ابنه» فبالأولى 
كشيراً ونحن مُصَالَحونَ نخلص بحياته. وليس ذلك فقط بل 
نفتخر أيضاً بالله بربنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن 
المصالحة. » (روه: )١١91٠١‏ 

“«فإذ قد تبرّرنا بالاويمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح .» 
(روه:١1)‏ 

«لأن به لنا كلينا (اليهود والأمم) قدوفاً في روح واحد إلى 
الآب.» (أف18:2) 


«ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب.» 
(روه:1) 


نوال التبني بالمسيح : 


النصرة ضد جميع أعداثنا 
بالمسيح : 


التملك في الحياة بالمسيح: 


آمين بالمسيح: 


«لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا 
أيضاً . » (كو١:ه)‏ 
«لنا ثقة مثل هذه بالمسيح لدى الله.» (كوم:4) 


«بمقتضى رحمته خلّصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح 
القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح عمخلصنا. » 
(تي": هووة) 

«إذ سبق (الله) فعيّننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب 


مسرة مشيثته . » (أف0:1) 


«ولكننا ني هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. » 


(روه:/ا؟) 
«الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة 
بالواحد يسوع المسيح . » (روه:/ا١ا)‏ 


«مهما كانت مواعيد الله فهو فيه ”النعم “ وفيه “الآمين “ لمجد 
الله بواسطتنا. » (7 كو :80) 


إليفا 


الفصل الثالث 
ذبيحة الصليب 


١‏ معنى الذبيحة: ماودة 
معنى الذبيحة في العهد الجديد مأخوذ من مجمل معناها في العهد القديم ويمكن تلخيصها 
كالآتي عن القاموس اللاهوتي الألماني لكيتل: 
1 الذبيحة هي استحداث وضع )“من خلاله يمكن أن يستعلن الله نفسه بقصد تنظيم علاقة 
بينه وبين شعبه. فبواسطة نظام الذبائح في العهد القديم أراد الله أن يكون له علاقة. وتعامل 
شخصي هع شعبه. وأول مَثّل لذلك ما جاء في بداية تعامل الله مع إبراهيم أب الآباء هكذا: 
«فآمن بالرب فحسبه له برًا. قال له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين 
ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال أيها السيد الرب اذا أعلم أني أرثها: فقال له خذ لي 
عجلة ثلثية وعنزة ثلثية وكبشاً ثلثياً ومامة وحامة. فأخحذ هذه كلها وشمّها من الوسط وجعل 
شق كل واحد مقابل صاحبه وأما الطير فلم يشقه ... ولا صارت الشمس إلى المغيب وقع 
على أببرام سبات وإذا رعبة مظلمة عظيمة واقعة عليه ... في ذلك اليوم.قطع الرب مع أبرام 
ميثاقاً..» (تك6١:‏ حب١٠١‏ وازوم1) 


كذلك حينما أراد الله أن يجرب إبراهيم في محبته وطاعته لله أكثر من. كل شيء آخر 
وطلب منه أن يقدم.ابنه ذبيحة؛ فأطاع ولم يتردد.منعه الله في آخر الحظة والسكين على رقبة 
ابنه. وأعد له كبشا للذبيحة عوض ابنه. في هذا كان الله يعبر أعظم تعبير عن أن الذبيحة 
لله هي ني عينيه أقوى تعبير عن الحب والطاعة اللذين ارتبط بهما الإنسان بالله. أما رد فعلها 
لما فهو هكذا: «بذاتي 1# يقول الرب, أني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم 
قسكايبك وحيذك أبارككَ مباركةٌ ... ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض .» (تك 177 


تلما) 
وإذا أضفنا على شكل هذه الذبائح الأشكال الأخرى التي وردت في الناموس , نستطيع 


فايرا 


القول أن الذبيحة تتجه دائماً للتعبير عن حضور الله ومعه نعمته وبره. 


فإذا كان الأنبياء في أواخر الأيا بدأوا يعلنون رفض الله للذبائح, وكذلك المزامير: 
«إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة الله أكثر من محرقات . » (هوه:1) 
«تابيحة وتقدمة لم تسر أذني فتحت ‏ بحرقة بيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت 
هانذا جئت (المسيح)» بِدَرْجٍ الكتاب مكتوب عني . أن أفعل مشيئتك يا إهي سررتُ .» 
(مزر.؛: حسم)؛ 
نقول إن كان الله قد رفض الذبائح في أواخر أيامهم . فذلك لم يكن معارضة من الله 
للذبائح في حد ذاتها ولكن لأن الشعب بكهنته أهملوا القصد الأساسي من الذبائح الذي 
قامت عليه روحياًء وهو الوجود في حضرة الله لتكو ين علاقة روحية تنمومع الأيام. وهكذا 
حلت التقدمات المادية عوض العلاقة الشخصية الروحية والتسبيح والشكر للخلاص في 
حضر الله» مع التواضع والبشقوى والمحبة التي هي روح الطقس الذبائحي وخورة والني 
كانت هي بحد ذاتها الذبائح الحقيقية. وهذا كان بالنص محور تبكيت الأنبياء والمزامير: 
+ « اسبمع يا شعبي فأتكلم, يا إسرائيل فأشهد عليك. الله إلهك أناء لا على ذبائحك 
أوبحك فإن محرقاتك هي دائماً قذامي . ... 
هل كل لحم الثيران أو أشرب دم التيوس» 
اذبخ لله خداً وأؤفٍ العليّ نذورك» 
واذعغني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني !!» (مز.ه: 5# )١‏ 


وهذا يوضح أن ظآب الله هذه العلائق الروحية الصادقة لم يكن يتعارض مع الذبائح 
الدموية. ولكن بسبب توقف القصد الأساسي من هذه الذبائح, رُفِضَت الذبائح )١(]‏ 
بولش الرسول :كان خير مسن يدرك هذاء بل في سفر العبرانيين يلتجىء إلى نض 'المزمور أعلاه 
(40: كسم) الذي فيه يوضح انتهاء عصر الذبائح وتوقفها بمجيء المسيح ها أنذا جدت» حيث 
«جسده» هو <«الذ بيحة» المقابلة للذبائح , 
هنا ذبيحة «جسد المسيح» تب كافة الذبائح بكل أنواعها باعتبارها استعلان العلاقة بين 
الله والإنسان. وحضرة إهية» بنعمة وبر. 


.183 .م رلا .املا ,اعنفتكا .6 برط .له ,101 رامع سماوع1 وعل3 عط كه رممممتاءلط لمعتههامعط؟ 1١‏ 


نذا 


؟ ‏ مفاعيل ذبيحة الصليب: 


وقبل أن نخوض في ذبيحة الصليب باعتباره عمل الفداء نورد أمام القازىء بعض الآيات 


التي تكشف: 


أولاً: سردم هذه الذبيحة وفعلها وقوتها ونتائجها: 


الفداء بدمه: 
الصلح بدمه: 
الاقتراب بدمه: 
التبرير بدمه: 
الشركة بدمه: 


جرئة الاقتزاب للدم 
بدون استحقاق: 


«الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. » 
(أف1:/) 

«وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدم صليبه بواسطته 
سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات ..» (كو1:١٠)‏ 
«ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلاً بعيدين 
صرتم قريبين بدم المسيح.» (أف:8) 

«فبالأؤلّى كثيراً ونحن متبرّرون الآن بدمه نخلص به من 
الغضب.» (روه:1) 

كس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح :» 
(ذكو١15:1)‏ 


ذا أي املوة اكز هذا «اشكلا: أو شوب قات" الثر دون 
استحقاق يكون مجرماً ف جسد الرب ودمه.» ١(‏ كو١1717/:1)‏ 


ثانياً: «موت» المسيح وآثاره الفدائية: 


مات لأجل الجميع: 
صوحنا بموته : 


بموته صرنا قديسين وبلا 
لوم ولا شكوى أمامه: 


مات لنحيا معه: 


بذل نفسه فدية لأجل الجميع : 


«وهومات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا 
لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام.» (اكوه:15) 
«إن كنا ونحن أعداء قد صوبحنا مع الله موت ابنه فبالأؤل 
كثيراً ونحن مُصَالّحونَ نخلض بحياته :» (روه:١1)‏ 


«قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت لُخضركم قديسين 
وبلا لوم ولا شكوى أمامه.» (كوا: 100و12) 

«الذي مات لأجلنا حتى إذا سهرنا أو نمنا نحيا جبيعاً معه. » 
(اتس8:١٠)‏ 

«الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع الشهادة في أوقاتها 
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الخاصة .» (١تي‏ 51:1) 

اشترانا بشمن. (موته) : «لأنكم قد اشتريشُم بثمن. فمجّدوا الله ني أجسادكم وفي 
أرواحكم التي هي لله .» (١كوه::0)‏ 

افتدانا من لعنة الناموس : «المسيح افتتدانا من .لعنة,الباموس إِذْ ضار.لعنة لأجلنا لأنه 
مكتوب : ملعون كل من عُلّق على خشبة :)1 (غل م:1) 

البر موت المسيح : «لست أبطل نعمة الله لأنه إن كان بالناموس بر فالمسيح إذاً 
مات بلا سبب.» (غل1:١؟)‏ 


:)'( ذبيحة الصليبت في ضوء ذبائح العهد القديم‎  “ 

وبتعدة الآثار المكرتبة عل ذبيحة موت المسيح على الصليب يتضح تعدد الرؤيا لنوع ذبيحة 
المسيح على صور ذبائح العهذ القديم. و بولس الرسول يرى من هذه الذبائح التي لمحها في ذبيحة 
المسيح ما يأني : 
إاعرذييعة الفصح : 

«لأن فصحنا أيضاً المسيح قد ذبح لأجلنا. » ١(‏ كوه :0) 

والذي يعطي هذه الرؤية الاستعلانية عن موت المسيح على الصليب. أهنيتها هي أنها قيلت في 
موسم الفنصح الرسمي. لذلك نجد كلمة «أيضاً» هنا مقارنة بين أمر حادث أمامه وبين الخال 
البذي يعيشه بولس. الرسول في كنيسته في كورنئوس» معتبرأ أن ذبح المسيح على الصليب صار 
للمسيحيين كذبح حمل الفصح يوم الفصح. فكما أن الفصح الأول الذي عُمِلَ في مصر هو ذبيحة 
الخروج العجيب الذي أعطى الشعب قوة الخلاص من عبودية فرعون مصر القامي وسخرة العمل بلا 
أجر لليهود, هكذا صار لسبيحبي كوزنوس وكل العالم 'خلاض بذبيحة صليب المسيح من عبودية 
الخطية وتسخير الشيطان للإنسان لاقتراف الأعمال الميتة بلا طائل , 


ب «ذبيحة الغهد» و«دم العهد» (خر؛ 6:1 واكوا10:1): 

وهي المققابل لا صنعه موسى بأمر الرب «لإقامة العهد» المحسوب لنا.الآن أنه «القديم», في 
ذلك الوقنت وبعد «الفصح في مصر» أقام موسى ذبائح ومحرقات وذبائح سلامة وأخد منها الدم 
وسكبه على قاعدة .المذبح» والباقي رشن به على الشعب قائلاً: 


(؟) سنبيّن فيما بعد الاختلاف الجذري بين معنى ذبيحة الصليب ومعائي ذبائح المهد القديم, لأن هذه الأخيرة كانت تُقدُم 
فقط عن الخطية السهو ذون خطايا المَمْد (أنظر صفحة 9851/68). 


كه" 


«هوذا دم العهد“ الذي قطعه الرب معكم على جميع هذه الأقوال .» (خر4 ::4) 


وعلى ذات المنوال و بنصورة استغلانية فائقة القدرمسك الرب يسوع الميح الكأس ( كأس 
الدم) ليلة فصحه ليقدس التلاميذ بدمه للعهد الجديد بحسب رواية بولس: 

«كذلك الكأس أيضاً بعد ما تعشوا قائلاً:. هذه الكأشن هي العهد الجديد بدمي اصنعوا هذا 
كلما شربتم لذكري.» (١كو١10:1)‏ 


وبتحنست القديشس بؤلسس "أنظاً في رسالته إلى العبرانيين» فدم العهد بيد موسى قدّس إلى ظهارة 
الجسد فقط؛ أما دم المسيح فإلى تقديس الروح وأعماق الضمير. 


+ «لأنه. إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عِجْلَّة مرشوش على المنّسين يُقدّس إلى طهارة 
الجسدء 

فكم بالحري يكون دم المسيح ‏ الذي بروح أزلي ‏ قدم نفسه لله بلا عيب يطهّر ضمائ ركم 
من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي .» (عب4: 1و14) 


وواضح أن رؤية بولس الرسول لذبيحة الصليب هنا تحمل ملامح ذبائح المحرقات والسلامة 
معاً. وكما بفضح المسنيح (الصليب) انتهى الفصح القديم: كذلك بدم العهد الجديد انتهى عهد 
ذبائح المحرقات والسلامة . 
جَ ذبيحة الكقارة (؟ كوه :١؟‏ ورو": 10): 

وهي ذبيحة الخطية (لا0:1؟) ذاتها! وتعتبر من وجهة نظر بولس الرسول أهم الذبائح قاطبة 
في مضمون عمل الصليب والغاية من التجسيد: وهو يستمد اهتقامه البالغ بها من واقع أهمية هذه 
الذبيحة في ناموس موسى باعتبارها أكثر الطقوس أهمية في النافوس , 


وبولس الرسول يرى أن المسيح بحمله خطايا البشرية على خشبة الصليب ضار بالفعل ذبيحة 
كفارة خطية بالدرجة الأول وبكل معنى, حتى تجرأ واغتبر المسيح بحال الضليب أنه «صار 
خطية » ! 

+ (الأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه.» (؟ كوه:11) 

قوة التعبير هنا شديدة ويلزم أن نستوعب كيف يجمع بولس الرسول الخطايا كلها كأفعال مطلقة 
ويعجنها ليخرج منها واقع واحد ملموس» فخطايا البشرية صارت مشخّصة كشخص واحد 
«خطية» استقطبها المسيح في نفسه ولبسها ليظفر بها على الصليب» حتى ينظر الخاطىء إلى نفسه 


يفنا 


في إيمان المسيحفيرى نفسه بلا: تخحطية بل وعوض الخطية يلبش .بر المسيح. 


ققد عبن بولسن البرسول عن :ذبيحة المستيح ,الكفارية على الصليب لأهل رومية بنفس, المعنى 
قائلا: 
+ «الذي, قدمه الله كقاية امام]1ه ]306‏ . بالإيمان.يدمه, لارظهار برّهِ من أجل الصفج عن 
الخطايا السالفة بإمهال الله.» (رو:5؟) 


ولكن الجديد في هذه الذبيحة الكفارية أن الذي قدّمها هو [(الله نفسه». لذلك فأيّ قوة تكفير 
عن اللمخطايا تكون» أي قوة غفران للخطايا تكون), وأي ضمان ,يفوق كافة ضمانات:العالم. يكون» 
لأنه بالصليب قد صفح الله عن خطايانا بل خطايا العالم كله, و بالمسيح تبررنا أمامه. 


هذا هو يوم الصليب عند بولس الرسول» إنه بديل يوم «الكبوراه» : «ديوم الكقّارة» 
(181:/؟) لكل. الشعب اليهودي . هناك كان يتحتم أن يقام كل سنة: وهنا هي سنة:واحدة 
للرب مقبولة» قدّم نفسه ذبيحة خطية عن العالم. ولكل .السنين والدهور. 

+ «وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقام مراراً كثيزة تلك الذبائح:عينها التي لا تستطيع 

البتة أن تتزع الخطية . وأما:هذا فبعد ما قدّم عن الخطايا ذبيجة واحدة (الصليب) ,لس إلى 
الأبد عن بمين الله .» (عب 21 0117911 
+ (فبهذاه المشيئة نحن مقدّسون بتقديم جسد يسوع امنيح مرة واحدة. » (عب١٠21١1)‏ 


د سذبيحة «رائحة سرور للرب » (عد6 4١:١‏ وأف0: 1): 

+ «واسلكوا في المحبة. كما أحبنا المسيح أيضاً وأسلم نفيسه لأجلنا قربانً وذبيحة لله رائحة 
طيبة. » (أفه:؟) 

وهي,الذبيجة. ال مقابلة,في العهد القديم لذبيحة وقود للربء وفاءً إما لنذر أى للعيد: 

+ «نتى جنم إلى أرض مسكبكم التي أنا أعطيكم وعملتم وقودأً للرب بحرقة أو ذبيحةٌ ,وف 
لنذر أو نافلهً أوني أعيادكم لعمل رائحة سرور للرب من البقر أو من الغنم يقرب الذي 
قرب قر بانه للرب تقدمة من دقيق عُشْرأ ملتوتً بربع الهين من الزيت وخراً للسكيب ربع 
الهين تعمل عل المحرقة أو الذبيحة للخروف الواحد.» (غدأة71 30؛) 

وهنا يتضح من آية بولس الرشول أن القصد من هذه الذبيحة هوارفع رائحة الطاعة لله في ذبيحة 

الخضوع والحب على الصليت. 


وقد اهتمت الكنيسة القبطية ال رثوذكسية بهذه الذبيحة في. مغنانها وألفاظها وأدخلتها في 
صلوات القداس 

+ [ هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسناء 

فاشتمّه أبوه الالح وقتالمساء على الحلجفة » 
فتح باب الفردوس ورد آدم إلى رئاسته مرة أخرى ] ( الخولاجي المقدس ). 
(رفع البخور ”رائجة. سرور“: للسيد المصلوب ). 

و بسهذه الذبائح: ذبيحة السلامة , :وذبيحة المحرقة ‏ وذبيحة.الكقارة» وذبيحة السرور مع ذبيحة 
الفصح يكون بولس الرسول قد غظى. كافة أنؤاع 'الذبائح مطبّقة على ذبيحة. الضليب التي قدّمها 
المسيح بلابيحة نفسه! 
4 ذبيحة الصليب ذبيحة طوعية : 

المسيح الكاهن والذبيحة معاً: 

حيبما يقول بولس الرسول إن المسيح «قدم ذانه» أو «قدم نفسه» أو «ابذل نفسه 
فدية». فهو يعبّر عن المسيح ككاهن قَدّم بيديه» أي بمحض مسرة إرادته» ذبيخة جسده على 
الصليب. وهنا تبلغ الكفارة أعظم مفهوم لها .. وني حالة ذكر تقديم الذبيحة, إما في صيغة امبني 
المجهول» حيث يقصد أن الذي قدّمه على الصليب هم اليهودء أو بذكرهم صراجة أنهم قتلوه ‏ 
فهنا يقف المسيح موقف من سلَّم نفسه كخروف يُساق إلى الذبح. ولكن أروع صور ذبيحة 
الصليب.عل- الإطلاق :هي التي :ذكر فيها بولين- الرسول: أن الله هون الذي:قدّمه في قوله: «ذالذي 
قدَّمه الله كفحّارة ...» (رو:0]), حيث تظهر مشيئة الله لتغظي كل ملابسات.تقذيم المسيح 
على الصليب؛ سواء في مشيئة المسيح نفسه أو في التغاضي عن جهالة الصالبين له وذلك لبلوغ.منتهئ 
قصد الله: «من أجل الصفح عن المخطايا- السالفة بإمهال الله.» ( زوم :.ه0) 

هذا يعني أن ذبيحة الصليب تشترك فيها مشيئة الآب الكلية ومشيئة الابن المتجساء الطابقة 
والمستمدة من مشيئة الآ : 

«ثم قال ها أنذا أجيء لأفمل مشيئتك يا الله ... فبهذه المشيئة نحن ممدسون بتقديم جسد 
يسع المسيح مرة واحدة» (عب١٠1:‏ 5و4)16 بل وإلى. حدٌ ما نستطيع القول بأن الشعب قدم 
المسيح على الصليب بحرية إرادته بقصد تتميم حرفية الناموس. على أي جال لا يمكن فصل أي 
مشيئة من هذه المشيئات الثلاث: مشيئة الآب بتقدمه كفارة, ومشيئة المسيح لبذل نفسة فدية» 
ومشيئة الشعب لورضاء ولتتميم حرفية الناموس عن جهالة. لأنا موت المسيح على الصليب هو 


من 


محضّلة هذه المشيئاتالغلاث . 


ولكن الذي يهمنا جدأ هو التأكيد على خرية المسيح الكاملة في تقديم نفسة على الصليب» 


وإليك الآيات الدالة على ذلك: 
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«واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضاً ”وأسلم نفسه“ لأجلنا قرباناً وذبيحة لله 
رائحة طيبة . » (أف8:؟) 

«كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة ”وأسلم نفسه» لأجلها لكي يقدسها مطهراً إياها بغسل 
الماء بالكلمة, لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنسن فيها .ولا غضن أو شيء .من مثل 
ذلك بل ,تكون مقدسة وبلا عيب.» (أف0: وابلم) 5 

«مع المسيح صُلِيْتُ فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيَّ فما أحياه الآن في اللجسد فإنما أحياة 
في الإيمان» إمان ابن الله الذي أحبني ”وأسلم نفسه“ لأجلي .» (غل 7019) 

«المسيح الذي «بذل نفسه» لأجل خطايانا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب 
إرادة الله وأبيناء» (غل ١:“او؛)‏ 

«يسوع المسيح الذي ”بذل نفسه“ فدية لأجل جل الجميع الشهادة في أوقاتهاآ الخاصة . » 
(اتي؟:ندود) 

«يسيع السيح الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهّر لنفسه شعباً خاصاً 
غيوراً في أعمال حسنة »٠‏ (تي؟ 11 


هذه الآيات السالفة تغطي محال مشيئة المسيح الحرّة و 


تقديم نفسه على الصليب ذبيجة بدوافع 


يلات اند اود يا وز طإفحبة :تيع داعب لوازي لان عجارتي 
المسبيح» ونلخضها كالآتي كما جاءت في الآيات أعلاه: 


دافع الحب الشخصي من نحو الجميع بلا استثناء لتظهر رائحتنا أمام الله الآب حلوة 


ومقبولة. 


دافع الحب الشخصي من نحو الكنيسة» أي الشعب الذي التصق به, ليظهرها ويقدسها 


ويضمها إليه. 


رننفا 


دافع الحب الشخصي لكل شخص دعاه المسيح فاستجاب. 
دافع إنقاذنا من شر العالم المحيط بنا. 

دافع إعطاء قوة الشهادة حينما تُطلب منا. 

دافع أن يفدينا من كل إِنْم ويجعلنا غيورين في أعمال حسنة. 


ومن هذه الآبيات يتضح .لنا أن المسيح تقدم إلى الصليب وعنده دوافع قوية وهامة وخطيرة» 
أدزك أننه: هو.وحده :القادر أن يحققها. بصفته الوسيط :الوحيد بين الله والناسن ء عالاً أن هذه الدواقع 
هي بعينها إرادة الله أبيه. وهذا يظهر من الآيات الآنية: 


+. «هكذا أيضاً بإطاعة الواحد (يسوع المسيح) سيُجعل الكثيرون أبراراً» (روه:14). 
هنا الطاعة للآب. 

+ «وإذ وجد في الهيئة. كإنسان» وضع نفسنه وأظاع حتى الموت.موت الصليب لذلك رفَّعَه الله 
أيضاً ...» (في1: هوه) 

+ «الذي لم يشفق على ابنهء بل بذله لأجلنا أجمعين» كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء. » 
(روه: ") 

3 «ولكن الله بيّن محبته لناء لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. » (روه:م) 

+ «الذي قدمه الله كفارة بالإمات لإظهار برّه من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال 
الله.» (روم: 76) 


وبهذا التوافق المذهل بين إرادة الله.الآب وطاعة الابن بخضوع البنوية, تمت الشورة الأزلية 
القائمة على حب الله العامل لفداء الإنسان. فالصليب هو أقدس بؤرة اجتمعت.فيها مشييئة الله 
وحبه ومنتهى مسرة نعمته مع طاعة الإنسان البالغة منتهى قوتها مثّلة في الإنسان يسوع المسيح حتى 
الموت("). فأضاءت ظلمة الإنسان وأعطته خلقة جديدة لحياة جديدة وانفتح أمامها باب الدخول 
إلى الله بلا لوم . 


() في المقارنة بين آدم والمسيح , الأول رأس الجنس الآدمي الترابي والثاني رأس الجنس المسيحي الروحي» نرى: 

أن البغرية في آدم بسبب العصيان مانت وعاشت في النوت ؛ 

والبشرية في المسيح بسبب الطاعة قامت من الأموات لتحيا حياة ليس فيها موت. 

آدم أدخل الخطية في الجسد الآدمي فعاشت الخطية في الجسد وماث الإنسان باللخطية 4 

والمسيح قتل الخطية في شبه جسد الخطية بموته فماتت الخطية بالجسد وقام المسيح وعاش ومعه البشرية بلا خطية, 

آدم ضحى بأمر الله من أجل نفسه فمات وكل ذريته بعدهة 

واللسيح ضحى بنفسه لإطاعة أمر الله فقام لمياة أبدية وممد أبداؤه. 

آدم أدخل في نفسه بحريته عنصر الخطية كمقوبة؛ 

والسيح أذخل في نفسه بحريته عنصر ا موت فألغى العقوبة. 

لذلك فخطية آدم التي أنشأت فيه اللوت كان لا يمكن رفعها إلا بتحثل حكم اموت في اللجساد بدون خطية عن المخطية!! ولينتبه 
القارىء أن هذا هو شرح الفداء دون اللجوء إلى موضوع الذبائح والناموس. 


لها 


فتإن كان اولس الرسول«يشدد. جداً على حرية طاعة المسيخ» ,فما ذلك إلا ليستغلن إرادة الأمر 
الصادر: من الله :: لأنه تستحيل الطاعة دون أمر: فالصليب إن مثّل :طاعة المسيح أعظم ثيل 
فهو بآن واحد يمثل ‏ أمر الله الآنب :بلا فزاع , 

وإشعنياء: النبي يرفع: مستوى: الأمر الأبوي اللابن وهوعالمٌ مدىا الحزن'والإنسخاق "الذي ينطوي 
عليه أمر فداء الإنسان فيقول إشعياء النبي : 

+ «أفا الرب.فسُرٌ بأن يسحقه بالخزن إن جعل_نفسه ذبيحة إثم . ». (إش )1١16‏ 


ولا يتبغي أن نسى أننا نجني الآن ثمار طاعة المسيح للآب. برفعه على الصليب واحتمال الألم 
حتى آخر قطرة دم! المسيح لم يطلب المكافأة ولكنه أهداها لنا في جسدهء آلذي هو جسدنا 
الذي قام به ليمنحبنا في نفسه وي جسده كل ما هو للحياة الجديدة التي هي فوق ما نحياه 
بحسب الطبيعة. فكل قوة وأمجاد القيامة. للمسيح صرنا شركاء فيهاء وذلك باعتبار أن الطاعة 
التي قدمها المسيح حنى الموت على الصليب قدمها عنا أو الأصح قدمها بناء قدّمها بجسده 
أي في جسدناء وني نفسه أي في نفسناء وبروحه أي في روحناء فقبلها الآب منه ومنا فيه؛ 
فصرنا بذبيحة الصليب طائعين للآب في طاعة المسيح » وصارت الذبيحة ذبيحتنا وحق لنا 
أن تأكلها ونتحد :بها ونحيا !1 


ينذا 


الفصل الرابع 
المفديُون : 


جب اميس واومافينيخ 


:» اصطلاح «قع المسيح‎ ١ 
. الفداء أكمله المسيح على الصليب؟ با مؤت الإرادي كذ بيحة طوعية‎ 


الستؤا: ”كيفك مكن لوت" الفداء"الذي' أكثمله امنيحف جلذة) أن يري" في جسد 
الإنساق'الخاطىء؟ 


بولس الرسول يجيب ,بأن الموت الذي ماته المسيح على الصليب قَدَّمِه كذبيحة كفّارية من أجل 
كل خطاة الأرضء أي من أجل خطايا العالم كله . 


كيف ؟ 

الشيح لم يَعْتْ كفرد عادي في جسده المخاصض كخاطىء مكملاً عقوبة اموت عن نفسد. 
فالمسيح كان يجمل جسد البشرية «الخاطىء», ككل بصورة مطلقة: «فالله إذ أَرْسل ابنه في شبه 
جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد» (روم:"). هنا «الجسد» بصورته المطلقة هو 
جسدي وجسدك, ,هو جسد.البشرية ولكن المبسيح ولو أنه حفظه في نفسه بلا خطية إلاّأنه مات 
بسبب الخطية التي في هذا الجسدء جسدي وجسدك وجسد كل ذي جسدء وهكذا دان الخلية في 
الجسد فبَرّاأ الجسدا!! فالمسيخ وهوابلا خطية, لم يث عن 'نفسه » #تعنى دوك أن يكوك عتافلناأً في 
نفسهء' ولكثةا مات حاملةٌ خطيئة غيره: الذي تل هوانفسسة مخطايّانا في اجسده عل انشبة :"لكي 
موت عن الحتطنايا (هنات لحسابنا)'فتحيا'(نخن) للبز...1(:4بط14::2): ولكق مات تحسد 
البشرية المخاطلة فدآن الخطية ف الجنش”في“ضورقه المطلقةء"لذلك صم أن يقال إننا مقا جيغ]:طعه 


ره 


موت الفداء. كذلك لما قامء قام بجسد البشرية الذي مات به فقامت البشرية معه بصورة مطلقة. 
وهكذا جازت البشرية مع المسيح موت الفداء وقبلت معه القيامة من الوت. في هذا يقول القديس 
نولس بوضوح: «إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا» (/اكوه : .)١4‏ هنا 
«من أجل الجميع » هي في حقيقتها في جسد الجميعء كذلك: «ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع 
المسيح .» (أف1:ه) 

واضح هنا أن بولس الرسول يرفع فعل الفداء وعمله ونتائجه من ال حالة الفردية التي أكملها 
الممسيح في نفسه بحسب الظاهر إلى حالة شمولية في الواقع الروحي الفدائي لتشمل البشرية ككل» 
كل ذي جسد خاطىء, باعتبار أن المسيح مات بجسد «الإنسان» كل إنسان» فأصبح كل إنسان 
له.الحق كل الحق أن يعتبر نفسه «مات مع المسيح »» وهذا هو الاصطلاح اللاهوتي الذي 
استوحاه بولس الرسول من فعل الفداء عندما يُنظر إليه كفعل إهي. فالمسيح مات كابن الله عن 
الإنسان ولم يَمْتْ كإنسان يُدعى يسوع وحسبء وبهذاء وبهذا وحدهء يصبح اموت فداءً لكل 
إنسان: و بهذاء وبهذا وحدهء أنشأ موت الفداء هذا قيامة وحياة. 


فاصطلاح «مع المسيح» هو الامتداد الحتمي لكل فعل أكمله المسيح ابن الله لفداء الإنسان 
ليشمل كل إنسانء فالآلام الفدائية التي عاناها المسيح كابن الله من أجل الإنسان في جسد 
إنسان أصبح من حق كل إنسان أن يقول: «مع المسيح تألمت وهكذا مع المسيح صَلِبِتُ 
ومع المسيح دفِنتُ وقمثُ». 

ويلزم الانتباه أننا من واقع لاهوت بولس الرسول يكون لكل إنسان «الحق » أن يقول هذاء 
ولكن هل بهذا يمكن أن يعتبر أن كل إنسان مفدث بالفعل ؟ طبعاً لا يكون: 


0 اصطلاح «في المسيح »: 

اُعتَبَر نولتت الرسْوْل 'أول مَنْ استخدم هذا التعبير اللاهوتي معناه الواقعي والعملي . وقد استعمله 
بغزارة كاداة لتحقيق الفداء فيناء وقد ورد هذا الاصطلاح 14 مرة في رسائله مورّعة على رسَائله 
جميعاً إلا رسالتة إلى «تيطس»» فقد حلت من هذا الاصطلاح بدون سبب "مام 


ولكن نجد هذا الاصطلاح وارداً في إنجيل القديس يوحنا بصورته الدموذجية العليا: «أنا في 
الآب والآب فيّ» (يو14:١1),‏ مكررة في (يو١98:1).‏ ثم تمتد هذه الصورة لتظهر في العلاقة 
المجبادلة بين التلاميذ والمبسيح: «في ذلك اليوم تعلمون أني أنا ني أبي وأنتم فيّ وأنا فيكم» 
(يو70:14). ثم يتكلم القديس يوحنا في رسالته معبّراً عن هذه الحقيقة بقوله: «ومن يحفظ 
وصاياه (السيح) يشبت فيه وهوفيهء وبهذا نعرف أنه يثبت فينا من الروح الذي أعطانا» 
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(ايو04:0): وذلك طبعاً .تطبيقاً منه على قول:المسيح في مثل الكرمة والأغصان (يوه١:‏ 
..)١٠١١‏ كذلك ينطلق القديس يوحنا من امتلاك:الإيمان والمحبة ليجعلها أساساً بحد ذاتها 
للشبوت في الله :.«مَنْ اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يغبت فيه وهوفي الله ونحن قد عرفنا 
وصدقنا"اللحبة العي لله فيناء الله حبة ومن يثبت في المحبة يبت في الله والله فيه.» (١يو»‏ : 
٠لو15)‏ 

وهكذا من مثل الكرمة ومن هذه الآيات يتضح أن لاهوت القديس يوحنا يعتمد كثيراً في شرح 
الاتحاد والشبوت المتبادل مع المسيح على الاصطلاح «في المسيح » «في الله » «في المحبة». 
باعتبار أن «في المسنيح» ينشىء في المفهوم اللاهوتي وجوداً واحداً حقيقياً حيًا عاملاً فمّالاً ُثمرأً. 
قابلاً للنمو والتعليم والتطهير كما هو في مثل الكرمة والأغصان. 


و بولس الرسول يستخدم هذا المعنى تماماً ورما بألفاظه ١(‏ كو؟١:‏ ١1و0)‏ في الجسد الواحد 
والأعضاء . وكما يقرن القديس يوحنا ثبوتنا في المسيح بثبوتنا بالتبعية في الله: «إن ثبت فيكم ما 
سمعتموه من البدء فأنتم أيضاً تثبتون في الابن وفي الآب» (١يو؟:‏ 4؟). كذلك نجد هذا الثبوت 
في المسيح تماماً كما هوفي الروح في لاهوت بولس الرسول . 

ونحن نعلم مدى الصلة القوية القائمة بين تعليم المسيح في إنجيل القديس يوحنا وتعليم بولس 
ابرسول عن المسيح في رسائله. غير أنه لا يغيب عن البال أن الفارق .الزمني بين الااثنين يتعدى 
الأربعين سنةء فإنجيل القديس يوحنا كيب سنة 10م تقريباً, في حين أن كتابات بولس الرسول 
ظهرت في الخمسينات. 

لهذا يُعتبر هذا الاصطلاح.«في المسيح» أنه من خصائض: أعمال بولس الرسول اللاهوتية الذي 
قصد به قصداً أن يعبر به عن الوجود الروحي الحقيقي والشخصي لنا في المسيح وللمسيح في أحبائه 
الذين يؤمنون به ويعتمدون فيه! 

وهنا يأني الرد على السؤال: هل يكون كل مَنْ له الحق أن يقول إني مت مع المسيح وسلِيتُ 
مع المسيح وقمت مع المسيح » يكون بالفعل قد ثال القداء ؟ 

الجواب يأتي في هذا الاصطلاح : «في المسيح ». 

فإن كان كل إنسات يُعتبر أنه مات وقام مع المسيح باعتبار أن عمل المسيح الفدائي كان غاماً 
وشاملاً, إل أنه لا يستطيع أي إنسان أن يحوز على أفعال المسيح الفدائية إلا مَنْ تقدّم من تلقاء 
نفسه ليشترك ويمارس هذه الأفعال الفدائية مُحققاً ومستثمراً نصيبه العام الذي هو من حقّه 
والمحفوظ له في عمل المسيح الفدائي العام . 


لها 


فإن كات 'السيح قدامات وقام.من أجل كل إنسان» ولكن يلزم لكل إنسان لكي يحوز على حقّ 
منوت المشيئح وقينامتة أن ينشترك :هو بذاته وبحرزية إرادته في موت :المسيح .وقيامته» وهذا يتحقق 
بالإمان والمعمودية» أي يعتمد في هوت المسيح » أي ينصبغ و يُدفن في :الماغ تعبيراً واقعياً عن.ش ركنه 
في ,موت اللسيح مغ امنيح وذلك تحقيقاً ذاتياً موت المسيح وقيامته بالإيمان العمل . 


ها بولس الرسول يستعلن لنا أن الذي يعتمد يصير«في المسيح يسوع». لذلك ُعتبر أن الذي 
يعتمل أنة «يعتمد في المسيخ ». أي يارس موته الذاتي في موت المسيح العام . 


+ «لأن كلكم الذين اعتمدتم (في) امنيح 1607758 ه80 ««0هامع3 وام قد لبستم 
المسيح .» (غل :17307 

وقد جاءت في الترجمة للغة العربية: «اعتمدتم بالمننيح», وهذا خطأ مُخل بالمعنى .. هنا 
المعمودية تغني الانصباغ والدفن» وفي أصل المعنى انصباغ بدم الصليب ودَقْنٌ القبر» و يكون المعنى 
هو: «لأن كلكم الذين ”متم في المسيح ©», أن «مثم في موت البيح», أي أكملتم نصييكم 
في عمل الفداء . 

وهكذا.يصير.في لاهوت بولس الزسول أن كل مَنْ اعتمد في المسسيح صار «في المسيح ». 

شم يعجر بولسن: الرسول في بقية الآية السايقة :عن كيفت.يضير الإتسان بالمعمودية في المبيح 
هكذا: 

+ «لأن كلكم الذين اعتمدتم في المسيح 1650م وا قد لبستم المسيح 1» (غل 20 /0م) 

وهنا. يقطند أن الذي يعتمد. يموت مع المسيح .عن حياته الماضية + :وأن. جسده: العتيق يموت في 
منوت النسيح.على الصليتب. وبهذا فإن, كل واحد ني المعمودية يخلع:الإنسان العتيق » وهكذا 
«يلبس المسيح »؛ معنى يلبس الإنسان الجديد الروحي في المسيح ايسوع!! لأنه. مقابل أنه مات في 
موت المسيح يكون قد قام في قيامة المسيح . 

وهكنذا في المعمتودية» أي «في الموث» في المتسيح: ينوت 'الإنسان.العقيق: فين ونأخيذ. الممسيح 
عوضاً عنهء فتأخذ موته الكفاري وقيامته المحبية,. وفذا اهو معنئ كيف يصير الإنسآن «في /المسيح 
يسوع »: أي ميتاً عن إنسانه العتيق» حا بامسيح الإنسان الجديد, وهذا بعيبه هو قصد الفداء 
وثمرته؛ بل “هو هو الفداء . 


نذا 


'' س مقارنة بين «مع المسيح» و «في المسيح »: 

يسهل_الآن عمل: المقارنة بين هذين. الاضطلاحين :ف افع المسنيح » هو الاصطلاح :الذي يعبّر 
عن عمل المسيح الفدائي العام والشمولي من أخل كل إنسان.:وأنا كل إنسان»له.املحق أن يقول 
إني مع المسيح تلت وصُلِئْتُ وذفدت وثمت وجلستٌ في أعلى السموات, لأن المسيح صن كل 
ذلك في «جسد البشرية» العام ككل ومن أجل كل واحد؛ فأصبح كل بشر ذي جسد له 
الحق في كل ما صنع المسيح من أجلهء أي له الحق في كل أعمال الفذاء التي تمت من أجل العالم 
كله: «عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية ...» (رو:1). هذا 
التعبير عام , 


أما قول. بولس. الزسول :.««<في.المسيح »0 فهذا .عمل الإنسان: الخاص: الذي يعفله بإئنان كامل 
وبحض. حرية إرادته في أن يؤمن ويعترف ويعتمد ويتناول من جسد المسيح ودمه. فيشترك بالروح 
والنية والإزادة اشتراكاً حقيقياً في موت المسيح وبالتالي في قيامته, فينال بالفعل,و بالروج و بالجسد 
الفداء الذي أكمله المسيح, ويعتبر نفسة ميت في الجسد العتيق ومَفديًا يدم المسيح» ويا بروخه 
القدوس في إنسان جديد. 


وعلاقة:«في المستيح ».كإجراء كياني يتحد به الإنسان في المعمودية مع امسيح تجعله. بطبيغة 
الحال حائزاً لكل أعمال المنيح ». أي يكون مع المسيح :64م ,الات في كل عمل من أعمال 
الفداء . فبالمعمودية نصير «في المسيح » متحدين لأننا نكون قد اعتمدنا في موته» لهذا نصير بالتالي 
مدفونين كشركة معه (في القبر بعد الصليب كأحد أعمال الفداء العام): «أم تجهلون أننا كل مَنْ 
اعتمد ف يسع المسيح. 00ا1150' لان5هام»3 و61 اعتمدنا في موته ‏ 07ج00 بنع واء ‏ , 
فنْفِنًا معه ( -بدت ) بالمعمودية للموت. جتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد الآبء هكذا 
نسلك ,نحن أيضاً في جدّة الحياة, لأنه إن كنا قذ صرنا متحددين (بالمعمودية) هعه بشبه موته 
(الذي بماته على الصليب), نصير أيضاً (متحدين هعه) بقيامته .» (روة: 79له) 

أي أن تعبير «رفي المسيح» كاصطلاح لاهوتي يعبر عن حيازة المسيح نفسه والاتحاد بهء 
يوصّل حتماً إلى «مع المسيح » كاصطلاح لاهوتي يمني الشركة مع المسيح . 

كذلك فلينتبه القارىء أن «في المسيح» عند بواس الرسول هوعملنا الآنء والآن فقا 
الذي نمارسه بالإيمان والمعمودية والصلاة والحب والبذل لنصير في المسيح متحدين الآنء ولكن لن 
تدوم هذه الأعمال فينا فيما بعد الموت. فإذا لم نحصل على «في المسيح» الآنء فلن نحصل في 


نظا 


السماء على «مع المسيح » لأن «مع المسيح » هو الحصيلة التي نحصل عليها ‏ من ممارسة في 
المسيح  »‏ لنبقى في المسيح.ومع. المسيح الآن وهناك: «... نكون كل حين مع الرب.لذلك عَرُوا 
بعضكم بعضاً بهذا الكلام!!!» (١تس4:‏ 1زوم1) 


وبتضوير آخر يرى بولس الرسول وكأنا المسيح أخذ جسد آدم الذي دخل فيه عنصر الخطية» 
أخذه كابن الله القتدوس وملأه ملء لاهوته بالاتحاد, وقدّمه لله ذبيحة مكملاً فيه قضاء الله عليه 
بالموتء أي أنه دان الخنطية ني الجسدء وهكذا إذ ألغى حكم اموت الذي كان قد صدر على 
الجبسدء قام بالضرورة» وأصبح جسد آدم جديداً بلا دينونة مُبرَا “مما نُسب إليه من تعدّء مُصَالَحاً مع 
الله. وهكذا استرد صورته الال ونال رضى القدير ليحيا مع الله مرة أخرى إلى الأبد بلا تهديد 
الموتء لأن الخطية لن تسود عليه مرة أخرى بسبب عنصر النعمة التي خازها . 

وهكذا بعد أن كان آدم هو رأس جنسنا الققديم المورّث لعنصر الخطية جاء المسيح وكأنه آدم 
الثاني وأصبح رس جنسنا الجديد الذي نرث فيه كل ما له كابن الله من بر وقداسة وحياةء وذلك 
بالفداء الذي أكمله في جسدنا. وهكذا أصبح لنا الاختيار: إما أن ننتسب لآدم رأسنا الأول 
بميراث خطيته؛ وإما ننتسب للمسيح رأسنا الجديد بميراثه السماوي. فإذا اخترنا أن نبقى منتسبين 
لآدم. رأسنا الأول فإننا نبقى فيهء أي في آدمء وعلينا حكم الموت, محسوبين أنه لما أخطأ آدم 
وتعدق الوصية كنا معه - في صصُلبه ‏ فلما ولدنا له ورثنا نصيبه لأننا في جسده 0 

أما إذا اخخترنا أن نصير منتسبين للمسيح رأسنا الجديد فإننا نصير محسوبين أنه لما تألم وصّلِتَ 
ؤمات وقبر وقام كنا معه ‏ في صُلْبه وصليبه ‏ فلما ولدنا في اسمه في المعمودية, ولدنا على صورته 
فورثنا نصيبه لأننا في جسده نعيش» لأننا كما يقول بولس الرسول صرنا «من لحمه ومن عظامه» 
(أفه: )٠١‏ وصرنا «شركاء الطبيعة الإلهية» كما يقول القديس بطرس الرسول (" بط .)4:١‏ 
أما الفرق بين الولادتين الاق ولادة جسدية خالصة لأن المولود من الجسد جسد هوء وكل من ولد 
من الجسد يولد منفصلاً عن أصله ؛ والمولود من الروح هو روح» وكل مَنْ ولد من المسيح الررب 
الروح هو روح معه وفيه ولا يولد منفصلاً بل يبقى متحداً به. 


لهذا فجسد المسيح آدم الجديد يشمل كل مَنْ وُلِدَ للمسيح, لأنه يولد «في المسيح» ويبقى «مع 
المنبيح ». 


نيلها 


4 الامتداد بالاصطلاح «في المسيح »: 
أ نحن «في المسيح » و «المسيح فينا»: 

إن فِعْلَيْ الإيمان والمعمودية هما في الحقيقة أصل ونواة الاصطلاح «في السيح »+ أي الخصول 
على الوجود الحقيقي في امسيح, أي الاتحاد به بالروح خيث ينال الإنسان الفداء وكل نتائجه من 
الخرية والتبئي والمصالحة وا ميراث . ومجرد أن يتم هذا الإجراء الروحيء أي 'أن يصير الإنسان «في 
المنسييح »» يصير المسيح بالثالي في الإنسان؛ ولكن العكس ليس ممكنا » فالمسيح لا يصير فينا دون 
أن نصير نحن فيه . لذلك نلاخظ في إنجيل القديس يوحنا أن المسيح يضرّح : «افيّ ذلك اليوم تعلمون 
أني أنا في أبي وأنتم فيّ وأنا فيكم » (يو14:١3).‏ هنا يقدام عملنا أولاً. كذلك خيئما أراد أن 
يعبّر عن الوحدة التي ستضمنا معه ومع الآآب قال هكذا: «في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي 
وأنتم فيّ وأنا فيكم »؛ أي يلزم أن نكون فيه أولاً ليكون هو فين 


فعل المبادرة للوحدة مع المسيح يتحتم أن يبدأ منا نحن أولاً على المستوى الذاتي الشخصي» في 
مقابل أو تحقيقاً للوحدة الكلية التي حققها المسيح للجميع بلا تخصيص في تجسده وفي موته الفدائي 
العام عن كل العالم . 


لذلك نجده في إنجيل القديس يوحنا يكرر مراراً: «اثبتوا فيّ وأنا فيكم» (يوه١:؛)ء‏ «مَنْ 
يأكل جسدي ويشرب دمي يشت فيّ وأنا فيه.» (يو:+0) 


وعلى هذا ا منوال يأتي لاهوت بولس الرسول : 
فالاصطلاح الأكثر شيوعاً في رسائله هو أننا نحن «في المسيح »» إذ يتكرر كما قلنا 154 هرة 
ثم نتيجة لحذه الحقيقة يصير المسيح نفسه «فينا» : 
2 «أم لسعم تعرفون أنفسكم أن يسيع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين 9» 
(؟كوم:ه) 
3 «ما هوغنى مجد هذا السر في الأمم. الذي هو: المسيح فيكم رجاء المجد,» (كو:57) 
+ «ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم.» (أف":17) 
+ «فأحيا لا أنا بل المسيح يميا فيّ.» (غل1:١7)‏ 
+ «برهان المبيح المتكلم فيَّ.» (؟ كوم1:م) 


ينغا 


ب الامتداد الثاني: الكنيسة كجسد للمسيح: 
كيف من خلال هذين الاصطلاحين «في المسيح» و«دفع. المسيح» 
استّعين لبولس .الرسول. سر الكنيسة. ك«رجسد امنيح »: 
الدجول «في. المسييح» بالإمان وسر العماد هوعند بواس .دخول جقيقي «في الشركة مع 
المسيح »: «أمين هوالله الذي به ُعيتم إلى شركة ابنه يسوع المسيح ربنا» (١كوا:5):‏ 
وهكذاء فإن «في المسيح»«عند بواس. الرسول عند ما تُكمّل واجباتها: بالإيمان والمعمودية,ونصير في 
«شركة مع المسيح »» يسنتعلن لنا بولسن الرسول هذه الشركة عملياً.بأن الؤمنين يصيرون بقوة «فيٍ 
المسينح ».و «الشركة فع المسيح » جسداً: واحداً هو «جسد المسيج»» وهؤيجسد البشزية التي 
مات فيها وقام«فيها. وهكذا فداها الزب بجوته.وقيامتة» إذ يكون جسد:البشرية التي فداها قد تحقق 
عملياً وعلى الواقع المنظور بإيمان واعتماد.من مات من أجلهم وقام .. فهنا قول القديسل بولس.بأن 
الكنيسة. هي جسد المسيح هو قول من واقع وضعين متكاملين: 
الوضع الأول:: هو الوضع العام الذي أكمله المسيح بموته وقيامتة بجسد البشرية» فأكمل 
قداءها لدى الله الآب. 
الوضع الثاني: وهو الوضع الخاص الذي أكمله ويكمّله المؤمنون باسمه حينما يعتمدون فيه 
فيتحدون في جسدهء:فيحققون لأنفسهم وللمسيح عمل الفداء الذي عمل . 
وبهذا يُستعآن «جسد السيح» ( وهو جسد البشرية المفتداة) أنه نهو الكنيسة : فالكتيسة بهذا 
هي جمد المسيح الذي أكمل به الفداء للجميع وهو نفس الجسد عندما أكمل فيه المؤمنون فداء هم 
ياتحادهم فيدء .كما رسمه المسيج.وأكمله لهم في نفسه على الصليب و بالقيامة. 


اج ت امتدادات أخرى: 

وقد امتد بولس:الرسول بهذا الاصطلاح «في المسيح » ليشمل كل الأوضاع المنبفقة من القداء 
والخلاص. فقوله: «في الروح» و«في الرب» و «كنائس اليهودية التي في المسبح » 
(غل4)11:1 و«أعرف إنساناً في المسيح» (؟ كو1:1), و «كأطفال في المسيح» 
١(‏ كو:١)‏ كل هذه التعبيرات توضح مدى تدك هذا الاصطلاح على روح بولس الرسول» إذ 
أحس بأن «الوجود في المسيح » هو الذي يتحكم في حياتنا الروحية كمفديين» ومنه تنبئق كل 
العطايا والنعم وبركات الدهر الآتي. ولكن لا يتبغي أن بيب عَن البال قظ أن الأصل الذي 
ينيع منه أي تعبير يحمل اصطلاح «في المسيح ». هو النائىء من الإجراء العمل والروحي الإيماني 


الذي يجري تين المؤمن والمسيح.«داخل- المعمودية » , حيث يصير المؤمن«في امنيح » , ويُعامّل من 
الله باعتباره «في المسيح»»: ويعيش: في الكنيسة والعالم باعتياره «في المسيح» وهو يُعتبر 
الاصطلاح البذي تتبثق منه .كلمة '««الملسيحي» و7« المسيحية»: فكل مسنيخي هو مسيحي حقاً: إن 
كان «في المسيح»؛ والسيحية الحقة هي الديانة التي يعيشها ومارسها مَنْ هم «في المسيح ». 
وهكذا كل الاصطلاحات الأخرى: 

3 «فإني متيقدّن أنه لا موت ولا حياة ... ولا خليقة أخرى تقدر أن تفضلنا عن محبة الله التي 

ف المسيح يسوع ربنا.» (روة: 8او05) 

وهذا يعني أنه طاما نحن «في 'السنيح»'فلا تقدر أي.قوة,أن نفضلها.عن بعبة-الله التي وؤهبت لنا 

باعتبارنا «افي المسيح ». 


+ «أسعى نحو الغرض لأجل ,بجعالة دعوة الله العليا. في المسيح يسوع .» (في14:1) 
وهذا يعني أن النصيب المحفوظ لنا في السموات بحسب دعوة الله لنا هو هدفنا .الذي لن يغيب 
عن ناظرينا طالما نحن «في المسيح ». 


+ «إلى. كنيسة الله التي في كورنثوس المقدسين في المسيح .» ١(‏ كوا: 1) 
وهذا يعني أن كل من آمن واعتمد صار في المسيح محسوباً أنه مقدش, أي مخصصٌ لله , طالما 
هري السيح. 


+ «وهكذا كان أناس منكمء لكن اغت تم بل تقدستم بل تبررتم في ( 0 ) اسم الرب 
يسوع وني ( 8 ) روح إنا.» (١كو5:١1)‏ 

وهذا يعني أن الذي اعتمد ني اسم المسيح» أي انصيغ في دم شخص سوع المسيح, وصار 
مولوداً من الروح أي عائشاً ني الروج فإنه يكون هكذا قد اغتسل من خطاياه, وتَقدّس بالدم 
والروحء وتبرّر بقيامة المسيح . 

+.«لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه . » ( كوه:91) 

وهذا يعني أن الله إذ سمح أن يُصِْلَبَ ابنه كخاطيء؛ حاملاً خطية الإنسان ككل وهو 
القدوس الذي لم يعرف خخطية؛ استطاع المسيح بهذا العمل أن يعلن أولاً عن «برٌ الله» بهذة 
المحبة الباذلة, ثم أن يمنحنا هذا البر. وليس فقط منحنا «بر الله» بل ونتراءى أمام الله ونحن 
متحدون (في المسيح). لا كأبرار بل كحاملين البر تماماً كما حمل المسيح المخطية . فكما ضار 
المسيح .خطية. لما جمعها. كلها ني جسدهء هكذا نضير نحن «بر الله» عندما. نكوث.(ذفي المسيح» وقد 
اختفت منا كل خطية ليظهر فينا المسيح في كمال برّه. 


لففا 


+ «دخلوا اختلاساً ليتجسّسوا جريتنا التي لنا في. المسيح كي يستعبدونا .» (غل 4:1) 
وهذا يعني أن الذين صاروا في السيح بالاريمان والمعمودية ونالوا الغفران وزالت عنهم عبودية 
الخطية والناموس صاروا في حرية أولاد الله غير مُستعبدين بعد لا للناموس ولا لأحكام الناض . 


+ «فلي افتخار في المسيح يسوع من جهة مالله.» (روه107/:1) 

بولس الرسول وقد صار «في المسيح » أصبح له الحق أن يفتخر بكل ما وهبه الله» ولكن ليس 
كأنه يفتخر ما له وما يستحقه ولكن با ناله بسبب كونه «في المسيح ». 

+ «عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب.» (١كوه8:1ه)‏ 

وهذا يعني أن كل مَنْ آمن واعتمد واتحد بالرب وكان عائشاً في الرب» فكل أتعابه محسوبة 
أنها شهادة أمائة ووفاء, وأجرها محفوظ في السماء : «طوبى لكم إذا عيّروكم وطردوكم وقالوا 
عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السموات .» 


(مته: ١او؟١ا)‏ 


فففا 


الفصل الخامس 
القيم الأخلاقية التي ورثناها من" الفداء 


الفذذاء ا لييين مسألة موت وحسب الحصول الفديةا. 

فالألم الذي عاناه المسيح بصورة مروعة قبل الصليب وعليه» يستدعي من داخل شعورنا التفكير 
في موضوع العدالة. فهنا البار يتألم من أجل الأثمة؛ هكذا ليعطي الله الدرس الذي يفتح العين 
المعميّة والأذن المسدودة عند الخاطىء الذي يتعامى ويتصامم عن تقييم خطاياهء وكأن خطاياه 
تخصه وحده وهو حرٌ فيما يعبك ويفسد: 

فالله يقول للخاطىء : أنت تخطىء» وأنا أدفع الشمن !! 

أنت تقد وتلوّث. جسدك ونفسك وفكرك ‏ وأنا أطهر وأغسل وأقدس بدموع الألم والدم . 

أنت تبيع حريتك للشيطان؛. وأنا أستردها لك بدق المسامير في جسدي.ونزف. الدم حتى إلى 


عضَّة اموت ! 


كما يلزم أن ننتبه غاية الانتباه أن المسيح في مواجهته للألم والظلم واللطم وضرب السياط 
وكل الهزء والسخرية التي جازها قبل الصليب وعليه, جازها بحساسية حقيقية وصادقة وواجهها 
بحزن بالغ وانكسار قلب: «نفسي حزيئة جدأ حتى الموث» (مر4114). فهو لم يكن تجرد 
وسيط بين الله والداس بل ووسيط أيضاً بين الناس:والله وحمل كل مشاعر الإنسان؛ الإنسان في 
نفسه وروحه وجسده. لقد كان حزن المسيح الحقيقي وانكسار قلبه الصادق هو اجزء الأخطر 
والأكبر في عملية القداء. 


السيح لم يقجل حكم اموت ملفوفاً في قرطاس مذهبء بل قبل موئة على أغشاب مرّة بكل 
صنوف العذاب واهوان والفضيحة, ختى كسر العار قلبه. 

إذأء فليتيقظ فكر القارىء ليتعمّق سر الفداء . فالفداء يحمل روح العدالة الصارمة تجاه 
الخناطنىء الذي يغرّمه بها حتماً قانون البر والقداسة والحق والعفة والطهارة, ولكن هذا كله حمله 
المسيح . 


ذف 


والفداء لا يحمل فقط توقيع عقوبة التعدي بكامل متطلباتها على المسيح وحده ليحملها وحده 
ليصير الفداء نافذ المفعول, هذا نقص معيب في مفهوم الفداء وعمله, إذ يتحتم على الإنسان أن 
يشعرك شعورياً ووجدانياً اشتراكاً فعلياً وكأنها مناصفة مع المسيح في آلام الفداء لتسري فيه قوتها 
وفعلها المحرّر, وحينئذ ينال الفداء حقيقة وفعلاً. 


والسيح قَبِلَ في شعوره وإحساسه ووجدانه رَبْقة هذه الآلام والعذابات وكل ما لابسها من 
هوان وفضتيحة وعارء ليس كأنها وُضعت علية ليحملهاء بل هو الذي سعى إليها وطلبهاء وسعى 
إليها عن سرور ورضى» وطلبها باهتمام ووعي لأنها كانت صميم عمله ورسالته. وهذا أيضاً من 
صميم القداء. 

وعلى هذا المستوى يتحتم أن نعي الفداء نحن أيضاً . فالصليب وعاره وكل ما يحمله من آلام 
وضيقات لا يمكن أن نحسبه أنه أمر وضع علينا لنحتمله» بل يتحتم لكي يصير الصليب قوة للفداء 
حقاً أن نسعى إليه بسرور ونطلبه كرسالة لأنه لم يَعْدْ صليب المسيح بل صليبنا الشخصي . 


والمسيح نجح نجاحاً مذهلاً في احتماله لكل صنوف العار والهوان؛ واحتمل الآلام .احتمالاً 
شجاعاً بطولياًء لماذا؟ لأن عاملين كانا. يعتملان في قلبه بحرص ووقارء الأول أنه أنكر ذاته» بأن 
تخل عن ,كل مظاهر قوته وسلطانه ومجدهء لأنه أخذ شكل العبد عن لياقة كاملة» وأحنى ظهره عن 
جدارة الاتضاع الحقيقي, هذا هو العامل الأولء أما الثاني فكان الحب الإهي الذي كان يحرق 
قلبه ووجدانه ويستأسر كل مشاعره من نحو كل الذين عزم أن يقتنصهم من قبضة الشيطان ويفك 
أسرهم ويستردهم لكرامة أولاد الله : التجرد والحب معاء بهذين احتمل ألم الفداء. 

وبتهذااأيضاً ييتحتم علينا أن نعرف أن الفداء تحت صنوف الموان والاضطهاد والآلام بكل 
أنواعهاء الني.هي.صبغة الصليب الحتمية» لا يمكن أن نستوعبه إلا من خلال هذين العاملين» 
التجرد والحب . 

إذء فليس الفداء يا عزيزي القارىء قضية لاهوتية صمّاء أو خرساء نفهمها أو ندرسها كمقولة 
تأني فعلها من تلقاء.ذاتها. الفداء يتكلم بأبلغ وأفصح مشاعر التراجيدياء أي المأساةء .ولكنها 
مأساة إلهية انتهت بأعظم انتصار حققه الله بنفسه الحساب الإنسان, قدم الفداء يتكلم ويثمر فينا 
بالحب في أشد الألم, بالانتصار في أقسى انكسارء بالمجد في عمق الهوان. 

لغة الفداء يفهمها قلب الإنسان الذي حطمته الخطيةء.ويفسرها جيداً مَنْ ذاق أسر الشيطان. 
لغة الفداء هي قلب إنجيل البشارة النابض كتبها السيح بدمه لتكون لغة الكنيسة التي تُلقّيها لكل 


قفا 


مَنْ خلعوا ثيايهم لُدفنوا مع المبيح تحت الماء لينالوا فضل الممبيح والمسيحية . 


فبولس الرسول استمد كل تعاليمه الروحية من الفداء لنفسه أولاً ثم للآخرين ككارز بنعمة 
المسيح ليؤنسس بها بشرية جديدة لما أخلاق المسيح وروحه وفكره التي أكمل بها نزوله من السماء 
واتخاده شكل العبد ليضع لنا هذا القداء . 

+ فالمحبة التي ينادي بها بولس الرسول لتكون محور أخلاقنا الجديدة ومنبع فكرنا وتصرفاتنا 
هي.المحبة التي أحبنا بها المسيح والتي.هوّنت.عليه فداحة آلام وموت الفداء! (أنظر أف ه: 
١و1)‏ 

+ والطاعة التي يسوقها علينا بولس الرسول لكي نعيش في ظلها الأمين هي ذات طاعة الابن 
للآبء طاعة المسيح لمن أرشله ليكمل بها ذبح نفسه !! أية طاعة كانت وأية طاعة ينبغي أن 
تكون! (في:6) 

+ والتواضع الذي يبثه بول الرسول فينا ليكون هو طبيعة أنخلاقنا الجديدة لا عن تمثيل وله 
عن قسرء بل عن مسرة المشيئكة كما سُرٌ المسيح أن ينحني تحت ضار بيه» ويسلّم الوجه 
ويستعذب الإهانة والشتيمة ؛. ويرضى .أن يساق كالشاة حاملاً صليبه ليكمل ما اشتهاه أبوه 
وما اشتهى هوء أن يفدي الخطاة!! (في؟:/اوم) 

+ وإنكار الذات الذي أراد بولس الرسول أن يجمّل به أخلاقناء هوعدم إرضاء المسيح لذاته 
(روه١:5).‏ إذ وهو الإله أنكرما هو لذاته من بحدء وحجب عن نفسبه كل عظمة وبهاء 
جوهرهء ليظهر بذات عبد كسير مرفوض من الناس ومذلول» ليستطيع هو ويستطيمون هم أن 
يقدموه على الصليب ذبيحة وفدية. 

+ واحتمال المشقات (١تي1:)‏ التي رأى بولس الرسزل ألها ينبي أن تكون سمة من 
تجندوا لحساب المسيح فهي الضورة التي لمعت في ذهن القديس بولس عن المسيحه كيف 
واكبته في مسيرته منذ أن نادى بالمخلاص حتى أكمله على الصليب. 

+ وهكذا الصب ر(١تس»:ه)‏ وقبول الضيقة بفرح (١نس )1:١‏ يسوقهما علينا القديس 
بولس من المسيح .رأساً . 


وبولس الرسول يتجاوز مخرد. الدقله بفضائل الفداء التي أكمل بها المسيح الفداء؛ بل ينتقل 
إلى مستوى الشركة والامتلالة, لأن المسيح في لاهوت بولس الرسول ليس مجرد فوذج نتثشه به بل 
ينبوع يفيض لنمتلىء منه . فليست الفضائل التي أكمل بها المنبيح الفداء معروضة عليناء بل الفداء 
ذاته الذي أكمله المسيح أساساً ليهبه لناء فهولا يهب لنا كيف احتمل الآلام أو كيف ماتء بل 
يهب لنا شركة كاملةاواتحاذاً حقيقياً في الآلام والموت"اللذين أكمل بهما:الفداء: كذلك فليسن هو 


يف 


ادا تسوريا ذلك الذي يعطيه لناء بل هو اتحاد حقيقي بالروح بسر إهي له ثماره وأعماله الي 
هي أقصى برهان لتحقيق عمله ووجوده. فالذي يشترك في موت المسيح ينال فعل ا موت وموته عن 
العالم وشهواته وأجاده» و بالحري فالذي اشترك في الآلام التي أُدّت إلى الموت الحقيقي عند المسيح 
نراه وهو فَرِحّ في ضيقاته وآلامه مستهيناً بكل صنوف الاضطهاد وا مذلة شاكراً مبتهجاً كمن أكمل 
العقوبة مع السيح . 

من هذا نفهم كيف يحث بولس الرسول قديسيه في كل كنيسة أن يحتملوا الضيقات بفرح وأن 
يصبروا بشكر في آلامهم: «وقْبلتم سَلْب أموالكم بفرح» (عب١64:1)»‏ بل نفهم ماذا كان هو 
وعلى الدوام فرحا في آلامه وضيقاته وضعفاته . فهذه كلها ليست فضائل الفداء بل مفاعيل الفداء 
الذي وهبه لنا المسيح بكامل أعماله السابقة واللاحقة على الصليب ومعه ثماره. من هذا نفهم ماذا 
يفتخر بولس الرسول بصليب المسيح» فهو كما يقول أنه له «قوة الله للخلاص» (رو15:1). 
فالصليب بل و”كلمة» «الصليب» في حد ذاتها تحمل «قوة» الفداء الذي أكمله المسيح » علماً 
بأن الفداء الذي أكمله المسيح لنا يشمل القوة الإيجابية للموت والقيامة معاً بل والحياة والتبني» 
كما يشمل القوة السالبية بغلبة الخطية والموت والعالم وكل قوات الظلمة . 


لذلك؛ فالفداء في لاهوت بولس الرسول سواء بالتعليم ا مباشر أو من واقع سلوك بولس الرسول 
نفسه هو مصدر غنى الحياة الروحية الجديدة في امسيحية بكل فكرها وسلوكها وأخلاقها . ومرة 
أخرى نقول إن الفداء الذي أكمله المسيح ليس فوذجاً تأخذ منهء بل قوة نحصل عليها وفتلكهاء 
نغتني بها وننفعل بها وتفعل فيناء لأن من ذا الذي يستطيع أن يحتمل الآلام والاضطهاد والتجريد 
والمذلة» ويحتملها بفرح, بمجرد أن يتمثل بالمسيح أو يحاكيه ؟ أو مَنْ ذا الذي يستطيع أن يموت عن 
العالم أو يميت أعضاءه على الأرض بمجرد أن يسمع الوصية ويطيعها أو أنه يتمثل بالمسيح 
ويحاكيه ؟ 


يلزم أن نفهم أن الفضائئل ليست فضائل جسدية أو حتى بشرية!!! إنها فضائل الفداء» 
والفداء عمل إهي بشري معأء لذلك قيل أن الصليب هو «قوة الله للخلاص »ء والقيامة قوة حياة. 
فإذا كان بولس الرسول يحث المؤمبين أن يعيشوا بفضائل المسيح فعى أساس امتلالك المسيح بقوة 
موته وقوة قيامته وحياته, وامتلاك المسيح تم لنا بالفداء أي بكامل موته وقيامته!! فبموته نستطيع 
أن نعمل كل أعمال موت المسيح في أجسادنا ونفوسنا وتجاه العالم و بحياته نستطيع أن نعمل 
بحياته أعمال الله والحياة والسلوك بالروح . 

ولنا عودة في تعاليم بولس الأخلاقية (أنظر الباب السادس س اص 801 ). 


لهفا 


الفصل السادس 
النظريات اللاهوتية عن سر الفداء 
الفداء بين الفكر النظري والواقع العملي 
تعدّد التعبير عن ما هو الفداء بتعدّد موقف الخاطىء أمام الله: 


١‏ إن وقف الخاطىء أمام الله كمن وقع في أسر الخطيةء ٠‏ فالفداء تحرير. 
؟ - إن وقف الخاطىء أمام الله كمديون أكل على الرب حقوقه, فالفداء إعفاء من ديون. 


"ب إن وقف.الخاطىء أمام الله كمُذنب أمام عدل اللهء فالفداء تبريىء. 
؛ ب إن وقف الخاطىء أمام الله كمتعدٌ تعدى على وصايا الله فالفداء صفح عن أخطاء 
سالفة . 


ه ‏ إن وقف الخاطىء أمام الله كعدو قاوم صلاح الله ومشيثته» فالفداء مصالحة . 

إن وقف الخاطىء أمام الله كميت فَقَدَ حق الحياة والرجاءء فالفداء إعاذة حياة ورجاء. 

«الخطية »2 بكل أصنافها صنعت كل هذه المواقف للإنسان أمام الله . 

و«الفداء» هو العمل المباشر الذي عمله الله بواسطة المسيح لإلغاء قوة اللخطية وسلطانها مع 
كل مقاغيلها . 


وهكذا استرد المسيح للإنسان بالفداء موقفه الصحيح المتعدد الأوجه أمام الله: في حرية من بعد 
أسرء ني إغنفاء من كل ذيون الخطية في مساعة من كل الذنوب: في صفح عن كل التمديء في 
مصاحة بعد عداوة أَحْفَتْ عنه وجه الله في نور الحياة الأبدية بعد ظلعة موث , 


لاا 


ثلاث نظريات لاهوتية عن سر الفداء 
والسؤال: كيف تمت عملية الفدية بالموت الذي ماته المسيح» و بأي تقييم يمكن تقييمه ؟ 
+ أولاً: هل هو فدية بالدم كثمن دفعه» ولع ذفعة 8 


+ ثانيً: هل هوعملية تكفير بالإحلال يتحمل فيها المسيح العقوبة عنا نفساً بنفس؟ 
+ ثالثاً: هل هوعملية استرضاء وجه الله بعد غضب؟ 


هذه الثلاثة التفسيرات هي التي طرحها المفسرون على مدى العصورء وعلينا أن نفحصها معا 
لتكمل العجز فيها حتى نصل إلى حقيقة معنى الفداء. 
أولاً: نظرية الفدية بدفع الثمن : جاوهم>ن1م:ن 


الكلمة بحسب الأصل اليوناني تفيد «يحل» أو «يفك», وفي تملتها تفيد الفدية» فك الدين. 
والذي يرتجح هذا التفسير التعبير الذي يستخدمه بولس الرسول كثيراً بقولة أن « المسيح 
اشترانا»» «فامتلكنا لنفسه»» ودفع ثمن شرائنا وهو «الدم»ء «دم ابن الله». 
بل وصرّح مرة بكل وضوح أنه «”بذل نفسه“ فدية باوم تايف لأجل الجميع» 
(١تي1:1):‏ وهنا كلمة «الفداء» و«الفدية» باليونانية تفيد في الأصل أيضاً إعادة فك الرقبة» 
لأن العبد الذي سقط في الأسر كان يوضع في عنقه طوق حديد: 
ولكي نفهم معنى الفداء في العهد الجديد يلزم أن نتتبع أصل المعنى في المهد القديم . فالله في 
العهد القديم اختار إسرائيل ليكون خاصته, أي ملكهء إنما بشروط . 
+ «فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تَكُونون لي خاصّة من بين جبيع الشعوب, فإن 
لي كل الأرض.» (آخرة1:ه) 
فلمًا أخثوًا بالشروط «باعهم »: 
+ «إنهم أمة عدهة الرأي ولا بصيرة فيهم ... لولا أن صخرهم باعهم والرب سلّمهم .» 
(تث #0 مكوم) 
ولكن الرب عاد بعد أن باعهم وشّتهم في الأمم ء عاد فاستردهم وأعادهم إلى أرضهم . 


للف 


ولكن إن كان الله باعهم «فلم يبعهم لأحد». «ولا باعهم بثمن»» وإن كان 
«استردهم» فلم يستردهم أو يفكهم من العبودية بثمن أيضاً كقول الله عن لسان إشعياء 
النبي : 

+ «هكذا قال الرب «مجاناً بعتم “ ”وبلا فضة (ثمن) تفكؤن» ٠‏ (إش 0ه:م) 

معنى أن الله باعهم دون أن يغرّم نفسه شيئاً » فأعمالهم الشريرة هي التي غرّ بتهم عن الله . 

ثم إن إعادتهم إل الله هي أيضاً لم ترم الله شيئأء لأن عودتهم لم تتخظ حدودهم كمجرد 
عبيد , 

هذا بالمقارنة بالعهد الجديد حيث عودتنا إلى الله كلفته تَقْلَنا من طبيعتنا إلى طبيعة جديدة 
متحدة بطبيعته» ومن وضعنا كعبيد إلى أبناء له حبوبين ومقدّسين» مما استلزم.الفدية» وتنازلاً 
من جهة طبيعة الله حتى إلى مستوى عبودية الإنسان» وتغريم الصليب حتى الدم وهذا ثمن 
فادح!!! 


وني الوضع الذي نحن بصدده ‏ قبل بجحيء المسيح ‏ واضح أن البيع صار من اللبهتين » 
فالشعب باع الله وخرج عن طَوْعِه وأفسد طريقه على كل المستوياتء والله تخل عنهم وباعهم بلا 
ثمن. وني أيام المسيح زاد الشعب بكهنته ورؤسائه على كونهم باعوا الله وذلك على مستوى العبادة 
والتقوى والأخحلاق: إذ أضافوا على ذلك أن باعوه بالفعل بثلاثين من الفضة كما تنبأ عن ذلك 
زكريا النبي: «فقلت (الله) لهم إِنْ حَمْنَ في أعينكم فأعطوني أجرتي » وإلاّ فامتنعوا. فوزنوا 
أجرتي ثلاثين من الفضة. فقال لي الرب ألقِها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي تتدوني به 
فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب.» (زك :1١‏ 11و1) 


والآن عودة إلى القديس بولس لنجمع من بين أقواله هما يخص. الفداء ونقسمها إلى قسمين 
القسم الأول: يختص «بالشراء»» و«الثمن »4 
والقسم الثاني : ويختص ب«الفدية»» و«الفداء». 


القسم الأول : 
+ «احترزوا إذاً لأنفسكم 0 الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا كنيسة 
الله التي اقتناها بدمه. » (أع 081 
+ «الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم» و يطهّر لنفسه شعباً خاصاً. » 
(تي؟:4١)‏ 


هف 


+ 


+ 


«إنكم لستم لأنفسكم لأنكم قد اشْتريتم بثمن.. » ١‏ كو<:15و10) 


«قد اشتُريم بثمن » فلا تصيزوا عبيداً للناس .» ١(‏ كو/1:؟) 


واضح هنا أن مقتضى عقد الشراء المغموس في الدم» أصيجنا نحن لسنا ملكا لأنفسنا؛ بل 


للذي مات من أجلنا وقام » شعباً خاصاء كنيسة خاصة ل 


القسم الثاني: 


1 


35 


+ «السيح افتدانا من لعنة الناموس» إذ صار لعنة لأجلنا :..» (غل1:7) 

«ولكن لما جاء ملء الزمان, أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة مولوداً تحت الناموس ليفتدي 
الذين تحت الناموس ٠‏ لننال التبني .» (غل؛: ؛ووه) 

«الذي فيه لنا الفداع بدمهء غفران الخطايا.» (أف07:1) 

«الذي بذل نفسه فدية» لأجل:الجميع .» (١تي7:1)‏ 


وهنا يأتي السؤال: إذا كان الفداء قد تم بدفع ثمن غالٍ جدأ وهودم ابن الله فلمَنْ دفع 


المسيح هذا الثمن؟ 
الانحراف بنظرية الفِديّة إلى القول بدفع الثمن للشيطان: 


3 


سبق أن أوضحنا أن «الخطية» هي التي استلزمت الفداء. 

والخطية أوقفت الإنسان أمام الله 0 الل 

كذلك معروف أن الانسان استُغبد للخطية والشهوات والشرور: 
«عالمين هذا أن إنساننا انيع قد للبت » لتقل جار اليه حكني 1 نمل لشفي 
أيضاً للخطية. » (رو:1) 
«فشكراً لل أنكم كنتم عبيداً للخطية ولكنكم أَظَفْتُم من القلب صوزة التعليم التي 
تسلمتموها. » (رو07/:5١)‏ 
«كما قكمتم أعضاءكم عبيداً للنجاسة والاثم للإثمء هكذا الآن قدموا أعضاءكم اعبيداً 
للبر للقداسة.» (رو95:5١)‏ 
«فإننا نعلم أن الناموس روحيء وأما أنا فجسديٌ مَبيعٌ تحت الخطية.» (رولا: )١4‏ 
«ولكني أرى ناموساً آخخر ني أعضائي ( الغريزة) يحارب ناموس ذهني ”و يسبيني“ إلى 
ناموس الخطية الكائن في أعضائي . » (رونا:7) 


+ «لأننا كنا نحن أيضاً قبلا أغبياء, غير طائعين» ضالين» مستعبّدين لشهوات ولدّات 


شنا 


مختلفة . » (تي ": ) 


فالفداء هنا واقع تجاه اخطية بنوع شخصي محدد : 
+ «الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا من كل إثم ويطهر لنفسه شعباً خاصاً غيوراً في 
أعمال حسنة .» (تي14:7) 


+ فهل يمكن أن يُقال أن ثمن الفداء وهودم ابن الله ذُفع ليد الخطية والإاثم والنجاسة 
والشهوات الجمتتدية؟ أو كما أخطأ الكثيرون ووقعوا في المحظور وقالوا إن «دم ابن الله» 
دف للشيطان(1)؟ 
ولكن علينا أن ننتبه أن دور المسيح كفادٍ لم يتوقف عند الفداء بالدسبة للإنسان في خطيته» 
ولكنه استمر يكمّل عمل الفداء كشفيع بدمه أيضاً؛ فهل هو الآن يتشفع بدمه لدى الخطية أو لدي 
الشيطان ؟؟ 


الوضع الصحيح لنظرية الفدية: الثمن مدفوع لنا: 

واضح إذاً أن الفداء أكمل لحساب الله والدم الذي قدّمه المسيح ثمنا وفدّية لم يسلّمه لأخد 
غيرنا. دم ابن الله أعطاه الله والمسيح-لناء للكنيسة» فنحن ملك دم المسيح» نحن نشر به 
ولكن بلا ثمن كدواء عدم الموت» وهو كثمن فذيتنا أضيف المحسابنا ليلفي كل ديوثناء إنه 
كنزنا وغِناناء وصار جزءأ من دمنا وحياتنا.. 

فالموت الذي ماته المسيح ماته لنا ولأجلناء وأغطانا موته ليكوت موتناء وأعطانا دهد 
المسفوك ليكون دمنا: «اشربوا منها كلكم» (مت0/:75؟). لذلك يقول بولس الرسول ببكل 
وضوح إندا «متنا معه» (روة:8), فهولم يَمْتِ بعيداً عنا؛ بل مات بجسدنا ودمنا ولحسناء 
فنحن شركاء في هذا الجسد والدم ولا زلنا نشترك فيه لأنه جسد ودم المسيح الحي الُقام . لذلك 
أصبحنا شركاء قيامته وحياتهء ودمه فينا يحمل لنا قوة الموت والقيامة والحياة, 

لقد وهبنا من صميم فداه لنا بدمه قيامته وحياته: فصارت قيامته قيامتئا كلنا وحياته حياتنا 
كلنا. فالفداء الذي أكمله المسيح بدمه شِنّان: شق سالبي هو ا موت ونحن الآن شركاء فيه 
شركاء موته ودمة وآلامه» وق" إيجابي بدمه أيضاً, لأن في دمه روحاً أزليًا نلنا به قيامته وحياته 
التي صارت قيامتنا كلنا وحياتنا كلناء. . 


(1) لقد وقع في هذا المحظور كل من القديس أمبروسيوسن والقديس اغريغوريؤس النيسي 4'عن: 
1944 .11,8 يناك بوه رتموط :7 


نينا 


فبشركة الفداء بموته امتلكنا الموت وامتلكنا. الفداء وامتلكنا الدم ».فلنا بها. النصرة علن ا موت 
والخطية . 

و بشركة دمه المسفوك نلنا غفراناً وتطهيراً لخطايانا. 

وبشركة آلامه وأحزانه وعار صليبه نلنا قوةٌ واحتمالاً في كل آلامنا وضيقاتنا واضطهاداتنا 
وأحزاننا من كل نوع لأنها صارت شركة في آلامه الفادية؛ فصارت شركة في صميم الفداء. 


فانظر أيها القارىء وتّن : إن آلامنا ني الحاضرء كل آلامنا التي نجوزها تحت ضغط المالم 
والآخرين, أو التي نفرضها نحن على ذواتنا لكي نبقى على مستوى حياتنا ووجودنا واتحادنا في 
السيح؛ هذه الآلام هي شركة في آلامه الفادية, هي شركة في الفداء الذي أكمله بآلامه في 
بشريتنا ولأجلنا. فحينما قال بولس الرسول: «أقمع جسدي وأستعبده» ١(‏ كوه:0), قالها وهو 
في حالة شركة مع المسيح, قالها من عمق إحساسه وثمارسته لقوى الفداء التي حررته وتُحرّره كل 
يوم من حركات الطبيعة وغرائزها العاملة لمحاولة سيادة الخطية مرة أخرى في أجسادنا. الائتة من 
الخطية . 

أنظر أيها القارىء وتفْهُم أن كل آلام وأتغاب وضيقات الجسد. والنفس التي. نعيشها الحفظ 
قداسة سيرتنا وطهارة قلوبنا وضمائرنا أمام المسيح والله هي شركة في آلام المسيح الفادية من الخطية 
والموت. هي عمل لتكميل قوة الفداء في الجسد. هي فعل صميميٌ من أفعال الإمان بالمسيح !!! 
سواء كانت جوعاً إرادياً أو عطشاً أو ربط البطن بصوم إرادي شخصي أو صوم طقسي عن أكل أو 
معتبييات. ديك اثماب تقنين السلوك والامتناع عن المتع المؤدية إلى انحلال الأخلاق, كذلك 
أتعاب الوقوف في الصلاة والسجود والقراءة والسهر والصمت المقدس. كل هذه جميعها هي أعمال 
مستمدة من قوة الفداءء من دم المسيح الذي اشترانا به لنفسه. وهي جزء لا يتجزأ من الإيمان 
ا مسيحي . وطالما نحن ماسكون بدم الفداء الذي غلب به المسيح الخطية فنحن غالبون. 

إذأء فالفداء ليس نظرية إمانية عقلية تعمل في حياتنا من ذاتهاء بل الفداء قوة أكملها المسيح 
في طبيعتنا لكي نعيش بها وفارسها ونغلب بها لنحيا بها وفجد الله!! 


+ «قد اشئريتم بثمن فمجّجدوا الله في أجسادكم وني أرواحكم .التي هي لله.» 
(اكوة:) 


هناء الجزء الأول من هذه الآية هوهو الفداءء والجزء الثاني من الآية هو هو النسك بكل 
معناه. فالنسك المسيحي هو ممارسة فعلية للفداء: «لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد 
الخطية » !!! (عب؟4:1) 


فنا 


إن آلامنا وأحزاننا هي لنا الآن جزء لا يتجزأ من الفداء , فهي نصرة على العالمء من أجل هذا 


يهتف بولس الرسول هكذا: 


5 


+ 


َ 


+ 


5 


+ 


+ 


+ 


«الآن أفرج في آلامي , » (كوا:؛؟) 

«وقبلتُم سَلْبَ أموالكم بفرح.» (عب١04:1)‏ 

«كحزانى ونحن ذائماً فرحون.» (١كو: )1١‏ 

«فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاني لكي تمل علي قوة المسيح :6 (؟ كو51111) 
«لذلك سر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل 
المسيح, لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي .» (؟ كو؟١: )1١‏ 

«مَنْ سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم غري أم خطر 
أم سيف» كما هومكتوب إننا فن أجلك مات كل النهاره قذ شسينا مثل غنم 
للذبح, ولكننا في هذه جبيعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. » (روم: ه_رم) 

«آلام الزمان الحاضر لا ثقاس بالمجد العتيد أن يُستعلن فينا.» ( روم :18) 

«لأنه كما تكثر آلام المسيح فيناء كذلك بالمبيح تكثر تعزيتنا أيضاً.» ( كوا : ه) 
«عالمين أنكم كما أنتم شركاء في الآلام كذلك في التعزية أيضاً . » (0 كوا :/) 
«من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جداً فوق الطاقة حتى أيسنا من 
الحياة أيضاًء لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت لكي لا نكون متكلين على أنفسها بل 
على الله الذي يقيم من الأموات.» (؟كو١:‏ 2وه) 

«مكتثبين في كل شيء لكن غير متضايقين, متحيرين لكن غير يالسين » مضظهدين لكن غير 
متروكينء مطروحين لكن غير هالكين, حاهلين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع 
لكي تظهر حياة يسوغ أيضاً في جسدنا, » (؟ كو : ل١1)‏ 

«لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشىء لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديًا.» ( كو :/1) 

«ني كل شيء ُظهر أنفسنا كخدام الله في صبر كثير في شدائد في ضرورات في ضيفات 
في ضربات في سجون في اضطرابات في أتعاب في أسهار في أصوام ...» (١كوة:‏ 
4و0 


هذه السلسلة الطويلة من الآلام لا يمكن لأي بشر مهما أوتي من قوة ذاتية أن يحتملهاء وإذا 


احتملها يستحيل أن يفرح فيها ويْسَرَ بل ويفتخر ويطلب المزيد. إذأ فهي «آلام المسيح » بكل 
صدق ويقين وحقء وهي آلام الفداء التي وهبها لنا الله في المسيح » فهي آلام خلاصية, آلام فيها 
نصرة الفداءء وفيها الغلبة على. الخطية التي هي أساس كل الآلام, والغلبة على الموث الذي هو قوة 


إرذيكا 


الخطية. لذلك فكل من يوهب (') آلام المسيح » يعيش هذه النصرة بكل مؤهلااتها من فرح وسرور 
وابتهاج وافتخار. 

بولس الرسول يقول بوضوح إن الامه هي آلام المسنيح الفاذية عينها والتتي فيها يتعرّى بكل 
صدق: «لأنه كما تكثر آلام المسيح فيناء كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضاً. » (كو١:ه)‏ 

لا يمكن أن تُنشىء الآلام تعزية إلا إذا كانت آلام. المسيح الفادية, لأن آلام العنليب أنشأت 
قيامة ونصرة ويحداً وعزاءً أبدياً: 


بولس الرسول يعيش آلام الفداءء لذلك يستمرىء شذتها ويستعذبها ويطلب كثرتهاء 


يستحيل على أجد أن يطلب كثرة الآلام إلا إذا كانت هذه الآلام تفتح الطريق على المجد. 
لذلك يقوها بولس الرسول بصزاحة وبقوة:.«إن كنا نتألم معهء لكي نتمجد أيضأ مم» 
(رو107:4). هذه هي شركة آلام الفداء التي لها وجدها شركة المجد مع المبيح . :والآلام الفدائية 
لا تنفصل عن الموت الفدائي». لذلك يقول بالتالي وعن حق: «لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه 
بشبه موته. نصير أيضاً بقيامتة .» (رو: ه) 

هذا كله يعني أن موت الفداء الذي ماته السيح هوموتناء و بالتالي القداء هوفداؤناء لا 
كعلوبة كذ بل حياة نحياهاء و بالتالي و بالفترورة تكون حياة المسيح القائم من اموت هي 
حياتنا لأن قيامته هي قيامتنا. والآية هنا صريحة: «حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع 
لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا» (؟ كو: .)٠١‏ بولس الرسول هنا يستخدم قوة موت 
امسيح في جسده لإماتة جسده عن العالم والشهوات؛» و بذلك تظهر قوة قيامة المسيح وحياته في جسد 
بولس الرسول الذي أمات شهواتة . هنا الفداء وقوته بالموت والحياة صار نبع الفضائل والأخلاق» 
أي حياة نعيشها كقوة موت لإماتة الجسد وقوة حياة للروح. مرة أخرى نقول إن الفداء ليس نظرية 
لاهونية ألَفها بولس الزسول بل :هي هي نحياة النصرة على الخطية وحياة تحويل الآلام إلى أفراح 
وأبحاد» وتحويل اموت إلى قوة إماتة للجسد والشهوات . 


المسيح لم يدفع الفِذيّة والدم الثمين لرئيس العالم أو للخطية؛ حاشاء بل دفعها لنا بآلامها 
لكي تكؤن لنا ونكون نحن لها فتلكها كقوة مخلّصة . 
(؟) «قد وهب لكم لأجل المسبيح لا أن تؤمنوا به فقظ بل أيضاً أن تتألوا لأجله .» (في 15.21 


نكا 


ثانياً: نظرية التكفير بالإحلال عقوبة بدل عقوبة ‏ 
الممبيح مات «عنا“() 


هذه النظرية تقوم على أساس مفهوم الذبيحة في العهد القديم , حيث ينص الطقس على أن ذبح 
الضحية وموتها وخروج دمها هو عوض الخاطىء» باعتبار ذلك نفس عوض نفس : 
+ «لأن نفس الجسد هي في الدم, فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم . لأن 
الدم يكدّر عن النفس. انان أعبة .» (لؤ/11: 11) 


والطقس العام بخصوص الذبائح من أجل الخطية يوضح نظرية الإحلال أو الاستبدال 
الو عوض الخاطىء, ولكن الذي يتحتم أن يفهمه القارىء هو أنه لا توجد للخطيثة 
العَمْد التي تستحق الموت.في ناموس العهد القديم كله أية ذبيحة تعويضية بأي حال, فكل 
الذبائح هي عن خبطايا السهو فقط حيث يُملَمْ بها الخاطىء بعد أن يكون اقترفها دون وعي . 
وإليك النص: 
+ «إذا أخطآث نفس سهواً ‏ في شيء ‏ من ججميع مناهي الرب التي لا بنبفي عملها 
وعملت واحدة منها: إن كان الكاهن....ء إن سها كل ماعة إسرائيل... إذا أخطأ 
رئيس وعمل سهر ...» وإن أخطأ أحد من عامة الأرض سهواً عت ألم مخطية 
التي أخطأ بها . ... ويضع يده على رأس ذبيحة المخطية ويذبح ذبيحة الخطية في موضع المحرقة 
:كف عن الكاهن فيصفح عنه» (لا؛: ادوم أنظر الأصحاح كله وهو عن 
ذبيحة الخطية السهو. 


ثم يستمر سفر اللاويين في الأصحاح الخامس ويذكر جميع خطايا السهو التي يفترفها الإإنسان 
سهواً ثم يُخبّر بهاء فيصير في الحال مذنباً وعليه أن يقدم ذبيحة الإثم. 


هنا وضع يد المخاطنئء على رأس الذبيحة يشير إلى انتقال المنطية أو الاثم (السهو), وتذبح 
الذبيحة بدلاً عن الخاطىء والمذنب» ويفرق دم الذبيحة.أمام مذبح الربء أي أمام الله 
وتُحرق بكاملها بعضها على المذبح والباقي خارج المحلة (لا4 : #ب١١).‏ وبحرقها يكون الكاهن 


(6) الكديدة البروتستانتية تمسك بشدة بنظرية «التكفير بالإحلال», أي أن «المسيج مات عنا», بمعنى «نائياً عنا» . ومع 
أننا لا نريد ولا نرتاح للمجادلات في أمر اللاهوت ولكن اضطررنا اضطراراً أن توضح موقفضدا من هذا الموضوع لا فيه من أهمية روحية 
سيرتاح لها القارىء أشد الارقياح . 


31ظ> 


- قد كير عن خطية الخاطىء (سهواأً). 


فلينتبه القارىء هناء فذبيحة الخطية في العهد القديم كذلت عن الخاطىء ولبحك عن 
الخناطىء وماتنت عن الخاطىء. أي أن الحيوان مات غن الخاطىء حتى لا يموت الخاطىء» 
فهنا الحيوان مات وحدهء والإنسان لم بَمْثْ. 


وهكذا في تقديم الكاهن دم الذبيحة أمام الله فإنه يكون قد قدّم حياة الذبيحة كقّارة عن 
حياة الخاطىء. 


والآن هل يمكن نقل هذا الطقس ممبناة و ناه إلى حقيقة الفداء الذي فيه قَدّم المسيح جسده 
على الصليب ؟ 


الايد لمارا لطن : وهو أن جميع ذبائح الخطية التي نض عليه العنهد القديم هي 
اكثما عجو وهنا مزاراً تصحٌ فقظ في حالة الخطية السهو وماهده»ة - تراومناات»صن أي يونا 
قصد : أما خظايا العمد أو التي عن قصد وبالارادة فلا ذبيخة ها على الاطلاق في كل ناموس 
موسى . ومعنى آخر أوضح أنه يستحيل إخلال أو استبدال نفس بنفس في حالة الخطية القمدء ذلك 
بحسب ناموس مومى . هنا يصعب التطبيق من قريب أو من بعيد على ذبيحة المسيح, لان ذبيحة 
التسيح هي ذبيحة عن خطية العمد أولاً وكافة أنواع الخطايا التي يَقضر ويمتنع العهد القديم عن 
أن يقدام عتها ذبيحة بالمرة 


فهنا يستحيل أن تُحِسَبَ ذبيحة السيح أنها عوض الخاطىء أو عن المخاظىء أو بدلا عن 
الناطىء» لأن الخطية هي خطية عمد, والخاطىء يتحتم أن يموت موتاً ولا يمكن أن تُقدٌ م عنه 
ذبيحة من أي نوع ! 


إذاً فما هي ذبيحة المسيح ؟ 

ذبيحة المسيح هي موت الخاطىء بالفعل!! المسيح أخذ جسداً هوني حقيقته جسد الإنسان 
ككل: جسد جميع الخطاة» أخذه أولاً من العذراء والروح القدس طاهراً بدون خطية + ولكنة جسد 
حقيقي: هو هو بعينه جسد كل خاطىة؛ واقتبل في هذا الجسد خطية كل المخطاة» خطية العالم 
كله؛ وتقدم إلى الصليب وقبل «الموت» ( كخاطىء) حاملاً خطية العالم كله؛ حتى إن كل 
خاطىء يعتبر نفسه في المسيح أنه مات بالفعل . فالمسيح لم يَمْتْ بعيداً عنّا؛ بل مات بناء ونحن 
متنا فيه حتى حق لكل إنسان أن يقول: أنا قد مُث فأبطل حكم الوت عني, أنا في المسيح 


قد جُزْتُ عقوبة الموت فلم بعد علي خطية ولا ذبنوئة بعد. هذا الوضع يتنتخيل تعنوره بالنسبة 
لإنسان خاطىء خطية سهوق العهد القديم وقد قدم عن نفسه ذبيحة شاقء إذ يكون لان حاله 
فقط: أنا قد رُفِمَتْ عني عقوبة اموت جزاء خطية السهو وجسبء أما خطية العَمْدَ فلا ذبيحة ولا 
تكفير عنها قط . 

أي أن ذبيحة المسيح هي ليست على مستوى أية ذبيحة من ذبائح. المهد القديم , و بالتالي له 
تبسك لنظرية الذبائح المعروفة في العهد القديم بأية صلةء لأنها ذبيحة عن خطايا القمد"التي امتنع 
العهد القديم بكل ذبائحه أن يعوّض عنها . 

كذلك؛ فذبيحة الخطية في العهد القديم تُخرق بكاملهاء بتضها على مذبخ الحرقة والبافي 
خارج المحلة, لا يذوق من لحمها لا كاهن ولا صاحب الخطية لأنها تحمل المنطية . والادم يُسفك 
على الأرض لا يذوق منه أحد ولا يعن . في حين أن ذبيخة المسيح تؤكل جسداً ودماً: «خذوا 
كلوا هذا هو جسدي»» «اشر بوا منها كلكم لآن هذا هودمي, » '(عت75: 1105) 

بمعنى أن الخطية في العهد القديم أصابت جسم الذبيحة الحيوانية باللمنة , فامتنع الأكل منها 
حتماً, أما الخطية واللعنة فابطلت في جسم المسيح موته فتلاشت كليّاء وصار الجسد المقدس 
يؤكل والدم يُشرب للحياة والتقديس » فهما مقدسان وطاهران. 


معنى أن المسيح لم يأخذ الخطية منا ليموت بها عوضاً عنا؛ بل أخذ جسد خطيتنا بعينه» 
وأمات الخطية الفعلية فيهء ولاشاها منه مموته. فهو لم يَمْثْ وحذه على الصليب» فنحن كنا فيه على 
الصليب: «مع المسيح ُلِبْتٌ.» (غل1:١7)‏ 

ونحن كنا فيه لما مات بالجسد الذي هو جسدنا وأمات الخطية ؛ خطية العَمْد القاتلة»"التي في 
الجسد الذي هو جسدنا: «إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه. موته نصير أيضاً بقيامته عالمين هذا 
أن إنسائنا العتيق قد صلب معه؛ ليبطل جسد الخطية... فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا 
سئحيا أيضاً معه.» (روة: هوةوم) 

إذاً فالمسيح صُلِتَء ليس وحده؛ بل «نحن صُلِبْنا معه»: فكيف نقول صُلِتٍ عنًا؟ 

والسيح لما مات لم يَمْثْ وحذه؛ بل «نحن مُتنا معه». فكيف نقول مات عنا؟ 

وقد سبق أن قلنا (ص )284178١‏ أننا تألمنا معه. فكيف ثقول تألم عنا؟ 


ولكن المسيح صُلب فينا ‏ بجسد بشريتنا ‏ من أجلناء لذلك فنحن ضلِيّنا معه. 


كا 


والمسيح هات بجسد بشريتنا من أجلناء لذلك فنحن مُثنا معه: 
والسيح تألم في جسد بشريتنا من أجلناء لذلك فنحن تألمنا معه. 


وليلاحظ القارىء كيف دخل مفهوم «عني» في لغتنا العربية أيضاً بسبب خطأ في الترجة 
قَلَبَ العنى وأضرٌ مفهوم الفداء أشد الضررء وذلك في ترجمة نص الإفخارستيا الذي جاء في إنجيل 
القديس .لوقا وحده. أما في إنجيل القديس متى وإنجيل القديس مرقس فجاء النص صحيحاً سليماً 
بحسب النص.اليوناني تماماً . 


١‏ إنجيل القديس متى: 
+ «وفيما هم يأكلون أخذ سوع الخبز وبارك وكسر وأعطى التلاميذ وقال» 
خذوا كلوا هذا هو جسدي» 
وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائلاً: 
اشر بوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديدء 
الذي يُسفك من أجل كثيرين 010610 601 [وهي لا تحتمل أي معنى غير من 
أجل 9)]» 


لمغفرة الخطايا. » (مت75: 8-95؟) 


؟ ب إنجيل القديس مرقس: 
+ «وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزاً و بارك وكسر وأعطاهم وقال: 
خذوا كلوا هذا هو جسدي» 
ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم فشر بوا منها كلهم وقال لهم : 
هذا هودمي الذي للعهد الجديدء 
الذي يسفك من أجل كثيرين » [33400ه» .مغن - من أجل (").] (مر14: 14-19) 
إنجيل القديس لوقا: 
حيث الخطأ في الترجمة جاء في كلمة «عنكم »: 
+ «وأخذ خيزاً وشكر وكير وأعطاهم قائلاً: 
هذا هو جسدي الذي يُبْدَلُ عنكم» [ شرن مغن (*) هنا الترجمة العر بية خاطثة ولا 
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ينا 


تحتمل في اليونانية إلا «من. أجلكم »]» 

اصنعوا هذا لذكري» 

وكذلك الكأس أيضاً بعد العشاء قائلاٌ: 

هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي » 

الذي يُسَْكُ عنكم. «قدرن مفن (*)» [هنا الترجمة في العربية خاطئة ولا تحتمل في 
اليونانية, إلا «من أجلكم »..] (لو11: 15و :1) 


4 الرسالة الال إلى أهل كورنشوس (11:ب15): 
+ «.. أخذ خبزاً وشكر فكسر وقال: خذوا كلواء 
هذا هو جسدي المكسور لأجلكم شرن مقف 
اصنعوا هذا لذكري» 
كذلك الكأس أيضاً بعد .ما تعشوا قائلاً: 
هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي» 
اصنعوا هذا كلما شر بتم لذكري » . 
تصحيح نظرية التكفير: 
١‏ التكفير بالاتحاد وليس بالإحلال. 
؟ ‏ بذ بيحة حب وليس بذبيحة عقاب . 


إذاء ليس حينا القول بآن ذبيحة المسيح على الصليب قدمها المسيح لله «عني » أو «غن 
الخطاة»» وذلك لأمرين كل منهما أخطر من الآخر: 
الأمر الأول: 

إذا كان السيح تألم بعيداً عني ومات بعيداً عني» أي بدلا مني فكيف انتقلت خطيتي 
إليه؟ ثم كيف أخذنا غفران خطايانا منه أو نلنا برّهِ فين ؟ ولكن الحقيقة هي أنه أخذ جسدناء 
واتحد به؛ ونحن بالإيمان عكسنا الوضع : أخذنا جسده, واتحدنا به, فصرنا فيه وهو فيناء حسب 
قوله بنص القول: «وأنتم في وأنا فيكم » (يو20:14)) علماً بأن المسيح .قال ذلك قبل أن 
يُضلّب!! فلما تألم وصّلِتَ ومات؛ كنا فيه وكان هوفينا حسب قوله : فأمات المخطية في الجسد 
الذي أخذه منا. فلم.تنتقل الخطية ما إليه نظريأء. بل قلت .وماتت حيث هي في جسد بشريتنا أي 
جسد كل واحد من البشر: 


.نط1 .5 


كفا 


+ «فالله إذ أرسل ابنه في شبه «جسد الخطية“ ولأجل المخطية» دان الخطية في الجسد. لكي 
يتم حكم الناموس فينا. » (روم: “و؛) 


وحكم الناموس فينا هو الموت المحتم للخاطىء . إذأء تم حكم الناموس فينا بالموت لما مات 
المسيح مباشرة ‏ لأنه مات بجسدناء أي بجسد كل واحد منا. 


+ «عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلِبَ معه, ليُبْظلَ جسد الخطية:» (رؤ:1) 


إذء فالمسيح لم يكن بعيداً عنا لمانماثء بل كنا فيه ومتنا فيه لما'ماتء وهنا يدل يدا أن 
يُقال: مات عباء بل مات من أجلنا. لأن الإحلال هناء أي .أن امنيح :حل محلنا' بأخذ عقوبة 
الموت عنناء يُضعف قرة الاتصالء لأننا بالاتصال والاتحاد فقظ ‏ الذي تم في التجسسد نت ننال 
قوة موت المسيح وقيامته. لذلك نسمع بولس الرسول الذي كان يحيا هذا الا تصال 'يقول: «فأحيا 
لا أنا بل المسيح يحيا فيّ» (غل17:١2).‏ ومرة أخرى يقؤل* «لي اللحياة هي المنيح » (قي 11 71)ء 
وكما يعيّر كثيراً جداً باصطلاح حساس عن استمداده كل ما يخص الخلاص والفداء والخياة مع 
المسيح بالاوتصال الوثيق بقوله «مع المسيح ضُلِبْتُ ( منرم نهعم ع نندت 164م0) ,) 
(غل؟:١٠)‏ 


الأمر الثاني: المحبة حلت في العهد الجديد محل العقوية في العهد القديم: 

هو موقف الله الآب من جهة ابنه. فالله بذل.ابنه.بدافع عمبته للعالم: حت لا هلك العالم بل 
تكون له حياة أبدية لكل من يؤمن به. لا يوجد هنا أقل شبهة في وجود عقوبة؛ فالبذل هنا سواء 
عند الآب أو عند الابن هوعمل محبة, فالله «هكذا أحب ... حتى بذل ابنه» (يو: 15)» والابن 
يقول: «ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه» (يوه1:1). هنا له 
ات ات مم المسيح هنا لما بذل نفسهء ما تقدم إلى الصليب وقبِلَ اموت لم 
يكن هذا بالنسبة له عقوبة بل حباأ. ولكن موته في جسدنا حُسِبَ لنا نحن أنه استيفاء عقوبة. 


فلما أكمل الموت أكمل حبه؛ فكان لنا نحن تكميل عقوبة أما هو فباللوت أكمل حبه!! 


فلو كان اموت هوعقوبة الخطية ‏ وهو كذلك حقاً في العهد القديم ٠:‏ « النفس التي تخطىء 
هي موت ». (حزهم1: ,)٠١‏ لكان الابن. قد تحمل عقوبة الموت من يد الآب عوضاً عنا لاستيفاء 
عندل اللهء وهذا غريب عن روح.العهد الجديد وغير جائزء وإلاّ. صار عمل الابن ‏ أي البذل - 
عقوبة» مع أن البذل حبء حب في دافعه وحبٌّ في نتيجته . الوت هنا بالسلبة للمسيح هو تغيرر 
عن المحبة ولكن بالنسبة لنا هو استيفاء العقوبة. 


1 


يستحيل أن يجمع الل الآب في قلبه نقمة العقوبة ليضبّها في ابنه ليموت عنا و بدلاً مناء مع 
نعمة:الحبة التي أرسل بها ابنه باذلاً إياه كأقوى تعبير عن حبه من أجلنا حتى لا نهلك. كذلك» 
فالآلام العنيفة الني تحمّلها الابن المتجيد مع عذاب الصليب والتشهير به حتى الموتء لم .تكن 
لتنفيذ عقوبة فَرَضْها الآب عليه عوضاً عناء بل .لتنفيذ تكليف عبة أكملها الابن؛ني جسم بشريتنا 
لتكون ميراثا لنا. فالآلام لم تكن ثمن عقوبة بل ثمن حبة, والصليب لم يكن ثمن عقوبة بل 
ثمن بحبة والموت لم يكن ثمن عقوبة بل ثمن مبة: « الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. » 
(غل266:2 

أي أن محبته أكمل اموت الذي كان عقوبة عليّ وذلك بسبب محبته لنا وللآب بالطاعة 
واحتمال الآلام. وهكذا وازن بأعمال محبته أعمال عقوقنا وجهلنا وخطاياناء كذلك بأعمال محبته 
رفع كل عقوبة عا 


وهذا هو السر الأساسي في تجسد ابن الله إنه عمل حب بالدرجة الالولى بعيدأ كل البعد عن 
إحساس ومفهوم العقوبة, فلا الله الآب عاقب ابنهء بل عن حب بَذَّلهٍ ولا الابن عاقب نفسه» بل 
أحبّنا وأسلم ذاته من أجلنا؛ ولا نحن وقع علينا عقاب في الحقيقة, بل فُزّْنَا بالبراءة والمحبة 
والتبني. و بالرغم من ذلك تَقُدَ عدل اللهء وتم حكم الناموس, ومات المناطى». فالمسيح مات 
بالجسد الذي هو جسدنا وخطيتنا عليه» فتمٌّ فينا نحن وليس في المسيح ‏ عدل الله : «الكي 
يعم حكم الناموس (القانون) فينا. » (روم:4) 


العقاب لا ينثىء حباًء ولكن الحب يلغي العقاب. لذلك: فالمسيح قام من بين الأغوات» 
لأن عمل المحبة أو فعل المحبة لا يسقط أبداً ولا بموت! فأين العقاب؟ 

ولينتبه القارىء «فالموت ».الذي ماته ‏ ابن الله المتجسدت عق الصليب'لا.ينحضر فقط: في 
رفع عقوبة الخطية بل ويتعدى رفع العقوبة مثات المرات وما لا يقاس » لأن موته على الضليب 
أعطانا طبيعة جديدة متحدة بطبيعته» أي ثَقَل مستوى بشريتنا من خليقة مادية إلى خليقة روحانية 
جديدة؛ ووهبنا روح الله القدوس ليسكن في هياكلنا البشرية باعتبارها هيكل الله وروح الله 
ساكن فيهاء ووهبنا حالة تبني لله بعد أن كنا عبيداأء وسكب فينا محبة أبوته على مستوى محبته 
لابنه الوحيد, لكي نحيا معه حياة أبدية. 


فكيف نقول بعد ذلك إن المسيح موته تحمّل العقوبة عنا؟؟ الصحيح أن موته ألغى العقوبة» 
لأن موه كان بدافع الحب من الله وليس عقاباً» فلما ألغى العقاب ظهرت مفاعيلالحب الفدائي 
الكثيرة . 


للف 


أو كيف القول أنه.مات عنا إرضاءً. لعدل الله ؟ 

الصضحيح أن بوته من أجلناء وقد جزنا معه ا موت واللعنةء يكون قد تم. حكم.الناموس 
(القانون) فينا كخطاة, فتبرأنا. وهكذا يكون تم فينا عدل الله فتأهَليا مباشرة لمحبته وابرّة: 
«لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة.» (أف١:4)‏ 


مرة أخرى نقول إن المسيح مات لنا ولم يمت عنا. 

السيح قَبِلَ حكم الوت, ليس عقوبة, بل قيل عنه أنه «احتمل الصليب من أجل السرور 
الموضوع أمامه » (راجع عب 2:15). الموت كان سرورا لهم الموت كان للمسيح كأساً مقذماً بيد 
الآب, كأس تكليف أبوي استلمها الابن بكل سرور الطاعة» ولا شر بها تكلل بالمجد. ونحن 
أكملنا العقوبة. التي علينا فيه ني هذه الكأس. موت المسيح كان ممداً لهء وكان لنا فيه تكميل 
عدل الله عن عصيائا . 


السيح لم يُعاقَبْ بالموت؛ بل بالموت ألغى العقاب . اموت الذي ماته المسيح أعظم وأجلٌ من 
العقاب ألف مرة: إنه حبٌ!! لذلك فا موت الذي ماته المسيح صار فداءً لحياة أبدية وليس عقاباً 
ينتهي بالبراءة» هو فداء حب» حب الآب للابن وللعالم . لذلك فا موت باعتباره موث فداعٍ بدافع 
الحب الآلمي أنشأ كلّ ما يتناسب مع المحبة» هكذا كما قال بولس الرسول: «كما اختارنا فيه 
اكلا تانبيس العالم » لنكون قديسين وبلا لوم قدامه ”في المحبة“. إذ سبق فميّتَا للتبني بيسوع 
السيح لنفسه حسب مسّرة مشيئته. لمدح مد نعمته التي أنعم بها علينا في المحبوب. الذي فيه 
لنا الفداء بدمه غفران الخطاياء حسب غنى نعمته.» (أف١1:‏ 0-4) 


فهل هذه النتيجة المزدحمة بِسَبّْق الاختيار والتقديس» والوقوف أمام الله بلا لوم في المحبة» 
والتبني حسب مسرة الآب. ومدح مجد نعمته» التي أنعم بها علينا في. المحبوب» والتي تقت 
بالفداء الذي «فيه ولنا» معأ مقتضى غنى نعمتهء نقول هل هذه كلها يمكن أن تكون جرد نتيجة 
لتحمل المسيح.العقاب عا ؟؟ وأن يكون الله قد أكمل العقاب في ابنه عوضاً عنا؟؟ 


وأخيراً فإننا لا نعثر في رسائل بولس الرسول ما يوضح نظرية الإحلال واللإبدال؛ أي أن يكون 
المسيح قد مات عوضاً أو بدلاً عنا. بل إن النصوص محصورة كلها في مفهوم «من أجل» وتأتي 
باليونانية م0756 وأحياناً أم6» , ولكن لا تأتي أبداً معنى «عوضاً عن» ]3005 : 
+. .«لأن اللسيح إذ كنا بعد ضعفاء. مات في الوقت المعيّن لأجل 0586 الجا فإنه بالجهد 
يموت أحد لأجل. م056 بار 


فنفا 


رما لأجل م056 الصالح يجسر أحد أيضاً أن موت » 
ولكن الله ببّن محبته لنا» لأنه ونحن بعد خطاة مات امنيح لأجلنا مذ .» زروه:5-م) 
«مع المسيح صُلبت فأحياء لا أناء بل المسيح يحيا فيَّ. فما أحياه اللآن في الجسدء فإنها أحياه 
في الإمات, إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي من .» (غل 11 00) 
«لا تَهِْكُ بطعامك ذلك الذي مات المسيح لأجله 9540 .» (رو16:14) 
«وهومات لأجل م074 الجميع ...» (؟ كوه : )١8‏ 
«الذي مات لأجلنا م6 حتى إذا سهرنا أو فنا نحيا جميعاً معه.» (١تس9:١1)‏ 
«الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا م076 أجمعين» كيف لا يهبنا أيضاً معه كل 
شيء. » (روة: ؟8) 
«وشكر فكسر وقال خذوا كلوا هذا هوجسدي المكسور لأجلكم 0ن ., اصنعوا هذا 
لذكري .» (١كو١4:1؟)‏ 

دي لأجل . م6ندن. الجميع .» (١تي‏ 33) 
«الذي بذل نفسه لأجلنا م6رن لكي يفدينا من كل إثم.ويطهر لنفسه شعيا ...» 
4 
«المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا من .» (غل:1) 
«لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا م056 . لنصير نحن بر الله فيه.» 
(؟كوه:١؟)‏ 
«الذي بذل نفسه لأجل م056 خطاياناء لينقذنا من العالم الحاضر الشرير. » (غل 71 4) 
«فإنني لمت إليكم في الأول ما قَبلته أنا أيضاً, أن المبيح مات .من أجل .مفجة شطايانا 
حسب الكتب.» (اكوه1:*) 
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«الذي بذل نفسه 


أنظر أيها القارىء وقمّن : لماذا لم بولس الرسول» ولا مزة واحدة أن ا مسبيح صنع مرا أو 
فداءٌ بدلاً عنا كبرق ؟.أليس لأن هذا لا يتمشى مع حقيقة الفداء؟ والذي يتضمن أننا نحن لم 


نمت معه إن كان هومات عنا؟ ولكن إن كان قد.مات من أجلنا وبجسدناء فنحن قد مُتنا معه 
بالضرورة!! حسب قوله: 


+. «إن كان واحد قد مات ,لأجل مثدن ‏ الجميع » فالجميع إذاً ماتوا.» (كوه:4١)‏ 


لاحظ هنا أنه يتضمن أن الجميع جازوا اموت فعلاًء وهنا يكون قد أكمل الناموس لنا حقأء 
ولم يُعْفْهم من ا موت» بل جَارٌ بهم اموت الذي عَلَبهء فغلبوا موته اموت وقاموا معه. 


فنيلا 


+ «وهومات لأجل م076 الجميع كي يعيش الأخياء فيما بعدالا لأنفسهم بل للذي 
مات لأجلهم م6من وقام .» (كوه:6١)‏ 


ثالثاً: نظرية استرضاء وجه الله زم 


وتقوم على أساس تصادم العدل عند الله في مواجهة الخطية؛ فالله قدوس والخطية إساءة مباشرة 
لقداسته؛ وهنا عدالة الله تنبري للخاطىء الذي أساء إلى قداسة الله وكرامته فلا تتركه دون 
غقاب. وهكذا يقف الخاطىء أمام عدل الله مداناً إلى أن رفع الإساءة ويُكمَّر عنها . 


وإذ لا توجند خليقة ما قادرة أن تعوّض عن إساءة المنلية عن عمد ضد الله الذي لا يح لهذا 
لَرَم أن يكون للوسيط هذه اللاحدودية. لذلك لزم أن يتجسد ابن الله ليسترضي أولاً عدل الله حتى 
يدسشكب عسي لك ورحمته للإنسان. فهنا عدل الله في مواجهة الحب والرحمة» حيث على الابن 
التجسد أن يسترضي- العدل أولاً ليسترد. الحب والرجمة لبتي الإنسان» مما باسم .الإنسان ما يوازي 
أو يعادل الاوساءة التي اقترفها ويقترفها الإنسان ضد قداسة الله وعدله . 


هنا الفداء بالموت الذي يؤديه ابن الله في بشريته يرفعه بلاهوته ليتساوئ 2 طبيعة الله 
اللاعدودة في أثره الاسترضائي, في أسمى برهان على طاعته البنوية» ليستعيد حب الله ورمته على 
بني الإنسان . 


هذا المنطق الديالكتيكي (*), بقدر ما أنه يدخل في الحبك الفلسفي التأمي بقدر ما يبتعد عن 
البساطة التي في المسيح وعن واقع الفداء بصورته المجروخة اللامؤية. فالصليب» وإن كان يمثل 
حكمة الله غير المحدودة, إلا أنه في بساطته في متناول فكر طفل . 

وفكرة استرضاء الله وإن كانت مستمدة من العهد القديم ف «يهوه» ‏ النار الآ كلة ‏ في 
النعهد القديم قد صارء بميلاد ابن الله واستعلان بُنوّته: أباً يسكب روحه س بدل اللعنة ‏ عق كل 
عه لذلك فصو الله في هذه النظرية (وهو طالبٌ مَنْ يسترضي عدله وكرامته) لا تتفاسب الآن 
مع: «رهكذا أخب الله العالم حتى بذل ابنه الوخيد لكي لا يهلك كل مَنْ يؤمن به بل تكون له 

(5) هنااللأسف نجّتد كثيراً من الآباء االقدامى وحتى آباء العصور الوسطى بل و بعض المحدثين ساروا على هذا النمط 


اوور 
)آي الذي يعتمد على الحوار, والسؤال والجواب , والفرض ونقيضه ثم معالجة المتناقضات. 
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الحياة الأبدية » (يو17:5) حيث الله الآب هنا هو الذي بطلب.استرضاء الإنسان المظلوم 
المخذول المُهان والمطرودء ساعياً أن يردّه إلى كرامته الافل. 


كما أننا نجد, في نظرية استرضاء الله الحوار قائماً بين الآب والابن لحساب الإنسان؛ وكأن 
الإنسان كمية مهملة لا دخل ها في الحوارء في حين أن التتجسد يُدْخِلَ الإننبان في عملية الفداء 
كشريك بالدرجة الاولى» فبجسيد الإنسان ودمه تم الفداء باتحاد لاهوت الابن. 
كذلك نجد في نظرية الفداء كاسترضاء الله أن عملية الفداء تنتهي باسترضاء الابن للآبء» 
وحيتئذ ينتهي الحوار وتنتهي الرواية ألأساوية باسترداد كرامة الل 0 
ولكن بحسب الواقع العمل , نجد الفداء لا ينتهي عند هذا الحدء فالابن المتجسد دعل من 
واقع الفداء إلى الأقداس العليا بدمه ليكمل الفداء: «دخل مرّة واحدة إلى الأقداس فوجد فداءٌ 
أبدياً» (عب1: ؟١).‏ وحتى الإنسان وإن كان قد استعاد بالفداء رضى الله وحبه ورحمتهء إلا أنه 
لا يزال يننظر مزيداً من الفداء : 
+ «فإننا نعلم أن كل الخليقة تثن وتتمخض معاً إلى الآن .:وليس هكذا فقطء .بل نحن الذين 
نا باكوزة الروح + نحن أنفسنا أيضاً نتن في أنفسنا متوقعين التبني فذاء أجسادناء» 
(روة: 17و0؟) 


وإن كان بعضن الآباء الأول قد استخدموا هذه النظرية» أي نظرية الفداء القائم على استرضاء 
اللهء فذلك لم يكن من واقع إعمانهم الشخصي المباشر ني فهم وتفسر الفداء بحد ذاتهء ولكن كان 
بسبب الدفاع الذي قاموا به ليزدوا على سؤال الوثنيين : [لالذا ضار الله إنسانا] © 


هيا أدخل هؤلاء الآباء الفداء باعتباره الضرورة التي حتّمت تسد ابن الله و بنوا عليها هذه 
النظرية التأملية الفلسفية التي تنتهي بحقيقة واجدة وهي ضرورة تجسد ابن الله. 
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ضعف النظريات الثلاث السابقة» 
وضرورة «الفداء الشموي» 
أي اعتبار المسيح يشمل ويجمع البشرية كلها في ذاته 


ولكن إذا عدنا للفداءء في حد ذاته ومن جهة صلته العملية بالخلاص الفمّال في الفكر والقلب 
والجسد معأء يشعر الإنسان أن هذه النظريات جافة يعوزها وعي وحركة الروخ. 


أما فكر الآباء عموماً بخصوص الفذاء فيدور حول عنصر أساسي ورثناه عنهم في المقولة التي 
نرئل بها في التسبحة اليومية المقدسلة: 
[ و أخذ الذي لعا وأعطانا الذي له فلسبّحه وفجذه ونزدة غلواً ] (ثيتوتوكية الجمعة). 


هذا المبدأ اللاهوتي المضيء ملأ فكر الآباء الاول جميعا . فالله أرسل ابنه في جسد إنسان لكي 
يتم الخلاص بإنسانء فالمسيح يجمع البشرية كلها في ذاته. والله لما أراد خلاصناء صمم أن 
يخلصنا في طبيعتنا التي تخصنا والتي تحتاج إلى إعادة خِلقَة, لذلك تجسد ابن الله وصار إنساناً مثلنا 
في كل شيء ما عدا الخطية . 


فلما مات المسيح بدافع الحب والظاعة للآبء أكمل بحبه حكم الموت في كل إنسان في 
البشرية كلهاء أوعلى الأصح, أكمل الإنسان العقوبة الواقعة عليه من داخل عمل حبة المسيح 
وطاعته حتى الصليت لأن المسيح مات بجسد البشرية. وهذا هو المعيار اللاهوتي الأساسي عدد 
بولس الرسول : 
+ «لأن محبة السيح تحصرنا (أي تجمعنا كأننا واحد)؛ إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان 
واحد قد مات لأجل الجميع » فالجميع إذأ ماتوا. وهو مات لأجل الجميع » كي يعيش 
الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام.» (اكوه: 4١و6١)‏ 


هنا مفهوم الفداء يخرج بمعيار عمل ثابت هام وخطير وهو الربط والجمع: «فالجميع إذا 
ماتوا»؛ وهوما مهّد له ني أول الآية: «لأن محبة المسيح تحصرنا». هنا أصبح من نتيجة الفداء 
العملية هذه الوحدة والرابطة في المحبة التي تحصر الجميع . كيف وماذا حدث هذا الترابط وعلى أي 
أساس؟ الجواب هوعلى أساس أن «موت المسيح هو موتنا» لذلك أصبحت «حياة المسيح 
هي حياتنا»» أو أننا في المسيح نحيا جميعاً كقول بولس الرسول: «لأأنه كما في آدم يموت الجميع » 


لدنفا 


هكذا في السيح سيْحيا الجميع» (١كوه01:1):‏ أما الكلمة الحارسنة التي حرست هذه الشمولية 
فهي كلمة: «من أجل م058 »6 معنى أن اموت المسيح لم يكن موته هوبل عزتنا نخن 
بالحقيقة ! لأنه مات ”لأجل“ ‏ أي لصالح ‏ الجميع !1 


وعلينا أن ثلاحظ أنه في موت المسيح الذي أكمله في جند «البشرية ككل ». جع الكل في 
جسده الواجد» وهذا هو الذي جعل الفداء عملية شمولية شملت بل جمعت الكل في الواحد» 
ففي لحظة موت المسيح ماتت البشرية ككل . على هذا الأساس يقول بولس الرسول: «إن كان 
ازابعوا ويغراض لأجل الجميع فالجميع إذأ ماتوا.» ( 0 كوه :16) 


وليلاحظ القارىء هنا فشل النظرية القائلة أن في الفداء مات المسيح عن الجميع » وإلآ تكون 
النتيجة المنطقية: «إذاً الجميع قد أَعْنُوا من الموت», و بهذا يبطل الفداء: في حين أن قصد الفداء 
الأساسي هو أن يجوز الجميع الموت بموت المسيح » فينتهي الوت إلى الأبد. 


هذه الشمولية التي أحدثها الفداء يموت المسيح لأجلنا وفي جسدناء حتى حق لنا أن نقول إن 
« الجميع قد ماتوا», هذه الشمولية يعود ويوثقها سِرًا المعمودية والإفخارستيا. فبالمعمودية نعتمد موت 
المسيح الشمولي عبينه. و بالإفخارستيا نشترك في الجسد الشمولي الواحد المذبوح بعينه . ثم تعود 
وتنتقل من الواقع العمل عبلى. الصليب ومن الواقع السري في العماد والإفخارستيا إلى الإيمان القلبي 
بالفداء الذي يعطي جق الموت والحياة. 


ويلاحظ أن بولس الرسول حينما يقول: «عبة السيح تحصرنا» (؟ كوه : ))١6‏ فهو يقصد 
اللحبة الإلهيئة من تحونا. هذه المحبة هي التي تُلْهِبُ قلوب المؤمدين من نحو المسيح أولاً فتفتح 
طاقات الروح لتنعكس المحبة بكاملها من نحو الآخرين في إنكار ذات؛ فتؤدي إلى مزيد من 
الترابط والشمولية التي هي من جوهر عمل الفداء . 

هذه النتائج المتتابعة للفداء, من الصعب العثور عليها في نظرية استرضاء الله أو في نظرية 
إحلال المسيح محلنا بالموت عناء أو حتى في نظرية دفع الفدية لرئيس هذا العالم» لأن عنصر 
الترابط والشمولية يعوزها جميعاًء وهو من صمِيم عمل الفداء . 

كذلك يهمنا هنا أن نتعرض لمعنى قول بولس الرسول : «دفالجميع إذاً مانوا» (؟كوه: .)١6‏ 
فما هوهذا الموت؟ هنا ينقسم الآباء إلى قائل بأنه موت جسدي من واقع الحال بموت الجسد» 
وإى قائل بأنه موت روحي من واقع الحال السابق بالبعد والاختفاء عن الله. وإلى قائل بأنه موت 


ذا 


أخلاقي من واقع الانغماس في ,الشرور. وإلى,قائل بأنه موت مشتيكي سرّي نرى نتائجه وعلاماته 
ولا نستطيع أن نحصزه في هويّة معينة. والحقيقة أن هذا الموت يشمل بالفعل كل المعاني السابقة 
وأكثر. 

وسوت. المبسيح على. الصليب هو الذي جعل الفكر يقف مكتوفاً لا يستطيع أن يخصر هذا الموت 
في اتجام واججد. فالجسد مات بالضعل ولكبن كان معه الأنين: «إلمي إهي لماذا .تركتني » 
(مره54:1). إذاً لم ينحصر الموت في: الجسد فقط ع فهو بعك عن الله . ثم بالقيامة بجسيد آخر جديد 
غير خماضع للحواس وفي نفس الوقت يمكن إخضاعه للحواس ء .هيأ لنا إمكانية الموت في المعمودية 
موتأ حقيقياً على مستوى موت الصليب لنوال نفس قوة القيامة العاملة في الجسد لتجديده. هذا هو 
الموت المستيكي الذي لا يقل قوة وفعلاً عن الوت الجسدي الذي يستمدٌ المؤت منه كانه كموت , 


كما يتحتم التفريق بين قول بولس الرسول أن «اللجميع ماتوا في آدم» (١كوه 0١:١‏ ). وأن 
«الجميع ماتوا في المسيح» (؟ كوه : 14)» فإن هناك فارقأ هائلاً بين الموت في آدم والموت في 
السنيح, حينث الأول أنشأ قضية خاسرة عخزية في حياة الإنسان وأخلاقه ومستقبلة» في حين أن 
الموت في المسيح أنشأ إلغاءً كاملاً وششاملاً للقضية الخاسرة با موت في آذم, إذ أعطى حق الحياة 
والخلقة الجديدة وحق العودة إل الله. إذأ فالمسيح أمات بوت موت آدم بكل توابعه . وهذا تستقرنه 
بوضوح ف الفارق بِين: أنين السيح ساعة الموت : (<إهي إنفي لماذا تركتني » (مره2)74:1 وبين 
هتاف النصرة بعد إكمال واجبات هذا الموت بالقول: (اقد قام المسيح من الأموات» 
١(‏ كوه : ,)1١‏ «ورفّعه الله... فوق كل اسم» (قي1:1)ء «وصعد فوق جنيع السموات» 
(أف4:١٠),‏ «أجلسه عن بمينه» (أفت10:1). «ولا يسود عليه الموت بعد.» (رود:..)! 


هذا الفارق بين موت آدم وموت المسيح» نقرأة أيضًاً بوضوح في الآية السابقة: «وهومات 
لأجل الجميع » كي بعيش الأحياء ...» (أكوه:6١),‏ فهو موت حياة, في حين كان موت آدم 
موت لحلاك !! 


«الفداء الشموي» يبر المسيح تجاه الخطية 
يعود بولس الرسول إلى الفداء في وضعه.الشامل للبشرية»' ليتعرض .له ليس من جهة اموت 
الذي ماتة المسيح بل من جهة العنصر المسيّبٍ 'للموث, وهو النظية: حينما أخدها المسيح بالتدبير 


من "يد الآب بالرضى لتدخله بصفتها المظلقة أو الشمولية في قولة: 


لدلض 


+ «لأنه (الله) جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلناء لنصير نحن بد الله فيه “» 
(؟كوه:١؟)‏ 


هنا في الحقيقة يعطينا بواس الرسول صورة أخرى للفداء الشامل العجيب مبتدثاً من ,نقطئين 
وما: «الخطاة والخطية». ني مقابل صورة الفداء السابقة التي طرقها من جهة «ألجميع 
والموت». فهنا بولس الرسول يكشف الفداء في جوهر فعله وتعامله: المنطاة والخطية . فالممروف أن 
الخنطية شملت البشرية جعاء. فالخطية فعل شمولي (ولا نستطيع أن نعطيها كلمة «جوضر» أو 
«طبيعة» لأن كل الأفعال. السالبة ليست جواهر, وهي تستمد وجوذها الكاذب من غياب التجود 
الحقيقي كالظلمة والنور). فالخطية كفعل سلبي شمولي شملت البشرية. 


هنا بولس الرسول تستعلن سر جديداً من أسرار الفنداء6: وهو أن الله لكي يتعامل مع الخطاة لا 
بد أن يتعامل مع الخطية «الفعل السلبي» الذي سلب البشرية وجودها الحقيقي مع الله. فلكي 
يصل ابن الله إلى كافة خطاة الأرضء يلزم أن يلبس أويحمل فعل الخطية أو كيانها السلبي 
المدمر. ولا خحوف على ابن الله لأنه لم يفعل النطية قط وهو معصوم عن فعلهاء لذلك أمكنه أن 
يحتويها ‏ كفعل أو كيان سلبي ‏ يؤثر هوفيها ولا تؤثر هي فيه إلا بما يسمح به هو وإلى حين 
(بالموت). 


هنا أيضاً ننتبه أنه حامل جسد «البشرية», فباحتوائه لفعل الخطية الشمولي السلبي أصبح 
ليس خاطثاً ب فهذا مستحيل ‏ بل «خطية» !!! لأنه لم يفعل ولن يفعل الخطية بل هو جامل 
لكيانها السلبي الفْعَال وحسب, 


ولكن يلزم أن ننتبه أن المسيح كابن الله هو «البار»» لا لأله يصنع البرّ وحسب بل لأنه 
يبرّر الفاجر وهذا بحسب طبيعته الفائقة ولاهوته. هنا قدرة المسيح الفائقة لحمل البر 
والخطية معاً! ثم وبهذه القدرة الفائقة أصبح قادراً بطبيعته الفائقة هذه وهي قائمة في 
صميم الطبيعة البشرية أن يعطي البشرية البرّ الذي فيه بقدر ما يأخذ الخطية التي فيها ‏ 
أي في البشرية. 

[نبهونايية الذي لنا وأعطانا الذي له فلْتُسبّحه وفجده ويه علواً ] [التوتوكية اللبسعة)ر 

ولكن ليلاحظ القارىء, أن الخطية لم تنتقل من البشرية أو من الخاطىء إلى المسيح, ولا البرٌ 
انتقل من المسيح إلى الخطاة ليبرّرهم . فهي ليست عملية إحلال وإبدال» بل إن «البر والخطية» 
معأ هما كاثنان في السيح, وكما أخذ الخطية في بشريته ككلٌ أعطى البرّ لبشريته ككل » فنحن 


لنها 


صرنا بالإيمان والمعمودية: 
بلا خطية فيه» 
وأبراراً فيه » 
وقديسين فيه . 


فكل مَنْ آمن واعتمد بالمسيح وأحبه, واتحد به» يكون قد نال البر وتبرّرء ونقدّس فيه. 


وليلاحظ القارىء: أنه كما أن «الخطية ».هي فعل شمولي ككيان سلبي أخله المسيح في 
طبيعتنا بإرادته ليُنهي عليهء كذلك «البر» هوجوهر شمولي إيجابي أصلاً في طبيعة المسيح » وقد 
سَلّمه للطبيعة البشرية بالاتحاد في التجسدء واستعلنه في نفسه بالقيامة بالجسد من الأموات ! 


الفصل السابع 
تكميل الفداء بالقيامة والروح القدس 


أولاً ‏ تكميل الفداء بالقيامة من الأفوات 
500 


الفداء تم على مرحلتين» الاؤلل نبا موت, حيث بالموت أمات المسيح الموت؛ والمرحلة الثانية 
بالقيامة من بين الأموات, حيث استّعلن بر المسيح الذاتي وتحقق أنه'غلب الموت, فأعطى البشرية 
فيه الحياة الجديدة. لذلكء فكلّ من اموت والقيامة مثل الفداء بدون تمايزء ‏ ولكن بالقيامة من 
الأموات كمل فعل الفداء الذي بدأ بالموت . 


+ «الذي أُسْلِمَ من أجل خطاياناء واأقيمَ لأجل تبريرنا. » (رو؛ :10) 


بولس الرسول هنا يعتمد على نبوة إشعياء النبي : 
+ «من أجل أنه سكب للموت نفسه وأحصيّ مع أثمة, وهو حمل خطية كثيرين» وشفع 
في المذنبين. » (إش"ه:17) 

فلع إشعياء التبي يصف بدقة أنه بإرادته سكب للموت نفسه» ثم أوضح العلة والسبب الذي 
دفعه إلى ذلك بقوله مباشرة أنه بعمله هذا «أحصي مع أثمة», ثم غاد إشعياء يصحح المعنى لثلا 
انحظقء؛ فليسق الكتونة أحصي مع أثمة أنه صار أثيماًء بل إنه «حَمَلَ خطية كثيرين» 
(«كثيرين» في العبري تفيد الكل). أما شفاعته فواضح ‏ ولو أنها كانت غير واضحة في رؤية 
إشعياء ‏ أنها تفيذ ما بعد ا موت حتمأ. 


ولكن الصعوبة في آية بولس الرسول هي في السؤال: كيف نتبرّر بقيامته؟ ولاذا ينحصر 
التبنرير في القنيامة وليس في الموت © هنا بالعودة إلى القيامة بالنسبة للمسيح نجد أنها تمت بقوة 


الروح القدسء وبالقيامة استعلن بر المسيح» معنى أنه لم بَمْثْ كخاطىء, وإلا ما كان قد 
قام. فلأنه قام من الموت, فهذا معناه أنه غلب الموت فاسيُعلن بره وليس فقط استثين 
بره بل وتحقق أنه ابن الله: «وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات» 
(رو١:4):‏ بل واسبُعلن أن تجسده هو: «الله ظهر في الحسد». هذا يؤكده بولس الرسول في قوله : 
«وبالإجماع عظيم هوس التقوى الله ظهر في الجسدء تبرر في الروج ...» (١ني":17).‏ هنا 
«تبرّر في الروح» تفيد في اليونانية «تحقق بره» في الروح أي بالقيامة بالروح: القدس . 

والآن؛ إن كان المسيح قد سكب للموت نفسه من أجل الخطاة؛ فهو قام من أجلهم حتماً 
وبالضرورة. والآبة في ذلك واضحة: «وهومات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا 
لأنفسهم بل للذي مات لأجلهم وقام. » (ككوه:15) 

كما هو واضح أن قيامة المسيح نفسها سملت قيامة المؤمنين به: «أقامنا معه.» (أف7:+) 


فإن كان المسيح قد استعلن بره بقيامته من بين الأموات» 

وإن كان قد قام من الأموات من أجلناء 

وإن كنا قد قمنا معه» 

فيكون استعلان بر المسيح بالقيامة من الأموات هو أيضاً و بجد ذاته استعلان لنصيب برّنا معه 
أو هو لتبريرنا. فكما قام من أجلناء هكذا يتوجب أن يصير برٌ قيامته من أجلنا ‏ 

علماً بأن كلمة «بر» 000111 اق في أبسط معانيها هي حالة أعلى من البراءة» فهي نوال 
عسطية الله بالتزكية بعد الخلوٌ من المخطايا والعيوب» والتبريز هو اللىكم بالتركية أمام الله تيهيداً لنوال 
عيبة الله ورتة. 

والله له قدرة أن يبرّر لأنه بار وكليّ البر بره فال كالحب والرحمة. فكما أن الله له أن يحب 
أويرحم من يشاء (روه:18), هكذا ببرّر منأيشاء وييرّر الفاجر أيضاً (رو؛ :ه) لا مقتضى 
أعمال الفاجر بل مقتضى برّ الله الشخصي اخلأق» ,الذي يدعو الأسياء غيرالموجودة كأنها موجودة 


(رو؛:/اا). 
+ «طوبى للذي غَفِرَ إثمه وسُيرثْ خطيته؛ طوبى لرجل لا يحسب له الرب نخطية .» (مزمم: 
او؟) 


وهذا هو أظهر صفات الله التي يتميّر بها في مقابل عدلهء حتى إن الذي «يؤمن بالذي يبرّر 


الفاجرء فإمانه يُحشّب اله برّا.» (روة:6) 


وعد الله واللسيخ «البر»:فوعكس «الدينونة»» «والبار» هو الضفة المتقابلة مع 
«الديّان»» و«التبريز» هو الحكم المقابل الحكم (دالإذانة»: 
+ «لأنه إن كانت خخدمة الدينونة مجداء فبالأؤل كميراً تزيد خدمة البرّق' عد » 
(؟كو":1) 
+ «وليس كما بواجد قد أخطأء هكذا العطية, لأن الحكم من واحد للدينونة»:وأما الهبة 
فمن جرّى خطايا كثيرة للتبرير. » (روه:5١1)‏ 
+ «فإذاء كما بنخطية واحدةٍ ضار الحكم إلى جع الثاس ”لللاينوئة»؟ هكذا بيد أواحد 
ضازت «اهبة» إلى جبيع النائن لتبرير الحياة . » (روه 177) 
أما بالنسبة للإنسانء فالبارٌ هو المقابل للخاطىء: 
+ «لأنه كما بمعصية الإنسان.الواجد جَيِلَ الكثيرون خطاق؛. هكذا أيضاً بإطاعة الواحد 
سيجْمَل الكثيرون أبراراً.» (روه:١1)‏ 


و «اخظية» الإنسان يقابلها «برّ» المتبيح والله .“ولا يوجدا للإنسشان بِدٌ'ذاتي'بالمرة لأا خاطىء 
بطبعه :ونيس بازاً: «كما ملكت" النطية في المت هكذا “ملك التعمة بالبز للحياة"الأبدية بيس 
المسيح ربنا.» (روة:١؟)‏ 


فإن كان المسيح قد تزكىء أي ظهر بره بالقيامة من الموتء هكذا قام ليزكي 4 .أي يبرّرء_كلّ 
مَنْ يموت ويقوم معه. 


ونحن فوت مع المسيح ونقوم معه : بالازيمان» وبالمعمودية: 

أما بالويمان: فهذا يوضحه بولس الرسول بإسهاب على مستوى"البر الذي فاله إبرائمِيم أبالايمان: 
«فآمن إبراهيم بالله فخييت له برَأ» (رو؛ :©)» ويِضبيف بولسن الرسول: «ولكن لم يكتب من 
أجله وحده أنه حت لهغ بل من أخلنا نحن أيضاً الذين سيحتتب لناء الذين'نؤمن يمن أقام 
يسوع ربنا من الأموات» الذي أُسْلمَ من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا» (رؤع باه و), 
كذلك: «لأنك إن اععرفت بفمك بائرب يسوع وآفنت بنقلبك أن اللا أقالمه من الأموات 
خلضت.» (رو١٠:؟)‏ 


أما بالمعمودية: «... أننا كلّ مَنْ اعتمد ليسوع المسيحء اعتمدنا لوتهء فلافنًا معه بالمعمودية 
0000 أقيم المسيح من الأموات بمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضاً في جدة الحياة. 


لبن 


لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نضير أيضاً بقيامته. » (روة: ع«اه) 


وهكذا نجرز الموت والقيامة على مستوى :الفعل السرّي مع المسيح . فهنا شركة الموت مع موت 
المسيح 0 والمعمودية معأ تعتقنا من جسد الخطية: «عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد 
صُلِتَ معه ليُبظل جسد الخطية, كي لا نعود نُستعبد أيضاً للخطية.» (رو:1) 


ثم شركة القيامة في قيامة المسيح ‏ بالإيمان والمعمودية معأ تُبِرّرناء أي ركنا في الحياة 
الجديدة وأمام الله حيث نقف ذائماً أمامه بلا لوم! 


والتجرير ليس عقيدة نؤمن بها غيباء بل هي حقيقة نحسها في يقين الإرمان, الإيمان الذي 
يزكيه الروح الفاشن أوجبفيم عفبومابتجقنقيأرث: فتطابل مع وعد الل يالتيزير بفقة وناكيد رمم » لأن 
التبرير هو انفتاح حقيقي للإبمان: « لنكون قديسين وبلا لوم قُدَامه في المحبة» (أف١:4).‏ وهذه 
الثقة وهذا اليقين 0 على أساس تصديق الله أولة وقبل كل شيء وعلل اعتبار أن تبريرنا هو 
جزء لا يتجزأ من حقيقة برٌ المسيح وقيامتهء بل ويت ق ببرٌ الله نفسه, لأنه صَاحنا لنفسه ويستحيل 
في دالة البنوة التي نلناها في المسيح» لأأن قيامة المسيح 
بقيامة المسيح أمراأ حتمياًء وإلآّ 
يستحيل علينا أن ندخل دائرة الله وتكون قيامة المسيح عجزت عن أن تكمّل فداءنا وخلاصنا 
ومْصَالحتنا مع الله. علماً بأن الله لا يبررنا بعدله ولكن بنعمته ‏ ويجاناًء لأنه يستحيل على إنسان 
أن يْحَاكُم أمام الله ويتبرّر ولكن تبرير الله نكتسبه بنوع الهبة المجانية بالارمان بالمسيح على أساس 
ذبيحته الني كثّر بها عن خطاياناء فرت لناء وعلى أساس بره الذي وهبه لنا؛ وهكذا اسيُعلن بر 
الله لتنا ساعينا بخطايانا. فالله. لأنه بار فحتماً يظهر عمل برّه: 
+ « متبررين مجاناً بنعمته » 

بالفداء الذي بيسوع المسيح » 

الذي قدمه الله كثّارة, بالايهان بدمهء» 

لاظهار برّهِ من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله 

لإظهار برّهِ في الزمان الحاضين (بالقيامة من الأموات )» 

ليكون باراً (الله)» و يبرّر مَنْ هو مِنْ الازيمان بيسوع. » (روم: 0014) 


أن نقف أمامه دون أن نستمد بِرَنا منه أ 
إدايح اط م اماد سارمق سرجه مع شري . لذلك أصبح تبريرة 


هنا تتداخل ثلاث مبادرات من الله الآب يكمّلها ثلاثة أعمال يأتيها المسيح ويستجيب لها 
الإنسان يثلاثة أيضا : 


دور الله: 

+ إذ يرى استحالة خروجنا من سطوة الخطية بإمكانياتناء صمم أن يبرّرنا بحاناً بحسب غنى 

+ ولذلك دير بكل حكمة وفطنة أن يقوم ابئه بعمل الكفارة ليلغي الخطية, 

كنع أمظ جنل 6 اده سوه تناار الله رن اوج اا 
السالفة بإمهال لظفهء أو في الحاضر بإظهار برّهِ عملياً إذ برّرنا بالإيمان بابنه» وهكذا شمل 
الله الآب عملية خلاص الإنسان بالنعمة, والحكمة, والبر معاً. 


دورا 
0 الفداء وخلّص الخطاة, وهو بهذا كان مُستجيباً مع نعمة ةاش ومتمشيا مغها ء 
+ وأاكمل الكفارة بموته بكل حب وطاعة بإبطال الخطية التي وقفت حاجزاً بين الإنسان واللهء 
فرفع الحاجز, .وكان بهذا مستجيباً الحكمة الله. 
+ وبقيامته تحفّق برُهء فصار الارمان به مصدراً للتبرير. وبهذا التحم بر الآب ببرٌ الابن . 
دور الاإنسان: 
لم يقف بعيداً عن عملية الفداء بكل مشتملاتها: 
+ استجاب بالاويمان بموت الرب.و بهذا حاز بجدارة على نعمة الله المجانية. 
+.. استجاب لعمل الكقّارة» وصَلَتَ الجسد على صليب المسيح: فتتلمذ لحكمة الله أي الصليب . 
+ استجاب لقيامة المسيح وآمن بالذي هو قادر أن يقيم الموتىء فَحُسِبٌ إمانه له برا 


ثانياً ‏ تكميل الفداء بعمل الروح القدس على طول المدى 


وفوق كل المكاسب التي ربحناها.بقيامة الرب يسوع المببيح من الأموات من جهة التبرير» 
تظل هناك عطية تختص بتكميل الفداء على طول المدى وهي.عطية الروح القدس, التي أوضحها 
سفر الأعمال في يوم الخمسين وأوضحتها الأناجيل» خاصة إنجيل القديس يوحناء الذي فيه ربط 
المسيح إرسال الروح القدس بقيامته وانطلاقه إلى الآب. هذا جمعه بولس الرسول في تعبير واحد,» 
وإن كان في شيء من الغموضء ولكنه يعبّر عن عمل المسيح بالروح وفي الروح بعد القيامة كما 
رآه بوس على طريق دمشق من السماءء هكذا: 

+ «صارآدم الإنسان الأول نفساً حيةء وآدم الأخير روحاً محيياً.» ١(‏ كوه :40) 
+ «نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى محد كما من الرب الروح.» (؟ كو:16) 


+ «وأما الرب فهو الروح ...» (؟ كو:107) 
+ «ثم ما أنكم أبداء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يا أبا الآت.» (غل3:4) 


واضح من هذا أنه بعد القيامة ظل المسيح عاملاً بوجوده الروحي الشخصي الدائم» و بروخه 
أيضأء كينبوع يفيض باستمرار وبلا انقطاع بنعم ومواهب وتجديد وتشجيع يفوق الحصر(ا). 


وقفة قصيرة لمراجعة مراحل الفداء: 
وهكذا نستطيع أن نجمع عمل الفداء الذي عمله, ولا يزال يعمله, وسيعمله المسيح في 
المستقبل أيضاً هكذا: 
+ كل ما عمله بالفداء والكمّارة بدمه على الصليب والقبر والقيامة مرة واحدة في الطبيعة 
الإشزّية تكاسناسء 


+ وكل ما يزال يعمله بقوة الفداء الذي أكمله بالقيامة مرات ومرات في كل نفس وجسدء 
ليحضرها أمام الآب بلا لوم . 
+ كل ما عمله المسيح من أجلناء 
وكل ما يعمله المسيح دانخلناء 
+ كل .ما.عمله على الأرضن زمتيا 
وكل ما يعمله الآن في السماء وإلى الأبد. 
+ كل ما عمله بشخصه» 
وكل ما يعمله بروحه. 
+ كل ما عمله لتأسيس عهد البر للمضاحة مع الله 
وكل ما يتشفع به الآن و بالروح على طول المدى لتوثيق عهد البر للمصاحة مع الله . 
الفداء يرسم درجات استعادة الإإنسان لموقفه مع الله هكذا: 
+- في عدن سقط الاإنسان في العصيانء وظرح من أمام وجه الله؛ 
+ على , الجلجثة يتخلص الإنسان من العصيان بالطاعة في المبيح» وينفتح له الباب المغلق 
لطريق السماء. 
() باجع: 
«الروح القدس فينا في لاهوت بولس الرسول», الباب الأول الفصل الثاني . 


«عمل الروح القدس في التبرير»: الباب الثالث'الفصل الثاني . 
«الروح القدين في الكنيسة»ب الباب الخامس الفصل الأول . 


+ بدخول الخطية تفنَّت الإنسان» ومرّقته العداوة؛ 
+ بدخول النعمة التحم الاإنسان معاً في المسيح في قداسة وحدة الجسدء وتهيأ بالحب للاتحاد 
: 
بالله. 


والفداء بهذه الصورة, أعلن أن الله نفسه هو مؤسس النعمة, ومدبّر احكمة, وصانع البر. 

واستعلن ابنه رئيس السلام. 

وتحقق أمل كل النبوات في إعلان مسرة الله في بني الإنسان! 

ونجمل هذا كله في قول بولس الرسول عن الفداء وكأنه ينشد نشيد الحب الذي برّح بقلب 
الآب, فلم يَطِقْ أن يرانا في أسر الموت قعوداً, فأفاض من حبه وغنى رحمته ونعمته ولطفه الفائق» 
فكان الفداء!! 


+ «الله الذي هوغني في الرجمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بهاء ونحن أموات 
بالخطايا أحيانا مع المسيح ‏ بالنعمة أنتم مخلّصون! ‏ وأقامنا معه وأجلسنا معه في 
السماويات في المسبح يسوع, ليُظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق» باللطف علينا في 
المبيح يسوع.» (أف؟: 4/) 

هنا في هذه الصورة الحقيقية الواقعية لعمل الفداءء ينتفي كل ما صوّره كثير من اللاهوتيين عن 
الله كصاحب دَيْن على الإنسانء يطالب بالدفع ويتحايل لكي يسترضي ذاته بتغريم ابنه وحده! أو 
كقاضي العدل يطالب بالقصاصء والنقمة في بمينهء ويقع الابن وحده صريع حق العدالة! 
ويتعذّب على الصليب. 


الفصل الثامن 
النتائج المباشرة التي ترّبت على الفداء 
أولا ‏ المصالحة 


إيجابية الله المطلقة: 

علاقة الإنسان بالله هي علاقة مخلوق. بخالقه» فهي علاقة تبعية. وهي تأتي عل مستويات 
بحسب نظرة المخلوق خالقه, وأيضاً بحسب نظرة الخالق للمخلوق. 

الله قدوسء بمعنى أن الطبيعة الفائقة في سموّها وإيجابيتها المطلقة ليس فيها شيء مما للخليقة» 
وذلك من جهة السلبيات. فهو كليّ العلم وكليّ الحكمة وكليّ الصلاح وكليّ الحب وكليّ الرحمة 
وكليّ العدل أيضاً. فكل ما هو ليس من هذه الصفات غريب نه ولا يقعرب إليه» وإن اقترت 
يتلاشى . فإيجابية الله فعّالةة كالتور الذي إذا اقترابت إليه الظلمة تلاشت ليبقى النور هو النور بكل 
كيانه» لا يقل ولا يتبدد ولا يتغير. كذلك فهو كليّ العلم» فكل جهالة خَمَلرٌ عليها إن هي اقعربت 
منه فهو بمحوهاء وكذلك الحكمة وبقية صفات الله. 

ولكن وراء هذه الصفات المطلقة, هناك القوة الخالقة التي في جوهرها تعطي وتشكّل وتَجمّل» 
ما يجعل لهذه الصفات المطلقة قدرة أن تقترب هي من خليقتها لتمنحها وجوداً وكياناً أفضل, لذلك 
قيل أن الإنسان مخلوق على صوزة الله. فالله دائم الاتصال بالإنسان ليقرٌبه إليه» حتى تظل الصورة 
تحاكي أصل كيانها وقتد فيه إلى الأكثر. 
الخطية حالة عداوة لله: 

ولكي يجبعل الله مال الاقتراب إليه مفتوحاً من جهته نحو الإنسانء وضع له وصايا إذا تممها 
زاد اقترابه وزاد تغييره» و بالتالي زاد أخذه لصفات الله ليكون على صورة خالقه . فإذا تعدى هذه 
الوصاياء أصبح متعديا على العلاقة التي تربطه بخالقه, فيتوقف الاقتراب ويتوقف التغيير. ولكن 


إذا تمادى الإنسان في التعدي, تَموّل الاقتراب إلى ابتعادٍ د وتغاب الإإنسان عن الله كخالق له وعن 
الصورة التي له. 


ولكن إذا امتزج التعدّي بعد ذلك بازدراء الوصية وصاحبهاء دخخل الإنسان في محال النفور 
والصدود وتحوّل التتعدي إلى عداوة, فيتعرّض الإنسان إلى القوة التأديبية حيث تنبري إيبابية الله 
لعقعصٌ من سالبية الاإنسان لتلاشيها: «فقال الرب للوسى مَنْ أخطأ إليّ أحوه من كتابي..» 
(خرا: 7#) 


الخنطية هي التعدي على وصايا الله. فالمخطية كفعل سالبي مبغوضة لدى الله لأنها تتحدى 
صفات الله: «أحببتٌ يعقوب وأبفضتثٌ عيسو» (روه:1). والله يتعامل مع المخطية على درجات 
تتناسب مع تحدّيها لصفاته القدوسة. فخطايا السهو ليست كخطايا العَمْد. لذلك جمل الله لمنطايا 
السهو ني العهد القديم أعمالاً يقوم بها الإإنسان ليصحح بها علاقته مع الله فأوضئ بتقديم الذبائح 
الحيوانية (١)؛‏ فتعددت الذبائح بتعدّد درجات الخطية من جهة نوع التعدي . أما خظايا العمد فلم 
يجعل الله لها تصحيحاً بل جعل ها عقوبة الموت . لأنه .اذا يعيش :من يتحدى صاحب الحياة 
ومُغطيها؟ وإن عاش فهو يلوث الصورة التي خُلق عليها ويزداد في تلويثهاء وبهذا يتلف قصد الله 
من خلقته للإنسان أصلاً . 


كيف تعاملت إيجابية الله المطلقة مع خطية الإنسان؟ 
وهكذا يبدو الله عنيفاً كل العنف تجاه الخطية حينما تأخذ صورة التعدي المتعمّد على وصايا 
الله . ولكن ههذا بحسب الظاهر فقطء أما بحسب الحقيقة» فجوهر صفات الله إيبابي مطاق لين 
فيه السديات: . واحكم بالموت سلب قاطع لا يتناسب قط مع إصجابية الله . لل رشزاف لجر يونت 
الله ضد الخطية و بالتالي الخاطىء الذي يتعدى عامداً وحتى مزدريا بوصايا الله تعمل الإيجا 
بننشاط في حاولة احتراء الحخية كفعل سالبي والتعامل معها لاشاتهاء حتى يق قصد اله من 
تقريب الإنسان ثابتاً لا يميل ولا يهتز بسلوك الاإنسان السلبي والعدائي (5). 


)١(‏ أنظرص408-401, 
[ف3 هناك صورة لمنف الله السلبي تجاه الخطية واخطاة» وكيف يحتفي وراء هذه الصورة عينها الروة وح الويجابية. والصورة هي 
الشعب إسرائيل وهويتمرد عل لله في البرية والرب يعان سخطه وفضبه, ثم تأني الام تكشف ماذا كان في لب الل م ل 
ورحمة وعطف خلف هله الصورة عينها ولهذا الشعب عيذ 
الصورة ؛ «وقال الرب لموبى حتى متى يهينني هذا الشعب وحتى متى لا يصدقونتي : .. إنني أضربهم بالوبأ والبيدهم .» 

(عدى١:‏ الوكد) 
ها وراء الصورة: «قد ذكرت لك غيرة صباكِ محبة خطبتكِ ذهابك ورائي في البرية..» (إر؟:1) 


كرا 


لذلك فعنف الله الشديد تجاه الخطية والخاطىء حسب الظاهر, يسنده من الخلف, بحسب قصد 
الله خطة الفداء تتبارى فيها صفات الله وطبيعته الريجابية جبيعاً لملاشاة الخطية والاستمرار في 
تقريب الخاطىء وتغييره لتظل صورته تنمو وتزداد سب قصد الله الأزلي ويزداد قُرْبُ إلى الله 
ويحيا متنعما بحبه وأبوّته !! 


هنا يكن أن نأتي إلى الاصطلاحات اللاهوتية لنتعمق معناها بكل سهولة. حيث يمكن أن 
نستوعب الآن قول بولس الرسول : 
58 «ونحن أعداء قد صولحنا مع الله موت ابنه.» (روه: )1١‏ 
+ «وأنهم الذين كنتم قبلاً أجنبيين وأعداءً في الفكر ني الأعمال الشريرة» قد صالحكم 
الآن في جسم بشريته بال موت, ليُحضركم قبديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. » 
(كوا:١؟و2؟)‏ 


العجيب هنا أن تجتمع «العداوة» مع «المصالحة » تجاه الله والذي ججعها هو المسيح في 
موتهء حينما جل طبيعتنا وهي في حالة العداوة مع الله بسبب المخطية المتملّكة فينا. والتي شكلت 
عنصر العداوة المستحكمة مع قداسة الله؛ جل عداوتنا وجعلها في مواجهة قداسة الله الفعّالة في 
طبيعتهء فقتل العداوة بموته.وقام بقداسته حاملاً بشريّتنا وهي في حالة مصا حة مع قداسة الله!! 


+ « لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداء ونقض حائط السياج المتوسطء 

أي العداوة» مبطلاً بجسده ناموس الوصايا ... 

لكي يخلق ... في نفسه إنساناً واحداً جديداً صانعاً سلامً» 

ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب» 

قاتلاً العداوة به (بالصليب).» (أف2: )1١-14‏ 
+ « الآن في المسيح يسع أنتم الذين كثتم قبلاً بعيدين» صرتم قريبين بدم المسيح. » 

(أف::م) 

واضح أن الإنسان كان في خطيته في حالة عداوة كحالة قائمة ساكنة بلا رجاء, وذلك شأن 

السالبية . والتحرك جاء من قَبَلِ الله. وذلك شأن الإيجابية النشطة الخلاقة التي تركيها كل صفَات 
الله وطبيعتة. هذه الشركة يلزم أن اننتيه ها اجدا ونقذرها أشد التقذير ونمتدقها بل تعانقها/ فيه 
يكمن كل رجاء البشرية ومستقبلها السعيد وخاضة بالنسبة للخاطىء الذي فقد الحركة والقوة على 
الحركة, وانبظح على الأرض مستغرقا في يأسه وموتهء فهو وهو بهذا اموت له من يسعى إليه 
في السماء بحركة إيجابية يستحيل أن يعوقها عائق مهما كان سلبياًء وهو قادم إليه حتماً ليحمله 


بهذا 


على منكبيه. هذا هوالله في كل مواقفه مع الإنسان في كل أزمنة جهله وعناده وعذاوته الشكلية 
التي لم يق الله ولن تعوقه حتئ يكم كمال قضده في صوزنة الني حَلّقَ 
بولس الرسول طبّق هذه الصفة الفريدة في الله على شعب إسرائيل الذي أخطأ أشنع خطية إذ 
رفضوا مسا إسرائيل » وقتلوا الاب د واحد: فدخلوا في حالة غداوة متعمّدة مع الله؛ ولكن 
بقيت وراء هذه العداوة ضورة إيجابية الله بوعودها التي يستحيل أن تسقط من نحو هذا الشعب» 
يقول بولس الرسول : 
+ «من جهة الإنجيل (الذي رفضوه) هم أعداءٌ من أجلكم (ليفسخوا الظريق لدخول 
الأمسم )ء:وأما من جهة الاختياز (الوعد) فهم أحباء من أجل الآباء, لأن هبات الله ودعوته 
هي بلا ندامة. » (رو١١:‏ 98؟و١؟)‏ 


عجيب حقاً أن يحمل الله حالة عداوة» وحالة محبة معأ ولشعب مُتَعَدّ! أما العداوة فواضح 
سببهاء وأما 'المحبة' فكيف تكون ؟ الجوات نراه عختفياً في الآية النابقة> : «وهذا هوالعهد من قبل 
هم منج فرطت خطاياهم» (رو007:11). الله وإن أفززهم وخاصرهم في عذاوتهم له إلا أنه 
لا يزال يخطط كيف سينزع خطاياهم أيضاً في الوقت المحدد: <«وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل 
البحر فالبقية شتخلص» (زو: 0907 «إن القساوة قدا خطلت جزئياً لإسرائيل» إلى أن يدخل ملؤ 
الأمم وهكذا سيخلص ح جميع إسرائيل .» (روك١ا:‏ وكو5؟) 


من هنذا نفهم أنه يستحيل أن يبقى الل في خالة عداوة: للإنسان مهما غالى الإنسان في عداوته 
لله!! فإيجابية الله حتماً ستبلغ هدفها للمضاححة وتتخطى كل سلبيات الإنسان. 

ولينتبه القارىء, فإن العداوة بالنسبة لله تنصبٌ على الخطية و بالتالي على الخاطىء؛ أما 
المصالحة فهي تنحصر في الخاطىء فقط عندما يخلص من خطيته, لأنه لا تَصالْحَ مع الخطية من جهة 
الله. لهذا تمتنع المصالحة عن الخاطىء طالما خطيته باقية. 

أما بالنسبة للإنسان, فهو يستحيل عليه أن يدرك حقيقة صلاح الله أو يشعر بحاجته الحقيقية 
للمصالحة طالما اإمنوشسسية الجلية» لذن اللخ تمس عن الإنسإن عن إبيق يها لاوج اك 
الخطية يمكن أن تزبّ يف حالة ضلح كاذب مع الله لكي تبقى ونظل تنخر في عظام الإنسان وختى لا 
ينتبه إليها الونسان أوتشفل بها: «وهم غير ضبن لله وأضدادٌ لجميع الناس» بمنعوننا عن أن 
نكلم الأمم لكي يخلصواء حتى يتمموا خطاياهم كل حين؛ ولكن قد أدركهم الغضب إلى 


النهاية.» (١اتس؟:‏ 19و5١1)‏ 


لقا 


لذلك, فالمصاحة يلزم أن تكون متبادلة عن حقيقة واحتياج من جهة الإنسان» وعن رؤية شافية 
لخطورة بقاء الخطية مستترة وراء الابخساس الكاذب بالمصالحة, لثلا يعيش الإنسان في حالة خديعة 
لا يستيقظ منها إلا بعد فوات الأوان ويكون هذا منتهى قصد العدو. 


بدء المصاحة : 
المصالحة بدات كفعل تَمَلقل الخليقة كلها وقت أن سُفك دم ابن الله: 
+« لأن فيه سر أن يحل كل الملءء 
وأن يصالح به الكل لنفسه» 
عاملاً الصلح يدم صليبه بواسطتهء 
سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات.» (كو1011:1) 


المبادرة للصلح جاءت هنا من الله كليًا. وجاءت من نحو الخليقة كلهاء والتي مثلها ااإنسان 
على الأرض. وقد هيأ الله لمذه المبادرة الفاعلية الشاملة, بأن جعل في المسيح كل ملء الكيان 
الارلمي مع كل النعمة والقوة» ليكون «الإنسان», الذي سبق في آدم أن جلب .الغضب والعداوة 
بالخطية على الإنسان والخليقة ؛ ليكون الإنسان أيضاً «الإإنسان في يسوع المسيح » (١تي1:ه),‏ 
هو الذي يرفع حالة الغضب والعداوة» يرفع سبيها الوحيد وهو الخطيةء وذلك بقبول حكم ا موت 
الواقع على الإنسان بصورة كلية وشاملة» ليتبرأ الإنسان يسوع المسيح ومعه الخليقة ويدخل الكل في 
حالة مصالحة مع الله. وهنا «المسيح» كمُصَالج للكل يدخل بصفته الخالق للكل والوسيظ بين 
الله والإنسان. 


والمسيح لم يصالح الله بالإنسان والعالم كطرف ثالث بين الله والإنسانء بل لأنه ابن الله 
والإنسان معأء لذلك صالح الطرفين معاً في نفسه وبدمه. صالح الله بالإنسان وصالح الإنسان 
بالله وبقي مُصَالِحاً كما هو عنصر مصاحة» ‏ في ذاته ‏ فمّالاً. فليس موته و بدمه فقط تمت 
المصالحة» بل و بقيامته وحياته استمرت وتستمرء بل وثُرقّى لتنتقل من مصالحة إلى خلاص أبدي» 
ليظل المسيح مصدر تسبيح وقجيد ومحد للآب بواسطة الاإنسان: 
+ « لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صوبحنا مع الله بموت ابنه» 
فبالأؤلى كثيرأ ونحن مُصَالّحون نخلص بحياته» 
وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضاً بالله» بر بنا يسوع المسيح الذي نلنا به الآن المصالحة . » 


)1١1١91٠١ (روه:‎ 


قد 


ولكن لكي نفهم مضمون هاتين الآيتين أكثرء ينبغي أن نعود إلى الآيتين السابقتين عليهما : 
+» ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلناء 
فبالأؤلى كثيراً ونحن متبرّرون الآن بدمهء نخلص به من الغضب ,» (روه: موه) 

وفيها ابتدأ بحالنا كخطاة (الآيةم), ثم انتقل إلى حالنا تحت الغضب (الآية.), ثم انتقل 
إلى حالنا ونحن أعداء (الآية »)٠١‏ وبالمقابل نقلنا من خطاة إلى متبرّرين (الآية؟) وإلى 
مُصَالَحِن (الآية١٠),‏ ومن تحت الغضب (الآية؛) إلى الخلاص (الآبة١٠).‏ كل ذلك لآن 
المسيح انتقل من حالة الموت الذي ضمن لنا به الصفح إلى قيامة الحياة المنتدة في الأبدية. 

ومن هذا التدرج نتبين الوجهين للفداء: الوجه السلبي «الفداء بالموت وسَفْك الدم» 
والوجه الاريجابي «بالقيامة واسْتعلان الحياة الأبدية'فيه» . 


ولكن تأني (الآية١1)‏ كتاج يعلو فوق هامة الآبات ججيعاً حيث لا يكتفي بولس الرسول بأن 
نكون مُصَالَحِين ومُخلّصين بوت المسيح وحياته كنتيجة مباشرة للفداء الذي أكملهء بل يزيد عليها 
فعلاً من أفغال الفداء والخلاص جد خظير وجديد على أسماعناء وهو استعلان الفداء والخلاص 
بتسبيح الإفتخار بالله والمنيح !! فتمجيدنا لله والمسيح هو تكميل عمل الخلاض - من جهتنا - 
الذي سيدوم معنا إلى الأبدء وهذه هي الرابطة التي تربطنا منذ الآن بالسمائيين في خورس واخد 
لإقامة ليتورجيا مشتركة دائمة على الأرض وفي السماء: 


ولكن ليس غل الإنسان بعد أن يقدّم واجبات التصالح» ولكن عليه فقط أن يقبل صلح الله 

له في شخص ابنه. لقد أوقف الله كل مآخذه على الإنسان, لقد رفعها المسيح جميعاً مستخدماً 
بشريتنا في تقديهاء فالمصالحة تمت فيئا و بنا وانتهت إلينا. ومرة أخرى نوضح أن المصالحة آنية من 
الله الآب رأساً ومنتهية فيناء والمسيح هو العافل الوحيد الذي أكملها. فالمسبيح هو عامل مضا حة 
لحسناب الله ولكثنا نحن الذين تقع علينا المصاحة ونحن المستفيدون منها . الله رفع بواسظة الممليح 
كل معوّقات المصالحة وكل العداوة السابقة. :هذا العمل هو في حقيقته تكريم كبير للإنسانء له أن 
يفتخر به» ولكن ليس في نفسه بل يفتخر به في الله شاكراً المسيح الذي أكملة لناء 
خدمة المصالحة : 
+» ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح» 

وأعطانا خدمة المصالحة» 

أي إن الله كان في المسيح مُصالحاً العالم لنفسهء 
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غير حاسب لهم خطاياهم» 

وواضعاً فينا كلمة المصاحة» 

إذاً نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ يناء 

نطلب عن المسيح : تصالحوا مع الله!» (؟كوه: 7:014) 

بولس الرسول هنا من واقع محاجاته السابقة على هذه الآيات يوضح أن كل علاقة الإنسان 

الجديدة بالله لم تأت من تسلسل بشي ولا ثبوي» حتى يكون للإنسان ضلع فيهاء بل يؤكد أن 
كل ما تم من مصاحة جاء رأساً من الله عن طريق المسيح وبواسطته . وقد صارت البشرية كلها 
بذلك خليقة جديدة متساوية في الجدّة» وكل العتيق الذي من العهد القديم انتهى بكل مواريئه 


المتسلسلة : 
+« إذأ إن كان أحد في المسيح (بالروح) فهو خليقة جديدة (ليس بحسب المسد تفكر 
وترى)ء 


الأشياء العتيقة قد مضت (الفكر بحسب الجسد لأمور العهد القديم)» 
هوذا الكل قد صار جديداً. » (/ كوه :/10) 


وإلى هنا يكون بولس الرسول قد مهّد لنفسه أن الكل بعد أن تصالح مع الله صار خليقة 
جديدة؛ ولكن ميّر الله الرسل ميزة واحدة وهي أن يكرزوا بالمصاحة ويخدموا هذه النعمة الجديدة» 
أي المصالحة كما خدمها المسيح. فالرسل يُمْتبرونَ جميعاً وعلى التساوي حُدَام المصاحةع كمجرد 
سفراء عن المسيح لتكميل خدمة المسيح» حانّين المؤمدين أن يقبلوا الصلح مع الله! 
وهكذا سارت المصالحة على هذه الدرجات: 
(1)الله أراد حسب مسرّة مشيثته أن يصالح العالم ‏ عالم الاونسان ‏ لنفسه, 
(ب) اختار المسيح ‏ الابن المتجسد ‏ أن يقوم بعملية المصالحة في جسم بشريتنا بصورة 
مطلقة, برفع عائق المصالحة وهي الخطية من جذورها بصفة مطلقة» فلا تعود خطية قط 
تُعيق حالة الصلح. 
(ج) اخختار الله الرسل» ليستلموا بالنعمة من المسيح و بواسطته ليخدموا المصالحة, بقوة الكلمة 
بالروح. ولا امتيازَ لرسول عن رسولء فالكل أخذ المصالحة من المبيح وأخحذ خدمة المصالحة 
من الله. 
( د ) دعوة المؤمنين أن يقبلوا هذه المصالحة باعتبارها آنية من الله رأساً و بواسطة المسيح» الذي 
بروحه ونعمته يخدمون, على أساس أن الله «غير حاسب هم خطاياهم», وهذه هي 


اننا 


أخطر وأقوى كلمة في خدمة المصالحة !! وهذا هو حور الارمان بالمسيح والله وقلب المسيحية 
النابيض . 


وطبعاً, إِمانٌ مثل هذا هو الذي يورّث كل طبيعة الخليقة الجديدة والحياة بالروح وليس 


بالجسد, لأن تحول الله من ديّان للإنسان بسبب عائق الخطية» إل مُصَالِج بسب رفع عائق 
المنطية» يتحتم أن يقابله تحؤل الاإنسان من حالة العداء المتحكم مع الله بسبب الخطية المتسلطة, إلى 
حالة استعداد بقبول حالة المصالحة مع اللهء على أساس قبول نعمة الله بالإيمان بيسوع امنيح 
الذي ألغى سلطان الخطية الذي سيطر على الإنسان واستعيده وأفسده. 


أي أن قبول االصلح مع الله من يد المسيح كوثيقة مُمضاة بدمه, يتحتم أن يكون في مقابل 


الويمان الوائق بدم المسيح لقبول النعمة التي لها سلطان رفع الخطية وإبطالها من الجسد: «الأنكم 
تالتعمة مُخَلّصونَ بالاريمان وذلك ليس منكم هو عطية الله.» (أف6:2) 


+ حينما يحس الإنسان إحساساً واقعياً في أعماقه أن سلظان الخطية قد أبطل فيه بالتعمة, فإنه 


يحس في الحال بالمصالحة مع الله! 

هذا اللإحساس الواقعي بالارمان يأخذ قوته وواقعيته حينما يدرك الإنسان أن قوة المصالحة 
وغطيتها قد تمت له بالفعل حتى قبل أن يفكر فيهاء وذلك ني جَسد المسيح الذي أكمل به 
رفع المخطية وأكمل بذلك حالة المضالحة العامة للبشرية في جسم بشريتهء أي دون مبادرة 
من الإنسان أو سعي 1 

«وأن يصالح به الكل لنفسه عاملاً الصلح بدام صليبة.» (كو:70) 

«ويصالح الاثنين (يهوداً وأمأ) في جسد واحد مع الله بالصليب» قاتلاً العداوة.به.» 
(أف:5) 


معنى أن الإنسان يدخل بالفعل في حالة مصاحة مع الله والآخرين ‏ بالإمان . 
والازيمان قائم على عملٍ للمصالحة شاملٍ أكمله الله تقاماً بالمسيح ‏ على مستوى عالم الإنسان 


ككل وصار جاهزاً لقبوله بالإيمان مجاناً . 
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ثانياً ‏ إبطال عوائق المصالحة 
١-الخطية»‏ (والموت التابع لها). 
؟ ‏ الناموس. 
١ب‏ الخطية 
الله إذ أحب اللإنسان, صمم في نهاية زمان تأديبه وهو واقع تحت وصاية الناموس الذي كان 
مثل زمان:شقائه وتغل به عن اللهء أن يرفع سلطان الخطية من طبيعة الإنسان التي أشقته وغرٌ بته عن 
الله: 
+ « لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت » 
لأنه ما كان الناموس عاجزاً غنه في ما كان ضعيفاً بالجسدء 
الله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد. » (روم: 
كرفا 
«دان الخطية» : 
يعني حكم عليها بالموت» ولكن ليس معنى هذا أن الله أعاد للإنسان ما فقده آدم بسبب 
الخنطية وحسب,ء وإلاً يكون الإنسان في وضع يمكن السقوط منه ثانية في نفس الخطية والوقوع تحت 


حكم اموت من جديد. 
ولكن الله عوض أن يزدّنا إلى طبيعة آدم :الال أعطانا درجة أغل ما لا يمكن أن يتصوره 
الإنسات. 


فالله عوض أن يلغي حكم ا موت عن طبيعة الإنسان وحسبء 

أعطانا في طبيعتنا عدم ا موت !! 

+ : والله عوض أن يُبطل الشهوات وسطوة الغرائز التي يستخد مها الشيطان ليغوي من خلاها 
الإنسان لاقتراف أشنع امنطاياء. أغظانا قوة الغلبة. عليها مع. كل مجازاة النضرة وإكليلها!! 
«الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات .» (غل 14:8) 

+ الجسد ميت بسبب الخطية ويسير نحو ا موت الطبيعي» 
«إذاً لا ملكنّ الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته .» (رو:17) 


كنض 


فلم يَعْد يحيا بالخوف تحت حكم الشيطان الذي له سلطان ال موتء بل ينتظر قيامة أبدية 
للمجد والغلبة. 
+ نحن نتعارك مع الجسد وننازعه في شهواته» 
ولكن لسنا عبيداً تحت سلطانه ! إذ نستمد وجودنا من فوق. 
+ الشر وميوله الشريرة تقتحمنا وتصطنع فينا حر بأء 
ولكن لنا السيادة عليها بأدوات للحرب أُمْضّى! 
«لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية وا موت . » 
(روه:١)‏ 
+ "فللا اللتطية تخضعنا رعما عن 
لأن قوة النعمة ماسكة بإرادتنا! * 
+ ولا الموت (الأبدي) قادر أن يقترب إليناء فدم المسيح وفيه الحياة الأبدية هو داخلنا. وقد 
دخلنا في التأمين على أرواحنا بالروح القدس الساكن فينا . 
«... القصد والنعمة التي أمشليت لنا في المسيح يسوع قبل الأزمنة الأزلية» وإفا 
أظهرت الآن بظهور مخلّصنا يسوع المسيح» الذي أبطل ا موت وأنار الحياة والخلود 
بواسطة الاإنجيل .» (تي١:‏ 5و١1)‏ 
ولينتبه القارىء : 
ا موت أبطله المسيح على الصليب ‏ و بصورة علنية ‏ عندما قام حيًا بجسد بشريتنا] 
فالموت لم يَعُد موت لنا بل باباً للحياة الأبدية . 
وبالأكثر لم يعد الموت يفصلنا عن المسيح: «من سيفصلنا عن محبة المسيح ؟ ... لا موت ولا 
حياة ...» (روة: ه"اوم")., «فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن .» (رو8:14) 
اموت الآن يعدّنا للقيامة» 
وعندما تأتي القيامة ينتهي ا موت : «آخر عدو يبقل هو الموت» ١(‏ كوه11:1). الموت يعمل 
فيننا:الآن. عق منستوى الجسد فقط, على مستوى ما عملت اللخطية في جسد المسيح» فالمسيح مات 
بالنظية ونحن الآن فوت معه بذات الجسد. ولكن المسيح.قام من الموت وأعطانا الآن القيامة 
بالروح من الموت لنحيا بالروح حتى وإن كان الجسد مُماتاً!! 


نحن الآن نموت بالجسد ولكن نحيا بالروح معاً و بآن واحدء نوت بإرادتنا ونحيا بنعمة المسيح: 
+ «عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صُلب معه ليُبْقظل جسد الخطية.» (روه:1) 


+ «الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات .» (غل :14) 
3 «وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية» وأما الروح فحياة بسبب البر. » 
(روه:١)‏ 
5 «فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه ..» (رو:4) 
واضح إذاً أن الموت الذي يعمل فينا الآن هو موت جسدي فقط بالنسبة للجزء الذي فسد فيناء 
استعداداً للقيامة حيث يلبس عدم الفساد: 
+ «لأن هذا الفاسد لايد ايبن عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت» 
١(‏ كوه :"ه). أي لا بد أن نتخلص من الجزء الفاسد فينا لكي ثلبس الممجداء 
+ «الذي سيغير شكل جسد تواضعنا (الفاسد) ليكون على صورة جسد مده بحسب عمل 
استطاعته أن يُخضع لنفسه كل شيء.» في:1) 
أنظر أيها القارئء وتفهم : :لو كان المسبيح مات عنا. كدافع للدين» أو مات «ليسترضي وجه 
الله عنا» كمن وقعت عليه عقوبة الموت عوضاً عناء ما كنا نتعرض للموت الآن قطء .لأنه بطالما هو 
دفع الدين عتا فلماذا تبقى علينا بقايا ديون؟ وطالما هو تَلقَّى كل عقوبة ا موت عنا ليسترضي وجه 
الله فبرّأناء فلماذا تبقى العقوبة إلى الآن ونموت ؟ 
ولكن الحقيقة. أن المسيح.مات لأجلنا, 0568 بالجسد أي ببشزيتنا».وجازت معه بشريتنا الموت 
عن الخطية فرفع عنها عقوبة الموت روحيًا وليسش جسدياء لأن الموت جسدياً ساد على المسيح 
فكيف لا يسود علينا جسندياً؟ 
ولكن كما أن الموت لم يَسْدْ على المسيح لأنه لم يعْثْ كخاطىء ليبقى في ا موت ولكن 
كحامل للخطية فقط وقد نفضها عنه بالموت. كذلك قام بعدها بالجسد والرؤح ومجد لاهوته . 


وهكذا لن يسود الموت علينا روحياًء فنحن بانتظار القيامة بعد فوت الجسد. 
«لأن الذي .مات قد.تبرأ من الخطية» (روة:0) ,سواء بالايمان أو المعمودية!! لذلك: «له 
شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع.» (رو4:١)‏ 
وهذا يوضحه القديس يوحنا في إنجيله وبفم المسيح هكذا: 
+ «إن مَنْ يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد 
انتقل من الموت إلى الحياة. » (يوه:4؟1) 


لحلضا 


 "»‏ الناموس 


ليعلم القارىء أن الناموس , بسلطانه الذي تغلفل في وعي الشعب اليهودي وني حياته وأخلاقه 
وسلوكه ومعاملاته وعبادته ١6٠٠‏ سئة كان أعقد مشكلة واجهت اليهودي الداخل إلى الميحية» 
كما كان أصعب عقبة بالنسبة للأممي الذي بدأ يتعرّف على المسيح بواسطة الرسل اليهود أصلاً 
والذين أرادوا بتهو يده أولاً! 


أما بالنسبة لليهود الداخلين إلى المسيخية: فظل الناموس محتفظاً بهيبته وسلطانه في تقديس 
السبت والمثتان وحفظ المواسم والأعياد والعادات اليهودية كما هي وأضيفت المنيحية إليها . 


و بولس الرسول هو الوحيد من بين الرسل الذي أدرك انتهاء سلطان الناموس بمجيء المسيح 
ومونه على الصليب» وذلك حينما دعاه الله لبشارة الإنجيل بين الأمم» فكرز بإنجيل المسيح 
بدون ناموس ولا سبت: ولا ختان ولا أعياد يهودية ولا عادات ولا تعاليم فرّيسية: هي من وصايا 
الناسء وإليك تعاليمه : 


احترام بولس الرسول للناموس: 
لم يكن موقف بولس الرسول من الناموس في حد ذاته يشوبه أي ازدراء أو تَحدَّء بل كان 
يقيّمه من واقع حدود ضرورته وصلاحيته ومدى فاعليته . فهو يغلن أولاً مدى احترامه له: 
+ «إذاً الناموس مقدّس والوصية مقدسة وعادلة وضالحة :.» (رو17:0) 
+ «فإننا نعلم أن الناموس روحيٌء وأما أنا فجسدئي مبيعٌ تحت الخطية.» (رو/180) 
+ «فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن .» (رول/ا:15) 
+ «فإني أَسَرْ بناموس الله بحسب الإنسان الباطن.» (رو": 17) 


وأقوال بولس الرسول هذه تأني مُطابقة لأقوال المسيح: 

+ «لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء؛ ما جئت لأنقض بل لأكمّل» فإني الحق 
أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض:لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس 
حتى يكون الكل.» (مته: 107و18) 

+ «وإذا ناموسيّ قام يبر به (المسيح) قائلاً: يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال 
له: ما هو مكتوب في.الناموس كيف تقرأ؟ فأجاب وقال: تحب الرب إلهك من كل قلبك 
ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك. فقال له بالصواب 


نولاق 


أجبتء افعل هذا فتحيا.» (لو١1:‏ هم؟) 
+ «عى كرسي موبى جلس الكتبة والفزيسيون» فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه 
وافعلوه, ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا لأنهم يقولون ولا يفعلون. » (مت م10 "ا وم) 


هكذا نرى أن عقيدة بولس الرسول متوافقة مع نظرة المسيح للناموس من جهة أنه يوني بالغرض 

الذي وضع من أجله. ولكن نجد المسيح يعود ويقطع بأن الناموس وضع لزمن محدود كان فيه 
الناموس كافياً لتأديب الشعب» ولكن حينما بدأ المسيح يعلّم انتهى هذا الزمن وبدأ الزمن الجديد 
الذي لم يَعُدْ الناموس يصلح لهء بل يتحتم على الناموس أن ينسحب كما انسحب المعمدان ملا 
للنبوة بأكملها . ويقول المسيح في إنجيل القديس متى (الأصحاح الخامس): 

+ «قد سمعتم أنه قيل للقدماء (الناموس) لا تقتل ... وأما أنا فأقول لكم :..» 

+ «قد سمعتم أنه قيل للقدماء (الناموس) لا تْنِ ... وأما أنا فأقول لكم ...» 

+ «أيقناً سمعتم أنه قيل للقدماء (الناموس ) لا تحنث ... وأما أنا فأقول لكم ...» 

+ «سمعتم أنه قيل (في الناموس) عينٌ بعين ومن بسن ... وأما أنا فأقول لكم ...» 

+ «سمعتم أنه قيل (في الناموس) تحب قريبك وتبغض عدوّك ... وأما أنا فأقول لكم ...» 


ثم بدأ المسيح يضع في مقابل كل وصايا الناموس وصايا جديدة كلها على أعل مستوى من 
الروحانية لتتناسب مع الحياة الجديدة التي زرعها الرب في طبيعتنا والتي بها نؤهل لميزاث 
السموات. وبذلك يكون المسيح قد أكمل عجز الناموس وجَبّرَ نقصانهع ثم استودعه لماضيه» 
وحبسه في دائرة القدماء الذين وضع لأجلهم . 


وكان هذا هوعين التعليم الذي علّم به بولس الرسول . 

ولكن بولس الرسول ابتدأ أولاً يشرح الأسباب التي من أجلها وضع الله الناموس بيد موسى» 
ومن واقع هذه الأسباب انتهى إلى أن الناموس أكمل مهمته التي وضع من أجلهاء ولكن بولس 
الرسول برهن بما لا يدعو للجدل أن الناموس عجز عجزاً كاملاً عن معالجة خطية الإنسان. 

ولأن المنسيح جاء خضيصاً معاي خطية الاإنسان وإبطال مفعوهاء تحنم على الناموس أن يعطي 
مكائه للمسيح وينسحب. وإليك هذه المخطوات : 
لماذا وضع الله الناموس بيد موسى ؟ 


أوضح بولس الرسول أن الناموس وضع بالأساس لكي ينبه حاسة الضمير عند الإإنسان بوجود 
حدود حاسمة وفاصلة لله في حياته يتوجب عليه أن لا يتعدّاهاء فوضع له الوصايا العشر وما تفرّع 


تقض 


منهاء باعتبارها الحدود الفاصلة بينه وبين الله لا يتعدّاهاء.فإذا تعدّاها وَجَبٍ عقابه. وهكذا 
باختصار» بدأ الناموس يوقظ ضمير الإنسان من جهة التعدّي» وسَمّى الله التعدي «(خطية» معنى 
أنه أخطأ.السلوك وتعدّى جدود الله: 
+ «لم أعرف الخطية إلا بالناموس» فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتو. » 
(رو0:1) 
+ «فلماذا الناموس ؟ قد زيد (زيد على الموعد الأول لإبراهيم) بسبب التعديات (الخطايا).» 
(غل":١١1)‏ 
+ «وأما الناموس فدخل لكي تكثر (معرفة) الخطية ...» (روه:90) 


وبولس الرسول يصوّر نفسه كإنسان فيما قبل مجيء الناموس» أو كصبي قبل أن يتعرف على 
الناموس هكذا : 

«أما أنا.فكنت بدون الناموس ‏ عائشاً قبلاًء. ولكن ا جاءت الوصية (التي جددت أنواع 
الخطايا التي لم تكن تعرف سابقاً أنها خطاياء وقالت أن هذه الخطايا إن فعلتها يُحكم عليك 
با موت)ء ناشت الخطية (العي لم تكن قبلاً معروفة) فِمْتُ أنا (الذي كنت قبلاً عائشاً) . » 
(رونا:؟) 


وهكذا ينتهي بولس .الرسول بالقول بأن جهاده في تكميل أعمال الناموس .الذي يبغي من ورائه 
الحياة كما يقول الناموس: «الذي يفعلها سيحيا بها» (رو١0:1):انتهئ‏ به إلى أن الذي لا 
يعملهابموت!! فقال قولته المرّة: «فوؤجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت » 
(روا:١1).‏ وطبعاً لم يلتقط بولس الرسول السبب مباشرة؛ فالسبب ليس اللخطية» كما يقول» 
ولكن غياب النعمة, لأن بغياب النعمة فينا وفي الناموس يصير الصالح لنا طادأء وهذا لكي تنفتح 
أعيننا ونطلب النعمة وننتظرهاء الثي جاء المسيح وأعطاهاء فكمّل بها الناموس الذي كان 
ينقصها: «لأنكم بالنعمة مُخلّصون (قد حَلْصْتم ) بالإيمان, وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس 
من أعمال ...» (أف: 8و؟). وينتهي بولس الرسول إلى حقيقة مُبكية حقأء وهي كيف 
استخدمت الخطية الناموس الايلمي لوتي !! «لأن الخطية.وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها 
(بالوصية) وقتلتني»!! (رو/:١١)‏ مع أن الناموس إِطِيّ والوصية روجية ومقدسة. والمعنى واضح 
أن الخنطية قبل الناموس وقبل الوصية لم يكن لها وجود ولا أي سلطان عليّء ولكن ما ظهر 
الناموس تسلّحت الخطية بالناموس ورفعمت سيفه على رقبتي ! 


كل هذا بعلم الله وتدبيره جتى يكتشف الإنسان الخطية.ويكتشف أن الناموس الذي وضعه 


م 


الله كان التأديب الإنسان وتعريفه بضعفه الشديد وحاجته إلى مخلّص حقيقي: «إذأًء قد كان 
الناموسٌ مؤدَبنَا إلى المسيح لكي نتبرر بالإإمان, ولكن بعد ما جاء الإمان لسنا بعد تحت مؤب» 
لأنكم جيعاً (يهوداً وأئما مؤمنين) أبناء الله بالاومان بالمسيح يسوع. » (غل 1 0175174 


وبولس الرسول في تقييمه للناموس كمؤدّب بواسطة الأحكام التي يضعها على المخاطىء وفي 
نفس الوقت لا يستطيع أن يُبَرَىءء يوضح أن أعمال الناموس ليست كافية أن تبرر الإنسان أمام 
الله. وهو في هذا لا يعارض نفسه حينما يقول عن نفسه بخصوص سيرته في اليهودية: «من جهة 
البر الذي في الناموس بلا لوم» (في:)» لأن بولس الرسول بعد أن دخل الحياة الروحية التي في 
المسيح أدرك أن ترضية الناموس بالأعمال لنوال بر الناموس إنما هي بحسب ظاهر الأعمال بمجرد 
تتميمها حرفياً. ولكن يبقى الضمير يصرخ ويئن بسبب أن للخطية قدرة على تلويث الضمير وليس 
الجسد فقط. والناموس لا يطهّر الضمير ولا يتعامل معهء إنما يتعامل مع الأعمال وتتميمها لطهارة 
الكسد وحسب . 


لذلك ينقول» بعد أن أدزك عمق نعمة المسيح وقدرة دمه لرفع المخطية وكل آثارها الداخلية في 
النفس والضمير بدون أعمال: «لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عِجْآةٍ مرشوش عل ا منّسين 
يقدّس إلى طهارة الجسدء فكم بالحري. يكون دم المسيح الذي بروح أزلي (لاهوت) قدّم نفسه لله 
بلا عيب يطهّر ضمائركم من أعمال هيتة (أعمال الخطية) لتخدموا الله الحي .» (عبة: 
؟لو4١)‏ 


الناموس أكمل مهمته: 

و بذلك يكون الناموس قد وضع ليكشف طبيعة الخطية وأصنافها ويوقظ ضمرر الإنسان تجاهها 
حتى إلى درجة الرعبة, لأن وراء الخطية وَضَّعَْ الناموس عقوبات بلا رحمة: «مَنْ خالف ناموس 
موسى فعلى شاهدين أوثلاثة شهود يموت بدون رأفة» (عب١298:1).‏ وبناءً على ذلك يكون 
الناموس قد أذّى مهمتة خير أداء» فبالوصايا وضع الحدودء ليكشف عنصر التمرد والخطية في 
الإنسانء ثم وقسّع العقوبة بأعنف شدّة حتى تحط المخطية في شعور الإنسان وضميره خطوطها 
المرعبة: «لكي تصير الخطية خاطية جداً بالوصية» (روا:1): ويستصرخ من سطوة الخطية في 
جسده وأعضائه: 

+ «لست أفعل ما أريدهء بل ما أبغضه فإياه أفعل. فإن كنت أفعل ما'لنست أريدم فإني 
أصنادق الناموس .(الوصية) أنه حسن . .فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا. بل اللخطية الساكنة 
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إرفارا 


ويحي أنا الإونسان الشقي ! مَنْ ينقذني من جسد هذا اموت .» (رولا: هالاو ؟) 


عجز الناموس: 

واضح أنه إلى هناء أي إلى حد كشف الخطية ونحاصرتها في ضمير الإنسان» وقف الناموس 
عاجزاً عجزاً فاضحاً لا يستطيع أن يعطي أي علاج للخطية 4 بل يرفع سيف القصاص وا موت 
وحسب !| 

والسبب في ذلك كنا قد ألمحنا إليه (ص 287 ), وهو أن آدم ورَيّنا طبيعة عارفة للخير 
والشرء ولكن غير قادرة للإنحياز للخيرء لأنها فاقدة لنعمة الله ومحرومة من بره و بالتالي مهيأة تماماً 
لإيحاءات الشيطان لاقتراف أي خطية» وحاملة حكم اموت بالضرورة. وهكذا عاش الإنسان من 
آدم إلى موسى بدون ناموس أي بدون وصاياء لذلك لم يُحسّب أنه أخطأ بشبه تعدّي آدم إذ لم يكن 
عليه وصايا فيتعداها أو يكسرها: «إذ حيث ليس ناموش ليس أيضاً تعدّ» (روة 1٠١:‏ )» ولكنه لم 
بجنا ؛ بل واقعاً تحت حكم الموت. فلما أعطى الله موبى التوراة» أي الناموس والوصاياء 
واجهها الإنسان لشديد: الأسف بدون أسلحة» فهو كائن في طبيعة فاقدة للنعمة ومحرومة من بر الله. 
فكان عليه أن يجاهد ويعمل بقتضى وصايا الناموس حتى يتبرر بأعمال الناموس . ولكن عجز 
اللإنسان عن أن يكمل الناموس أو أن يثبت فيه أو يتمم وصاياه: «لأن جميع الذين هم من أعمال 
الناموس هم تحت لعنة» لأنه مكتوب ملعون كل مَنْ لا يبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب 
الناموس ليعمل به.» (غل":١٠1)‏ 


وبطرس الرسول يعترف عن نفسه وعن آبائه أنهم فشلوا في تتميم وصايا الناموس و بالتالي 
صاروا بلا رجاء؛ بل وتحت لعنة بانتظار الخلاص: 
+ «لماذا تجرّبون الله بوضع نير (الناموس) على عنق التلاميذ (المؤمنين من الأمم ) لم يستطع 
آباؤنا ولا نحن أن نحمله. » (أع16:١٠)‏ 
+ «ولكن إسرائيل وهويسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه فعل ذلك 
ليس بالارمان؛ بل كأنه بأعمال الناموس ...» (روة: الاوام) 
+ «لأنه بأعمال الناموس؛ كل ذي جسد لا يتبرر أمامه لأن بالناموس معرفة الخطية . » 
المرحقة 


وقول المسيح يؤكد ذلك : 
+ .«كذلك أنتم أيضاً متى فعلتم كل .ما أمرتم به. (من النامومن) فقولوا إننا عبيد بطالون لأننا 
إنما عملنا ما كان يجب علينا ..» (لو/ا١: )1١‏ 


لفيا 


+. «لأنه ما .كان الناموس عاجزاً عنه في ما كان ضعيفاً بالجسد ... لأجل الخطية ...» 
(دوى:؟) 


و بذلك ننتهي إلى حقيقة مذهلة وهي أن الناموس جعل الوصايا محكاً لكبرياء الإنسان وعتوهء 
فتك ريه تأليه نفسه وهي المخطية الاثولى التي جرت على آدم الشقاء والبلاء والفناء بحسب 
مشؤرة:الشيظان: 

+ «فقالت الحية للمرأة: لن قوبًا بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما ”وتكونان 
كاله“ عارقيْن الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة (الفكرة) جيدة. » (تكم: 3-4) 


وبولس الرسول في قوله عن المسيح: «الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون 
معادلاً لله» (في1:1)ء إفا يضع المقابلة مع آدم الذي قَبِنَ مشورة الشيطان أن يكون «كالله» على 
وجه السرقة والاختطاف وعن طريق التعدي ليحصل على ما للأّهوتء. مكملدٌ القول: «... لكنه 
أخلى نفسه آخذاً صورة عبد صائراً في شبه الناس . وإذ وج في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع 
حتى اموت موت الصليب» (في١:‏ /او3). ثم يضع بولس الرسول المقابلة النهائية كيف سقط آدم 
وفقد درجته أمام الله وانطرح على الأأرض ينحني ويعبد الحيوانات والحجر والشجر, و بين المسيح 
الذي: «رفّعه الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممّن في 
السماء ومَنْ على الأرض ومن تحت الأرض.» (في1: و١1)‏ 
وهذا العنصر الذي هو التأليه الذاتي الذي انبتٌ في طبيعة الإنسانء أذلّته الوصايا التى أشعرته 
بعجزه, وحطّمه الناموس الذي أدب بعصا من حديد, حتى شعر الإنسان بحقيقة وضعه بالنسبة شَُ 
كلنقة وكيف أت النظية سَادتٌ عليه واستعيدته وار باطقيقة عبد للخطية . هكذا نجح 
الناموس في أن يغلق على الجميع في دائرة العصيان. 
+ «لأنه بأعمال الناموس, كل ذي جسد لا يتبرر أمامه لأن بالناموس معرفة الخطية.» 
(رو:١)‏ 
+ «لكن الكتاب (الناموس) أغلق على الكل نحت المخطية» لِيُعطى الموعد من إبمآن يسوع 
المسيح للذين يؤمنون. » (غل97:7) 
+ «لأن ججيع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة. لأن مكتوب: ملعون كل مَنْ 
لا يثبت في جميع ما هو مكتوب .في كتاب الناموس .ليعمل به.» (غل 18 )1١‏ 


وواضح أنه ما من إنسان قط استطاع أن يعمل كل الناموس, خاصة وأنه قال بأن من أخطأً 


نكنرا 


في واححدة فقد أخطأ في الكل :. «لأن مَنْ حَفْظ كل النامومن وإما عثر في واحدة فقد ضار مجزماً في 
الكل.» (يع:200 
وهكذا ثبت ثبوتاً قاطعاً أنه.لا رجاءَ في الخلاص من :الخطية . ولا.شفاء من سُمّها القاتل» .ولا 
حياة من وراء الناموس 4 بل الحكم بالدينونة واللعنة وا موت بلا رجاء: 
+ «في الاريمان مات هؤلاء أججعون, وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها: وصدّ قوها 
وحيّوها..» (عب )1:1١‏ 


والآن وقد ثبت أن الناموس عجز عن أن يبرر الإنسان أمام الله تحتم أن يأتي بر الله من فوق: 
:»ثرو اناه اللآن..فنقنداطنهان يبودا (بالمسيح) بدون الناموس (الإنجيل) مشهوداً له من الناموس 
والأنبياء, بر الله بالإمان بيسوع المسيح إلى كل وعل كل الذين يؤمنون, لأنه لا فرق» إذ 
الجميع أخطأوا (يهودٌ وأممٌ) وأعوزهم مجد الله.» (روم: ااسمم) 
وأخيرأء ظهرت النعمة التي فقدها آدم, وعاد إليه بر الله مجانا إما برحة الله وبثمن باهظ 
كلّقف الله دم ابنه على صليب العار ليمحو عار الإنسان ويصفح عن كل الخطايا السالفة: 
+ «متبرّرين محاناً بنعمته بالفداء الذي في يسوع المسيح ماما به , الذي كمه انه قار 
بالإيمان بدمه وذلك لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله لإظهار 
بره ني الزمان الحاضر ليكون بارأ» ويبرّر مَنْ هومن الإإمان بيسوع.» (روم: 2014) 


يجي المسيح يكمّل ما عجز عنه الناموس: 


+ «ما جنت لأنقض بل لأ كثل ) (مته:107) 


المسيح لم ينقض الناموس؛ بل أكمله بالفعل» فالمسيح جعل للناموس معنى بل وقيمة موقه .ما 
أكمل عقوبته. والذي أصبح يفصل بولس الرسول وهوني المسيح عن باقي اليهود هو أن بولس 
الرسول وجد في المسيح وحده منتهى كمال الناموس » حتى أصبح لا قيمة للناموس بدون المسيح. 
إذ بينما ينتهي الناموس عند عقوبة الموت» وجد بولس الرسول أن المسيح بعد أن أكمل عقوبة 
الموت قام من الموت وأعطى الحياة. لهذا انتهى قصد الله من النامؤس ‏ من جهة تأديب الإنسان 
بموت المسيح ليبدأ قصد الله بالمسيح لاإعطاء الحياة. 


ولقد اكتشف بولس أنه مجرد أن.استُعلن له المبيح اوهو في طريقه إلى دمشق ليقتل'المؤمنين 
بالمسيح هناك أن غيرته للناموس.قد أوقعته في أخطر جريمة: وأن صوت المسيح من السماء: <«أنا 


يننا 


يسوع الذي أنت تضطهده» (أع1: )قد أيقظ الضمير الذي .لم يستطع النامومن أن يوقظه بل 
بالعكس كان قد طمس معالم الحق فيه؛ إلى هنا انتهى الناموس عند بولس .. وتحينكذ اسْعلِنَ 'له 
بأجلى_صورة أن دور الناموس قد انتهى مجيء المسيح, وأن أي تْسّكِ بالناموس بعد مجيء المسيح هو 
التجديف بعينه؛ بل ويصير علة لقتل المسيح نفسه كما حدث على الصليب أو كما حدث بيدي 
بولس نفسه ! 

+ «لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يُحْيِيء لكان بالحقيقة البرٌ بالناموس. لكن الكتاب 
(الناموس) قد أغلق على الكل تحت الخطية ليُعطى الموعد من إمان يسوع المسيح للذين 
يؤمنون . » (غل: ١او17؟1)‏ 

+. .«ولكن قبلما جاء الاريمان (بالمسيح), كنا محروسين تحت الناموس مُغْلَقَاً علينا إلى الاريمان 
العميد.أن يُعَْن إذاً:قد كان الناموس مؤدّبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالاويمان ولكن بعد ما 
جاء الاويمان لسنا بعد تحت مؤدّب . » (غل: ده 1) 

+ «لأن الله أغلق على الجميع معا في العصيان لكي يرحم الجميع . » (رو821:11) 


يخرج القديس بولس من هذا كله بأن الناموس كان داخلاً في خطة الخلاص» وأن دوره كان 
العأديت وتهذيتب ضمر الإنسان. ليَعدّه. للتقْلة الكبرى لتجديد خلقة الإنسان من فوق ونوال: حرية 
أولاد الله . 


وهكذاء فالناموس لم يوضع كواسطة مباشرة لتبرير الإنسان أمام الله كما كان يتصوّر اليهود!! 
بل على النقيض كان واسطة لكشف وفضح عدم برّ الإنسان: «أنه ليس بَارٌ ولا واحد» 
(روم:١٠)!!‏ مهما أدّى الإنسان من أعمال ومجهودات وتكفيرات» فالناموس يَعِدّ خطايا الإنسان 
عدا ويكيل لها العقوبات كيلا . 


كيف انتهى الناموس: 
+ «إذاأ يا إخوتني أنضاً فد مُتُم للناموس بجسد المسيح لكي تضيروا لآخر للذي قد 
أقنينم من الأموات لنشمر لله... وأما الآن فقد تحررنا من الناموس إذ مات الذي كنا 
مُمسكين فيه حتى نعبد بجدة الروح لا بعتق الحرف (الناموس). » (رو/9: 394) 


هذا يعني أن الناموس حي طالما نحن كنا أحياء بالجسد يحكم فينا الناموس و يهدّد ويت» 
ولكن الآن وقد مُتنا في المسيح» والجسد العتيق الذي كان تحت حكم الناموس .قد وقع عليه حكم 
الناموس الذي أحذه المسيح ومات به ومتنا نحن أيضاً معه. فقد انتهى: الناموس بالنسبة لنا لأننا 


لفيا 


لسننا أحياء بعد بالجسد الذي كان تحت قبضة الناموس . وطاما نحن أموات مع المسيح 6 فالناموس 
ميت بالنسبة لنا. 


هذا بمفهوم فعل الفداء على الصليب و بفعل المعمودية الذي يولّق ويحّق فعل الفداء فيناء لأننا 
بالمعمودية نموت ويُدهن مع المسيح . و بولس الرسول يضعها مرة أخرى محصورة هكذا: 
+ «لأني مُتُ بالناموس للناموس لأحيا لله. مع المسيح ضَلِيتُء فأحياء لا أناء بل المسيح 
يحيا فيّ. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان إمان ابن الله الذي أحبني وأسْلم 
نفسه لأجل . » (غل9: 15و10) 


هيا" أيهنا تكد بولتن الرسول#أننا مع المسيح صُلِبناء و بالتالي نكون قد متنا للناموس» لان 
المسيح صُلِتَ بناءً على حكم الناموس - أنه فاعل شر سواء ها نطقه رئيس الكهنة وبجمع 
السنهدريم أو الذي استحقه المسيح بالفعل كونه حَمَل «الخطية» في جسد بشريتنا على الصليب . 
فطالما أن الناموس أماتنا كآخر عقوبة عنده؛ فليس.للناموس بعك أي شيء علينا «بالناموس مُتْنا 
للناموس »؛ وحياتي الآن هي حياة المسيح فيّ» فبالتالمي ليس للناموس أ 0 


ولكن كل هذا الكلام عن الناموس يخص اليهودء لكي يدركوا أن بالمسيح وعلى الصليب قد 
خرجوا من طَوْق الناموس؛ بل ومن التبعية للناموس إِذ صاروا لآخرّء أي المسيح. ولكن ماذا عن 
الأمم؟ ثم ماذا عن علاقة اليهود» يهود الناموس واختان» بالأمم أهل العُرْلة ؟ 
+ « ولكن الآن في المسيح يسوع, أنتم الذين كنتم قبلاً بعيدين (عن إسرائيل والمواعيد) صرتم 
قريبين بدم اللسيح» 
لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين (الأمم واليهود) واحداً 
ونقض حائط السياج المتوسطء أي العداوة» 
مُبْالاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض » 
لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صائعاً سلاماً . 
ويسبالخ. الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب» قاتلاً العداوة به. » (أف7: )١ ١١#‏ 


«كنتم بعيدين »: 

كلمة مملوءة بالمعاني» فالأمم لم يكونوا فقط بعيدين عن اليهودء بل ومكروهين ومحتقّرين 
مُرْدَرَى بهم, غير موجودين!! بل وللأسف ‏ على هذا التعبير كانوا بالنسبة لإسرائيل 
«كالكلاب» يأكلون من فتات أربابها الساقط. تحت موائدهم (بالمعنى الروحي طبعاً أي يلتقطون 
من بعيد أخبار الله). 


يكنا 


ولينتبه القارىءء فالسبب في ذلك هو النافوس وتعاليمه الغي تحض على كرههم والبعد عنهم 
باعتبارهم عُلْاً أنجاساً مناكيدء لا يجسر يهودي أن يدخل إليهم أو يأكل عندهم ولا يتدجّس : 


والآنء وقد ذُبح المسيح بجسد بشريته على الصليب ذبيحة خطية ومات» وماتت البشرية كلها 
جوته وانتهى الناموس وأبطل وأبطلت وصاياهء فالبعيد بسبب الناموس تحتم أن يصير قريباً!! وليس 
فقط قريبين مع إسرائيل؛ بل وقائمين في جسد بشرية المسيح بالاريمان: 
+ «إن كان واحد قد مات لأجل الجميع ٠»‏ فالجميع إذاً ماتوا. » (اكوة:6١)‏ 


إذاً فقد صار الأمم المؤمنون واحداً بذات الجسد مع اليهود المؤمنين. والجسد المبذول والمُقام قد 
لمْبغْيِنَ أن الكنيسة الجامعة, وصارت الأمم فيها: «فلستم إذأ بعد غرباء وثزلا ؛ بل رعية مع 
القديسين وأهل بيت الله.» (أف15:9) 


وتآخى الأمم واليهود في سلام معأء وني سلام واحد مع الله بعد أن كان اليهود أعداءً بسبب 
التعدّي, والأمم غرباء وبلا ناموس وبلا إله ني العالم ! نعم لقد.صار المنيح سلاماً للبعيدين 
والقريبين معاً. 


وكان يستحيل .على اليهودي أن يتآخى مع المي في سلام واحد طالما كان التاموس قائماً يضع 
أشاس حائط الانقسامء و يسيّج عل اليهود ويحرّضهمغلى. العداء الفكري والعقيدي والجنسي بآن 
واحد. وهكذا تم تحطيم السور الفاصل ‏ أي الناموس ‏ الذي كان هو أساس العداوة». لكي 
يجمع المسيح في نفسه من الا ثنين إنساناً واحداً صائعاً سلاماً . 

وهكذاء ومقدار ما كانت الوصايا والفرائض في الناموس هي علة العداوة» ضار دم المسيح 
مصدر الوحدة والسلام . 


وني قول آخر يجمع بولس الرسول اليهود والأمم تحث راية الصليب على أساس تسمير الناموس 
على الصليب» وهوما أسماه وثيقة ديون خطايا البشرية, بنفس المسامير التي سَمّر بها الناموس ‏ 
على يدي رؤساء الكهنة ‏ ب جسد المسيح ! 
+ «وإذ كنتم (الأمم) أمواتاً في الخطايا وغلف جسد كم » أحياكم معه مُساعحاً لكم بجميغ 
الخطاياء إذ محا الصك الذي علينا (نحن اليهود) في الفرائض الذي كان ضداً لناء 
رقع وط دو :الات ٠‏ (كو؟: #او11) 


واضح هنا أن بواسطة الصليب رفع كل ديون اليهود بإلغاء الناموس على الصليب. ثمء بآن 
واحد وعلى نفس المستوى» تم الصفخ عن كل خطايا الأمم التي صنعوها وهم بلا ناموس ! 


أفننا 


ولكن نود لو انتبه القازىء لعظمة التشبيه البالغ الحبك والدقة في قول بولس الرسول أن 
بالمسامير القي سمّر بها الناموس ‏ عن جهالة جسد المسيح» سمّر المسيح ‏ بالحكمة ب 
الناموس على ذات الصليب! 


صراع بولس الرسول مع اليهود المسيحيين (المتنصرين) من أجل الناموس: 
مقد مة: 

نحن لا نأسف على أنه على مدى الأربع الرسائل الكبرى إلى غلاطية وكورنثوس الاؤلى والثانية 
ورومية استغرق بولس الرسول في مشكلة الناموس من جهة محاولة فرضه بالقوة من جانب اليهود 
المتنصّرين على المسيحيين الجدد من الوثنيين, لأن في هذا الجدل المحتدم ربحنا التعرف على أصول 
ومنابع القضايا المسيحية الكبرى, حينما حلّق بولس الرسول فوق المشاكل ا معروضة ليكشف لنا 
عن أسرار كان من النادر أو حتى من الصعب أن يتعرض لا 'لولا الانفعالاتالمحتدمة من جراء 
جرأة وخِسّة العناصر اليهودية المتنصّرة في مهاجتها لتعاليم بولس الرسول والتعرض لشخصيته والحظ 
من رسوليته. 

فقد عاد إلى الوراء ليكشفء بل ليفضح الخطية وكيف دخلت ‏ واستوطنت أعضاء الإنسان» 
كما أمسك بأيدينا. وأدخلنا إلى منابع النعمةء .وجلل طبيعة « التبرير» وكيفف أن هذا الاسم أتاه 
شعب إسرائيل حينما سعى وراءه كالسراب . 

وقدم لنا الإيمان المسيحي كأغلى عطية يمكن أن ينالها الإإنسان على الأرضء» وفتح أمامنا ملفات 
قضايا الناموس بدراسة فريسي وارع» وتقصّى أسبابه وحدود إمكانياته وعجزه, وحدّد زمان انتهائه . 

وفتح لنا باب الفداء لنظلع على سر الجسد, السر المخفى منذ الدهورى كيف أن الأمم هم 
شركاء فيه حسب قصد الله الأزلي. 

وبهذا وبذلك صنع حلولاً» وقدّم ارج وسجّل مواعيد» وسَلّم وثائق» ارت كلها مذخرات 
للكئيسة ولاهوتها . 

وني مواجهة مكايد اليهود المتنصرين واستعلائهم بناموسهم وتوراتهم » حلّق بولس الرسول 
وارتفع» وقد لنا قواعد راسية توضح التناسق بين العهدين وارتفاقهما معأء ولكن في سهولة وإقناع » 
بحيث جعل العهد القديم بنظامه الكامل الشامل يخضع للإنجيل ويخدم صِدْقَه واستعلانه» متعرضاً 
للأسرار إِنّْ المعمودية أو الإرفخارستيا ١(‏ كو١1:؟4):‏ كشركة فعلية في موت الرت وفي الالتخام 


لوق 


بجسده.؛ واضعاً إاها في أقدس المواضع من الإريمان في حياة'الإنسان, وأخاطها بهيبة مع تحذيرات 
فتحت أمامنا بمفهومها الحقيقي طريق القداسة وأنارت لنا الحياة والخلود: 


وهو لم يهمل اليهود المتمسكين بيهوديتهم, بل أعطاهم ما يكفل تحررهم من عهدهم البائد. 
واختصٌ الأميين بأصدق تعاليمه) ليُحضْرَهم مع اليهود المؤمنين في وحدة الروح واتحاد المحبة» 
ليتراءوا أمام وجه الله بالتساوي, بلا لوم في القداسة والا'لفة والمحبة ..وهكذا ضتنع الممبيح كنيسة 
الدهوز. أما الذين ارتأوا التمسك بالنافوس بكبرياء التعالي وهددوا صحة الإنجيل و بساظة حريته» 
فقد شهرفي وجه تحدياتهم أسلحة زادعة اصطنعها من الناموس ذاته والتوزاة, فما فتت حتى 
أخدت تحدياتهم واستظهر الاإنجيل . 


بدء الصراع وتجمع أورشليم : 
ظل الصراع بين بولس الرسول واليهود المسيحيين ما يقرب من أربع عشرة سنة أثناء خدمته في 
نواحي سوريا وكيليكية . 


أما علاقة بولس بالكنيسة الأم» كنيسة الرسل» من جهة خدمة الأمم فكانت كما يصفها هو: 
«ولكنني كنت غير معروف بالوجه عند كنائس اليهودية التي في الع غير أنهم كانوا يسمعون 
أن الذي كان يضطهدنا قبلاً يبشر الآن بالإمان الذي كان قبلاً يُتلفهء فكانوا ممجدون الله في« 
ال ااي 


هذا ني البداية قبل أن يستفحل نجاح بولس الرسول في إنشاء الكنائس المتوالية في الأمم . غير 
أنه ما امتدت خدمة بولس في أنطاكية عاصمة سوريا وازداد عد الوثنيين الذين قبلوا الامان وملذوا 
الكنائس هناك, أحسّت كنيسسة أورشليم أن نسبة الأمميين فاقت أعداد اليهود المؤمنين بكثيرء فبدأ 
القلق يهز قلوب الرسل من جراء مستقبل الانضباط والتبعية والمخوف من تأثير الوثنيين ا مسيجيين غير 
ال مخبتونين على الانضباط الناموسي والتقاليد اليهودية» وكانت اليهودية في أعماق قلوبهم لا تزال 
ذات جلال» ولم يكونوا قد استوعبوا بعد «أن ملكوت الله ير مدكم ويُعظلى لأمة تعمل أثماره» 
(مت 4:7١‏ ).. بمعنى دخول الأمم في حظيرة المسيح الواحدة. 


فنبدأ اليهود المؤمنون بالمسيح الغيورون على الناموس - بعلم وبدون علم الرسل ‏ يتحركون» 
فذهبوا إلى أنطاكية للتجسس والمقاومة : 

+ «وانحدر قوم من اليهودية (أورشليم) وجعلوا يعلّمون الاخوة ( المسيحيين من أصل وثني ) أنه 

إن لتم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. فلما حصل لبولس و برنابا منازعة 


لفن 


ومباحفة ليست بقليلة مهم ربوا أن يصعد بولس .و برنابا..وأناس آخرون منهم إلى الرسل 
والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة.» (أع ١٠١‏ : ١و1)‏ 


هذا نسمعه من بولس الرسول هكذا: 

+ «ولكن بسبب الإخوة (المسيحيين اليهود) الكذبة المُدْحَلِين خفية الذين: دخلوا اختلاساً 
ليتجسّسوا حريتنا التي لنا في المسيح (من الناموس وأحكامه) كي يستعبدونا (للناموس 
وسلطانهم اليهودي), الذين .لم نذعن لهم بالخضوع ولا ساعة ليبقى عندكم حق الإنجيل.» 
(غل؟: ؛وه) 


وهكذا بدأ عمل القديس بولس في محيط الأمم منذ أول يوم يتزعزع بالتهديدات الكفيلة أن 
توقفه نهائياً لو كان قد نجح هؤلاء الإخوة (الكذبة) هكذا واستمالوا بسلطانهم المؤمنين الجدد من 
الأمم ! لذلك يقول بولس الرسول نفسه: «إنه لم يخضع لهم ». أما إذا لم يكن بولس قد أسرع 
هكذا بحكمة النعمة إلى الرسل ليأخذ موافقتهم على خدمته لارنجيل المسيح بين الأمم بدون ناموس 
ولا خحتان؛ لكان قد تسبّب في فصل كنيسة الرسل عن الكنائس التي أسسها بولس الرسول في 
الأممء ولأصبحت كنيسة الأمم بقيادة بولس الزسول محرد شيعة يهودية منشقة(5). 


أما نجاح بولس الرسول في إقناع الرسل با موافقة على دخول الأمم إلى المسيح بدون اموس ولاه 
ختان فكان يعتمد بالأساس على النجاح الذي أحرزه في الخدمة بين الأمم» والتي بدأت تكتسح 
البلاد حول أورشليم في سوريا وكيليكية؛ بالإرضافة إلى موهبة بولس في الإقناع وفهم رسالة المسيح 
تعمق لا يُجَارَىَ بنعمة الله التي ظهرت عليه مع الآيات التي صنعها المسيح بواسطته. هذا كله 
أقنع الرسل بالموافقة وبإعطاء بولس الرسول يمين الشركة مع برنابا في مواجهة ضغط الغيورين من 
اليهود المتنضّرين الذين لم يكن عندهم أي تعاطف تجاه الأمم , والذين حاولوا مستميتين أن يجبروا 
تمطس زهيل بولس في الأسفار على أن يختتن أمامهم» فلم يخضع لهم بولس الرسول قط. علما بأن 

الرسل أنفسهم 0 بالنعمة التي فيهم , بمقدار خطورة رفض الأمم من الدخول إلى المسيحية لأن 
ذلك كان معناه توقلق نمو الكنيسة خارج حدود اليهودية. هذا بالإضافة إلى تذكرهم أمر المسيح 
الصريح لهم بأن يذهبوا إلى كل الأمم ويبشروهم بالإنجيل ويعمدوهم . لهذا كان 4 ل 
الرسول في المجمع الأول للرسل في أورشليم هو نقطة انطلاق الكنيسة في الأممء مؤازَرَةٌ بنعمة الله 
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و بركة الرسل القديسين الأطهار. 


وواضح غاية الوضوح أن القديس بطرس كان العامل الأساسي ورا الوحيد في ترجيح كفة 
بولس ضد المتعصبين للناموس. وواضح أن الاجتماع بدأ ضاخباً وأن.ضوت الغيورين على الناموس 
ارتفع عالياء ومن الرسل كان هناك مَنْ انحاز إليهم, لأن سفز الأعمال يقول في وصف بداية 
الجلسة هكذا: «فبعد ما حصلت مباحثة كثيرة» (أع7:19). أخيراً وقف بطرس وحسم التزاع 
براه وشجاعة نادرة التي كانت دائماً هي أعظم صفاته : 

+ «أينها الرجال الاخوة» أنتم تعلمؤن أنة هذ أيام قدمة اختار الله بيئنا أنه بفمي يسمع الأمم 
كلمة الإنجيل ويؤمنون. والله العارف القلؤب شهد لهم مُعطياً لهم الروح القدس كما لنا 
أيضاً. ولم مير بيننا وبينهم بشيء إذ طهّر بالارمان قلوبهم . فالآن ماذا تبر بون الله بوضع نير 
على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نجمله. لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن 
أن نخلص كما أولئك أيضاً. فسكت الجمهور كله. » (أع16: 7ب1١)‏ 

لقد غلبت عبة المسيح التي كان يحترق بها قلب القديس بطرس [ «يا رب أنت تعلم إن 

أحبك» (يو1؟:١1)‏ ] فوق كل المعارضات والتحفظات والترددات التي أنت من كل 
الأصوات, حتى صوت يهوديته داخل ضميره الذي أخده بصعوبة» بينما بولس الرسول جالس 
يرقب مسار الروح وفعل النعمة في قلوب من أحبوا المسيح وأحبهم » ويضلي ! 


لقد صنع بطرس الرسول للكنيسة صنيعه الذي لن يُنسى له أبد الدهور عندما زكتّى 
كرازة بولس الرسول. لقد ضمن للكنيسة مستقبلها في العالم كله وعبر آلاف السنين بموقفه 
الحاسم الشجاع» وفتح الطريق أمام باقي الرسل يعقوب ويوحنا ليعطوا بولس بين الشركة. 


ولكن واضح أنهم رفعوا النير (نير الناموس وأحكامه و برّه) عن أعناق الأمم ولم يرفعوه عن 
أعداقهم هم أنفسهمء لكتهم صنعوا ذلك ليس عن عقيدة ولكن عن اضطرار ظروفهم التي فرضت 
عليهم ذلك» ‏ حسناً #, لكي يُظهر لنا المسيح مدى سخاء دعوته لنا نحن الأمم !! 

وانتهى المجمع بأن تبرأ الرسل في أورشليم رسمياً من أعمال اليهود المتعصّبين للناموس 
(الغيورين) هكذا: «إذ قد سمعنا أن أناساً خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال» مُقَلْبين أنفسكم 
وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس» الذين نحن لم تأمرهم » (أع6١:14).‏ ثم أمضوا وثيقة 
الدهور ببقتضى عضر مجمع الكنيسة الرسولية الاؤلى في التاريخ : «لأنه قد رأى الروح القدس ونحن 
أن لا نضع عليكم ثقلاً أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تنتنعوا عما دُبح للأضنام وعن الدم 


ليف 


والمخنوق والزناء العي إن حفظتم أنفسكم منهاء فَيعمًا تفعلون : كونوا معافين .» (أع 18 


0) 


وعلى القارىء أن يفهم من كلمة الامتناع عن «أكل المخنوق والدم» أن هذا يعني الامتناع 
عن أكل اللحم الذي لم يُصِنّى دمه تقاماً أثناء الذبح» وهذا أمر لا يزال متبعا. عئذ المسيحيين في 
الشرق حتى النيوم. أما قوله الامتناع عن الزنا فيعني الامتناع عن زواج اللأقارب المحرم الاقتران 
بهم وهو أمر أيضاً لا يزال متبعاً في شرقنا المبيحي ولرهما في كل الغرب أيضاً؛ حيث هذه الوصايا لا 
تُحِِْسَبُ يعد أنها أحكام للناموس؛ بل بمجرد وصايا الرسل .. وعلى هذا الأساس وغيره من المبادىء 
نصرخ الآن ونقول: «نؤمن بكنيسة رسولية واجدة» . 


كانت هذه الوثيقة بالنسبة لبولس الرسول أمضى سلاح في عراكه مع الغيورين من اليهود, أمّا 
لنا وتكل شعوب الأرض فهي صك انعتاق من عبودية الناموس وكل أحكامه . والفضل يُنسب 
لبولس الرسول أول ما ةا أما ما أضافه القديس يعقوب بخصوص جمع المساعدات لفقراء 
أورشليم كما جاء في الرسالة إلى غلاطية »)٠١:1(‏ فوإن ظهرت وكأنها ضريبة إيمان» ولكنها 
كانت أعظم ضمان لربط كنائس الأمم بالكنيسة الأم بشعوز الكنيسة الواحدة والاريمان الواحد 
والحب الواجد. والعجب أنه لا تزال هذه العادة في كل كنائس العالم أن يُجمع بعد كل خدمة ما 
يتقدم به كل إنسان عن نفسه وعن بيته لخدمة الفقراء ورما لاإعالة خدام الرب أيضاً . 


ولكن.من حيث ال مضمون الروحي لوثيقة مجمع الرشل الأول نستطيغ بوضوح أن نستشف 
ازتفاع الاويمان النسيحي للأمم روحياً فوق إمان اليهود الذين قبلوا الإمان بالمسيح واحتفظوا يآن 
واحند بالناموس وفعل الثتان. وهكذا وقفت المسيحية لأول مرة على رجليها خُرَّة من عكاز الناموس 
الذي بل في أيدي أصحابه» ومستقلة عن اليهودية وإلى الأبد! ومنذ ذلك اليوم» والكنيسة المسيجية 
بدأت ترسي لنفسها قواعد إمانها وتقنن لنفسها واجباتها. 
عودة للمقاومين: 

ولكن لم يَنْتهِ صراع بولس الرسول مع الغيورين للناموس بهذه الوثيقة» لأنها كُيِبَتْ ‏ كما 
قلنا ‏ ليس عن اقتناع عقائدي بعدم أهمية الناموس للإمان بالمسيح» ولكن من واقع الضغط الذي 
مارسه بولس الرسول من واقع عمل النعمة والنجاح الذي أحرزه بين الأمم, مع إحساس الرسل 
بالعامل الالمي ني الموضوع . فلم تكن الوثيقة إلا حرد ترضية أو معاهدة سلام . 


وإذ نسمع بعد هذا عن رجال من هؤلاء اليهود: الغيورين على. الناموس جاءوا من عند القديس 


يف 


يعقوب للتجسس أيضاً على مؤمني أنطاكية؛ وكان القديس بطرس (4) هناك؛ فسلك أمامهم بغير ما 
كان يسلك في غيابهم» وذلك خوفاً منهم . وهذا في الحقيقة يوضح خطورة المعركة وسطوة هؤلاء 
الغيورين وإرهابهم: «... ولكن ا أتى بطرس إلى أنطاكية قاومته مواجهة لأنه كان قلوماً . لأنه 
قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأممء ولكن ما أتوا كان يوجر ويفرز نفسه خائفاً من 
الذين هم من الخنتان, وراءى معه باقي اليهود أيضاً حتى إن برنابا أيضاً انقاد إلى ريائهم ..» 
(غل؟: ١1-م1ا)‏ 


وكان بولس الرسول-حادًا قاطعاً مع بطرس: «قلت لبطرس قدام الجميع: إن كنت وأنت 
يهودي تعيش أمياً (يأكل معهم) لا يهودياً فلماذا (الآن) ثلزم الأمم (بامتناعه عن الأكل معهم) 
أن يتهوّدوا: » (غل14:17) 


يقول القديس ذهبي الفم هنا أن خوف بطرس من اليهود المتنصّرين كان في الحقيقة خوفاً 
عليهم لثلا يرتدوا عن الإيمان».أما القديس إيرينيئوس فيسند خوفه منهم على أساس احتراسه من 
مكائدهم ووشايتهم (*) 2 أعنلىة” 


ولكن الواضح من النص أن بطرس الرسول كان من الداخل مقتنعاً منهج بولس الرسول تهام 
الاقتناع, ولكنه لم يَفْوَ على ما قوي عليه بولس الرسول» رما بسبب تخصص الدعوة وغياب عنصر 
التشجيع الإلمي مثل ما ناله بولس الرسول من الرب مباشرة.. ولكن عثرة بطرسش الرسول بسبب ثقله 
الرسولي كانت أكثر ما كان ين لأنها جرفت القديس برنابا. ليسلك على منواله. وكذلك كل 
اليهود المتنصّرين عن قناعة وحماس وليس كمجاراة كما كان لدى بطرس في الأصل. كما أن 
حركة القديس بطرس: هذه خلخلت إمان الأمم المتنضّرين في أنطاكية بإحساس النقص» كما 
أشعرتهم بالعزلة. وهذا أخطرء إذ وجدوا أنفسهم محرومين من الشركة مع الرسل ومن التعامل 
معهم؛ إنها كارثة!! عبّر عنها بولس الرسول أنها كانت بسبب «أنهم لا يسلكون باستقامة حسب 
حق الإنجيل» (غل؟:4١).‏ لقد استكثرها بولس الرسول على بطرس الرسول ذي القلب الكبير 


(؛) ييقول العلأمة كلمندس الإسكندري, ويشترك ممه آخغرون مثل القديس ذهبي الفم والقديس جيروم واغريغوريوس الكبير 
(بابا روما), أن «كيفا» الذي أخذه الجميع على أنه هو «صفا » أي «بطرس», أخذوه هم على أنه شخص آخر غير بطرس أو أنه 
بطرس آخبر غير بطرس الرسول. ولكن من واقع النص يظهر بوضوح أنه هو هو بطرس الرسول, إذ أن برنابا, وهو عق مستوى بولس 
الرسول في الخدمة والكرامة, زاءى معه. وقد نفى القديس أغسطينوس احتمال هذا الرأي وشدّد على أنه هو بطرس الرسول. 
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باينا 


والروح المتسعة والارمان الملتهب بحب المسيحء لذلك راجعه بشدّة وهعالم بعظمة نفسيته وحبه 
الذي لا.مكن أن يهتز. إنها.لم تكن خطية من طرف بطرس» ولكن .خطورتها كامنة باعتبارها 
فوذجاً قدّمه ليحتذي به غيره(7). 


أما التعليم اللاهوتي الذي خرجت به الكنيسة من هذه الواقعة فهو قول بولس الرسول : 
+ «الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح .» (غل15:17) 
+ «لأني مت (بموت المسيح) بالناموس للناموس لأحيا لله.» (غل15:9) 
+. .«مع المسيح صُلبتُ, فأجياء لا أنا؛ بل المسيح يحيا.فيّ. فما أحياه الآن في الجسد (أكل ‏ 
شرب ب علاقات مع الناس) فإنما أحياه في الاريمان». إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه 
لأجل ... إن كان بالناموس بر فالمسيح إذأ مات بلا سبب.» (غل9: 00 و1/) 
هنا بولس الرسول يجعل الجمع بين الناموس والمسيح أمراً مستحيلاً!! 
ونتيجة لذلك» بقيت كنيسة أنطاكية منقسمة إلى يهود غيورين على الناموس ومسيجيّين من 
أصل أممي لا يؤمنون بالناموس» حيث لا يتعامل الأولون مع الآخرين. فكيف ثقام الخدمة وكيف 
يشترك الجميع في الأسرار المقدسة ؟ لقد كان هذا نذيراً أن عنصر التخْر في عظام الكنيسة الفتيّة لا 
يزال كامناً. و بدأ اليهود الغيورون يصبون نقمتهم على بولس الرسول مترفعين عن تعليمه (0. 


وهكذا بدأت العلاقات بين بولس الرسول والكنيسة الأم يحكمها التحفظ من الجانبين» بالرغم 
من اعنتراف الرسلبرسولية بولس. وتفوقه في المعرفة» ولكن مع التحفظ أيضأء كما يكتب بطرس 
الرسول بنفسه: «واجسبوا أناة ربنا خلاصاء كما كتب إليكم أخونا الحبيب بولس أيضاً بحسب 
الحكمة المعطاة لهع كما في الرسائل كلها أيضاً متكلماً فيها عن هذه الأمور, التي فيها أشياء عسرة 
الفهم يحرّفها غير العلماء وغير الثابتين كباقي الكتب أيضاً لهلاك أنفسهم .» (ابطم: ورو15) 


الزيارة الثانية التي قام بها بولس الرسول لغلاطية: 

كان قد استطاع الغيورون للناموس من مسيحيي اليهود أن يصلوا إلى غلاطية بآسيا الصفرى 
ويقلبوا الموازين ضد بولس الرسول ويحرّضوا المؤمنين معهم في تيار اليهودية والنافوس والمختان 
والأصوام مرة أخرى كضرورة حتمية للخلاص» مستندين على برنابا الرسول الذي يُعتبر أول من 
أنشأ الكنيسة. هناك وعلى الرسل في أورشليم . ولم يكتفوا بذلك بل أحظوا من قدر بولس الرسول 
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فنا 


جاعلين منه مجرد تلميذ للزسل ومحاولين التثل من كرامته الشخصية أيضاً. وحاول ولس الزسول في 
زيارته هذه .أن يوقف هذا التيار الجارف, ولكن بمجرد مغادرته لغلاطية» انفجرت المكائد 
والدسائس المعادية تعمل عملها بينهم . وحينئذ كتب بولس الرسول رسالته إلى غلاطية» التي تعر 
حتى اليوم وإلى أجيال قادمة أروع تحقيق عن حرية المسيحية' كأثر خالد» شاهداً بقوة تعمة امنيح 
على تحرير الإيمان المسيحي من برائن الناموس. 

وهو يدافع أولاً عن استقلال سلطائه الرسولي» وأنه لم يُدعَ من إنسان ليكون رسولاً: «بولس 
رسول لا.من الناس ولا بإنسان, بل بتيسوع المسينح والله الآب الذي أقامه من" الأقوات » 
(غل1:1)! وأنه ليس من تقليد بشزي سابق تعلّم:الإنجيل وإما بإعلات مباشر من المسيح» وأن 
إنجيله يحمل في داخله ختم صذقه والحق الارهي الذي استلمه في نفسه باتصاله: السسري الإلمي 
بالروح القدس . وهذا الاختبار عينه الذي أخذه بامنتعلان داخلي من الروح الذي يتعلق عليه وحذه 
معرفة اللإنجيل, يتمنى بولس الرسول أن يكون في قلوب من يقرأون له 

وهنا يسأل أهلَ غلاطية الذين سلّمهم هذا الحق وهذا الروح قائلاً: «أريد أن أتعلم منكم هذا 
فقط: أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ أهكذا أنتم أغبياء» أبعدما:ابتدأتم بالروح 
كشك عاونا إلا بالجسد؟» (غل©: ٠و7)»‏ ثم أيضا الذي سَلّمكم هذا الروح (بولس الرسول): 
«فالذي يمتحكم الروح (بولس) و يعمل قوات فيكم أبأعمال الناموس أم بخبر الإيمان ؟» 
(غل*:ه) 

ولكي يرفع بولس الرسول هذا القانون الروحي» أي أن الإرمان بالخبر وليس بالأعمال» وأن 
هذا القانون أعلى من الناموس والزمن» رفعه. إلى إبراهيم المحسوب أنه أبو الاريمان نفسه : أن إبراهيم 
آمن بالله فيسب إيمانه هذا برا!! هذا يحسب أن الؤمنين هم بالضرورة أولاد إبراهيم . 

ولأن الوعد أن بنسله (بامفرد أي ولد واحد - أي المسيح) تتبارك أمم الأرض» كان لحساب 
الأمم وليس اليهود, لذلك فكل المؤمنين من الأمم هم الورثة الحقيقيون لمان إبراهيم ولإبراهيم 
نفسه وللوعد الذي أخذ. 


ونا اعترض اليهود المسيحيون الغيورون عل الناموس أن الناموس أضيف على الوعد وأند بدون 
الناموس إيمان المسيح لا يكفي . رد بولس الرسول هكذا: 


أولاً: من علاقة الوعد بالناموس : 
أن الناموس يتعارض مع الوعدء فالواحد ضد الآخرء والله جعل الذين يعملون بأعمال الناموس 
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إن هم لم يعملوا به كله وهم لم يعملوا به أبداً: «لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في 
واحدة فقد صار مجرماً في الكل» (يع1:١٠) ‏ جعلهم تحت لعنة: «لأن جميع الذين هم من 
أعمال الناموس هم تحت لعنة لأنه مكتوب ملعون كل مَنْ لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في 
كتاب الناموس ليعمل به .» (غل": )1١‏ 


والله نفسه جعل الذين يعيشون بالايمان ‏ ولو بدون استحقاق الأعمال: «وأما الذي لا يعمل 
ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإعانه يُحسب له برا» (رو؛  )0:‏ ولكن بعظية النعمة» فإن بركة 
الله بحسب الوعد تحمل عليهم: «ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر, لأن البارٌ 
بالإمان يحيا» (غل9:١١).‏ ويختم بولس الرسول هذه المناقضة الشديدة بين أعمال الناموس 
والايمان بالوعد هكذا : «ولكن الناموس ليس من الامان ‏ بل الإنسان الذي يفعلها (الأعمال) 
سيحيا بهاء المسيح افتدانا من لعنة الناموسء إذ صار لعنة لأجلناء لأنه مكتوب ملعون كل من 
لُق على خشبة ‏ لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوع لننال بالمان موعد الروح ..» 
(غل": ١ل4١)‏ 
ثانياً: من واقع تاريخ العلاقة بين الوعد والناموس: 

لأن الوعد وهو كامل في ذاته ومقتدر أن يحقق نفسه تماماً بدون أي وسيط أو جهد إنساني, فلا 
مك أت بأتي الساسمن بسرتت طوفلة حداض حو محة معد أن نطويبالش بالرعد لابرا هينوي 
لضاف إلى الوعد كضرورة إضافية(). هذا بحد ذاته ليس فقط يُضعف قوة الوعد فحسبء .بل 
يُلغيهء إذ يفقد العامل الأساسي فيه وهو النعمة كعطية موهوبة. 

+ «إن الناموس الذي صار (بعد وعد الله لإبراهيم) بعد أربعمائة وثلاثين سنة لا يشخ 
(يلغي) عهداً (الموعد) قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد. لأنه إن 
كانت الوراثة (وراثة بركة إبراهيم) من الناموس, فلم تكن أيضاً من موعد ولكن الله وهبها 
(البركة كوراثة) لاربراهيم موعد. » (غل": 10و18) 

ثالثاً: علاقة الوعد بالناموس من جهة مصدره ومعطيه: 

+ الوعد استلمه إبراهيم من الله شخصياً بقسم: «أقسمت بذاتي». 

+ والناموس استلمه موسى بيد ملائكة. 

+ بمعنى أن الأول قيّم على الثاني وأفيم . 


(8) من إبراهيم إلى موبى 4١‏ سنة. 


ام 


+ ولكن ليس بمعنى أن الناموس يتعارض مع الوعد: «فهل الناموس ضد مواعيد الله» 
(غل:١1).‏ وإنما. الناموس وضع ليكون أداة لتكميل الوعد. 

+ لأن الناموس عاجز من ذاته أن يعطى حياة» لذلك حبس الئاس تحت عبودية المخطية حتتى 
محيء الوعد بالبركة ليحقق الايمان 2 لحساب أولاد إبراهيم الروحيين: «لأنه لو أعطيّ 
ناموس قادر أن يحي لكان بالحقيقة البرٌ بالناموس. لكن الكتاب أغلق على الكل تحت 
الخطية ليُعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون .» (غل": ١10و110)‏ 

هنا انتصر بولس الرسول بدفاع كتابي رائع ليحفظ حق الإمان بالمسيح أو بالحري حق الإنجيل 
طاهراً نقياً. 


وحينئذ يتحول بولس الرسول بعد ذلك من الدفاع إلى ا هجوم: 

+ كيف بعد أن عرفتم الله والله عرفكم بعد أن كنتم تعبدون آلهة هي أصنام » كيف تعودون 
إلى الخدمة بأمور أركان العالم الضعيفة (غل؛ : 4ل١1١).‏ 

+ وهنا يضرب بولس الرسول باليمين واليسارء لأن المقصود بأركان العالم الضعيفة أيضاً هي 
أعتسال الناموس من أعياد وأصوام وتطهيرات وإعداد وهلال وسبت. وهكذا إذ يستكثر 
بولس الرسول على الوثنيين بعد أن عرفوا الله بالروح وابتدأوا يخدمونه بالروح والإيمان 
القلبي» أن يعودوا ليخدموا تحت هذه الأمور؛ فكم يكون التوبيخ بالنسبة لليهود الذين كانوا 
يعرفون الله والله يعرفهم وهم الوعد والارمان والروح الذي وعد أن ينسكب عليهم في هذه 
الأيام . 

+ لقد اعتبر بولس الرسول اللجوء إلى الناموس بعد أخذ الإيمان بالمسيح, أن ذلك يبط 
الاويمان بالمسيح: «قد تبقلتُم 7407م«م»م (- انفصل) عن المسيح أيها الذين 
تتبررون بالناموس » سقطتم من النعمة» (غل ه: ؛). وهكذا وضع بولس الرسول الفاصل 
والقاطع الأبدي بين الناموس «الارمان بالمسيح. وجعل التعارض والتضاد بينهما ما لا يمكن 
التساهل فيه أو تخطيه. 


» الضربة القاضية للفصل بين المسيحية واليهودية: 

النتيجة: أنه بمجيء المسيح انخفضت قيمة الناموس وكبرياؤه إلى الصفر, أي انتهى عهده. 
فلم تعُدْ فيه أية فائدة أو قيمة إزاء حرية أولاد الله والبر بالاويمان» بل ومجيء الوعد الكامل» أصبح 
الناموس في توصياته الجسدية على قدم المساواة مع الوثنيين في عبادتهم لأركان العالم الضعيفة . 


وقوله أن أولاد الناموس (ابن الجسد) يضطهدون أولاد الروح (ابن الحرة) هو مطابقة للا ضنعته 


أخرننا 


اليهودية: ني بولس الرسول:وفي الكنيسة الاثؤلى (غل71:4ت١").‏ وكان هذا التشبيه المتجاسر 
الحاد والقاطع كفيلاً بأن يضع الفاصل النهائي بين اليهودية والمسيحية وينبّه بالفعل إلى أساس 
العداوة» وليس العداوة فقط» بل والاضطهاد من الجاتبين. 


وإذ أدرك بولس الرسول خطورة هذا القرار, حاول تلطيفه بقدر الإمكان, وكأنها نوع من 
المصالحة أو طرح مهادنة سلامية» ولكن عبثا . 


ظهور اليهود الغيورين في كورنئوس وتجديد المقاومة بشكل آخر: 

سلاح المتعصبين للناموس هذه المرة ليس الناموس ولا الختان. لكنهم غيّروا «التكتيك» (أي 
حركة الحرب في اهجوم والدفاع )؛ فانصبٌ هجومهم هذه المرة على هدفين : «إنجيل » بولس, ثم 
بولس نفسه. 

فإنجيل بولس قالوا عنه أنه ليس هو إنجيل المسيح بل هو «إنجيل آخر»» وبرهانهم على ذلك 
أن ببولس الرسول نفسه لم يَرَ المبيح (مسيح التاريخ), ولا المسيح أرسله بواقعة تاريخية مسجّلة. أما 
إنجيلهم هم فهو الإنجيل الحقيقي ‏ سيا الملكوت ‏ لأنهم عرفوا المسيح وخدموا معه (هكذا)ء 
فهم رُسْل حقيقيون» وكان رد بولس الرسول على ذلك: 

+ «ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب.» (؟ كوه :117) 

+ «فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به أو كنتم تأخذون روحاً آخر لم تأخذوه أو 
إنجيلاً آخر لم تقبلو» فحسناً كنتم تحتملوث. » (؟ كو١1:1)‏ 

+ . «لأني أحسب أني لم أنقص شيئاً عن فائقي الرسل.» (؟ كو١1:ه)‏ 

+ «ولكن ما أفعله سأفعله (سيّقطع هؤلاء الرسل المزعومين بالحرم) لأقطع فرصة الذين يريدون 
فرصة ... مشل هؤلاء هم رسل كذبة, فعلة ماكرون مُميرونَ شكلهم إلى شبه رسل المسيح» 
ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغيّر شكله إلى شبه ملاك نور. فليس عظيماً إن كان حُدَامَه 
[ «القائلين إنهم يهود وليس يهوداً بل هم مجمع الشيطان» (رؤ؟:1)] أيضا يُمْيُرونَ شكلهم 
كحُدَام للبرء الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم .» (؟ كو١١:‏ 1511) 


ولكنهم س وكيهود ‏ اتضح لبولس الرسول أنهم يتمسّكون ويكرزون بالمسيح حسب الجسد 
فقط. وليس المسيح حسب الروح كابن الله. من هنا ظهر فعلاً و بالتالي أنه إنجيل آخرء وهو 
حتماً وبالضرورة إنجيل لا يُحْبِي ولا يُقِيم من موت» وإما إنجيل يتبع الناموس والحرفء فهو 
إنجيل قاتل. وحينما يحاولون تزييف الصورة, يقولون إن لهم «الروح » أيضاً ولكنه في الحقيقة هو 
روح العهد القديم ذي المجد الزائل كالنور على وجه موسى وهو للخوف للعبودية . 


يننا 


ومن هذا المنهج الحربي لليهود: المتنصّرين المختفين وراء الناموسء يتضح أن الحرب موبججّهة 
أساساً نحو بولس الرسول. و بالتالي نحو إنجيله ..وبهذا تظهر خطورتها ويظهر تأثيرها المدمّر للكنيسة 
ولروح بولس الرسول نفسهء لأنهم لم يدخروا. وسعاً في النيل من شخصه بأساليب دنيئة: «لأننا إن 
صرنا مختلين فللهء أو كنا عاقلين فلكم .» (؟ كوه:1) 


إن بولس الرسولء ولشدة حساسيته؛ لم يستخدم حقة الرسوق في حياة مكرمة يُضرّف عليها 
من الأموال المتتحصلة من الجمع الأسبوعي, حتى لا يثقل عليهم ‏ هذا كان شعوره الرهيف» 
فأخذ بمارس مهنته القديمة في صنع الخيام بيديه بالليل والنهار لينفق على نفسه: 

+ «أم أخطأتُ خطية إذ أذللت نفسي كي ترتفعوا أنتم, لأني بشّرتكم مجاناً بإنجيل الله 
يي كنائس أخرى آخذاً أجرة لأجل خدمتكم . وإذ كنت حاضراً عندكم واحتجتٌ لم 
انتمل عه جد ... وني كل شيء حفظت. نفسي غير ثقيل عليكم.وسأحفظها. » (؟ كو١١:‏ 
كم 

فبدا أمامهسمء وللأسف» في وضع متواضع أو حقير شجّعهم على الظن به أنه .ليست له كرامة 

الرسول وأنه. ليس له الحق في السيادة عليهم كرسول !!! 

+ «كان ينبغي أن أمدح منكم, إذ لم أنقص شيئاً عن فائقي الرسل» وإن كنت لست شيا . 
إن علامات الرسول صُيِعَتُ بينكم» في كل صبر بآيات وعجائب وقوات . لأنه.ما هو الذي 
نقصتم عن سائر الكنائس إلا أني أنا لم أتَقئل عليكم .... هوذا المرة الثالثة أنا مستعد أن 
آني إليكم ولا أثتقئل عليكم لأني لست أطلب ما هو لكم بل إياكم. لأنه لا ينبغي أن 
الأولاد يلُخرون للوالدين بل الوالدون للأولادء وأما أنا فبكل سرور أنيق والقق لأجل 
أنفسكم , » (؟ كو19: ١1ب16)‏ 


والأدهى من ذلك وأملٌ أنهم اتهموه باختلاس الأموال المجموعة لفقراء أورشليم ليصرف على 

وقد.رأى القديس. بولس :أن يكشف لهم عن حقيقة علاقته بالله كرسول وعن مواهب الله له 
بكل حزن وأسف وشعور بالخطأء لأنه يظهر وكأنه يفتخر وهولا يفتخر, فكرّس لذلك الأصحاح 
الحادي عشر ١(‏ ,اب مم). والأصحاح الثاني عشر (111) من رسالته الثانية لهم . 

وهويفتتح رسالته الثانية لهم وهو في غاية التأثر والحزن والضيق بسبب ما حدث بينهم وما 
صدر منهم, ولكن في صورة عزاء, حيث تكررت هذه الكلمة عشر مرات في خسة أعداد: 


لذانا 


+ «مسبارك الله أبو ربتا يسوع النسيح أبواالرأفة وإله كل تعزية». الذي يُعزّينا في كل ضيقيناء 
جتى نستطيع أن عي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعرّى نحن.بها من الله. أنه 
كما تكشر آلام المسييح.فينا كذلك بالمسسيح تكثر تعزيتنا أيضاً..فإن كنا نتضايق فلأجل 
تعزيتكم وخلاصكم العامل في اختمال نفس الآلام التي :تتألم بها نحن "أي أو ننعزر 
فلأجل تعزيتكم وخلاصكم. فرجاؤنا من أجلكم ثابت عالمين أنكم كما أنتم شركاء في 
الآلام كذلك في التعزية أيضاً .» (كو١:‏ 0) 


ثم يعود ويطفح به الكيلفيخكي عن 'آلامه النفسنية التي برخت :به لحتى' اموت ولكن الله كان 

+ «مكتشين في كل شيء لكن غير متضايقين (حرفيً: “مضيّق علينا من كل الجهات ولكن 
غير مسحوقين ")+ 'متحيّرين لكن غير يائسين» مُضطهدين لكن غير متروكين» مطروحين لكن 
غير هالكين .. حاملين في الجسد كل حين إمانة الرب يسوعء لكي مُظهر حياةايننوع أيضا في 
جسدناء لأننا نحن الأحياء تُسَلّم دائماً للموت من أجل يسوع» لكي تَظهِر حياة يسوع أيضاً 
في جسدنا المائت . إذأء ا موت يعمل فينا ولكن اللحياة فيكم .» ( كو» :-112) 


وه وإذ ينبت وقفته التي لا تتزحزح عن .الحق وإنجيل اكق'وكلمة الحق ».لا ياي إن كان 
إنجيله يصر إلى حين مكتوماً: أو إذا كان يفْسّره المقاومون ضد بولس وضد الحقء وهم الذين 
ملكبوااتة أورشليم ومعهم جوابات توضية من الرسل . وإذ لم يكن له شهادة من أحد اعتمد على 
شهادة ضميره وضمير الذي يقرأ إنجيله : 

+ «أفتبتدىء تمدح أنفسنا أم لعلنا نحتاج - كقوم ‏ رسائل: توصنية إليكم © أو زسائل توصية 
منكم؟ أنتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروءة من جميع الناس» ظاهرين أنكم 
يتنآلة المسيح مخدومة مناء مكتوبة لا بحبر بل برو الله الحي» لا في ألواح حجرية (نامونن) 
بل في ألواح قلب لحمية. » 17 27 

+ «من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمةع كما يُحنا لا نفشل : بل قد رفضنا حفايا التزي غير 
سالكين ني مكر, ولا غاشّين كلمة الله» بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى مير 
كل إنسان قدام الله. ولكن إن كان إنجيلنا مكتومأء فنا هو مكتوم في الهالكين 
الذين فيهم ‏ إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لثلا تضيء لهم إنازة 
إنجيل مجد المسيح, البذي هو صورة الله. فإننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسيح يسوع رباء 
ولكن بأنفسنا عبيداً لكم من أجل يسوع.» ( كوه : هم 


يذانا 


ثم تعود إلى بولس روحه الوثابة واعتداده بقوة المسيح العاملة فيه للخدمة فيقول لهم: 

+ «فإذ نحن عاملون معه (المسيح )» نطلب أن لا تقبلوا نعمة الله باطلاً (بخلطها بتزييفات 
ناموسية) ... ولسنا نجعل عثرة في شيء لثلا ثَلآمَ الخدمة . بل في كل شيء ُظهِرٌ أنفسنا 
كخُدام الل في صبر كثير» في شدائد» في ضرورات, في ضيقات, في ضربات, في سجون» 
في اضطرابات» في أتعاب» في أسهارء في أصوام, في طهارة» في علم» في أناة» في لطف في 
الروع القدس: في بعمبة بلا رياءء في كلام الحق» في قر الله بسلاح البر لين وسار 

ونحن صادقون. كمجهولين ونحن 

معروفون» كمائتين وها نجن نحياء كمؤدّبين ونحن :غير مقتولين. كحزانى .ونحن دائماً 
فرحون. كفقراء ونحن نغني كثيرين » يكائز جديا فاومتطوهلك ,كراسي . فمنا مفتوح 
إليكمء أيه الكورنتيون» قلبنا تشع ء + اطعضيقين د مُتضيّقين فينا بل متضيقين في أحشائكم فجزاء 

لذلك أقول كما لأولادي » كونوا أنتم أيضاً متسعين.» (+كود: ١م1)‏ 


بمجد وهوان» بصيت رديء وصيت حسن . 


لقد قبل الكورنثيون توبيخ بولس الرسول بفرح» وارتدُوا إليه بكل قلوبهم, وبينما هو ذاهب 
إليهم أتعه الأخبار بواسطة تيطس الذي كان أرسله إليهم ليستطلع أحواهم أنهم يفرح الروج 
ينتظرونه : 
+.«لكن الله الذي يعرّي المتضعين» عرّانا بمجيء تيطسن » وليس بمجيئه فقط + بل أيضاً بالتعزية 
العي:تعرِّى بها بسببكمء وهو يخبرنا بشوقكم وتؤجكم وغيرتكم لأجلٍ » حتى إني فرحت 
أكثر لأني وإن كنت قد أحزنتكم:بالرتسالة» وكلينت ألدم لع إني خدامت : كني أيق. أن تلك 
الرسالة. أحزتفكُم ولو إلى ساعة .. الآن أنا أفرح لا لأنكم حزنتم» بل لأنكم حزنتم للتوبة.» 
(؟كولا: حسو) 
والملاحظ أن روح بولس ارتاحت هذه العودة ولانسحاب العناصر المقلقة» وهذا يتضح من 
رسالته إلى رومية التي كتبها أثناء وجوده ني كورنثوس للمرة الثالثة . وهي.تفيح برائخة السلام 
وتتميز بروح الموضوعية والهدوء. 
تصفية حساب الناموس في رسالته إلى روما وإنما في هدوء! 
لم يذهب بولس الرسول إلى روما قبل أن يكتب رسالته إليها والمبيحية كانت دخخلتهاء ولم 
يكن له أعداء أو مقاومون هناك . هذا نعلمه من يهود المجمع هناك عندما استقبلوه في أول زيارة له 
وهو مكبّل بالسلاسل: «فقالوا له نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودية, .ولا أحد من الااخوة 
جاء فأخبرنا أو تكلم عنك بشيء رديءء ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى ؟ لأنه معلوم 


اردان 


عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان.» (أع1 11910) 


لكن الرسالة مكتوبة ليس ليهود المجمع الأصليينء إنما للكنيسة في روما بعنصريها من اليهود 
المسيحيين الذين كانوا يتبعون منهج بطرس الرسؤل غالبا (): ومسيحبي الوثنية الداخلين في الإيمان 
وكانوا معاً ليسوا على اتفاق» فكان التوتر عنضراً لا مفرّ منه. 

لققد كان الإيمان السائد في روما هو الإمان المنحدر من أورشليم: «أن إمانكم يُتاكى به في 
كل العالم» (رو8:1)» «لأني مشتاق أن أراكم .... لنتعزى .بينكم ”'بالايمان :الذي .فينا جميعاً, 
إمنانكم .وإيماني» (رو19911:1). وبولس الرسول يبدأ منذ أول رسالته بروح المهادنة لليهود 
المسيجيين: «لأني لست أستحي بإنجيل المسنيح لأنه قوة الله للخلاص :لكل من .يؤمن ء: لليهودي 
أولاً ثم لليوناني ,» (رو15:1)» لأن مو عدد الوثنيين. الداخلين في الإيمان المسيحي كل يوم جعل 
العنصر اليهودي يتقلص يوماً بعد يوم حتى صازوا أقلية ضعيفة لا حول لها ولا قوة بعد أن كانوا 
العنصر الأساسي والمؤسس للكنيسة هناك . 


والخطرسة الرومانية»: وهي معروفة بما فيها من حب السيادة واحتقار الشعوت (غير الرومانية) 
وناك بيبطك الحصرة د كانت ها زالت لاصقة ببعض المتنصّرين من الأمم. وعلى مَنْ كان حب 
السيادة؟ على «اليهود» المصبوغين بالإحساس بالسيادة الإهية فوق الأمم . هذا بالإضافة إلى 
حياتهم التي لم تكن تخلو بعد من عنصر الاستهتار الأخلاقي في عاداتهم اليومية .. وكان بطء 
تكيفهم على الأوضاع المسيحية الجديدة بالتواضع والارخاء والمحبة وتقديم الآخرين» كل هذه كانت 
تحيّر فكر اليهود المتنصّرين وثرْبكهم؛ الذين انطبع ملكوت .الله والمسيًا في قلوبهم بطابع اليهودية 
وسيادتهاء الأمر الذي لم يَطِقْهُ كثرة منهم فاضطروا للعودة إلى يهودية المجمع وأصبحت وحدة 
الكنيسة مهدّدة. كل هذا توحي به عناصر الرسالة إذا دققنا في تحليلها . 
وبولس الرسول يركز على إيضاح موقفه في.طرح أسباب هذا التوتر وتوجيهه نحو الاتهاه 
السلامي» ولكن مع إبراز رأيه الذي لا يمكن أن تغيب حقيقته عن ذهن القارىء؛: محاولاً بذلك 
بكل الجهد أن ينشىء عقيدة واحدة جامعة متحدة. وهو يلتجىء إلى هذه المخطوات : 
أولاً: ربط إنجيله الذي أخذه بإعلان المسيح بالعهد القديم باعتبار أن المسيجية هي تكميل 
وعد الله بالأنبياء: 
+ «بولس عبد ليسوع المسيح» المدعو رسولاًء.المفرَرُ لإنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في 


.45 .م يلك بره ركعمعو مالم ,9 


الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل:داود من جهة الجسد.» (رو١:‏ ١سام)‏ 

+ «لأني لست أستحي بإنجيل المسيح» لأنه قوة الله للخلاض لكل مَنْ يؤمن» لليهودي أولاً 
ثم لليوناني: لأن فيه مُعْلَنٌ بر الله بإمان لإمان: كما هو مكتوبء :أما البار فبالإيمات 
يحيا. » (رو19915:1) 


وهو هنا يستعير قول جبقوق النبي : «لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد» وني النهاية تتكلم ولا تكذب» 
إن توانثُ فانتظرها لأنها ستأتي إتياناً ولا تتأخر ... والبارٌ بإيمانه يجيا.» (حب؟: #«و؛) 


+ «وأما الآن فقد ظهربرٌ الله بدون الناموس مشهوداً له من النامومن والأنبياء» ب الله 
بالاويمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون لأنه لا فرق.» (رو": ١لرو7؟)‏ 

+ «أم الله لليهود فقطء أليس للأمم أيضاً؟ بل للأمم أيضاًء لأن الله واحد هو الذي سيبرّر 
الختان بالامان والعزْلة بالويمان. أفتبْطل (العهد القديم) الناموس بالإيمان؟ حاشا بل تيت 
الناموس (ونكمّله). » (روم: و7١ام)‏ 


موضيع إبراهيم: «لأنه ماذا يقول الكثاب ؟ فآمن إبراهيم بالله فحييتٍ له برا .:“ولكن لم 
يُكْتب من أجله وجده أنه يبب له بل من أجلنا نحن أيضاً ‏ الذين سيُحْسب لنا ‏ الذين نؤمن 
بمن أقام يسوع ربنا من الأموات الذي أَسْلِمَ من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا.» (رو؛ : 
١-ه)‏ 


الكلام لليهود المتنصرين : 

+. «أم تجهلون أيها الإخوة لأني أكلّم العارفين بالناموس.» ( زولا:1) 

+ «ولكن ليس هكذاء حتئ إن كلمة الله قد سقطتء لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم 
إسرائيليون , » (روة:5) 

+ «كما يقول في هوشع أيضأ سأدعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست عبوبة حبوبة» 
ويكون في الموضع الذي قيل هم فيه لستم شعبي أن هناك يُدعَوْن أبناء الله الحي.» (روة: 
او5) 

+ «وإشعياء يصرخ من جهة إسرائيل وإن كان عدد بني إسرائيل كرمل البحر فالبقية 
ستخلص .» (روة:/ا؟١)‏ 

+ «وكما سبق إشعياء فقال لولا أن رب الجنود أبقى لنا نسلاً (الجزء من اليهود الذي قبن 
المسيح وصازسنيحياً ) لضزنا مثل سندوم وشابهنا عمورة.» (رؤة: 15) 


ينانا 


55 


«كما هو مكتوب ها أنا أضع في صهيون حجر صدمة (يسوع المسيح) وصخرة عثرة» وكلٌ 
مَنْ يؤمن به لا يُخرّى . » (روه:مم) 

«لأن الكتاب يقول كل مَنْ يؤمن به لا يخزى» لأنه لا.فرق بين اليهودي واليوناني لأن ربا 
واحداً للجميع, غنيًا لجميع الذين يَدْعُون به. لأن كل مَنْ يدعوباسم الرب يخلص « 


لبه 3 اال 


+ 3 إن يسوع المسيح قد صار نخادم المثتان [ اين في اليوم الثامن, وكرّز لليهود: “لم 


0 إل إلى خراف بيت إسرائئيل الضالة. “ (مت14:16)] من أجل صدق الله حتى 
مواعيد الآباء. » (رو8:1) 


الكلام للأمم المتنضّرين: 


7 


(«وأما الأمم فمجّمدوا الله من أجل الرحمة, كما هو مكتوب, من أجل ذلك سأحدك في 
الأمم وأرتّل لاسمك. ويقول أيضاً: تهللوا أبها الأهم مع شعبه, وأيضاً سبحوا الرب يا 
جميع الأمم وامدحوه يا جميع الشعوب, وأيضاً يقول إشعياء: سيكون أصل يَتَى» والقائم 
ليسود على الأممء عليه سيكون رجاء الأمم .» (روه١:‏ 4ك-؟١)‏ 


: جمع في شخص يسوع يسوع المسيح : مسيح التاريخ بحسب التوراة ومسيح بيح الروح من السماءء 
بحسب الاستعلان الذي ناله لحساب الأمم: 
«الذي سبق فوعد بهء. بأنبيائه» في الكتب المقدسة عن ابنه» الذي صار من نسل داود من 
جهة الجسد (اليهود) وتعيّن ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات (لكل 
من اليهود والأمم) .» (روا: 41) 
«الذين هم إسرائيليون ... وهم الآباء ومنهم المسيح حسب الجسدء الكائن على الكل 
(يهود وأمم)» إفاً مباركاً إلى الأبد آمين.» (روه: 4 وه) 


: عاد هنا في رسالته إلى أهل روما بعادل ويوفق بين وَْهَي الناموس . ففي رسالته إلى 
غلاطية وبسبب خطورة الأزمة التي خَلَفُها اليهود المتعصبون للناموس,» كشف عن وجه 
الناموس الطفسي بحسب الجسد الذي أوْرَتَ اللعنة عِوَض البرٌ للإنسان الذي يعمل به: 
«لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة, لأنه مكتوب: ملعو كل مَنْ لا 
يَْبْتَ في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به.» (غل8:١1)‏ 


أما هنا في رسالته إلى رومية» فركّز على الوجه الروحي للناموس كَوْنَد بحس على الصلاح 


والتقوى والطهارة حتى ولو كان لا يؤازر مَنْ يعمل بهاء فإِنْ أخفق الإنسان» فهذا لكونه يعتمد 


لمانا 


علق الجشد وطبيعته العااجزة : 

+ «إذاً انثاموس مقدس والوصية مقدسة وعاذلة'وضاحة ... فإننا نغلم أن النافوس زوحي 0 
أنا نجسي بي تحت المنطية ... فإن كنت أفعل ما لست أريده (الخطية), فإني أضادق 
الناموس أنه حسن. » (رو/: 117و13914) 

+ «لأنه ما كان الناموس عاجزاً عنه في ما كان (الإإنسان) ضعيفاً بالجسدء فالله إذ أرسل ابنه 
في شببه جسد الخطية ». ولأجل الخطية, دان المنطية في الجسسد. لكي يتم حكم الناموس فينا 
نحن السالكين ليس حسب الجسد (بناموس الجسد)؛ بل حسب الروح (روح الحياة في 
المسيح).» (روه: «"او؛) 


رابعاً: ثنم عاد هنا في الرسالة إلى أهل رومية ليراجع عمومية الحكم الذي أطلقه في الت إلى أهل 
غلاطية, على أن الرجوع إلى الأركان الضعيفة (أي وضايا الناموسل الطقسية) يحرم الإنسان 
نالجع ع 

5 «قد تبَطلتم عن المسيحء أيها الذين تتبررون بالناموس» سقطتم من النعمة. » (غل 4:9) 
هنا في الرسالة إلى رومية أجاز للضعفاء هنا بنوع من الاستشناء: 

+ «ومن هوضعيف في الارمانء فاقبلوه لا لمحاكمة الأفكار. واحد يؤمن أن يأكل كل شيء 
وأما الضعيف فيأكل بقولاًء لا يزدر مَنْ يأكل بِمَنْ لا يأكل» ولا يَدِنْ مَنْ لا يأكل مَنْ 
يأكل لأن الله قَبِلَهُ ع نت الاي ينين ,عند 42 هو ولاه يني أو بيط »-ولكند 
سيثبت لأن الله قادر أن يثيّته. » (رو14: )4١‏ 

+ «إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شي ء نجساً بذاته. إلا مَنْ يحسب شيئاً نجساً فله 


هو نجس . » (رو14:14١)‏ 


هننا حضر القديش بولس النظرة العامة والحكم العام على الأعمال والسلوك والذكل والطعام في 
النظرة الشخصية لكل واحد مفردة حسب ضميره. وأضاف نوعاً من الحماية للإنسان ( اليهودي 
الأصل ) الذي له ضمرر يُعثرة من تحو شلوك الآخرين» فهذا يرم أن لا نعثره بحريتنا في المسيح : 


+ «فإن كان أخوك بسبب طعامك يُحْرَنَ فلست تسلك بعد حسب المحبة. ليفك بطعامك 
ذلك الذي مات المسيح لأجله ... فيجب علينا نجن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاءء 
ولا ثُرضي أنفسنا. فَلْيّرضَ كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان. » ( زو 416:14 
6ضاو؟) 


0 


هنا الضعيف والذي يعثره ضميره هو المسيحي اليهودي الأصل الذي لا يزال الناموس عالقاً 
بنهء الذي تربى ضميره على النجس والطاهر جينما يأكل المسيحي الوثني الأصل أشياءَ ليست 
طاهرة أمام اليهودي . 


وهذا التوجيه الجديد الذي يقدمه بولس الرسول لأهل رومية هو: 

١‏ من واقع تغيير الحال بالنسبة لليهؤد المتنصرين إذ أصبحوا أقلية ضعيفة بعد أن 
كانوا في الكنائس الأخرى في البذاية أكثرية متجبّرة ومستبدة. وهكذا بعد أن كان 
المسيحيون من ذوي الأصل الوثني واقعين تحت ضغطهم واضطهادهم وتعييرهم, انقلب 
الحال وصاروا ‏ أي اليهود المتنصرون ‏ هم الأضعف والواقعون تحت إعثار من الوثنيين 
المتنصّرين» وذلك عندما يأكلون» أي يأكل هؤلاء أشياء نجسة في عرف اليهود أو يسلكون 
بحرية غير مقبولة ولا جائزة عند اليهود. 


"ل من واقع تقارب البرات واقتراب كل فريق من الآخر من كلا الطرفين مما شجع 
بواس الرسول على التلطيف في مهاججمة اليهود والناموس, بُمْيَة الوصول إلى الوحدة في الكنيسة 
الجامعة. 


خامساً: عوض اللتفرقة العنيفة القاطعة بين اليهود والمسيحيين التي قدّهها بولس الرسول في رسالة 
غلاطية بجعل المسيحيين الأميين هم أولاد سارة (الكنيسة): والورثة الحقيقيين لاإيراهيم 
وللوعد لأنهم آمنوا بالمسيح؛ في مقابل اليهود الذين لم يؤمنوا وكأنهم أولاد هاجر 
(الناموس وسيناء), الذين بالنهاية هم مطرودون من البيت: «اطرد الجارية وابنها 
لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة» (غل 4::) (ارجع إلى ص .06) # عاد هنا 
بولس الرسول في رسالته إلى رومية ليلطف كثيراً من هذا الحكم استرضاءٌ لليهود 
المتنصّرين الواقعين تحت ألم الإوحساس بالأأقلية. في حين أن كل المواعيد بالممييًا هي لهم 
بالدرجة الاولىء عاد يطرق علاقته. الشخصية باليهود بكل اللطف والمشاعر الرقيقة ؛ بل 
والمديح في الأصحاح التاسع من رسالته إلى رومية على هذا المنوال: 
«إن لي حزن عظيما ووجعاً في قلبي لا ينقطعء فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي روما من 
المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسدء الذين هم إسرائيليون وهم التبني والمجد والعهود 
والاشتراع والعبادة والمواعيدء وهم الآباء: ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إها 
مباركاً إلى الأبد آمين. » (روه: 8ه) 


وعاد يلتمس الخير ويرجو الحياة لليهود حتى الذين رفضوا المسيخ والإيمان هكذا : 


4 


+ «فأقول ألعلٌّ الله رفض شعبه؟ حاشا! لأني أنا أيضاً إسرائيلٍ من نسل إبراهيم ... لم يرفض 
الله شعبه الذي سبق فعرفه ... فأقول ألعلهم عثروا لكي يسقطوا؟ حاشا! بل بزلّتهم صار 
الخلاص للأمم لإغارتهم, فإن كانت زلتهم غِنى للعالم ونقصانهم غِتى للأمم فكم بالحري 
ملؤّهم ... لأنه إن كان رفضهم هنو مصالحة للعالم فماذا يكون اقتبالهم إلا حياة من 
الأموات . » (رو١١:‏ ١و99١1و؟1وه1)‏ 

معنى أن عثرة اليهود بصليب المسيح لا تعني رفضهم إلى الأبد؛ بل هو مجرد تنحيهم من الطريق 

فقط ليدخل ملؤ الأمم لتكميل خطة خلاص الله العظمى , وحينئذ يدخلون ليكمل الخلاص بهم . 
وهكذا يصير الأولون آخرين والآخرون أولين» ولكن بالنهاية الكل يدخلون. وهكذا تنتهي الشمولية 
عند بولس الرسول بأن اليهودي واليوناني واحد في المسيح» والكل يجمعهم ملكوت الله. 

و بهذا وني رسالة رومية ينتهي صراع الامية عند بولس الرسول مع اليهودية والناموس» ولكن 

لا تزال المسيحية متفوقة عن اليهودية بما لا يفا 


لذانا 


وسائط الفداء 
الباب الثالث : الزيمان. 


الباب الرابع : الأسرار. 
الباب الخامس : الكنيسة. 


الباب الثالث 
الاريمان والتبرير والتقديس 
في لاهوت بولس الرسول 


الفصل الأول 
اسان 


لا نري أن نخوض في المفهومات التي خرجت .عن أصالة استخدام هذه الكلمة, لأن غايتنا 
الأساسية من الشرح والتوضيح هو الوصول إلى : بناء الفكر والقلب بالمعرفة الروحية الصحيحة حسب 
الإإنجيل» وخلاصة خبرة وتعاليم الآباء القديسين المشهود لهم . 


أصل الإريمان في العهد القديم: 

أصل «الإيمان» ومنشأه كان مع إبراهيم أب الآباءء ولكن إبراهيم لم يبدأ مع الله بالؤيمان 
ولا الله بدأ مع إبراهيم بعمل يبعله مؤينأء فاليمان جاء كعلاقة بين إبراهيم والله بعد أن سمع 
إبراهيم .صوت الله وهو ني أور الكلدانيين» ورحل تاركاً عشيرته. إطاعة لدعوة الله ؛ .بل وأظهر 
إبراهيم خضوعاً لله وتكرهاً لوجه لله في مواقف كثيرة قبل أن يأتي ذكر الإيمان» بل وكان إبراهيم 
يدرك في قلبه أن الله هو بخالق السموات والأرض قبل أن يؤمن إبراهيم بالله ؟!! «فقال أبرام ملك 
سدوم : رفعتٌ يديٍّ (علامة شهادة) إلى الرب الإله العلي.مالك.السماء والأرضء.لا آخذن لا تخيطاً 
ولا شِرآكَ نعلٍ ولا من كل ما هو لك فلا تقول أنا أغنيثُ أبرام » (تك 0:16 وم ). وأخيزاً لما 
ظهر له الرب. ووعده بأن.لا يخاف وأنه ترس له وأنه سيعطيه أجرأ كثيرًء اعترض إبراهيم على الله 
قائلاً: «فقال أبرام أيها السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماض عقيماًء ومالك بيتي هو أليعازر 
٠. 0‏ (تك10:؟). وهنا وعذه الله وهو ابن حوالي مائة سنة ة وامرأته عاقر وتقدمت في 
الأيام جداً ولم يَعْدٌ ها طبيعة الإنجاب» وبالرغم من ذلك وعده الله بأنه سيتجب ولداً. هنا آمن 
إبراهيم : «ثم أخرجه إلى خارج (الخيمة).وقال: انظر إلى السماء (ليلاً) وعد النجوم إن استطعت 
أن تعدّها. وقال: له هكذا يكون نسلك؛ فآمن بالرب فحسبه له برًا.» (تك18: وود) 


يلاحظ هنا أن الويمان كان نتيجة وعد بأمر غير معقول وفوق قدرة التصديق. هذا هو أول عنصر 
من عناصر معنى «الاإيمان» وقوته عند بولس الرسول: 


وم 


(أ) «فهو (أي إبراهيم) على خلاف الرجاء آمن على الرجاء ...» 

(ب) وإذ لم يكن ضعيفاً ني الإمان» لم يعتبر جسدهء وهو قد صار مُماتاً إذ كان ابن نحو 
ماثة سنة ولا ماقية مستودع (رحم) سارة» 

(ج) ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله» 

( د) بل تقّى بالويمان مُعطياً مجدا للهء 

(ه) وتيقن أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضاًء 

( و) لذلك أيضاً ميب له برا.» (رو4: 17ت) 


هذا هو موذج الإيمان, وهذا هو شرط الإيمان الذي يُحسَبُ له برا 
() إعان على خلاف الرجاء أنشأ لنفسه رجاءً فوق معقولية الريجاء. 
(ب) ‏ إمان لا يعتبز الأمور الواقعة' الملموسة المضادة للعقل. 

(ج) إيمان يجعل وعد الله لا يقتربمنه الارتياب + 

( د ) إيمان قوي هو بحد ذاته تمجيد لله. 


(ه) إمان يضع وعد الله على مستوى التنفيذ الحتمي , 


من هذا نفهم معنى ومضمون الإرمان في الوبحي الإلحي من::واقع إمان إبراهيم :ني العهد القديم» 
فهو منخصر انخضاراً شخصياً للغاية ؛ جاء كتاج فوق العلاقات الغامة؛ فإبراهيم أطاع: الله ونخرج 
من أو وخرج وهولا يعلم إلى أين يذهب. 

واعتبر الله أنه خالق السماء والأرضل» 

وأن الله اذو اعتبار عاك وكرامة حتى يحلفك بهم 

كل هذه القلاقات العامة جاءت قبل أن يؤمن إبراهيم بالله] 


فلما مس الله واقع إبراهيم اميت وأعطاه وعداً بالحياة» هنا حدث الااتصال السري 
الذاتي والتعلق الحباني بالله عند إبراهيم» فجاء الإيمان!! هنا يمكن أن نقول إن الايمان هو 
ارتباط داخلي. حياةٌ بحياة» ذاتاً بذات» ارتباط الإنسان بالله» ليحدث الانتماء الفائق 
للطبيعة فيصير الإنسان لله ويصير الله للإنسات. 


صور ونماذج مبسطة للإيمان في العهد القديم في لاهوت بولس الرسول (عت :)1١‏ 
00 بالويمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يُرى بما هو ظاهر - 
(الخليقة من لا شيء بقوة الكلمة). 


قا 


(ب) بالويمان ثقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لآن الله نقله. إذ قبل نقله شّهد له بأنه 
قد أرضى الله. 

(ج). بالاويمان نوح ا أوحي إليه عن أمور لم ثرَ بعد خاف فبتى فلكا ... ضار وارئاً للبر الذي 
حسب الرمان. 

( د ) بالارمان إبراهيم للا عي أطاع .أن يخرج ..:ء فخرج وهولا يعلم إلى أين يأتي . 


(ه). بالإيمان قم إبراهيم إسحق وهو مُجرّبء ... إذ حسب أن الله قادر على الإقامة 


من الأموات. 
( و) بالاويمان صنع (موسى ) الفصح» 
( ز) بالاويمان اجتازوا في البحره 
(ح) بالاويمان سقطت أسوار أريحا. 


ثم أجمل. بولسس الرسول أعمال كل جبابرة الإيمان في العهد القديمء جدعون و باراق وشمشون 
ويَفْتاح وداود وصموثيل والأنبياء هكذا: 
(ط). بالاويمان قهروا ممالك. صنعوا برا نالوا مواعيدى سدوا أفواه أسودء أطفأوا قوة الناره نجوا 
من حد السيف» تقووا من ضعفء صاروا أشداء في الخربء هزموا جيوش اغر باء . 
(ي) بالاويمات (كل هؤلاء) لم ينالوا الموعد ... لكي لا يُكمَلوا بدوننا ‏ 


ثم.يقف بولس. الرسول.على. أمثلة الايمان كما جاءت عاليه.هكذا: 
+ «ولكن بدون إمان لا يمكن إرضاؤهء 
لأنه يجب أن.الذي يأتي إلى الله يؤمن:بنأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه.» 
(عب١0:1)‏ 
+ «في الإمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا المواعيدء بل من بعيد نظروها وصدقوها 
وحيّوها . » (عب١1:1)‏ 
ولكي نأخذ صورة متكاملة مبسّطة عن ماذج عمل الإيمان في العهد القديم التي قدّمها بولس 
الرسول» نرق أنه حصر عمل الإيمان في الآتي : 
)0 ربط خلقة العالم بكلمة الله وخلقة ما يُرى مما لا يُرى, أي من لا شيء. 
(ب) .ربط الاريمان بإرضاء الله. والنتيجة تَحاورٌ الموت . 
(ج) ربط الإيمان بتصديق أمور موحاة غير منظورة وتنفيذ أمر الله . والنتيجة نوال البر 
والخلاص من اطلاك, 
( د ) ربط الاويمان بالطاعة والسير في طريق لا تُعرف نهايته . 


(ه). ربط الايمان بالبذل حتى:الموت على أساس.قدزة الله على الإقامة من الأاموات . 

(و) ربط الاويمان بعمل طقسي كوسيلة للخروج من العبودية. 

( ز) ربط الاإيمان بالدخول في مخاطرة غير محسوبة العواقب. 

(خ) : ربط الإويمان بتدخُل قوات غير منظورة لرفع عوائق منظورة. 

(ط) ربط الإيمان بعمل المعجزات. الخارقة اعتماداً على الله.. 

(ي). وأخنيراً ربط:بولس”الرسول كل أعمال الإمان في العهد القديم بالرجاء غير المنظور دون 

اننظار تحقيق الوعود . 
أساس الإيمان في العهد الجديد: 
بتولس الرسول لم يفل فاصلاً بين إمان العهد القديم وإمان العهد الجديدء ولا وضع شير أو 

تمييزا في أي شيء؟ بل أخذ إيمان العهد القديم كنموذج واجب التطبيق . فالإيمان بالله هو الايمان 
قدياً وجديداً . وقد اتخذ بولس الرسول إمان إبراهيم موذجاً» باعتبار أن تقدمه لابنه حبيبه إسخق» 
الذي أخذ عنه المواعيدع كذبيحة طاعة لأمر الله دون تفكير أو شك أو أي اهتزازء كان على أساس 
إيمانه. بأن الله قادر أ يقيمه من اموت بعد ذبحه ‏ فهو يمان بالقيافة من اموت إمان بالحياة 
من بعد موت !! إيمان بالله. المحبي !! 


وإنه ون بدا لنا أن هذا تخريج من بولس الرسول لأن الكتاب لم يذكر ذلكء إلا أن إبراهيم» 
وقبل أن يطلب منه الله تقديم ابنه'ذبيحة له ستبق له أن آمن موا مواعيد الله. وهو ابن ماثة عام وامرأته 
كذلك وقد فقدت القدرة على النسلء لا وعده الله بأنه سنيكون له ابن وامرأته ستلد :له ولدأء 
ف «آمن بالله» ؛ فميلاد إسحق يعني بحد ذاته إقامة من الموت معنى إعطاء حياة من بعد موت !! 


على هذا الأساس قال بولس الرسول إننا عندما نؤمن بقيامة الببيح من الموت و بأن الله أقامه 

من المنوت “من أجلن فهذا هو إمان العهد الجديد الذي يُحسبُ لنا برًا. هذا الاريمان بقيامة المسيح 

من .اموت يُحْسَبُ لنا برا على نفس الأساس الذي حب به البر لارمان إبراهيم كما قرأناه: 

أ إيمان على خلاف الرجاء: وهذا من واقع اعتراف تلميذي عمواس: «ونحن كنا نرجو 
أنه هوالمزمع أن يفدي إسرائيل» ولكن مع هذا كله اليوم له ثلاثة أيام منذ حدث ذلك (منذ 
صلبه). » (لو4؟:١؟)‏ 

2 يان لا يعبر الأمور الواقعة المموسة المضادة للعقل : مات وثبرَ لثلاثة أيام . 

اج - إيمان يجعل وعد الله لا يقترب منه الارتياب : ونحن شهود لذلك «الاعتراف الحسن» 
قام حقاً!! 


مم 


دب إبان هو بحد ذاته تجيدٌ لله: قام مجد الآب. 
ه ‏ إيمان يضع وعد الله موضع التنفيف: العماد. 


إذا: انتبهننا إلى .هذه العناصر التي يتحتم أن توجد في الإمان بالمسيح .لكي يُحَسَب لنا برا على 
أساس البر الذي يبت لإبراهيم ا آمن بالرب» فإننا نجد أن تعريف الإمان يشمن هذه العناصر 
اما : 
الإإيمان هو بخصوص حقيقة فائقة للطبيعة» 
ومشاعدة النعمة ,نحننؤمنن أن كل :الأمور التي .استُغلنت في الإنجيل هي حق! لس 
كأنها ني متناول.قوى.العقل. الطبيعي. الذي ندرك به المعقولاتالمادية ٠»‏ ولكن على أساس أن 
إعاننا هو اعتمادٌ على سلطان وصدق الله الذي أعلنها . 
أما في تعريف البرّ بالوممان: 
فنحن نتبرّر بالإمان بالله, لأن الإيمان بالله هو أساس كل فعل وتصرف . والتبرير بالايمان 
محاني, لأن لا شيء يساوي الإإرمان مهما كان هذا الشيء. فإن كان ليس شيء يفوق 
الإويمان» فالتبرير بالايمان يتحتم أن يسبق التبرير بالأعمال ويتفوق عليه. 


ولأن التبرير أكمله المسنيح عنا مجان قبل أن.نؤمن أو نعمل» فالبر المجاني يسبق كل شيء. 
فما علينا إلا أن نؤمن بالبر أو بالبارٌ .لكي نتبرر ثم تعمل أعمال البر فنؤل -للحياة فيه ؛ بمعنى 
أن البر قائم:قنبل :الإيمان» ولكن يتحتم أن تؤمن :به لنناله» فإذا نلناه بالايمان فلا بدِ أن نسلك 
ونعمل به لنحيا فيه. 


معنى «الازيمان ف المسيح » 
و«إيمان المبيح » باعتباره هبة 


هذا المعيار اللاهوتي:(«في المسيح» (1). الذي يتكرر كثيراً ني لاهوت. بولس الرسول هو في 
الحقيقة تعبير عن خبرة الخلاص المجاني الني ؤُهِبَت له والتي جازها. فهي خبرة هيحت له 
دون أن يسَعئ إليهاء 'ولكنها بقيت «فيه» تعمل غلل كافة المستوياتء وكان يعبر عنها ذائماً بأن 
«المسيح فيه». وعلى نفس المستوى في التعبير عن ,الخلاص الذي فيهء فهو أيضاً ««في.المسيح » 


)١(‏ أنظر صفحات 55-154؟. 


انا 


هذه الخبرة الخلاصية ‏ كموهبة حصل عليه بجاناً ‏ بقيت فيه وأضبحت طاقة مختزنة تعمل 
فيه ولا تفرغ ؛ أحسّها بولس الرسول وعبّر عنها بأنها قوة تعمل فيه ويعمل بها. 
+ «فبكل سرور أفتخر با حري ف ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. .عادره/ا80 11 
22 دحي حينما أنا ضعيف فحينئذ ””أنا قوي»“» (؟كر؟ ١‏ : وو1١).‏ 
واضح هنا أن بولس الرسول يرز ضعفة عنن قوة المسيح فيه. فهو ضعيف بنفسه قويٌ 
بالمسيح . 

+ «باسم ربنا يسوع المسيح, إذ أنحم وروحي بمتمغون مع قوة ربنا يسوع المسيح ...» 
(١كوه:4).‏ فالمسيح في بولس قوة تعمل: «بحسب القوة التي تعمل فينا.» 
(أفم:.) 

+ هكذا أحس «بغنى المسيح 1600م]2 50 و73000 أيضاً يفيض فيه : 
«أَعْطِيثُ هذه النعمة أن بر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يشتقضى.» (أف0:م) 
«وأقامنا معه, وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوعء ليظهرَ في الدهور الآتية غنى 
نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع . » (أف:دو) 

+ كذلك كان يحس «ببركة (إنجيل) المسيح 1606م ته ووأ زم اع 
الترجمة العربية هنا غير دقيقة فهي يجب أن تكون «بركة. المسيح » مباشرة»: وذلك بحسب 
أوثق:النصوضض » .ولس «بركة إنجيل المسيح », فكلمة «الإنجيل» هنا مرّادة: «وأنا أعلم 
أني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة (إنجيل) المسيح .» (روه15:1) 

5 وكان يحس أيضاً أن السيح لما حل في قلبه بالإمان: حل بلئه ‏ أي يملع المسيح 

1605م 00 منرهم 31 : « إلى قياس قامة ملء المسيح» (أف1:4), «وأنتم 
تملوؤون فيه . » (كو؟: )٠١‏ 


كل هذه التعبيرات: القوة» والغنى » والبركة» والملء التي للمسيح والني يحسّها بولس أنها 
متدفقة من المسيح» هي كلها بحد ذاتها تعبّر عن «إ يمانه ف المسيح »» وهذه هي تعبيراته عن 
«الاريمان في المسيح » : 
+. «آمنا نحن أيضاً بيسوع المسيح (صحتها: في المسيح يسوع. «10600” بانهام» و81 ) 
لنتبرر بإيمان يسوع .لا بأعمال الناموس .» (غل 1511) 
+ «لأنكم جميعاً أبناء الله بالازممان ف المسيح يسوع 171600* هدهام؟ 0ث, » (غل717) 
+ «شمعّت” بإيمانكم في الرب يسوع 1316056* جأمناكا 50 بذ ومحبتكم نحو جميع القديسين. » 
(أف0:1) 


مم 


+ «قد وهب لكم لأجلن المسبيح لا أن تؤمنوا فيه الاعناء 16 اؤكثه وا فقط بل أيضاً 
أن تتألوا لأجله.» (في0:1) 

+ «سمعنا إيمانكم ف المسيح سوع - .711605 هام لم باقيرنا ناماع باز 
ومحبتكم لجميع القديسين.» (كو4:1) 

+ «ناظراً ترتييكم ومتانة إيمانكم في المسيح 6700ام) وات .» (كو1:ه) 

+ «لأآن الذين تشمّسُوا حسناً يقتنون لأنفسهم درجة حسنة وثقة كثيرة في الاويمان الذي في 
المسيح يسوع 10 1هامة 2807 10 81دما ١‏ ,» (اتي":م1) 

+ «تمسّك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الاويمان والمحبة التي ف المسبيح يسوع 
1 مام 8 , » (اتي1:1) 

+ «وإنك منذ الطفولية تغرف الكتب المقدسة القادرة أن تُحَكّمك للخلاص بالاويمان الذي في 
المسيح يسوع 17505 مام 8 »٠‏ ('تي:196) 


كما نجده يستخدم لوصف إيمانه أنه: 
«إيمان المسيح نام 005 11آ' يادما: )0 : 
+ «إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل بإيمان يسوع المسيح » آمنّا نحن أيضاً 
بيسوع المسيح لنتبرر بإيمان يسوع . » (غل؟:15) 
+ «فما أحياه الآن في الجسدء فإنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه 
لأجلي .» (غل 01011 
+ «لكن الكتاب أغلق على الكل تحت الخطية ليُعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين 
يؤمنون. » (غل:1917) 
+ «الذي به لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة.» (أف م7 )1١‏ 
+ «وليس لي برّي الذي من الناموس بل الذي بإيمان المسيح» البر الذي من الله بالإيمان.» 
(في:1) 


وهذه التعبيرات جبيعاً. بخصوص الإإمان.عتد بولس الرسول ء توضح أن الإيمان عنده هو فوة 
تكونت فيه نتيجة اتحاده بالمسيح س الرب الروح من السماء ‏ كما رآه وسمعه واختبره في 
القلبء وهذا هو سر قوله دائماً «في المسيح»» كحقيقة عامة إمانية يطرحها للممارسة العامة 


وللجميع بلا استثناء. 


فإيمانه بالمسيح هو في الحقيقة «اتحاذه الدائم بالمسيح »» اتحاده موته واتحاده بقيامته» لأن 


لمن 


السيلح مات بها ونام بنا:: ولي اليمان وحسنب» بل وكل الصفات ذات المعيار المنيحي هي 
مستمدة من المسيح بالشركة معه أو الاتحاد.به أو الإيمان به فهي جتماً حصيلة إماتء لأث الإيمان 


هو أصل ورأسن الاتحاد بالمسيح:الررب الزو من النسماء. 


ومن هذة الصفات التي نستمدها من المسيح بالإيمان به: 
محبة ١‏ 
+ «لأن محبة المسيح تحصرنا 15 »...50 كت4رة إ1 .» (أكوه )١6:‏ 
ص ادر ابطة عامة! 
+ «... وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة..» (أف:١١)‏ 
وهنا محبة المسيح هي استدارة روحية عامة فائقة على إدزاك العقل. 
+ «من سيفصلنا عن محبة المسيح أشدة؟ ...» (روم: هم) 
هنا الرباط في المسيح جاء بصيغة الجمع وليس خبرة شخصية. 


رجاءع المسيح : 

وأيضاً رجاء ا مسيح عند بولس الرسول؛ وحينما يعبّر أيضا عن الرجاء الذي فيه فهو هو رجاء 
المسيح بمعنى الرجاء الذي يناله الاونسانء كل إنسانء من جراء الشركة مع المسيح أو فيه. فهو 
«رجاء المسيح 1606م ... 010 250 » العام وليس رجاء بولس الشخصي . 


+ «متذكرين بلا انقطاع عمل إمانكم » وتعب محبتكمء وصبر رجائكم ربنا يسوع المنيح أمام 
الله وأبينا» تس 1:), كله بالجمع . 
سلام المسيح : 
وكذلك السلامء فهر «سلام المسيح 0ه (الاؤتماع إ1» حيث السلام يملك على 
القلوب وير بطها برجاء واحد ولا يقتصر على قلب واحدة 
5 «وليملك في قلوبكم سلام (المسيح) الذي إليه دُعيتم في جسد واحد.» (كو":١1)‏ 
0 العر بية البيروتية غير دقيقة هناء فهو «اسلام المسيح » وليس «سلام الله»ء وذلك 
ثق النصوص ٠‏ 


كذلك وداعة المسيح وحلمه 160+06م)<3 505 ماع اعامة 1ه بوم 1 : 
+ «ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحِلْيه أنا نفسي بولس ...» (كو١١:١)‏ 
هنا وداعة المسيح وحَلْمه هبة مطروحة عى. الكنيسة ككل . 


الا 


كذلك رقة تعطفات المسيح : «أحشاء المسيح قعء5عمم ععلصء 1 » - ا0دمامءة 01360 
+ «أشتاق إلى جيعكم ني رقة تعطفات (أخشاء) يسوع المسيح .» (في4:1) 
هنا «رقة تعطفات» المسيح تملأ اشتياقات الأفراد نحو الأفراد وتوتحدها . 
كذلك «صبر المسيح سم 506 [اويره0 61 حييث صبر المسيح ممنوح لقلوب 
الجماعة كمحبة الله العامة: 
+ «والرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح . » (/اتس": 0) 
كذلك «طاعة المسيح 60م 00 ززمعتهرة 1١‏ » : 
+ «مستأسرين كل فكر إلى ”طاعة المسيح .“» (؟كو١5:1)‏ 
هنا طاعة المسيح تأسر الأفكار الشاردة لتوحدها في أسر حق المسيح . 
كذلك «حق المسيح م 1065 م0اع9310 ) : 
+ «حق المسيح فيّ ...» (1كو١1:١1)‏ 
هنا «حق المسيح» ينطق في أولاد الله النطق الصادق الواحد. 
كذلك «مخافة المسيح 5 00806 ): 
الترجمة البيروتية هنا أيضاً غير ذقيقة فهي «مخافة المسيح » وليس «عخافة الله» وذلك حسب 
أوثق النصوصض . 
+ «خاضعين بعضكم لبعض في خوف المسيح .» (أفه:1) 
هنا خوف المسيح يحني الرؤوس المتكبرة». لتخضع الجماعة معأ بعضها لبعض. 
كذلك «ختانة المسيح 60 00+ إتنرهكامعم 3 ؟ 
هنا خحتانة المنيح خرجت عن مفهومها الفردي لتعطي قوة تخلع جسم خطايا البشرية. 
+ «وبه أيضاً حينم ختاناً غير مصنوع بيدِء بخلع جسم خطايا البشرية؛ بختان المسيح .» 
(كو:١1١)‏ 
كذلك «الام المسيح 1065 امكمبر)2001 نت : 
هنا الآلام ليست خبرة شخصية ممّرة» بل هي خبرة شركة يشترلك فيها الجميع ليئالوا منها 
تعزيات تجمع قلوبهم وأرواخهم . 
+ «الأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشيّهاً موته .» (في:١1)‏ 
+ «لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضاً .» (؟ كو :ه) 


دين 


كذلك «شدائد (أحزان») المسيح هام 100 واعء برا( أه » : 


+ «الآن أفرح في آلامي لأجلكم:وأكمّل.نقائض شدائد المسيح في جسمي لأجل جنسده الذي 
هو الكنيسة. » (كو4:1؟) 


ويضاف إلى .ذلك ما سبق أن أوضحدا في: 
«قوة المسبيح » 6 506 والروءاناة 1 
«غنى المسيح » 5 105 1005106 0+ 
«بركة المسيح» . 05دمامء< 206 مالزمةناء 1 
«ملء المسبيح » 010 500 بمبرهم|737 + 
وكلها تحمل معنى توزيع.هبات ال مسيح لتجمع وتوحٌد وتقّس. 


كل هذه الاصطلاحات أوردها القديس بولسء لا من تفكيره ولا من تصوره, لأنها كلها تنافي 
التصور والتفكير ولأن صفات المسيح هي للمسيح ولا يمكن بالعقل أن يكون قد وهبها لبولس 
لتصير صفات فيه» أي في بولس» ولكن بولس الرسول يوردها بحااء في المسيحَ وله بآن واخدء 
وهذا لا يمكن أن يتأتى إلا إذا كان بولس قد أصبح شريكا أو مُشتركا في كل ما للمسيح بالاتحاد 
الذي أعطاه «الإيمان» الحي بالمسيح» والذي جعله شزيكاً في.صفات المسيخ واختباراته وأعماله . 
فهو مات معه وقام:معه. وجلسن معه في السماوات ء ,وتألم وصبر وتقوّى ». واغتنى وتبازك وامتلا بما 


للمسيح. كل هذا لينتهي إلى القول بأننا « مملوؤون فيه.» (كو؟: )1١‏ 


هذا التعبير عن الإيمان وبهذا الوضف» وعن شركة صفات المسيح وبهذا الوصف 
أبضاء لا يمكن أن يُحتسب أنه لاهوت عقلي أو تمليلي ولا جدلي .كما نيقول العلماء ‏ بل 
ولا هو تصوّفيٌّ كأنه خبرة شخصية: فردية». ولكنه لاهوت .الخلاص العام الذي انفتح على 
الإنسان كهبة إهية حية وعملية ليحياها الإإنسان بالاويمان وبذوق كل مفاعيلها؛ يقدمها 
القديس بولس بعد أن أدركها وذاقها كنموذج عام للكنيسة ككل . 

يُفهم من هذا أن هذا الاصطلاح اللاهوتي المحبّب جداً عند بولس :. «في المسيح » ,هو بالنهاية 
يخدم قضية الكنيسة ككل . فإن كان هو «فردياً» فذلك.ليكون «جماعياً». إذ لا تمكن أن يكون 
فردياً ليبقى فرديا..فبواس صار «في. المسيح» كنموذج يوضح كيف تصير الكنيسة كلها في المسيح 
وليس ليبقى بولس وحده في المسيح وحسب. نحن هنا أمام «أنا الكرمة وأنتم الأغصان» 
وه 6 فالغصن يتججم أن يشبت في الكرمة وإلا فهو لن يثمر ومصيره يكون للقطع ثم 
للحريق». والكرمة (الكنيسة) لا تقوم ولا تحيا على غصن واحد يثبت فيها؛ بل على .الأغضان» كل 


كنض 


الأغصان» جتمعة ومتحدة معأ ومُشتركة 3 ثمر واحد! 


و بوضوح أكثرء فنجن هنا أمام جسد المسيح وأعضائه» وخبرة العضو وحياته هما «في المسيح».. 
ولكنها ليست خبرة فردية وحسب؛ بل وخبرة جماعية: «نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح 
وأعضاء بعضاً لبعض» (رو"1: 0)؛ معنى أنه مستحيل أن يوجد عضو في جسد المسيح مفرده دون 
بقية الأعضاء, فخبرة كل عضو «في المسيح » تمتد وتلتحم بكل خبرة لكل عضو «في المسيح »2 
وهكذا لا تقوم الكنيسة بدون الفزد ولا يقوم الفرد بدون الكنيشة . 


معنى الاؤيمان «على » المسيح : 
كذلك ف«الاويمان» عند بولس قد عبر عنه مراراً أنه «إمان» ليس <«في المسيح» فقط الذي 
ترجمته اليونانية :1654م< 8 أو 6م وام ؛ بل إيمان «على» المسيح مام ا 


+ «وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي (صحتها «ولكنه مؤمن على الذي» 
56 1ة غ8 بعلاونه ها ) يبرر الفاجر فإمانه يُحسَبُ له برا » (رو؛ :ه) 

+ «بل من أجلنا نحن أيضاً الذين سيْحسَبُ لبا الذين نؤمن بمن (صحتها «نحن المؤمنين على 
الذي » 67> ميغ لااوناهنهمم ) أقام يسوع ربنا من الأموات .» (رو؛:14) 

+ «وكن مَنْ يؤمن به (وصحتها ((والذي هو عليه مؤمنٌ» كله 27 نهعم 8 ) 
لايخزى.» (روو :"م" و١٠1:1١)‏ 

+ «... لكنني هذا رُحِمْتُ ليُظهر يسوع المسيح فيّ أنا أولاً كل أناة مثالاً للعتيدين أن يؤمنوا 
به (وصحتها «لكل مَنْ سيأتي مؤمناً عليه» ‏ 054 ة بعناءجمم بامعرفزتعير ‏ ) 
للحياة الأبدية .» 0:10 


هنا الاومان الذي يوضحه بولس بحرف 856 أي «على» هو مثيل إمان إبرافيم الذي آمن 
بالك «متكلاً علينه». فإينان بولس هنا هو إيمان الاتكال «على» المسيح اتكالاً كاملاً غير 
مشروط وبلا حدودء ليستظهر على كل التجارب والمحن الني تصدم هذا الإئمان في محاولة 
لاخستبارهء مثال الأمر الصادر من الله لإبراهيم ليقّم ابنه وحيده الذي يميه ذبيحة ! فقدّمه إبراهيم 
باتكال كامل على الله الذي هو قادر أن يقيم من اموت أيضاًء في مواجهة اكل ضعف ,نفساني أو 
عاطفي!! هذا النوع من الإمان على الله هو الذي ورّث إبراهيم البر. وابولس الرسول يطبق تمام 
المطحين ول دقة اومان بالمسيح على مستوى هذا الإيمان بالله باعتبار الله أنه هو الذي أقام 
المسيح من الأموات بالفعل . لهذا اعتبره بولس الرسول أنه يتساوى تماماً مع إيمان واتكال إبراهيم 


ترنونا 


على الله ني تقديم ابنه للنموت وهو موقن أن الله حتماً سيُقيمه » ليبقى على وعده. هذا الإيمان 
المسيحي هو في اعتبار بولس الرسول إيمان «على المسيح »: بمعنى الا تكال الكامل على صدق 
مواعيد الله فيه التي لن يُخُلفهاء لذلك فإن كان إيماننا حقاً هكذا فهو يِبرّر حتماً ويوتث 
المؤاعيد الصادقة والأمينة ! 


هنا ينكشف» عزيزي. القارىء, أحد أسرار معنى اليمان العملي المتناهي في الثقة بالمسيح والله 
عند بواس الرسول » والذي هو حقا يبرّر عل مستوى إمان إبراهيم ء أي الإريان المتكل. على المسيح 
اتكالاً لا يتدخل فيه المنطق والعقل أو الاستحقاق الشخصي. 

بهذا نعود فنفهم كيف ولاذا يقول بولس الرسول إننا نحن «الذي بيه (بالمسيح) لنا جراءة 
وقدوم (إلى آلل) بإيمانه عبن ثقة» (أف»: .)١8‏ لأننا إن كان «إ بماثنا. على المسيح » هو على 
مستوى إيمان إبراهيم ‏ الذي ألقى كل اتكاله على الله فأصبحت نفسه غير محسوبة عنده: 
«فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة» (1 بط١18:1)»‏ فحينئذ نكون محمولين بالايمان على 
المسيح» فلا يعود ينظر الله إلى ما هو فينا ولنا أو علينا؛ بل ينظر إل ابنه الذي يحملنا ونحن عليه 
محمولين بالاريمان, من هنا تكون جرأتنا وقدومنا إلى الله عن ثقةء وهي أصلاً ثقة المسيح في الله . 


ثم انظرء أيها القارىء؛ كيف يجتاز بولس الرسول,الزمن. السالف كله في للمحة بصر ويختزله 
ليربط إيمان إبراهيم بإيماننا منتهى الوضوح واليقينية . 

وإيمان إبرافيم كان فائقاً أو مستحيلاً على العقل هكذا: 

+ رولك بعدم إيمان ارتاب في وعد الله (سواء ميلاد إسحق في شيخوخته أو عندما قال له: 
قم ابنك ذبيحة)؛ بل تَقوّى بالاويمان مُغطيأ مجدا لله (ثقة مطلقة)» وتبشّن أن ما وعد به 
[«بإسحق (ابنيك) يدعى لك نسل» (تك١1:١١),‏ و«ابنسلك تتبارك جميع .قبائل 
الأرض» (أع": 16)] هو قنادر أن يفعله أيضا ((بأن يقيم إسحق من الموت): لذلك أيضاً 
حت .له بر » (رو؛: ١0#؟)‏ 


ثم جاء الناموس غير قادر أن يبر فتوقف إِمانَ إبزاهيم عن العمل وضار مستخيلا أن يتبرر 
أحد أمام الله وأخيراً جاء المسيحء فأتاح الله الفرصة للإنسان عامة أن يؤمن بِمَنْ هو قاد ر أن 
بيقيم من الموت أيضاً؛ بل بالذي أقام المسيح من الموت حفا وفعلاً. حنى إن كل قن يؤمن 
بالمسيح المُقام من الموت. يكون إيمانه بالله والمسيح على مستوى إ يمان إبراهيم !! 

+ «ولكن لم يُكتب من أجله ( إبراهيم ) وحده أنه مسب له؛ بل من أجلنا نحن أيضاً الذين 


"54 


سِيُحسَب لناء الذين 'نؤمن بِمَنْ أقام يسوع زبنا من الأموات.» (روع : 0 و74) 

+ «اعلموا إذاً أن الذين هم من الإمان (بالمسيح)» أولئك هم بنو إبراهيم . والكتاب 
إذ.سبق فرأى أن الله بالإيمان (بالمسيح) يبرّر الأممء سبق فبشّر إبراهيم أن فيك تتبارك جبيع 
الأمم . إذأء الذين هم من الإرمان (بالمسيح) يتباركون مع إبراهيم المؤمن ,.» (غل": /#.ه) 

+ «فإن كنتم للمسيح» فأنتم إذأ نسل إبراهيم» وحسب الموعد وزئة. » (غل:5/) 


إذأ فالكسيئح أعادنا مزة أخرى إلى مستوى حياة إبراهيم مع الله ولكن حياة إبراهيم مع الله 
كانت فموذجاً كتمهيد لكي نبلفه نحن بالمسيح ونعيشه. وذلك على أساس ذات الإيمان الفائق 
الذي وهبه الله لإبراهيم بالنعمة الفائقة وكان هذا أيضاً كنموذج, أعطانا المسيح إمكانياته وكل 
عناصره بموته وقيامته مع نعمة الروح القدس. ولكن «إيمان المسيح» يتفوق لأنه «إيمان ابن 
الله»» كونه يقدمنا إلى الله أبيه متحدين بالمسيح: «لأنكم قد مُتُم (مع المسيح وفيه) وحياتكم 
(الآن) مستترة مع المسيح في الله . » (كوم:م) 


ونعود ونكرر أن هذا الإيمان ليس هو خبرة تصوقية لبولس؛ بل هو خبرة قبولٍ هبةٍ عامة مجاناً 
للجميع بانفتاح الوعي المنيحي على عطايا المسيح وهباته و بركاته وكل مواعيدة. ليس لبولس 
الرسول'فيها أي ذور سوى أن الله اخختاره ليُظهرَ ابته فيهء ليعلنه هو للجميع » وقد اختاره الله ليس 
لامتياز فيه ؛ بل وهو في أسوأ حالااته : 

+ 9 ولكتن لاطا الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه فيّ بكرب 
بين الأمم...» (غل 13919:1) 

+ «وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قوّاني» أنه حسبني أميناً إذ جعلني للخدمة, أنا الذي 
كنت قبلاً مُجدّفاً ومُضطهداً ومفترباًء ولكنني رُحِمِتُ لأني فعلت بجهل في عدم 
إيمان. ونفاضلتٌ نعمة ربنا جداً مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع . ,صادقة هي 
الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليُخِلّص الخطاة الذين أوهم 
أناء الكسي نذا يدث لمُظْهِرَ يسرع المسيح فيّ أنا أولاً كل أناة مثالاً للعتيدين أن 
يؤمنوا به للحياة الأبدية:» (١تي15-1:1)‏ 

الاويمان كمصدر لنوال كل مفاعيل الخلاص والفداء: 

إيمان بولس ‏ كما قلنا ‏ لا يصدر عن فكر فيكون له خط مسار محسوب؛ بل هو خبرة حية 
ذات انفعالات متعددة. لذلك, فالخلاص عند بولس الرسول ليس نظرية ذات شكل محدد بزوايا 
تايط تهنا ؟ أن هو محدد بدزجات نتسلق عليها؛ بل الخلاص أشعة ذات ألوان متعددة بتعدد الرؤى 


لضا 


والتطلع في وجه المسيح .الزب الروح المُطلٌّ علينا في القلب من السماء وجروحه عليه . 


لقد اغتاد اللاهوتيون أن يقسموا تعاليم بولس الرسول إلى نظريات محددة تكاد تنفضل الواحدة 
عن الأخرى, فنظرية «الخلاض» ونظرية «الفداء» ونظرية «التبرير» ونظرية «المصالحة»» 
إلخ.... وجعلوها معركة عقائد. ولكن هذه «النظريات» المرسومة كمنهج والمُغْلقة كذوائر باردة 
تكاد لا تمس الواحدة الأخرىء لم تخرج من فكر بولس الرسول هكذا؛ بل لم تخرج من فكره 
إظلاقاً؛ بل هبي من" قلبه وروحه ونفسه خرجت مُفْعمة بالمشاعر الحية الفياضة و بانفعال النعمة: 
يُزكيها روح المسيح الذي فيه ويشهد لهاء ويُلهبها فرحه وانبهاره وتأثشره بها.. 


فحينما يتطلع القديس بولس في وجه المسيح الذي أغتقنا من عبودية ناموس المخطية واللعنة» 
يراه باليمان فصح «زخلاضنا» الذي دُبحَ لأجلنا ويهيب بنا في تهليل أن تُعيّد بفطير الإخلاض. 

وحينما يراه مذبوحاً على الصليب كذبيحة خطية وذبيجة بذل المحبة بآن واحدء فإفا يراه 
بالإيمان وقد أكمل «الفداء» وصار دمه ينضح علينا وفينا « للتقديس» و «التطهير». 

وحينما رآه مُطِأد عليه من ,السماء بمجدء وهو الذي صُلِبَ ومات, فقد كان يرى أمامه الفرصة 
المظمى لنوال «التبرير» بالاويمان الذي ناله إبراهيم.سواءً بسواء لما قدّم ابنه إسحقء مؤمنا بأن 
الله قادر أن يقيمه من الأموات: «إذ حسِبَ أن الله قادرعل الإقامة من الأموات.» 
(عب15:11) 


وحينما يتطلع بولس الرسول في الوجه اللامع بنور الله فهو يدرك بالإيمان أنه هو هابن الله 
الذي أكمل رسالة خب" الله لنا بموته وقيامتهء فيراة بعين الاريمان وسيط «المصالحة العظمى» التي 
كلتك مع الإإنسان .وهو بالاريمان أيضاً يراه رئيس («السلام » الذي أعطى لنا سلامه نحياه 3 
القلب بالروح؛ بل ويرى بولس الرسول نفسه أنه سفير المسيح الذي ذقْعه للأمم ليدعوهم: 
«تصالحوا مع الله1!» (0 كوه :00) 


ولمدرك القارىء هنا مقدار البساطة التي كان بولس يعلّم بها لاهوته اللأمميين البسطاء 
الراجعين من الأوثان الحجرية, ومقدار الاهتمام الذي يبذله ليعطيهم قلوباً لحمية تنبض بحب الله 
الذي وهب لهم أن يعبدوه لا لييحشوا عقوهم ناهج فلسفية تقوم على المنطق والجدل وأصول 
لحار 


بولس الرسول في لاهوته ليس معلماً لأصول لاهوت الخلاص » تبريراً كان أو فداءً أو غفراناً أو 


لكددا 


مصالحة أو تبثي أو سلامآء بل إن بولس قم نفسه في لاهوته كمن يعترف ويشهد ويبرهن على 
حقيقة مَنْ آمن به ومن أحبه وأسلم ذاته من أجلة: «أحبني وأسْلم نفسه لأجلي .» (غل 7019) 


إنه يسعى كسفيرٍ نشيط ومُخُلضٍ , منفعلاً للمضالحة التي صالحه' بها المستيح مع الله: (اتسعى 
كسنفراء.انفللاغن المسيح تصالحوا مع الله:» (#اكوه 07٠:‏ ويكاد يضرخ من فرط انذهاله 
كيف سقط عنه سلطان الناموس وجبروته ما تطلع في وجه المنبيح فعرفه وآمن أيه ! 


والصليب الذي كان يثير غضبه وحقده إلى درجة'القتل بجهالة“الآنهوايتأوه لا تحقق أن 
المصلنوب ,عليه صَلِتٍ لأجله !! كيفت أصابت كلمة الصلِيتٍ عنده جسم 'خطيته فأفرضته من شم 
الحنطية القاتل وأوقفته أمام الله في المسيح كأنه بلا لوم في القداسة والبرء فصار'الصليْب'قوة إيمان 
بحد ذاتهنا :تعمل فيه» لينادي بها بكل شجاعة ويكرز ويشهد باستعداد ا موت لينال الئاس كل 
الناس, ما ثاله هو بالارمان بالصليت! 


كانت رؤية المسيح عهده ليست محرد ضورة انطبعت فيه معالم ثابتة؛ بن ضورة حية بخياة 
المسيح ذات تعدّد بلاإعدد, وقايز بلا تَعَايّر وكلما أضابت روه وضعاً متها" انظلقت منه 
الأوصناف تتوالى بالتهايز عينه » والتعدد:ذاته» بكلمات واصطلاخات ذات أصول نبوية: تظهز على 
العواليء ولكنها إذا ضعت جنباً إلى جنب ع فهي على التوازي بل التشاوي بل :الانطباق» كأنوار 
تنطلق من مصدر واحد تتمايز في الفعل وتتحد في المضمون والجوهر: تبريرء فداء غفران, مصائكة» 
تبي » والكل هو خبرة من الإيمان وبالإيمان بالمسيح الميت المقام ! 


كس من هذه الأعمال الإلمية المضيئة للمسيح “هي » في. واقغها عئلا نولسن الرشنول» تعكسن طورة 
الإنسان وهو واقف أمام الديّانء متهماً حكوماً عليه, واقعاً تحت أالأشر في يد عدو لا يرخم» وابآن 
واحد هو مديون بنديون ثقيلة لا قِبِلَ له بدفغهاء محاظ بالعداوة من جراء تغدياته. عق حقوق الله 
وكرامته» ين تحت العبودية» عبودية الجهل بسبب البُعد عن الله عبودية الطبيعة اميالة للشرء 
عبودية الخطية المُثلمّة للجسدء عبودية قوانين العدالة التي تظالب ولا تعطي : 


الاريمان المسيحي تسليم بالخبر وليس اجتهاداً فكرياً: 

الله لما كلم إبراهيمء انتهى به إى الإيمانء والله كلّمنا في المسيح: «الابن الوحيد الذي هو في 
حضن الآب هو خبّر» (ييو4)18:1 فنصار امنيح بحد ذاته كلمة: الله لنا للإيمان. الرسل قبلوا 
السيح ذاته ‏ باعتباره كلمة الله ب وأعطوها لنا بالإنجيل؛ فصارت كلمة الإنجيل هي اللسيخ 
معكاماً. أو هي اللهامتكلما في السيح: «من أجل" ذلك نحن أيضاً نشكر الله بلا انقطاع» لأنكم 


فنضا 


إذ تسلّمتم منًا كلمة خبر من الله قبلتموهاء لا ككلمة أناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله 
التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين . » (١تس11:17)‏ 
والذي يهمنا جداً هنا؛ هو أن نوضح أن الإريمان ليس اجتهاداً شخصياً نبلغه بالعقل أو بالإهام 


الفكري, بل هر :سايم تسليم من وات منطوق ,كلمة الله لا دخل للإنسان فيهاء فإذا قبلها 
باعتبارها كلمة الله بالحقيقة فإنها تعمل عملها الاويماني ودرا 


الاويمان كخبرء قبوله يرافقه قبول الروح: 
+ «أريد أن أتعلم منكم هذا فقطء أبأعمال الناموس أخذتم الروح. أم بخبر الإيمان.» 
(غل":2) 
هنا يتضح لنا أن انفتاح الوعي لقبول لمان المسيحي بسماع الخبر الإنجيلي » سواء كان ذلك 
عن قراءة أو سَمَعء يرافقه دخول الروح القدس كعامل أساسي ‏ يفتح الذهن لإدراك.أعماق الإيمان. 


+ «فالذي يمبنحكم الروح ويعمل قوات فيكم أبأعمال الناموس أم بخبر الإيمان؟» 
(غل":ه) 
هنا يضيف بولس الرسول عمل .القوات هع قبول الإرمان ومعه الروح القدس. من هذا نفهم أن 
اومان المسيحي ليس نظرية أو قانونً» بل هو طاقة روحية واعية ذات عمل فائق في قلب المؤمن 
وحياته . 
قيمة الايمان عند الله: 
ه الإيمان يُرْضي قلب الله ويدعَم عمل الإنسان بالمجازاة: 
+ « بدون إمان لا يمكن إرضاؤه» 
لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه.» 
(عب١0:1)‏ 
عنصران أساسيان يجعلان الإيمان فمّالاً ومثمراً وقادراً أن يبلغ بالإنسان إلى استرضاء وجه الله : 
+ العنصر الأول : أن الله موجود» 
+ العنصر الثاني : أنه يجازي الذين يطلبونه. 
إذا حَلَتٌْ الصلاة من هذين العنصرين . توقفت الصلاة في ,فمنا يَف لسانناء. ولا تعود. تصل 
إك أدْنِي الله. 
إذا لت أعمال المحبة التي نعملها من هذين العنصرين» فهي لا تبلغ قلب مَنْ نحبه ولا تبلغ 


يلض 


قلب الله 
إذا خلت أصوامنا وعبادتنا وأعمال نشكنا: من هذينالغنصرين » ضعفت وارتدت فارغة . 


٠‏ الاإيمان مصدر حياة: 
+» فأجابني الرب وقال: اكتب الرؤياء 
وانْقمْها على الألواح لكي يركض قارئهاء 
لأن الرؤيا بعك إلى الميعادء في النهاية تعكلم ولا تكذت» 
إن توانى فانتظره (المسيًا) لأنه يأتي إتياناً ولا يتأخرء 
و (الإنسان) إن ارد لا سر به نفسي» 
والبار بإ يماني يحيا.» (حب١:‏ "4 عن الترجمة السبعينية). 


هذه الآية ذات شأن عظيم عند البروتستانت» ولكنهم يتمادون في تعميمهاء والمعنى فيها 
واضح ويدور حول مجيء المسيح ‏ وهو مضمون الرؤيا أو النبوة ‏ حيث يقف الإنسان تجاه هذا 
المجيء أو هذه الرؤيا موقفين, موقف الإنسان المرتد عن هذا الإنتظار لا يؤمن بهء ويسميه المترجم 
عن النسخة العبرية الإنسان المنتفخ الذي نفسه غير مستقيمة؛ وموقف الإنسان الباز الذي ينتظر 
الرؤيا أي الوعد بإيمانء و بهذا الإيمان ينال الحياة! 


القديس بولس يقرأ هذه الآية التي الحبقوق النبي عن السبعينية في ثلاث مواضع : 
+ «لست أستحي بإنجيل المسيح» لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن ...» 
لأنه فيه مُعآنٌ بر الله (مميء المسيح) بإعان لإمان» 
كما هو مكتوب أما البار فبالايمان يحيا.» (رو١:15و17)‏ 
+ «ولكن أن ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهرٌ 
لأن البار بالإيمان يحيا.» (غل7:١1)‏ 
+ «لأنه بعد قليل جداً سيأتي الآتي ولا يبطىء» 
أما البار فبالاويمان يحياء وإن ارتد لا تُسَرُ به نفسي » (عب١0::1مو/8)»‏ وهي مقروءة 
نصاً على السبعينية. 
ه الايمان يستمد قيمته الفائقة من الله: 
+ « لأنكم بالنعمة علّصون بالإيمان» 
وذلك ليس منكم هو عطية اللهء 
وليس من أعمال كي لا يفتخر أحد.» (أف؟: 8وه) 


نضا 


هنا «مخلصون» تأتي في اليونانية لتفيد أنكم قد خلصتم بالفعل والآن أنتم سائرون في طريق 
الخلاص» أو تكمّلون.الخلاص». لأن الخلاص: عملية تمت .لنا ما ْنَا العماد والروحالقدس: 
+ «لا بأعمال في برّعملناها نحن, بل مقتضى رحته خلّصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد 
الروح القدس.» (تي:ه) 
كذلك فالخلاص هو عمل المستقبل الدائم : 
+ «لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صوبخنا مع الله بموت ابنه» فبالأؤَى كثيراً ونحن مُضّالحون 
نخلص بحياته.» (روه:١٠1)‏ 
ومعنى الآية الال (أف؟: هوه) يصب على أن الخلاص هومن عمل النعمة» ولكن 
بالإيمان الذي جََمََيْه النعمة وسيلتنا للحصول عليه . لأن الايمان أيضاً هو بحد ذاته من عمل 
النعمة الإفية. 


والله جعل الخلاص عطية أو هبة من عندهء يسبب عدم قددرة الإنسان في ذاته» وقصور أعماله 
عن أن تبلغ هذا الخخلاص. وإذا أردنا اخبتزال الآية وتركيز المعنى فيهاء فهي تكون كالآتي: 
الخلاص بالاويمان ليس منا ولكنه هبة من الله! وهذا يستلزم حتما أن يكون الإرمان أيضاً هو هبة 
أيضاً من الله: فالايمان هبة النعمة الاإهية لنا. 

والآن يتبقى الجملة الأخيرة من الآية وقد حيرت العلماء: « كي لا يفتخر أخد», فهل 
جاءت كنتيجة للخلاص بالهبة والاريمان بالنعمة؟ أم أنها جاءت كقصدٍ مبدأي قصده الله؟ ونحن 
نعتقد أن هذه الجملة: «دكي لا يفتخر أحد» هي التأمين للهبة والنعمة, لهذاء فإن هذه الجملة هي 
من صميم فعل الهبة ومن صميم فعل النعمة أيضأء أي من صميم الخلاص بالؤيمان الذي ديّره الله 
للإنسان. فالله لم يترك لمجهودات الاونسان فرصة حتى لا يلوّث عطية الله بافتخاره» فجعل خلاصه 
وحتى إيمانه ينبع من فوقه ‏ فوق الطبيعة ‏ وليس من داخله . 

ومعروف أن الويمان هو ثمرة الروح القدس: 

+ «وأما ثمر الروح فهو محبة فرح سلام طول أناة لططف صلاح إيمان. » (غل00:0) 

ولكن الإرمان يحتاج إلى مَنْ يستقبله» ويكرّمه » ويعليه , ويشهد له وبه. ويعمل عمله ليدوم! 


يشا 


الفضل الثاني 
التبرير 


الب (الاناكمنهءاة التبرير 16همامئاة 


مفهوم البرّ في العهد القديم :)١(‏ 

في التوراة السبعينية (العهد القديم ) جرت الكلمة في دائرة المعاملات مع الله وفيما يخص 
عدله وأحكامه. فالبر هو الميزان الذي يُوْرَنِ به الإنشنان في كل أعماله تجاه عدل الله على أساس 
قياس الناموس . 


لذلك يكون البارٌ هو الإنسان الذي يكمل الواجبات تحاه الله والدين مقتضى الناموسن» وبهذا 
يمكن أن يتواجه مع مطالب الله, حيث يصير معنى «البار» أنه هو الذي يكمل واجبات الله 
فيصبح في جانب الحق (في الجانب اليمين) أمام الله حيث «البر» قدعمهناهءطعة8 تعني «بين » 
وتعني أيضاً «حق». والذي يوضح معنى «البر» و«البار» في العهد القديم هو معنى الكلمة 
المتتخدفة لما هو ضد «البر» و«البار» : 
+ «الرجل البار وهنه»أة يعلن الحقء والذي يشهد للظلمين «صم»اةة غشاش.» 
(أم1/:1 حسب الترجمة السبعينية) 
+ «عصا الأشرار «365ه:مميية لا تستقر على نصيب الصدّيقين (الأبران امأعودلة . » 
(مز؟1:م) 
+ «الفرجح يلازم الصدّيقين 01هكزاة أما رجاء الأشرار 03]ع ه06 فيبيد, » (أمرلنمم 
حسب الترجمة السبعينية) 
+ «يتعجب المستقيمون» والبريء و010*]ة ينتهض على الفاجر #درة:»م0, » (أي107:م) 
همكذا نرئ أنه في مقابل البار ومنهأة جاءت ثلاث صفات هي: الظالم 6معرقة » 
والشرير 50366مهنرث » والفاجر 06ه00م0. 


7 7 ..6 ,اعنانكظ .1 


لفن 


#0 
الله بار 

هكذا تأتي صفة البارلله في كل المهد القديم بعنى المعصوم عن الخطأ؛ فيما له من كل 
المعايير والصفات الخاصة به في طبيعته» وأنه يقيم وعوده ومواعيده وغهوده بلا أي خلل . 


وتأتي صفة البرّ عند الله مر بوطة بالرحمة: ,«الرب بار. 106 أ في كل طرقه ورحيم 80166 
في كل أعماله.» (مز؛11/:14) 


كذلك لا تقف حدود البرعند الله في محيط العدل فقط بل تقتد لتشمل المالاص. على أن 
«البر» يُْتَبر معياراً إليأء فالله هو مغيار للب ر كما هومصدره: فلا يمكن أن يقع الله تحت قياس 
إذ يستحيل علينا أن نقيس برّالله, مهما أوتينا من سعة فكر وإدراك ورجعنا إلى نصوص وآيات . 


فكل الذي نعرفه عن بر لله هو ما جاء في عروض معاملاته مع شغبه على أساس مواعيلاه» فلا 
تزيد معرفتنا عن بر لله خارج جدود الغلاقات التي يتعامل بها مغ شعبه . لذلك فإن من أخض 
خصائص بر الله هو أعمال الخلاص. التي يصنعها مع شعبه: 

+ «قريبٌ هو الذي يِبرّرني عل وهو هنمعنرة ن مَنْ' يخاصمني . لنتواقف. مَنْ هو صاحب 

دعوى معي» ليتقدم إليّ. » (إش0٠0:م)‏ 

تأتي كلمة «يبررني» هنا معنى : «يخلضني من يد خصومي واتهاماتهم ». وعلى العموم فيث الله 
موصوف دائماً بأنه بر خلاصيٌ بالنسبة للإنسان (9). 

وبناء على هذا المعيار الإلمي, يصبح بر الإنسان حالة يستمدها الإنسان من تكميله مَسَرَةَ 
إرادة وأحكام بر الله وذلك في نظر الله فقط. وليس في نظر الإنسان. 


البرفي لاهوت بولس الرسول: 

يلزم أن ننتبه جد أن «البر» يبرز كقضية لاهوتية في لاهوت بولس الرسولء فهو لذ يبرز من 
خلال تعاليمه كمنهج واحد مدروس» فقد تعرّض له أولاً أثناء دفاعه ضد اليهود المتنضّرين 
المتتمسكين بالناموس» ولكي يبرىء نفسه أمام نفسه من جهة تمسكه السابق بالناموس ضد المسيح 
وكيف دفعه الناموس لارتكاب أشنع الجزائم . 


ولكن قضية البر بالناموس بلغت إلى أقصى عنفها السلبي يسبب وضع الناموس في مقابل البر 


.196 .م ,3 .املا ,.قتط1 .2 


نينا 


بالارمان بالمسيح . فلو انتبهنا. أن بولس الرسول أخذ أقدس معيار لاهوتي عند اليهود ‏ وهو البرٌ 
بالناموس - وطرجه تحت أقدام امنيح ليفقد. قيمته,.لأدركنا .سر هذا الالتهاب الذي تخلل كل 
رسائل بولس» بل وسر كل إللي التي واجهها في كرازته من اليهود. ولكن يلزم أن ننتبه أن البو 
بإيمان المسيح كان هو نقطة التحول الكبرى من اليهودية إلى المسيحية. 


بر اساتفند برس الرسول بدا من الناموس ثم ينتهي بالمسيح, وذلك على أساس أن الله 
«قاضٍ بالبر» (روه:28). فالناموس أصلاً هو الذي كان يعلن عن بد الله. ولكن هذا المعيار 
انتهى بمجيء المسيح , فصار الإيمان به هو الذي يعطي بر الله وليس الناموس. 


+ «الأمم الذين لم يسعوا في أثر البر أدركوا البر (بر الله)ء الب الذي بالإيمان:.ولكن إسرائيل 
وهو يسعى في أثر ناموس البر لم يدرك ناموس البر. لماذا؟ لأنه:فعل ذلك ليس بالايمان» .بل 
كأنه بأعمال الناموس .» (زوة: 90٠.‏ 0) 


وينحصر البرٌ بالناموس عند بولس الرسول في حيط السلوك, ممعنى أن يكون الإنسات بلا لوم 
بمقتضى أوامر الناموس تجاه الناموس وليس تجاه الله : «من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم» 
(في:1). ولكن حتى هذا الموقف «بلا لوم» ظهر لبولس الرسول أنه كذب وخداعء لأن هذا 
الموقف الذي بلا لوم بحسب بر الناموس هو الذي دفعه لقتل المؤمنين وتعذيبهم واضطهاد الكنيسة 
بجنون 1 


لهذا انتهى بولس الرسول إلى حقيقة ثابتة ومؤكدة: أنه.لا برّ عن وجه الإطلاق في الناموس» 
والبرٌ الوحيد هو بالإمان بالمسيح : 
+.«لأنه لو أعطِيّ ناموئن.قادر أن يُحْسِيء لكان بالحقيقة: البرٌ بالناموس . لكن:الكتاب ‏ 
الناموس ب أغلق عل الكل تحت الخطية ( بحسب أعمال الناموس ) ليُعطئ.الموعد.من إيهان 
يسوع المسيح للذين يؤمنون.» (غل1: 11و1717) 


والآن هيا بناء أيها القارىء العزيزء نتعقب استقصاء حقيقة «البر» عند بولس الرسول خطوة 

خطوة: برجاء أن يتمعن القارىء كل خطرة ولا ينتقل منها إلا بعد أن يستوعبهاء لا فهماً بل 
بإحساس من يتصوّرٌ نفسه في داخل هذه القضية لأنها قضية كل إنسان: 

+ أول خخطوة اتخذها بولس الرسول في الانتقال من بر الناموس إلى بر الإمان بالمسيح هي 

تحخويله كلمة «البر» التي كانت تستخدم مفردها ثم مع الناموسء ثم ردُها إلى أصوها 

الثابتة «برٌ الله»» أي أن برّ الله هو برُه له وحده: «إنه ليس بار ولا واحد. » (روم": )1١‏ 


أزفضا 


+:الخطوة. الثانية أوضحها في إظهار الله لبر الخاض في شخص'يسوع المسيح تجاه البشرية كلها 
(رو؟: الاحة؟). فظهر بر الله لأول مرة أنه قائم على المحبة بعد أن كان" قائما على 
القضاء بالناموس. 
+ ثم استعلان بر الله أنه ليس محرد ضفة في. الله بل قوة فمّالة باذلة ] 
اك الفالة تركزت وأظهرت بصورة عملية بالدسبة للبشرية في صليب المسيح . 
«الذي قدّمه الله كقّارة, بالأمان بدمه 
لاوظهار برّه من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله » (روم:5)) 
«فبالأؤّى كثيراً ونحن متبررون الآن بدمه, نخِلْصٌُ به من الغضب.» (روه:) 
لاحظ كلمة «الآن» فهي تفيد الانتقال الزمني من تحت برٌ الناموس إلى البر يدم المسيح . 
+ استعلان «زير الله» كاملاً في شخص يسوع المسنيح بالقيامة من الأموات : 
«بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من الله وبر وقداسة وفداءً.» ١(‏ كو :.م) 
+ استعلان ععنصر قضاء عدل الله جنباً إلى جنب مع استعلان بره عملياً في المبسيح لفتح باب 
تبرير الإنسان. 
«لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية (بحمل خطايانا على الصليب) لأجلناء لنصير 
نحن برَّ الله فيه. » (»كوه: )7١‏ 
+ ابتداء دخول الإنسان في فاعلية بر الله أو عمل تبريره على أساس عمل المسيح الذي جعلنا 
نقف أمامه بلا لوم» من واقع الصفح عن الخطايا بمقتضى سلطانه الأساسي كقاض مطلق الإرادة: 
«مَنْ سيشتكي على مختاري الله الله هو الذي يبرر..: المسيح هو الذي مات بل بالحري قام 
... يشفع فينا. » (روم: "او 8) 
هنا الإنسان, ولأول مرةء يقف أمام بر الله مبرّرً(5) عن حكم عدالة من فم الله كقاض له 
ب قضاؤه!!! وهو ليس عملاً عفوياًء بل حيث يكون الله ف موقن القاضي العادل في حكمه, هو 
أيضاً الأب الرحيم برحمته, والملك المُنِم بنعمته, هذه الثلاثة مع . وبا مقابل يقف الإنسان أمامه 
مبرّراً وبلا شكوى عليه؛ بل ومتبنى بالرحمة, وملعم عليه كواحد من الرعية المكرّمة عنده. 
+ إعطاء التبرير للإنسان «الآن» في هذا الزمان عِوَض أن كان في مفهوم العهد القديم مؤجلاً 


للآخرة. 


(©) لاحظ أن كليمة «البر» تعني ثلاثة معان متداخلة معأ: صحء بمين» حق . لذلك فقول الإنجيل: «اجلس عن يميني» 
(مز١1:11)‏ معناه في موقع الحق والبرٌ المساوي لله . وقوله للمختارين أن يقفوا عن هينه والأشرار عن يساره (مت 00:20 و6م) 
معناه تبرير المختارين ببر المسيح وديتونة الأشزار. 


نهنا 


«فبالأول كثيراً ونحن متبرّرون («الآن») بدهه نخلص به من الغضب (”الآتي“).» 
(روه:؟) 
«فإذ قد تبرّرنا بالاويمان» لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح» الذي به أيضاً قد صار لنا 
الدخول بالاإهان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون» ونفتخر على رجاء مجد الله . » 
(روه:١و؟)‏ 
+ ولكن من طرف الإنسان, نجد أن حالة التبرير التي حضل عليها تبقى عطية خالصة وهبة 
مجانية لم يقدّم.فيها جهداً قيد شعرة» بل إن النعمة داهمته وهو في موت الخطية؛ والعطيّة اقتحمته 
وهوفي أشر الظلمة» لكي يعيش بها ليس فقط «الآن»» بل هي وثيقة ميراث أبدي بملك بها في 


الحياة الأبدية: 
«الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح.» 
(روه:1) 
+ والبرٌ الذي نلناه كعطية في المسيح لا يستطيع الجسد أن لقص عمله. لأنه بالروح» فهو موق 
عليه ضد اموت !1 
«وإن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية, وأما الروح فحياة بسبب البر.» 
(رود:١)‏ 
+ ولكن يظل بولس الرسول وعينة مثبتة على البرّ في أصله وني منبعهء “بر الله" أولاً وأخيرآء 
في مقابل البرّ الشخصي الكاذب بالناموس . 


«لكي 0 المسيح وأوجد فيدء 0 لي بِرّي الذي من الناموس ٠»‏ بل الذي بإمان المسيح» 
البرٌ الذي من الله بالؤمان.» (في": موو) 
+ الدخول من جهة الاونسان إلى بر لله لنوال قوة عمله وفعل نعمته كعطية, هو الارمان بالمسيح , 
علاقة البرّ بالإيمان: 
في لاهوت بولس الرسول» نجد البرّ مر بوطاً بالإيمان في كل مواقفه : 
+ «برٌ الله (بواسطة) بالاويمان بيسوع المسيح إلى كل وعل كل الذين يؤمنون.» (روع:17) 
هنا البر بواسطة الايمان 8164 . 
+ «الأمم الذين لم يِسْعَوا في أثر البرّء أدركوا البرّء البرّ الذي (من) بالايمان» 
(روة: .)"١‏ هنا البرمن الؤيمان 8 . 
+ «وليس لي برّي الذي من الناموسء بل الذي بإيمان المسيح (.816:) البر الذي من الله 
(على) بالإيمان» (فني:؟). هنا البرّ على الإيمان 80 . 


فضا 


+ «وأخذ علامة الختان خحتماً لبر الإيمان» (روة .)١١:‏ هنا الب لمان (مضافاً له أي 
بتاع 586 ). 

+ «إذاً نحسب .أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الفاموئن.» (روم:,) 

+ «لآن الله واحد هو الذي سيبرّر ... بالؤيان. » (روم:.م) ‏ 814...عة 

+ «الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموسء بل بإيمان يسوع المسيح .» (غل1:١1)‏ :اق 

+ -«فرأى أن الله بالإيهان يُبرّر الأمم .» (غل0:م) »6ه 

+ «كان الناموس مؤدّينا إلى المنيح لكي نتبرر بالؤيمان:» (غل04:0): ع8 

+ «الإظهار بره ني الزمان الحاضرء ليكون باراً ويبرنْمَنْ هومن الإيمان بيسوع المسنيح :» 
(رو:5) عة 

+ «وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرّر الفاجرء فإهانه يُحِسَبُ له برا. » (رو» :ه) 


معنى الدخول في برّ الله بالايمان بيسوع المسيح : 
حينما يتبرر الإنسان بالإيمان بيسوع المسيح يصير مُعدَأ ومُهيّئاً ليكون عضو مُكرّما في جسد 
المسيح (الكئيسة)» في مقابل اليهودي الذي كان يتبرر بالناموس ينبت كعضو في شعب إسرائيل . 
هنا التبرير بإيمان المسيح عمل فردي ولا يمكن أن يتم على مستوى الجماعة. فالمعمودية لا تجوز 


على الجماعة بل هي إجراء فردي خالص حيث يغتسل الفزد من خطاياه ويتقدّس.بالروح ويتبرّر 
بهذا الفعل الإماني » فيصير لائقاً لأن يكون عضواً في جسد الممميح . 
+ «وهكذا كان أناس منكم, لكن اغتسلتمء بل تقدّستمء بل تبررتم باسم الرب يسوع 
المسيح وبروج إغنا. » ١(‏ كوة: )1١‏ 
+ «وفيما هما سائران في الطريق أقبلا على ماء فقال الخصيٍّ: هوذا ماء ماذا يمنع أن 
اعتمد؟ فقال فيلبس: إن كنت تؤمن من كل قلبك يجوز. فأجاب وقال: أنا أؤمن أن 
تيسوع المسيح هوابن الل.» (أع.م: او/م) 
ه في لاهوت بولس الرسول المؤمنون يتبررون حينما يعتمدون و يقبلون الروح القدس بحسب 
الآية قبل السابقة ١(‏ كو .)1١:‏ 
© ولكن التبرير عند بولس الرسول لا بطر إليه كعطية إختيازية» بل :هو مظالبة إهية والتزام 
مقتضى سلطان الله الذي يود أن الجميع يخلصون (١تي4:1).‏ 
+ «لأنهم إذ كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يُثبُوا بر أنفسهمء لم يخضعوا لبر الله» لأن 


إفضا 


غاية الناموس هي (يلزم أن تنتهي عتد) المسيح . » (رو١١:‏ #او؛) 


هذا البرٌ كالتزام مطروح وكأمر مُلحّ من قِتَلِ الله بمجيء المسيحء يأخذ صفة المطالبة والالتزام 
بسبب الثمن الباهظ المدفوع لأجله من قِبلٍ الله. 


+ «الذي لم يُشفق على ابنهء بل بذله لأجلنا أجمعين» ”كيف» لا يهبنا أيضاً معه كل 
شيء.» (رود:01) 


فإذا كان الناموس وبرّه لهما صفة المطالبة والالتزام على اليهودي الذي يؤمن بالله؛ واليهؤدي 
لم يكن حرا أن يقبل الناموس أولا يقبلهء فهكذا دخل الإيمان بالمسيح والتبرير على نفس المسستوى 
من السلطان: «إن لم يَزْذ بركم على الكتبة والفريسيين» .لن تدخلوا ملكوت السموات » 
(مت ه: .)٠١‏ خصوصاً وأن بر الإيمان بالمسيح ظهر مشهوداً له من الناموس والأنبياء . 


+ «وأما الآن-فقند ظهر بر الله بدون الناموسء مشهوداً له من الناموس والأنزياء» بي الله 
بالاويمان بيسوع المسيح » إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون» لأنه لا فرق » (روم: 01١‏ و7) 


+ ومن أهم عناصر الغلاقة بين الإمان والبرء أن الب لا يأتي كهبة للإعان أو يتولّد منهء لأن 
الإمان نفسه هبة وعطية من الله. ولكن الإيمان بالمسيح أو يان المسيح يؤظلنا لبر الله: 
+ «وليس لي برّي الذي من الناموسء بل الذي بيمان المسيحء البر الذي من الله 
بالاويمان. » (في:و) 


فالويمان ليس عملاً بحد ذاته حتى يكون له استحفاقء ولكنه هبة توصلنا إلى هبة. فالله 
هو الذي يبرّرنا بالاريهان» 


فالإيمان هو بدء الطريق الموصّل إلى التبريرء والله يبرّر على أساس الإإيمان أو في حضوره أو 
اعتباراً له. فكما وجدنا خروف الجر التي تر بط البر بالاويمان إما (اعليه » )85 أو (امنه» 86 أو 
«به» 6مق'ء هكذا الإريمان أداة البر أو كأساس يُببى علية . ولكن الإإيمان من ذاته لا يُنشىء الي 
بدون تنبل الله. وهذا الأمر واضح في القول: «آمن إبراهيم بالله شيب له برا (رو؛ :م). 
فالبر هنا جاه بويعل إلإمان . . هنا الإيمان وضع في الحسبان ل معنى سنب له الإإهان يراب 
ليقوم عليه البرٌ. فهنا يستحيل أن يكون الؤيمان مساويا. لليرء لأن الايمان هومن طرف 
الإنسان» ولكن البرّ هومن طرف الله. ويستحيل أن ما يقدَّمه الإنسان يساوي ما يقدّمه 
الله» وإلةيصبح البرٌ حقاً للإنسان, إذ يكون الإنسان قد قدَّم ما يساويه!! هذا فالبتٌ يبقى 


بام 


نعمة!! لأن رحة الله تداركت عدم البر في إبراهيم» فأخذت الايمات فرصة ونكأة ليغدق الله عليه 
البرٌ.. علما إنأن عطية الله لا يستردها الله ولا يندم عليهاء لذلك أصبحت هلكأ لإبراهيمء 00 


إبراهيم باراً ولكن بنعمة الله 


وهنا تأتي القضية التي انحرف بخصوصها كثيرٌ من اللاهوتيين» وهي وضع الفاجر بعد أن برّره 
الله في الآية: «وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبر الفاجر فإيمانه يُحْسَبُ له برا » 
(رو؛:0). هنا يقول هؤلاء اللاهوتيون إن الله بعد ما برّر الفاجر بقي الفاجر كما هو ؤلكن ثبكراً 
بنعمة الله. 


هذا شطط! فالتبرير الذي وهبه الله للقاجر سس إينائه وهبه "لكي يرفع'حجزه ويب فيتؤزه» 
“جه ازاك عدر فرق يود سكب ارج عر ماي رنا فالا رلياو ان 
عنده لتصير يلكا لفاجر» فكي بصي الفاجر بارا وييقى فاجرا 9؟ كيف يعلن الله عن إفنان أنه 
فد تبرّد وهوباق. فاجراً كما هو؟؟ ثم ما قيمة إيان. هذا افابجر؟ وكيف ,قم اله أنه لاتق لير» 
بصن هذل بشت صل دياق وتحريضاً على الفجور؟ كما يُحسب أنه تهاون واستهتار من الله في 
إعطاء أقدس وأثمن مخصصاته لإإنسان غير قادر أن يحملها أو ينتفع بها . 

ولكن الحقيقة أن اللويمان الذي صرخ به الفاجر من نحو الله اعتبره الله قلباً جيداً يصلح لإلقاء 
بذرة الحياة في تر بتهء فألقاها لتنبت : «ونحن أموات بالخطاياء أحيانا مع المسيح » (أف0:0ه). 
الله ليس عاجزا حتى ييرر الفاجر نظريا ليبقى الفاجر ميت بعد تبريره. 


والآن يمكن أن نلخص التبرير بالإيمان على هذه المنطوات : 
أولاً: الله صاحب المبادرة في كل ما يخص خلاص الإنسان. فهويبدأ من الداخل ليدعوفي القلب 
والضمير قبل أن يدعو ني الخارج بالكلمة المكتوبة أو المسموعة» هذا عمل نعمة الله السبّاقة. 
ثانياً: إذا قَبِلَ الإنسان الدعوة التي تأنيه من الخارج وأطاع الدعوة التي أنته من الداخخل فإن 
النعمة تسانده في الحال وتعطيه شجاعة نادرة للاستمرار في قبول الصوت . ويُحِسَبُ قبوله 

للدعوة قجيداً لله لأن الدعوة في جقيقتها هي شهادة مباشرة لله: 
ثالناً: يتدخل الله بنعمة أوفر وبقوة وَيَهَتُْ الاونسان عنضر الإيمان كعلاقة روحية تربظة بالله 
مباشرة, وحينئذ يتقوى الإونسان بقوة الاإيمان الذي يهيىء له هبة التبرير كمقابل بشهادة 
الاويمان التي يجاهر بها. وهنا ولو أن الايمان والشهادة هما من عمل الإنسان إلا أنهما له 
إيزالان عطية الله. وإذ ينال الإنسات البرّ كعطية أ- ى من الله من داخل عطية الإيمان يبدأ 


لضا 


الإنسان يشعر بقوة الانتضار على كل أنواغ. الخطايا' والضغفات السالفة . 


رابعاً: يدخل الإنسان في سباق الأعمال الصالحة بقوة خفية هي قوة الإمان مضافاً إليها قوة 
التبريرء و بهذا تسكن النعمة الإنسان وتتاخى معه لتُدخله في الفضائل المسيحية الواحدة بعد 
الخرى . 


عمل الروح القدس في التبرير: 
الروح القدس يعطي «رجاء البر» في المستقبل الأبدي: 

التبرير في الحاضر ‏ الذي يوقفنا في سلام مع الله وبلا لوم ني المحبة ‏ يحمل .قوة التبرير في 
المستقبل؛ فالرجاء عنصر جوهري في البرٌ الخلاصي: «الله واحد هو الذي سيبرّر» (رو: .7). 
فالتبرير يتجاوز الزمن الذي نعيشه في الحاضرء لأنه يسلب من الزمن أقوى ما في سلطانه وهو الخطية 
والوت .:فالتبزير بالمستيح ينقلنا من ماضي بر الناموس المشكولة فية بسبت الخطية المتسلّطة والذي لم 
يصلح يحتى لزمانهء ينقلنا بالانتصاز على العالم الحاضر المؤلم ». ليضعنا على غتبة'الخلود وقد تجاوزنا 
الدينونة !! خقاً! 


+ «فإننا بالروح من الإرمان نتوقع رجاع برّ!!» (غل 0:ه) 


إذأء فالرجاء في البرٌّ بالإإمان بالمسيح في الحاضر ليس عقيدة ذات فكرة مهدئةء ولكنه قوة 
متحركة تتأجج بالروح في أعماقنا لننظر إلى فوق حيث المسيح جالس» مُترقبين خلاصاً قادماً هذا 
مقداره, وننظر نصيباً مقدساً محفوظاً لنا في السموات» ونتشيب بالروح وكأننا نقف على أطراف 
أقدامنا نستطلع الأمجاد المعدّة» بل ونحصل من الآن على عزاء بما هوآت يفوق.العقل :. «ماران 
أنا» !! تعال يا رب: «وهكذا نكون كل حين مع الرب» لذلك عرُوا بعضكم بعضاً بهذا 
الكلام:» (١اتس4:‏ 110و14) 


الروح القدس عامل أسامي في التبرير: 
+ «لكن اغتسلتم, بل تقدستمء بل تبررنمء باسم الرب يسوع وبروح إطنا.» 
(اكو5:١١1)‏ 
الروح القدس هنا عامل أساسي في التبرير؛ فهو يكمل فعل التبري الذي يبدأ بالإمات باعتبار 
يمان ر باطاً روحياً فائقً للطبيعة يربظ روح المؤمن بالله كروح, فهو ر باط روح بروح بعذ ما مس 
المسيح موتنا موته :تهنا يعمل الوح القدس من خلال الوتمان لتوصيل' بر الله الذي اكتسبه امنيح 
لنا بدمه لنصير في النهاية متحدين ببر الله والمسيح . علماً بأن دم المسيح هو بروح أزلي (عب:1) 


أفذا 


يطهر ويقآس ويررّر. لأن الب بالنهاية هوحالة روجية للإنسان يتسربل بها عندما يلبس المسيح في 
المعمودية ويحيا فيه المسيح بالإيمان. 


كذلك الروح هنا متد بالتبرير ويطرجه إلى الأمام وإلى فوق بآن واحد ليكون رجاء المستقبل» 
نتوقعه في يقين الاومانء لذلك يقول بولس الرسول إننا «بالرجاء حَلَضنا» (روم: 4؟). فالخلاص 
نيرون وهو فعلٌ ماص أكمله المسيح على الصليب مرة واحدةء أصبح بالإمان الحي واقعاً حياً 
الآن, وهو بالروح رجاء المستقبل (غل ه: ه). وهكذا نعيش البر والخلاص الآن ونتوقعه بالروح 
ليكون حياة المستقبل: 

+ «هكذا المسيح أيضاً بعد ما قُدَم مرة لكي يحمل خظايا كثيرين» سيظهر ثانية بلا خطية 
للخلاص للذين ينتظرونه . » (عب 18:6) 


علماً بأن الروح القدس دائماً هو الذي يكمل كل ما نطلبه وكل ما نرجو أن نخققه. لأننا إن 
كنا لا نعلم ما ينبغي أن نصلٍ من أجله الآنء والروح يعلمنا ويشفع فيناء فكم بنبغي بالأؤلّى 
والأهم أن نصليٍ ونطلب لكي يُكمّل لنا الروح القدس أن نحيا البر في المسيح ونويجد أمام الله 
بالنهاية في حالة البرء لكي نكون بلا لوم وقديسين أمامه في المحبة حسب وعد الله» بل حسب سبق 
تدبيره لنا! 


فإن كنا في المعمودية تلبس المنيح حقا ونصير بني الملكوت وعليدا بدلة العرم» فبالمسحة 
المقدسة نلبس البر بالروح القدس: 
+ «لأن ليس ملكوت الله أكلاً وشرباً. بل هوبرٌ وسلام وفرح ف الروح القدس.» 


(رو:1:/ا) 


وانظرء أيها القارىء العزيزء أن البرّ ليس فكرة أو جرد نظرية؛ بل هو طاقة روجية عمّالة 
ونشيطة فلا يوجد البر وحده أبداً بل يأتي ومعه السلام والفرج . ولا ينبغي أن يوجد بار وليس له 
ملء السلام والثبوت الكامل في الفرح والابتهاج ! 


التبرير والملكوت في لاهوت بولس الرسول: 

يضع القديس بولس مقَابَلَة بين خطية آدم للدينونة, وهبة المسيح للتبريرء ليوضح كيف أن 
الخنطية سادت في مملكة العالم الحاضر «قد مَلَكَ الموت» (روه: .)١4‏ فدخل الموت تخت الدينونة؛ 
يقابل ذلك سيادة هبة بر المسيح لنملك في الحياة الأبدية. فمقابل الخطية في مُلكِ العالم» تقف 
نعمة المسيح في مملكة الحياة الأبدية بالتبريرة 


ينا 


+ « وأما الهبة فمن جرّى خطايا كثيرة للتبريرة 
لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك ا موت بالواحد» 
فبالأؤلى كثيراً الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة (الأبدية) بالواحد 
يسوع المسيح . » (روه: 5او/ا١)‏ 


هذا هو «مُلك البرٌ» أو مملكة البرٌ. فالتبرير ليس حالة مجيدة نعيشها الآن وحسبء بل هي قوة 
ودوام وجودنا وحياتنا في ملكوت الله وإلى الأبد. لقد صاغ الله قوانين مملكته السماوية على أساس 
أن عنصر التبرير بالمسيح وفيه هو المظلة التي يعيش تحتها الإنسان في مُلكِهِ الأبدي: 
+ «كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون قديسين وبلا لوم قُدَامَه في المحبة. » 
(أف1:؛) 


سلطان قوة التبرير على جسد الاإنسان وفكره في لاهوت بولس الرسول: 
+ « ألستم تعلمون أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيداً للطاعة» 
أنتم عبيد للذي تطيعونه» إما للخطية للموت أو للطاعة للبرء 
وإذ أعيفْكُم من الخطية» صرتم عَبيِدا لبن 
لأنه كما قَدَمْثُم أعضاءكم عبيذاً للنجاشة والإثم للاثم» 
هكذا الآن قدّ موا أعضاءكم عبيداً للبر ... 
لأنكم ا كنتم عبيد الخطية كنتم أحراراً من البرء 
فأي ثمر كان لككم حينئة من الأمور التي تستحون بها الآن, لأن نهاية تلك الأمور هي 
ا موت 
وأما الآن إذ أغيقثم من النطية وصرتم عبيداً لله فلكم ثمركم للقداسة والنهاية 
حياة أبدية.» (روة: 01-15) 
ألف أنف شكر لل! لأنه إن كان للخطية سلطان على الغرائز لتستخدمها فتستعبد الإنسان 
لقانون سطوتها في كل نواحي الخطاياء فيصبح الإنسان أسيراً مذلولاً لسلطآن المخطية ؛ فإن الله أقام 
لنا بواسطة المسيح وقوة الدم سلطة جديدة روحانية فائقة على الطبيعة» إذا قمسِّك بها الإنسان وأطاع 
تدبيرها وخحضع لصوت إيحاءاتها الخيّرة في القلب فإنه يدخل بإرادته الحرّة تحت سلطانها وسطوتها 
وبأسها بقوة أعلى وأش3 من سلطان الخطية التي ينفضها عنه ويلقيها أرضاً. وحينئذ يدخل الإنسان 
في عبودية البرّء أي في ,خندمة البرّ والقداسة» أي عبودية خدمة الله التي هي أعظم حرّية عرفها 
الإنسان» إذ يتجرر من كل, قيود واضطرارات وسلطان الجسد بغرائزه الجسدية والنفسية وعاداته التي 


اليبانا 


قد تكون ملكت واستعبدت الإنسان لتُخيره في يأسه إلى الموت: والهاوية. 


إن ما يريد بولس الرسول أن يقوله لنا هو أن لتبرير الله لنا بدم المسيح قوةٌ وطافة وسلطاناء 
وَقبَها الله لنا لنسود على الخطية مهما تكوت قد اساذت علينا. فإذا أطعنا تدبيز الله وخضعنا ليه 
فالله ميملك علينا ببرّه وض الخطية التي تكون قد ملكت علينا شا وخذاعا , 


وفي مقابل أعمال الخظية الفاضحة وثمرتها الرّة التي فيها مذاقة الموت, يبدأ الإنسان يثمر 
للقداسة بأعمال نششيطة ريده قربا من الله فيتذوق الحياة الجديدة م 


و باختصارء فالتبرير قو حرّرة من سلطان المخطية . 

لأنها قوة دم لتبرئة إهيةء لا تقدر الخطية أن تقف أمامها. 

قوة فك ور بطاء 

فهي تفكنا من عبودية ظالمة شريرة؛ لتريظنا بمصدر البر: بالمميح والآت! 
فهي «قرة الله بسلاح البرّ لليمين واليسار!!» (؟ كوه :07) 


الب والأخلاق في المسيحية عند بولس.الرسول: 
يولس الرسول يضع البر أساس حياة الإنسان الجديدة من جهة السلوك والأخلاق: 
+ «... أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرورء 
وتتجددوا بروج ذهنكم, 
وتلبسوا الاإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق .» 
(أف؛: 1 


أنتا مصدر تجديد الذدهن فهو كلمة الإنجيل لأنها القوة الإلهية الاأؤق التي ينبعت مثها عمل 
الله 
+ .«كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للنقويم والتأديب الذي في 
البرّ» (تي:13) 
والإكليل النهائي الذي سيخرج به الإنسان من شلوكة وأخلاقه ومارسة النقوق بكل صنوف 
التتعليم والتوبيخ والتوبة» هو «إكليل البر» أي إكليل الشهاذة بأنه خدم بر الله وتبرأ من هذا 
الغالم : 
+ «قد جاهدتُ الجهاد الحسن, أكملتُ السعي . حفظتُ الإيمان. وأخيراً قد وْضِع لي 
إكليل البرالذي يَهَبه بي ني ذلك اليوم الرب الديّان العاذل. 6'(١تي‏ 4 : /او) 


ونكنا 


الفصل الثالث 
التقديس 


في العهد القديم : 

«اسم» الله أو «كلمته» أو «روحه» كلها استعلانات شخصية خاصة به. ولكن حيئما 
نقول : «الله القدوس ». فهذه الصفة تختص بعلاقة الله بكل ما عداه من مملوقات؛ أي تفيد دائرته 
الخاصة في مقابل دائرة العالم المخلوق سواء في السماء أو على الأرض. 


يأتي بعد ذلك كل ما يختص بحلول الله في الخليقة. فالمكان الذي يحل فيه يصير مقدساً معن 
خاص بأن لا يُقترب منه إلا بشروط» كما حل في العْليقَة. فعند اقتراب هوسى من اللّيقة حذره 
الرب قائلاً: «لا تقترب إلى ههناء اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه 
أرض مقدسة» (خرم:68). ومنذ ذلك الحين وكل مكان يحل فيه الرب يُستّى «بالموضع ». 
وحتى الآن يذكر الكاهن موضع حلول الله, وذلك في القداس وقت تلاوة سر الإنجيل: «اذكر 
يارب خلاص هذا الموضع المقدّس(١)‏ الذي لك ...» وهو يعني بذلك بنوع خاص «الهيكل» 
حيث يحل الزت . 


وهكذا ابتدأت تتسحب القداسة على كل ما يخص الله على الأرضء فا ميكل مقدّس وكل 
أدواته والأشياء التي فيهء والكهنة الذين يخدمون ا ميكل مقدّسون, والذبائح التي ُقَدَمُ في الميكل 
مقدسةء وأيام الأعياد مقدسةء والسبت مقدس. وبعد ذلك يجيء دور الشعب بأجمه لأن الله 
اخمعاره لنفسه وأحبّه :,فصار له أيضاً خاصٌةٌ» وبذلك صار شعبا مقدساء بل وأورشليم كلها ثم 
فلسطين كلها صارت أرضاً مقدسة لأن الله دعاها أزظه . 


)١(‏ المسيح نفسه استخدم هذا الاصطلاح: «متى نظرتم رجسة الخراب ... قائمة في المكان المقدس.» (مت19:14) 
جابتة هده ب 


انين 


وابلعناكذ الع تبت القداسة لتشمل حتى الجسد وأعضاءه حيئما يُنذّر للرب ويتطهر بالبعد عن 
كل ما ينجسه: «إنه كل أيام انتذاره مقدس للرب.» (عدة:.م) 


وما يُّقال عن كل ما يخص الله على الأرضء يُقال على كل ما يخضه في السماء» فالسماء وكل 
خلائقها التي تعبده هي مقدسة. والعكس قائم , فكل مالا يمت إلى قداسة الله ليس مقدساً, أما 
الذي يتعارض مع قداسة الله فهو النجس . 
في العهد الجديد: 

تسحٌبت قداسة الله من علاقته بالمخلوقات لتدخل في صميم التعبير عن طبيعته الخاصة, ولكن 
في إطار مفهمم العهد القديم؛ وذلك بمعنى الابتعاد والسّموٌ. فالعهد الجديد يعتبر أن تسبحة 
الشاروبيم التي وردت في إشعياء النبي تخص طبيعة الله في ذاتهء بل وتعبّر عن الثالوث الأقدس : 
«وهذا نادى ذاك وقال: قدوس قدوس قدوس رب الجنود, يده مِلءٌ كل الأرض» 
(إش7:"). لذلك نسمع هذه التسبحة في سفر الرؤيا أيضاً (رؤ؛ :4). 


ومن مضمون تسبحة الشاروبيم في إشعياء النبي التي تمت في سفر الرؤيا والتي فيها يأخذ 
الملسيح صفة «القدوس» باعتباره «رب القوات»» تسحبت القداسة إلى معنى « كي القوة أو 
القدرة». «بانتوكراتور» مهكةم همه > 2801:03:05 . و بهذا صارت صفة ة «كُليّ 
القدرة» هي الصفة الظاهرة الفعّالة لصفة القداسة في طبيعة الله؛ وانتهى هذا بالتحام صفة 
«القدوس» بصفة ة «كليّ القدرة» لتعبّر عن جوهر الله أو الجوهر الإلحي الفعّال والمستعن الآن 
وكل أوان وإلى ذهر الدهور. 


ونجد ني إنجيل القديس يوحنا أن هذا اتير عن قداسة طبيع الله واضح في صلاة المي لله 
الآب: «أيها الآب القدوس» (يو10:١١).‏ تعبيراً عن طبيعة الابوّة القدوسة, ومن هنا 
تسحبت على طبيعة الابن بالضرورة. كذلك في الصلاة الربانية يقول المسيح بتقديس اسم الله: 
«ليتقدّن اسمك.» (مت:5) 


وأخيراً يضم .المسيخ الآبا والابن. والروح القدس تحت هذا الاسم : .«فاذهبوا وتلمذوا جع 
الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» (مت15:98). وبهذا تحددت عبادة الله 
في الآب والابن والروح القدس على أساس جوهر الله الواحد المقدس الواجب التقديس» بمعنى 
المتسم بن جات الك ل رن العالم» والتطهير والتسامي عن كل ما لا يتناسب مع طبيعة الله 
المخدومة . 


تلينا 


المسيح القدٌوس: 
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+ 


«القدوس المولود منكِ يُدعى ابن الله.» (لود: هم) 

«ما لنا ولك يا يسوع الناصري: أنيت لتُهلكناء أنا أعرفك مَنْ أنت قدوس الله.» 
(مرا:؛4؟) 

«فالذي قدَّسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له إنك تُجدّف لأني قلت إني ابن الله.» 
(يو١5:1م)‏ 

«وأما أنتم فلكم مسحة من ”القدوس “ وتعلمون كل شيء.» (١يو0:1٠؟)‏ 

«ولكن أنتم أنكرتم ”القدوس ‏ البار وطلبتم أن يوهب. لكم رجل قاتل .» (أعم:14) 
«لأنه بالحقيقة اجتمع على فتاك “القدوس “ يسوع الذي مسحته: هيرودس و بيلاطس 
البنطي مع أمم وشعوب إسرائيل . » (أع 6 :/90) 


عم ره حلقة الاتصال بين المسيح «القدوس» والآب القدوس لتقديس شعب الله الجديدء 


وذلك في سفر العبرانيين»: باعتبار المبيح هو رئيس الكهنة العظيم الذي دخل الأقداس العليا في 
السماء بدم نفسه لينضح علينا من السماء .. فوجد أو أَوْجَدَ لنا فداءً أبدياًء حيث الفداء 
هنا يأخذ صورة التقديس بالدم المقدّم على عرش الله في السماء :بصفته الفصح الأبدي 
الذي خرج بنا من العالم ليوصّلنا إلى كنعان السماوية» وبقي أمام الله كخروف الفصح 
المذبوح ينضح علينا بدمه ليظل يكمّل خروجنا حتى نهاية الدهور كلها : 


2 


«لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن 
الخطاة وصار أعلى من السموات. » (عب7:١؟)‏ 

«...بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فذاءً أبدياً.» (عب 6 :17) 

«...دم المسيح, الذي بروح أزلي قدّم نفسه لله بلا عيب يطهّر ضمائركم من أعمال 
ميتة لتخدموا الله الحي .» (عب4:5١)‏ 

«لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بِيدٍ أشباو الحقيقية» بل إلى السماء عينها ليظهر 
الآن أمام وجه الله لأجلنا.» (عبة:4؟) 

«فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة.» (عب١٠1:١٠1)‏ 
(«...لنا أيها الرخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بددم يسوع .» (عب١٠11:1)‏ 

«فكم عقاباً أشرٌ تظنون أنه يُحسَبُ مستحقا مَنْ داس ابن الله وححسِبَ دم العهد الذي 
قدّس به دنساً وازدزى بروح النعمة.» (علب.091:1) 

«لذلك, يسوع أيضأ لكي يقدّس الشعب بدم نفسه تألم خارج الباب» (عب1:١1).‏ 


باينا 


والأصل اليوناني للتعبير «دم نفسه» يجبيء و50هنزك دماق1 00+. بعنى دمه الشخصى - 
«مه وثط. هنا انتساب الدم له يأتي مضاعفاً للتأكيد. 


واضح هنا التسلسل المتدرج عَبْر الزمن والاستعلان: من الله القدوس إلى الآب القدوس إلى 
الابن القدوسء إلى المسيح القدوس, إلى الدم المقدسء إلى الدخول إلى الأقداس بالدم المقدس» 
إلى التقديس بالدم المقدس. 


علاقة التقديس بالتبرير: 

التبرير: واضح أنه يستمد وجوده وكيانه من عمليات سلبية بالدرجة الاولى. فهو قائم على 
أساس غفران الخنطاياء والصفح عنهاء والتحرير من العبودية تحت الخطية» والتخليص من 
ديون ثقيلة» والخروج من حالة العداوة إلى حالة تصالح. فالتبرير يتطلب أولاً عمليات متلاحقة 
تجريدية من ماض أثيم وجهالة . 


التقديس : هو الحالة الاويجابية التي يدخلها المؤمن بعد التبرير» فهو عبارة عن عمليات 
إيجابية.متلاحقة تعدّه للحياة والشركة بالروح مع الله. والتقديس لا بد أن يكون قد استوق التبرير 
لأنه يستحيل تقاماً أن يُقَالَ أن القديس لم تُعْمَر خطاياه بعد. لأن العمليتين لا يمكن فصلهماء فهما 
يبدآن معأ وينتهيان معاً: 
فالتقديس لا يمكن أن يوجد بدون تبريرء كذلك التبرير لا يمكن أن يكون بلا تقديس» فالتبرير 
والتقديس حالتان متلازمتان. و بولس الرسول يقدم لنا تعليماً يشمل هذه الحقيقة الإمانية: 
+ « أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرئون ملكوت الله ؟ » 
لا تضلواء لا زناة ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجعو ذكور, ولا سارقون 
ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله 
وهكذا كان أناس منكمء 
لكن اغتسلتم» بل نقد ستم » بل تبررقم باسم الرب يسوع و بروح إطنا . » 
(١كود:‏ ج6س١ا)‏ 
هنا في هذه الآيات ثلاث دوائر للخطية غير مقبولة لدى الله عل وجه الإطلاق وأجرتها الرفض 
واللعنة : 
الدائرة الأ ولى: هي الدائرة الاجتماعية :العامة التي يترأس فيها الإنسان على الإنسان ويقترف 


الظلم بكل أنواعه . 


كم 


الدائرة الثانية: هي الدائرة ذات التعامل السري الفردي, إنسان مع إنسان» وتشمل جميع 
أصناف الزا . 


الدائرة الثالثة : : هي دائرة الاونسان النفسية الداخلية التي يصدر منها التعدّي 


كل هذه الخطايا التي اشتهر بها الوثنيون في كورنئوس في القرن الأول المسيحي ‏ وللأسف لا 
تزال لاصقة حتى الآن وحتى بالمسيحيين في القرن العشرين» فهذه كلها تُفسل اغتسالاً ‏ وكأنها 
وسخ الجسد ‏ في المعمودية المقدسة التي نأخذ منها بدءا جديداً لخلقة جديدة لحياة جديدة طاهرة» 
مبرّرة ومقكّسة, وكأن الإنسان وُلِدَ ولادة أخرى من الله. 


فبالمعمودية وبثلاث غطسات في الماء على اسم الثالوث الأقدس» وعلى خلفية من إيمان حي » 
يكون المؤمن بالسيع قد ارتبط فيها موتاً مع موت وحياة مع حياة وتّلامُس الروح بالروح والقلب 
بالقنلب»استعنااً ليسري الدم الأقدس في جسد الخطية فيطهره و يقدسه ليصير الإنسان هيكلاً 
مقدساً لله ويخرج المؤمن من المعمودية ليتناول جسد الرب ودمه شهادة علنية ما تم بالقوة في السرٌّ 
غير ا منظور. 


والذي يستوقفنا هنا في عمليات التخليق الجديد للإنسان في المعمودية هو موضوع التقديس . 
فالإنسان بعد أن كان في نقع الخطايا والنجاسة ينتقل ليبلغ حالة جديدة بالدخول في دائرة 
مخصّصات الله ليصير من خاصته, من محبيه» رعيّة مع القديسين, قديساً من القديسين وأهل بيت 
الله (أف151:5). 


هنا تحددت إقامة الإنسان من العَتٍ في شوار العالم» إلى الانغراس في بيت الله: «مغروسين 
في بيت الرب في ديار إلهنا يُزْهرون» (مز؟» :) لقد كر عليه بعيداً عن ماضي الظلمة 
11 ا "يسيج يعليه ‏ الروج التدسن ,فسا يسصلينالإفلات : «لأن 
محبة المسيح تحصرنا» (' كوه :) «ينقادون بروح الله (روح:؛1)ء «مُقيّداً بالروح » 
(أع كم «متعهم الروح القدس» (أع7:17)» «يقودنا في موكب نصرته» (؟ كو .)١4‏ 
كل هذا يفيد أن القديسين أصبحوا تحت قيادة خاصة مباشرة من الله كجيش خلاص: « كجندي 
صالح ليسوع المسيح .» (١تي‏ 7:1 


ثم يعود بولس الرسول ليُضفي صفة التقديس على الكنيسة بنفس مستوى التقديس للفرد» 
حيث يُنْهَمُ من هذا أن المؤمن الذي يتقدس بالمعمودية والروح والدم إنما يتقدس لحساب الكنيسة 
وليس لحساب نفسه؛ وعلى القارىء أن ينتبه للنموذج الفردي كيف يطبّقه بولس الرسول عليه ثم 


انا 


لنموذج الكنيسة: 
5 «أحبني وأسْلّم نفسه لأجلي .» (غل 17 70) 
+ «اغتسلتم بل تقدستم ...» ١(‏ كوة:11) 
+ «كما أحب المسبح أيضاً الكنيسة. وأسلم نفسه لأجلهاء 
لكي يقدسها مُطهّراً إياها بغسل الماء بالكلمة ... بل تكون مقدسة وبلا عيب.» 


(أفه: وسباو) 


الباب الرابع 
الأسرار في لاهوت بولس الرسول 


تمهيد 


كلمة «سر)» تتناتهعتمومعمة ب امام هابر هثا هي محاولة لشرح عمل النعمة الخني 
بأعمال ظاهرية. 


وكلمة «سِرٌ» باليونانية «0امأمنالا تفيد «الممل الخفي»» والكلمة المقابلة باللاتيئية 
تسن هعتمم تفيد «العمل المقدس». 


وهنا نحن نبتدىء في شرح الأسرار فيما يختص بالثلاثة الأعمال الال التي يتحتم عل المؤمن 
المسيحي أن يؤديهاء بأن تجرى عليه لكي يصير عضراً في الكنيسة, أي ني جسد السيح وهي: 
() المعمودية. (ب) وضع اليد. (ج) شركة التناول من جسد الرب ودمه. وهذه الثلاثة 
الأعمال تأتي متعلقة بالإيمان, فهي تحققه عملياً بالسر وتنطقه علنياً بالشهادة, وذلك بحسب 
لاهوت بولس الرسول : 
+ «فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس, تخبرون بموت الرب إلى أن يبيء. » 
(اكوا١5:1؟)‏ 
أي أن هذه الثلاثة الأسرار: المعمودية, مع وضع اليدء والإفخارستياء المرتبطة بالاإيمانء هي 
أيضاً منبشقة من عمل الفداء الذي أكمله المسيح على الصليب با موت ثم القيامة, ومنتهية إليه. 


أما بقية الأسرار فستأتي بعد هذه الأسرار الثلاثة الاثؤلى الأساسية. على أننا لسنا هنا بصدد 


احننا 


ذا 


شرح طقوس وأسرار الكنيسة بنوع عام شمولي ولكننا ملتزمون بتتبع ما جاء في رسائل بولس الرسول 


فقط, كالنظام الكنسبي أي الرئاسات الكهنوتية, والزواج, ورها التوبة باعتبارها صورة من عمل 
المصاحة . 


الفصل الأول 


ا معمودية :1 


معنى «المعمودية»: 

كلمة «المعمودية .ه0870 » لم تَردْ كثيراً في رسائل القديس بولس» فقد وردت ثلاث 
مرات» ولكنه يستعمل أكثر منها كلمة «يعبّد» الاعولاءك:ه . , وهي صيغة التكثير من كلمة 
يغطس في الماء لم867 . 


كلمة «يغظس» 8475807 وردت كثيراً في العهد القديم, بعكس كلية «يعئد» منى 
«غقس كثيراً» التي لم ترد في كل العهد القديم إلا مرتين: 
+ «فنزل وَغَطسَ سبع مرات ( #عيلاجعه8 ) في الاثردن.» (؟مل 16:8) 
+ «تاه قلبي وفي المخطية غَطِنتٌ مرات (تعسّدت) «81يا5ه8 , وعَشِيَتٌ الرعبة لفسي .»6 
(إشن 4:1١‏ السبعينية) 
فكلمة «عمّد» 80715607 في العهد الجديد تفيد «غطّس عدة مرات» سواء في معمودية 
يوحنا أوفي معمودية المسيحء أو ني الطقس الكنسي : ثلاث مرات. وقد بدأت تأخذ الكلمة 
«يعمّد» معاني جديدة بجوار القظس عدة مرات, فهي تعني التطهير بالماء أو الاغتسال. 


و «المعمودية» وردت في رسائل بولس الرسول, كما سبق وقلناء ثلاث مرات: اثنتان منها 
بمعنى الدفن السرّي, والثالثة بمعنى وحدة الكئيسة: 
١‏ «فَدُفِئًا معه بالمعمودية للموت ...» (روة:؛) 
ل «مدفونين معه في المعمودية التي فيها أَقِمْتُمِ أيضاً معه بإمان عمل الله الذي أقامه من 
الأموات . » ( كو؟ )١1:‏ 
© «اربب واحدء إيمان واحدء معمودية واحدة.» (أف0:4) 


نضا 


أما كلمة (يعمّد» فقد وردت في رسائل بولس الرسول ثلاث عشرة هرة. 


وهي إما تأتي بصيغة يعمّد في المسيح ‏ 609>مام< واه . 
أو يعمّد في موت المسيح 02005007 بوه واه . 

أو يعمّد في جسد واحد 2 عبرقه 80 واه . 

أو يعمد في اسم 4- مزمناة نه واع , 


و بهذا يكون التعميد إما في المسيح أو في موه أو في لجسم وإما في اسم المسيح . وهذه سنأنتي 
على شرحها فيما بعد. 


والأصل والأساس في المعمودية في المسيحية عند بولس الرسول لا مث إلى معمودية يوخنا لا من 
قريب ولاامن بعيد؛ بل هو صليب ربنا يسوع المسيح. فموت المسيح على الصليب هو في تعبير 
المسييح النسري «صبغة المسيخ» 8475100 أي معموديته» كما جاءت في إنجيل القديسن 
مرقس: «فقال لهما يسوع لستما تعلمان ما تطلبان. أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا 
وأن تصطبغا بالصبغة ميره:847 التي أصطبغ اعيردياهم بها أنا» (مر58:1). وأيضاً في 
إنجيل القديس لوقا: «لي صبغة عبره847 أصطبغها كيف أنحصر حتى تكمّل.» 
(لوىا:١٠ه)‏ 


في المقودية| في المفايحية وموك «بالدرجة الالوق) حيث :ينال الجسد العتيق فعل فوت حقيقي . 
لأن المعنمودية عدد بولس الرسول هي موت ودفن» هي موت ودفن في المسيح . فالمعمودية هي فعل 
موت ف وأ موت المسيح لنوال قوة الموت «مع “نات » المسيح لبلوغ غاية موت المسيح وهي الحياة 
من الموت . فالمعمودية فعلٌ سرّي إلمي يحمل سر الجلجثة وفعلها ونتائجها . 


والملسيح أسس سر المعمودية امقدسة لهذا الغرض لننال به الاتحاد في موته» ومن خلال صنبغة 
الماء ندال صبغة الدم! وهذا واضح أشد الوضوح في كلام المسيح الذي يقر سرًا: «أما الكأس 
التي أشربها أنا (دم الصليب) فتشربانهاء و بالصبفة التي أصطيغ بها أنا تصطبغان (دم 
الصليب). » (مر١9:1")‏ 

العمودية هنا تحقق وعند الرب: «وأنا إن. ارتفنعنتث عن الأرض أجذب إليّ الجميع » 
(يو11: 1), هكذا في المعمودية يجذب المسيح كل المعتمدين في موته ليوتحدَهم فيه بصليبه ودمه. 


واضح من تعبير بولس الرسول عن المعمودية أنها بالتغطيس الكلي تحت الماء وذلك من قوله 


نذا 


مدفونين معه: «هدفونين معه في المعمودية» (كو؟:؟1١)»‏ «أنه ذفِنَ وأنه قام» (ركوه!:؛). 
وكان هذا هو الطقس الرسمي للكتيسة منذ أول تأسيس هذا السر. 


اصطلاحات أخرى للتعبير عن سر المعمودية: 
وقد عبّرت الكنيسة عن هذا السر باصطلاحات أربعة أساسية: 
١‏ حميم مقدس: وهويرمز إلى التطهير الداخلي بالروح القدس. 
؟ ‏ الاستنارة: وهو يرمز إلى انفتاح الوعي الرؤحي على اللحق الاولمي في المسيح النور 
الحقيقي: بعد العمى الروحي في ظلمة العالم . 
"ب الدفن: السري:. وهويرمز إلى اموت للإنسان العتيق والاتحاد بموت الرب. 
؛ ‏ القيامة السرية: وترمز إلى إعادة الخلقة والحياة الجديدة. 


ثم ضيف إلى هذه التعبيرات السرية عن العماد تعبيران جديدان من صميم الإنجيل: 

ه _المسحة بزيت الزيتون: وهي ترمز إلى تطعيم المولود الجديد في شجرة الزيتون 
الأصلية . 

< - ثوب المعمودية الأبيض: وهويرمز إلى خلع العتيق مع أعماله ولس الجديدء 
أي التحول الأخلاقي . 


وهذه التعبيرات كلها واضح أن الكنيسة أخذتها مباشرة من تعاليم بولس الرسول من نصوص 
الآيات . 


واستخدام هذه التعبيرات كلها مبكر جد في الكنيسة, وقد أوردها بتدقيق القديس كيرلس 
الاؤرشليمي  10(‏ 5م#م) في عظاته للمعمّدين الجدد والتي ألقاها في 14 مارس ضنة اكلام . 
هذه العظات هي أهم ما بقي لنا من أعماله. وقد جاءت بالترتيب كالآتي: 
( أ) خلع الثوب تماماً من على الجسد معنى رفض الإإنسان العتيق .)١(‏ 
(ب) المشخ المبدئي بزيت مقدس ( 6م850 جاه(8 ) كتطعيم في شجرة الزيتون 
الأصلية ('). وهي تخنتلف عن المسحة المقدسة: التي تأتي بعد العباد ( عبرهامير «متاير ) 
التي للتثبيت (5). 


لكا و8 يقتلا مومنعرلط .اعنم 1١‏ 
.1080 ,.لزط1 .2 
1[ ,.ومادرلط .ءاه .3 


إرلضا 


(ج) . التغطيس تحت الماء ثلاث مرات للموت والدفن (4). 
0 الخروج من الدفن فوق الماء للتعبير عن القيامة والدخول في الاستنارة(), 
رع السك أسسان: يال شعبير عن تقديس النعمة('): «اللابس النور كثوب. » 
(مز؛١2:1)‏ 
المعمودية استنارة: وذيرماءمي 
يُعتِبَر القديس يوستين الشهيد أول مَنْ ذكر الاستنارة في شرح طقس .العماد(”)» ولكن من 
كلامه يُستقَاد أنه كان اصطلاحاً شائعاً في الكنيسة ولم يستحدثه. 
والكنييئة اللفاتفة الاستنارة كفعل سري في المعمودية من القديس بولس رأسا في قوله ‏ 
«مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى محد ميرائه في القديسين. » 
(أف1ئم) 
علمأ بأن لحظة العماد هي في الحقسيقة إدراك واقعي للدعوة ولغنى مد ميراث المسيح في 
القديسين. 


كذلك فبالتعميد يصير المعمّدون أبناءً للنورء وقد دخلوا في نهار المسيح بعد ظلمة ليل العالم . 


+ «وأما أنتم أيها الإخرة فلستم في ظلمةء حتى يدرككم ذلك اليوم كلض ؛ جميعكم 
أبناء نور وأبناء نهاره لسنا من ليل ولا ظلمة.» (١تس0:‏ 6وه) 


وأبناء المعمودية », وإذ صاروا أبناء النوره أصبح 'نورهم ,يضيء العالم كانعكاس من نور وجه 
المسيح الذي يسطع في قلوبهم حبا و بساطة وقداسة: 
0 «لكي تكؤوا بلا لوم وبسطاء أولادا لله بلا عيب في وسط جيل معوج وملئوٍ تضيئون بينهم 
كأتوار في العالم .» )0:1 
+ «لأنكم كنتم قبلاً ظلمة وأما الآن فنور في الرب. اسلكوا كأولاد نور. » (أفه:.م) 


والمغمودية عند بولس الرسؤل ملتحمة بلاهوت التبرير والفداء والخلاض + 
+ «لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحته خلّصنا بغسل اميلاد الثاني وتهديد الروج 


4. ,ااا 26 :11,2 ,.لن15‎ 00١ 
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القدس .» (تي:0) 
+ «وهكذا كان كي متكمء لكن اغتسلتم (المعمودية) : ع0هههامذعسمة , 
بل اتقدستم : 1 
بل تبررتم : 1 
باسم الرب يسوع و بروح إهنا. » ١(‏ كو5:١١1)‏ 
معمودية الكنيسة: 
+ «كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسهاء مُطهْراً إياها بغسل 
الماء بالكلمة» لكي يُحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل 
ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب.» (أفه: هاس/) 


كذلك يرى القديس بولس الكنيسة وقد تعمّدت بالكامل في أشخاص أعضائها ‏ وكل يم 
بالكلمة بالإنجيل المقروء ‏ فصارت مقدّسة بأولادها القديسين و بإنجيلها المقدسء مجيدة بمجد 
حضرة المسيح وحلوله فيها كجسده الخاصء لا دنس فيها بسبب كلمة الحياة بالاإنجيل وقوة الروح 
في العماد لبلوغ التقديس : «أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتّكُم به.» (يوه١:م)‏ 

و «لا غضن»» أي لا آثارعتق الأيام وبلاء الخطية» فهي عروس باقية في أوجٍ جمال عُزْسها 
لا بمحوه الزمن . 

«مقدسة» بسبب حضرة ا مسيح وملء الروح فيها مع رربوات ملائكة وأرواح القديسين 
المكمّلين في المجد الذين لا يفارقونها ليل نهار وهم في سماء مجد الله بآن واحد. 

بولس الرسول يصف هنا الكنيسة هكذا: 

+ «أتيتم إلى جبل صهيون» وإلى مدينة الله الحي, أورشليم السشماوية» وإلى ربوات هم 
محفل ملائكة وكنيسة أبكار مكتوبين في السموات, وى الله ديّان الجميع » وإلى أرواح 
أبرار مكمّلين» وإى وسيط العهد الجديد يسوع؛ وإى دم رش يتكلم أفضل من 
هابيل.» (عب؟1: 117ل4؟) 

ولينتبه القارىء أن كل هذه الصفات التي اكتسبها المؤمن بالمعمودية بالماء والروح والتي نالتها 
الكنيسة بعماد آخر إضافي بالكلمة, هذا كله قائم على أساس لاهوتي ثابت: 
+ «أحبني وأسلم نفسه لأجلي .» (غل 07١:9‏ 
+ «كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها.» (أف15:0) 


للف 


هنا الفداء هو القوة الفعّالة في عماد الفرد والكنيسة. 


هنا الدم سِرٌ الثوب الأبيض الذي يدثر به المعمّد الخارج من بطن المعمودية : وقد عَكَلوا 
ثيابهم و بيّضوا ثيابهم في دم الخروف .» (ر114:0) 

هنا الدم هو أساس تطهير الكنيسة بالكلمة وغسلهاء لأنه دم الكلمة الابن الوحيد. بهذا يلزم 
أن نربط ربطاً محكماً بين ما يجري في سر المعمودية وما جرى للمسيح على الصليب والقبر والقيامة» 
حيث يتم للفرد والكنيسة الشركة في اموت والقيامة ونتائجهما. 


في مضهوم بولس الرسول عن معمودية الكنيسة يقول: «كما أحب المسيح/أيضاً الكنيسة وأسلم 
نفسه لأجلها لكي يقدّسها مُطهّراً إياها. بغسل الماء بالكلمة» (أفه:هو/), وهو يضع هنا 
كلمة «لكي» حتى يبربط بها بين حب المسيح للكنيسة وموته على الصليب من أجلها لكي 
يقّسهاء وذلك بتطهير كل عضو فيها. والقصد النهائي أن «يُحترها» معنى يُعدُها لنفسه عروساً 
طاهرة تماماً ومقدّسة تهاماً. هنا «يحضرها » باليونانية 061400م»5 تحمل الغرض البعيد النهائى 
بعد أن تستكمل الكنيسة غسل كل أعضائها على مدى الزمن كله لكي تبقى له بالنهاية. ٍ 

لاحظ هنا أن التقديس بالنسبة للكئيسة يأتي باكتمال أعمال المعمودية للأفراد» مضافاً إليها 
التقديس بالكلمة على الكل في الكنيسة المجتمعة. يقول بعض اللاهوتيين بكلمة الإنجيل فقطء 
والبعض كالقديس ذهبي الفم يكتني بنطق الثالوث في التعميد» ولكن الواضح أن تقديس الفرد 
هوالذي يم بالعماد بالماء بنطق اسم الثالوث فقطء أما تقديس الكنيسة كجماعة فيضاف إليه 
التقديس بكلمة الإنجيل: «أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به.» (يوه:) 


سر الموت والقيامة في المعمودية: 
إن كانت المعمودية ميلادا ثانيً جديداً فلا بد أن يسبقه موك» فالخلاص بالمسيح هوعن طريق 

الصليب والموت, وهو يخلّصنا بأن يُشْركنا في موته , علماً بأن الموت الذي ماته:ماته في بشريتفاء 
فليس عسيراً عليه أن يُجريه عليناء وهذا ما يتم في المعمودية: 
+ « أم تجهلون أننا كل مَنْ اعتمد ليسوع المسبيح اعتمدنا لموته» 

فذفنًا معه بالمعمودية للموت » 

حتى كما أقيم المسيح من الأموات مجلا الآب هكذا تسلك نحن أيضا في جدة الحياة: 

لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موي 

نصير أيضاً بقيامته» 


لضا 


عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صّلِتٍ معه» 
يبْظلَ جسد الخطية كي لا نعود تُستعبد أيضاً.للخطية» 
لأن الذي .هات قد تبر من الخطية .» (روة: م«/) 


في هذا الوصف اللاهوتي للمعمودية نلمح ثلاثة محاور أساسية: 
( أ ) التأثير امباشر للمعمودية . 
(ب) مكاسب اللعمودية الآن وفي المستقبل. 
(ج) الواجبات. التي تلقيها علينا المغمودية. 


بادىء ذي بدء تُذكر القارىء بانحراف معظم اللاهوتيين المحدثين ‏ إن لم يكن كلهم 
في اعتبار موت المسيح الكفاري في نظرهم أنه نوع من الإنابة أو الإحلال علّناء فهو ني عُزفهم مات 
عوضاً عنا (أنظز صفحة » و بذلك يكون التبريز الذي نلناه ت حسب رأيهُم - هو مئحة 
والموت الذي مجرّْناه مع المسيح هو اعتباري» أي أن الله مقتضى إماننا بالمسيح اعتبرنا أموانً كما 
اعتبر أننا تبرّرناء وطبعاً يكون ذلك على أساس أنه لم يحدث شيء داخلنا إنما جرد أن طوق المخطية 
انكسر عنا على قدر ثقة الومان بالمسيح ويقين الإرادة المتجددة بقوة الإيمان أن المسيح مات من أجل 
رفع الخطية . 

هذا الشرح الذي قدمة آلاف الوعّاظ ويجاهد الملايين ليعيشوا مقتضاه هو شرح ينقصه يقينية 
الواقع الداخلي الشخصي الذي يس المؤمن المعتمد الذي مات مع المسيح حقاً. 

ونحن نصحح الفهوم فتقول: ا موت الذي .ماته. المسيح ماته من أجلنا وليس عنًا! لأن الممسيح 
إن كان مات عني فأنا غير مُطألَبٌ # بعد # أن أموت, ولا أكون قد مت معه. لأنه كفاني شر 
الموت إذ مات هوعني! ولكن الحقيقة أنه مات من أجلي» فالمؤت الذي ماته ماته لي خاصة 
وباسمي «أحبني وأسلم نفسه لأجلي» (غل 010:1 فهو موتي.أنا بالدرجة الال 6 وأنا مث لما 
ماث المسيح من أجلي» بل وأكملتٌ ا موت بكل كمال أسباب الموث :الذتي هائه؛ هائه عن المنطية 
الأصلية التي في وخطية أجدادي التي استقرت في ميرائي , وخطية أمسي ويوبي وخخطية مستقبلي 
بل وخطايا العالم كله !! هنا واقع الموت في داخلي » وتأثيره يعمل في كل كياني . 


ليس هذا فقط بل إن الموت: الذي ماته المسيح من أجلي لم يمه بعيداً عني » لأنه مات في 
بشريقها التي أخذها منا ليموت فيهاء في جسد كل إنسان» أي مات في جسديء في إنسائي 
الخناطىء. فاموت الذي جازه المبيح جازه فيّ» فَجُزثه أنا حتماً معه, فموتي مع المسيح هو موك 


م 


ييقينيّ» هو واقع حياتي أكثر مما هو واقع إماني؛ على هذا يقول بولس الرسول بكل يقين الواقع 
والإمان معا: 
+ «عالمين هذا أن إنساندا العتيق قد صُلب معه. ليُبطلَ جسد الخطية» كي لا نعود تُشتعبّد 
أيضاً للخطية .» (روة:5) 
+ «ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات.» (غل 14:8) 
لينتبه القارىء: فهناك فارق كبير وخطير بين أن يكون المسيح مات عني» فأكون في حاجة 
لمن ينقل موت المسيح إليّ» وبين أن يكون المسيح مات من أجلي فهو موتي الخاص وليس 
مونه فقط . ولأنه مات في بشريتنا فنحن أصحاب هذا الموت الفدائي بالملكية معه. 
نحن في ا معمودية نسترجع شركتنا في موت المسيح عكى الصليب في أجسادناء ونتيجة موت 
المسيح لأجلنا هي بالضرورة نتيجة موتنا مع المسيح + لقد أبطل المسيح الخطية موته. هكذا يهتف بنا 
بولس الرسول أن ننتبه: 
+ «احسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية» ولكن أحياءً لله بالمسيح يسوع ربنا.» (رو5: )1١‏ 
فالخارج من جرن المعمودية هو خارج مع المسيح من دفن القبر بعد موت الصليب: «عالمين أن 
المسيح بعد ما أقيمَ من الأموات لا موت أيضاء لا يسود عليه الموت بعدء لأن ا موت الذي ماته قد 
ماتة للخطية مرة واححدة والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم ...» ارفص سعدفان)»: 
و بولس الرسول يقوها صراحة: «الأن الذي مات قد تبرأ من اللخطية.» (روه:/0) 


المعمودية لا تعدّنا للظهارة بل .قد طهرتنا» وهي لا تعدّنا للقداسة بل قدستناء ولا تعدّنا للتبرير 
بل برّرتنا. فمهما كانت الخطاياء وليس أشنع سجلاً للخطايا من الخطايا التي سردها بولس 
الرسول على مسامع أهل كورنثوس .وني نهايتها يقول: 
+ «وهكذا كان أناس منكم لكن اغتسلتم» بل تقاستمء بل تبرّرتم باسم الرب يسوع 
وبروح إهنا.» (١كو5:١11)‏ 
المعيار الروحي للإنسان المسيحي المؤمن الخارج من جرن المعمودية أو العائش في سرّها هو: 
+ «لا شيء من الديئونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع 
السالكين ليس حسب الجسد بل 'حسب .الزوح .» (رو:١)‏ 


حيث «السالكين ليس حسب الجسد» يعني بهم الذين يعيشون ليس بالناموس بل بالمسيح . 


ليلضا 


لأن الغائش حسب الجسد هو الذي يتبع الناموسء والغائش حلب الروح هو الذي يتبع المسيح . 
+ «إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيوث. » (روم:1) 


ويستحيل أن نقوى بالإرادة على إماتة أعمال السد والشهوات: إذا لم نلتفت إل أننا أخعذنا 
قوة اللإماتة بالروح . فالجسد ميت إزاء الروح وبسلطان الرو : 
+ «إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية, وأما الروح فحياة بسبب البر. » 
(يوه:١)‏ 


لذلك فأخطر جهالة يقع فيها الإنسان هو أن مِلّك الخطية من جديد في جسده الميت» بأن يظل 
يخضع للخطية مرّة تلو المرة حتى تملك عليه إرادته وتستنفر غرائزه ليسوقها الشيطان كيفما يشاء: 
. «إذأ لا تَمِكَنَ الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته.» (روه: 11) 


المعمودية ليست في حقيقتها فعلاً زمانياً, صحيح أنها تحدث في زمن ماء يؤرخ “له الإنشان كبدء 
حياة ونور ولكنها هي فعلٌ سرّي روحي فائق للطبيعة من جهة واقعه وآثازه, فالموت في المعمودية 
يلازمه في الحال جياة : 
+ «إن كنا قد مُثنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضاً معه. » (رو:م) 
+ «إن كنا قد مُثنا معه فسنحيا أيضاً معه. » ("تي11:1) 


إذاًء. الحياة التي أستمدُها من المسيح هي بقدر ما أستمدٌه من قوة الشركة في موته: «الأعرفه 
وقوة قيامته وشركة آلامه متشبهاً مونه . » (في6:١1)‏ 

وهكذا بقدر ما فتد في شركة موت المسيح, بقدر ما نمتد في شركة حياته. الموت هنا في حقيقته 
فعلٌ حياتي» فعل روحيّ فائق يحمل سر قيامة المسيح وسر حياة الإنسان في المسيح» فهو فعل دهومة 
فائق على الزمن والتازيخ والمادة: 

ويلاحظ القارىء أنه كما أن الحياة الجديدة لا تكون منظورة من امارج » كذلك المت الذي 
يرافقها في الإنسان العتيق غير منظور أيضاً . «فا موت والحياة» اللذان هما ثمرة المعمودية هما عمل 
سك فائق غير منظور ولكنه فعل واحد قائم ومستمر بطول حياة الإنسان: 

+ «لأنكم قد مُثْمْ وحياتكم مستترة مع امسيح في الله. متى أَظهرَ المسيح حياتنا فحيطل 
تُظهَرْوَن أنتم أيضاً معه في المجد.» ( كوم: #و4) 


نضا 


عجيبٌ حقاً أن الوت والحياة هكذا يجتمعان, الواحد ينبثق من الآخر, فالموت في المعمودية هو 
الرحم الذي تولد منه الحياة, وهو المهد الذي تأخذ منه الحياة الجديدة ظهورها وفوها: 

+ «مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقِمْتُمٍ أيضاً معه. بإمان عمل الله الذي أقامة من 

الأموات .» ( كو؟:١1)‏ 

يلزم أن نفهم هنا أن المسيح لا يزال هو كما هو قائم بفاعلية موته وقيامته» فهو الشخصية 
السرّية القائمة بالحقيقة في صميم إماننا وواقعنا الروحي . فحينما نعتمذ له تعتمد فيه نحن تُقْمَر 
في كيانه الفعلي والواقعي الحيء ثُفْمَر في شخصه السريء ثُمْمَر في قُوى الموت الذي ماته فأمات به 
اموت وسلطانه . فموته مجال حي قائم فيه لا يزال له قوة إبادة الموت والخطية ». وبامثل قيامته 
فهي المجال الحي القائم فيه وا منبعث منه الذي له سلطان الإقامة من الموت وإعطاء الحياة 
الأبدية . 


المعمودية «في المسيح »: 
+ «لآن كلكم الذي اعتمد تم بالمسيح. 800516078 «اةهام)< هأه قد لديم امسيح .» 
(غل:907) 
هنا اللغة العر بية قاصرة جداً في ترجمة المعنى الأصيل» فهنا التعميد ليس بالمسيح بل في المسيح 
0 
كذلك: «أم تجهلون أننا كل مَنْ اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لوه .» (رو":8) 


هبا أيضاً الخروج عن المعنى مرتين يسبب عدم الالتفات للحرف 616., فهولا يعني: 
«بالملسيح» ولا «لموته» بل «في المسيح » و«في موته», والترجمة تأتي في الإنجليزية: 0غهة أي 
«في داخل ». 


لذلك فقول بولس الرشول: «اعتمد تم في المسيح » و «اعتمدتم في موته» يفيد الدخول 
الحقيقي في المسيح دخولاً سرياً غير منظور. والدخول في موته هو دخول واقعي في مجال قوة 
موته دخولاً روحياً حقيقياً إنما سريا وغير منظور. وهذا هو في الحقيقة صُلْبُ المعنى في 
«المعمودية». فالمعمودية المسيحية هي معمودية تغطيس ودفن بمعنى التداخل والاتحاد غير 
المنظور. 


فالمعمودية في المسيح وفي موت المسيح وفي جسد المسيح هي اتحاد سري في المسيح وفي موت 
المسيح وفي جسد المسيح » بصورة غير منظورة ولكن في واقع روحي . 


هذاء.فإن تكملة القول تكمّل ا معنى »فقوله :. «كلكم:الذين اعتمدتم في المسيح قد لَبسثُم 
المسيح » #. 608هوناةع/ة 16+91م2. هو تحصيل حاصل . فالذي بالمعمودية والدفن دخل 
في المسيح في موته» في جسده. لا يخرج بدونه» فهو يكون قد اتحد بالمسيح في جسده وقوة 
موته. بمعنى أن المسيح قد احتواه» وأنه باق يميا في داخل المسيح ومن داخل موتهء لذلك 
يقول بولس الرسول: «فأحياء لا أناء بل المسيح يحيا فيّ» (غل 1:١٠)؛‏ وإن ظهر هذا في 
شكل معكوس , لأن بولس الرسول هو الذي يحيا في داخل المسيح وفي داخل موته وحياته. 


ولا يتطرق المعنى إلى أن المسبيح يُلبَسُ كثوب فوق إنسائنا العتيق » بل لأننا في المعمودية خلعنا 
اللإنسان العتيق يسبب موتنا واتحادنا بجسد المسيح الروحي الحي القائم من الأموات, فحق لنا أن 
نلبس المسييح فوق ذاتنا ‏ وليس فوق جسدنا ‏ وحيئئذ يستطيع المسيح أن يلغي أعمال سل 
وإنسانه العتيق الميتة بموته» ويعطينا جسده السري الروحي الحقيقي لنحيا به: «امع المسيح صُلْبِتٌ 
(اعتمدتثٌ)» فأحياء.لا أناء بل المسيح س بجسسده الروحي ‏ يحيا فيّ» (غل9:١2)‏ - «لييحل 
المسيح بالاريمان في قلوبكم» (أف«:0١)‏ فلا نعود نحيا نحن من ذاتنا بل هو الذي يحي ذواتناء 
فقول بولس الرسول قد «لبسنا المسيح» هو كمن يقول لبسننا النور الذي بدّد الظلمة من كياننا 
الداخلي . فلا يعود النور خارجنا وكأنه معزل عنًا بل يكون في داخلنا ‏ في الانسان الباطن 2 
ليضيء قلبنا وفكرنا بنوره الفائق ‏ فنرى ونفهم ونعيش فيما هو فوق طبيعتناء فقول بولس_الرسول : 
+ «لأنكم جميعاً أبناء الله بالومان بالمسيح يسوعء لآن كلكم الذين اعتمدتم (في) المسبيح 
قد لبستم المسيح» ليس يهودي ولا يوناني» ليس عبد ولا حرٌء ليس ذكر وأنثى, لأنكم 
حميعاً واحد ”في“ المسيح يسوع .» (غل *: 98) 
وكذلك قوله : 
+ «إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله (بالمععودية ) ولبستم الجديد الذي يتجده للمغرفة 
حسب صورة خالقه ...» (كو#: وو١١)‏ 
+ «البسوا المحببة التي هي رباط الكمال» وليملك في قلوبكم سلام “المسيح “ الذي إليه 
دعيتم في جسد واحد. » (كو": 14و6١)‏ 


واضح هنا أن المسيح ليس ثوباً يلبسه. كل فرد بمفرده وحسب» فهذا الثوب هو جسشده الإلمي 
الذي يغمر الكل ويغطي خزي الجميغ ويبتلع موتنا فتصير جميغنا فيه واحداً. هذا هوثوب المعمودية 
الأبيض بكل معانيه العجيبة والجميلة واللانهائية: 
+ «لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيتٌ ولا حاجة لي إلى شيء» ولست تعلم أنك أنت 


الشقي والبائس وفقير وأعمى وعزيان. أشيرعليك أن تشتري مني ذهباً مصنّى بالنار 
(الإيبان الحقيقي المختبر) لكي تستغني» وثياباً بيضاً لكي تلبس فلا يظهر خزي ريتك 
(ما قبل المعمودية) ...» (رؤ*: /ا11و14) 
هذا يبدو أكثر وضوحاً في قول بولس الرسول لهل كورنئوس : 
+ «لأننا جميعاً بروح واحذ أيضاً اعتمدنا (في - و61 ) إلى جسد واحد» يهوداً كنا أم 
يونانيين عبيداً أم أحرارء وجميعنا سُّقينا روحاً واحداً.» ١(‏ كو1:11) 


هنا التحام كل مَنْ اعتمد في المسيح, في جسذه, في موته, في حياته, قد صيّره واحداً في 
المسيح. ولكن كل واحد من الذين اعتمدوا في المسيح اتحد هكذاء والمسيح واحد وجسذه واحد 
وموته واحدء فالكل اتحد بالواحد فصار الكل إلى واحد في الواحد. 

هنا نعيد الرجاء بأن ينتبه القارىء إلى, أن عاملين أساسيين هما اللذان يوثقان الاتحاد السري في 
جسد المسيح بالمعمودية : 

الأول عمل «المعمودية  »‏ بحد ذاته ‏ من حيث أنه تغطيس ودفن» فعلي سري بقوة الروح 
القدس. 

والثاني مفهوم المعمودية أنها «في المسيح » كا أي «في داخل» المسيح بمفهومها السري أن 
المسيح القائم من الأموات حاضر وهو الذي يعمد! 
ا معمودية «في اسم » المسيح : 

هنا نأتي إلى مفهوم التعميد في الاسم وعلى الاسم و بواسطة الاسم . 

والمواضع التي جاء فيها هذا الاضطلاح .هي كالآتي: 

ف الاسم اكميرؤناة 10 25 : 

«وهكذا كان أناس منكم. لكن اغتسلتم » بل تقدستم» بل تبرّرتِم» باسم الرب يسوع 
وبروح إلهنا» ١(‏ كو5:١١).‏ وتترجم على صحتها «في اسم» و «في روح». 

في داخل الاسم سردات 53 جاه وتأتي في الإنجليزية 15:0 . 

55 أم باسم بولس اعتمدتم» ١(‏ كو١:1)‏ ويتبعها (١كو19:1)‏ 


ويكون المعنى متوقفاً على مفهوم «الاسم » عند بولس الرسول وعند الكنيسة ا مسيحية: وهو 


ذا 


متوارث من العهد القديم (*) ويفيد وجود الشخص» أي حضرته بكامل نسلطائها . 


فيكون معنى .أن يعمد في. اسم المبيح وبه أو بواسظته أو عليه(؟) متوقفاً عل معنى الحضور 
الإفي لصاحب. الاسم أي المسيح وبسلطانه وقوته. ويكون.ما نجاء في إنجيل القديس متى : 
«فاذهبوا وتلمذوا جيع الأمم وعمدوهم باسم (ني اسم #نرولاق ع جاع ) الآب والابن والرو 
القدس» (مت11:18) يفيد: تلمذوهم بحضرة ووجود الثالوث وذلك بتعميدهم بالدعاء باسم 
الثالوث, لأن المسيح يؤيد ذلك بتكميل قوله هكذا : 
+ «رها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر آمين. » (مت7.:98) 


فحضرة المسيح ‏ التي هي دائماً مع حضرة الآب والروح القدس ‏ مضمونة ومضمون دوامها 
في الكبيسة يبيب ,هذا الوعد» كما أنه في هذه الحضرة التي تتم بالدعاء تحدث التلمذة بحدوث 
العماد. وهذا يعني أنه بالعماد تتم التلمذة, وهذا بدوره يعني أن المعمّد صار تابعاً خادما للمسيح » 
أو على الأصح صار مِلكاً للمسيح لأنه صار حي فيه وبه. 


فالتعميد في الاسم ينتهي إلى انتقال المعمّد من تحت ملكية العالم إلى ملكية المسنيح امن 
خدمة عبودية الخطية إلى خدمة عبودية البرّ من هنا يأنتي وضعه كعضو في الكنيسة لأنه صار 
عضواً في جسد المسيح السري . هذا يُفهم ضمناً من قول بولس الرصول : 
4 «فأنا أعني هذا أن كل واحد منكم يقول أنا لبولس وأنا. لأبلوس ونا لصفا وأنا للمسيح . 
هل انقسم المسيح ؟ ... أم باسم بولس اعتمدتم ...» (١كو١:‏ ١1و178)‏ 


واضح .هنا أن الذي يعتمد لبولس يعني أنه يتبع بولس» أو متلكه بولس وهذا مستحيل . فهم 
اعتمدوا للمسيح وصازوا له والمسيح أصبح هو الذي متلكهم والمسيح لم ينقسم لكي يكون جزءٌ 
متدإلي زم لك. لذلك كل الذين اعتمدوا في المسيح هم واحد بالضرورة وهم خاضته. إذأء 
فالاعتماد للاسم أو بالاسم بالنسبة للمسيح يفيد إقامة صلة تبعية ذاتية أي امتلاك كلي . 


وحيث الدعاء بالاسم؛ فالحضرة الاوهية للمسيح تكون عاملة. لذلك تقول الكنيسة 
الالألووكيم ال إن المسيح هو الذي يُجري سر العماد وهو الذي يعطي جسده ودمه بيدهء أما 


(8) رجاء الرجوع إلى كتاب «المدخل لشرح إنجيل يوحنا», ص .712١‏ 
(؟) المعمودية «على اسم المسيح» جاءت في سفر الأعمال هكذا: 
«توبوا وليعتمد كل واحد منكم على 676 اسم يسوع المسيح .» (أع 7811) 
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الكاهن فهو خادم الس المنظور. 


وتنتقل.قوة.الاسم . أي.الحضرة الالمية # من عملية التعميد بكل اجراءاتها الداخلية في طبيعة 
ا معتمد .من -تظهير وتقديسن .وتبزير» إلى شخص المعتمد ذاته حيث يتقبل بعد العماد. صاحب الاسم 
شخصياً أي المسيح ليكون سيدا له. 


فإذا عدنا لمنطوق وصية المسيح بتلمذة الأمم بتعميدهم باسم الآب والابن والروح القدس» 
نفهم كيف ولناذا أعطى المسيح للكاهن السلطان أن يدعو باسم الثالوث. فبحسب الوعد الذي 
أعغطاه المسيح للرسل والكنيسة من بعدهم, فإنه بمجرد الدعاء بالاسم تحل الحضرة الإلهية ويعمل 
الغالوث .. والكاهن يبدأ يخدم السر بسلطان الاسم أي من .واقع حضور الثالوث . 


ويلزم أن ننتبه أن المُعمّد نفسه يتحتم عليه ( أو على إشبينه) أن يعترف علدا كشهادة بالإيمان 
باسم الآب والابن والروح القدسء وني نفس الوقت لا يقرب الكاهن السِرّ إلا إذا نطق هو أيضاً 
الشهادة والاعتراف باسم الآب والابن والروح القدسء وهذا يُحْسَب أنه التحضير اللازم للحضرة 
الإمية. لتكميل: السر 


من هنا نفهم أن التعميد بالاسم هو التغطيس والدفن في المسيح » المسيح الحاضر بشخصهء 
المسيح المصلوب والميت والمدفون بآ واحد: 
+ «أنا هو الأول والآخرء والحي وكنت ميتًء وها أنا حي إلى أبد الآبدين آمين.» (رؤا : 
/الول) 


الفصل الثاني 
سر الهف أو الحييك 


+ «لا بأعمال في برّعملتاها نحن؛ بل متتفى رحته خلّصنا بغسل الميلاد الثاني ونجديد 
الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا.» (ني:ه) 


بولس الرسول هنا يوضح باتختصار بالغ أن عملية الخلاص» تتم بعملين: 
الأول : المعمودية التي اعتبرها غسل الميلاد الثاني . 
والثاني : تجديد الروح القدس معنى إعطاء الحياة الجديدة في سر وضع اليد أو المسحة القدسة. 


وأصل السر كان يوضع اليد على المعمّد لقبول الروح القدس. 


وهذا السلا يقوم مفردة ولا يمكن تتميمه إلا بعد المعمودية» ولوأنه محسوب ف الكنيسة أنه 
سر قائم بذاته» إلا أنه هو وسرٌ العثاد هنا إجراء واحد. فكل مَنْ يعتمد يكون مؤلاً لقبول الروح 
القدس في الحال. لذلك كان سر وضع اليد يُجرى مباشرة على الذارجين من المعمودية, فكان يحل 
الروح القدس مباشرة وبعلامات واضحة تشهد للحياة الجديدة التي نالا المحمّد في المسيح. 
+ «لكن الذي يتنا معكم في المسيح وقد قسَحنا هو الله الذي ختمنا أيضاً وأعطى عر بون 
الروح في قلوبنا.» (؟ كوا :١12و71)‏ 


هنا تتركز أوصاف «المسحة» مهام كون فملها هو «التثبيت » 66881680 : وهي يبل 
«الروح القدس» المعتبّر أنه خسم وابرهممه الحياة الأبدية والتبعية لل وأنه «عر بون» 
«هقعممة الميراث الأبدي. هذه هي كل أوصاف مسحة التثبيت بالروح» وهي المحسوبة أنها 
عناصر المسحة المقدسة حتى اليوم : 


عربي لاتيني يوناني 


يُتبتنا قمع كمه أباو «هتمقمق 
حَكمها لمعه أبن 8106ل 16 جوم 0 
مَسَحنا امنا أناو ا" 


+ «الذي فيه أيضاً إذ آمنتم حُتمتم بروح الموعد القدوس الذي هو عربون ميراثنا.» 
(أف18:1و14) 


وهو يخاطب بها أهل أفسس باعتبارهم نالوا جميعاً المعموديةء وكونه لا يذكر المعمودية هنا معثاه 
أن الْسرّين منفصلان وأن المعمودية هي السابقة على التثبيت بالمسحة . وهذا يتضح بالأكثر في سفر 
الأعمال: 
+« فإذ وجد تلاميذ قال لحم : هل قبلتم الروح القدس لا آمنتم ؟ 
قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس! 
فقال هم : فبماذا اعتمدتم ؟ فقالوا: معمودية يوحنا! 
فقال بولس: إن يوحنا عمّد بمعمودية التوبة قائلاً للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده 
أي بالمسيح يسوع » 
فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوعء 
ولا وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم » 
فطفقوا بتكلمون بلغات و يتنبأون. وكان ججيع الرجال نحو اثني عشر.» (أع16: )/#١‏ 
كذلك يتضح من سفر الأعمال (8: 10و18) أن السامرَيين قبلوا الروح القدس بعد العماة. 
ولكن في كل هنة الحالات التي تأخر فيها حلول الروح القدس عن العمادء كان ذلك بسبب 
غياب خادم السر المعيّن من الله والكنيسة . لأن السائد أن المعمودية يتبعها مباشرة وضع اليد لحلول 
الروح القدس كعنصرين أساسيين في تكميل التلمذة للمسيح. 
وينلاحظ ني الآية الرئيسية السابقة أن أوصاف التغبيت بالمسحة التي اعتبرها بولس الرسول 
مشتركة بيته وبين المؤمنين عامة هي نفسها التي أهّلته للقيام بالخدمة الزسولية فيما بينهم . 
كذلك يعطي بولس الرسول تعليماً آخر يوضح فيه عمل الروح القدس الأساسي في المعمودية 
منعطياً عمل وظيفته بصورة قوية وواضحة؛ كونه يكمل اتحاد المعمّد بجسد المسيح الواحدء و بذلك 


يصع من المعمّدِين جميعاً وحدة عضوية بالروح نتلاثى فيها المنصزية واخختلاف الأجناس الشموبية 
واختلاف الجنس الذكر والأنثى» واضعاً دخول الروح القدس في المعمّد على مستوى السثي أو 
الشرب , 

+ «لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة وكل أعضاء الجسد:الواحد إذا كانت 
كثيرة هي جنند واحدء كذلك الممبيح أيضاً . لأننا جميعنا بروح واحد أيضاً (صحتها في روح 
واحد) اعتسمدنا إلى جسد (صحتها في جسد) واحدء يهوداً كنا أم يونانيين» عبيداً أم 
أحراراً» وجميعنا سُّقينا روحاً واحداً.» ١(‏ كو؟١:‏ ؟1١و1)‏ 


والجملة: «سقِِينا روحاً واحدأ» جاءت في كثير من المخطوطات القدمة القبطية والأرمنية 
والحبشية والقوطية» وحتى في الفولجاتا الأصلية(١):‏ «سُقينا واستنشقنا روحاً واحداً». وهنا 
كلمة «استنشقنا الروح» لها أصل طقسي تقليدي قديم مطابق ما جاء في هذه المخطوطات. 
فالخارج من المعمودية ينفخ الكاهن المعمّد في أنفه نفخة الروح القدس قائلاً: اقبل الروح القدس. 
وهذا هو نفس الإجراء الذي قام به المسيح بعد القيامة: «ونا قال هذا نفخ وقال هم اقبلوا الروح 
القدسء مَنْ غفرتم خطاياه تُعفَر له ومن أمسكتّم خطاياه أمسكت.» (يو١؟:‏ ؟؟و20) 

بهذا يبدو أمامنا الآن طقس المسحة المقدسة ‏ سواء بوضع اليد أو بنفخة الروح القتائن "أنه 
ينحدر من المسيح رأساً كتسليم رسولي عالي القيمة؛ حيث يُعتبز أيضاً ت وعلى مستوى السر المقدس 
أن المسيح نفسه هو الذي ينفخ الروح القدس لقبول التلمذة ولغفرة الخطايا . 

ولكن لينتبه القارىء؛ فكلمُة «سُقِينا» التي وردت في المخطوطات ممفهوم « سُقِينا 
واستنشقنا» جاءت في المبني للمجهول 687لا80]607 بمفهوم أن الكنيسة هي التي بالزوح 
القندس الذي فيها وهبت السقي واستنشاق الروخ للحياة الجديدة في العضو الجديد أي في الجسد 
أي فيها . 

في هذه الآية يصف بولس الرسول كيف يتكون «الجسد السري» للمسيح أي الكديسة . 
فبالمممودية يتحد العضو الجديد بجسد المسيح حينما يُدقَنُ معه ليموت بذات الجرن» وجينث. يأني 
دور الروح القدس وهو الآن الروح الساكن في الكنيسة» فهو روح الكنيسة, لتعطيه الكنيسة 
لاعطاء الحياة الجديدة للعضو. حيث الروح القدس هنا يكمل عمل المعمودية» يكمل اتحاد العضو 
بالجسد بإعطائه الروح للحياة: 


أنه 11,263 أمظ ,5 .1 


يفف 


الماء 


وهذا التعليم الذي يقدمه بولس الرسول يأتي مطابقاً لما قاله. الرب:. إن كان أحدٌ لا يولد من 
والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله.» (يوم:ه) 


ويُلاحظ كذلك أن إعطاء الروح القدس بصورة السقي و بصورة الاستنشاق هومن واقع العهد 


القديم والجديد أيضا : 


5 


+ 


+ 


ا 


+ 


«فتسْتقون مياهاً بفرج من ينابيع الخلاص ( المعمودية ).» ( إش 7:19 

« إلى أن يُسَْكَبَ علينا روح من العلاء؛ فتصير البرية (البشرية العتيقة) بستانً (الإنسان 
الجديد). » (إش9": )١6‏ 

«أسكب روحي على نسلك و بركتي على ذُريتك. » (إش 8:44) 

«وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات.» (زله 117 )1١‏ 
«ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر ...» (يوثيل 18.:9) 

«مَنْ آمن بي, كما قال الكتاب, تجري من بطنه أنهارماء حي . قال هذا عن الروح 
الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه. » (يولا: /باووم) 

«وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب, سَكَبَ هذا الذي أنتم الآن 
تبصرونه وتسمعونه . » (أع170:1) 

«لا بأعمال في بر عملناها نحن» بل مقتضى رحمته خلّصنا بغسل ا ميلاد الثاني وتجديد الروح 
القدسء .الذي سكبه بغتى علينا بيسوع المسيح مخلضنا .» (تي :9 و3) 


وأما كيف يُعْطى الروح بالنفخة ويؤخذ حتماً بالاستنشاق فتأتي هكذا: 
«ونفخ (الله) في أنفه (آدم) نسمة حياة فصا رآدم نفساً حية.» (تك1:/) 
«نفخ (المسيح) وقال لهم اقبلوا الروح القدس .» ( يو 0: 11) 
«الربح تهبٌ حينث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا.تعلم من أين تأتي.ولا إلى أين تذهب 
هكذا كل مَنْ وُلِدَ من الروجح.» (يو:م) 
«ولا حضر يوم الخمسين كان الجميع مع بنفس واحدة وصار بغتة من السماء صوت كما 
من هبوب ريح عاصفة وملا كل البيت حيث كانوا جالسين. وظهرت هم ألسنة منقسمة 
كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم وامتلا الجميع من الروح القدس .» (أع2: 
04-١‏ 


وهكذا يشترك كل من العهد القديم والجديد في وضف الروح القدس في الإنسان بوضن 


انسكاب الماء و بوصف النفخ أو الاثنين معاً كما جاء في هذه الكلمة: «سُقِينَا واستنشقنا » . 


ولو يلاحظ القارىء, يجد أن حلول الروح القدس يوم الخمسين على التلاميذ كان على صورة 
هبوب ريح عاصف وألسنة كأنها من نار, وهو بحد ذاته كان بدء عملية مسح الكنيسة ككل 
وتثبيتها علناً واستعلانها ملء جسد المسيح للقيام بنفس الدور الكرازي الذي افتتحه المسيح ما حل 
عليه الروح القدس: 

+ «روح الرب عليّ لأنه مَسَحَحني لابُشر المساكين» أرسلني لأشفي المنكسري القلوب» 
لأنادي للمأسورين بالإطلاقء وللعُنْي بالبصرء وأرسل المنسحقين في الحرية» وأكررٌ بسنة 
الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلّمه إلى الخادم وجلس. وجميع الذين في المجمع كانت 
عيونهم شاخصة إليه. فابتدأ يقول لهم : إنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم . » 
ذ(لوو: مات ١؟)‏ 


بهذا نرى في سر المسحة الذي تمنحه الكنيسة بعد العماد مباشرة للمعمّدِين أنه هو امتداد لعمل 


المسيح : 


+ «الذي يُْبّتنا معكم في المسيح وقد مَسَحَنا هو الله.» (؟ كو١:‏ 11) 


الفصل الثالث 
الإفخارستيا 


النص الاإفخاريستي.في الرسالة الال إلى أهل كورنثوس: 
في المعمودية بالماء والروح ‏ كدفن وقيامة ‏ نأخذ الميلاد الجديد للإنسان الجديد. ونشرب 
الروح القدس ونستتشقه. 


و بالإفخارستياء أي بالتناول من جسد الرب ودمهء نأكل المسيح «خبز الحياة» كطعام الحق 
مأكلاً ومشر بأ.. 
تصوير السرّين معاً في العهد القديم في رسالة بولس الاولى لأنهل كورنئوس : 
+« فإني لست أريد أيها. الإخوة أن تجهلوا أن آباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة 
وجميعهم اجتازوا في البحر, 
وجميعهم اعتمدوا لموبى في السحابة وفي البحرء 
وجبيعهم أكلوا طعافاً واحداً روحياء 
وجميعهم شر بوا شراباً واحداً روحيآء 
لأنهم كانوا يشر بون من صخرة روحية تابعتهم والصخرة كانت المسيح .» 
1و سم 
هكذا الشعب القديم اعتمد على مستوى الرمز واشترك في إفخارستيا على مستوى الرمز. وهنا 
يجدر بنا الانتباه إلى تركيز بولس الرسول على سر الإفخارستيا في رمزه الأول بقوله : 
طعاماً ر وحياً - عبرهمم انعم برنام مر 
وشراياً ر وحياً د ميرة 7116م بزناع ل 


ىل يعود بولس الرسول, لير بط. بين هذا الرمز القديم كونهبمستوى .روحي, وبين ما حققه لنا 


للق 


العهد الجديد بالواقع الحقيقي لا الرمزي وذلك بقوله: «وهذه الأمور حدثت مثالاً لنا» 
١(‏ كو١٠0:1)؛‏ بمعنى أن هذا الذي حدث من جهة الأكل الروحي والشراب الروحي, كان هو 
«المثل» وهنم أو «الأصل الروحي». 


ولكن من اأين جاء بولس الرسول بالصفة «الروحية» للطعام والشراب الذي باشره الشعب 
قدياً ني «المنّ» و «الماء» ؟ الجواب واضح لأن هذا المنّ كان خبزاً إعجازياً جاء من السماء 
معجزة» فهو روحي خالص ومادي خالض:بآن واخدء فهو مُستَى بالخبز السمائي وخبز الملائكة من 
جهة؛ ومن جهة أخرى أكله الإنسان أكلاء كذلك «الماء»» فقد خرج من الصخرة بصورة 
إعجازية» وزاد بولس الرسول على هذه الصورة الإعجازية لمسة روحية بقوله: «صخرة روحية»» 
و بقوله : «والصخرة كانت المسيح », ليكشف مرة واحدة مفهوم الس في منبعه: 


وقد امد القديس بطرس من الصخرة الروحية التي كانت المسيح إلى الحجارة الروحية التي 
نحتت من ذات الصخرة الروحية بقوله: 
+ « الذي إذ تأتون إليه “«حجراً حي * مرفؤضاً من الئاس ولكن عمتار من الله كريم» 
كونوا أنعم أيضاً مبنيين ” كحجارة حية“ بيت روحياً كهنوتاً مقدساً لتقديم ذبائح روحية 
مقبولة عند الله بيسوع المسيح.» (١بط؟:‏ 4وه) 


ثم لاحظ كيف جاء المثال 5006 مبوكاً في' الغهد القديمء إذ بعد ما اعتمدوا'ف البخر, 
شر بوا الماء السرّي وأكلوا المن السري. 


ثم عاد بولس الرسول ليشرح لأهل كورنثوس, بعد أن أعطاهم امثل القديم للإفخارستيا مُقلبْقاً 
روحياً على ا من والصخرة؛ ليقول لهم ما استلمبه شخصياً من المسيح نفسه بإعلان عن سر 
الإفخارستيا الذي قبله الرسل سابقاً هكذا: «لأنني تسلمت من الرب ما سَلَمسكُم أيضاً» 
(١كو١١:"7أ),‏ ثم ابتدأ يوضح هم الزمن والظروف التي أسس فيها المسيح سر الإفخارستيا: 
«إن الرب يسوع في الليلة التي اشيم فيها...» (١كواا:#اب)‏ 

وبهذا يقصد بولس الرسول أن ير بط ربط زمنياً وموضوعياً بآن واحد بين الافخارستيا 
والموت: «في الليلة التي السلم فيها». ومن هذا المنطلق» أي الربط بين تأسيس الافخارستيا 
وبين موت الرب» أخذ مطلع الإفخارستيا هذا المعيار اللاهوتي عينه أي «الجسد المكسور»: «في 
الليلة التي انُسلم فيهاء أخذ خبزأ» وشكر فكسر» ثم ربط بين الجسد المكسور على الصليب 
وبين السبب المباشر أو الغاية العُظمى من الإفخارستيا وديمومتها: «وقال خذوا كلوا هذا هو 


لق 


جسدي ”المكسور لأجلكم “ اصنغوا هذا لذكري . » ١(‏ كو١1:‏ 0و ؟) 


أما سبب الجسد المكسور على الصليب فهو «لأجلكم ». 

أما الغاية العظمى من الإفخارستيا فهي «خذوا كلوا»,.أي ليصير المسيخ المذبوح على الطليب 
طعامنا الروحي الشافي: 

أما الديمومة فهي الأمر بتكرار هذا الس الإفخارستي وتكرار الأكل مته. هنا الدهؤمة تأخحذ 
اكتمالها على مستوى الفغل الظاهري والفعل السري: على مستؤى الزمن والروح. 
هذا هموجسدي: 

ولكن لننتبه, لأن المعروض عل التلاميذ هنا هو «سرٌ» وليس واقعاً ماديأء فالذني يقدمه بيده 
شيء والذي يقوله شيء آخر. الذي ني يده مادة والذي يصفه بها روح. ففي اعتبار امسيح وحسب 
نُظقه الالمي, لا الخبز المكسور هو خبز ماذي ولا الجسد الذي يشير إليه الرب هنا هو جسد مادي !! 
إلا نقع فيما وقع فيه التلاميذ في رواية إنجيل يوحنا الذين عثروا في القول وتخوا عن الب ولم 
يعودوا يسيرون وراءه: «فقال كثيرون من تلاميذه إذ سمعوا إن هذا الكلام صعب مَنْ يقدر أن 
يسمعه» (يو50:5)؛ «من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه» 
(يو57:3)؛ بل وكان احتجاج اليهود شديداًء حتى خاصم بعضهم بعضاً: «فخاصم اليهود 
بعضهم بعضاً قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لتأكل ؟» (يوه:7ه) 


ولكن المسيح كشف الغطاء عن مفهوم هذه المقولة الارفخارستية بقوله : «الروح هو الذي يُحْيي 
أما الجسد فلا يفيد شيئاً» (يوه:5). المسيح هنا يستشني المادة ويتجاوزها إلى السر الإلمي غير 
المنظور في الخبز والمخمر المقدسين:. «الكلام الذي اأكلمكم به هو روح وحياة ولكن منكم قوم لا 
يؤمبون» (يو3: 78و14). بهذا يكشف المسيح أن الخبز الذي كسره بالروح يحمل سر قوة المذبز 
الحقيقي النازل من السماء,. هذا هو مفهوم الكلام روحياً أو كلام الروج الذي يحمل سر الروح 
والحياة: «الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة» . 

كذلك يكشف المسيح أن قوله: «هذا هوجسدي», بُقُصَدُ به الجسد على مستوى الروح والحياة 
أيضاً: «الجسد الحقيقي» بجوهره الحقيقي المُستعلن بالقيامة, «الجسد السري» غير المنظور وغير 
المحسوس الذي لا تَحدُه الحواس» الذي كانت تراه العين شيئاً وهو في جقيقته شي آخر. فإذا كان 
لنا الاويمان بأن قول الرب هنا بالنسبة للخبز المكسور, و بالنسبة للجسد الذي يشير إليه الرب هو على 
مستوى الروح والحياة في سر القيامةء فإننا نأكل في الخبز ا مادي الخبز الحقيقي النازل من السماء 
والصاعد إلى السماءء ويكون أكلنا بالفم مطابقا كنا بالروح حيث يكون «مأكلاً حقاأ» ويكون 
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هذا هو أكل جسد المسيح السرّي, أو الأكل السري للمسيح بالروح : «فمن يأكلني فهو يحيا 


بي .» (يو0:5اه) 


ولكن هذا المفهوم السري.الروحي لأأكل الحق في الخبزء وأكل الجسد بالروج . يحتاج إلى وعي 
مسيحي بإ يمان يفرّق بين المنظور المادي والحق. الالمي غير المنظور القائم بالكلمة في السره لذلك قال 
المسيح بعد هذا الشرح م ع 1ك الجسد هي هو, روح في 
مادة, ملع اللاهوت في جسد ملموس ومنظور, لا يؤمنون أن الكلام يختص بالحياة الأبدية الذي 
أدركه بطرس الرسول حينما عرضه الرب على بقية التلاميذ: «ألعلكم أنتم أيضاً تريدون أن قضواء 
فأجابه سمعان بطرس يا رب إلى مَنْ نذهب . كلام الحياة الأبدية عندك .» (يوة : /اذويرة) 


كذلك يلزم أن نقف طويلاً أمام قول الرب على لسان بولس الرسول في رسالة كورنئوس كما 
في بقية الأناجيل: 
«هذا هو جسدي »: 


إنجيل هتى 0١‏ إنجيل مرقس 0١‏ إنجيل لوقا 20 الرسالة الى 


لأهل كورنثوس 
الفخفة 01:15 اففياطة 41 
261107 0016 نوغ 01010 861107 0016 6137 ثاملز 006 
هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو 
نامير برقت 6ن نامير فبرنةقى 0ن نامير فيرقى 6 مبزنة»ه 0 
لجسندي جَسدي 00-62 يي 


اضر مغدن نع باصيرن مغن ن+ 


لأجلكم لأجلكم 


"٠املاعلر6‏ 818 (المكسور) مضافة في 


المبذول الترجمة العربية 
فالمعنى يزداد حينما ترجع للنص: اليؤناني الذي يضع فعل الكينونة الغائب إلزاماً . وهو في 


الترجمة العربية هكذا: 

«هذا هو جسدي» : مبرقه 0 «تاءوغة» ثافير 6056 

وحرفياً: «جسدي هذا هو “الكائن “ أمامكم », وهو يشير إلى الخبز المكسور. وهذا ينفي أي 
التباس في أن يكون الخبز المكسور أمامهم هجرد رمز أو شَبَه للجسدء بل هوهو تقس الجسدء 


4154 


جسد ابن الله الوحنيد بذاته وكيانه» على أساس أن الخبز المادي المكسور المنظون أمامهم. والملموس هو 
أيضاً بعيته «خبز الحق» النازل من السماء والذي سيصعد كما هر. بممسى أن المسيح استودع 5 
الخبز والخمر قوة وفعل الجسد السرّي الإلهيه «ملء اللاهوت » جسديا ‏ 


هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي: 


إنجيل مت إنجيل هرقن 
الفحية 4:15 
80117 مثا هعنام 8611١‏ 1000 
هذا هو هذا هو 
نامير فبرات 6 نامير شبرانه 6ن 
2 دس 
اننا الفا "نا 
ان تن 
الذي للعهد الجديد 2 الذي للعهد الجديد 


20331 امع 0 /املاعبر6 نيرغ 0 


ا0لاعدرة/الادا اق 203307 مغقرة 
الذي يسفك تمن" .- . الذي يسفك امن 
أجل كثيرين أجل كثيرين 
الامعق واه 
17م يرن 
لمغفرة الخطايا 


إنجيل لوقا السالة الى 
لأهل كورنئوس 
2 حيلف 
0010 0 10نم 
هذه هي هذه 
ل 1م201 
الكأس الكأس 
الفنلك إلا انهم زر 
1ق 11مة ردم إتقمرة 
العهد الجديد هي العهد الجديد 
دامر أكميراه 1 بخ 0 جبرة هد بذ 
بدمي بدمق 
لاقنرن مغون ند 
ل ادا 
الذي عنكم 


بولس الرسول ينقلنا هنا من الجسد إلى الدم. والفزق في رواية الثلاثة الأناجيل ورسالة بولس 
الرسول ينحصر في حذف «إيُسْفَكُ عنكم ». ولكن يلزم أن ننتبه إلى المضمون السيرّي في ترتيب 


تقديم الجسد والدم : 


أولاً: ذكر كلمة «دم» بحد ذاتها تفيد مباشرة أن هنا عملية «سفك» حتمية» فيها خرج 
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رابعاً: 


الدم .خارج ,الجسد ب بعامل.الذبح .وصار الدم عاملاً قائماً بذاته بجوار الجسد, 


ذكر «الدم في كأس» يعطي ني الحال مفهوم «الشرب». فهنا الذم اسوك صار في 
وضع إفخارستي قابل للشرب. هنا انتقال من واقع فعلي غير منظور مستقبلي وهو ذبح 
يفضي إلى سفك دم ء إلى واقع حاضر منظور سري وه و حمر في كأس . 


ذكر «الدم في الكأس ”كعهد“ جديد»» يعطي في الحال مفهوم صلة سرّية عظمى 
بين الله والإنسان تقوم على سفك دم المسيح الذي سيحدث في المستقبل, منقولاً إل واقع 
وحاضر سرّي في صورة مرفي كأس وهو في حقيقته السسرّية دم المسيح » ,ليصير («العهد» 
الجديد بين الله والإإنسان قائماً على مستويين: 

مستوى واقعي مأساوي» سيتم فيه ذبح المسيح وسفك دمه فيصير دمه قائماً لعهد 
جديد بين الله والإنسان في السماءء 

ومستوى واقعي سرّيء فيه يشرب الإنسان كأساً من يد المسيح فيها خر قد صيّره 
السيح دما له بسر الخلق ,)١(‏ لكي ينال الإنسان دم المسيح بالسر الزوحي:بما. كان 
يعسر ويستحيل أن يناله بالواقع المادي الحسي . 

وبتحويل المسيح الخمر الممزوج في الكأس .يكلمة واحدة خالقة إلى دمه المسفوك 
بنصورة غير حسّية جعل قوة. الخمر المتحوّل إلى دم في الكأس على مستوى قوة الدم المسفوك 
على. الصليب سواء بسواء... المسيح رََط بهذه المقولة «هذا هو دمي المسفوك » بين 
الواقع السري والواقنع:النتاريخي بلا أي فارق أ وخلاف. وبهذا صار الدم الذي 
شرت عكنا على المذببح الأرضي هو هو بعينه:الدم الذي دخل به المسيح إلى. الأقداس 
العليا على المذبح الناطق السمائي, فأوجة لنا القداء الأبدي. أي أننا شرب من كأس 
الإفخارستيا فداءنا يجددا, تم على الأرض ولا يزال قائماً في السماء. 


فصل تقديم الجسد زمنياً عن تقديم الدم فصلاً ينا واضحاً على مستوى التوقيع 
الإفخارستي الزمني, حينما قدم المسبيح جسده مكسوراً في بدء العشاء ثم هناك بعد 
العشاء قدم دمه المسفوك ني كأ هذا الفاصل الزمني بحد ذاته يعلن في الحال عن 
مأساة مروعة ستفصل الدم عن اليسد فصلاًء وذلك تعبيراً عن عنف التعذيب الذي 
سيتم على الصليب الذي ينتهي حتماً بعد نزاع ونزيف با موت . 


(1) وفنا يليق أن تُحيل القارىة إل عرس 'قانا الجليل في إنجيل القديس يوحنا وكيف مول الماء خا بكلمة . 
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خامساً: كنا كلنا من الجسدى ثم بعد ذلك شُرْينا كلنا من الدم يحقق فينا # أي يجملها نشترك 
معأ ني س هذا الفصل المأساوي العنيف بين الجسد والدم. الذني حدث على العليب» أي 
نصير شُرَكَاء صليبه . 
وكأننا نشترك تاريخياً وعمليا بآن واحد في عملية التعذيب حينما تأكل الجسد 
مكسوراً ثم بعد ذلك نشترك أخبيراً بشرب الدم من الكأمن فنشترك في الموت !! 
لذلك فإن من أعمق التعبيرات ذات الدلالة الموضوعية للإفخارستيا هي نسميته ب«سر 
الشركة» ممتستسصيه0 ع مابرسررمع (ل كر 511ل), ففي الإفخارستيا نتم .الشركة 
فعلاً وعل مستوى حقيقي سرّي في.المسيح ٠‏ في آلامه ومونه. فنحن نأكل ونشرب الحدثٌ 
الذبحي الألمي في عمقه الإهي وهدفه الفدائي. 


فموت الرب الذي ماتهء يعطينا إياه سرًا في جسده المكسور ودمه ا مسفوك» أي على مستوى 
الحقيقة والواقع بالكسر وبالسفك. فنحن.لا نتناول «خبزاً» بل «جسداً مكسورأ» فيه كل 
أوجاع وآلام وتغذيب الصليبء ولا نتناول «غراأ» بل «دهاً مسفوكاً» فيه قوة:الموت الفائق 
على الموت ! 

والموت. الذي ماته الرب والذي غلب به الموت والخطية واطاو ية وضعف المسد هو «رفوت 
الغلبة». ليس هوموت إنسان بل موت ابن الله الذي قيّد به من كان له سلطان الموت أي 
إبليش, هوموت البأس والقوةء موت ابن :الله الذي فضح به الرئاسات. المعادية وسلاطين الشر إذ 


أشهرهم جهاراً: 
+ «إذ جرّد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه (أي في الصليب).» 
(كو؟:6٠1)‏ 


نفهم من هذا أن كل أعمال الشر وكل ما يحرّض على الخطية والااثم والتعدي سواء من داخلنا 
أو خارجدا أصبح حكوماً عليه ومفضوحاً ومنهزماً بقوة هوت الرب عل الصليب : «هذا هودمي ... 
لمغفرة الخطايا» (مت8:75؟). الرب يسلمنا قوة احتماله لآلام التعذيب حينما يعطينا جسده 
«مكسوزاً»» بل ويعطينا قدرة. أن نولم الجسد بإزادتنا لنحظى بالنصرة على المخطية على مثال 
ما تألم به هو بإرادته ليُئْطل الخطية: 
+ «فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسدء تسلّحوا أنتم أيضاً بهذه النية» فإِنَّ مَنْ تألم في 
الجسد كت عن الخطية» لكي لا يعيش أيضاً الزمان الباقي ني الجسد لشهوات الناس 
بل لإرادة الله.» (1بط4: ١و0)‏ 


فلف 


كذلك فإن الرب حينما يعطينا دمه مسفوكاً يسلّمنا قوة موته التي فيها أبطل المنطية والمونت 
معاً. افقوة موته قوة فائقة عل الطبيعة الجسدية بكل ضعفاتها تخضع تحتها كل أعمال الجسد 
وحركاته. فالشركة في موت الرب هي غلبة ونصرة فوق كل خطية مهما ملكت وكل ضعف 


جسدي مهما كان: 
+ «أين شوكتك ياموث أين غلبْتكٍ يا هاوية, أما شوكة الموت فهني الخطية.» 
(اكوة١:هووده)‏ 


هذا هوموت الرت الكائن في دمة المسفوك :الذي نناله بالإيمان بالسر ليكون أسناسسا لجهادنا عند 
التطليئة بل: وللوبطال سلطانها في الجسد: «١‏ فأميُوا أعضاء كم التي على: الأرض» '(كوم: ه): «إذا 
لا تملكن الخطية في جسدكم المائت.» (روة: )١١‏ 

إتولثس""الرشول ايركزا عن" قيمّة هذا 'الموث' الفائق على الطبيعة الذي ماته الرب كتحوز أسائني » 
وكحصيلة نهائية من مفهوم أكل الجسد وشرب الام هكذا: 

«فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس, تخبرون بموت الرب إلى أن يجيع» 
١(‏ كو١13:1).‏ ومن ذا:الذي يُبَشَّر بالموت إلا الذي ثاله!؟ 


بنولس الرسول هنا لا يذكر القيامة علق فم' امنيح لأنه لا.يزال مستغرقا في مفهوم كبر" اليد 
وسفك الدم الذي يقف .عند حد اموت (")! فقوة الإفخارستيا متركرة أُضْلة في قوة المت الفائق 
الذي يسلّمه الممنيح لنا كقوة سرّية لنغلب بها الجسد والخطية والغالم ء. ولكن في تكميل اموت تكون 
القيامة حتماً. ولكن يلزم أولاً أن نوت معه لكي ,نقوم أيضاً معه.1! فإذا لم نَفْتُء فكيف نقوم ؟ 
فإن مُثْنَا حقاً معه: فنخن حتماً قائمون. وبقدر ما:فوت» بقدر ما مارس حياة القيامة: «الأنه إن 


كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته» نصير أيضاً بقيامته . » (رو:ه) 
الإفخارستيا ذبيحة بحد ذاتها: 

حينما سج القديس بولس الرسول عن الرب القول بعد تكريس الخبز جسداً والخمر دما أن 
يخبروا موت الرب إلى أن يجيء, ظهرت الارفخارستيا باعتبارها شهادة عملية لذبيحة الرب. 


كذلك حيتما قال الرب: «اصنعوا هذا لذ كري»: ظهزت الاوفخارستيا وكأنها فغل تذكاري 


(؟) لقد أضافت الكنيسة في ليتورجيتها «القيامة» : «تُبَْرونَ بوتي وتعترفون بقيامتي ». وأول من أضافها هو هيبوليتس : 
«تذكرون الموت والقيامة» ت «وتههناءء هتادعم اع كتارمد عسلها ولممسعص». عن : 
271 .م ماك .هه وتالعمفظ كلت برط وماق 1/1 .00 طععسسهكن ,ممنكر 


يلف 


لذبيحة الرب. ولكنها في الحقيقة هي استحضار لذبيحة الرب نفسها على المستوى السزي لتمتد 
كلما في اراقع الإلمي كذلك قتد لتغطي الزمن» لأنها بالأضل ذبيحة فائقة للطبيعة: إطية في واقعها 
الروحي] لا تخضع للزمن ولا تنحضر في الماضي ليخجزها التاريخ عن واقعها الدائم» فالتذكار هنا 
هو استمرار للفعل الفصحي على المستوئ الإفخارستي:الكنسي “هو استخضارها من الدهومة الروئحية 
الإهية إلى الامتداد الزمني كشهادة لحقيقة قائمة . 


والدليل القاطع على أن الارفخارستيا هي ذبيحة حية فصحية دائمة وتمتدة على مدى الزمن, هو 
قول الرب على العشاء وهو يقدم لهم دمه الإفخارستي في الكأس: «هذه الكأس هي العهد 
الجديد بدمي » (لو0؟: .)٠١‏ فالكأس الإفخارستي بما يحوي من دم الابن الحقيقي المهراق هو هو 
العهد الجديد القائم الدائم بين الله و بينناء لا فرق ولا اهتزاز بين دم كأس الإفخارستيا ودم 
الصليب!! الزمن هنا مُلغى في مواجهة اللازمني !! والشكل هنا متجاوز بالعين الروحية» 
بالإهان. فساعة الإفخارستيا هي بعينها ساعة عشاء الخميسء وهي هي الساعة السادسة من 
الجمعة العظيمة . 


فالرب لم يقل: «هذه الكأس هي تذكار للعهد الجديد بالدم المسفوك عل الصليب»» بل 
«هذة الكأس» هي العهد الجديد بدمي» ١(‏ كو78:11). هذا معناه أن دم المسنيح في كأس 
الإفخارستيا يصير في أحشائنا ختم العهد الجديد. هتنا دم الكأمن هودم ذبيحة حقيقية حية مقدمة 
على مذبح الله يسفكه الطقس سراً في ظل المسامير, ونحن هنا لا نأتي جديداً في تأملاتناء 
فالقديس لوقا يسجّل هذا المعنى من فم الرب: «هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يُسْفَك 
(صحتها المسفوك 60ر6 االال)»اة ) عنكم ( وصحتها لأجلكم ). » (لو:١)‏ 

فائدم الإلمي في كأس الإفخارستيا دم مُهرَاقء.دم ذبيحة حية سُفِكَ سرًا في الكأس بالكلمة 
والتقديس» والمسيح يقد مه مسفوكاً!! كحالة واقعة فائقة على الزمن! 


القديس لوقا لا يقول على فم المسيح «الدم الذي سيُسْفك غدأ على الصليب» بل قاها كواقع 
حاضر. فالرب استحضر دمه الذي تخضّب به يوم الجمعة في كأس!! ويزيد المسيح في الإمعان 
لتحقيق سفك الدم الذي وقع يوم الجمعة ليكون هو هو الواقع في الكأس يوم الخميس, بأن أعطى 
للسفك الذي سيتم يوم الجمعة سببه في الحاضر, وهو جالس بين تلاميذه يوم الخميسء وغايته أيضاً 
في الواقع المنظور «لأجلكم». فالتلاميذ أكلوا وشر بوا يوم الخميس كل وقائع يوم الجمعة بكل 
نتائجها !! 


لحطف 


أما قول المسيح «لأجلكم » وهو يشير إلى الكأس والدم مسفوك فيه. ثم إلى التلامي الذين 
سُفك الدم من أجلهم ». فهو يعطي بهذا للإفخارستيا المحلية الإجساس بأنهاء ول وأنها ذبيحة خاصة 
بالمتناؤلين منهاء إلا أن لها كل مخصصات. وطبيعة ذبيجة الصليب العامة, .وكأن كل إفخارستيا 
تقدمها الكنيسة هي بعينها ذبيجة المسيح المذبوجة حالاً في وقتها على يد خدامهاء كهنة 
وشمامسة ‏ بل وعل وججه الصحة اللاهوتية ‏ على يد المسيح نفسه والكاهن خادم للسر 
وعلى قدر المتناولين منها تماماً كخروف الفصح الذي تذبحه كل عائلة ‏ خروفاً على قدر 
عددها ‏ لتأكله كله ولا تُبقي منه شيئاء يأكلونه وقوفاً وعلى عجلة: «لأن فصحنا أيضاً 
المسيح قد ذُبِحَ لأجلنا.» (١كوه‏ :0 


دم السييح دم فنضصح متواصل» خروج مستمره سيان مئذ أن دفعه: الرب في الكأس. ليشربوا 
منه أو منذ أن خرج من عروق المسيح ليجري وإى الأبدء يضحُه القلب بالإمان في شزايين مفدييه» 
ليسكروا منه بخمر الحياة الحقيقية» التي لا تؤول إلى موت بل إلى شهادة وؤكر دائمين . 


آه يا سيد! أعطنا هذا الكأس على الدوام حتى نقوم من رقاد الموت لنحيا بحياتك» لننسى 
أنفسنا والعالم» ولا نعود, نذكر.سواك . 

متى ينفتح لنا باب.سرّكء وتدكشف لأعيننا قوة الروح في كأسك» فسكه بكلتا يديناء بل 
نختضنه بكل قوتنا ونظل نشرب .دم فصحنا وقوفاً وعى عجلةء حتى نخرج خروجنا العتيد» وتخرج 
من بطوننا أنهار الحياة . 


من هنا جاء التذكار: «اصنعوا هذا لذكري» ‏ أنه تذكار فصحي لا يتم إلا بالذبح» بمعنى 
تقديم ذبيحة الإفخارستيا بكل معانيها وفعلها وأهدافها متواترأ كعيد فصحي تقيمه كل كنيسة, لا 
للذكرى الفكرية؛ بل ذكر حياة بل وتثبيتاً لبقاء موت الرب الفصحي حقيقة وفغلاً واقعأ على 
امتتداد الزمن, وذلك لأن فوت الرب.على الصليب كان غملاً فائقاً على .الطبيعة. قائماً.دائماً يفوق 
التاريخ ويتعدى الزمن كفمل إلمي, المسيح: «ها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر» 
(مت18:١٠).‏ وهنا يمكن أن نفهم من وصية الرب: «فإنكم كلما أكلتم هذا الخبز وشر بتم هذه 
الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيء». أن الإفخارستيا هي ذبيحة موت الرب على 
الصليبء بعينهاء ممتدة وَمعَاشَّة وفعّالة» فيها يقدم المسيح ذاته على المذبح حاملاً خطيتنا في 
جسده المكسور وغاسلاً خطايانا بدهه المسفوك في الكأسء يقدمها متواترء إلى أن يجيء» 
وحينئذ لما يجيء سيجيء بلا خطية ! 


+ «هكذا المسيح أيضاً بعد ما قُدَّم مرةً لكي يحمل خطايا كثيرين» سيظهر ثانية بلا 
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خطية للخلاص للذين ينتظرونه. » (عب18:1) 
هذا هو التذكار الذبائحي المتواصل» فهو بعينه هذا الانتظار الحي! 


ويلاحظ هنا في هذا التوجيه الإفخارستي بأن يظظل التذكار بذبيحة الإفخارستيا قائماً مع 
الإخبار مؤت الرب إلى أن يجبيء. أنه مرادف لنص.نهاية الاحتفال بالإفخارستيا في الديداخحي 
حينما يصرخ الجميع: ‏ «اماران آثا» أي «تعال أيها الرب», وكأن المحتفلين بالإفخارستيا يقولون: 
لتكن هذه الذبيحة التذكارية هي الأخيرة وقد انتهت الخطية» فتعا يا رب! 


سر الإإفخارستيا يحمل هيبة الصليب وقداسة جسد الكلمة وكرامة دم ابن الله: 


( أ ). «إذا أي مَنْ أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدو استحقاق» 
(ب) يكون مجرماً في «جسد» الرب «(ودمه»» 
ج22 ولكن ليمتحن الإنسان نفسه» 
وهكذا يأكل من «الخبز» و يشرب من «الكأشس»» 
لأن: الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق+ 
( د ) يأكل ويشرب دينوفة لنفسه» 
(ه) غير مير جسد الرب . 
من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى ء وكثيرون يرقدون» 
(.و) لأننا لو كنا جكمنا عن أنفسناء 
( ز) لا حُكمَ علينا.» (١كو١١:‏ اا١”م)‏ 


لم يكتتب أي كاتب في كل أسفار العهد الجديدء ولا القديس بولس في كل رسائلة تعبيرات 
تتزلزل أمامها النفس البشرية في مواجهتها لسر المسيح في الإفخارستيا باعتبارها ذبيحته المقدسة» 
فتخشع أمامها الروح وتنحني ‏ مثل هذه التعبيرات ! وكأننا أمام الصليب همرة أخرى وفي مواجهة 
الجسد المذبوح على الصليب والدم ال مسفوك يجري منه مدراراً. لقد صب بولس كل مشاعر التجلّة 
والرهبة والوقار على سر الإفخارستيا محمّلاً الجسد الايلمي قداسة المسيح, والدم الإلهي كرامة ابن 
الله. ومن يريد أن يتقدم فليتقدم ! 
أ بدون استحقاق: ومايّلوان 

الاستحقاق هوما يهيىء الإنسان لقبول عطايا الله لأن كلمة'«باستحقاق» وهايّف في 


لفق 


معناها الأصلي تفيد «التوازن» بين: ذراعي. الميزان أو:تعادل: الكفتين للميزان (*). فالاستحقاق 
يكون بحصول الإنسان على ما يوازي العطية والعكس صحيح كقول الابن الضال: «الست 
مسقا بعد ومايّة أبراء :80 »نه أن أذعى لك ابنأ» (لو11:1): وكقول يوحنا 
المعمدان:. «لست مستحق و0ا5 ابراء »انه أن أحلٌ سيور جذائه .» (يو١‏ :/00) 

ويعطي العهد الجديد انطباعاً بأن أول استحقاق يمكن أن يحوزه الإنسان يكون بقبوله 
«الإنجيل »4 فإذا قَبِلَ الإنجيل صار مستحقاً لعطايا الله فيه : <(وأية مديئة أو قرية دخلتموهاء 
فافحصوا مَنْ فيها مستحق 85106 وأقيموا هناك حتى تخرجرا..وحين تدخلون الييت سلموا عليه" 
فإن كان البييت مستحقا ذليِأتِ سلامكم عليه, ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع إليكم .» 


(مت١٠:‏ احما) 


فإذا رفض الإنسان «الإنجيل» أي «كلمة الحياة»» يكون قد حكم على نفسه أنه «غير 
مستحق » للحياة الأبدية : 
+ “كان يجب أن تك موا أنتم أولاً بكلمة الله ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم 
غير مستحقين للحياة الأبدية هوذا نتوجه إلى الأمم . » (أع1:<) 
ويوضح بولس الرسول صلة «قبول الإنجيل » ب «الاستحقاق» بصورة واضحة في رسالته إلى 
س : 
+ «فقط عيشواكما يحق للإنجيل المسيح (أو كما يستحق الإنجيل من الحياة)» 
6م ناهج 80011600 000+ وهايّلف. حتى إذا جنت ور رأيتكم أو كنت غائياً أسمع 
أموركم أنكم تشبتون في روح واحد, مجاهدين معأ بنفس واحدة لإيمان الإنجيل.» 
اليه 
كذلك يعبّر بولس الرسول عن قبول الإنجيل. بقبول الدعوة هكذا: «فأطلب إليكم أنا الأسير في 
الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة ه115 586 ,وسائلف التي ذعيثم بها.» (أف4:١)‏ 
هنا لويأذن لنآ بولس الرسول لنستمد من سفر الرؤيا معنى شاملاً للاستحقاق مصيره أن 
يستعلن في التسماء: نقول* 
+ «عضدك أسماء قليلة في سائوس لم ينججسوا ثيابهم» فسيمشون معي في ثياب أبيض لأنهم 
مستحقون. » (رؤ:؛4) 


(*) وواضح أن من مشتقاتها كلمة «الأكس» بالعر بية» وهما الذراعان اللذان يحملان حملين متساو بين أو يرتكز تحتهما 
عجلتان وهي باليونانية «لايلق . 


ففف 


والمعنى هنا مستترء فالذين لم ينجسوا ثيابهم هم الذين. احتفظوا بثوب المعمودية الجديد: «الأآن 
كلكم الذين اعتمدتم في المسيح, قد لبستم المسيح » (غل,:9؟). والثياب البيض هي ثياب 
الملكوث؛» بمعنى الطبيعة البشرية التي استمدت من مجد المسيح بحداً ومن بهاء المسيح بهاء. هنا 
الاستحقاق هو من واقع المحافظة على التطهير والتقديس الذي يناله الإنسان في المممودية ليميشه في 
إنجيل المسيح, 

وبهذا الوضوح في فهم كلمة «مستحق » وفي هكذا مستمدة دائماً من قبول الإنجيل والحياة 
بمقتضاه؛ يكون «الاستحقاق» في أكل وشرب جسد الرب ودمه قائماً على أساس «قبول 
الإنجيل » على مستوى الحياة فيكون لضمير الانسان شهادة داخلية بذلك» لذلك يأتي بعد هذا 
القول ليمتحن الإنسان نفسه !! 
ب يكون مجرماً في جسد الرب ودمه: 


كلمة «بجرم » 800106 تعبير شرعي قضائي » فهي تحمل إتهاماً يفضي إل القتلء كتعدٌ مويجه 
لجسد الرب ودمه ! 


والكلمة أصلها العبري مهنبا (”) (خيّاب). والعنى هنا يتسحب عل الذين ضَلبوا الرب 
يسوع وأشهروا جسده على الصليب وازدروا بدمه هرق على الأرض . لأنه زم لنا جذاً أن نفهم 
ونحس أن الإفخارستيا ذبيخة تُقَدَم في ظل الصليب وعلى مرمئ من الصالبين والمستهزئين, ليغشاها 
الاحساس بالمهانة التي من عمقها انكسر الجسد وسُفِكَ الدمء فالجو مشحون بعواطف. الصليب 
ولكن على خحلفية الرجاء بالقيامة والفرح القادم؛ على وزن: «... يسوع الذي من أجل السرور 
الموضوع أمامه احتمل الصليب» (عب .)١:117‏ فذبيحة الإفخارستيا تبتدىء بمشهد الصليب» برنة 
الحزن وعواطف الانسحاق» تستمر حتى التناول حيث يستعلن المسيح قائماً . حينئل يبدأ التسبيح 
ات ملء بهجة القيامة. الإنسان في الإرفخارستيا ليس له أن يخلظ بين تهليل القيافة وأحزان 
الصليب ؛ يلزم أن نستوني أخزان الصليب بوقار حتى نبلغ فرح القيامة ‏ 

فالاوجرام والجناية هنا تكون بالاستهانة بجلال الحَدَثٍ وقداسة الجسد وكرامة الدم] سواء من 
دابل القلب بالازدراء أو بالسلوك امخارجي بالاستهتار والانحلال» معنى أن الذي يتقرّب إلى 
الجمسد والدم وهو عل غير مستوى الإنجيل القائم على قداسة الجسد وكرامة الدم, إياناً وتصديقا 
بكلمة الإنجيل» وهيبة ووقاراً ومجداً وإكراماً للصليب والموت المقدس» وطهارة بشهادة 
الضميرء يكون قد تساوى مع الذين استهزأوا بصليبه! 


.م ,ققهانااصاره© عا وا عااماصق /115 بأأعسفظ كات .3 


ترفق 


الكنيسة تحيا هذا الجو الرهيب وتدخل المؤمنين فيه لحظة أن يرفع الكاهن القر بان على رأسه 
ماديا في بدء رفع القرابين: [ مجداً وإكرامآء. إكراماً وبجدا للثالوث الأقدسء الآب والابن والروح 
القدس ...]ء 


وهنا أيضاً يلزمنا أن نفهم ونحس أن الإفخارستيا هي أيضاً وني الحقيقة وليمة الملكوت» 
تَحْضرها كل الأجناد السماوية ملتقّة حول الرب: 
[ فلنقف حسنأء لنقف بتقوى» نقف باتصال» نقف بسلام 
نقف بخوف الله ورعدة وخشوع » 
أيها الوكليروس وكل الشعبء بطلبة وشكر بهدوء وسكوت » 
ارفعوا أعينكم إلى ناحية المشرق» 
لتنظروا المذبح وجسد ودم عمانوئيل إهنا موضوعيّن عليه» 
والملائكة ورؤساء الملائكة قيام» 
الساروفيم ذوو الستة الأجنحة والشاروبيم الممتلثون أعيناء 
يسترون وجوههم من بهاء عظمة مجده غير المنظور ولا منطوق به 
يسبّحون بصوت واحد صارخين قائلين: 
قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس ]. 
هذا هوافتاف الشماس عند رفع الغطاء من فوق الجسد والدم (عن كتاب: «خدمة الشماس 
والألحات »1500 ص 87). 


ثم لا يغيب عن البال قول المسيح على العشاء التقديبي للسر وهوممسك بالكأس: «هذه 
الكأس هي العهد الجديد بدمي».. فالإفخارستيا بجد ذاتها وثيقة وعقد للعهد الجديد ‏ من داخل 
جسد مكسور ودم مسفوك للابن الوحيد ب بين الله والإنسان. فهي بحد ذاتها تحمل هيبة عهد الله 
الجديد مع الإإنسان. 
وإليك أيها القازىء العزيز ضورة واقعية ‏ لقيام أول عهد لله مغ الإنسانء حيتما قطعه الله 5 
إبراهيم من وسط الذبيحة المقدّمة هكذا: 
+ «فقال لهذ لي عِجْلَة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشاً ثلاثياً وهامة وتمامة. فأخذ هلاه 
كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه ... ولا صارت الشمش إلى 
المغيب (ساعة الفصح وساعة العشاء الأخير وساعة انزال الجسد من على الصليب) وقع على 


تفن 


أبرام سُبات وإذا زعبة مظلمة عظيمة واقعة عليهء فقال لأبرام اعلم يقيناً أن نسلك 
سيكون غريباً في أرض ليست لهم ... ثم غابت الشمس فصارت العتمة وإذا تنور (فرن) 
دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع » في ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقاً...» 
(تكه ١‏ : 5م 


ولا يغيب عن البال أن المسيح لم يقل: العهد الجديد بدمي الذي سيُسفك على 
الصليبء. بل «هذه الكأس» أي أن العهد الجديد قائم حاضر الآن في هذه الكأس» 
كأس الإفخارستيا والدم فيها «مسفوك» جاهرٌ, دم ابن الله. دم الصليب بعينه. كل هذا 
ليس على مستوى التاريخ والمادة واللمس والحسء بل على مستوى الروح والواقع الإلمي السرّي غير 
ا منظور والذي هو الحق عينه . 


اج ليمتحن الإنسان نفسه: 
«ليمتحن » : 60 يل د80 وتأتي بمعنى الامتحان أي محاكمة الضمير والتحقق منه أن يكون 
ظاهراً. 


هذا يوضحه بولس الرسول في رسالته الثانية لأهل كورنئوس أيضاً : 
+ «جرّبوا أنفسكم هل أنتم في الإمان» امتحنوا أنفسكم 656يلقلن»هة , أم لستم تعرفون 
أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين ؟» ( كوم0:1) 


هنا واضح أن بولس الرسول لا يقصد أن يراجع الإنسان نفسه من جهة سلوكه الظاهري أو 
جالته الجسدية الظاهرية» بل يتجه مباشرة إلى وجود المسيح في القلب؛ فإن كان المسيح حال 
بالإيمان بالروج في القلب والفكر وهذا يكون له شهادة داخلية في الضمير لا تخطىء: «لأن مَنْ 
من البناس يعرف أمور الإنسان إلا روح الإنسان الذي فيه» ١(‏ كو1:١١) ‏ فهنا التقدم للجسد 
والدم للأكل والشرب يكون له واقع وشهادة مماثلة ني الداخل. فالمسيح في الداخل يستقبل المسيح 
الذي في الخارج . الإيمان بالروح في الداخل يتعانق مع العطية الإلمية القادمة من الخارج. أكل 
الكلمة بالروح يسَبق ليحتضن أكل جسد الكلمة بالفم . 
د ب يأكل ويشرب دينونة لنفسه: 

دينونة : هبام 

يلاحظ هنا أن الدينونة لا تقع من الخارج على الذي أجرم في قداسة الجسد وكرامة الدم ‏ إذ 
هو أكل وشرب بدون استحقاق ‏ بل تدخله الدينونة مع أخذه الجسد وشربه الدم!! هنا يأخذنا 


41 


ال ملع والرعدة, فهذا هوما حدث بالحرف الواحد مع يهوذا الاإسخربوطي الذي خنق نفسه: 
«فغمس (المسيح) اللقمة وأعطاها ليهوذا سمعان الإسخريوطي . فبعد اللقمة دخله الشيطان ... 
فذاك ا أخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلاً.» (يو19: اسا.م) 


هذا الواقع الخنطير يكشف لنا ما هو هذا الجسد المكسور, وما هو هذا الدم المسفوك !! الدينونة 
دخلت يهوذا بدخول لقمة الإفخارستيا من يد الرب!! فالاقتراب من .الرب إما يقدّس وإما يصعق . 
هذه حقيقة ظهرت منذ فجر العلاقات مع الله مثل قصة ابنني هرون اللذين قرَّبا بخوراً أمام الله 
بدون استحقاق فماتا في الحال: 
+ «وأخذ ابنا هرون ناداب وأببهو, كل منهما مجمرته وجعلا فيهما ناراً ووضعا عليها بخواً 
وقرّيا أمام الرب ناراً غريبة لم يأمرما بها. فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أمام 
الرب.» (ل3١٠:١او؟)‏ 


وكان تعليق الرب على هذا التعدي هكذا : 
+ «فقال موبى لهرون هذا ما تكلم به الرب قائلاً: في القرسين مني أتقدّس وأمام جميع 
الشعب أقجّد. » (لا١1:م)‏ 


وواضح من موت وَلَدَيْ هرون ومن قول الرب أن الاقتراب من الرب يقدّس إن كان بالحق 
وبحسب الترتيب والاستحقاقء وإلاّ فعوض التقديس سَحْقْ وصَعْق”. كذلك أيضاً لدا في قصة 
رجوع التابوت بعد أسره عظة : 

+ «وداود وكل بيست إسرائيل يلعبون أمام الرت (رقص ديني توقيعي) بكل أنواع الالؤات . 
ولا انتهوا إلى بيدر ناخحون, مد غرَّة يده إلى تابوت الله وأمسكه لأن الثيران انشمصت , 
فحمي غضب الرب على غُزَّة وضر به الله هناك لأجل عَثَلِِ. ففات هناك لدى تابوت الله ... 
وخاف داود من الرب في ذلك اليوم وقال كيف يأتي إليّ تابوت الرت. » (؟صم": 
)م 


بهذا المعنى صار الاقتراب من الرب يحتاج إلى امتحان النفس وتفتيش الضميرء لأن الاقتراب 
منه بغير استحقاق هو الموت بعينه, و بنفس امعيار صار الاقتراب من مقدسات الرب كتقديم البخور 
بغيرٌ استحفاق وترتيب» أو الاقتراب من تابوت الله الذي يحمل قسط المن (الخبز من الستماء) 
وعصا هرون (الكهنوت) وغطاء التابوت - الإيلاستيريون (الكتوراه) أو «زالكفارة»: حيث 
ينضح دم الذبائح للتكفير» وحيث يعلوه حضرة الله وقت الخدمة . هذا في بحمله :هو محتوق قدس 


الأقداس!.هذا تنصوير مهيب لمعنى الاقتراب من المقدسات في العهد القديم مع'أنها' كانت كلها 
مادية رمزية !! 


ثم عودة مرة أخرى إلى أكل الجسد وشرب الدم بدون استحقاق كيف ينشىء دينونة أي قضاءٌ 
وحاكمة لا يتبرأ منها الإنسان, لأن الذي أخطأ اللإنسان في حقه هو الرب ممثلاً بالجسد والدم» 
اللذان هما في الأصل و بحد ذاتهما مصدر الغفران!! 


ه ‏ غير مير جسد الرب: 

«ميّز»: لامها , و باللاتينية #تعممءموزك. والجملة تعني لا مير بين شيئين أو 
شخصين أو لم يفرّق بينهما. هنا المعنى ينصبٌ بقوة على عدم تفزيق المتناول من الجنسد والدم بين 
الواقع المادي المنظور أمامه خبز وخر ممزوج في الكأس» وبين واقع الب الإلمي غير المنظور» حيث 
الخبز هوني واقعه الالمي السري جسد الربء والمزيج في الكأس"هو ذمه الأقدس : المسديح بذاته !! 


فلأنه لم هيز بين الخبز وحقيقة الجساد وبين اللخمر وحقيقة الدمء فإنه إذ ييا له أنه يتناول خيزاً 
وخراً وينستهين بها أكل وما شرب» يكون في الحقيقة قد أكل مُقكسات هي بعينها حضرة إطية, 
ولكنها إذ لا تجد فيه فرصة للتقديس» توجد له فرضة للمتحاكمة . 
و لأنه لوحكمنا على أنفسنا: 

«حكمنا»: «هله0 0م816 هي نفس الكلمة التي يرجت «ميزاً» ولكن في موقعها هنا 
تفيد الامتحان بالتدقيق الذي يحمل معنى الحكم والإدانة معا. وذلك من جهة الاستحقاق لتقم 
للجسد والدم» حيث كما سبق وأوضحنا أن الاستحقاق يتوقف بالدرجة الال على الصلة 
بالمسيح, الصلة الداخلية بالتصالح معه من جهة الضميرء ووجوده الفمّال في الداخل بشهادة الحياة 
اليومية» و بالصلاة. 
زلا مُحكمَ علينا: 

هنا الحكم وقع بالأكل والشرب من الجسد والدم بدون استحقاق وحسبء أي لا ينصبٌُ 
المعنى على الامستهانة أو الخياثة» لذلك أنشأ فقط حسب الآية ١(‏ كو١١:‏ 0") يحرد حالة ضعف 
ومرضء أو ال موت المعجّل قبل الميعاد. هذا الحكم لا يُطبّق بصورته التي جاءت في العهد القديم أو 
35 حدث على يهوذاء فهولا يشمل القصاص الحرماني من الله أو الهلاك الأبدي, لأن الدم 
المسفوك نفبسه يقف حاجزاً مائعاً من الهلاك . فالخطية مهما تعاظمتء لا تستطيع أن تبتلع الدم 
الإلمي. ولكن هنا الحكم والدينونة ينصبّان على جسد الإنسان لا على روحه» فيتعرض الجسد 


يفيف 


للتأديب سسواء بالضعف أو المرض أو حتى ا موت .لكي تخلص النفس في يوم الربء كما حكم 
بولس الرسول على الذي زنى مع امرأة أبيه: «باسم ربنا يسوع المسيح» إذ أنتم وروحي مجتمعون 
مع قوة ربنا يسيع المسيح, أن يسلّم مثل هذا للشيطان هلاك الجسدء لكي تخاص الروح في يوم 
الرب يسوع.» (١كوه:‏ ووه) 
وهذا هو القرار الأخير الذي انتهى إليه بولس الرسول بالنسبة للذين استهانوا بالمقّسات ووقعوا 
تحت تأديبات الله : 
+ «ولكن إذ قد حْكِمَ عليناء نؤدّب من الرب» لكي لا نُدَان مع الغالم.» (أكو :م 


فالرجاء بالخلاص القائم لم يتوقف بسبب التأديب , إن بالمرض أو.حتى نا موت المعجل . 


وقفة قصيرة في نهاية ال(فخارستيا: 

إذا كانت الإفخارستيا هكذا ذات واقع إهي سرّي يُحِسَبُ .له ألف حساب» وإن كان المتقب 
من الجيسد والدم بغير استحقاق هكذا يجلب على نفسه عقوبة ومضرة» فكم بالحري يكون التقاب 
إليهما باستحقاق صلة الحب والتقوى والصلاة والمنشوع لله ؟ كم يجلب من .«شِبّع سرور» .وقلع 


الروح» ونعيم حياة, وثبوت إيمان, وشركة في الروح القدس, وتقديس سيرة لله الحي مكتوبة في 
السماويات !1 
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الفصل الرابع 
7 وضع اليد 
للرسامات 


وضع اليد في العهد القديم : 
أول ما نسمع عن وضع اليد» في العهد القديم » حينما أمر الرب موي أن يضع يده عن يشوع 
بناءً على طلب كريم من موبى لله نضّه الجميل كالآتي: 

+ «فكلّم موسى الرب قائلاً ليوكل الزب إله أرواح جميع البشر رجلاً على: الجماعة 6 يخرج 
أمامهم ويدخل أمامهم ويُخرجهم ويُدْخِلهُم لكيلا تكون جاعة الرب كالغنم التي لا راعي 
لما. فقال الرب لموبى: نحذ يشوع بن نون رجلاً فيه رو وضّعْ يدك عليه وأوقفْه قدام 
ألعازار الكاهن وقدام كل الجماعة وأوْصِهِ أمام أعينهم, واجعل من هيبتك عليه لكي يسمع 
له كل جماعة بني إسرائيل ... ففعلموبى كما أمره الرب.» (عد/ا": 9١0؟)‏ 


وبعود سفر التدية يَعقّبَ عن هذه الحادثة مؤكدا أن يشوع امتلاً من روح ال حكمة بسبب وضع 
اليه «ويشوع بن نون كان قد امتلاً روح حكمة إذ وضع موسى عليه يديه فسمع له بنو 
إسرائيل...» (تث 1:74 1) 

هنا يستلفت نظرنا الآتي: 
١‏ ل وضع يد موسى عل يشوع كان لتسليم الرئاسة والزعاية على جماعة الرب. 
؟ ل أن يشوع اختير ليوضع عليه اليد على أساس أنه رجل فيه روح . 
.أن طقس وضع اليد لدرئاسة كان أمام ألعازار الكاهن لأن يشوع صار في درجة أعلى من 


درجة الكاهن. 
4 أن وضع اليد كان أمام كل الشعّتع 'وأنه أمام أعين الشعب. وأسماعهم تنك التوضية لنقل 
الرئاسة . 
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أن وضع اليد نقل من هيبة موسى إل يشوع ليضير مُهاباً وليستمع إليه الشعب . 
5 أن وضع اليد كان بيد واحدة. 


ولكندا لا نمشر ني كل العهد القذيم على «وضع يد» للشفاءء إلا أندا عثر عل وضع يد 
للبركة, بمعنى تسليم بركة الآباء للأبناء» وهذا ما صبعه يعقوب لابتَيْ يوسف في مصر, بصورة 
مؤثرة وبكلمات جميلة» إذ جعل ابي يُوسف يران البركة التي ليعقوب ليُحْسَبًا كابتئع يعقوب 
فيكون لهما أَنْصِبَة مع الأسباط الاثني عشرفي تقية رضن ”كنعان. وقد تم هذا بالفعل : 3 
+ «وقال يعقوب ليوسف: الله القادر على كل شيء ظهر لي في لوز في أرض كنعان وبا ركني ...» 
والآن ابناك المولودان لك في أرض مصر قبلما أتيت إليك إلى مصر هما لي ...ء 
فقال قدمهما إليّ ...» فقر بهما إليه فقبّلهما واحتضنهما ... وسجد أمام وجهه إلى الأرض...» 
فمدٌ إسرائيل ينه ووضعها على رأس أفرايم وهو الصغير ويساره على رأس مَتِسّ (وهو اليكر) 
...ولكن أأخام الصغير يكون أكبر منه». ونسله يكون,جمهوراً من الأمم (نبوة عن أفرايم ) . 
وباركهما في ذلك اليو قائلاء بك ُبَاركُ إسرائيلٌ قائلاً : يجعلك الله كأفرايم وكمنستى » 
فقدّم أفرايم على منسّى . » (تكم4: #.7) 
ونلاحظ في وضع اليد للبركة هنا الآتي : 
١‏ يعقوب إسرائيل ينقل بركة الله له إلى ابي يوسف بوضع اليد اليمنى واليسرى . 
ولكن «وضع اليد اليمتى» كان ذا دلالة على البركة الأكثر! 
إسرائيل احتضن الولدين وقبّلهما قبل أن يضع يديه . 
4س إسرائيل:سسجد على. الأرض قبل ,أن يضع يديه . 
ه ‏ إسرائيل .نطق بالبركة وسلّمها للنسل من بعده. 
وضع اليد في العهد الجديد: 
ه للبركة: 
بدأ «وضع المد» في العهد الجديند بالمسيح نفسهء حينما ظُلِتَ منه, أن يضع يديه على 
الأولاد ليباركهم . 
59 «حيبيذ قُدَم إليه أولاك لكي يضع يديه عليهم ويصلي» فانتهرهم التلاميذ, أما 
يسوع فقال دَعُوا الأولاد يأتون إليّ ولا نعوهم, لأن لمثل هؤلاء ملكوت السموات , 
فوضع يديه عليهم ومضى من هناك . » (مت١1:‏ «اسو١ا)‏ 


+ «فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم.» (مر١1:١1)‏ 
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ه للشفاء(١):‏ 
كذلك ِب منه أن يضع يديه على الرضى لوا وهناك أمثلة كثيزة عل مذى الانجيل: 
+ «وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بأمراض ممختلفة قدموهم إليدء 
فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم.» (لو:40) 
ه للإقامة من الموت: 
كذلك بإمان كبير تقدم إليه رئيس وطلب من المسيح أن يضع يده على ابنته لتحيا إذ كانت 
قد:هاتت: 
+1 -«إذا ركتيسن: قند'تجناء افستجد :له 'قائلة + إن ابنتي الآن مانث» لكن تعال وضَعْ يدك عليها 
فتحيا ... وأمسك بيدها فقامت الصبية .» (مت 4: ماوه) 
ه آية للمؤمنين: 
ثم في ننهاية الإنجيل تسمع أن الرب قبل صعوده أوصى ثلاميذه أن يشقُوا المرضق : على أن 
شفاء المرضى بعد ذلك تكون آية يصنعها المؤمنون أنفسهم : 
+ «وقال لمم: اذهنبوا إلى الغالم أجع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ... وهذه الآيات تتبع 
الؤمنين ... يضعون أبديهم عل المرضى فيبرأون . » (مر*1: 6و و1) 
والأمثلة كثيرة على همدى الأسفار كلها 
وتفسير وضع اليد للإبراء من الأمراض المختلفة تشرخه قصة المرأة تازفة الدم خينما 
لمست أهداب ثوب المسيح فشَّفِيَتُ فكان تعليل الرب المحسوس هو: «فقال يسوع قد مسني 
د لأني علمت أن قوة قد خرجت مني» (لوه:41), علما بأن قرة السيع على 
الشفاء لم تتوقف على وضع اليد بل إن محرد, كلمة منه ومن عل بُعْدٍ كانت كافية لتشفي 
وتخبي (يو :"كه ). 


ه لخلول الروح القدس: 
في كل حالات العماد في زمن الرسل» كان وضع اليد بعد المعمودية هو واسطة لحلول الروح 
القدس: 
+ «أرسلوا إليهم بطرس ويوحناء اللذين لما نزلا صلا لأجلهم لكي يقبلوا الروح القداس :.1 
حينئذ وضعا الأيادي عليهم فقَبلوا الروح القدس .» (أع8: 1014) 
)١(‏ وقد رسخ هذا السر في الكنيسة منذ أيام الرسل, وسْمْي بعد ذلك ب «سر مسحة المرضى ». وكات له زِيتٌ خاص مُضَلّى 
عليه في. محضع الأساقفة يسمى «زيت الغاليلاون ». ولكن أهمل هذا الشرط. وصارت الكنيسة تُخريه بأي زيت”كان . وهذا خطأً 


بحسب التقليد, فملى الأقل يتحتم أن يكون زيت زيتون. 


لفن 


ه إعطاء قوة إضافية للخدمة والإرسالية: 


وهي حالات نادرة ولكن هامة للغاية. وتفيد ضرورة احترام موهبة الخدمة لتجديد القوة 
ومواهب الخدم بالنسبة للمرسومين سابقاً بوضع اليد: 

«وبينما هم يخدمون الرب. و يصومون؛ قال الروج القدس : أفرزوا لي, برئابا. وشاول 
(مرسومين سابقاً) للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حيناذ وصَلُوَاء ووضعوا عليهما 
الأيادي ثم أطلقوماء فهذان إذ أرسلا من الروح القدس ...» (أع17: 4-5) 


فهنا تكرارٌ لوضع اليدء ولكن ليس للرسامة؛ بل للعمل الذي دعاهم الروح القدس أن 
يعملاه بعبد الرسامة وهو المبادرة بالسياحة للتبشير خارج مقر وجودهم ء وهذا يعر إرسالية 
فوق العادة بالنسبة للأسقف» وهي تحتاج بالفعل إلى قوة روحية إضافية من الروح.القدس» 
بل وتحتاج أصلاً إلى دعوة صريحة من الروح القدس يمكن أن تُشْمّع تحت الأصوام والصلوات 
الكثيرة واستلهام مشورة الروح القدس: «و بينما هم يخدمون الرب. و يصومون» . وحتى 
بعد أن تلقوا صوت الروح القدس عادوا فصاموا وصلوا قبل وضع اليد. وهذا يوضح عظم 
شأن الورسالية في الكنيسة وأنها تحتاج إلى وضع يد للحصول على موهبة «لإهام 2/4 إضافية 
فوق مؤهلات الأسقف العادي. :وهذا نبنمعه بوضوح في وصية. بولس الرسول إلى تيموثاوس 
إذ استودعه الله نعمة خاصة مع موهبة وضع اليدء بمقتضاها دعاه بولس الرسول. ليقوم 
بالتبشير:. «اعمّل عمل ابش » ( )تي 0:4) 


وضع اليد للرسامة: 


إن أول وأهم إجراء لطقس وضع اليد للرسامة في العهد الجديدء تم بواسطة الرسل يجتمعين 


لرسامة سبعة شمامسة, أي خدام :اناه»فاة , وإن كان الغرض الأساسي من وضع اليد قد 


انحصر في موضوع خدمة الاحتياجات المادية من مال وطعام وتوزيع» إلا أنه بمجرد أن تم وضع يد 
الرسوليية ظهر انسكاب الروح القدس للكرازة والتعليم بصورة قوية وعالية ونشطة باتجاه تحرّري 
واضح من التقاليد الناموسية العتيقة» و باتجاه مباشر و بجرأة للمناداة بالويمان بالمسيح بدون الالتزام 
بوصايا الناموس وطقوسه . وإن كان هذا الاتجاه يُعْرّى بنوع ما إلى أن السبعة الشمامسة كانوا من 
اليهود الذين في الشتاتء أي اليهود الذين استوطنوا بلاد اليونان: 


فقن 


«وني تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين غل العبرانيين أن أزاملهم كُنّ 
يُعْفَلُ عنهنٌ في الخدمة اليومية. فدعا الاثنا عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يُرضي أن نترك 
نحن كلمة الله ونخدم موائدء فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهود الهم وبملوئين من 


الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة, وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة 
الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور فاختاروا إستفانوس رجلاً مملوءاً من الإيمان 


والروح القدس» 


وفيلبس و برخوروس ونيكانور وتيمون و برميناس» 
ونيقولاوس دخيلاً أنطاكياً (من أصل وثني). 
الذين أقاموهم أمام الرسل فصلا ووضعوا عليهم الأبادي . وكانت كلمة الله تنمو...» 


(أعد: حسمم) 


ولينتبه القارىء: فهنا مطابقة ذات أصالة وفهم وتدقيق مع ما حدث في إقامة يشوع في العهد 
القديم ووضع موبى اليد عليه وهذا يُنبىء بأن هذا الطقس ظل عفوظاً في الوعي اليهودي بدقة. 
والمعروف أن جماعة الربيين كانوا يقيمون هذا الطقس منذ زمن بعيد قبل ا ميلاد» ووصلت بعض 
المخطوطات التي توضح بالأسماء أنه أَجْرِي على الكتبة عند إقامتهم بوضع اليد("). 


وإليك أيها القازىء العزيز مقارنة توضيحية: 
وضع اليد في العهد القديم 


١‏ «ليوكل الزب إله أرواح جنيع البشر 
رجلاً على الجماعة يخرج أمامهم 
ويدخل ... لكيلا تكون جماعة الرب 
كالغنم التي لا راعي طا. » 

؟ ‏ «فقال الرب لموسى خذ يشوع بن نون 
رجلاً فيه روح .» 

؟ - «وضعْ بدك عليه وأؤقف دام ألعازر 
الكاهن وقدام كل الجماعة ... واجعل 
من هييتك عليه لكي شفع لااكل 
جماعة بني إسرائيل ». 


وضع اليد في العهد الجديد 


١‏ «فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال 
منكم مشهودا لهم وملوثين من الروح 
القدس وحكمة فنقيمهم على هذه 
الحاجة , » 

؟ ‏ «فاختاروا إستفانوس رجلاً مملوءاً من 
الويمان والروح القدس ...» 

* - «الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا 
ووضعوا عليهم الأيادي, وكانت 
كلمة الله تنمو... وأما إستفانوس فإذ 
كان ملوياً إماناً وقوة كان يصنع 
عجائب وآيات عظيمة في الشعب». 


.33 .م ,16 .761 :7121/1 ,.6 ,لاك .2 


الضف 


أولاً: المطابقة .هنا في شرط .الرسامة الأول أن يكون بالانتخاب : 
«ليوكل » الرب الاإله (وصحتها ينتخب). ‏ «انتخبوا أيها الإخوة» 
060 با 8761 00 811060 
ثانياً: الرجل المنتخب يلزم أن يكون مشهوداً له: 
في القديم كانت الشهادة من الله رأسا: في العهد الجديد أعطي الشعب .وده الانتخاب 
«خذ ييشوع بن نون رجل .فيه روح وضَغْ يدك ...مع بينان.الشرط المُلْْم: أن يكون رجلاً 
عليه» , مملوعاً من الاويمان والروح القدس, 
ثالثاً: وضع اليد يلزم أن يكون بحضور الكاهن الرئيس وأمام كل الشعب» في الحالتين في 
القديم.والجديدء حيث في الجديد لزم جضوز الرسل الاثني عشر. 
رابعاً: 
تخصيص وضع اليد في رسامة يشوع بن تخصيص وضع اليد على السبعة ‏ الشمامسة ولو 
نونء لم تكن لممارسة الكهنوت بل الرئاسة أنه لم يكن للقيام بأعباء الرسولية بل كان 
على كل الشعب وقيادته. على خدمة الموائد, إلا أنه امتد إلى الكرازة 
وإتيان المعجزات. فممكن تقييد الاختصاص 
ولكن لا يمكن تقييد عمل الروح القدس. 
بهذا نستخلص أن رسامة السبعة الشمامسة كانت مثابة وضع أول موذج لطقس الرسامة بوضع 
اليد في امسيحية؛ ما على مستوى نفس شروط وفط الطقس القديم. والذي زاد في العهد الجديد هو 
انسكاب الروح الرسولية لخدمة البشارة بالإنجيل» في مقابل هيبة القياذة للججماعة في القديم . 


اشتراك الشعب في الاختيار: 
واضح مذ النبدء في العهد القديم أن الله أعطى لموسى الحرية أن يختان من الشعب من يراه 
صالحاً. ليكون مساعداً له وتحل عليه روح .التدبير التي نالها موسى (أنظر عد 4)15:11.وذلكاباعتبار 
أن الشعب يستطيع أن يختار ما يناسبه ».وني ذلك يقول القديس ذهبي الم : 
[. تحديد: العدد,سبعة ,. ووضع اليد عليهم كان محفوظاً لهم (أي للرسل) ولكن .اخختيار الزنجال 
أعمطوه. للشعبت حتى .لا يُعتِبروا أنهم.(أي الرسل) يتصرفون من عندهمء تقاماً كما أن الرب 
ملم لوسى أن يختار من الشيوخ مَنْ يعرفهم (عد١15:1)].‏ 


[روالشعب هو الذي قنادهم المكان الرسامة وليس الرسل «الذين أقاموهم أمام الرسل»» 


درق 


ولاحظوا أن لوقا يتحاشى كل الأمور الثانوية » فلا يذاكر بأية طريقة تم هذا ولكن يذكر أنهم 
رُسموا «وضعت عليهم الأيادي» المت |01 امومع يرط . فاليد البشرية توضع على 
الإنسان ولكن العمل كله من الله وإن يده هوهي التي تلمس رأس الذي يُرسمء إن كان 
يُرسم كما يجب.](5) 
العدد سبعة: 
اعتبرت الكنيسة على مرّ الدهور أن اختيار الرسل القديسين العدد سبعة للشمامسة اللازمين 
للكنيسة أنه طقس إهامي أخحذت به الكنائس في كل العالمء و بالأخص روما (؟)» وظل معمولاً 
به إلى أزمنة كثيرة. ولكن للأسف اختل ليس العدد سبعة فقط بل كل الطقس الكنسي بالنسبة 
للشمامسة ورسامتهم وخدمتهم » حتى صار يُرسَمٍ شمامسة وهم أطفال. : 


الظروف التي أحاطت بالرسامات عند بولس الرسول: 
عامل صوت الروح القدس أي صوت.النبوة: 

وهذا واضح في رسامة تيموثاوس: 

+ «هذه الوصية, أيها الابن تيمواوس», أستودعٌك إياها حسب النبوات التي سبقت عليك 
لكي تحارب فيها المحار بة الحسنة . » (١تي‏ 18:1) 

+ «لا تهمل الموهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوّة مع وضع أيدي الشيخة (القسوسية) (8.» 
(١تي14:4)‏ 

+ «أذكرك أن ضر أيضاً موهية الله 05+ عبروامق2 0 التي فيك بوضع يديٍّ.» 
(؟تي3:1) 

هنا اعتراف قوي وصريح أن وضع اليد سِرٌ من الأسرار المامة جداً في الكنيسة: 

١‏ واضح هنا أن رسامة تيموئاوس قت «بوضع يد بولس» مع أيدي القسوس 
«مام6نا8 25م . وهنا يلزم التفريق بين وضع يد القسوسية ووضع يد بولس, ولو أن 
وضع اليد تم بالاثنين معآء أي بولس مع القسوس » على رأس تيموثاوس . والفرق توضحه 
اللغة اليونانية : 


90 بم بك امد رع عو بالطل .3 
:91 بم بقاطة ب4 


(ه) القديس يوحنا ذهبي الفم يشرح كلمة «الشيخة» أو «القسوسية» أنها تعني الأساقفة, لأنه من غير الصحيح أن يضع 
القسوس أيديهم على من يُرسم أسقفاً. عن: 449 .م ,2111 .اولا روعذىع3 196 ,17لاطل2 . 


يايف 


لضف 


1 


لذلك 


أولاً: 


ثانياً: 


فوضع يد بولس جاء هكذا: نامز 0م181 007 جمع 2700060 ]1 سفاة» 
ووضع يد القسوس جاء هكذا: 
0م0058 86م نام امماع)ز 0017 وماعه06كط مفععير» 
حيث معبنى 514 (- بواسطة) في وضع اليد تفيد الفعل:المباشر الفقال وهو 
الضروري والأساسي في الطقس. وحيث 854 (- مع) في وضع اليد تفيد المصاحبة أو 
التبعية» وهو ليس أساسياأ ولكن إضافياً , للتثبيت والشهادة في انتقال القوة التكريسية . 


أن الزسامة سبقتها نبو جاءت من أنخد الذين لهم موهبة النبوة. 


أن مضمون النبوة هو أن تيموثاوس مستحق أن يقام « أسقفاً», لذلك اشترك القسوس 
(رما الصحيح أساقفة) مع بولس الرسول في وضع اليد. وهنا نجد شرط الرسامة الذي 
وضبعه الله في العهد القديم في رسامة يشوع بن نون بأن يكون وضع اليد أمام ألغازر 
الكاهن» يتم هنا عملياً بأن صار أمام و بحضور وبوضع يد القسوس ( الأساقفة). 


اقتران «الموهبة». «بوضع اليد»: «الموهبة التي فيك ... مع ”وضع أيدي » 
الفسوس »يفيه بأله بوضع اليد ينال المرسوم موهبة خاصة للقيام بالخدمة تنحصر في 
القوة الروحية المتكلمة والعاملة بالوعظ والتفسير وعمل الأشفية والمعجزات. أما «وضع 
اليد» كعطية من الله فهي ثابتة لا تزيد ولا تنقص» ولكن الموهبة المضافة هي لعمل 
الخندمةء فهي إذا أهملت نقصت وتوقفت وصار الأسقف مجرد مديّرعل مستوى الحاجة 
للعمل أي مُنِظْرء ولكن الأسقف في وضعه الصحيح «ناظر»» ناظر من فوق - 
816006 (7) وهي وظيفة الله (أنظر ١‏ بط 0:7؟) للحراسة والرعاية والرؤية الشاملة 
لحاجة الرصية: جعنى موهبة روحية فائقة للطبيعة. لأن الرعية». وهي ميا حياة مسينحية 
فائقة للطبيعة, تحتاج إلى ما هو .أكثر من الخدمة الجسدية , 


يحاصر بولس الرسول ابنه تيموثاوس من جهة هذه الموهية لخطورة عملها . 
لا تهمل الموهبة التي فيك (١تي4:4١)؛‏ 
اضرم موهبة الله التي فيك (/اتي 111). 


أما. الإهمال فيأتي من تزاجم الأعمال والاهتمامات المادية والطقسية وفتور الروج . 
أما الإضرام فيأتي بالصلاة ‏ قبل كل شيء ‏ ثم القراءة والتعليم . 


لاك بالمء لدع هله 1671ارط ااكذاواتلس]ءء7© 4 15امء58 يق [اعوونة .6 


وقد أوضحها القديس بولس في توصياته لتيموثاوس هكذا: 

+ «... لكي يكون تقدّمك ظاهراً في كل شيء. لاحظ نفسك والتعليم وداوم على.ذلك» 
لأنك إذا فعلت هذا تخلّص نفسك والذين يسمعونك أيضاً. » (١تي4:‏ 16و<1) 

+ «اعكف على القراءة والوعظ والتعليم .» (١تي17:4)‏ 


ونلمح من الرسامة بوضع اليد للأسقف في الكنيسة الاولى: أنها أخذت طابعاً يفوق طابعها 
الأول في العهد القديم في رسامة يشوع بن نون لأن هذا أقيم ليكون هدبّراً للجماعة فقط » غير 
مسئول عن أية ممارسات دينية وإن كان مسئولاً عن تهيئة عملها وضمان تكميلها. ولكن في العهد 
الجديد جمع الأشقنف في العسصون الال التدبير للجماعة «مع» الخدمة الدينية. لذلك نسمع 
بوضوح عنن: الموهبة .برهام24 بجوار وضع اليدء حيث ينصبٌ معنى الموهبة عل .الامتلاء بالروح 
للقيادة الروحية» بجوار وضع اليد للتدبير »أدرهاه1ه ومعناها إدارة شئون البيت وهي من أهم 

خصائص الأسقف: 
+ «فيجب أن يكون الأسقف ... “صالحاً للتعليم“ :.. ”يدر بيته حسناً“ ... وإنها إن 

كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله.» (١تي":‏ اوؤوه) 


اوأجطترا» يهمنا أن نوضح هنا أن «مِيرٌ» وضع اليد للأسقفية هوسِرٌ فائق على كافة الأسرار في 
الخدمة, لأنه يعطي للأسقف القوة الروحية «ليضع يده» هو الآخرء إفا ليس لكي يرسم مثيلاً له» 
لأن قانون انتقال قوة الروح القدس يلزم أن تكون من الأكثر للأقل وليس من الأقل للأكثرء ولا 
من المشيل للمثيل. فالأسقف ليس له ولا في طاقته الروحية أن يرسم أسقفاًء بل له في حدود قوة 
الروح القدس أن يرصم كاهناً. 

كما يلزم هنا توضيح أن الموهبة الروحية الخاصة التي يأخذها الأسقف مع موهبة وضع اليد 
للأسقفية قابلة للانطفاء : «اضرم الموهبة التي فيك التي أخذتها ... “مع “' وضع اليد» . فالموهبة 
هنا نعمة روحية 8ل(74016 وهي التي تحفظ الأسقف من عثرات الخدمة وَتَلْهبهُ بالروح للاستنارة 
والتعليم. فإذا أهملها الأسقف بقي أسقفاً ولكن بدون نعمة هنكام . وهذا برهان من البراهين 
القوية على أنه مع الطقس الكنسي توهب نعمة, وأن الخدمة قوامها نعمة الروح القدس كعطاء 
وحِْظ ! 


رسامة القسوس بوضع يد الأسقف: 
+. «من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور:الناقصة وتقيم في كل مدينة 


ينث 


شيوخاً (قسوساً أي كهنة) نم6106 كما أوصيئُك .» (تي1:ه) 
تيطلن كان أسقفاً ع كريت وواضح من كلام بولس الرسول أنه هو الذي رسمه أسقفا: 
+ «إك تيطسن الابن الصريح حسب الاريمان المشترك .» (تي 4:1) 
وهنا لا يفرق بولس الرسول في الاسم ولا.في الضفات اللازمة للرسامة بين الأسقف والقس» 
ولكن اعتبار أن القس شيخ من الشيوخ, فهذا يعني أنه ليس في رتبة الأسقف عملياً. 


كذلك يوصي بولس الرسول. تيموئاوس الاسقف أن لا يضع يده على الشيوخ 6ن01م708606 
بتسرع .حتى لا يكون مسئولاً عن خطاياهم وأخطائهم : 
+ «أناشدك أمام الله والرب يشوع: المسييح والملائكة المختارين أن تحفظ هذا. بدون غرض 
ولا تعمل شيئاً بمحاباة: لا تضع يدأ على أحد بالَجَلة » ولا تشترك في خطايا الآخرين . 
احفظ نفسك طاهراً. » (اتيه: اكاو) 


وقد ضاعف بولس .الرسول من كرامة القسوسء. ولكن على نفس اذرجة القسوسيةء إذا بين أن 
خدمتهم صارت أفضل بشهادة الآخرين ‏ وذلك بقوله: 
+ «أما الشيوخ (القسوس) المدبّرؤن حسنأء فليُحْسبوا أهلاً لكرامة مضاعفة» ولا سيما 
الذين يتعبون في الكلمة والتعليم .» (١تي10/:0)‏ 


وواضحٌ هنا الاتجاهان في خدمة الكاهن: «التدبير» و«التعليم ». ولكن التدبير هنا له 
كلمة خاصة تعني إدارة شئون الكنيسة وضبطها - ج0856عهم» . أما الاتجاه الآخر والأهم, 
فهو خدمة الكلمة بالوعظ والتعليم وعلى أساسهما يطلب بولس الرسول أن يعطى للقس درجة كرامة 
مضاعفة - وزتلية (أي دو بل)» وهوما نسميه الآن في الكنيسة بدرجة الإيغومينوس وهي 
درجة القس الخادم بالكلمة والوعظ . 
درجة الشموسية العامة: 

اسم «شماس » ورد في الأناجيل كلها 8 مرات» وورد في رسائل بولس الرسول 7١‏ مرة. وقد 
استخدم بولس الرسول الكلمة للتعبير عن رئيس الدولة: «لأنه خادم وهاه »فاة الله للصلاح» 
(رو4:1), كما استخدمه للتعبير عن عمل المسيح : «يسوع المسيح قد صار خادم و0لا0 »,فاق 
الختان» (روه6:1), كما استخدمه للتعبيرعن خدمة بولس وأبثوس : «بل خادمان آمنتم 
بواسطتهما» (١كو":ه),‏ ويفتخر بولس الرسول بهذا اللقب.لنفسه: «الذي صرت أنا خادماً له 
(للإنجيل)» (أف 000:0 كما أعطاة لتيموثاوس:.«إِنْ فكت الإخوة بهذا تكون خادماً صالحا 
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ليسوع المسييح» (١تي7:4):‏ كما أعطى هذا الاسم أو اللقب لامزأة هي «فيبي » :: «أوصي 
إليكم بأختنا فيبي التي .هي .خادمة. 3140910 الكنيسة التي في كبخريا.» (رو1:1) 

وقد استخدم بولس الرسول هذا اللقب عند تنظيم الكنيسة كدرجة من درجات الرئاسة 
الكهنوتية؛ فهو يرسل تحياته للشمامسة: «إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي مع 
أساقفة وشمنامسة» (في111): ووضع شروط رسامتهم ؛ التي هي ليست كلها بوضع اليد. 
ويشرط :في الشمامسة أيضاً أن يكونوا قد دبّروا بيوتهم وأولادهم.حسناً : «لأن الذين تشمّسوا 
+000 حسناً يقتنون.(يحضلون ). لأنفسهم .درجة (وظيفة) حسئة وثقة كثيرة في الويمان 
الذي بالمسيح يسوع» (١تي18:1).‏ وهي درجة محصورة داخل الكنيسة .التي تشمّسوا عليها . 
ويُستثنى من هذا الوضع السبعة الشمامسة الذين رسمهم الرسل بوضع اليد ليخدموا ويبشروا أيضاً 
في كل الأتحاء. 


وهكذا يكون في الكنيسة درجتان للشموسية: درجة بوضع اليدء وهي في عملها قريبة جدأً من 
درجة الأساقفة, فيما عدا أنه ليس لهم الحق في وضع اليدء فهي درجة خادمة» ومدبّرة» ومبشّرة. 
وحدود عملها قد يزيد عن التدبير والخدمة المحلية في كنيسة واحدة.لأنها ذات موهبة: للتبشير. كما 
نآ في السبعة الشمامسة: أما الدرجة الأخرى فبدون وضع :يد . وهنا لا يسعفنا: الوضع لكي نشرح 
درجات الشمامسة امعمول بها في الكنيسة لأننا ملتزمون بنصوص رسائل بولس الرسول . 


ولكن واضح من وصفت بولس الرسول ل«فيبي» أنها شمّاسة رسمياً لكنيسة كنخرياء أي أن 
نظام ..الشمّاسّات بدأ ظهوزه في كنائس. بولس الزسول . 


مراجعة لما نعرفه عن الرسامات في عصر بولس الرسول: 
وغل العموم كان وضع اليد في الكنيسة الاولى في عصر بولس_الرسول.منضنبطا. بصورة عامة بهذه 
الأمور التقليدية: 
أولاً:.' يُعنيّن المقسدم. للزسامة بدعوة صريحة من الله سواء.بالنيؤة كما سمعنا.من بولس الرسول 
فيما يخص تيموثاوس : <الا تهمل الوهبة التي فيك المعطاة لك بالنبوة ”مع “ وضع أيدي 
المشيخة (القسوسية)» (اتي14:4)ء «حسب النبوات التي سبقت عليك ...» 
(تي18:1). أو بصوت واضح من الروح القدس كما صار في أنطاكية بالنسبة 
لإرسالية برنابا و بولس التي سافرا بعدها إلى قبرص للتبشير: «قال الروح القدس أفرزوا 
لي برنابا وشاوك ...» (أع7:10) 


ك1 


ثانياً: 


سابعاً: 


أو يُعميّن باختيار عام من الشعبء وتقديم مَنْ يقع عليه الاختيار بواسطة الشعب للرئاسة 
الكنسية سواء كانوا الرسل أو الأساقفة بعد ذلك . وهو تدبير إهيء الأصل فيه وصية من 
الله في العهد القديم لموسى في اختيار السبعين» ثم من الرسل : «فانتخبوا أيها الإخوة 
سبعة رجال منكم .» (أع 7:5) 


:.. شرظ المقدم للرسامة هو أن يكون: «مشهوباً لمم (من الشعب) وتملوئين من الروخ 


القدس وحكمة» (أع7:), ومشهوداً لهم من غير المؤمنين أيضاً: «ويجب أيضاً أن 
تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج اثلا يسقط في تعيير وفخ إبليس .» 
(١تي‏ :0070 


: إقامة الصلوات والأصوام قبل و بعد الرسامة (أع١:و7).‏ 


:. لرضسامة الأإسقفك يحضر جميع «الرسل »؛ و بعد عصر الرسل كل الأساقفة لظهور هيبة 


الكنيسة, ثم الشعب الخاض بالكئيسة . 


: يُعْطَئ الوصايا أمام بقية الأساقفة وكل الشعب الحاضرء لتحل هيبة (موبى) وبالتاليي 


(الرسولية) و بالتالي ( الأسقفية) علق الرسوم أسقفاً ليخضع له:الشعب ويطيعه . 


قانون تسليم الخدمة لا يحتمل تسليم الأقل للأكثر ولا امثيل للمثيل» إذ يلزم أن الحاصل 
على القوة الروحية العليا للخدمة هو الذي يعطيها لمن هو أقل وني حاجة إليها» ليس 
شكلاً بل موضوعاً. لأن قوة الروح القدس ليست يخاضعة للشكليات ولا للاعتبارات 
الشخصية . 


وني ختام حديثنا عن «سر وضع اليد في الكنيسة» نود أن نلفت نظر القارىء أننا لسنا بصدد 
بحث عام عن الرسامات والدرجات في الكنيسة بصورة مطلقة وشاملة» بل نحن محاصرون في أضيق 
الحدود التي تسمح لنا بها النصوص التي وردت في رسائل بولس.الرسول» وما ينبغي أن نستقرئه 
منها وعلى ضوثها ("). 


(0) وسنعود إلى موضوع الدرجات الكنسية حينما نعرض للإدارة الكنسنية بحسب مفهوم بولس الرسول ( أنظر الباب الخامس 
الفصل الثاني ص 486). 
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الفصل الخامس 
سر الزيجة 


سر الزيهة وعلاقة المسيح بالكنيسة: 

بولس الرسول رفع موضوع الزيجة من المستوى البشري ال حسّي والجنسي إلى المستوى الروحي » 
آخذاً منهج المسيح. فالمسيح رد الزيجة إلى الله الذي خلق الإنسان ذكراً وأنثى (مت١1:‏ ؛و3)» 
أي أنه .وضع أساس تدبيره الإلمي في الإنسان أنه يقوم على الزيحة . وقد أوضح الله ذلك بجلاء في 
قوله لهما بعد خلقتهما: «وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض» (تك١:14).‏ 
هنا إكليل زواجهما باركه الله بنفسه مع التسل . 


وجاء بولس الرسول واتخذ من هذا البحث اللاهوتي في الزيجة ‏ في وضعها كخليقة عتيقة ‏ 
أساساً ليضع صيغته التي تتناسب مع الخليقة الجديدة. فانتقل من آدم الأول إلى آدم الثاني 
المسيح » وانتقل من حواء الاثؤلى إلى جواء الجديدة أي الكنيسة. 


أما فيما يخص آدم الأول بالنسبة لعلاقته بحواء الال فمعروف أن الله أوقع سباتا على آدم 
فنامء وأخذ ضلعاً من أضلاعه: «وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى 
آدمء فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي» (تك؟: 91و1). وهكذا التصق 
آدم بحواء التصاق الكل بالجزء . 

فجاء بولس الرسول ونقل طبيعة هذه الخليقة العتيقة للمرأة بالنسبة للرجل» أي آدم الأول» إلى 
وضعها الجديد في الخليقة الجديدة للكنيسة بالنسبة للمسيح فرأى واستعلن هذه الحقيقة المدهشةء 
أن الكنيسة خرجت من جنب المسيح المطعون وصارت من لحمه وعظامه !! حيث الكنيسة في الواقع 
شملت الخليقة الجديدة, الرجل والمرأة مع لا فرق: «ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعاً واحد في 
المسيح يسوع » (غل :18). وهكذا صرنا جميعاً من لحم المسيح وعظامه: «لأننا أعضاء جسمه 
(الكنيسة) من لحمه ومن عظامه .» (أف0.:6) 
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فإن كان المسبيح كرأس للخليقة ومديّرها قد ذكر عنه بولس.الرسول من جهة علاقته بالكنيسة» 
أن الزيجة هي أصلاً صورة زمزية لعلاقة المسيح والكنيسة. فالزيجة بالتالي موجودة في فكر الله وتدبيره 
منذ قبل إنشاء العالم . 


وهكذا استطاع بولس الرسول أن يستعلن حقيقة آدم وحواء مرة أخرى في وضعهما الجديد 
كخليقة جديدة أنهما من عظم واحد ولحم واحد هو« لحم المسيح وعظامه». هذا يصيران 
من داخل سر الكنيسة جسداً واحداً!!! 

فإن كان قد حقّ لآدم والتزم أن يلتصق بامرأته حواء لأنها كانت عَطْلماً من عظمه و حماً من 
لحمه, فقد صار حقاً والتزاماً بالأكثر جداً للرجل في المسيح أن يترك أباه وأمه ويلتصق بامرأته التي 
أخذها من الكنيسة من ,جسد المنيح السري .. فهي وهو صارا من الهم واحد وعَظم واحد هو لحم 
المسيح وعظامه . لذلك تحتم. أن يكونا بسر الزيجة في المسيح جسداً واحداً. 


هذا ويرجع عَليْنا بولس الرسول لثلا نظن أنه منشغل.أساساً بعلاقة الزجل بالمرأة'في"ذاتهنما 
و بصورة منفصلة» فأخذ ينبهنا أنه يستعلن علاقتهما من داحل علاقة أغلى وأعظم » هي عل مشستؤق 
السر الأعظم وهو المسيح والكنيسة : 
+ . «من ,أجل هذا يترك"الرجل أباه وأمه و يلتصق بأمرأته ويكون الا ثنان جسداً وأحداً . هذا 
السر عظيم» ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة.» (أفه: ١مووم)‏ 


ولكن هذا لا ينفي أن سر الزيجة هنا وعلى :هذا الأسامل هو برٌ عظيم » ولكن ليس في خذ اذانه 
بل بانتمائه كلياً وجزثياً بسر المسيح والكنيسة. بمعنى أن سر الزواج هو سير عظيم طاما هو مرتبط 
بببر المسيح :والكنيسة , سر المسسد السري الواجد الذي يجمع الرجل بالمرأة في وجدائية غير منفصلة, 

ومن هنا صار الطلاق بالنسبة للسر على هذا المستوى أمراً لا يطاق» لأنه مس اسر الوحدة الذتي 
تقوم عليه الكنيسة والذي بمنحه المسيح بجسده الواحدء والذي لا يُطاق أن نراه منقسما ؛ 

الرب أغطئ إمكانية الظلاق لغلة'الزناء»“ لآن الذي يزْني من"الطرفين يكنز سر الوتحدة"تلقائياً, 
اوسن حرم انين انقضال عن الله! فهنا الذي يزني قد فصل نفسنه عن الله والكبينتة أي 
يتلاحل التتزالممندسن وأعترجة خارج الكنيسة والجسد الواخدء فلم تعد الووحدة الشرّية مع الآخر 
قائمة فالطلاق هنا تحضييل تحاصل : 


والآنء على أي الأسس يقوم سر المسيح والكنيسة الذي ينبئق منه سر الزيجة؟ 


معروف أن المسيح لكي يخطب لنفسه كنيسة (شعباً جديداً مُبرّراً): كلّفه ذلك الحب الباذل 
حتى الصليب والدم . لقد «اشترى» المسيح الكنيسة بدمه: ويقال أيضاً أنه «اقتناها» كعروس 


يدمة, 


ثم كيف صارت الكنيسة عروساً مقتناة للمسيح ؟ بولس الرسول يعني هنا الكنيسة حينما قال 
بصيغة الجمع المخاطب: «اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم الرب يسوع وبروح إهنا» 
(١كو:١1):‏ أو كما قال أيضاً في موضع آخر: «لكي يقدّسها مُطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة 
لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة 
وبلا عيب.» (أف05:0) 


هذه الالتزامات عينها تنقع على عاتق الرجل الذي يطلب لنفسه امرأة لتكون معه جسداً 
واحداً. فالتزام الصليب هوضمين الوحدة وحارسهاء بمعنى الحب الباذل حتى الدم. وهذه 
الالتزامات نفسها تقع على عاتق المرأة التي تطلب ضمان الجسد الواحد وتوثيقه: «بهذا قد عرفنا 
المحبة أن ذاك وضع نفسه لأجلناء فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة (الزوج).» 
الس 4 


فسِرٌ وحدة الجسد الواحد بين المسيح والكنيسة يبقى هوعينه سر وحدة الجسد الواحد للرجل 
والرأة. 


ليلتفت القارىء, لأن السر المقدّس الذي انبثقت منه الكنيسة قام على التزامات واضطرارات 
مريرة من جهة المسيح: أشدُها وأمرّها التخلية وإنكار الذات حتى الصليب» والتي قَبلها بسرور 
ليقعني كئيسة واحدة وحيدة متحدة به. هذه الالتزامات قائمة تلقائياً في كل سر من أسرار 
الكنيسة لكي ينشىء مع المسيح نفس الوحدة أو ليعيش الإنسان فيها. 


فسرٌ الزيبة لا منح الرجل وامرأة نعمة من تلقاء تتميم السر ولكن من خلال الالتزامات التي 
عل أساسها عُقَدَ هذا السر المسجل بروح الكنيسة: أي خلفية الصليب. معنى أنه مقدار ما يبذل 
الزوج والزوجة كل منهما للآخرء بقدر ما تتولذ النعمة من السر. ثم بقدر إنكار الذات كل واخد 
للآخر بقدر ما تضطرم المحبة وتتوثق الصلات وتقوى الوحدة ويستعلن السر. فسرٌ الزيجة هو مشروع 
مسيحي مضمون الربح على أساس تنفيذ بنودهء و بنوده يكتبها الاثنان معأ كل يوم باتفاق ومودة 
عل ضوء الكلمة والصلاة ومن واقع مشاكل وأتعاب الحياة التي لا تنتهي! 


الطلاق عند بولس الرسول: 
الزواج سر إلمي غير منفصم إلا بالموت ! 
+ «وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب (بالاستعلان الخاص) أن لا تفارق المرأة رجلهاء 
وإن فارَقئه » فلتلبث غير متزوجة» 
أو لتُصالح رجلها!!! 
ولا يترك الرجل امرأته !» ١(‏ كولا: ١٠1و١1)‏ 


هذا يؤكد أن سر الزيجة هوسر وجبدة في المسيح في جسد مسري :واحد.لا يُنقض ». فحتئ لو 
أصبحت الحياة لا تُطاق بين الزوجين فليفارق الواحد منهما الآخر ولكن يبقى عقد الزيجة» كس له 
كا قائنا لالم فلا المرأة يُسمَح ها بالزواج الثاني ولا الرجل يُسمّح له بالزواج الثاني . وله 
يكون أمامهما إلا الصلح أو البقاء في الفراق. ليس هذا تعسفا من بولس الرسول ولكن:تقديساً 
للسر المقدس وتقوياً صادقاً لفهوم قوة الوحدة التي تمت مرة واحدة وأنشأت جسداً واحداً في المسيح. 


اموت يفصم عقد السر: 
+ «المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيّاء ولكن إن مات رجلها فهي حرة لكي تتزوج بمن 
تريد في الرب فقط .» ١(‏ كو0ا:4) 
انكسار قوة السر هنا بموت أحد الطرفين يكشف عن أمرغاية في الأهمية» وهو أن سر الزيجة ولو 
أنه سر إلمي إلا أنه واقع في حدود الجسد والحياة الجسدية ولا يتعدى الجسد إلى الروح أو الحياة 
الأخرى . 


فال منطوق الموحى به بالآية واضح: «ويكون الاثنان جسداً واحداً» ولا يقول جسداً واحداً 
وروحاً واجداً. فقد أبقى بولس الرسول الوحدة بالروج وخصصها للالتصاق بالمسيح فقط: «وأما 
من التصق بالرب فهو روح واحد.» ١(‏ كو107:5) 

هذه الحقيقة أوضحها المسيح عندما سألوه بشأن المرأة في السماء في الآخرة :التي تزوجت اسبعة 
رجال بسبب موتبهم الواحد تلو الآخرء فكان رد المسيح أن لا أزواج ولا زونجات في السماء وله 
يمارسون هناك حياة الزواج, تمكيناً من حقيقة الزواج أنه لحياة الجسد في العالم: «فأجاب يسوع 
وقال لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة اللهء لأنهم. في القيامة لا يُزوٌجون ولا يتزوجون» بل 
يكونون كملائكة الله في السماء.» (مت 4111 اوم) 
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قداائة/الزواج تفل لتقل غير المعداتن! 

+ « إن كان أخ له امرأة غير مؤمنة وهي ترتضي أن تسكن معه فلا يتركهاء 
والرأة:التي ها رجل غير مؤمن وهو يرتضي أن يسكن معها فلا تتركه» 
لأن الرجل غير المؤمن مقدّس في امرأة» 
والمرأة غير المؤمنة مقدّسة في الرجل» 
وذ فأولادكم نجسون, وأما الآن فهم مقدّسون!» (١كولا: )١4١5‏ 


هنا الزيجة“تطير بجناح واحد! فهي لا تقوم على أساس“ تديش متبادك أو عل إيمان مشترك» بل 
تنطلق من إيمان. طرف واحد وقداسة طرف واحد. فهنا غياب سر الوحدة واضح وغياب الجسد 
الواحد, لغياب العنصر الذي يجمع ويوجحد. والذي بقي من سر الزيجة هو اتحاد أجد الطرفين 
بالكئيسة وبالجسد الواحد الذي ليسوع المبيح» حيث التقديس منحصر في طرف واحد يشمل 
الآخرء ولكن لا ينفذ إليه وإإما ينفذ إلى الأولاد وحسب . لذلك فهذا زواج محلول بطبيعته لا ير بطه 
رباط سري ولا التزامي: «ولكن إن فارق غير المؤمن فليفارق ...ليس الأخ أو الأخت مُستعبّداً في 
مثل هذه الأحوال ولكن الله قد دعانا في السلام» ١(‏ كولا: .)١6‏ وكان هذا الوضع الاستثنائي 
للزواج وارداً باستمرار في الكنيشة: الاولى حينما كان يقبل أحد. الزوجين: الإمان المسيحي ويرفضه 
الآخرء فكان هذا التصريح الفريد من نوعه ناتجاً من جكم الواقع الاضطراري وليس تفريطاً في 
شأن الزواج . 


حقوق الطرفين وواجباتهما بحكم سر الزية المسيحي: 
تعاليم بولس الرسول تؤكد على تساوي الحقوق والواجبات بين الأزؤاج والزوجاث في الأمور 
الجسدية التي تختص ابالعلاقات الزوجية. فقانون الواجب يقطع على الاثئين بالخضوع المتبادل: 

+ «ليوْفٍ الرجل المرأة ختقها الؤاجبء وكذلك الرأة أيضاً الرجل . ليس للمرأة تلظ على 
جسدها بل للرجل وكذلك الرجل أيضاً ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسلب 
أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم نجتمعوا 
أيضاً معأ لكي لا يجرٌ بكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم .» (١كو/ا:‏ عبه) 

علماً بأن أي إخلال متعمّد بحق كل طرف غند الآخر ينقىء حتماً خللاً في قوة سر الوحدة 
للجسد الواحد. لأن في سر الزيجة على وجه الخصوص تتأثر المستويات الروحية بالمتنتؤيات الجسدية 
بشكل حساس وخطير. 

ولكنها ليست حرية مطلقة, فلا توجد الحرية المطلقة في الحياة المسيحية على وجه العموم 


يدن 


وبالأخص في رباط سر الزيجة, لأن اللسيحي حر ولكنه خاضع لقانون الحرية الملتزم بالخضوع 
والطاعة لصاحب القانون ومعطيه . فالإنسان المسيحي عليه التزامات لكي يكون له حقوق. فحق 
الحرية هوقائم في إطار التزامات تجاه الله والآخرين . هكذا في سر الزيجة فاخضوع لله والآخر 
أساسي لقيام و بقاء سر الوحدة والجسد الواحد في الزيجة. 


):١١وك‎ ١( ». «أريد أن تعلموا أن رأس كل رجل هو المسيح وأما رأس المرأة فهو الرجل‎ ١ 

هنا عدم التساوي جاء لحساب الخضوع , والمخضوع جاء لحساب قيام صحة الجسد الواحد 
وثباته. وهكذا يرتد عدم التساوي لداعي أعلى من التساوي وهو بقاء سلامة وصحة الوحدة في 
الجسد الواحد.. 


- «لأن الرجل ليس من المرأة بل المرأة من الرجل» 
ولأن الرجل لم يُخْلّقَ من أجل المرأة بل المرأة من أجل الرجل.» ١١‏ كو١١:‏ /وة) 
هناء فإن عدم التساوي الذي أُوْحَبَ عمل الخضوع ليس مصطععاً أو مفروضاً بإرادة بشرية» 
بل هوعنصر طبيعي منبثٌ في الخلقة وله في التركيب الحَلقي أسباب ومسيّبات, أوضحها الله في 
بندء الخلقة حينما تسرعت حواء وتصرفت تصرفاً نخاطثاً ومشيناً دون أن تُشْرك زوجهاء فوقعت في 
الخطية والتَعدي وأؤْقعتْ زوجها: «وقال (الله) للمرأة تكثيراً أكثّر أنعاب حَيَلِك بالوجع تلدين 
أولاداء وإلى رجلك يكون اشتياقك» وهو يسود عليك» (تك:1). لقد تعالت حواء على آدم 
وأخلّت بواجبات التساوي في التصرف وا مسثولية وسادت عليه برأيها الخائب» فسحب الله منها 
حق التساوي المطلق وجعل لزوجها حق السيادة عليها. ولكي يجعل هذه السيادة غير مفروضة 
بالعنف والإرادة, بها في غريزة المرأة لكي تسعى الرأة بنفسها لسيادة الرجل عليها بحكم 
طبيعتها: «إلى رَجلِكِ يكون اشتياقك » .. و بذلك ارتدت هذه السيادة» أي عدم التساوي» لحساب 
بقاء الوحدة والا'لفة بين المرأة والرجل شديدة ومستمرة بحكم الطبيعة . 
ود هذا الحكم بعدم التساوي الذي يعمل لحساب قيام ودوام وحدة سر الجسد الواحد 
في المسيح إلى التزامات على المرأة وعى الرجل: 
+ «لتتعلّم المرأة بسكوت في كل خضو ولكن لست آذن للمرأة أن تعلّم ولا تتسلط على 
الرجل (في الكنيسة) بل تكون في سكوت. لأن آدم مجبل أولاً ثم جواء » وآدم لم بُْوَ لكن 
المرأة أغو يت فحصلت في التعدي .» (١تي:‏ 116و14) 


هنا بولس الرسول لا يستخدم الأوضاع قرا ليثبت رأيه بل يستمد تعليمه من واقع طبيعة امرأة 


دنا 


والزجل قبل وبعد الغواية والسقوط في التعدي . فطبيعة المزأة أقرب لغواية العدو من الرجل ‏ 
وقد انتهز الشيطان هذه الطبيعة والتجأ إلى حواء وليس آدم ‏ وهذا يحرمها من حق المبادرة في 
تعليم الرجل ويعطي للرجل حق السيادة في التعليم الصحيح .“هذا من 'ناحية التعليم : أما من 
ناخية الظهور بترأس مكشوفة في الكنيسة» فبولس الزسول يستمد تعليمه من واقع قدرة الزأة هي 
بذاتها على الغواية» فهي سقطت من جراء غواية الحية أولا ثم أغوت هي زوجها بالتالي» 
فأسقطته وأؤقعته في الخطية ‏ وهو قائم في الفزدوس عند الله!!! فبولس الرسول هنا يضبط 
عنصر الغواية داخل كنيسة الله (١كو١١:‏ هو3). 


ولكن يعود بولس الرسول ويصحح هذا التمايز الحادث اضطراراً في عدم التساوي بين الرجل 
والمرأة من جراء ذات الطبيعة التي فرّقت بي الرجل والمرأة سواء قبل السقوط أو بعدهى بتأكيد عدم 
التمايز ني الحقوق الروحية في المسيح و بالتاليي و بالضرورة في الروح والأمور الأبدية على وجه 
العموم : 
+ «غير أن الرجل ليس من دون المرأة :ولا المرأة من دون الرجل في الرب .6 ١(‏ كو 1171) 
وهذا هو الأهم والأعظم من كل حقوق أرضية زائلة: 
+ الاليس ذ كو وان + لأنكم جبيعاً واخد في المسيح يسوع .» (غل :18) 
و بالنهاية» فالزيجة في المسيحية تعبّر من واقعها الفائق في الارتباط السرّي بحقيقة الجسد الواحد 
وما يُنشئه من وحدة الفكر والحب والمخضوع والبذل المتبادل» تعبيراً ينطق بقداسة هذا السر الفائق . 


الزواج والبتولية عند القديس بولس: 
بقدر تفوق سر الزيجة في علو شأنه ومكانته ني الحياة المسيحية» تبقى للبتولية عند بولس الرسول 
أفضلية من واقع الاختيار الحر والاستطاعة على تحمل التكاليف!: 
«ولكن أقول لغير المتزوّجين وللأرامل أنه حَسَنٌ هم إذا لبثوا كما أنا. » ١(‏ كوا:م) 
+ «لكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر, » ١(‏ كو/ا:1) 
+ «لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أناء لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله.» 


+ 


(اكونا:؟) 
ران العذارى فليس عندي أمر من الرب فيهنء ولكنني أعطي رأياً كمن رخه الرب أن 
يكون أميناًء 


فأظن أن هذا حسن لسبب الضيق الحاضر أنه حسن للإنسان أن يكون هكذاء 
أنت مرتبط بامرأة فلا تطلب الانفصالء أنت منفصل عن امرأة فلا تطلب امرأة» 


/ا 4 


لكنك وإن تزوٌبت لم تخطىءء وإن تزوجَت العذراء لم تخطىء ولكن مثل هؤلاء يكون 
هم ضيق في الجسدء 

وأما أنا فإني أشفق عليكم .» ١(‏ كولا: 405) 

«فأريد أن تكونوا بلا همء غير المتزوج يهتم في ما للرب كيف يرضي الرب.» (١كو:‏ 1م) 
«(غير المتزوجة تهتم ,فيما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحاً . » ١(‏ كولا: 74) 

«هذا أقوله لخيركم, ليس لكي ألقي عليكم وهقا (كَبْا) بل لأجل اللياقة ولمثابرة للرب 
من دون ارتباك . » ١(‏ كولا: هم#) 

«وأما مَنْ أقام راسخاً في قلبه وليس له اضطرار بل له سلطان على إرادته وقد عزم على هذا 
في قلبه أن يحفظ عذراءه؛ فحسناً يفعل. » ١(‏ كوا:/10م) 

(اإذاً مَنْ زَوْجٍ فحسناً يفعل» ومَنْ لا يروج يفعل أحسن.» ١(‏ كو0:10) 


نخلص من هذا أن الزيجة كسرٌ مقدس هي ارتياط بالله والجسدء 
وأما البتولية فهي ارتباط بالله لتقديس الروح والجسدء 
من أجل هذا نشأ امتياز البتولية عند القديس بولس !1 
فإذا انحاز المتزوج للجسد من دون الله أخلٌّ بالسرٌ وقد قدسيته . 


ه وإذا انحاز البتول للجسد من دون الله أتلف صلته بالله وفقد امتياز تقديس الروح والجسد 


كليهما!! 


الباب .الخامس 
الكنيسة في لاهوت بولس الرسول 


الفصل الأول 
الكنيسة بالمفهوم الروحي 


القديس بولس الرسول هو أول مَنْ وضع الاسم الوصفي للكنيسة ليعبّر عن معنى تركيبها 
ووجودها وصفاتها بصورة شاملة: فالكنيسة هي جسد المسيح والمؤمنون فيها هم أعضاء لجسد 
المسيح» وهؤلاء الأعضاء هم القديسون أو المقٌسون من واقع خروجهم جميعاً من معمودية واحدة 
كشركة في موت المسيح وقيامته. ومن واقع مَسشحهم جيعاً بالروح القدس لتثبيتهم ثم تناوهم جيعاً 
من الجسد الواحد للغفران والتقديس والاتحاد بالروح وتجديد العهد. 


الكنيسة هي جسد المسيح: 

بولس الرسول هو الذي استعلن هذا السر. على أي أساس ؟ على أساس أن المسيخ عندما بدأ 
يتألم وعندما مات على الصليب وعندما دفن وعندما قام من الأموات, لم يكن ليتألم وعوت ويُقبر 
ويقوم بمفرده بل كان يحمل البشرية المُفدّاة. لذلك جاز لنا أن ثقول إننا تألمنا ومتنا ودفئًا وقمنا 
معه بل وجلسنا معه في اللسموات . 


ولكن كيف يكون الجميع واحدا؟ أي كيف يصير الأفراد المؤمنون بالمسيح وهم فرادى في 
وجودهم وحياتهم» كينف يصيرون واحداًء جسداً.واحداً وكنيسة واحدة؟ الرد على ذلك يقوله 
بولس الرسول في الآية: «مَن التصق بالرب فهو روح واحد» ١(‏ كو*:107) في مقابل: «من 
العتصق بزانية هنوجسد واحد لأنه يقول يكون الاثنان جسداً واحداً» ١(‏ كو :17): فالافراد 
المؤمستون بالمسيح لا يصيرون واحداً بإمكانياتهم الذاتية الشخصية أو ختى الزوحية. ولكن لأن كل 
واخد قد التتصق بالمسيح وصار مع الرب روحاً واخداء هكذا يصير الجميع في الرب أيضناً جسداً 


والنهذا1 


فالوحدة تتم في المسيح أولأء وعندما تتوئق وحدة المؤمنين في المسيح فرداً فردأء تعود هذه الوحدة 
التي هي بعينها الكنيسة الواحدة ليتمتع أفرادها بالوحدة القائمة بينهم في المسيح . 


لليف 


ويُلاحظ أن بولس الرسول حينما يقول إن «مَنْ التصق بالرب فهو روح واحد»ء فإنه لا 
يقصد أنه روح بلا جسدء بل هوجسد روحاني» معنى أنه جسد يعيش القيامة» ليعيش بالروح 
ويسلك بالروح» فهو يقصد الجسد القائم من الأموات الذي يجمع فيه كل المقدّسين موحٌدين فيه. 

فالكنيسة أعضاء مختلفة ذات مواهب مختلفة وذات اعتصاصات وأعمال مختلفة» ولكن لأن كل 
عضوفيها متحدٌ أصلاً بالمسيح وقد صار مع الرب أو في الرب روحاً واحداء فقد صار بل تحتم أن 
يكون جميع أعضاء الكنيسة جسداً واحداً للمسنيخ : 


فالكنيسة في نفسها هي أعضاء كثيرة متبايئة ومختلفة ومتمايزة» ولكن في المسيح أعضاء متحدة 


معاً بنجسد واحدء والمسيح يسوسها كرأس لها . 

+ «وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحدء كذلك المسيح أيضاً. » 
(اكو١:١)‏ 

+ «فإننا نحن الكثيرين خبز واحدء جسد واحدء لأننا جميعنا نشترك في الخبز (الجسد) 
الواحد. » (١كو١11/:1)‏ 

+ «هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح» وأعضاء بعضاً.لبعض كل واحد للآخن: 
(يوكدلئه) 

ع «ليس يهودي .ولا يوناني: ليس عبك.ولا جره ليس ذكر وأنثئ ء لأنكم جبيعاً واجد في 
المسيح يسوع..» (غل 018:1 

+ «مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام, جسدٌ واحد وزوحٌ واحل.» (أف4: 
؟*و4) 


في. هذه الآبة الأخيرة,. الوحدانية. التي .للجسد الروحي موجودة وقائمة في المنيح» لا. نصنعها 
ننجن». ولكن المطلوب ,أن نجتهد لتحافظ عليها ..أما وجودنا في الجسد فيراة بؤلس الرسول. أنه وجود 
اتضالي واقعي بحي ,كوجود الغصن في الكرمة كما قال المسيح (يوه0.:1). من هنا يأتي تعبين بولس 
الرسول «في المسيح» أي .في اللنسدء: في جسده تبصالحنا (كوا:1؟), وفي خحتانته اميا 
(كو11:1). وني المسييخ صرنا قريبين وبلا .لوم (أف18:1). وفيه نأخذ جياتنا (ر و0111 
وني المسيح نلنا الفداء (رو:14)(١))‏ الذي فيه لنا الفداء والغفران (كو١:4١)ء‏ وفيه تبوّرنا 


)١(‏ يلاحظ في هاتين الآيتين (رو5:١١)‏ و(رو:4؟) أن عيارة: «بالمسيج يسوع » و «بيسوع المسيح» هي في الأصل 
اليوناتي : «في «اث المسيح يسوع», و «في 0 يسوع المسيح». 


وليف 


(غل 4)107:1 وفيه تقدّسنا (١كو1:‏ 401 «وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في البيح 
يسوع .» (أف0:1) 


ومن هذه الشواهد وأمثالها التي تزيد عن المائة والستين (؟) يتضح منهج بولس الرسول في 
تعريف الكنيسة كجسد المسيح الذي فيه يحيا المؤمنون كأعضاء فيه. فالصلة التي تر بط المؤمنين 
بالمسيح. هي صلة عضوية حية قابلة للنمو والاثمار وغير قابلة. للموت أو الانحلال: «وأبؤاب. الجحيم 
لن تقوى عليها: » (مت18115) 


وهذا الفكر نجده معبّراً عنه تعبيراً واقعياً عند بولس الرسول في تشبيه المؤمنين من الأمم بأفرع 
زيتونة برّية ُطعت من أصوها المرة وظقّمت على الزيتونة الجيدة (رو4#17:11؟)» حيث الزيتونة 
الجيدة هي جسد المسيح بلا شك» على أنه لم يَخَْ عل بولس الرسول الخطأ.الطبيعي في هذا 
الوصف النباتي (لأن الفزع المُر يُمْتج زيتوؤاًمرًا)» لذلك يصحح الوصف بقوله: «بخلاف 
الطبيعة» قاصداً أنه أمر إعجازي حقيقي. هنا ني هذا الوصف يتضح الاتحاد العضوي الحادث بين 
المؤمنين والمسيح, وبالتالي بين المؤمنين بعضهم مع بعضء حيث المؤمنون يستمدٌون وحدتهم 
وألفتهم. وحبهم معأ من المسيح وليس من أنفسهم أو تقواهم . وكل ما يفرضه بولس الرسول على 
اللؤمنين هو أن يجتهدوا لحفظ هذه الوحدانية بالصلح والتسامح والصفح والغفران قدر ما أوتوا من 
نعمة. أما حبهم بعضهم لبعض فهو من رصيد محبة الله التي تنسكب في قلوبهم بالروح القدس 
المعظطى لهمء ومن توسط دم المسيتح. الذي سكبها ظاعة: لحب الآب .وحبنا .. على أن المؤمنين لم يعودوا 
يعيشون لأنفسهم بعد بل لأجل الذي.مات من أجلهم وقام: كوه :16)ء وصار الكل في الكل 
(كو:): 

على أن الكنيسبة باعتبارها المؤمنين ا معتبرين جسداً متحدأء هي جسد عضوي حي بالروح له 
صفة النماء. وفو الأعضاء المتحدين هو نموني المسيح ومن داخل المسيح: «صادقين في المحبة ننمو 
في كل شيء فيه 0500© 816 (وليس ”إلى“ كما جاء في الترجمة العربية)» (أف5:4١),‏ 
فالكنيسة كمؤمنين متحدين فإن وها ضرورة حتمية لأنها جسد حي, ونوها يكون في المسيح وفيما 
اليمتبيخ. 

والكنيسة حينما تُخُلص في إانها (أي الأعضاء المؤمنون فيها) وتحيا وتدمو فيما للمسيح وقتد 
فيه حقاء فإنها (أي الكنيسة) لا تعود تعيش لذاتها أو بذاتها ولكن المسيح يعيش فيها وبها. وهذا 


(؟) أنظر صفحة 1754. 


إرليفا 


جا عكر عليه إبوللن #الرمبول: مقطلا تتساغؤ ذلا هن| بالتصيلاة «مع المشيخ صُلبتُ فأحيا لا أناء بل 
المسيح يحيا فيّ. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الايمان, إمان ابن الله الذي أحبّي وأسلم 
نفسه لأجلي» (غل70:1). بولس الرسول هنا يتكلم في الحقيقة بلسان الكنيسة ككل و بلسان 
كل مؤمن حي فيها . 

لذلك فكل الأسماء والتعبيرات القدمة الغي كانت تخص شعب الله في القديم وتسحّبت إما 
بالمعنى أو بالنص على الكنيسة الجديدة في العهد الجديد, فإنها تكون قد فقدت قدرتها على التعبير 
اللاهوتي الصحيح عن الكنيسة من واقع صلتها بالمسيح الفادي . 


فهي .ليست شعب الله مفهومه في العهد القديم, بل هي شعب الله المَفْدِي . 
وليست.هي جماعة الرب بفهومها القديمء بل هي ججماعة القديسين.المتحدين بجسد الرب. 
وهي أيضاً ليست جماعة المختارين» بل .هي جماعة المختارين المقّسين في المسيح . 


وهكذا. فكل صفة من صفات الكنيسة في ا لماضي ‏ حتى اسم الكنيسة نفسه الذي استُخدم في 
السبعينية للتعبير عن شعب الله لم يَعُد يصلح للتعبير عن واقع الكنيسة في العهد الجديد باعتبارها 
جسد المسيح وبالتالي هيكل الروح القدس. واللؤمنون فيها هم الجسد الحقيقي السرّي للمسيح» 
وا مسيح نفسه هو رأس الكنيسة. 
* «المسيح أيضاً رأس .الكنيسة وهو مُخْلّض الكسد. » (أفه:م) 
+ «لأثنا أعضاء, جسمه من لحمه ومن عظامه .» (أف 10 ) 
+ «وأخضع كل شيء تحت قدميه, وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة التي هي جننده 
ملء الذي ملأ الكل في الكل.» (أف١:‏ 17 و1) 
+ «صادقين ني المحبة ننموني كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس «المسيح» الذي منه كل 
الحسد م ركبا معأ ومقترناً بمؤازرة كل مفصلٍ حسب عمل على قياس كل جزء» 
يُحصّلُ نو الجسد لبنيانه في المحبة.» (أف 4 : 18و15) 
أما كيف تكوّن هذا الجسد السرّي للكنيسة لكي يكون هو نفسه جسد المسيح الحقيقي» 
فيشرحه بولس الرسول مُعطياً المعمودية نقطة الخلق الجديد لهذا الجسد السرّي: 
+ «لأنكم جميعاً أبناء الله بالاومان بالمسيح يسوع» 
لأنكم كُلكم الذين اعتمدتم بالمسيح (في المسيح ) قد لبستم المسيح .» (أغل1: 15و90؟) 


+ «لأننا جميعنا بروح واحد أيضاً اعتمدنا إلى جسد واحد. » ١(‏ كو1:11) 


+ ا«خيث ليس يوناني و يهودي » ختان وَعْْلة» بر برق سكيثيٌ ,عب حرٌء. بل المسيح الكل وفي 
الكل.» (كو:١1)‏ 
+ «مجتهدين أن تحفظوا. وحدانية الروح بر باط السلام» جسد واحد وروح واحدء كما دُعيتم 
أيضاً في رجاء دعوتكم الواحد,. رب واحدء إيمان واحد معمودية واحدة» إله وآب واحد 
للكل الذي على الكل و بالكل وني كلكم.» (أف4: عبة) 
ومن هذا الواقع والأساسء تأخذ الكنيسة صفاتها الجوهرية : مقدسة, لأن جسد المسيح 
مقدس؛ وجامعة. لأن جسد المسيح يجذب الجميع: «وأنا إن ارتفعثُ عن الأرض أجذبُ إليّ 
الجميع» (يو1:1)؛ ورسولية؛ لأن المسيح بناها على صخرة إيمان الرسل : «أنت بطرس وعلى 
هذه الصخرة أبني كنيستي » (مت18:17). كذلك من منطلق تكوينها السري كجسد المسيح 
فهي.مُعَغْرٌ بة على الأرض ووطنها الحقيقي في السماءء لذلك فجزؤها. الذي يجاهد عبر الزمن هو 
الجسد المتألم بعد وجزؤها الذي أكمل الجهاد والسغيّ وأُحَدَّ إكليل البرٌ الأبدي في السماء هو 
جزؤها الممجّد والمنتصرء الذي يبشر الآن لدى السمائيين بعمل المسيح الذي صار لنا حكمة من الله 
وقداسة وفداء: «لكي يُعرّف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة الكنيسة بحكمة 
الله المتنوعة» حسب قصد الدهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا.» (أفم:١٠1191)‏ 


وبهذا تكون الكنيسة بصفتها جسد المسيح المتألم والممّد هي ملء السماء والأرضء وبهذا 
أيضاً يكون أعضاء الكنيسة المجاهدون على الأرض هم سحابة اشهود في السماء تين وتشتجّع الذين 
يحاضرون بالصبر في الجهاد الموضوع -أمامهم حتى الدم .: فالكنيسة.تحيا الآن وتتحرك على مَرْأَى من 
كدينية أورشليم السماوية مدينة الله الحي» نصفها الأعل كنيسة أبكار (أبكار قيامة) مكتوبين في 
السموات وأدواح أبرار مكمّلين . والكل هنا وهناك جمند. واحد من الحمه وعظامه : .«وأما أورشليم 
العليا التي هي أمُنا جميعاً فهي حرّة» (غل 4 :17). فأنين الأرض يُسمع في السماءء وتهليل 
السمائيين يشدّد أزْر الأرضيين ويهتف بنا أن تعالوا: 
+« أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس» 
أنا أصل ودُرٌية داود» كوكب الصبح المنير» 
والروح والعروس يقولان تعال »6 
ومَنْ يسمع ليل تعال . .ومن يعطشش فلأت . ومَنْ يُرذ فليأخدٌ ماءَ حياقٍ يجاناً .» 
(رؤ؟؟: كاولاة) 


وبذلك تتحرك الكنيسة ككل نحو استعلانها الأخير في ملكوت الله. 


القديس بولس هو أول مَنْ استعلن الكنيسة في المنيح قبل باقي الرضل جميعآء وأعطاها هذه 
المعايير القائمة على الفداء وسفك دم المسيح . فالكنيسة عند بولس الرسول ,««اقتناها الله بدمه» 
وانشي رآها :القنديس يوحنا في رؤياه بعد ذلك ب ما يقرب من أر بعين سنة ‏ أنها مُمتراة بالدم: 
«لأنك دُبخثت واشتريتها لله بدمك من كل قبيلة ولسان.وشعب وأمة, وجعلتنا. لإهنا ملوكا 
وكهنة...» (رؤه: 4و١٠):‏ والندم :الذي اشترانا به المسيح لم يشفكة على الأرض هباءٌ حسب 
الظاهر, بل سكبه بالروح والحق الذي فيه في قلوبناء وسَرَى في دمائنا فقّسنا ووحٌدنا بالوحيد: 
+. «كأس البركة التي نباركهاء أليست هي شركة دم المسيح ؟ الخبز الذي نكسره أليس هو 
شركة جسد المسيح ؟ فإننا نحن الكثيرين خبز واخد جسد واحد لأننا جميعنا نشترلك في الخبز 
الواحد. » (١اكو١٠:‏ 107915) 
فالسسْترٌالمقدن صا ز مسر كياننا الحقيقي النظور لديه في +السماء ::فقد صرنا من 'لحمه. ومن 
عظامه : «لأننا أعضاء جسمه من الحمه ومن عظامه. » (أفه: 4 
كذلك, فالقديس بولس هو أول مَنْ ربط الكنيسة بالروح القدسء وجعله عمودها الفقري 
وهيكل تكوينها الذي تبت عليه للحمُها وعظمُها من لحم المسيح وعظمه: 
ه-سواء على مستوى كل فرد بمفرده: 
+ . «أما:تعلمون أنكم هيكل الله وروج الله يسكن فيكم ! ... لأن هيكل الله مقدس الذي أنتم 
هو!!» (١اكو":‏ 15و117) 
+ «أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح .القدس الذي فيكم الذي لكم من اللهء 
وأنكم لستم لأنفسكمء لأنكم قد اشتريثُم بشمن» فميحدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم 
التي هي لله.» (١كو”:‏ 14و10)؛ 
ه أوعلى مستوى الكنيسة ككل , كمجموع هذا النموذج الفردي المتقلس بالروح: 
+ «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية» الذي فيه كل 
ابناء مركب مع ينمو هيكلاً مقدسا في الرب» 
الذين فيه أنتم أيضاً مبنيون معآء مسكناً لله في الروح .» (أف؟: )00-١‏ 


كذلكء وعلى أساس تقديس الروح في المعمودية لكل مَنْ تعمّدء صار أعضاء الكنيسة 
مسقسدّسينء لاثنقين بالحق أن يكونوا أعضاءً في جسد المسيح» وهكذا يُدْعَى المؤمنون بالمسيح قديسين 
بلا حرج , 


لمن 


+ :«وهكذا كان أناش متكمء لكن اغتسلتم (تعمدتم )4 بل تقدستم» بل تبزرتم باسم الزب 
يسوع وبروح إشناء.» ١(‏ كوه )1١‏ 
كذلك وعلى مستوى الكنيسة ككلٌ» فإن بولس الرسول تصورها وقد عمّدها المسيح وغسلها 
بيده وطهّرها بدمه وبالكلمة, لكي يُحضرها لنفسه عروساً بلا دنس ولا عيب» محيدة» كشريكة 
في مجده: 
+ «كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلهاء لكي يقدسها مُطهّراً إياها بغسل 
الماء بالكلمة, لكي يُحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غَضَن أو شيء من مثل 
ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب .» (أفه: هاسلا؟) 


وهنا يبلغ بولس الرسول أروع التعبير عن سر جمع المؤمنين كفراقى» خيث صيّرهم المسيح 
واحداً في جسده كديسة واحدة وحيدة أحبها المسيح ككل , فبعد أن وحد أفرادها بدمه وجسدهء 


وحُدهم بحبه. 


هنا يرمي بول الرسول التشبيه إلى بعيدء فكما أخذ من جنب آدم ضلع من ضلوعه وملأه الله 
0 فصار حواء وصارت حواء من لحمه وعظامه, هكذا امنيح أطعمنا جسده وذمه ‏ المخارج من 
جنبه ‏ فصرنا من لحمه وعظامه وصرنا كنيسة» وأحبها المبيح كما أحب آدم امرأته لأنها من 
لحمة وعظامه. وكما أن آدم أذ حواء امرأة له وصار الا ثنان واحداً لأنهما من جسد واحدء هكذا 
المسيح أخذ الكنيسة له عروساًء ولكن حواء فقدت عذراويتها بخداع الحية, أما الكنيسة فقد 
حفظها عذراء عفيفة بلا دنسء إذ قدّسها بدمه وجعلها واحداً معه لأنها من جسدهء بل هي 
جسده!! (؟ كو١1:؟):‏ 
+ «وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدمء فقال آدم: هذه 
الآن عظعٌ من عظامي ولحمٌ من لحمي .» (تك؟: 91 و1؟) 
هكذا أتقن بولس الرسول الرؤيا وفسّر الاستعلان بقوله : 
+ «لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه .» (أف0:.م) 
ونحن إذا أردنا تعريف الكنيسة في وضعها الآن في العهد الجديد, تقول إنها «جسد 
المسييح »» ولا نرى إمكانية الاكتفاء بتشبيهات ومسمّيات الكنيسة في العهد القديم التي كانت 
كلها محاولات للتعبير عن الحقيقة التي تعيشها الكنيسة الآن باستعلان عمل الفداء, فحتى الكرمة 
في العهد القديم التي شرحها المسيح بأنه هو الكرمة ونخن الأغصانء أو الحظيرة التي كانت تُشيّه 


يفف 


شعب إسرائيل بالخراف وشرحها المسيح بأنه هو الراعي الحقيقي ونحن الخزاف» أو حتى بحاولة 
بولس(الزشول «لتقلليد أمر الكرمة .رتشبيه الآباء والأنبياء.بجذر حي وسناق؛ مقدّسة لزيتونة أصلية» 
ونحن فروع لزيتونة برّية ظُعَمنا على.الأصل وصرنا شركاءَ في دسم.الجذر والساق. هذه كلها انتهت 
إل ااستتعتلان بلغ أقصى التعبير والصحة عن واقع الكنيسة السرّيء أننا جسد المسيح وأعضاء من 
حمه وعظامة, كنيسة هي في حقيقة استعلانها عروس من السماء: 
+ «ثم جاء إليّ واححد ممن السبعة الملائكة ... وتكلم معي قائلاً: هلم فائريك العروس امزأة 
الحنروف, وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عَالٍ وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة 
نازلة من السماء من عند الله ها مجد الله. » (رؤ١؟: )١١25‏ 
+ اب«وأنا:يؤجتا رأيت-المديَة القنسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند ١‏ 
كعروس مُزيّنة لرجلها. » (ر11:؟) 


و بولس الرسول لم تَقْثْ عليه هذه الرؤية» فهو واحد من ألذين رَفُوا هذه العروس لعريسها: 
+ «فإني أغار عليكم غيرة الله لأني خطبئكم لرجلٍ واحدء لاقام عذراء عقيقة المسيخ . 
ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحية جواء بمكرها هكذا ُفْسَدُ أذهانكم عن البساطة التي 
في المسيح .» (؟ كو11: 1و7) 
وزواج السيح للكنيسة كلحم من لحمه وعظم من عظامه هو السرٌ الأعظم الذي اظلم عليه 
بولس الرسول فانعكس على روحه بأشعة أضاءت له كل خفايآ علاقة الانسان الجديذة بالل ؟ 
+ «هذا السرٌ عظيمء ولكنتي أنا أقول من ننحو الممسيخ والكئيسة .» (أق 0 وم) 


ولكن للمعمدان يعود قَصَب السّبْق في التعبير عن المسيح كعريس لعروس .قبل أن تظهر في 
الوجود : 

+ «أنعم أنفسكم تشهدون, لي أني قلت لست أنا المسيح بل إني مُرْسَلٌ أمامه:. مَنْ له العروس 
فهو العريسء وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه يفرح فرحا من أجل صوت 
العريس . إذاً فرحي هذا قد كمل .» (يو9: 08 وة) 

أما المسيح فوافق على أنه هو العريس بالفعل: وافق مَنْ سَبّقَ فاستعلنه في عتمة الزمان» 

كال معمندان, ومن سَبَقَه من الأنبياء ومن سيستعلنه مستقبلاً في نور ويجهه الذي أشزق عَليْدا من 
السماء كبولس الرسول ‏ وذلك حينما رح المسيح أولاً رؤية الملكوت القادم في صورة كئيسة 
صغيرة تصفها عذارى جاهلات ونصفها الآخر عذارى حكيمات, حيث العذراوية هنا على مستوى 
النفوس التي أخذت ختم الخليقة الجديدة. فنصفها نفوس حفظته على مخزون زيت النسك والعبادة» 
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ونضيقهنا الآخر بدّدته.ولم تختزن :زيعا. وأخيراً جاء العريش" ببوق-وهتات: فلاقثة كنيسة الأبكار 
ودخلوا معه وأغلق عليهم الباب .هذا هو منظر ا ملكوت" الآتي' وفية. ا مسيح كغريس يقود كنيسته 
إلى مجدها المُعد. 


كذلك, فالمسيح كان يرى نفسه غلى الأرض عريساً مع بني العرس» جاء ليخطب عذراء 
جديدة وض الشعب. الذي سَلّمه كتاب طلاق: «أين كتاب طلاق أمكم التي طلقيُها ... من 
أجل ذنوبكم ظُلّقثْ ,أمكم :» (إش90:١)‏ 

+ «فقال هم يسوع هل يستطيع بنو العرس أن ينوحوا ما دام العريس معهم, ولكن ستأتي أيام 


00 


حين يُرْفْمُ العريس عنهم فحينئذ يصومون. » (متة:9١1)‏ 


أما كل هذه الصور التي تحكي وتصف علاقة الرب بالإنسان عامة وخاصة, كئيسة وأفراداً, 
علاقة الالتصاق الشديد والاتحاد حتى إلى صورة العريس والعروس والجسد الواحدء فهذه كلها 
مردها إلى مصدرها الأول السرّي للغاية ينما «اضاز الكلمة جسداً» . لقد اتحدت الظبيعة الالهية 
بالطبيعة البشرية في زيجة أبدية غير منفصمة ولكن حُلُواً من خطية. هذا هو الاتحاد السري العجيب 
الذي انبثق منه كل مفهوم للاتحاد! فحينما «ظهر الله في الجسد», ظهر في الحال عُرْسٌ الله على 
أرض الإنسات ٠‏ كانت أشابينة ملائكة و االسماء تهال» ومدعووه سكاع يسحدون و يقدمون الهذايا 
الك 0 يحرسون حراساتالليل الطويل» وخِِيُه كان عذراءً قديسة حل عليها روح الله! 
كان المسيح طفل المذود هوهو كنيسة المهد. وعلى الصليب كنيسة الفداء المخضّبة بالدماء؛ وفي 
اليوم الثالث كنيسة القيامة وقد ثبت وجهها نحو السماء حيث ميراثها المحفوظ لها قبل كل 
الدهور. 

كان تاريخ العْرْس العلني هو يوم الخميس, حيث كان عشاء العرس السرّي حينما قدّم الرب 
المهرّدَمَه في الكأس, وني يوم الجمعة رُفٌ على الصليب, وفي اليُوم الثالث خرج العريس من 
حججاله متسجلياً متحداً بعروسه: بحيث أخذها إلى المواطن العليا إلى أن يُكمّل أبناؤهاء جيلاً بعد 
جيل » حتى مام الفداء لقُربة الإنسان على أرض الشقاء. 
الكنيسة والكنائس: 

«الكنيسة» بتعبير القديس بولس الرسول هي .«مل ».في حد ذاتهاء كاملة ومكتملة يجسد 
المسيح, توجد في كل مديئة» بل وني كل بيت: «ملّموا على الإخوة ... وعلى نمفاس وعلى الكنيسة 
التي في بيته» ( كو ,)١١:‏ وهي ني ذات الوقت موجودة في السموات» بل .وها وجود خارج عن 


4 


المكان والزينان, فهي كيان سرّي قائم بقيام جسد المسيح . لذلك يقول بولس الرسول إنها مل 2 
المسيح الذي يلأ الكل: «وإياه جعل.رأسأ فوق كل شيء للكديسة ب الثي هي جسده # ملء 
الذي يلأ الكل في الكل» (أف١:‏ 91و1). وتصحيح ترجة هذه الآية يكشف عمق معناها 
بحسب اليونانية: «وإياه جعل رأساأ فوق كل شيء للكنيسة ‏ التي هي جسده ملؤه (أو ملء 
ذاك) الذي ملأ الكل في الكل» . 

فالكديسة كحك ارت ثانا بتمام . إذا تناول منه الإنسان جزءاً مهما كان يسيرأء فهو قد 
تناول جسد المسيح كله بالتمام. والجسد يُقدّم كل يوم على مذبح, آلااف وملايين المذابح» وهو 
جد واحد لا يتجزأ. هكذا الكنيسة» هي كل يجا شكلا. ويتسمى بَالثم “كل مديدةء' وني أذات 
الوقت هي كيان روحي كي قائم في كل كيان جزئي ظاهري . 

فهي ليست جماعة مؤمنين وحسبء ولا هي مجموع كلي لكل المؤمنين فحسبء لأنها تفوق 
التجميع وتتعداه إلى الوحدة؛ فهي كل في كل جزء. لذلك يقول بولس الرسول مُعيرا عن هذه 
الحقيقة بلفظ سهل عَفُويء مثلاً: ««كنيسة الله التي في كورنثوس» ١(‏ كوا : »)١‏ فهي كنيسة الله 
في كل مكان, وهي كنيسة واحدة وحيدة بحسب كيانها الجوهري, لأنها «عروس المسيح » 
و«جسده» و«هيكل الروح القدس». 


معايير الكنيسة اللاهوتية الأربعة 
واحدة. مقدسة» جامعة» رسولية 
واحدة: كما سبق وقلنا تستمد الكنيسة واحديتها الوحيدة كونها «(جسد المسيح ». بمفهومه 
«والكلمة صار جسدأ» أي ملء اتحاد الطبيعة اللاهوتية والناسوتية : 


وهذا ينتفرع من كونها «عروساً واحدة»» مع أنها تحوي في كيانها كل البشرية المُفداة فرداً 
فرداً كل واحد باسمه, وكل واحدة باسمها . 


كذلك هي واحدة لأنها «هيكل الروح القدس» مع أن هذا الميكل الواحد يحوي كل هيكل 
لكل إنسان حل فيه الروح القدس وقدّسه للرب ٠‏ 


مقدّسة: لأن الكنيسة في مضمرنها الإلمي «هيكل الله الجديد», والله ساك فيه هذه 


ذا 


الحقيقة المستمدة من قول المسيح عتدما سبق وأشار إلى انتقال المعنى والمبنى من هيكل أورشليم 
الحجري إلى هيكل جسده: ((وأما هو فكان يقول عن هيكل جسله» (يو71:1)) وجسده معروف 
أنه «هيكل الكلمة » :و«الكلمة صار جسداً»» والكلمة معروف أنه الله من جهة طبيعته «دوكان 
الكلمة الله». فجسد المسيح هو بالحق هيكل الله. وهو هو البشرية الجديدة المفكاة: «فإنكم أنتم 
هيكل الله الحي» كما قال اللهء إني سأسكن فيهم ...» (0 كود:13) 


جامعة: كالمسيح: «لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح, ما في السموات وما على 
الأرض في ذاك .» (أف1:١1)‏ 

وقند ضارهذا بالفعل. فالكتيسة تملأ السماء.الآن كما ملأت الأرض وصضارت صوزة حية 
ملكوت الله تعلنه في ذاتها وتستعلنه بتعليمها وتسبيحها. 


رسولية: فالرسل هم حجارة الأساس الكرية التي ابتدأ هيكل الله وملكوته يتشكل بهم أولاً 
عل الأزضل «أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي» (مت18:17) وثانياً في السماء: 
«مبنين عل 'احاشل الرسل والأنبياءء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية» (أف1:١٠)؛‏ «وسور 
المدينة (أورشليم السماوية كنيسة الله الحي) كان له اثنا عشر أساساً وعليها أسماء رسل المخروف 
الاثنني عشر» (ز14:119)؛ «فقال لحم يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتموني في 
التجديدء متى جلس ابن الإنسان على كرسي مده تجلسون أنتم أيضاً على اثني عشر كزسياً تدينون 
أسباط إسرائيل الاثني عشر. » (مت18:16) 


١‏ كنيسة واحدة: 
المسيح هو رأس الكتيسة جتتدةء فإذا كانتالرأس واحذة فالجسد واحد. فالكنيسة واحدة 
حتماً ولا تقبل التقسيم أو الانفصال بأي حال من الأحوال: فهنا الوتحدة مستمدة لاهونياً من 
شخص المسيح السرّق الذي يشكل كيانها الزوحي: 
+ « محتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برياظ الستلام» 
جسد واحدء وروح واحد, كما دعيتم أيضاً ف رجاء دعوتكم الواحد 
رب واحدء إيمان واحد معمودية واحدة» 


إِله وآب واحد للكل» الذي على الكلء و بالكل وفي كلكم.» (أف4: #د) 


هنا لينتبة القارىء كيف يبني بولس الرسول تعليمه التهذيبي: الروحي على أساس عقائدي 
راسخ. فهو يطلب من المؤمنين في أفسس أن يلتزموا روح الوحدة والمحبة التي تجمعهم معأ في 


للف 


(هب١1م)(7).‏ وينقاضد بها منسكونية شاملة على أسنامن تصوير الأنبياء قنهاً والذي أكمل 
واقعياً بالبشارة بالإنجيل حسب أمر الزب: «فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب 
والابن والروح القدس.» (مت15:98١)‏ 


وكلمة «جامعة» تشير في كل مواضعها ‏ بحسب معناها ‏ سواء في قول الرب «جميع 
الأمم» (مت11:98), أو «الخليقة كلها» (مر؟19:1): أو «ايسفك من أجل كثيرين » 
(مر4:14؟), أو «نست أسأل من أجل هؤلاء فقط (الاثني عشر) بل أيضاً من أجل الذين 
يؤمنون 3 بكلامهم ليكون الجميع واحداً» (يو/١‏ : ١٠1و1؟)»‏ أو «إن لم تقع حبة الحنظة في 
الأرض وتيت فهي تبقى وجدها. ولكن إن ماتت تأتي بشمر كثير» (يو14:11)» أو «إن 
ارتفعتٌ عن الأرض أجذب إليّ الجميع » (يو0:17), كل هذه التعبيرات عن «الجميع » إا 
تشير وتوحي بأن عهد محدودية الكنيسة بشعب إسرائيل قد انقضى: 
+ «إن بشم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه 
المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء. » ( كو :87) 
+ «أم الله لليهود فقط؟ أليس للأمم أيضاً؟ بلى للأمم أيضاء لأن الله واحد هو الذي سيبرّر 
المتان بالإيمان» والعُزْلة بالايمان.» (روم: كرو.م) 
+ «لأن الكتاب يقول: كل مَنْ يؤمن به لا يُخرَى . لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني لأن 
0 واحداأ للجميع » غنياً لجميع الذين يدعون به.» (رو١٠:‏ ١1و11)‏ 


لقد أصبح «جسد المسيح» ملتقى كل الأمم: فجمعت الكنيسة وشملت كل الأجناس 
والشعوب والألوان: «لأنك دُبحت واشتريتنا لله» بدمك, من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة.» 
(يؤه:؟) 


هذا هو ملكوت الله مُستعلن وقائم في كنيسة الله يجمع البشرية في صورة العالم كله في جسد 
المسبيح ل لا ا ل 0 
وشاملة للكلء تَحتّم أن يكون لها في طبيعتها وعملها وصميم رسالتها قوة التجميع .. و«جامقة» 
ا ا 0 


(©) القديس إغناطيوس ويُدعى ب«لابس الإله » 066908006 , هو ثاني أسقف على أنطاكية حيث القديس بطرس هو المعتبر 
أول أسقف رسول على أنطاكية . وذلك بحسب العلأمة أوريجانس, أما المؤرخ يوسابيوس القيصري فيقول إنه الثالث بعد بطرس 
والثاني بعد إيفوديوس ؤناذ8700. وقد استشهد في روماء وكان يتحرّق شوقاً للاستشهاد. وكتب سبع رسائل يشجع فيها أساقفة 
البلاد.على الايمانء وأن لا يعطله أحد عن تتميم شهوته أن يموت شهيداً. 


أسباس الوخدة كغاية نهائية : « ليكونوا هم أيضاً واحداً فينا..». (يو/11:10) 


علماً بأن الكنيسة المفدّاة المغسولة بالدم المخلوقة بحسب صورة خالقها في القداسة, لها في جميع 
أفرادها فرداً فرداً طبيعة واحدة جدينة» فكل الذين ماتوا في آدم وأخيّتهم في المسيح, أسمَثهُم روحاً 
واحداً وألبَسَتهُم جميعاً وبلا استشناء ثوباً واجداً بهي نقياً وهو المبيح بذاته: «كلكم الذين اعتمدتم 
بالمسيح (في المسيح) قد ليسسُم المسيح» (غل : 10). فالكنيسة المستعلنة بالروح بهيّة جيلة مرهبة: 
«أنتِ جميلة يا حبيبتي كترصة (حسناء. 808018 ) حسندٌ» كأورشليم: مُرهبدٌ كجيش بألويق. » 
(نش50:؛) 


وبولس الرسول إذ يجمع بين الوحدة والشمولية» أي الجامعةء فهو يهدف إلى عمل الكنيسة 
الأعلاقي بالدزجة الاؤل» فهي لا تفرق بين جنس وجنس ولا شعب وشعب ولا رجل وامرأة ولا 
عبد وحر (غل؟ 4 وكو: 11)ء وفعني آخرء فإن عملها بالأساس هو رفع الفوارق التي تفرّق 
وتقسّم وقرّق الإنسان. فالكل يتحتم كم أن يكون فيها ثم يتحتم أن يكونوا واحداً. هذا الضم بين 
الكل والواحد أو في الواحد هو عمل الكنيسة الذي تسهر عليه . شغلها الشاغل كيف ترفع الفوارق 
العنصرية والاجتماعية والجنسية» لا بأن «تلغي» هذه التمايزات التي خلقها الله في الإنسان أو 
التي اقتحمت طبيعة الإإنسان, ولكنها «ترفع » هذه الفوارق كعائق يوقف وخدة الروح والفكر 
والعبادة. لهذا يشدد بولس الرسول على «الصلح» و «السلام» و «المحبة» و «البذل» 
و«الاتضاع» و «الإخلاء». هذه هي أدوات جاهزة في الخليقة الجديدة مستعدة للعمل مباشرة 
إذا أضرمت بالروح ء لتنتي الكتيسة.«الواحدة اللجامعة » . 


+ « لأنكم جميماً أبناء الله بالإمان با مسيح يسوعء 
لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح (في المسيح) قد لبستم المسيح» 
ليس :يهودي ولا يوناني ». ليس عبد .ولا حرء. ليس التي كان 
لأنكم جميعا واخد في المسيح يسوع : » (غل 18-1011 

+:«. ولبستم الجديد الذي يتجدد. للمعرفة. حينب ,صورة نخالقهء 
حيث ليس يوناني ويهودي ء ختان وغزلة» بر بري سكيثي» عب3 حرٌء 


بل المسيح الكل في الكل.» (كو": )1١١9٠١‏ 


هذه هي الفوارق ال مائلة التي تواجهها الكنيسة والتي وضع عليها أن تعالجها وتكسر حدتها 
وتطوّصها لوحدة نقية» لبشرية جديدة في روح واحد هوروح المسيح» وفكر واحد هو فكر المسيح» 
وجسد واحد هوجسد المسيح . المسيح الذي صُلِبَ ليقام البشرية فيه ذبيحة لله ميتة عن العالم 


454 


وحيّة لله إن مركز القوة الروحية الفائقة التي حازتها الكنيسة لرفع هذه الفوارق بل وإلغائها على 
المستوى الروحي الواقعي» حازقه بسر المعمودية كشركة في موت امنيح وقيامته وسر الشركة في 
جسد الرب ودمه. فالكل يدخل المعمودية بعنصره الخاص الموروث وجنسه الخاص الذي يعترٌ به 
ووضعه الاجتماعي الذي اكتسبه أو الذي فُرض عليه ليخرج من المعمودية وله روح المسيح 
وشكله وفكره, و بالإفخارستيا يصير شريكاً في طبيعة واحدة ومُواظتَة واحدة سمائية. هذه «الخليقة 
الجديدة حسب صورة خالقها» هي هبة الله العظمى بالمسيح للبشرية لتعود وتتوحّد فيه لتأخذ 
طبيعتها وصورتها الجديدة منه. 


هذه هي القوة الارلهية الجديدة التي دخلت طبيعة الإنسان ليس فقط لكي.ترفع الفوارق الهائلة 
التي أفرزها العالم .فيه والتي صنعتها الخطية في كيانه» بل ولتلغي أيضاً فعلها ادام بأثر دائم . 


ولينتبه القارىءء إذ لم يَبْقَ عذر لإنسان أن يحتفظ لنفسه من جهة هذه الفوارق الطبيعية لا 
بتفوق الجنس أو العنصر أو المكانة الاجتماعية, ولا أن يثن بنقص في هذا كله! 


بل وبالأكثر جداً لم يَعُدْ عذر لإنسان أن يعيش في هذه الفوارق مستعبّداً لتسئلها في فكره أو 
ضميره أو أخلاقه وسلوكه . فلا يكره أو ينتقص من وضع إنسان بسبب عنصره أو جنسه أو شكله أو 
صفاته أو وضعه الاجتماعي» وبالتالي لا يتفاخر ويعتدٌ بما له من ميزة في هذه كلها . 


ولكن التتمعن:هذة الحقيقة ‏ جقيقة الفوارق ‏ فهي أصعب ما يواجه النفس التي تسعى 
لتعيش في صوزتها كخليقة جديدة» بل هي أشق وأمرٌ ما يمكن أن يصاذف الإنسان لكي يصفح عن 
الميع ويسالم الجميع ويحب. الجميع» وهو المطلب الاإماني الأول والأخير من يريد أن يكون تابعاً 
للمسيح: 
+ « بهذا يعرف الجميع أنكم.تلاميذي إن كان لكم حب بعضاً لبعض .» (يو0:19م) 
+ « أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضاً لأن المحبة هي من الله 
وكلّ من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله 
ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله عحبة.» ( ايو : /اوم) 
واضح أن الذي «ولِد من الله» هوالذي يستطيع أن يحب, يحب أخاهء ويحب عدوّهء ولا 
يقف أي عائق في وجهه ليمنعه من أن يحبء يحب الإنسان كل إنسان في ذاته وني روحه حُلواً من 
عنصره وجنسه ولونه وشكله وفكره ودينه وطباعه وسلوكه ! «لأن المحبة تحتمل كل شيء!!» و «لا 
تسقط أبداً. » (أنظر ١‏ كو : /اوم) 
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ولكن لتنتبه, لأن ما معنى: «المولود من الله»؟ هنا القصد هو إضرام روح المعمودية بها تشمله 
كسْرٌ يشمل الإرمان والمسحة وملء الروح القدس للتجديدء أي خليقة جديدة. 


وهكذا تتبلور أمامنا قوة الكنيسة في قدرتها على رفع الفوارق في أسرارها وفي تعليمها بالكلمة . 
ولكن نعود ونؤكد أن الخليقة الجديدة التي نلناها في المعمودية مع مسحة الروح القدس تحمل في 
طيّاتها القوة الارلهية المذخرة في الاإنسان الجديد, القادرة على 0 معوقات المحبة (برباط 
السلام» إزاء كل الفوارق التي تعترض المحبة وبالتالي الوحدة. وهذه تحتاج لمن يُضرمها بالروح 
لتسطلق من عقالها كأعظم قوة قادرة أن ترفع الاإنسان فوق كل الفوارق وتلغيها من روح الإنسان 
أولاً ثم من فكره ثم من سلوكه: 

+ «لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحداً ونقض حائط السياج المتوسطء أي العداوة» 
مُبْطِلاً بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الااثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً 
صائعاً سلاماً, ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلاً العداوة به.» 
(أف:: وح 


وهذه هي بعينها القوة الكاثوليكية (الجامعة) في الكنيسة الواحدة. 


2“ كنيسة رسولية: 

رسولية بمعنى أنها على الأساس الإنجيلي سواء: المكتوب أو التعليم الشفاهي . علماً بأن الأناجيل 
لم تُكْتب إلا بعد صغود المسيح بحوالي ثلاثين سنة» فيها. كانت" الكنيسة تعتمد اغتماد أ كليً ع 
النقل والتسليم الشفاهي والحفظ عن ظهر قلب. .لذلك لما سجّل بولس الرسول لنا قوله. أننا مبنيون 
على أساس الرسلء فقد كان يعني التعليم المسلّم شفاهاً آنعذ: 

+ «هبنيين على أساس الرسل والأنبياء» ويسوع المسبيح نفسه حجر الزاوية:» (أف 0.:9؟) 


واضح أن المسيح هو الذي وضع الرسل أشاساً لبناء كنيسته: «أنت بطرس وعلى هذه الصخرة 
أبقَي كبيستي» (مت18:1). لذلك نسمع بولس الرسول يقول: « كونوا متمثلين بي كما أنا 
أيضاً بالمسيح» ١(‏ كو١1:11).‏ فالرسل بأشخاصهم و بتعاليمهم صاروا الأساس الذي بنى عليه 
كل إنسان إينانه..وتحارجاً عن الرسل.ليس كنيسة: فالرسل معناهم لنا الآن الإنجيل المدوّن 
والتقليد المحفوظ». بل والروح القدس المسلّم لنا باليد في المعمودية..فنفخة الروح القدس التي قبلها 
التلاميذ من المسيح ليلة أحد القيامة» هي الساكنة الآن في الكنيسة والتي نستنشقها وننفخها لمغفرة 
خطايانا. والروح القدس الناري الذي حل على التلاميذ.يوم الخمسين هو الذي نولّد منه في 


ك4 


المعمودية حتى اليوم .. وهو الذي توارثته الكنيسة بوضع يد الكهنوت وفي الأسرار. 

ثم الأنبياء هنا ليسوا هم أنبياء العهد القديم» ولو أن بطرس الرسول يعتمد عليهم بالدرجة 
000 «وعندنا. الكلمة النبوية وهي أثبت التي .تفعلون حسناً إن انتبهتم إليها كما إلى 
سراج منير في موضع مظلمء إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم , عالمين هذا أولاً 
أن كل نبوة الكتاب ليست من تفضير حاص لأنه لم تأت نبوة قط مشيئة إنسان» بل تكلم أناسس 
الله القديسون مسوقين من الروح القدس .» ("بط١: )11١9‏ 


ولكن بولس الرسول يقصد.التسلسل الرسولي من الرسل إلى أنبياء العهد الجديد كما وضح ذلك 


في بنيانه المسلسل: 
+ .«وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا والبعضن أنبياء, ‏ والبعض مبشّرين» والبعض رعاة 
ومعلمين.» (أف1:4١1)‏ 


والأنبياء فئة مباركة نشأت بجوار الرسل على أثر حلول الروح القدسء لأن الروح حل على 
جميع الذين كانوا حاضرين. ويقول القديس لوقا في سفر الأعمال: «وكان عدة أسماء معاً نحو 
ماثة وعشرين» (أع١‏ : 19), بهذا يكون منشأ الأنبياء في العهد الجديد هو الروح القدس الذني حل 
مباشرة دون وسيط سوى الصلاة. 


وبولس الرسول يعتبر أن الرسل والأنبياء دخلوا ليس بتعاليمهم فقط بل و بأشخاصهم كأساسن 
حبي في بناء هيكل الله أي الكنيسة, لأنه يذكر المبيح كحجر الزاوية هذا الميكل» وامؤمنين 
«حجارة حيّة» : 
+ «الذي فيه أنتم أيضاً مبنيون معأ مسكناً لل ف الروح.» (أف:1) 
وميكتاة وبهذا الوصف الإنشائي المندسي ء ندرك الصلة الكيائية التي تر بطنا بالرسل 
و بالمسيح» ونفهم معنى وقيمة الأساس الذي بُنِيَثْ عليه الكنيسة. 


4 كنيسة مقدسة (9): 
إن أول تقديس عرفه الإنسان خارج الله كان في المكانء في أمر الغليقة: 
+ «ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى . فقال: هاأنذا. فقال: لا تقترب إلى ههناء 


(؛) بخصوص التقديس عموماً راجع ص 1417--788. 


كلف 


اخلع حذاءك من رجليكء لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة .» (خرم: 
4وه) 


ومن مكان العليقة إلى.مكان حلول الله في الخيمة » فتقدست الخيمة ثم الميكل» فصار الميكل 
مقدساً لأن الله يل فيه. وهكذا بدأت الأشياء التي في ا ميكل تصير مقدسة, لأنها محجوزة لخدمة 
الله والكهنة صاروا مقدسين لأنهم يخدمون الله. بعد ذلك نسمع أن روح الله يل على الأنبياء 
فيتنبأون ويصير الأنبياء قديسين . 


ولكن الأول مرة في ,تاريخ علاقة الله بالإنسان» نسمع أن الروح القدس يحل على عذراء 
ليقدسهاء وقوة العلي تخيّم في أحشائها ليأخذ الله منها جسداً يولّد به والمولود يدعى قدوساً وهو ابن 
الله. وبهذا وُلِد للإنسان ولد هو ملء اللاهوت في جسد إنسان. وهذا كان قمة التقديس بالنسبة 
للإنسان الذي صار به ليس مقدّساً فحسب بل قدوساً. هكذا اعثبر في المسيح أن جسد الإنسان 
صار هيكلاً لله, لا لمجرد سُكْتَى وإقامة بل اتحاد لدوام أبدي . والمسيح أعلن بوضوح أن الميكل 
القديم الذي كان محسوبا أنه مجرد بيت الله للصلاة: «بيتي بيت الصلاة يدعى» (مت 1":91)» 
سيْئْقَض ليحل له «هيكل جسده» . هذا هو أول مفهوم للكنيسة. لأن الذي حدث هو أن المسيح 
أعطى جسده هذا بعينه للإنسان ليتحد بهء فصرنا بدورنا «جسد المسبيح», وهذا أول تعبير واقعي 
أننا نحن الكئيسة جسد المسيح: «وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة» التي هي جسده. » 
(أف١:‏ لوروم) 


هذا هو مصدر قداسة الكنيسة, فهي ليست قداسة مكتسبة على مستوى هيكل أورشليمء أو 
قداسة موضع على الأرضء أو قداشة أشخاص بحلول الروح القدس ؛ بل إن قداسة الكنيسة هي 
طبيعة مستمدة من طبيعة المسيح. لذلك فالكنيسة ليست فقط مقدسة بل وقادرة أيضاً على 
التقنديس, الكنيسة تنفخ من فم لأسن لتعطي الروح القدس » وتضع اليد بواسطة الأسقف 
فتقس قديسين للخدمة. وبحسب الإيمان الازثوذكسي » ليست يد الأسقف هي التي تقس بل 
هي يد المسيح الممدودة فوق يده؛ ولا الكاهن الذي يعمّد وينفخ بل هو المسيح الذي يعمّد؛ وليس 
حادم الذبيحة هو الذي يقس الخبز والخمر بل المسيح, وهو الذي يعطيه بيده جسداً ودماً.لكل من 
يتناول منه. فالكنيسة تقِدّسَتٌ بطبيعتها وثقس مسيحها وبالروح القدس الساكن فيها. 


ألم يقل بولس الرسول إن الله جعل المسيح رأساً للكئيسة التي هي جسدهء فمن ذا الذي يدبّر 
إ الرأسء ومَنْ ذا الذي يتكلم ويعلُم ومسح ويرسم ويعمّد ويقسّم الجسد؟ ألم يقل بولس 
الرسول: «... الكنيسة التي هي جسده ‏ ملؤه ‏ الذي ملأ الكل في الكل» بحسب الترجة 


لياف 


اليونانية الصحيحة. فالمسيح في كنيسته هو الذي ملأ الكل أي كل .ما له من عطايا وتقديس في 
الكل أي كلّ مَنْ يتقدّم به إلى الله. 

بذلك يكون في قولنا أن الكنيسة مقدسة أمرٌ يعنيناء لأنه خاص بتقديسنا فيما مضى عندما 
تعمّدنا ومُسحنا بالروح. والآن طاما نحن ملتصقون بهاء نتناول من أسرارها عابدين خاشعين 
مسبّحين» فنحن قديسون» وذلك بحسب لاهوت بولس الرسول. 


الكنيسة وشخص المسيح : 
شميا ليقو «بولدأأرصواء .أيهتي اليجنا 
+. «لأنه كما أن الجسد هوواحد وله أعضاء كثيرة» وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت 
كثيرة هي جسد واحدء كذلك المسيح أيضاً .6 ١(‏ كو؟11:1)؛ 
+ «أما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفراداً. » ١(‏ كو؟910:1)؟ 


وحينما يقول بولس الرسول إننا إن اعتمدنا ُدْقَنُ معه في المعمودية ونقوم لابسين المسيح : 
+ «أننا كل مَنْ اعتمد ليسوع المسيح (ني المسيح يسوع ) اعتمدنا لوته فدَفِنًا معه بامعمودية 
للموت . » (روة: "و؛1)؛ 


+ «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح في المسيح) قد لَبسْثُم المسيح.» (غل:/910)؟ 


فهنا يتكلم بولس الرسول عن المسيح كشخصية حيّة عاملة» يتغلغل حياتنا إنما بصورة غير 
منظورة» يرافقنا ني كل مراحل حياتناء ويحس بكل ما نعانيه, وكأنما يعاني معنا كل المعاناة. 
وليس أوضح من ذلك قوله لشاول على طريق دمشق: «ماذا تضطهدني». وكأنه هو الذي كان 
يتلقى الضرب والموت على يد شاول» مع أن الكنيسة هي التي كانت تتعذب» بحسب اعتراف 
شاول بعد :أن اكعشف :سر المسيح في كديسته: «إني كيت أضطهد كنيسة الله بإفراط » 
(غل1:1). منذ هذه:اللحظة.أدرك بولس الزسول وجود المسيح وجوداً حي فعّالاً في الكنيسة» إنها 
بصورة لا يراها غير المؤمن ولكن اللؤمن يعيشها ويحسها . 


المسيح نفسه ألمح إلى هذه الصورة الخفية التي ارتبط فيها با مؤمنين ليكون معهم جسداً واحداً 
جيئما قال عن نفسه .ليس على سبيل المثال أو الرمز أو التشبيه» ولكن عن واقع حي غير منظور: 
«أنا الكرمة وأنتم.الأغضان» (يو0:1). هذا أبلغ تصوير عن وجو المسيح في الكنيسة» أو وجود 
الكنيسة في المسيح» سيّانء لأنهما جسَدٌ واحد. الفرع يتغذى من الكزمة محمولاً عليها متحداً بها 
يثمر لحساب الكرّام الآب السماوي . 


لقد مر المبيح على .الوجود المنظور والمحسوضس سواء في ميلاده أو تعليمه ‏ أو آلامه وموته ثم قيامته» 
هذه كلها أعمال المسيح المنظورء ولكن بعد الصعود بدأ المسيح وجوده وحضوره وعمله غير المنظوره 
إفا بصورة قوية وشاملة ومالئة للوجود الكلي سماءً وأرضاً: «فتقدم يسوع وكلّمهم قائلاً: ذفع إليّ 
كل سلطان في السماء وعلى الأرض» فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمّدوهم باسم الآب والابن 
والروح القدسء وعلّموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم بهء وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء. 
الدهرآمين.» (مت18:96-١170)‏ 


كان هذا الإعلان الاإلهي من فم المسيح هو بدء تحقيق الوجود غير المنظور في العالم » ولكن 
بصورة أساسية في الكنيسة . بولس الرسول رأى ذلك و بنى عليه لاهوقه : 

فالمسيح المنظور أكمل لنا الفداء المنظور على الصليب بالدم المسفوك ؛ والمسيح غير المنظوز يعمٌدنا 
ويُظعمنا جسده ودمه, ويقدّسنا في سر الكئيسة. 

المسيح المنظور مات على الصليب الموت المنظور المُشاهَد لأجلنا؛ والمسيح غير المنظور يحيا الآن 
فينا بالاويمان ونحيا نحن به. 

المسيح المنظور صعد إلى الآب ودمة عليهء فصنع لنا صلحاً مع الآب بعد قطيعة؛ والمسيح غير 
المنظور يوححدنا بنفسه والآبء ويقكمنا إلى الله كقديسين بلا لوم في المحبة. 

المسيح المنظور كان بالنسبة لبئاء الكنيسة حجر الزاوية؛ والمسيح غير المنظور هو رأسها وهي 


جسدهة. 


فالكديسة كجسد المسيح السرّي, وهو رأسها الذي يشعر ويحس بها ويدبّر كل أمورها هي في 
لاهوت بولس الرسول واقعٌ حي بدأ منذ أن صعد المسيح وجلس عن بين الآب وأرسل الروج 
القدس ليبدأ عمله الكبير في كل عضو في الكنيسة مفرده ثم في الأعضاء مجتمعين . 

فلكل عضو أعتلى المسيح جسده: (الأننا. أعضاء جسمه.من الحمه ومن عظامه » (أفه: .#), 
وأعطى فكرّه: (أما. نحن فليا فكر المسيح».(١‏ كو17:1)» وأعطى المنيح .روحه:. «إن كان أحد 
ليس له روج المسيح فذاك (المسيح) ليس له.» (رو1:8) 

هنذا تم أيضاً عى مستوى الأعضاء مجتمعين» أي الكنيسة ككل فالمسسيح صار جسدها وصار 
رأسها. وأعطى الروج القدس أن يكون روحها الذي تتنفس به: «لأننا جبيعاً بروح واحد (في روح 
واجد) أيضاً اعتمندنا إلى (في) جسد واحد» ١(‏ كو!1 :1) (وجيغنا شقينا روحاً واحداً .» 
(اكو؟١:؟1)‏ 


لذلك مُغعبر الكنيسة أنها. «شركة في الروح:القدس». جسم:واحد.من أعضاء كثيرة ولكن 
ملتحمة ني شركة الروح القدس خاضعة لتدبير الرأس.المسيح» وتتحرك وتدمو نحو يأئه بعمل 
المبيح في الداخل و بسّغي الأعضاء من الخارج : 
+ « صادقين في المحبة ننمو ني كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح » 
الذي فيه كل الجسد مركباً معاً ومقترناً بمؤازرة كل مفصل» 
الذي :أعطى ليعمل حسب قياس .كل جزء» 
لينمو الجسدء ويُبتى في المحبة , » (أف6.: 16و17) ترجمة جرفية من اليونانية ٠:‏ 
هنا السيح «كرأس » الجسد أي الكنيسة, عمله هوجع أعضاء الجسد الواحد, معطياً لكل 
عضو القندرة أن يتآخى ويقترن بكل عضو آخر بالنعمة كعطية نخاصة حرّة أو كنعمة معطاة 
لأشخاص موهوبين يخدمون فيهاء التي يشبهها بولس الرسول بالمفصل الذي ير بط العضو بالجسد. 
قدرة المسيح هذه متفوقة للغاية» شبّهها بولس الرسول بقدرة الرأس في الجسد على التحكم في حركة 
الأعضاء بانسجام حتئ يتحرك امسد صحيحاً وينم و صحيحاً. 


والمواضع الأخرى التي ذكر فيها بولس الرسول عمل المسيح في الكنيسة كرأس يمكن حضرها 
كالاتي: 
(1) «فإنه.فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديأء وأنتم مملوؤون فيه» 
الذي هو رأس كل رياسة وسلطان. » (كو؟:.و١٠)‏ 
(ب) «الذي هو قبل كل شيء وفيه يقوم الكل» 
وهو رأس الجسد الكنيسة .» (كوا :11و16) 
(ج) «لأن الرجل هو رأس المرأة» 
كما أن:المسيح أيضاً رأس الكئيسة وهو لص الجسد .» (أف 00:0) 
(١‏ ((وأخضع كل شيء تحت اقدميه» 
وإياه جعل رأساً فوق كل شيء للكنيسة» 
التي هي .جنتد هه 
وملؤه الذي ملأ الكلّ.ني الكنّ.» (أف١:‏ 0 اوم) 
(ه) «لا يُحْسرْكم: أحد الجمّالة راغباً في التواضع وعبادة الملائكة متداخلاً في ما لم ينظرة منتفخاً 
باطلاً مِنْ قبَلِ ذهنه الجسديء 
وغير متمسك بالرأس الذي منه كل الجسدء بمفاصل ورب متوازراً ومقترناً ينمو هوأ من 
الله.» (كو؟:18و15) 


لفف 


هنا نستطيع أن نستجلي الصفات العملية التي رآها بولس الرسول في المسبيح باعتبارة رأساً: 


(أ) وظيفة الرأس هنا للمسيح عامة للتعبير عن :التفوق والرئاسة العليا. على كل الخلائق 


السماوية. وهنا نلمح التفوق المطلق حُلُواً من اتحادء إذ لين هنا جسد يربط المسيح بهذه 
الخلائق» ولكن. هو تفوقه من جهة طبيعته الإهية وقدراته اللانهائية» أما الرابطة التي تربط 
هذه الخلائق الروحانية العالية بالرأس فهي رابطة التدبير بحكم كونه الخالق والمدبّرء لذلك 
يدعوه العهد القديم برب القوات, رب الصباؤوت, أي رب الجنود السماوية. وهذه الصفة 
الإلمية للمسيح تسب على الكنيسة: كونه «المدبّر» صاحب السلطان الأغى والوحيدء 
والمسيح يعبّر عن ذلك بنفسه في قوله: «دُفِعَ إليّ كل سلطان في السماء وعلى الأرض» 
(مت18:18). وعلى هذا الأساس من السلطة الفائقة: «اذهبوا وتلمذوا جيع الأمم ... 
وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيئكم به» (مت28:١٠).‏ وهنا يبدو أن عمل الكنيسة 
الممتد عَبْر العالم والدهور داخل تحت تذبير سلطان المسيح الفائق . 


(ب) واضح في هذا البند أن صفة المسيح كرأس للكنيسة تقوم عق أساس أنه صاحب البدء فيها» 


كما هو الذي يوم الكنيسة.فهي تستمد قوامها وكيانها منه . 


(ج) هنا المسيح كرأس الكنيسة يأخذ عمل الرجل بالنسبة للمرأة» فهو مركز حب الكنيللة 


واشتياقها وهو الذي يُخصبها بروخه لتنجب أولاداً لله. وهو الذي يحميها ويخلّصها. 


(د) هنا المسيح كرأس تخضع له الكنيسة خضوعاً طبيعياً, لأنه هو الذي يحل فيه كل ملء 


اللاهوت جسدياً, يعود فيملأها بكل المواهب الالمية التي تجعلها كنيسة الله, ملأها ككل 
وملا كل عضو فيها على حدة. 


(ه) هنا المسيح كرأس هو بثابة المركز الأعل. المحرّك للهيكل العظمي والعصبي في جسم 


فففق 


الإنسان» فبنفس الحكمة التي يتحرك بها الجسد وينمو ليبلغ نضجه في عمره على الأرض» 
هكذا يشدٌ المسيح أزر الكنيسة, لا على الواقع المحدود الزمني بل على طول المدى عبر آلاف 
السنين حسب حكمة المسيح ليجعل من الكنيسة جسداً حي واحداأ مترابطاً ينمو فوا ثابتاً في 
الله ومن اللهء من جيل إلى جيل» :وهدفه أن تأخذ الكنيسة بالنهاية: «ملء قامة المسبيح» » 
وكأنها إنسان واحد في المنيح من جهة:الانسجام والترابظ في الفكر والزوح والعمل . فلا 
خوف على الفردية داخل الكنيسة الواجدة طا ما هي خاضعة تماماً لتحريك المسيح بالروح » 
ولا.خوف على التعدّد الشكلي والاسمي للكنيسة على .وجه الأرض طا ما كل. كنيسة تتحرك 


بوعي روحي حسب قصد المسيح وتدبيره» فالكل مترابط بصورة سرّية يديره المسنيح كرأس 
واحد هذا الجسم الخائل . 


و بولس الرسول يعطي هذه المعلومة لأهل كولوسي بسبب قيام المراطقة المضلّين يروّجون لبدعة 
عبادة الملائكة» معنى عَلوٌ مركز الملائكة عن المسيح وتوسطهم في الخلق» وهذا كفيل بأن يُخرجهم 
تهائياً مارج الإريهان الصحيح بالمسيح. وهنا يعطي بولس الرسول التحديد القاطع أن المسيح هو 
الرأس الوحيد للكنيسة كرأس الإنسان الوحيدة بالنسبة لجسدهء فلا توجد أية إمكانية لتدُل عناصر 
روحية وسيطة تربطنا بالله سوى المسيح وحده الذي يجعل الكنيسة :. «تنمو فوا من الله», وهذا 
مطابق تمامأ للتعبير العميق الذي قصده المسيح من قوله: «بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً» 
(يوه0:1). هنا يضع المسيح نفسه في الكنيسة والفرد مكان الرأس للجسسد تقاماً !! 


الآن يمكن تلخيص الوضف العضوي للكانة الرأس في الكنيسة؛ فهو التشلطة الرئاسية والآمرة في 
الكنيسة كجسد يتحرك بمقتضى كلمته التي قالها والتي يقونها في وقتهاء سزاء كلمة التعليم التي 
تسجلت بالروح والتي يشرحها الروح لتستجيب ها الكنيسة, أو كلمة الفعل الذي يباشره هو سرًا 
على الجسد لتشكيل الكنيسة حسب قصد الدهور كخالقٍ» بعمل الزوح القدس الذي يأخذ مما 
للمسيح ويشكل الكنيسة حسب هذا القصد. 


وا مسيح بذلك وكرأس» هو في حقيقته الحامل لشخصية الكنيسة ومركز وغيها الذي تنبثق منه 
كل الاستعلانات التي تستعلنها الكنيسة على مر الدهور لبنيانها . 


كذلك؛ فالمسيح كرأس الكنيسة؛:فهو كما دّها بالفكر والفعل والاستعلان الإلمي لتتفيّر 
وثُبئى بمقتضاهء فهو أيضاً الذي يتلقى عنها ضربات العالم والشرير وكل مصادمات القوى 
المعاكسة على مر الدهور ويحوّها لها إلى معرفة وتجديد وصبر وفو. 


بي أن ندرك أن بولس الرسول, ليس بإحساس اخفباري منه أدرك وظيفة المسبيح كرأس في 
الكنيسةء ولا هو بحرد فكر تصوري تصوّره من ذاته عن عمل المسيح في الكنيسة؛ ولكنه نلق نَبّوي 
أخذه باستعلان؛ فهو حقيقة المسيح في ذاته وفي الكنيسة. ينطبق تماماً على كل ما عمل المسيح 
ويعملء ويجيء مُكمُّلاً كل أوصاف الأنبياء في القديم للمسيح كحكمة؛ ووَضف المسيح لذاته 
كعريس ملتصق بالكنيسة ودوام وجوده الشخصي كل الأيام وعمل روحه في الداخل» واستعلان 
المسيح للرسل «ككلمة» (لوعُس) وهو التعبير عن العقل الفمّال. 


وكما سبق أن قلناء فهناك علاقة سرّية قوية بين اصطلاح المسيح كرأس الكنيسة جسدهء» 


ورين 


وبين الاصطلاح الذي يكرّره بولس الرسول مثات المرات بقوله: .«افي المسيح » (*) 64م بذ 
فهويؤمن في المبسيح» ويعتمد في المسيح, و يقوم في المسيح, و يثق في المسيح» ويحيا في المسيح» 
وكل عمل يعمله هوني المسيح. فبولس الرسول إذ يرى نفسه عضواً في هذا الجسد السري الذي 
للمسيح, فهولا يعمل شيئاً ولا يفكر بثيء إلا وهو متصل بالمسنيح الرأس الذي له السلطان 
والتوجيه والتدبير على كل الجسد بكل أعضائه . فقوله «في المسسيح » هو تعبير عن عمل المسيح 
كران في الكنيسة » والقصد الواضح هو تلص الجسد» . وهذا هو مضمون «السر الأعظم » عند 
بولس-الرسول الذي كان معروفاً لدى الله منذ الأزل قبل كون العالم والآن أعلنه لرُسْله القديسين 
بالروح أن الأمم 'شركاء في الميزاث والجسد» أي الكنيسة, الذي صار بولس الرسول خادما له أي 
لهذا السر في الأمم (أف"م: هو"). فالسر ني مضمونه هو «معرفة الخلاص » التي كانت عخفية في 
الل والآن «مُعْلَنَة في المسييح» ومُطبّقة ومتصلة ومتحدة اتحاداً مطلقاً بكل الأممء لأن الأمم 
صاروا شركاء الجسدء والشركة اتحاد. فالمعرفة الارهية الخلاصية. صارت قائمة الآن في الجسد. 
وهذا هو المسيح «رأس الكنيسة وعْلْص الجسد.» (أفه:م) 


الروح القدس في الكنيسة(5): 

إن كان مركز المسيح في الجسد السري للكنيسة هو الرأسن» فالروح القدس هو «النفس» في 
جسد المسيح السري أي في الكنيسة. فكما أن نفس الإونسان هي مركز حياتهء» كذلك الروح 
القدس هو الذي يحي الكنيسة كجسد سري: وكما أن نفس الإنسان عزيزة جداً غتده» فالروجح 
العين هو أعرٌ ما تلك الكنيسة وكل فرد فيهاء قفوق أنه يُحييها ويحيي أعضاءها فهو يعرّيها 
ويُْرجها في آلامها.وضيقاتها. واضطهاداتها. الموضوعة عليها كلا وأفرادا. 

كذلك, فالزوح القدس ني الكنيسة هو مثابة الضيف المعرّي السمائي الذي يحمل للكنيسة 
عطايا وهدايا ومواهب ونِعَماً يسقيها لأعضائها سَفْياً لحساب الجسد ككل . 


فالروح القدس باتصاله المباشر بأعضاء الكنيسة القديسين, يُدحلهم في دائرة الحياة الفائقة على 
الطبيّعة باستعلاناتها ومعرفتها الفائقة ورؤيتها الممتدة وإهاماتها فيما يخص الكلمة وشرحهاء 
وبذلك يُْري فكر الكنيسة برفع معرفتها الإلهية. وليس ذلك فقط ولكنه يقود القديسين في حياة 


(0) أنظر ص 907١‏ واص 40١‏ . 
(1) بخصوص الروح القدس فينا راجع ص118--25؟ وهامش )١(‏ ص715. 
عمل الروج اج 


ع4 


وطباع وسلوك وسيزة السمائيينَء وبذلك هد الكنيشة بتماذج حياق ترفع من حيّاة الكنيسة ككل 
وتنّي شأنها في العالم والسماء . 


الرؤح القدس أرسّله المسيح من عند الآب بعد أن هيأ الكنيسة بجسذه السثري اللائق لشكتى 
الروح القدسء فهو يسكن الكنيسة عن ليافة او يتح في أعضائها مِسَرَّة لا كمجرد سكت الوجود 
المنعزل عن طبيعتهاء بل الملتصق بها التصاق الزوح بالجسد ليرفع الجسد إلى مستواه ليصير هيكل 
الجسد كله هيكلاً لله, هيكل عبادة وتقديس وسجود بالروح والحق» سواء في الكنيسة ككلء» أو 
في جماعة داخلها متحدة ومتآلفة بالروح» أو في فرد أفرز نفسه للتقوى .واقتناء الروح القدس يهيام 
وعشق إهيين. 


+ '«أم لسعم تعلمون أن جسدكم هوفيكل للزوخ القدس الذي فيكم الذي لكم من الله 
وأنكم لستم الأنفسكم. لأنكم قد اريثم بغمنء فمتجْدوا الله في أجساذكم وف أرواحكم 
التي هي لله :» (١كوه:15و:1)‏ 

+ «وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم فالذي أقام المسنيح من الأموات 
سيّخبي أجسادكم المائتة أيضاً بروحه الساكن فيكم.» (رو8:١1)‏ 

والآن إن كان روح المسيح وروح الآب ساكناً فيناء فقد صرنا بالفعل هيكلاً حقيقياً لله: 
«أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم:» ١(‏ كو":15) ١‏ 

+ «إن كان أحد يُفسد هيكل الله فسَيُنْسده الله لأن هيكل الله مقدسن الذي أنتم هو. » 
كوم :/1ا) 

+ «فإنكم أنعم:هيكل الله الحي + كما قال الله إني سأسكن فيهم :..» (#كوة:15) 

+ «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء» ويسوع المسيخ نفسه حجر الزاوية» 
الذي فيه كل البتاء مركباً معأ ينمو هيكلاً مقدسً في الرب» 
الذي فيه أنتم أيضاً ميبيُون مغ مسكنا لله في الزوخ .6 (أ7: 1870) 

+ «لكي يعطيكم بحسب يغنى ممده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن» ليحلٌ المسيح 
بالإيمان في قلوبكم.» (أف": 191) 


+ 


يحلو لبعض الآباء الكبادوكيين أن يعبّروا عن من يميا في الروح القدس بقوهم إنه : «يتنفس 
الروح القدس » وهذا تعبير صادق لأن بولس الرسول يعتير أننا نحيا بنفخ الروح القدس أو نحيا 
بالروح» فالروح هو«روح الحياة»: «روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس 
الخطية . » (رو1:8) 


والقديس يوحنا يسميه بفم المسيح «الروج ا محبي »: «الروج هوالذي يبي أما الجسد فلا 
يفيد شيئاً .» (يو37:5) 


وعلى نفس ال منوال يقول بولس الرسول: «لأن الحرف يقتل ولكن الروح يحبي » ١(‏ كو:7)؛ 
«سيحيي أجسادكم المائتة أيضاً بروجه الساكن فيكم .» (رو8:١١)‏ 


بولس الرسول يرى الروح القدس وقد وقف يُفْرز لنفسه من جسد الكنيسة أعضاءً متميزين» ثم 
ابتدأ بخصص لكل واحد مفرده ما يراة الروح مناسباً لقامته الرؤحية على مستوى إيمانه وحبه 
وصبره» وكأنه يكشف كشف لياقة ويعطي الدرجات ويخضصص المواهب والنعم : 

+ «لكل واحد يُعَْى إظهار الروح للمنفعة. فإنه لواحد يُمْلى بالروح كلام حكمة» ولآخر 
كلام علم بحسب الروح الواحد. ولآخر إمان بالروح الواحد. ولآخر مواهب شفاء بالروح 
الواحد, ولآخر عمل قوات» ولآخر تُبوّةء ولآخر تققييز الأرواح, ولآخر أنواع ألسنةء 
ولآخر ترجمة ألسنة. ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسماً لكل واحد ممفرده 
كما يشاء.» (١كو؟١:‏ لإ١١)‏ 


وواضح من كلام بولس الرسول كيف أن الروح القدس خض الرسل القديسَينَ باستعلان السر 
الأعظم الذي هو أساس مُحْتَوى الإنجيل» كاشفاً ما كان مخفيًا في أعماق الله منذ الأزل: 

+ «... بسر المسيح الذي في أجيال أخر لم يُعرّف به بنو البشرء» كما قد أعلن الآن لرسله 
القديسين وأنبيائه بالروح» ... 
السرٌ المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع بيسوع المسيح.» (أف"م: دوه) 

+ «نتكلم بحكمة الله في سِرّ. الحكمة المكتومة التي سبق الله فعيّها قبل الدهور لمجدنا التي 
لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر...» 
فأعلنه الله لنا نحن بروحه؛ لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله ... 
هكذا أيضاً أمور الله لا يعرفها أحد إلا روح الله.» (١كو؟: )١١97‏ 


كما أن الروح القدس متواضع فهو يسير مع أصغر أعضاء الكنيسة ويقودهم: حتى الأطفال 
والبسطاء من الرجال والنساء يقودهمء وكأنه يُمسك بيدهم ويسير معهم ويتمثى مع كل 
مستوى !! و بالأخص مع الذين يطلبون السيرة المقدسة. 

+ «لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله.» (روة:14) 

أنه «إن كنتم بالروح ثُميتون أعمال الجسد فستحيون . » (روم:1) 


كلام 


أما أطايب الروح القدس التي يُشْبِعٌ بها السالكين في دروبه والمتدربين على سماع همساته في 
القلب والخاضعين لإيحاءاته بالروح والمستجيبين لأول هاتف له بالتحرّك في تجاه البذل والمحبة» 
فقد أعدّ منها لكل نفس ما يُسرُّها ويُبهجها ويُدْخلها في نشوة:الحياة الفائقة للطبيعة: 
+ «وأما ثمر الروح فهومحبة, فرح, سلام, طول أناة, لطف» صلاح» إمان» وداعة» 
تعفف .» (غل0: 912و9؟) 


وهكذا يضطلع الروح القدس برفع قدرات أعضاء الكنيسة ليعيشوا خبرات الدهر الآتي 
ويستجلوا نسنيم الخياة الفائقة للطبيعة كسنبق تذوق واستشاق الحياة الأبدية ذاتها. وبهذا تصير 
أعضاء الكنيسة أعضاء روحية لاثقة بالجسد السرّي تتنفس بروح المسنيح وحياتة . 


وبولس الرسول لا يحسب أبداً أن عطايا ومواهب الروح القدمن إنما تُمطى بلا سؤال أو جزافء 
بل يحض المؤمنين للأخذ والاستزادة من نعمة الروح القدس وبلا ملل, مجاهدين أن لا ينطفىم 
منهم اشتعال الروح : 
+ «هكذا أنعم أيضاًء إذ إنكم غيورون للمواهب الروخية اطلبوا لأجل بنيان الكنيسة أن 
تزدادوا. » (١كو14:؟1)‏ 
+11 ل اتبكوا'المحه 'ولكن دوا :للتواهطج الزوبتيه 7( أ كو :1 
+ «امتلثوا بالروح .» (أف18:0) 
+ «لا تطفئوا الروح ... امتنعوا عن كل شبه شر. » ١(‏ تس 8: 11915) 
+ «لا تُحزنوا روح الله القدوس الذي به حُتمتّم ليوم الفداء. » (أف0:4م) 
علماً بأن كل عضو من أعضاءً الكنيسة: كل هن اعتمد للمسيح » قد نال الروح القدس إنما 
كعر بون على أن يستكمل الملء منه على مدى الحياة: 
+ «ولكن الذي يُْبّتنا معكم في المسيح وقد مَسَحَنا هو الله. 
الذي حَتَمَنا أيضاًء وأعطى عربون الروح في قلوبنا. » (؟ كوا : ١19و7؟)‏ 
+ «إذ آمنتم حُيمثم بروح الموعد القدوس الذي هوعر بون ميراثنا ...» (أف١:‏ ١1و4١1)‏ 


الزوج والمسيح في الكنيسة: 

حينما بلغ بولس الرسول إلى التعبير أن الكئيسة وأفرادها الملتحمين معاً بجسد المسيح السري 
الواحد يِصِيرَون في الحقيقة «هيكل الله»: فهذا معناة أنه يوجد هنا وجود أو حضور كلي ل الآب 
والابن والروح القدسء لأنه من المحال أن يوجد شخص واحد من الأقانيم الثلاثة دون تواجد 


يفف 


الكلء كما أنه غير معروف ‏ في لاهوت بولس الرسول ‏ عن تواجد جزئي لا للروخ ولا 
للمسيح ؛ بل إن الاتحاد يتم بصورة لا قييز فيها بين الأقانيم . 

ولكن الذي اشتطاع أن مره الآباء اللاهوتيون الأوائل في الكنيسة من جهة: الاتحاذ بالأقانيم » 
موأن الاتحاد يتم أولاً كمبادرة من جهة الله الآب والابن والروح القدس كل في مجالة, إنما بصورة 
لا يعيها الإنسان. ولكن بعد ذلك يبدأ الأشخاض الأقانيم يعملون ويتعاملون مع الطبيعة البشرية» 
حيث تتقدس طبيعة الإنسان سبب الحلول وليس العكس أبدآء أي لا يكون التقديس شرطاً 
للحلول. وهذه معلونة لاهوتية عملية غاية في الخطورة من جهة الإيمان والسلوك والتعامل مع الله. 
فالله دائماً أبدا هوصاحب المبادرة في الحلول والتقديس ء وهولا يطلب منا إلا أن نعي ذلك 
ونصدقه ونؤمن به ونعمل مقتضاه. فالله كان هوصاحب المبادرة مع إبراهيم جينما مس مواته في 
الصميم وحلٌ بنعمته في ضُلْبه لتنبفق الحيّاة من الموتء فآمن إبراهيم باللهء وبالنهاية نيت له 
إمانه برا 

فالله لما شاء أن يقس البشرية له أرسل ابنهء ولا شاء أن يقدس روح الإنسان وهب ابنه 
الوحيد المحبوب كوسيط لكل إنعامات الله. والابن» بدورهء لكي يهب قداسته الخاصة أرسل 
الروح القدس من عند الآب. وهكذا يتم تقديس الإنسان بحسب موضع الله مما وعلاقة الأقانيم 
بنا كما استعلتها الله بالتدبير. 


غير أن الواقع الذي نتحسه ونتعامل معه بالحضور الإلمي هو العكس: فتنحن نخسه أولة بالروح 
القدس» فهو أول مَنْ يتعامل معنا في أعماق النقس) فنحسّه بالفكر من جراء الاتضال المؤثر في 
النفس . هنا الواقع النفسي المسبّل في إحساس النفس ليس معناه أن أُوْل تعاملتا مع الثالوث يكون 
بالروح القدس» ولكن بحسب الأصالة اللاهوتية المحققة والثابتة فإن الآب .هو أولاً بلا نزاع: «له 
يقدر أحد أن يُقبِلَ إليّء إن لم يجتذبه الآب.» (يو:.) 
ولكن الذي يهمنا تؤضيحه هناء هو مقدار التلازم الشديد بين عمل الرؤح القدس وعمل المسيح 
داخل النفس أو في الكنيسة؛ سواء للتقديس أو التأهيل لشكتى الله . 
وقد رصد القديس إبيفانيوس هذه العلاقة المشتركة القائمة بين الروح القدس والمسيح من جهة 
عملهما في الطبيعة البشرية» فيقول: 
[ إن المسيح أرسل من :الآبء والروح البقدس أرسل أيضاً من الآب ؛. والمسيح يتكلم في 
القديسين, والروح القدس يتكلم أيضاً؛ المسيح يشفي والروح القدس يشفي بالمثل؛ المسيح 


كف 


يقدّس وهكذا يعمل الروح القدس بالمثل.](") 
ثم يعود ويجمع هذه الحقيقة شواهة كثيزة تؤكد صحة هذا القول. 


والمعبروف من: واقع الأسفار عامة ورسائل بولس الرسول على وجه المخصوص, أن كل ا مواهب 
هرهم سواء هبة البنوة لله أو الأعمال الصالحة, أو الخلاص ذاته, أو المجد المُنعَم به مع 
كل الاستعلانات الخاصة بالحياة الجديدة تنسب مرّة للمسيح ومرة للروج القدس دون تحديد أو 
حصر أو قييز. 


+ فبولس الرسول يضع التوازي بين عمل المسيح والروح القدس بالنسبة لحياتنا هكذا: 
فالمسيح هو حياتنا: «متى أظهر المسيح حياتنا . » ( كوم:4) 
وأيضاً نحن نحا بالزوح ٠:‏ «اإن كنا نعيش بالروج فلنسلك أيضاً بحسب الروح.» 
(غل 1:6) 
«لكن اهتمام الروج هو حياة وسلام.» (رو:7) 
«وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم 
فالذي أقام المسيح من الأموات سيُخبي أجساد كم الاثتة أيضاً 


بروحه الساكن فيكم .» (روه:١١)‏ 
+ كذلك يضع المواهب. «تهيرهام20: بين عمل المسيح والروج القدس بالنسبة لنا هكذا: 
المسيح : «ولكن لكل واد منا أَعطِيّت النعمة حسب قياس هبة السيح.» 
(أف07:4) 


الروح القدس: «ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسماً لكل واد بمفرده كما 
يشاء.» (١كو؟11:١١1)‏ 


+ كذلك يضع موهبة التبني بالذات بالتساوي بين عمل المسيح وعمل الروح القدس: 
المسيح : «ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبئي .» (غل 4 :ه) 

«إذ سبق فعيّتتا للتبني بيسوع المسيح...» (أف9:1) 
الروح القدس: «لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله.» (روم:14) 
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لين 


+ من جهة قيامة الأموات يضعها بولس الرسول بين عمل المسيح وعمل:الروح القدس: 


المسيح : 


«فإنه إذ الموت بإنسان (آدم)ة بإنسان أيضاً (يسوع المسيح) قيامة 


)1١ :١ كوه‎ ١( » . الأموات‎ 


الروح القدس: 


«وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكناً فيكم, فالذي أقام 


المسيح من الأموات سيِّجحيي أجسادكم المائتة أيضاً بروحه الساكن 


فيكم.» (روم:١١1)‏ 


+ كذلك استخدام الاصطلاح اللاهوتي ” بن “ في المسيح 1654م7 #+ 0 وني الروح 
:سسرنة»: 50 نط فإن بول الرسول يضعهما في موازنة متساوية هكذا: 


6704م 1 8 
في المسيح 


التقديس: «اغتسلتم بل تقدستم بل 
ار باسم الرب يسوعء» 

«الذي فيه (المسيح) كل البناء 
مُركَباً معاً ينمو هيكلاً مقدسأ في 
الرب» 


البناء : 


«... إذ امنتمء حُينتم فيه 

(هنا الترجة حرفية مصحّحة على 
اليوناني). 

«افرحوا في الرب كل حين» وأقول 
أيضاً افرحوا. » (في4:4) 


الختم: 


الفرح : 


السلام: «فإذ قد تبررنا باليمانء لنا سلام 


مع الله بربنا يسوع المسيح.» 


)1١:هور(‎ 


نا 


في الروح القدس 
وبروح إهنا.» (١كو5:١١1)‏ 


الذي فيه أنتم أيضاً مبديُون معأ مشكناً 
الروج .» (أف11911:1) 
بروح الموعد القدوس.» (أف١1:1)‏ 


لل في 


«لأت اليس ملكوت الل أكلاً وشربا؛ بل هوب 
وسلامٌ وفرح ف الروج القدس .» 

(رو10:14ا) 
«وليملاًكم إله الرجاء كل سرور وسلام ‏ في 
الإمان 'لتزدادوا في الرجاء 'بقوة الروج 
القدس.» (روه١:1)‏ 


ماذا إذاً؟ هل المسيح والروح:مزادفان لأقنوم واحد ؟ هذا غير صحيح . 
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أو هل الروح :هو تعبيرء برد تعبيرء عن عمل المسيح ؟ خطأ. 

أو هل أن المنيح ما ارتفع إلى .السماء صار روحاً؟ خطأ شديد. 

أم ماذا؟ 

معروف أن المسيح قبل تسّده لم يُعرف :قط بأنه كان روحاً؛ بل أقنومًء أي شخصاً كاملاً. 
والمسيح ما تجسد وعاش على الأرض على مستوى الزمن والتاريخ لم يُعرف أنه كان روحاً قط. 
والمسيح في عمل الفداء على الصليب والقبر والقيامة لم يعرف أنه كان زوحاً قط ؛ 


إذء فمناسبة اقتران ذْكْر المسيح والروح القدس معا في عمل واحدء أو ذكْر كلّ منهما يعمل 
عمل الآخر, تنحصر.فقط في حالة استعلانه في المجد وهو يعمل لبناء الكنيسة روحياً. وأيضاً في 
هذه المناسبة لا يمتد الالتقاء بين عمل الروح القدس وعمل المسيح في حالة تواجده عن مين الآبء 
أي فيما يخص المسيح نفسه» ولكن ينحصر اقتران عمل المسيح الممجد والروح القدس معاً في العمل 
في الكنيسة» وهو بشخصه غير المنظور أي في عمله السري لبناء الجسد أي الكنيسة, 


وهكذا ينحصر عمل المبيح والروح القدس معاً وكأنه عمل واحد يقوم به كل منهما عض 
الآخرء أو يقوم به كلاهما معاء في أمر تقديس الفرد كعضو في الجسد وتقديس الكنيسة كجسد 
واحند. حيث يأخذ الروح القدس من جسد المسيح ويقدّس الأعضاء الجددء ويأخذ الأعضاء الجدد 
ويقدّسهم في وحدة الجسد. فالمسيح يقدّس بإعطاء نفسه لا يعطي جسده» والروح القدس يقاس 
بتشبيت العضوفي الجسد المقدس فيتقدّس» ويوححد الأعضاء في الجسد الواحد فتتقدّس الكنيسة. 
لذلك, فكل قداسة للفرد أو الكنيسة هي من المسيح» وبِضُنْع الروح القدس. 


علماً بأن الروح القدس, وهو ملء المسيح, يُحسَبُ أنه روح الممنيح» كما هوف الآب يُحسَب 
روح الآب. أي أنه في الابن يعمل كروح البنوّة, وني الآب يعمل كروح الابوّة. في المسيح يقلام 
الإنسان إلى الآب في خضوع بنوّة المسيح» وفي الآب يعطي التبئي . 

لذلك قيل إن الروح الذي أقام المسيح من الأموات. يُقيمناء إن كان هو ساكناً فينا 
(روة: ١١‏ ). 

وهذا قيل إن «آدم الأخير (المسيح المُقَام) صار روحاً محيياً» ١(‏ كوه ١‏ :45), وذلك بعد أن 
أكمل الفداء..وصار الإنسان مؤهّلاً للحياة الأبدية . وهذا.الأمر يوضحه بولس الرسول 'بجلاء بقوله : 
«ثم ما أنكم أبناء (بعد تكميل الفداء والارمان بالمسيح الذي يؤقلنا أن نكون أبناء:الله)ء أرسل 
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الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أبا الآب» (غل1:4). هنا روح الابن هو الروح القدس 
كروح البنوّة في الله. وهنا روح الابن فينا يصرخ فينا وعنا. إلى الآب بدالة فائقة للعقل والتصورء 
ويخاطبه: «يا أبّا» وهو نطق الدّالة الخاص جداً والفريد جداً بين الابن والآب في الله! 

هكذا نحيا الآن كأبتاء في المسيح وني الروح القدس بآن واحد. الابن يعطينا جسد بنوته في 
ملء طاعة وخضوع الابن لله أبيه» والروح القدس الذي هو روح الابن يُحيينا كأبناء ويتكلم فينا 
بكلام لائق بكلام البنين اللائق لتقدمه للآب. لأننا في الحقيقة كما يقول بولس الرسول: «لسنا 
نعلم ما نصلي لأجله (لدى الآب) كما ينبغيء ولكن الروح نفسه (روح البنوة الذي فينا) يشفع 
فينا بِأنّات لا يُنطقٌ بها (أي بلغة يفهمها الآب ويقبلها عنا)» (رو8:؟). وهذا يكرر شرحه في 
موضع آخر: 

+ «إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف, بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا 

الآأب. » (روم:6١)‏ 

ثم علينا أن نلاحظ أن الله الآب يعطينا روحه ب وهو الروح القدس عينه ‏ روح الابوّة!! 
لنصير أبناءٌ بالتبني؛ واممنيح يغطينا روحه ‏ وهو الروح القدس عينه ‏ روح البنوة كإخوة له 
وفيه كأبناء لله أبيه . 


لذلك؛ فالروح القدس الذي فينا يشهد فينا للمسيح والآب بآن واحدء ويشهد لنا أننا في 
المسيح أبناء:واؤرثة مغه للآب» 


هكذاء يا قارئي العزيزء يكون عمل كل من المسيح والروح القدس يسيران فينا جنباً إلى 
جنبء الواحد يكمّل الآخرء والاثنان يبنيان إنساننا الجديد اللائق لميراث الخلود» وفي الكنيسة 
لتكميل وحدة الإنسان حسب. قصد الدهور. 


ومن أجل هذاء نفهم لماذا كان لا بد أن يقوم المسيح من الأموات وينطلق ليعطينا الروح 
القدس لنبلغ إلى ملثه في التقديس والتبئي: «فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً وأنتم 
بملوؤون فيه» (كوا: 5و١٠).‏ لنقوم معه ونحيا معه لملء هذا الجسد السري العظيم الذي له 
الذي هو ملء الكنيسة. هذا هو الإنسان الجديد الذي يعيش حياة ما فوق الطبيعة, وهذا هو الجسد 
السرّي الذي بأعضائه ملأ السماء والأرض .كواقع حي فعّال غير منظور» ولكن بيقينٍ يفوق المنظور: 
«... ربوات.هم. محفل ملائكة وكئيسة أبكار مكتوبين في السموات ... أدواح أبرار مكمّلين» 
(عب١1:‏ 117و17)» شركة قديسين, سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا!! 


فل 


الكنيسة كهيكل لله: 
أحند التعبيرات المهامة,للقديس بولس عن الكنيسة أنها هيكل» وبناءء. وهو ينسبه إما. إلى 

الروح أو الله هكذا: 

+ ,«افإننا نحن (بولس وأبولْ ) عاملان مع :الله وأنتم.فلاحة الله بناع الله حسب نعمة, الله 
المعطاة لي كبنَاءٍ حكيم, قد وضعتُ أساساً وآخر يبني عليه . ولكن فلينظر كل واحد كيف 
يبني عليه؛ فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساساً آخر غير الذي وُضِعَ الذي هويسوع 
المسيح .» (١كو": )1١5‏ 
«أما تعلمون أنكم هيكل الله» وروح الله يسكن فيكم إن كان أحد يفسد هيكل الله 
فسيّفسده الله لأن هيكل الله مُقدّس الذي أنتم هو.» (١كو؟:‏ 10/915) 

+ «أم لستم تعلمون أن جسدكم هوهيكل للروح القدس الذي فيكم, الذي لكم من 

الله.» (ذكوة:15) 

«فإنكم أنتم هيكل الله الحي» كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم» وأكون لهم 

ها وهم يكونون لي شعباً ..» (" كو17:5) 

+ «مبنيين على أساس الرسل والأنبياء» ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية» الذي فيه كل 
البناء مركباً معاً ينمو هيكلاً مقدساً في الرب» الذي فيه أنتم أيضاً مبنيُون معاً مسكناً لله 
في الروح .» (أف7: ١نم)‏ 

واضح هنا أن القديس بولس يتحاشى أن ينسب الهيكل أو البناء المقدس بأنه هيكل المسيح» 


بل هيكل الله والروح ؛ حيث المسيح فيه حجر الزاوية الذي يربط تركيب البناء معاً. والمسيح أيضاً 
هو الأساس فيه . 


+ 


+ 


هنا لا يغيب عن بالنا أن جسد المسيح هو أصلاً ذبيجة مُقدَمة لله وبالتالي تصبح الكنيسة 
ويصبح كل ما فيها بل وكل فرد فيها ذبيحة في ذبيحة المسيح لله. فإن عبّر بولس الرسول عن 
الكنيسة أنها هيكل الله ودوج الله ساكن فيهاء وهي في آن واحد المؤمنون بأشخاصهم ‏ فهو يقصد 
بهيكل الله وبناء الله ومسكن الله المؤمنين الذين يسكن فيهم الروح.القدس والذين هم من جسد 
المسيح, من لحمه ومن عظامه. أما بناؤهم فهو بالكلمة والتعليم» وأما نموهم ففي النعمة والحق» 
وأما الأساس فهو المسيح مصلوباً وقائماً؛ وأما حجر الزاوية فهو التجسد الذي جمع ما للإنسان وما 
لله إذ أمسك أطراف ال ميكل ما بين الأرض والسماء وربطه برب ومآزرَ ومفاصل التي هي 
العلائق الأزلية والأبدية التي ارتبط بها اللاهوت بالناسوت» لذا فلن يؤول إلى انحلال أو انفصال» 
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الفصل الثاني 
الإدارة الكنسية 


أولاً: الدرجات الكهنوتية(١)‏ 


إذا تمدنا إلى المراجع الكنسية في بداية القرن الثاني الميلادي» وعى وجه المخصوص رسائل 
القديس إغناطيوس أسقف كنيسة أنطاكية, وهي أول كنيسة أ تأسست بعد كنيسة الرسل في 
أورشليم ‏ وقد تأسست على يد القديس بطرس والقديسين برنابا وبولس أيضاً ‏ نجد أن نظام 
الرئاسات والامتيازات الإدارية في الكنيسة قد بلغت نضجها الواضح , حيث تتحدد بثلاث 
درجات: 

الأسقف: وهو واحد دائماًء إذ نشمع في رسالة القديس إغناطيوس إلى كنيسة أفسس 
عن «أنسِيمُوس » أسقفها الوحيد» وفي سميرنا «بوليكار بوس »2 وف كنيسة ترال «بوليبيوس 6 
وف كنيسة ماغنيزيا «داماسوس ». وكل أسقف من هؤلاء كان له كرسيه وقد تنبّت عل كنيسته 
يديرها بمفرده. 

»؟ ‏ القسوس: وهؤلاء كانوا يُعتبّرون المتعاهدين معأ ومع الأسقف , ومتحدون. وكان 
القسوس يكوّنون معأ ما يسمى بالمشيخة 76680581097 (١تي‏ 4:4١)ء‏ أو على حد تعبيرنا الآن 
«مجلس القسوس » عهء1ام0 (8:هل:ءءة5, كما يعبّر عنها القديس إغناطيوس في رسالته إلى 
أفسس . وقد ألحّ على هذا التعبير في رسالته هذه أكثر من ٠١‏ مرة, هما يفيد أنه كان ذا وجود فال 
ونشيط . 

»ب الشمامسة: وهم الدرجة الصغرى في الاإدارة الكنسية ويخضعون للقسوس.والأسقف في 
كل تدبيرهم . 


(1) باجع ما سبق أن أوردناه عن الرسامات الكهنوتية ص 44047878 . 


يا 


والأستف مع الكهنة والشمامسة يكونون معاً ما يسمى «بالا,كليروس » :1651© . وال كليروس 
مع الشعب يكونون «الكنيسة» [ الرسالة إلى ماغنيزيا )١:1*(‏ وإلى سميرنا (11:؟1)]. 


أما الاختصاصات فتنقسم كالآتي: 

الأسقف يقوم بالمخدمة أو يترأس على إقامة طقس المعمودية والأغابي والاحتفال بسر الزواج » 
وفوق كل ذلك تقديس الإفخارستتياء ولكن له أن يعيّن من يقوم عنه من القسوس لأداء هذه 
الخدمات. 


أما القسوس والشمافسة فلا يقومون بأي خدمات دون بعلم وتدبير الأسقف [ الرسالة إلى 
سميرنا )1١:4(‏ وبوليكار بوس (1:0) وسميرنا أيضاً (1:4)]. وأما العلمانيون» فهم 
أصحاب هذه الخدمات؛ فهم المخدومون وليس الخادمين في الكنيسة. هذا كله عند القديس 
إغناطيوس في بكوز القرن الثاني . 

ولكن إذا عدنا لرسائل القديس بولس وخاصة الرسائل الراعوية» وهي الرسالتان إلى تيموثاومن 
والرسالة إلى تيطس ب وهذه التسمية للرسائل الراعوية كلهم :عوط أي الخاصة برعاية. الشعب» 
بدأت في منتصف القرن الثامن عشر وهي تسمية غير موفقة وغير سعيدة لأنها أفرزت هذه الرسائل 
وكأنها لاقت إلى جسم الرسائل الأخرىء وكان ذلك تمهيداً للح من أصالتهاء الأمر الذي 
وقفت ضده الكنيسة بقوة منذ البدء وأثبتت أصالتها وخاصة بأقلام أقدم وأجلٌ أساقفتها الأوائل 
القديسين : برنايا» وكلمندس الروماني » وإغناطيوس» و بوليكار بوسء ويوستين» وهيجيسيبوس » 
الذين أخذوا بكل عتواها وقدّسوها كباقي الرسائل قاماً ‏ نقول إن هذه الرسائل الثلاث تعطي 
صورة أكثر بداءة للدرجات الكنسية عمًا جاء في رسائل القديس إغناطيوس أسقف أنطاكية في 
بكور القرن الثاني . وهذا طبيعغي بل وثمين ومفيد للغاية» لأنه يحدد'بالتالي زمن كتابة هذة"الرسائل 
الثلاث ويشفي في نفس الوقت: القول بأنها من مدونات متأخرة في القزن 'الثاني . 'ولكن: الملاخظ 
بوضوح أن هذه:الرسائل الشلاث تحوي البذرة الالؤ لتكواين الذرتجات الثلاث في الكبيطة: 
الأسقنف والقس والشماس. أما التقذم. ني تخصيض الذرجات وخدمتها فجاء ‏ بعد ذلك من 
واقع حاجة التنظيم ومن إهام الروح القدس الذي أعطي أن يدبر الكئيسة من عل . 

ولكن:من:الحفيد جداً أن نستعرض ا معاني المتعددة وتخضصاتها المتعددة غين المحلادة للأسماء 
الثلاثة التي أصبح يقوم عليها النظام الكنسي ككل ء الأسقف والقس والشماسء'وذلك عند 
القديس بولس. 


لك 


كيبي الأسقف: 2761070 
وقد ورد الاسم كما هو حمس مرات في أسفار العهد. الجديدء أدبع منهاا كتعبير كهنوتي عن 
درجة في الكنيسة: ولكن الخامسة وردت بتعبير مجازي كتشبيه فقط فيما يخص عمل المسيح في 
اكد مق والأربع المرات الخاصة بالدرجة الكنسية تفيد رسالة :الأسقف.كحازرس للكنيسة» أو 
الناظر من فوق» أو الفاحصء أو الوكيل المؤتمن. 
وت ««اجهرزوا.إذاً لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة 
وناه:6»هام8 .ء لترعوا كنيسة الله. التي اقتناها:بدمه.» (أع14::0) 
هنا الأسقف هو الناظر من فوق كحارس وراع» وهو مُطالّب بنفسه أولاً ثم بالرعية. 
«بولس وتيموثاوس عبدا يسوع المسيح إلى جميع القديسين في المسيح يسوع الذين في فيلبي 
مع أساقفة وشمامسة 8101601016 01 07014 :مم8 . » (في1:1) 
واضح .هنا أن بولس الرسول يخاطب الكنيسة ككل . ولكن يُلاحظ كيف وضع الشعب: 
«القديسين في المسيح» قبل الأساقفة والشمامسة؛ المخدومون ثم الذين يخدمونهم . هنا الضغط واقع 
على مسئولية الأساقفة بالدرجة الاؤلى ومنحصرة .في حالة الشعبء وهكذا قدّم الشعب بصفته أهم ما 
يهتم به الأسقف. 
«فيجب أن يكون الأسقتف 6160700 بلا لوم...» (١تي1:7)‏ 


؛ ‏ «الأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل:الله..:» (تي00:1 


أما الرّة الأخنيزة».فوردت .في رسالة بطرس الرسول الالى عن امنيح : 

ه- «لأنكم كنتم كخراف ضالةء لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها.» 
(ابط:6) 

والملاحظ بوضوح أن اسم الأسقف والقسيس (الشيخ ) عند بؤلس:الرسول يأني مبتداخملاً 
ومتراد فأ "وأحيانا يعني:تفسن| الغمل :.:ولكته أبخيانً: أجرى ,يحدد.بمضن اعمال لكل:درجة [:وهذا 
واضح :قي امل (4): في تذيحه. لكتتيللة قيلبي», حيث يذكن ل ألناقفة تمع اشتمامسة»:فقط» نحيلت 
الأساقفة مع الشمامسة فقط يكوّنون الجسم الكهنوتي. ولكن كونه يذكر الأساقفة بالجمع فهنا 
واضح أنه يجمع في هذه الكلمة الشيوخ أيضاً (القسوس), لأنه غير معروف قط أنه كان يوجد في 
فيلبي ‏ وهي مدينة صغيرة ‏ عدة أساقفة, ومن غير المعقول أن يذكر «أساقفة» ولا يذكر 
«قسوس ») وكان يوجد قسوس بالفعل. 


/ا44 


هذا الأمر يزداد وضوحاً في قوله لتيطس (تي١:‏ ه8) أن يقيم: قنتوساً في .كل مديئة واظعاً 
شروط نياقة القسيس. ثم يزيد عل تأكيذ الشروط الخاصة بالقسيس: واصفاً القسبيس مرة أخرى 
بالأسقتف, ماءيفيد أن القسيس والأسقف لم يكونا. قد تحدّدا بعد كوظيفتين أو درجتين في 
الكهنوت هتميزتين بعضهما عن بعض . 

وهنا يظهر أيضاً أن الأستف لم يكن يحتل المكانة الواحدة الوحيدة والفريدة في ذهن بولس 
الرسول: كما.ظهر بعد ذلك عند القديس إغناطيوس» وإلا ما كان يذكر الأسقف بصيغة الجمع ٠»‏ 
فوجود أساقفة في الكنيسة الواحدة لا يعني أن «وحدة درجة الأسقف» كانت معزوفة: منهومها 
الذي عند القديس إغناطيوس أو التي عندنا الآن في الكنيسة. 


كذلك في خطاب بولس الرسول للقسوس» وهو في ميليتس». الذين استدعاهم من أفسس داعياً 
إياهم بالقسوسء ينتهي الأمر أمامنا بكل وضوح أن بولس الرسول لم يكن قد تحدد في ذهنه قط 
الحد الفاصل .بين القسوس والأساقفة: «ومن ميليقس.أرسل إلى أفسس واستدعى قسوس 
الكنيسة» فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم...» 

كيفت لم أؤخراشيئاً من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلّمتُكم به جهراً وفي كل بيث.ل.» 

والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضاً...ء 

لذلك أشهدكم اليوم هذا إني بريء من دم الجميع...ء 

احترزوا إذاً لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة لترعوا 
كنيسة الله التي اقتناها بدمه. » (أع 1:20 18010) 


كذلك نرى أن الشروط التي وضعها لاختيار الأسقف هي عينها نفس الشروط التي وضعها 


للقسيسء كأنها رتبة واحدة في ذهن بولس.الرسول» إذ لم بميز بينهما في الشروظ . ولكن في العمل 
نجد أحياناً تخصيصاً. 


الشروط الني يلزم توافرها في الأسقف أو القس: 

ذلك باعتبار أنها زتبة. واحدة:لم يتم انفضاها إلى رتبتين في أيام القديس بولس. فمرة يضعها 
كأساس) لاختيار الشخص تحت اسم الأسقف وهي اتقريباً التي يضعها لاختياز الشخص. تحت اسم 
القسوس . 


ولكن من روح مخاطبة بولس الرسول لكل من تيموثاوس وتيطس وكلاهما كانا في درجة 
الأسعقية من نحت يد بولس» ندرلة أنه كان يلزم للأسقف فضائل ينبغي أن تتوفر له لكي يكون 


ليك 


كفواً لتأدية رسالته ‏ وهي الغيرة والتقوى والأمانة» والشجاعة في'المؤاقق الصَعْبَة والحزم في 
القطع بالأمورء وروح الاويمان. ورما هذه الفضيلة الأخيرة هي التي تخبس كل الفضائل» إذ يعني 
بها القوة المستمدة من الاتصال المباشر بشخص المسيح» مع إنكار الذات والبذل. 


أما الشروط التي وضعههنا بولس الرسؤل في قائمة الاختيار للقستوس الذين'أسماهم أيضاً 
أساقفة» فقديجاءت على مرتينء قائمة وردت في رسالته الال بلتيموئاوس أسقف أفسيس آنهذ (0: 
00)ء وقائمة أخرى وردت في رسالته الوحيدة إلى تيطس أسقف كريت آنكذ. 


القائمة الانوك: (١تي2:#/)‏ 
+ « يجب أن يكون الأسقف 8100707 (القسيس العادي وذلك من متابعة الكلام) 
بلا لوم» 
متزوجاً مرّة واحدة, صاحياًء عاقلاًء مُحتشمأء مُضيفاً للغر باء, صالحاً للتعليم» غير ُدمن 
الخمرء ولا ضرّابء (ثم إضافة في الترجمة العربية غير موجودة في الأصل اليوناني ولكنها 
مقتيسة من القائمة الثانية : ”ولا طامع في الربح القبيح “): 
بل حليماًء غير مُخاصم, ولا مُحِبٍ للمال» 
يدبر بيته حسنأء له أولاد في الخضوع بكل وقار: وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته 
فكيف يعتنئ بكنيسة الله ؟ 
غير حديث, الإمان: اثلا يتصلّف فيسقط في دينونة إبليس» 
ويجب أيضاً أن تكون له شهادة حسنة من الذين هم من خارج اثلا يسقط في تعيير وفخ 
إبليس » . 
القائمة الثانية: (ني١1:‏ ه-و) 
+( تركتك في كريت لكي... تقيم في كل مدينة شيوخا (قسوساً) كما أوصيتك» 
إن كان أحد: 
بلا لوم 
تزوج مرة واحدةء له أولاد مؤمنون, ليسوا في شكاية الخلاعة ولا متمردين » 
لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل اللّدء 
غير مُعيجّب بنفسه, ولا غضوبء ولا مدمن الخمر, ولا ضراب ولا طامع في البح القبيج» 
بل مُضِيفاً للغرباء, مُحبَاً للخير, متعقلاًء بارأء ورعاًء ضابطاً لنفسه» 
ملازماً للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم (التقليد), لكي يكون قادراً أن يعظ بالتعليم 


لحك 


الصحيح (المسلّم ) ويويّخ المناقضين» . 


وقد وجدنا من المفيد للذين يحبون الفحص والتعمق أن نضع هاتين القائمتين على التوازي» 
لكي نستطيع أن ثُلمّ مقدار التداخل والامتداد هذه الشروط في قلب بولس الرسول بإهام الروح 
لبلوغ الشخص المختار ليكون على منتهى اللياقة الأخلاقية والروحية. 


(إلى تيمواوس الاثولى :؟#/1) 
بلا لوم 0 
تزوج مرة واحدة 
صاحياً 11 
عاقلاً 0ك 
مضيفاً للغر باع اع 0000 
صالحاً للتعليم 360171 
غير مدمن الخمر 0110م 6 لتيل 
غير ضرّاب ل 
ليما |7 العامة 
غير مُخاضِم ٠ميرسيرة‏ 
غير بحب للمال ناومنازم م قاوة 
يد بر بيته حسناً 
له أولاد في الخضوع بكل وقار 
+ محتشماً /امايركةءا 


+ غير حديث الإويمات 8605017 قير 


+ له شهادة حسنة من الذين هم من خارج 


(إل تيطس )95:1١‏ 


بلا لوم تبي 
تزوج مرة واحدة 

ضابطاً لنفسه اكوم عر 
متعقلاً 2.2200 
مضيفاً للغر باع 00 
قادر أن يعظ بالتعليم الصحيح 

غير مدمن الخمر 0110017 م6 لير 
غير ضراب “ع قير 
غير غضوب دمخالزمة تير 
كد 0661 ير 
غير طامع في الربح القبيح 17 إتير 
له أولاد مؤمنون 

ليسوا في شكاية 

+ محياً للخير 00رقناب 
+ بارا ا /اماوعزاة 
+ و رعاً ماوق 


ومن الموازنة بين القائمتين يتضح التوافق . وتنفرد القائمة الال بثلاث نصال وضعناها في 
النهاية, يقابلها ثلاث خصال أخرى تنفرد بها القائمة الثانية. وقصد الروح ‏ طبعاً ‏ أن يضيف 
هذه إلى تلك. كذلك نجد حمس صفات متطابقة حرفيًء كما نجد سبع صفات بعبارات متشابهة. 
ولكن العجيب أن التشابه يمتد ليشمل التكامل بينهما: 


الى 


القائمة الاثول القائمة الثانية 


غير حب للمال» أكمل من ...اب غير طامع في الربح القبيح 

صاخيا (معزناً) المي تعني في اليونانية: 

قنوع في الأكل والشرب» تكمّلها ا دل ضائظ عه وتشت) 

حليماً (باشا ذو مودة) أكمل من 4 عر حوب 

غير مخاصم (مسالم)؛ أكمل من .0 لم غير معجب بنفسه التي تعني في اليونانية: 
فظَا قاسياً 

بلا لوم وتعني حرفي باليونانية أن لا يعطي 

لأحد فرصة أن يعث يتشكك في سلوكه وهي 

أكمل من 0< من “بلا لوم الي تلقني خترفيّنا'باليونائية أن 


يكون سلوكه لا عبار عليه 


ولكن انظر معيء عزيزي القارىء, كم يجهد الإنسان ويشقى ليجد واحداً من وسط كنيسة 
من بين ربوة يقدمه إلى الله ليضع يده علية! ولكن هذا شأن الذين يختارهم الله فبالعودة إلى شاول 
التؤعكؤ جين بولسء نزى كيفت اختاره الرب بنفسه من السنماء واحداً من وسط إسرائيل كلهاء 
وجده حسب قلبه! 


وقد. اعبتاد الشُرّاح ورجال الكنيسة أن يهتموا بشروط دون شروط, أو يضعوا الشروط الأساسية 
التي يلزم تؤافرهنا تازكين الباقي . ولكن في الحقيقة ترى أن أي إخلال بشرط من هذه الشروط 


يودي بالكل. 


أما بخصوص تضارب الأقوال فيما يخص شرط أن يكون قد «تزوج امرأة واحدة», فهو لا يفيد 
قط: أن يكون متزوجاً كنا نحى بعض شُرَاحَ البروتستانت» ولكن الواضح البيّنَ الذي أخذ به الآباء 
جبيعاً أن لا يكون قد تزوج بامرأة أخرى قبل 'اخثيارة للرتبة المقدسة: 

ويتضح هذا المعنى بكل تأكيد جينما نقارنه بقول بولس الرسول بالنسبة للأرملة المكتتبة أن 
تكون «امرأة رجل واجد» (١تي‏ 1:0)» معنى أن لا تكون قد تزوجت مرتين. 

والقتصد الواضح .الذي يقصده القديس بولس من هذا الشرط هو ضمان سمو النفس وترفّعها 
عن حياة الدنيا. بالإضافة إلى مفهوم سر الرّيجة أنه على مستوى المسيح والكنيسة (الواحدة). 


للف 


"' الشماس: 
الشروط التي يلزم توافرها في الشماس: 

+ «كذلك يجب أن يكون الشمامسة ذوي وقار لا ذوي لسانين: غير مُولّعِين بالخمر الكثير, وله 
طامعين بالربح القبيح, وهم سر الإيمان بضمير طاهرء وإفا هؤلاء أيضاً ليُحْتبروا أولاً ثم 
يتشمسوا إن كانوا بلا لوم .. كذلك يجب أن تكون النساء ذوات وقار غير ثالبات» صاحيات 
(قماعة) أمينات في كل شيء, ليكن الشمامسة كل بعل اطق ف مدبرين أولادهم 
و بيوتهم حسناً » لأن الذين تشمسوا | حسناً يقتنون لأنفسهم در 
الذي بالمسيح يسوع. » (١تي7:‏ 1) 

بولس الرسول هنا يركز على «اللننان» بالنسبة للشماس» و«اللسانين» ترمي إلى معنئ النفاق 
أي ينقول قولين: قول لك في وجهك؛ وقول عليك في غيبتك. مدحك علدا؛ ويذمك سر . يدعي 
الصداقة وا مودة؛ ويخفي الخيانة والغدر. وأخطر ما في الأمر هو الاريقاع بين الشعبء وتبليغ الأسقك 
بلاغات مُغرضة ليُفْسد الجو على البعض» ويرك البعض الآخرء إما للمنفعة أو الكيد أو النقمة أو 
عن الأخلاق المنحطة بحد ذاتها. وهكذا تصبح خدمة الشماس من أخطر الخدمات المُجْلبة 
للعثرات. حيث الوقيعة بين الشعب» و بين الشعب وأسقفه. 


كما يركز بولس الرسول عى «الطمع» في:الربح المالي بالنسبة للشماس» لأنه سيفتح باب 
استغلال الوظيفة للوشاية والوساءة والمحاباة والمحسوبية وتقديم ما لا يجب تقدمه ومنع ما لا يجب 
منعه . وهكذا تختل موازين العدالة عند الرؤساء بعلم أو بدون علمء نما يجرح جسد المسيح ويُدميه. 

وايكية الشروط تشيمن سمعة الشماين ورزانة سلوكهر 

أما قوله أن يكون له «سرٌ الإيمان بضمير طاهر» فعلينا أن نتذكر قول إستفانوس المثل الأعى 
لكان شماس كيف كان له «سر الإيمان» في الشهادة والاعتراف العلني بقلب أسدء وني طهارة 
ضمير لا يخثشى لومة لائم ولا السيف القائم. 

كذلك وضع بولس الرسول .الشروط اللازمة لاكتتاب الأرامل اللائي بدأنَ يخدمن في الكنيسة» 
ولكن خارج دائرة الكهنوت. حيث تخصّصن للخدمة وسط النساء فقط (١تي0:‏ 4و١1).‏ 


نظرة عاهة إلى الدرجات الكنسية في عصر بولس الرسول: 
ولكن وبالرغم من عدم وضوح الحدود الفاصلة بين الدرجات الكهنوتية عند بولس الرسول» إلا 
أن السرتيب أو التذبير في الرئاسات الكنسية أخذ صورتة الاولى في حياة بولس الرسول . ولعلّ أقوى 
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صورة معبّرة عن علو شأن عمليّة اختيار المسثولين في الكنيسة ها ذكره القديس لوقا في سفر 
الأعمال عند اختيار بولس وبرناباء وهما رسولان, «لعمل المبشّر». فالأسقف وإن أخذ درجته 
كناظر على الكنيسة ومدٍبّرء إلا أن خروجه للبشازة خارج دائرة أسقفيته يحتاج لعملية روحية أخرى 
لا تقل في أهميتها وتخصّصها وطلب المواهب الخاصة عن رسامتة أسقفا : 
+ «فصاموا حينئذ وصلّوا ووضعوا عليهما الأيادي, ثم أطلقوهما .» (أع"١:م)‏ 
+ «وانتخبا لهم قسوساً في كل كنيسة ثم صلّيا بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا 
به.» (أع00:14) 


وتُعتبر هذه الترتيبات أول «طقس ليتورجي» للكئيسة في رسامات الدرجات الكنسية والذي 
أصبح سمة جوهرية من سمات إنشاء الكنيسة الروحية. 


أما:الواجبات الملقاة على الأعضاء العاملين في خدمة الكيسة فتوضحها الرسالة الالؤلى إلى أهل 
تسالونيكي : 
+ «ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبّرونكم في الرب ويُنذرونكم» 
وأن تعتبروهم كثيراً جدأً في المحبة من أجل عملهم ...» 
أنذروا الذين بلا ترتيب» شجعوا صغار النفوسء أسندوا الضعفاء تأنُوا على الجميع ...» 
(اتس8: 1ل4١)‏ 
وبحسب التقليد(') المنحدر لنا من أوريجانوسء فإن أول أسقف على كنيسة تسالونيكي في 
ذلك الوقت هونفسه غايّس الذي قال عنه بولس الرسول: «مُضَيّفي ومُضَيف الكنيسة كلها » 
(رو15:؟)» حيئما نزل عنده بولس وهو في كورنثوس . 


وحينما نعود إلى وضع الرئاسات الكنسية في فيلبي» وهي الكنيسة التي أرسل إليها رسالة من 
سجن روما سنة 51مء أي بعد بدء خدمته التبشيرية (سنة 8 م) بأربع عشرة سنةء فنفهم منها 
أنه قد استقر وضع «الأساقفة والشمامسة» حيث هنا بحسب التقليد يكون إيبافروديتس 
ود نلمعطمهم8 هو الأستف الأول : 
+ «وأثق بالرب أني أنا أيضاً سآني إليكم سريعاًء ولكني حسبتٌُ من اللازم أن أرسل 
إليكم أتفرودئُس أخي؛ والعامل معي, والمتجئّد معيء ”ورسولكم “ واخادم 
الحاجتي ..» (في؟: غكوه؟) 


.300 .م ,11 اميد يلاك بوره مققوط :5 .2 
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كذلك كان من ضمن هؤلاء الأساقفة أكلِيمَندُس الذي صار فيما بعد أسقفاً على. روما بحسب 
ها كتب بولس أيضاً إلى فيلبي: 
+ ا«تعم أسألك أنت أيضاء يا شريكي المخلصء ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل 
مع أكليمندس أيضاً وباقي العاملين معي » الذين أسماؤهم في سفر الحياة. » (في4 :) 


فنحن إذ تسمع بعد ذلك عن ترتيبات كليمندس أسقف روما في كنيسته» ندرك كيف بدأ 
التقليد يأخذ أصالته, منحدراً من الترتيب الرسولي . 


ومن الرسالة التي أرسلها بولس الرسول إلى تيموثاوس في أفسس» ندرك مدى خطورة عمل 
الأسقف بِصفته الرئاسية المهابة التي استلمها من الرسل» لأن مقاوقة الحراظقة من أصعب 
المواجهات التي واجهتها الكنيسة المبتدئة: ٍ 
١+‏ «كمنا ,طلبت إليك أن تمكث في أفسسء إذ كنت ,أن ذاهباً إلى مكدونية ». لكي توصي قوماً 
أن لا يُعلّموا تعليماً آخرء ولا يصغوا إلى خرافات وأنساي لا حد لها تسيب مباحثات دون 
بنيان الله الذي في الاريمان. » (١تي١:‏ “و4) 


+ «هذه الوضيةء أيها الابن تَيُمَؤاوش) أستودك إياها حسب التبوات التي سبقت عليك 
لكي تخازب فيها المحاربة الحسنة. » (١تي18:1)‏ 


أما تنقثل الأساققة فكان في البدء واردً بحيث يحل واحد محل واحد لكي تبقى الكنيسة محدودة 
التدبير غير منقسمة» هذا نقرأة بخصوص كنيسة كريت وأسقفها تيطس: 
+ «حينما أرسل إليِك'أرتيماس أو تيخيكس» بادر أن تأتي إليّ إلى نيكوبوليس لأني عزمك 
أن أشي هناك. » (تي1:7) ١‏ 
والملاحظ لو تتبعنا الترتيبات الكنسية منذ أول خدمة بولس الرسول حتئ النهاية'نجد أن النمو 
في التحديد بالنسبة للدرجات وارد, ولكن النمو في التحديد بالنسبة للاختصاصات غير واضح ٠‏ 
ولكتن؛الكننائش ناتك تخدم بمجمع قسوس أو أساقفة 1010701 ,20608001 ثم 
الشمامسة, وذلك كله تحت رعاية بولس الرسول المباشرة. وهذا هو السر في عدم وضوح درجة 
الأسقف بمفهومها الفردي كمترئس على الإكليروس؛ في كل الرسائل, إذ يرجع ذلك إلى أن 
القديس بولس كان هو المدبّر الوحيد ‏ على هدى خخمسة عشر عاماً ‏ لجميع الكئائس وا متصرّف في 
كل ترتيباتها (؟ كو١28:1).‏ لذلك لم يكن من الممكن أن يأخذ أي فرد من الا« كليرؤس سواء 
سمي قسيساً أو أسقفاً صلاحيات الأسقف كمدبّر وحيد, طا ما كان بولس الرسول هو المسئول . 


لف 


ولكن بمجرد أن سلّم بولس وديعته وانطلق إلى من أحبه, ظهر في الحال الأساقفة : غايس في 
كورنشوس» تيطس في كريت» تيمؤثاوس في أفسسء وربما لوقا في فيلبي» وكليمندس في روماء 
وأبفرودتس في فيلبي» وظهرت معهم طبقة من الكهنة ثم الشمامسة كدرجات واضحة. 

أما في كنيسة أورشليم وأنطاكية وروما (والإسكندرية منذ سنة ه4م) فقد بدأت الدرجات 
الغلاث: الأسقف والقسيس والشماس مع قيام هذه الكنائس وفي وجود الرسل . فنحن نعرف أن 
القديس مرقس الإنجيلٍ أسس كنيسة الإسكتدرية سنة 60م وعيّن فيها إنيانوس أول أسقف مبذ 
دخوله مصر قادماً إليها من القيروان في ليبيا. 


كذلك لا نستطيع أن نغقل عمل المواهب النشطة في الكدائس المبتدئة التي كانت تُغْني كثيراً 
عن وظائف التنظيم والتعليم, لأنها كانت مواهب تختص بذلك بالدرجة الاثى, كما نرى ذلك في 
كنيسة كورنثوس سنة /اومء التي يخاطبها بولس الرسول معترفاً بغنى النعمة وا مواهب العاملة فيها: 
+ «أشكر لمي ني كل حين من جهتكم على نعمة الله المعطاة لكم في يسوع المسيح» 
أنكم في كل شيء استغنيتم فيه في كل كلمة» وكل علم» 
كما ثُبتت فيكم شهادة المسيح, حتى إنكم لستم ناقصين في موهية ما.» ١(‏ كو١:‏ 3-4) 


ولكن هذا النشاط «الخار زماتك» أي الموصول بالمواهب لم يَدُمْ كثيراً في الكنائس الاثلى. 


ثانياً : التد بير الكنسي 


قوة الضبط والربط في الكنيسة: 

بمتجرد أن:نشأت الكنيسة كجماعة :متحدة متزابطة .ذات حياة خاصة وأهداف واخدة, أصبح 
من الطبيعي أن يكون لها مبلطان أن تحكم وتضبط به نفسها لتستمر وتدمو. وسلطان انضباط وحكم 
الكنيسة يأتيها من الله. 


+ «احترزوا إذأ لأنفنسكم ولجميع الرعية التي أقامكم :الروح القدس فيها أساقفة 'لترعوا كنيسة 
الله التي اقتناها بدمه.» (أع :م0 


هنا الروح القدس هو المدبّر الأول والأغلى : الذي عيّن واختار هؤلاء الأساقفةء وهو الذي 
بالتالي يضبط وبحكم . هذا اعتراف بولس الرسول الأخير وهو يوّع هؤلاء القادة, لكي لا يراهم مرّة 
أخرى» فهو يسلمهم لليد العليا التي سترعاهم بالذرجة الأول . أما رعايتهم هم للشعب فهي من 
تحت هذه اليد ومقتضى قيادتها ومشورتها. 
هنا سلطان الأساقفة واضح أنه متعلق بالدرجة الالى تمدى طاعتهم لصاحب السلطان الحقيقي 
الذي أقامهم وائتمنهم. إذاً يلزم التفريق بين السلطان الذي يدبر الكل وعلى طول المدى بالتسبة 
للكئيسة وهوالله, والسلطان المحلي والمؤقت الذي يباشره الأسقف من تحت سلطان الله ومشورة 
منه. هذا نتعلّمه ونستمد معرفته من بولس الرسول» الذي كان يستمد معرفته وتصرفه من المسيح 
نفسه؟ 
+ «وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب ...» ١(‏ كولا: )1١‏ 
+ «وأما الباقون فأقول لهم أنا. لا الرب ...» ١(‏ كول: 17) 
+ «وأما العذارى فليس عندي أَمْرٌّ من الرب فيهن» ولكنني أعطي رأياً ...» ١(‏ كولا: 15) 
على أن شلطان الأسقف أولاً وأخيراً هو قائم على أساس مقدار تمسكه بوصايا صاحب السلطان 
الأعى الذي يستمد منه سلطانه» وذلك إزاء كل تعليم مخالف: 
+ «إن كان أحد يحسب نفسه نبيا أو روحياً فليعلم ما أكتبه إليكم أنه وصايا الرب.» 
(اكو؛١0:1")‏ 
3 «لذلك أكعب بهذا وأنا غائب لكي لا أستعمل جَزْماً وأنا حاضرٌ حسب السلطان الذي 
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أعطاني إياه:الرنت للبنيان .لا للهدم .» (» كو )1١‏ 

+ «إذ أسلحة مار بتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. هادمين ظنوناً وكل عُلوٌ 
يرتفع ضد معرفة اللهء ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المنيح» ومستعدين لأن ننتقم عل كل 
عصيان» متى كملت طاغتكم . ». (7 كو١3-411)‏ 

واضح هنا سلطان الله الذي يعمل من تحته بولس الرسول بكل ثقة وأمانة وحزم معا. 
على أن سلطان الكئيسة لا يعمل خارج الكنيسة؛ وإن عمل فهو في حدود المناداة بالحق فقط: 

+ «لأنه ماذا لي أن أدين الذين من خارج. ألستم أنتم تدينون الذين من داخل ؟ 
أما الذين من .خارج فالله يدينهم ». فاعزلوا النبيث من بينكم.» (١كوه:‏ 18911) 

75 «لأننا نحن لا مكنا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا.» (أع:70) 

+ «فأجاب بطرس والرسل وقالوا: ينبغي أن يُطاع الله أكشر من الئاس . » (أع 4:0) 

أما السلطان الذي للكنيسة للحكم على المؤمنين الذين فيها فهو مسنود بحق الروح الذي أعظئه 

الكنيسة للمؤمنين.ليكونوا أعضاء فيها بالمعمودية, الني وهبتهم الحياة الجديدة» والإفخازستيا التي 
وهبتهم مغفرة المخطية ..فهي لها أن تحاسب بعد ذلك: 

+ «أكتبٌ للذين أخطأوا من قبل ولجمتيع الباقين» أني إذا جثتُ أيضاً لا أشفق :» 
(؟ كو )0 

+ «لأني أخاف إذا جئثٌ أن لا أجدكم كما أريد وأوجد متكم كما لا تريدون ..» 
أن يذلني إهي عبدكم إذا جعت أيضأء وأنوح على. كثيرين من الذين: أخطأوا من قبل 
ولم يتوبوا عن النجاسة والزنا والعهارة التي فعلوها. » (؛ كو11: ١1و11)‏ 

+ «لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو ثلاثة شهود. الذين يخطئون) وبخهم أمام 
الجميع لكي يكون عند الباقين خوف.» (١تي‏ 15:8) 


أصناف التأديب وأنواع العقوبة: 

كانت العقوبات. عند القديس بولس تنحصر في .ثلايث: التوبيخ العزل المؤقّت الخرمان أو 
القطع , 
أ التوبيخ: 


كان من أولى مسئوليات أساقفة الكنيسة توبيخ كل من تسوّل له نفسه عمل الشر والمخروج عن 
الحدود. وكانت هناك طريقتان للتوبيخ: 


يلف 


الاى: التوبيخ الحبي الأبوي أو الأخوي ويجري في كتمان بين المسثول والمخالف ١(‏ تي 0: 
١و؟).‏ 

والثانية:.. التوبيخ. العلني الجماعي ١(‏ تي 0: )١‏ وينفئّد رسميا في وسط الجماعة بتعيين الوقت 
والإعلان عن ذلك مُسْبقاًء وهو إجراء أقنى من الإجراء. السالفء وغالباً يلجأ إليه 
الرئيس بعد فراغ صبره واستنفاذ فرص التوبيخ الخاص . 


وهذان النوعان من التوبيخ» إنما يُمهّدانَ لإجراء عقوبة أشد خطورة. 


ب العزل : 
+ «الترجل المستدعٌ 85067م1]» .بعد الإنذار مرة ومرتين» أعرض عنه عالاً أن مثل هذا 
قد انحرف » وهو يخطىء محكوماً عليه من نفسه .» (تي "19 16) 


اج الحرمان أو القطع : 
وهذا الإجراء له أيضاً شكلان: 
الأول: وضع المشاغب أو مثير الشجار أو المؤذي بكثرة عثراته, تحت الحَجْرِء أي الملاحظة 
والمتابعة» مع قطع مؤقت من الشركة وعدم الخلطة مع الآخرين حتى ينصلح:حاله ويتوب. 
+ «فاعزلوا الخبيث من .بينكم .» ١١‏ كوه: 1) 
+ «وإن كان أحد لا يطيع كلامنا بالرسالة فيمُوا هذا ولا تخالطوه لكي يخجل » ولكن لا 
تحسبوه كعدو بل أنذروه كأخ .» (/تس 19 14و19) 
+ «أفأنتم منتفخون وبا حري لم تنوحوا حتى يُرقَمَ من وسطكم الذي فعل هذا الفغل» 
فإني أنا كأني. غائب بالجسد ولكن حاضرٌ بالروح» قد حكمتٌ كأني حاضر في الذي فعل 
هذا هكذا: 
باسم ربنا يسوع المسيح, إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح» أن يُسلّم مثل 
هذا للشيطان هلاك الجسد لكي تخلْصٌ الروح في يوم الرب يسوع.» (١كوه:‏ ؟ه) 
الشاني : وهو الحرمان الكلي .والقطغ. النهائي ..ولكن هذا يلوّح به القديس بولس. الرسول ولكن 
لم يستخدمه قطء فهوفي الآية (١كوه:‏ !ه) الذي حكم بتسليم هذا الفاجر الذي يزني مع 
امرأة أبيه ولا يتوبء أَسْلّمه للشيطان لاك الجسد. هذا حسن ولكن عاد هو نفسه وسحب هذا 
الحكم العنيف المخيف بكلام يذوب محبة ولطفاً وإشفاقاً ودموعاً : 
+ «مثل هذا يكفيه هذا القصاص الذي من الأكثرين (العزل والتوبيخ) حتى تكونوا 
بالعكس تساعحونه بالحري وتعزونه لثلا يُبَلّع مثل هذا من الحزن المفرط . لذلك أطلب 


أن تُمكّنوا له المحبة ... لثلا يطمع فينا.الشيظان لأننا.لا. نجهل أفكاره:» (© كو: 
كسال) 


من هذا نفهم روح الضبط والربط في الكنيسة عند بولس الرسول» فهي حارسة على الحق ولا 
تستعرض'قوتها وسلطائها حُلواً من محبة:وإشفاق وعطف ولطفف فائق غى أخطى .الخطاة!! ليس 
للتخويف والإرهاب تعاقب, ولكن لتمكين :التوبة وإغادة السيرة الطاهرة. فالكنيسة عند بولس 
الرسول .هي «عمود الحق وقاعدته»:(١تي4)19:9‏ وليست ممكللة وجلادين ورجم حجارة كالذي 
عند اليهود. 'فوصايا المحبة التي سأهلها العريس ,لا تصلح:أن تكون بنود تعذيب !!!1 
نظرة عامة لحياة الكنيسة الفنيّة في أيام بولس الرسول: 

كانت الكنائس كلها خاضعة لتدبير بولس الرسول, بأساقفتها وقسوسها وشمامستهاء ولأن يد 
بولس الرسول كانت هي العلياء لم تظهر أنشطة الدرجات» وإن ظهرت أسماؤها بتحديد. علماً 
بأن أقدم الكنائس: في أيام بولس لم.يتعد عمرها اثنتي عشرة سنة منذ الإنشاءء. لذلك لم يكن من 
ا معقول أن تظهز الكنيسة بكامل صورتها التي في ذهننا الآن. 


ولكن أوضح معالم الكنيسة الجديدة في أيام بولس الرسول هي ا مواهب التي سكبها الله على 

هذه الكنائس بسخاءء وتخاصة عامة الشعب» حيث ظهرت فيه جميع فئات المواهب الخادمة 
والعاملة بصورة مذهلة للعقل: 
+ « فإن اجتمعت الكنيسة كلها في مكان واحد وكان الجميع يتكلمون بألسنة .... ولكن إن 

كان الجميع يتنبأون ...» 

متى اجتمغتم, فكل واجد منكم له.مزمورء. له تعليم». له لسان» له إعلان» 

له ترجمة» فليكن كل شيء للبنيان. 

إن كان أحد يكلم بلسانِء فائنين اثنين» أو عل الأكثر ثلثة ثلثة» وبترتيب» 

وليترجمْ واحد! ...» 

أما الأنبياء فليتكلم اثنان أو ثلثة وليحكم الآخرون» 

ولكن إن ا“علن لآخر جالس فليسكت الأول! 

لأنكم تقدرون جميعكم أن تتنبأوا واحداً واحدء ليتعلم الجميع ويتعزّى الجميع» 


وأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء. » ١(‏ كو؛١:‏ م#لم) 


والقديس بولس يعطينا صورة واضحة.جداً ٍلحال الكنيسة وهيئتها من .الداخل بالنسبة الجميع 


للق 


الفئات العاملة ودرجاتها الروحية الناشطة فيها هكذا: 
+ «فوضع الله أناساً في الكنيسة أولاً رسلاً, ثانياً أنبياء, ثالناً معلمين ثم قوات ؛ و بعد ذلك 
مَواهب شفاءء) أعواناً تدابير وأنواع ألسنة .» (١كو؟18:1)‏ 


وبنسبب وجود هذا النشاط الروحي.المكنّف من الشعب و بالشعب كانت حاجة الكنيسة آنقذ 
إلى شيء. واحد فقط هو التنظيم والربط بين المواهب للاستفادة الصحيحة, والردع للخارجين عن 
التعليم اللصحيحء والضنبط والربط» حتى لا يفلت زمام. المخدمة . أما الخدمة بحد ذاتهاء فكان 
الشعب يخدم بالروح مباشرة وتنتقل المواهب .بينهم بسرعة و بلا وسيط . ولكن لم.نَدمْ هذه الحالة 
إل لزمن محدود يسمى في التاريخ الكنسي بزمن الأنبياء» وهو الذي يلي زمن الرسل مباشرة قبل أن 
يستقر في يد الأساقفة والاوكليروس , ولكن ظلت المواهب تعمل في الكنيسة في وسط الشعب إلى 
زمن ليس بقليل . 

ومعروك أن قيام الأنبياء في الكنيسة ظهر منذ يوم الخمسين عندما جل الروح القدس على جميع 
الحاضرين ١1٠١(‏ نفساً)ء وقد أعطى الله الأنبنياء. كل مواهب الرسل في الإعلان عن المسيح 
بالروح : 

+ «الذي في أجيال أخَر لم يُعرّفِ به بنو البشرء كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه 

بالروج .» (أف8:ه) 

+ «مبنيّين على أساس الرسل والأنبياء» ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. » (أف70:9) 
صورة الكنيسة الروحية في ذهن بولس الرسول: 

+ «... كيف يجب.أن تتصرف في .بيت الله 0 وكنآه الذي هو كنيسة الله الحي عمود 

الحق وقاعدته . » (١تي‏ 19:7) 

الكنيسة هنا هي كنيسة الله الحي, هي عائلته. فالبيت هنا لا يأتي إطلاقاً معنى البناء 
المادي, حيث عمود الحق هو المسيح الذي يجمل الكنيسة ككل . والقاعدة هنا هي قاعدة الحق 
المؤسّسة على استعلان الآب والابن. والمهم هنا هو كلمة «بيت» فالكنيسة عائلة» أهل بيت الله 
(أفم11:2) القديسين» عائلة موحُدة في الرأس . هنا نشعر كيف جمع بولس الرئاسات الكنسية مع 
الشعب في ألفة الأسرة الخاضعة لبعضهاء والكل خاضع للرأس. وهي تسير معلتةٌ عن الحق الذي 
فيكها»نشحواالأبدية» وضد تيارات العالم المعاكسة, ولن يقوى عليها العالمء فأبواب الجحيم لن 
تقوى عليهاء لأن عمودها الذي يشير بها قاعدته في السماء. 


الباب السادس 
الحياة المسيحية والأخلاق 


عند القديس بولس() 


ماكو سنب أكشر من مرة في الفصول السابقة بعض النواحي من «أخلاقيات بولس الرسول» واتصاها بالموضوعات 
الأخرى: 
أنظر صفحات 1٠١81٠١4‏ «الأخلاقيات عند القديس بولس تنبع من ظهور الرب له». 
صفحات 1/0 «القيم الأخلاقية لسر الفداء». 
صفحة 098" «البر والأخلاق في المسيحية عند بولس الرسول ». 


الفصل الأول 
الأسس الالى للأخلاقيات 


عند القديس ٠‏ بولس 


بقبول المسيح ربا ومُخلصاًء بحسب بولس الرسول» ينتهي ناموس مونى (") بكل مذّخراته في 
الأدب والأخلاق والسلوك . هذا يوجبه الانتقال من ناموس العبودية بوصايا تختص بالمستعبدين 
للخطاياء إلى ناموس الحرية المختص بأولاد الله. 
+ «إذلم تأخذوا روح العبودية أيضاً للخوف. بل أخدثُم روح التبني الذي به تصرخ يا أبا 
الآب . الروح نفسه أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله.» (روه: 16و13) 
كان ناموس موسى له روح التأديت من نحو العبيد ‏ بالعصيّ والسوظ والرجم بالحجازة 
حتى ا موتء ولكن في المسسيح 'انتهى عد التأذيب وجاء زمان الحب .. والمحبة ‏ أقوى من 'الموت . 
+ «إذا قند كان الناموس مؤدبنا إل المسيحء لكي نتبرر بالإمان: ولكن بعد ما جاء الإمان» 
لسنا بعد تحت مؤدبء لأنكم جميماً أبناء الله بالارئمان بالمسيح يسوع :» (غل 7 74ن.0) 
قانون التأديب بناموس موبى الخناص بعبيد الخطية والأموات فيهاء أنشأ برصاياه الثقيلة 
عقوبات لا خد لها؛ هذه مرّقها المسبح على الصليب ليله عهد العبيد. 
+ «إذ مما الصكٌ الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدًا لناء وقد رفعه من الوسط (ما بين 
الإنسان والله) مسمّراً إياه (في جسده) بالصليب (على الصليب).» (كو؟:4١)‏ 


+ «ونقض حائط السسياج المتوسط (القائم بالئافوس بين اليهود والأمم): أي الغداؤة؛ مُبطِلاً 


()) خينما يُقال «ناموس موسى» فهذا بالتحديد هو الخمسة الأسفار لومى فقط وهي الخاصة بالثقنين للخارجين من مصرء ولا 
يدخل فيه بقية أسفار العهد القديم : يشوع والقضاة وا ملوك والأنبياء والمزامير. 


بجسده ناموس الوصايا في فرائض» لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً. » 
(أف:: ؤاوه1) 


وهكذا ببوت المسيح على الصليب انتهت كل علاقة تربطنا بناموس التأديب الأخلاقي الخاص 
بالعبيد, عبيد الخطية . 


+ «إذأء يا إخوتي, أنعم أيضاً قندِمُتْم للناموس بجسد المسيح» لكي تصيروا لآخر (لغير 
الناموس)» للذي قد أقيم من الأموات لتثمر لله.» (روا:4) 


+ «وأما الآن فقد تحررنا من الناموس, إذ مات الذي كنا مُمسّكين فيه (الجسد العتيق)» 
حتى نعبد بجدّة الروح لا بعتق الحرف .» (رو37:0) 


إذأء فا مسيح موته حررنا من ناموس العبودية والموتء وأصبح علينا أن لا نعيكن فيه: 
+ افائبتوا إذاً في الحرية التي قد حرا المسيح بهاء ولا ترتبكوا أيضاً (ثانية) بدير غبودية. » 
(غل*:١1)‏ 


ولكن إلى أي مدئ يستمر الإنهاء والاستغناء عن ناموس موق ؟ 

يقول الكثيرون من الشُرّاح بحسب تفكيرهم ء إن ناموس مومى شقّان: شق" ذبائحي احتفالي» 
وشق أخلاقي ,.وأن الذي انتهى هو الذبائحي والذي يبقى هو الأخلاقي . ولكن بولس الرسول لا 
يرى ذلك ولم يقل بهء فناموس موبى كل لا يتجزأء عاش بحذافيره وانتهى بحذافيزه. 


لقد انتهى بولس الزسول من .ناموس مومى ككل » يوم أن اسين له المسيحء. وجاهر بذلك علناً 
بعد مجمع الرسل:الأول في أورشدييم سنة ٠0م.‏ وقبل أن يكتب. سطزاً واحداً في أية رسالة من 
رسائله, وظل ثابتاً على ما استقر عليه حتى النهاية. وكان ذلك بشهادة وموافقة من الرسل في 
أورشليم : 

+ «حينثذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة ... وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والشايخ 
والإرخنوة ينهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم ... إذ قد سمعنا أن أناساً خارجين من 
عندنا أزعجوكم بأقوال مَُلبن أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس» الذين نحن لم 
نأمرهمء رأيها وقد صرنا بنفس واحدة ... لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع 
عليكم ثقلاً أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تنتنعوا عما بح للأصنام وعن الدم والمخنوق 
والزناء التي إن حفظتم أنفسكم منها فتِعمًا تفعلون . كونوا معافين . » (أع 119 1411) 


ولكن قد خيّب بولس ظنٌ كل مَنْ تصور أنه حتماً سيضع ناموساً للمسيحية أفضل من الناموس 
الذي وضعه مومى , على مثاله أو مستمداً منه. هذا لم يخطر حتى على بال بولس"الرسول» بل وضع 
في مقابل .الناموس في العهد القديم بجملته نعمة. المنيح في العهد الجديد». حيث الناموش الأول فيود 
والنعمة الجديدبة حرية: 

+ «فإن الخطية لن تسودكم, لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة.» (روه:4١)‏ 

+ «ولكن قبلما جاء الاإيمان, كنا محروسين تحت الناموس مُفْلََاً علينا .» (غل :80) 

+ «ولكن إذ انقَدْتَم بالروح, فلستم تحت الناموس.» (غل 181:8) 


ولكن النعمة عند بولس الرسول هي «دائزة حكم الله» التي يدخلها البنون» فهي أيضاًذات 
التزامات, ولكن يا لها من التزامات 1 فالقانون:الذي يضبطها هو المحبة الإإهية.وقيادة'الروح القدس 
والمواهب والعطايا المجانية من عند أبي الأنوار. فالنعمة ناموس » ولكن ناموس الروح ل امرك ؛ 
وهي قانون ولكن قانون الحياة وليس الموت . قانون الحياة حياة فوق الطبيعة حياة في الله ومع : 
+ «لأنه في السيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الزلة, بل الخليقة الجديدة. فكل الذين 
يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله » (غل 15918:5) 


ولكن الخليقة الجديدة, وهي الإنسان الجديد الحائز على حرية البنين للع لها ناموسها الذي 
انبئقت منه أي «الصليب»: «احلوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المبيح» 
(غل:١).‏ هناء عِوَضٍ ثقل الناموس القديم الذي «لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله» 
(أع ٠0:16‏ ). استبدله بولس الرسول بثقل الصليبء أي البذل الذي هو عمل المحبة. وثقل 
الصليب سبق أن عبّر عنه المسيح أنه هيّن وخفيف إذا قيس بناموس موبى: «الملوا نيري عليكم 
وتعلّموا مني ... لأن.نيري هيّن وحمل خفيف.» (مت 11١‏ هلاو.م) 

لأنه وإن كانت النعمة في المسيح قد وهبت الحرية ب عوض عبودية الناموس ب ولكنها ليست 
حرّية لاستخدام الجسد بل هي حرّية الروح الذي يعمل ضد الجسدء وتضعه ويقمعه ويسشعبده: 
«فإنكم إفا دُعيتم للحريةء أيها الاخخوة. غير أنه لا تصيّروا الجرية فرصة للجسد» بل بالمحبة 
اخدموا بعضكم بعضا .» (غل )١:‏ 
ضابط الحرية في ناموس المسيح ” الضمير" : 

الضمير عند بولس الرسول هو مركز النبض الروحيء إنه يضح دم المسيح في عروق الإنسان 
الجديد بالروح الأزلي» روح الحياة في المسيح القادر على التطهير الفعلي . وضَمير الإنسانء كل 
إنسانء هو مستعبد للخطية, والخطية يستحيل أن يتحرر منها اللإنسان إلا بالموت. وفكذا كل من 


نال قوة اموت في موت المسيح» فإنه. يكون قد تحرر من المنطية وذاق خرية محد أولاد الله . والمعمودية 
تمطي جواز هذه الحرية كصلكُ تر طبيمة وانتقال من حالة.العبوديةاللخطية إلى حالة حرية البنين 
في المسيح . فالاونسان المسيجي حر مقدار تحرّر ضهيره. من غبودية النطية والمنوف من.الموت . 


الضمير في مفهوم بولس الرسول هو أن يعرف الإنسان نفسه. على مستوى أن يعرف كيف 
يدين الإنسان نفسه أخلاقياً, ليس على مستوى الناموس بعد. لأنه على مستوى نتميم وصايا 
الناموسء يمكن أن يكون الإنسان بارأ بينما على مستوى الاإحساس الأخلاقي نجد أن الضمير 
يصرخ. وهذه المفارقة الخطيرة بين برٌ الناموس الشكلي وبر الحق في الضمير, عانى منها بولس 
الرسول بشدة» فهو في الوقت الذي يشهد لنفسه أنه كيهودي قد أكمل البر الذي .في النافوس بلا 
لوم (في7:1)» يعود هونفسه ويصرخ من جهة الضمير: «ويحي أنا الإنسان الشقي مَنْ ينقذني من 
جسد هذا الموت.» (رولا:4؟) 


لذلك استطاع بولس الرسول أن يعطف على الأممي ويكتشف في ضميره ناموساً مكن أن يتبع 
الحق: «فهؤلاء إذ ليس هم الناموس, هم ناموس لأنفسهم الذين يُظلهرون عمل الناموس مكتوباً 
في قلوبهم , شاهداً أيضاً ضميرهم وأفكارهم فيما بينها مشتكية أوختجة.» (رو؟: 16و15) 
بذ ابتدأ عمل الضمير عند بولس الرسول يتضح ليأخذ صورة ذات فعالية في المسيحيةء يضبط 
بها الحرية الموهوبة للإنسان الجديد ليسلك فيها: 
- «أقول الصدق في المسيح» لا أكذب, وضميري شاهد لي بالروح القدس.» (روه:١)‏ 
+ «لأن فخرنا هو هذا شهادة ضميرنا ...» (؟ كو :17) 


و بولس الرسول يجعل الضمير قيّمأ على الوصية. عوض.الناموس.الحرفي ومعلّميه كتبة وفريسيين: 
+ «وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإهان بلا رياء.» 
(اتي1:ه) 
+ «هذه الوصية أيها الابن تيمؤثاوس أستودعك إياها ... لكي تحارب فيها المحاربة الطحسنة 
ولك إمان وضمير صالح.» (١تي‏ 15916) 
+ «كذلك يهب أن يكون الشمامسة ... ولهم سر الاريمان بضمير ظاهر. » (١تي9:‏ ,و1) 


هنا شرط إقامة الشماس على الخدمة ينتقل من الامتحان والفحص بواسطة آخرين إلى شهادة 


ضمير الشخص نفسه. بهذا يأخذ ناموس ا مسبيح وخدمته أخطر مراقب وأقدر قاض وأصدق 
شاهد: ضمير الإنسان! 


هنا إدخال الضمير كشاهد على أعمال الإنساث وسلوكه وأخلاقه, 'يرفع مُستوى 'الناموس الذي 
يعيش به ويعيش له إلى أعل الآفاقء فالضمر يستمد ويه من الحق الاي روح الكلمة في 
الإنجيل . 


هكذا يبدأ بولس الرسول ينتخذ من مير ايحي 'مزاقبا أخلاقيً وسلوكيا يُخْسن الخكم 
والتضرف, وهو يضعه كأساس للتغامل مع الدولة وُكامها: «لتخضع كل نفس 'للنتلاطين 
الفائقة؛ لأنه ليس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة هي مرببة من الهاختى 'إن قن يقاوم 
السلطان يقاوم ترتيب الله : لذلك يلزم أن يُخضع له ليس بسب 'الغضب فقظ بل أيضا يسبب 


الضمير.» (روم1: ادة) 


هكذا رفع بولس الرسول مستوى الضمير كرقيب فوق تصرفات الاإنسبان فيما يخض العلاقات 
التي تمس الله وترتيبه ووصاياه. وواضح من الأمثلة السالفة أن بولس الرسول :يقرن الضمير بالروح 
القدس والإهانء وكأنه عطية جديدة انفتحت على الإنسان بنوال حرية البنوّة لله. فالضمير هنا 
أعلى من الحبرية» وهو رقيب:عليهاء مع أنه عطيتها الاؤلى والكبرى للإنسان الجديد. فالضمير 
والحريية هما من تكوين الخليقة الجديدة؛ يسيران معأ على درب الاومان ب بقيادة الرهح القدس ‏ 
إذا اخيّلَ أحدهماء اختل الآخر. 

وهكذا يقف ضمير الإنسان الجديد الذي تحور وذاق حرية أولاة الله وتطهّر بالروح من الأعمال 
الميتة على مستوى النقاوة التي لا يشوبها زيف الخطية: «... فكم بالخري يكون ادم المسيح » الذي 
بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيبء يطهّر ضمائركم من أعمال [الخطية) هيتة لتخدموا الله 
الحيّ» (عنب14:4)؛ وذلك في مقتابل الضميز الذي لا يزال يعيثن في عدم إتنان بفكر نجس 
وأعمال ميجة ولم ينتفع يدم المسيح: «فلهذا السبب وبّخهم بصرامة لكي يكونوا أضحاءُ في 
الاويمان» لا يُصغون إلى خرافات يهؤدية ووصايا أناس مرتدين عن الحق. كل شي طاهر للظاهرين 
وأما للسجسين وغير المؤينين فليس شية طاقرا بل قد تنكس 'ذههم أيضاً وضميرهم .» (تي 1؛ 
#السوا) 

واضح هنا أن الإيمان الصحيح يُطهّر القلب من أعمال.الخطية وتصوراتها وخوفها. وعبوديتها, 
ويعطي للضمير صحة ونقاوة وطهارة» فهو يصلح لأن يكون حَكَماً وقائداً في المسيرة الأخلاقية للحياة 
الو 


و بولس الرسول يعطينا صورة لضمير شاهد في ملء ناموس -النغمة عغلى' كل 'تصرفات 'الإنسان : 


«لأن فخرنا هو هذا شهادة ضميرناء أننا في بساطة وإخلاص الله لا في حكمة جسدية ‏ بل 
في نعمة الله تصرّفنا في العالم ولا سيما من نجوكم.» (» كو١:11)‏ 


ولكن يعود بولس الرسول في موضوع الأكل من الذبائح المقدّمة للأوثان» ليعطي قانوناً آخر 
يهيمن على حزية الإنسان وعل حكم ضميره وهو عثرة الآخرين. 
فمهما كانت حريتي في المسيح وطهارة ضميري بحسب الإيمان الصحيح والعلم الصحيح» يلزم 
أن لا استخدمها بالنسبة للآخرين خاصة لذوي الضمائر الضعيفة نظراً لليمان الضعيف الذي 
يتغذى عليه ضمائرهم , وهو يعطي بذلك امثل: أنه ولو كان لي ضمير صالح لإيمان صالح في حرية 
النعرفة الصحيحة أن ما 35 للأوثان هو جرد لحم لا علاقة له بالوئن والوثن بحد ذاته خرافة» وأنه 
ممكن أن آكل منه غير فاحص بضميري أشياء مثل هذهء إلا" أنه لا يصح لي أن آكل من هذا 
اللحم لا أمام ذلك الذي قدمه لي وهو عَالم أنه للوئن لثلا يُحْكَم فيّ أني أوافق الوثنء ولا أمام 
إنسان ضعيف الضمير ضعيف الاريمان ضعيف المعرفةء يظن أن الذي بح للأوثان عررّماء وإلا فإني 
أعثرة وأجرح ضميره أو أشججّعه لكي يأكل الحرام بحسب اعتقاده فيتسجّس ويهلك: 
+ «كل ما يُباع في الملحمة كُلُوه غير فاحصين عن شيء من أجل الضمير. » (1 كو70:10) 
+ «ولكن إن قال لكم أحد هذا مذبوح لوثن, فلا تأكلوا من أجل ذاك الذي أغلمكمء 
والضمير ...» 
أقول الضميرء ليس ضميزك أنت بل ضمير الآخرء لأنه لاذا يُحِكَمْ في حريتي من ضمير 
آخر.» (اكو١1:‏ 8او1؟) 
+ . «كونوا بلا عثزة لليهودء ولليونانيين ». ولكبيسة الله. » ١(‏ كو١00:1)‏ 
3 «فلا نحاكم أيضأ بعضنا بعضأًء بل بالحري احكموا بهذا أن لا يوضع .للأخ مصدمة أو 
معثرة. » (رو1:14) 
+..«فإن كان أخوك بسبب طعامك يُحرّن فلست تسلك بعد حسب المحبة لا تُهلِك بطعامك 
ذلك الذي مات المسيح لأجله, فلا يُفثرَ عل صلاجكم .» (رو14: 13918) 
+ «كل الأشياء طاهرة, لكنه شر للإنسان الذي يأكل بعثرة. 
حسنٌ أن لا تأكل حماً ولا تشرب خمراً ولا شيئاً يصطدم به أخوك أو يعثر أو يضعف» 
ألك إيمان (ضمي) فليكن لك بنفسك أمام الله طوبى لن لا يدين نفسه في ما 
يستحسنة ) 
وأما الذي يرتاب فإن أكل يُدانء لأن ذلك ليس من الإيمان. وكل ما ليس من الإمَان 
فهو خطية.» (رو4١:‏ ١ل"97)‏ 


في الآية الأخيرة التي من رسالة رومية؛ يأتي «الإيمان» موضع «الضمير» في رسالة 
كوزنشوس, وكلاهما إفراز للحرية التي وهبها المسيح. وهنا « الذي يرتاب» واضح أنه لم يبلغ إلى 
ملء الإريمان الذي يبلغ ملء الحرية على أساس المعرفة الصحيحة. 


نستطيع أن نخرج من هذا أن بولس الرسول يقيّم الحرية في المسيح علق مرآة الضمير» حيث 
ييزى المؤمن أعماق نفسه على قياس 'الفداء والبر الذي بالمسيح ومقدار التطهر الحادث بالإمان: 
«ولم مِيّز (الل) بيننا وبينهم بشريء إذ طهّر بالإيمان قلوبهم» (أع 5:10)+ وبهذا يشعر المؤمن 
بالمسيح بضمير بلا لوم أمام الله (أف4:1). 


والحرية التي يناها المؤمن وإن كانت تجعله خُرًا من أحكام الآخرين , ولكنها لا تبرّره أمام 
الله. فضمير المسيحي لا يزال يغتسل كل يوم ولا يكف عن الاغتسال: «أَنْسَى ما هو وراء وأمتدٌ 
إلى ما هو قدام» (في :018+ «وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهولا يُحْكُمْ فيه من أحد»ة 
(١كو:5١)؛‏ «وأما أنا فأقل شيء عندي أن يُحْكَمَ فيّ منكم أو من يوم بشرء بل لست أحكم 
في نفسي أيضاء فإني لست أشعر بشيء في ذاتي لكنني لست بذلك مبرّراً:» (١كو»:‏ «و؛) 

فحتى ولو كان شعور الضمير بأنه ليس فيه ما يخالف الله لكن هذا المتكم لا يبرّره أخام الله 


وبولس الرسول يحذر من أن الضمير ليس هو هو الأداة التي تُعرْنا ما هي مشيثة الله 
مهما كان الضمير صالحاً, وذلك في القضايا الأخلاقية التي تواجه المؤمن . ولكن وظيفة السمير أنه 
يذاكر الإنسان بقضاء الله وينصحه أن لا يتعدى حدود حريته . فالضمير محاسب ورقيب. ولكن 
ليس مصدر إدراك وتقنين . 
كذلك, فعمل الفمير كمراقت ومحاسب على الخرية التي نلناها في المسيح ليس هو ماعب 
الكلمة المضل. فكفاءة لكيه محدودة بمحيط إدراكنا لما هو نافع وفئاسب ولائق: أما المحكم 
النهائي فهو لقضاء الله: 
»م فإني لست أشعر بشيء (خطأ) في ذاتي, لكنني لست بذلك مبوراء 
ولكن الذي يحكم فيّ هو الرب؛ 
إذأً لا تحكموا في شيء (فيما يخص الآخحرين وضمائرهم) قبل الوقت حتى يأني الت 
الذي سينير خحفايا الظلام ويُظهر آراء القلوب, وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. » 
(اكوة: ؤوه) 


إن غاية ما يبلغ إليه بنا الضمير الذي تصفَّى واغتسل بدم المسيح.. هو أن لا يلومنا في موقف .ما 
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بمفرده. ولكنه لا يمكن أن يتخظّئ إلى كل المواقف. وهو حينما لا يلومنا تجاه موقف مام فغاية ما 
نبلغه ليس أن نزداد دالة بل أن تزداد ثقتنا باللهع والكلام هنا للقديس يوحنا: «أيها الأحباء إن 
لم تَلْمْتَا قلوبناء فلنا ثقة من نحو الله.» (١يو1129)‏ 


وهكذا تتبلور قيمة الضمير في السلوك الأخلاقي في المسيحية كونه المرآة الداخلية. التي يرى فيها 
المسيحي جريته في المبسيح ويفتخز بهاء لا من جهة خرية الفعل الأخلاقي, بل حريته من جهة 
الإحساس بالحرية من اللمخطية و بالتالي من الدينونة: 
+ «إذأ لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسيب الجسد 
بل حسب الروح.» (رو4:١)‏ 
حيث يكو الضمير الأخلاقي في أُوَجٍ سعادته . 


+ «لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيئا فإنه يغش نفسهء .ولكن .ليمتحن كل واحد عمله 
وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقظء لا من جهة غيرهء لأن كل واجد سيحمل حمل 
نفسه . » (غل5:.-ه) 


ملامح ناموس الحزية في المسيح : 

الحرية عند بولس الرسول ليست فعلاً أخلاقياً أو أدبياً بل طبيعة جديدة للإنسان» تحررت من 
عبودية الخطية والموت. فالخطية قوة, وقوة الخطية ذات سلطان وسيادة واستعباد كما قال المسيح 
بالحرف الواحد: «كل مَنْ يعمل الخطية, هو عبد للخطية» (يو84:4). والتحرير من الخطية 
ييستحيل أن يبلغه الإنسان لا بالفكر ولا بالتصور ولا بالتّسك ولا بكل أنواع العبادة والصلاة. 
فالإنسان لا يتحرر مَن الخنطية إلا بالموت» والموت وحده هو الذي يحرر الإنسان من الخطية: 
المسيجي.يئال قوة هذا الموت المحرّر من الخطية بالاويمان, و بقوة سر العماد الذي يحمل قوة الجلجثة 
وفغل صبغة المسيح بالدم وموته ليتحرر من المخطية كقوة سالبية وطبيعة قاتلة. فهكذا إذ فوت حقاً 
في سر المعمودية» أي بالشركة في موت المسيح ودفنه ونقوم, فنحن نكون بالحقيقة قد مُثيا عن اللمخطية 
فصرنا أحراراًء وهكذا يتم قول المسيح بالحرف الواحد: «فإن جرّركم الابن فبالحقيقة تكونون 
أحراراً» (يو:1). هكذا نتخلّص من قوة المخطية وسلطائها بفعل دم المسيح .الالح السرري الذي 
يتغلغل كياننا حتى أعماق الضمير: «فكم بالحري يكون دم المسيح ( بصبغة المسيح » أي معموديته ) 
... يطهّر ضمائركم من أعمال ميثة لتخدموا الله الحي .» (عب14:9) 


والحرية المسيحية عند بولس الرسول ليست معياراً فلسفياً كأنها إحدى المُدْركاتٍ العقلية» بل 
هي حالة سعادة حقيقية وفرح » بل وتهليل وترنيم في القلب لا ينقطع» وشكر في كل حين على كل 
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شيء. فالحزية المستيحية تحمل برهانها فيها الذي يطفح البشْر والمسرة على الدوام وني أشق الأتعاب 
والضيقات والاضطهادات. ولا يقي عن بالنا أن سر هذه السعادة التي ترافق الحرية وتدشمها 
يكمن في رفع ثقل الخنطية من فوق الضمير ونوال عر بون الحياة الجديدة بالروح, التي هي كلها 
إفرازات تنبع على الدوام من دم المسيح الذي يسري في عزوقنا. 

أومكلناةاضنت الخرية في المسيحية, بطبيعتها الفَرحَة السعيدة والمترفة على الدوام والشاكرة على 
كل شيء وني كل حين ‏ أجمل وأبهج صورة للأخلاق البشرية : 

وبها ارتفعت مستويات الحياة الاإنسانية الجديدة إلى مستوى الخلاص من رَبْقَة الخطية, وهذه 
هي بعينها حياة الطهارة بجمالها وعبيقها العَطِر في شموخ الاستقامة . 


لكن حرية أولاد الله ليست تصريحا مفتوحاً بلا جدود وقيؤد. فالخروج من تحث عبودية 
الناموس كسيد قاس لا يرخمء لا.يوضلنا إلى حرية شخضية بلا رقيب» لأننا لم تل الخرية 
باجتهادناء بل المسيح أَدْحَلَتَا فيهاء فدخلنا تحت سيادته كسيد رفيق ورحيم وحبوب: 

+ «فإنكم إفا ذعيتم للحريةء أيها الإخوة غير أنه لا تُصيّروا الحرية فرصة للجسد ...» 
(غله:١)‏ 

فالمسيح لما رفع بنود ناموس موسى لم يتركنا في فراغ وكأنه لا“نامونن أخلاقياً لناء بل كان 
واضحا أنه هو قد.صاز لنا المعلّم والستيد عِوْض"الثاموتن . فإن كان الناموس مُعآماً:'فقد كان هر 
المعلم والسججَان معا؛ أما لبخ فقد أطلق صرح السجوزين .لم جل يطرهم الإخرافة فبدلاً من 
العامومي الذي رقال::«عمي بعين و وس بي جاء المسيح يقول : «أحبوا أعداءكمء باركوا 
لاعنيكم, أحسنوا إلى مُبْْضِيكمء وصلوا لأجل الذين يسيثون إليكم ويطردونكم .» (عت :11) 

وهكذا ظل المسيح يمْنّد حرفيات الناموس الذي يتعامل مع الأعمال الظاهرية للإنسان 
بداموس أرقى وأكشر شمولية يتعامل مع الضمير من داخل النفس على أسس مَنْ تحرروا فعلاً من 
عبودية المخطية والموت. 

فإذا لمحنا هذا الناموس الجديد لهذا السيد المبارك من جهة سموّه الأخلاقيء أدزكنا معنى قول 


المسيح: «لا تظنوا أني جعت لأنقضٌ الناموس أو الأنبياء: ما جَنتُ لأنقض بل لااكمّل 
0 ا 0 0501م 1]2001 ءانه .» (مته:/اا) 


إذأء فقد أرمئ المشسيح ناموس آخر يتعامل لا بالخرف بل بالروح مع مير الإنسان» ومن 
النداختل أغلن” متشيعتوئ” عل :و كيلخ وأشتمل : "هذا الناتوسح” ألما بول (الزتتؤل أبناطومنالنلمة # 


اله 


ناموس الحسيّح ب لأن الإنسان الجديد الذي خلقه المسيح بموته وقيامته لم 5 يُحكم جسدياًء بل 
بالروخ من الداخل حيث.تقوده النعمة وترشدهء تعتّفه وتدينه ‏ تلقيه, على تراب التوبة.وتقيمه جديداً 
مجدداً: «لأن كل الذين ينقادون بزوح الله فأولئك هم أبناء الله» (رو4:8١)»‏ «فإن الخطية. لن 
تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة .» (رو4:5١1)‏ 


هكذا يتضح أن ناموس الحرية لأولاد:الله الذي تصنعه النعمة وتحكم به تدين للتوبة وتبرّىء 
للمجد؛ فليس هو امتداداً لناموس.موسى ».ولا هو مأخوذ مندء ولا هو جتى من طبيغته ؛ ,بل إنه لا 
مت إليه بضلة على الإطلاق .. فذاك ناموس يقتل وهذا ناموس يُحْبي؛ ذاك يتعامل مع الجسد وهذا 
مع الروح- 


وبولس الرسول يطلق حدود ناموس حرية. أولاد الله حتى لا تكاد تحصره تحت فكر أو بند: 
+ « أخيراً أيها الإخوة: كل ما هو حق» كل ما هو جليلء كل ما هوعادل» 
كل ما هو طاهرء كل ما هوشُيرٌء كل ها صيته خسن » 
إن كانت فضيلة » وإن كان مدحء ففي هذه افتكروا . » (في0:4) 


ثم يعود بولس ويضع منهج الميكل العام لهذا الناموس الذي تقوده النعمة وتحكمه في الضميرء 
بأن.يكون التعليم. الذي سلّمه إليهم هو مرجعهم:النهائي باعتباره إنجيله الذي استعلنه من المسيح 
مباشرة:.«وما تحلمتموه وتسلمتموه» وسمعتموه» ورأيتموه في فهذا افعلوا. وإله السلام يكون 


معكم.» (في1:4) 


هنا بولس الرسول يرسي قاعذة التقليد الأخلاقي الكنني الذي سلّمه للكنيسة والذي على 
الكنيسة أن تُسَلْمه للأجيال دون انحراف أو نشاز. وهذا ما تم وصارء 


النضوع الحرّ لناموس خرية أؤلاد الله: 

مذ أن قبن المسيحي الإينان واعتمد للمشيح وخرج إنساناً جديداً روحياء صارت طاعتة للق 
خلّصه وفداه ضرورة حتمية ليقوده المسيح في طريق النور والخلود. ولكنها ضرورة تُخقمها فرحة 
الإنسان بخلاصه. هو التزام النفس الجديدة للروح الذي نفخ فيها الحياة: «إلى مَنْ نذهب» كلام 
الحياة: الأبدية عندك . » (يو34:5) 


2 «الستم تعلمونٌ أن الذي تقدمون ذواتكم له عبيداً للطاعة» أنتم عبيد للذي تطيعونه» إما 
للخطية للموت أو للطاعة للبر. فشكراً لله أنكم كنتم عبيداً للخطية ولكنكم أطغتُم .من 
القلب صورة التعليم (الريمان) التي تسلمتموها . وإذ أغيفثم هن الخطية صرتم عبيداً للبر ... 


فلك 


فلكم ثمركم للقداسة والنهاية حياة أبنية .6 (رو: 1221) 


هنا يحمل الكلام معنى أن الذي نال الحرية للحياة بعد عبودية الخطية والموت صار خاضعاً 
خضوعاً كلياً ومباشراً لإرادة الله الذي حرره. 


و بولس الرسول ير بط بين الطاعة الكاملة لله و بين الحرية؛ منتهئ الخرية, التي يدخل بها 
الإنسان إلى الإإمان بالمسيح ليعتمد ويصطبغ بضبغة: المسيح ويصير له خاضعاً طائعاً بل عبدأء ولكن 
من مركز الحرية التي دخل بهاء وإزاء الحرية الاارادية التي يدخل بها الاإنسان إلى الاريمان ليصير 
عبداً للمسيح بإرادته» يعطيه المسيح حرية أولاد الله ويُلبسه زَيٍّ الجندي السمائي ويسلّمه أسلحة 
المحار بة بالروح ضد قوات الظلمة لهذا العالم» ليدافع عن حريته العليا ويدوم فيها بالروح: 

+ «فاشترك أنت في احتمال المشقّات, كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجئد 
يرتبك بأعمال الحياة (بل يجاهد) لكي يُرْضي مَنْ جتّده. وأيضأ إن كان أحد يجاهد, لا 
يكلّل إِنْ لم يجاهد قانونياً.» (اني1: #سده) 

+ «ولكني تلفت منن اللازم أن أرنسل إليكم أبَفْروديئن أخي والغامل معي والمتجند 
معي ...» (في19:1) 

+ «.:. وأرخبّس المتجند معنا وإلى الكنيدة التي في بيتك .» (فل 1) 

أسلحة الدفاع الأخلاقي: 

وإن كانت الجندية هي أشرف مهنة لدى بولس الرسول ليصوّرها كرتبة روحية يدم السبيح 
المدعو قدا «رئيس جند الرب», فأسلحة الجندية السماوية هي المنوط بها الدفاع عن الحرية 
الأخلاقية 'اللائقة بالمواطن السمائي : وقد اقعبس بولشن الرسول: فكرتها من إشعياء النبي ينها كان 
يصف المسيح وهو متجند للخلاص (إش11/915181): 


+ «وأما نحن الذين من نهار فُلْدشْحٌ لابسين درع الازيمان والمحبة وخوذة هي رجاء 
الخلاص ...» (1اتس6:م) 

+ «البسوا سلاح الله الكامل» لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس ٠‏ فإن مصارعتنا 
(الأخلاقية) ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا 
الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات . من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي 
تقدروا أن تقاوموا (أخلاقياً) في اليوم الشرير و بعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتواء فائبتوا 
ممنطقين أحقاءكم بالحق» 
ولابسين درع البر, 


014 


وحاذين (يلبس الحذاء) أرجلكم باستعداد (البشارة) إنجيل السلام» 

حاملين فوق الكل ترس الإبمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة» 
وخذوا خوذة الخلاص » 

وسيف الروح الذي هو كلمة الله» 

مُصلّْن بكل صلاة وطلبة. كل وقت.في الروح» 

وساهرين هذا بعينه. بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين.» (أف5: )18-1١‏ 


ونلخص هذه الأسلحة في ستة أنواع: 
١‏ حزام الوسط (منطقة على الحقوين) الذي يُعلّق فيه السيف الذي يرمز إلى الحق: 


«ويكون البرٌ مِنظقة مَثْتيه» والأمانة (الصدق والح ) منظقة حَفْوَيه . » (إش ١1:ه)‏ 
هذا السلاح «الحق» من أهم أسلحة المحار بة الخلقية (للبر) الذي به يُميّرَ المسييحي 
ويُفْررُ حيل الكذاب وأبي كل كذاب. 


»اس درع البر: .كوم98 , «البرّ» هنا يعني مجمل الفضائل اللازمة لحماية القلب والضمير 


مركز الحياة الأدبية : 

«فرأى أنه ليس:إنسانء وتحيّر من أنه ليس شفيع فخِلّصَتٌبذراعه لنفسه, و بره هو 
عضدهء 

فلبس البرّ كدرع, وخوذة الخلاص على رأسه ولبس ثياب الانتقام كلباس واكتسى 
بالغيرة كرداء. » (إش ؤه: 915و10) 


 «‏ الحذاء (الصبدل ب التعلين): وهو خفيف ومُحْكم عل القدم تعبيراً عن الهمة 


والاستعداد السريع للسفر. 


؛ ب ترس الاويمان:. و80م00. وهو الترس العريض (4 قدم « هر» قدم) مصنوع من البرونز 


ومُّفْطلى بالجلدء وهو الحامي من ضرب السهام وحد البسيفء وهر يحمى المسنم كله ما 
عدا الساقين. 


خوذة الخلاص: 16003060م56 (إشوه:17١)‏ رمز الخلاص أو رجَاء الخلاص 


ليحمي العقل من صواعق الأفكار التي يقذفها العدو من فوق الإنسان وأعل من تصوره. 
فرأس الإنسان هدف مكشوف للعو وأول مكان يلقي فيه سمومه . 


+ سييف الروح:. 9م1ه فلا قرة الله المذخرة في كلمته: وهو ليس السيف الطويل 
0 ذا الحدٌ الواحدء ولكنه السيف القصير العريض ذو الحدين . وهو الفعّال في 
مصادمة المجوم الذي ينطوي على الفش والباطل والخداع ؛ حيث بالكلمة الفاحصة 
الكاشفة بقوة الروح تتغرّى حيل العدو وتبطل . 


بولس الرسول كان يعيش بإحساس من تَجنّد بالحق في خدمة جيش الخلاص تحت إمرة رئيس 
جبد الرب: «أنا الله القدير إيل شدّاي» (تك107:١)»‏ وقد وقف رافعاً يده نحو السماء مؤدياً 
القّسَم أن يكون أميناً على حياة سيده وخدمته, رافعاً راية الخلاص حتى يقع ميت في ساحة الفداء: 
فكانت صور الحرب والنزال مع العدو المختفي لا تفارق فكره: 

+ «من تند قط بنفقة نفسه؟» (١كوه:0)‏ 


فكان يستلم قوته وثباته وإمانه وفرحه وصبره من يد الرب يوماً فيوماً : 

+ «في كلام الحق » في قوة الله بسلاج البرّ لليمين ولليسار. » (؟ كوة:) 

+ «لأننا وإن كنا نسلك في الجسد, لسنا حسب الجسد نحارب. إذ أسلحة حار بتنا ليست 
جسدية بل قادرة بالله على هَذْم حصون» هادمين ظنوناً وكل علو يرتقع ضد معرفة الله 
ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح, ومستعدين لأن ننتقم غلى كل غصيان متى 
كملت ‏ طاعتكم :6( كو10: عندة) 

ب «سلبتُ كنائس 'أخرى آخذاً أجرة لأجل خدمتكم .» (؟كو8:11) 

+ «ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية؛ بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات» 
وأعضاءكم آلات برلله.» (رود:؟1) 

+ «قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور, » 
(رو١:؟1)‏ 

+ «إذ لكم الجهاد عينه الذي رأيتموه في والآن تسممون فيّ.» يضم 

+ ((... رسك إليكم أبفْروديئس أي والمامل معي والمتجنّد معي .» (في8:7؟) 

9 «الأمر الذي لأجله أتعب أيضاً مجاهداً بحسب عمله الذي يعمل فيّ بقوة. » ( كو :؟) 

5 «فإني أريد أن تعلموا أي جهاد لي لأجلكم ...» (كو9:١)‏ 

+ «يسلّم عليكم أرشترخس المأسور (أسر محبة المسيح) معي ...» (كوة : )1١‏ 

+ «وأرحبنَ المتجنّد معنا ...»ا (فل١)‏ 

+ «أبفراس المأسور معي في المسيح يسوع .» (فل؟) 


اه 


+ .«هذه الوصية أيها .الابن تيموثاوس أستودعغك إياها ... لكي تحارب فيها المحاربة الحسنة .» 
(اتي18:1) 

+ ا«نجاهد جهاد الإمان الحسن وأمسك بالحياة الأبدية .» (١تي1115)‏ 

+ «فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح, ليس أحد وهو يتجنّد 
يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي مَنْ جئّده» 
وأيضاً إن كان أحد يجاهد لا يُكلّلُ إن لم يجاهد قانونياً .» (/اتي: مسده) 

+ «قد جاهدثُ الجهاد الحسن, أكملتٌ السعي, حفظتٌ الإيمان, وأخيراً قد وُضِعَ لي إكليل 
(عقد من الزهور يوضع حول عنق القائد المنتصر الراجع من معمعة الحرب) البرٌء الذي يَهَبّه 
لي في ذلك اليوم الرب الديّان العادل.» (١تي4:‏ /اوم) 


وبهذه الآية الأخيرة يتضح تماماً أن الحياة المسيحية كانت عند بولس الرسول «جهاداً» فَرَضَه 
علينا العالم بقواته الخفية وحار باته العلنية والسرّية, وأن الخطية ‏ كعنصر شرير ‏ لا أسلحتها 
المدمّرة؛ لولا أن الله قد اذََّر لنا في طبيعتنا الجديدة قدرة على المقاومة المشمولة بالنعمة والمؤمنة 
بالنصرة, وسلّمنا بالروح القدس أسلحة أقواها وأمْضًاها كلمة الله: «اذهب يا شيطان لأنه 
مكتوب ...» (لو8:4)» «قاوموا إبليس فيهرب منكم.» (يع :00 


والمتجتّد للمسيح لا يعود ملكا لنفسه, وهو مُنَقَد لإرادة سيده لأن منها مسيرته وحياته ونصرته : 
«ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيّروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم (بالكلمة)» لتختبروا فا هي 
إرادة الله الصالحة المرضيّة الكاملة.» (رو؟1:١)‏ 
ذخيرة الكنيسة من تعاليم الرسل الأخلاقية: 

الديداخي : اتنردقلة أو 9 وهبو كتاب تعاليم الرسل بأجزائه المختلفق» 
والمتحقق تاريخياء فيه تعليم الأخعلاق والسلوك « كائشِرْمْ «ولطمع:ه) » , وهو منسّق , ومنضبط , 
ونحن نقرأ عن أصوله الال هكذا: 

+ «الذلك أزسلك إليكم تيموثاوس الذي هو ابني الحبيب والأمين ني الرب الذي م 
برقي في المسيح» كما اعلّم «»مهقءة في كل مكان, في كل كنيسة.» 
(ذكو؛:1) 
ولدينا صور مبدعة عن أحوال المبتدئين الداخلين إلى المعمودية» كيف كانوا يُلقّنون أصول 
الأخلاق المسيحية بأصالة و بصفة رسمية وهيبة قبل أن ينالوا نعمة التجديد. 


كله 


فيقص علينا التاريخ المنحدر من العصور الالى على يد «بليني:الصفين» (7).سنة 1١1١م‏ » 
مسجلا أن المسيحيين (غالباً الداخلين إلى العماد) كيف يأخذون على أنفسهم عهداً بقَسم أن لا 
يقترفوا السرقة أو الاختلاس أو الزنى أو الغش. كما يفيدنا القديس الشهيد يوستين أن النين قبلوا 
العماد [ هم الذين اقتبلوا حق تعاليمنا وآمنوا ما نؤمن ووضعوا ذواتهم ليحيوا بمقتضاها ](؛). كما 
تفيد الديداخي أن محتويات كتاب «الطريقين» (*) كان يتحتم قراءته للموعوظين قبل عمادهم . 


وينقل.لنا التقليد أن الرسل كانوا بعد ما يخاطبون الشعب يقولون هكذا: «توبوا واعتمدوا» » 
وهو نفس ما ثقله لنا سفر الأعمال: 
+ «توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح.» (أع92.:1)؛ 
+ «فتوبوا وارجعوا لشمحى خطاياكم .» (أع:١1)؛‏ 
+ «فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متفاضياً عن أزمنة الجهل.» 
(أعلاسم) 
+ «شاهداً لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والازيمان الذي برينا يسوع المنبيح .» (أع91:7)؟ 
+ (... أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالاً تليق بالتوبة.» (أع90:95) 


وقد اهتم الرسل بوضع التعاليم الخاصة بالتوبة والرجوع عن الأعمال الميتة كما نقرأ ذلك 

بوضوح: 

+ «لذلك ونحن تاركون كلام بداءة المسيح» لنتقدم إلى الكمال» غير واضمين أيضاً أساس 
التوبة من الأعمال الميتة واليمان بالله.» (عب5:١)‏ 


وكان يتحثم على الموعوظين الجدد, بعد أن يعتمدواء أن يبقوا تحت تعاليم الرسل المقولة 
والمكتوبة: «وكانوا يواظبو على تعليم الرسل ...» (أع 41:1). وكانت.الطاعة المخلصة لتعاليم 
الرسل حتمية: «ولكنكم أطفْئُم من القلب صورة التعليم التي تسلّمتموها . » ( روه )١07‏ 

وكان كل من يخرج عل تماليم الرسل يُفْرَدْ ولا يُخالَل:. «وأطلب إليكم أيها الإرععوة. أن 
تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافاً للتعليم الذي تعلمتموهة وأغرضوا عنهم .» 
(رو5ا:١ا)‏ 


.5 .م ,لآ رلك .ره بهم ترط عاك ,2,96 كارع ,لإمتاط .3 
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وكانت هذه التعاليم منذ البدء مكتوبة وموجودة في كل كنيسة يُلفَّن فيها المبتدثونء ويُزجح 
إليها كمرجع.نهائي للقطع بالرأي الصحيح في كل ما يمكن أن يواجههه المبتدىء في الحياة 
المسيحية. وكان مجمل تعليم الرسل .هذا يُسمى «بالطريق» أو «الظريقين» أو «سبُلٍ الله 
المستقيمة » : 
+ «يا عدو كل بره ألا تزال تُفْسِد سبل الله المستقيمة » (أع15:١١)؛‏ 
+ «كان هذا خبيراً في طريق الرب. وكان وه وحار بالروح يتكلم ويعلّم بتدقيق.» 
(أعححنه)؛ 
+ «هؤلاء الناس هم عبيد الله العليّ الذين ينادون لكم بطريق الخلاص » (أعىد 608 
+ «واضطهدت هذا الطريق حتى الموت.» (أع4:91) 
+ «فلما سمع هذا فيلكسء أمهلهم إذ كان يَعْلّم بأكثر تحقيق أمور هذا الطريق.» 
(أع1:11) 
وقول بولس الرسول في ١(‏ كو :107): «يذكركم بظرُقي في المسيح كما أعلّم في كل مكان 
في كل كنيسة»: هنا كلمة «ظُرّقي» تحمل بكل تأكيد التعاليم المسيجية الخاصة بالسلوك 
والتصرف اللائمّيْن بالحياة الجديدة للمؤمنين؛ أو بأكثر وضوح «المنهج» الأخلاقي المسيحي . 
فكلمة «منهج» هي بعينها كلمة «ظُرّق» لأن «النهج» هو «الطريق». و «منهج بولس 
الأخلاقي» واضح أنه مستمد من العقيدة الاويمانية» ومنطبق على المسيح : فكر المسيح, صبر المسبيح» 
احتمال المسيح, محبة المسيح» مان المسيح: طهارة المسيحء قداسة المسيح . « كونوا متمثلين بي 
كلما أنا أيضاً بالمسيح» ١(‏ كو١1:١).‏ ومجموعة التعاليم التي أرسلها بواس الرسول مع تيموثاوس 
إلى كورنشوس هي بعينها التي ترسبت ذخيرة في الكنيسة بعد بولس الرسول وتيموثاوس» كمنهج 
أخلاقي دخل في صميم. التقليد الكنسي للتغليم والتهذيب. عل مدى الأجيال. 
وواضح أن هذا المنهج الأخلاقي ار للكنائس كما يقول بولس الرسول: <«في كل مككان 
في كل كنيسة»؛ وكان هو العامل الأساسي في تنشئة المسيخية عل منهج أخلافي موحد وهذا 
نسمعه من بولس الرسول وهو يخاطب أهل مدينة روما قبل أن يزورها: 
+ «فشكرا لله أنكم كنتم عبيداً للخطية ولكنكم أُظَفتُمٍ من القلب صورة التعليم التي 
تسلمتموها. » (رو107:5) 
وعلينا أن نلاحظ كلمة «صورة» عملا" فهي تفيد طابعاً أخلاقياً ميراً واضحاً محدداً لا اجتهاد 
فيه ولا مزايدة» بل أذ مأخذ الإنجيل! 
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و بولس الرسول كان يتشدد جداً في الحفاظ على جدود التعاليم الأخلاقية التي سلمها للكنائس 
في كل مكان ويقطع بعزل وعدم مخالطة كل من يخرج عن خدودها: 

+ «ثم نوصيكم أيها الإرخوة باسم ربنا'يسوع المسيح أن تتجبوا كل أخ يسلك بلا ترثيب 
وليسق. خيسلك الجفللم الذي أخذه مناء إذ أنتم تعرفون كيف يجب أن يُتمكّل بنا لأننا لم 
نسلك بلا ترتيب بينكم .» (لاتس": 038795 

+ «وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاجظوا الذين يضنعون الشقاقات والعثرات خلافاً للتعليم 
الذي تعلمتموه وأعرضوا عنهم .» (رو107115) 


وكل الكلمات المتداولة في الكنيسة اليوم الخاصة بهذا التعليم الأخلافي صادرة أصلاً من 
بولس الرسول: الطريقء التقليد. التعليم» صورة التعليمء الديداسكالياء وحتى كلمة 
«كاتشِزم سونطء»:ه0 » وإفا في صورة اسم الفاعل هكذا: «ولكن ليشارك الذي يتعلم 
[ وهناع 951100 > كاتيشومينوس] الكلمة (مع) الذي يلم [ همهم - كاتيشونتي ] 
في جميع الخيرات . » (غل5:5) 

هذه الاصطلاحات كلها من قلم بولس الرسول وروحه؛ وظلّت حية إلى اليوم في الكتائس 
التقليدية . 

وهكذا انطبعت إرادة الله الآب كما تممها وعَلّم بها الابن جهاراًء وملها الرسل سفراء عن 
المسيح:. «نسعى كسفراء عن المسيح» (؟ كوة: :) .و بنُوها شفاها وكتابة ني قلوب المؤمنين 
وأفكارهم بل سلوكهمع وحياتهم » وتناقلتها الأجيال. بهذا اليقين والتحديد بخصوص الأصل الذي 
عنه أخذ الرسل وعلّمواء يقول بولس الرسول: «هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله 
ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح .» (؟كو١١1:ه)‏ 

وهكذا استلم المؤمتون الجدد تعاليم أخلافية وروحية ثابتة الأصل والمنهج , 

كان بولس الرسول يعتبر أن الدعوة إلى الاإيمان بالمسيح لها حقوق؛ لها أصول؛ لها واجباتء لما 
قوانين متمارف عليها ويازم أن يَخْضَّعْ لها من يدل الدعوة ويطيمها ليأخعذ استحقاقائها. و بواس 
يعبّر عن حق الدعوة واستحقاقها بوضوح ويعدّد حقها وواجباتها بحسب روح الدعوة والداعي» 
باعتبارها. استحقاقات «أكسيوس» : 

+ «فأطلب إليكم أنا الأسير ني الرب أن تسلكوا كما يحق ( كاستحقاق) للدعوة التي دُعيتم 
بها 8621978 3 وهءدزتذك 86+ ايف بكل تواضع ووداعة و بطول أناة محتملين 
بعضكم بعضاً في المحبة» محتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح بر باط السلام.» (أف4: 
ادع 
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هذا هوحق الدعوة. كذلك توجد حقوق تستند إلى حق الداعي هذه الدعوة: 
كما يحق للقديسين: «كي تقبلوها في الرب: كما يحق (استحقاق) للقديسين.» 
(رو15:؟) «صارمة ةد وساوة 
كما يحق للإنجيل:. . «فقط ”عيشوا“ كما يحق (استحقاق) لإنجيل المسيح.» 
(في 07:1 ) «ماذء ردنا ناه وسايلن 
كما يحق للرب: ١‏ (:”لتسلكوا».. كما يحق للرت (استحقاق) .» 
(كو١:١٠1)‏ «مأمسكا ناه وصايّن 
كما يحق لله «ونشهدكم لكي “”تسلكوا“ كما يحق (استحقاق) لله.» 
(اتس2:١١)‏ 905 00+ وسايّن 


وهكذا تكون الدعوة المسيحية عند بولس .الرسول. سلوكاً محصوراً في إطار استحقاقات تجعلها 
ذات أصول وواجبات» وذات عطايا ومواهب.بآن واحد. لا كأنها ضغوط وأحمال» ولكن باعتبارها 
أيضاً منافدٌ لقبول حق النور وحق القوة وحق الحياة. فحق القديسين يعطي استحقاق شركة في 
الكنيسة؛ وحق الإنجيل يعطي استحقاق بشارة الفرح» وحق الرب يعطي استحقاق النور» وحق 
الله يعطي استحقاق الحياة. فالسلوك في المسيحية أخدٌ وعطاء بآن واحدء بلغ منتهى نضجه على 
أيدي الرسلء وانحدر إلينا شفاهاًء ولا يزال مسجَّلاً في الكنيسة حتى اليوم من داخل كتاب تعاليم 
الرسل ورسالة برنايا. 
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الفصل الثاني 
بداية قبول الدعوة المسيحية 
التجديد بالمعمودية 


قد يتطرق إلى الذهن أن الدعوة المبيحية ذات أثقال, على غرار أثقال الناموس . ولكن الحقيقة 
هي العكس . فا مسيح نفسه دحض مثل أي تصور من هذا القبيل حينما قال لمتموبي اليهود وحاملي 
أثقال الناموس: «تعالوا إليّ يا جميع المُتقبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم . الوا نيرني عليكم 
وتعلموا مني -.. لأن بنيري رهيّن وحِمْلي خفيف» (مت١1:‏ 7018). وهنا المسيح يضع المسيحية 
مقابل اليهودية وجهاأ لوجه: فعماد المسيحية منذ اللحظة الاولى يقوم على حلول الروح القدس» 
والروح القدس يَحْيل الإنسان حملاً كما على أجنحة النعمة. 


الروح القدس كمنصر أساسي في المنهج الأخلاقي لا يتطلب أكثر عن الطاعة لصوته الداخلي 
لكي يقدم عمله المجاني ومؤازرته الفائقة للطبيعة . فالمسيحي بمجرد أن يقبل العماد ويستيشق الروح 
القدسء» يدخل في غنى قانوث النعمة أو ناموسها المؤارّر المجاني » لا نقوك«يد عل تحث قانون 
النعمة », فقانون النعمة ليس كناموس موسى ‏ ثقلاً يوضع كبر على رقبة اليهودي, ولكده حياة 
جديدة يدخلها المممّد أو تدجل هي إليه تماماً كما يولد الإنسان من أَمّه حاملاٌ حياة الجسد يكل ما 
لما وعليها. هكذا يولد امسيجي من الماء والروح. يولد لحياة جديدة بالروج , فليست حياة المسيحي 
هي حياة محسّنة لحياته الاول, ولا هي على مستوى التغيير أو البتجلي أو التججديد للسبياة الأثيل» 
ولكنها حياة أخرى قاما, مختلفة كل الاختلاف عن حياته الاول في مصدرهاء فهي من فوق من 
السماء ؛ وني منهجهاء فهي سيرة سماوية مكتوبة في السموات؛ وفي غايتها ونهايتهاء فهي لله ومع 
الله تكون. وبكلمة واحدة واضحة هي خليقة جديدة: 
+« إذاً إن كان أحد في السيح فهو خليقة جديدة 

الأشياء العتيقة قد مضتا» 


أفف 


هوذا الكل قد صار جديداًء ولكن الكل من الله.» (/كوة: /110و18) 


وهكذا يدخل المسيحي ني حقوق جديدة» وواجبات جديدة من واقع الحياة الجديدة: 

+ «أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح اعتمدنا لموته, فَدَفِئًا معه بالمعمودية للموت. 
حتى كما أقيم المسيح من الأموات بمجد إلآب, هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياةء 
لأنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته نصير أيضاً بقيامته . عالمين هذا أن إنسائنا 
العتيق قد صلب معه ليبظل جسد الخطية. » (روه: 5#) 


هنا المعمودية تعطي حق الميلاد الجديد كخليقة جديدة سماوية إهية مع المسيح وفيه: 
+ تعطينا قوة الموت عن حياتنا السالفة بأخطائها وخطاياها وجسدنا الذي مات بالخطية 
بالاشتراك الفعلٍ في قوة موت الرب . 
+ تعطينا قوة قيامة الرب, كحياة جديدة تمامًء لا علاقة لها بالحياة السالفة بالاتحاد في جسد 
المسيح السري القائم من الأموات . 
590 النعمة التي لحياة السمائيين لنسلك «في جِدَّة الحياة» . 


واضح هنا أن السلوك الأخلاقي في جدّة الحياة ليس.مستمداً من إمكانيات. الإنسان الاولى 
يانه الال تسد ة[اللعنعيؤم]الأولة.. ولكن يستمد. واجباته وقوته على .التنفيذ من النعمة والروح 
القدس الذي صار «روح الحياة (الجديدة) في المسيح يسوع . » (رو1:8) 


إذأء فالسلوك الأخلاقي ني الحياة الجديدة في المنبيح يسوع ليس ثقلاً بعد مُلقى على عائق 
إمكانيات الإنسان الاولى الجسدية الضعيفة والمريضة بالمخطاياء بل مُلقى على الروج والنعمة وله 
يتطلب من الإرادة البشرية إلا الخضوع والطاعة . 

إذأء في المنهج الأخلاقي المسيحي يلزم جدا أن يتعرف الإنسنان المسيخي ماذا صار له بالمعمودية 
فيتعرف على إمكانياته الجديدة وواجباته الجديدة والعوامل الجديدة التي يتكل عليها ويستخدمها في 
جهاده اليومي. فاللمعمودية هي في حقيقتها صَلُ ميراث سماوي يحوي حقوقاً جديدة فوق إمكانية 
الإإنسان, ليسلك بها كإنسان جديد روحي يسعى نحو ميراثه المحفوظ له في السماويات. 

ولكن صَكَّ الميراث السماوي ببنوده وحقوقه ب في المعمودية ب المنصوص :عنها في الإنجيل 
والرسائل, ليست سوى الحروف الال من الك الكامل ومن البنود العجيبة فيه. فبمجرد أن يبدأ 
المسيحي في العمل, تبدأ الحياة الجديدة تلقّن الإنسان أسرار الحياة الأخرى غير المكتوبة وتستعلن له 


يفك 


الإمتكانيات :التي تفوق تصور الإنسانء 'ليجاهد فيدوس:المخطية. والمسداوالشهوات أويغلب» وختما 
ميق لأنة امه فين 
+ «فأميتوا أعضاءكم التي على الأرض: الزناء النجاسة» الحوى , :الشهوة الردية)» الطمع ... 
فاطرحوا عنكم أنتم أيضاً الكل: الغضب, السخط, الخبث, التجديف, الكلام القبيح من 
أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلمتم الإنسان العتيق مع أعماله (بالمعمودية) 
ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه (بالمعمودية): حيث ... المسيح 
الكل في الكل.» (كوم: هل١١)‏ 


على أن الحقوق الفائقة التي يعطيها صكُ ميراث المعمودية كختم علق" الجس د يحمل عر بون 
العطية بالكامل. فمثلاً عن المعمودية يقول بولس الرسول إننا نلبس المسيخ « كحقٌ » من حقوق 
المعمودية: «لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح» (غل :07 ). ولكن هذا 
الحق كعر بون يحتاج إلى تحقيق عملي في الحياة كل يوم وكل ساعة: 

+ «قد تناهى الليل وتقارب النهار, فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. لنسلك بلياقة 
كما في النهار. لا بالبَظر (تهييص وعر بدة جاهنافم ) والشكر لا بالمضاجع والتَهرء له 
بالمخصام والحسد؛ بل البسوا الرب يسوع المسيح. ولا تصنعوا تدييرأ للجسد لأجل 
الشهوات. » (رو"١:‏ 117ل4١)‏ 

من هذا نفهم تماماً أن المعمودية تعطي حقوقاً وقوة بصورة مبدئية إنما قابلة للزيادة والامتداد. 
فكلما سك المسيحي بحقّه ني المسيح امتد إلى حقوق أكثر, لأن الحياة الحديدة ممتدة لا نهاية لها 


فالمطلوب من المسيحي ‏ وخاضةٌ من الداخخلين في نوز المسيع أو القائبين الراجعين إليه - أث 
يتعمق في معرفة الرب سواء بالإنجيل أو الصلاة أو السهر أو القراءة بكل.اهتهام , .ليدرك المسنيحي 
غِتى ميراثه : القوة الملّخرة له: 

+ الا أزال شاكراً لأجلكم (مسيحيين جدد), ذاكراً إياكم في صلواتيء كي يمعليكم إلد 
ربنا يسوع السيح أبو المجد روح الحكمة والارعلان في معرفثه, مستنيرة عيوت أذهائكمء 
لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى محمد ميراثه في, القديسين» وما هي عظمة قدرته 
الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. » (أف1: 15-15) 


رفك 


العلاقات بالأقانيم الثلاثة التي يخرج بها المسيحي من المعمودية» لتقوّم منهجه الأخلاقي: 

قول الرب: «عمٌّدوهم باسم الآب والابن والروح القدس» (مت15:18) يحمل في الحال 
للمولود الجديد من الماء والروح علاقة مباشرة فريدة وأصيلة وشخصية مع الله الآب والابن والروح 
القدس بكل معنى الشخصية. 


فالله الآب: يعطي أبوّتهء فيصير التبئي» ويدخل المسيحي الجديد في عهد البنين. 
والابن: يعطي ذاته جسداً ودماً وروحاًء فيصير ا مسيحي عضواً في جسده السري» وارثاً مع 
المسيح لله. 
والروج القدس: يعطي وجودهء ليقدّس هيكلنا لله والمسيح . ينطق فينا باسم الله كأب: «يا 
أبا الآب», ويأخذ مما للمسيح ويخبر ويعطي. 
لذلك؛ فالمنهج الأخلاقي في المسيحية قائم على علاقات وثيقة مع الله كأب» ومع المسيح 
كمخلّص» ومع الروح القدس كمقدس . على أن أبوّة الله ليست برد منحة أو اسماً بل علاقة في 
الصميم : 
+ «كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم ... في ذلك اليوم تطلبون باسمي ولست أقول لكم 
إني أنا أسأل الآب من أجلكمء لأن الآب نفسه يبكم لأنكم قد أحببتموني وآمنتم 
أني هن عند الله خرجتٌ . » (يو15: 1/990) 
كذلك فاتحادنا بالمسيح كعلاقة شخصية متبادلة تصير أساسية وضرورة عملية فوق ما يتصور 
الإنسان: 
5 «الأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئً» (يوه١:ه)؛‏ 
+ «أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.» (في11:4) 
كذلك الروح القدس يصبح امالك الحقيقي لزمام كل تصرّف صحيح: 
+ «الذين ينقادون بروح الله فأولئنك هم أبناء الله» (روة:4١)؛‏ 
+ «إن كنتم بالروح ققيتون أعمال الجسد فستحيون» (رو17:8)؛ 
+ «كذلك الروح أيضاً يعين ضعفاتنا. لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي» ولكن 
الروح نفسه يشفع فينا بأنّات لا ينطق بها» (روه: )4 
+ «وليس أحد يقدر أن يقول يسوم رب إلا بالروح القدس» ١(‏ كو؟١:*)؛‏ 
+ «إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك (أي المسيح) ليس له.» (رو1:8) 


لقف 


كذلك فإن الله الآب تظل عينه ساهرة على مَنْ تبتّاهم لنفسه. ويظل يوعز إلى الروح القدس 
والمسيح أن يكمّلا مقاصدهما الحميدة في الإنسان الساعي في خوف الله: 
0ت هذا أحني ركبتيّ لدى أبي ربنا يسوع المسيح, الذي منه تُسمى كل عشيرة (أبرة 
6 ) في السموات وعلى اللأرض» لكي يعطيكم بحسب غنى مجدمء أن تتأيدواً بالقوة 
بروحه ني الإنسان الباطن: ليحل المسيح بالإمان في قلوبكم .» (أفم: ؛/ا؟) 
+ «كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبوالمجد روح الحكمة والإعلان في معرفته ...6 
(أفاض) 


هكذا أنشأت المعمودية باسم الآ والابن والروح القدس علافات شخصية وثيقة للإنسان مع 
الله تؤمّن له مسيرته في الحياة الجديدة وسلوكه الأخلاقي. 


ىه 


الفصل الثالث 
أخلاق المسبيحي تجاه الآخرين 
أب المسيحي الفرد والكنيسة ككل 


تجاه الدولة والرؤساء 


المسيحي يولد ثانيةً بالمعمودية ليأخذ مواطنة أخرى سماوية» والمسيحيون يخرجون من المعمودية 
أجراراً متساوين: «ليس عبد ولا حرٌ ... لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع » (غل181:9). كل 
الفوارق تتلاشى في المعمودية» الفوارق العنصرية والاجتماعية وحتى الجنسية» فيصبح الجميع» جميع 
المسيحيين, متصاحين. والكل يأخذ تبعيته لمسيح واحد: «فائبتوا إذأ في الحرية التي قد حررنا 
المسيح بهاء ولا ترتبكوا أيضاً (ثانية) بنير عبودية» (غل .)١:0‏ المقصود هنا هو عبودية الناموس 
القديم» ولكن روح الآية تحمل معنى شاملاً لكل عبودية إرادية: «قد اشتريئم بثمن» فلا تصيزوا 
عبيداً للناس. » ١(‏ كو7:0؟) 


ولكن عقل العامة اتخذ هذا التصريح فرصة لاستخدامه جسدياً وضد الدولة» فعاد كل من 
القديس بولس والقديس بطرس وأغلق باب الشطط في التفسير وحكم الحرية تحت مفهومها الروحي 
الوحيد: 
+ «لأن هكذا هي مشيئة الله أن تفعلوا الخير فشُسكُتوا جهالة الناس الأغبياء» كأحرار وليس 
كالذين الحرية عندهم شُتْرةٌ للشرء بل كعبيد الله.» (١بط6:<)‏ 
+ «فإنكم إفا دُعيتم للحرية أيها الإخوة, غير أنه لا تصيّروا الحرية فرصة للجسد. » 
(غله:1) 


إن الحرية الروحية والتساوي الروحي الشخصي لدى كل المعمّدين إنما هما قائمان, باعتبار أن 
ججميعهم لهم نفس ال حقوق لدى الله الذي فداهم بابنه يسوع المسيح وعليهم نفس الواجبات لدى الله 
نفسه كديّان الأحياء والأموات. فالحرية المسيحية في صميم جوهرها هي حرّية من عبودية الخطية 


لفن 


ومن عبودية الناموس القديم» ولكن لا التساوي ولا الحرية المسيحية يمسان العلاقات الرئاسية في 
المجتمع أو في الأسرة. 

بل وإن الالعوّة المسيحية العامة التي تنشأ بعد المعمودية من زايد الفسناؤي ووحدة الزية بقدن 
38 انه من امتيازات تضع واجبات والتزامات . فالتعاون فَرُِن مسيجي » والاحتمال والتسامح 
فرض على الاوخوة, والالتزام بالامتناع عن العثرات: «فلا نحاكم أيضاً بعضنا بعضاً بل بالحري 
احكموا بهذا أن لا يوضع للأخ قضدمة أو معثرة.» (رو1:1) 


وعلى هذه الحقوق والواجبات بين أحرار متساوين يقوم المجتمع المسيحي . 
يقول قايين لله مُثكراً أنه قئل أخحاه هابيل : «أحارسٌ أنا لأخي»؟ (تك1:1) 
رذ المسيحية: «نعم أنت حارش لأخيك»!! 


حجر الأساس في منهج العلاقات مع الدولة, وبناء أمس المنهج: 

«فقال لهم أعطوا إذأ ما لقيصر لقيصر وما لله لله» (لو١‏ 1: 10). هي ولا شك المقولة الإلهية 
التي قالها الرب للذين بادروه ليختبروا حيّدته بين الدين والدولة» فأطلقها قولة مُدوِيهٌ حفرت 
حروفها على فكر كل من وقمت عل أسماعه .وتداولها جميع الناش في العالم طرّاء قولة عاد بواس 
الرسوك وشرحها هكذا: 

+ «لتخضع كل نفس-.للسلاطين الفائقة,. لأنه ليبس سلطان إلا من الله والسلاطين الكائنة 
هي مرتبة من الله. حتى إن مَنْ يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله والمقاومون سيأخذوث 
لأنفسهم ديئونة . فإن الحكام ليسوا خوفاً للأعمال الصا حة بل للشريرة. 
أفتريد أن لا تخاف السلطاث: افمل الصلاح فيكون لك مدح منه, لأنه خادم الله للعلاح , 
ولكن إن فملت الشرٌ فحَفْء لأنه لا يحمل السيف عبثا إذ هو خادم الله منتقم لنب 
من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم أن يُحْضَعَ له: ليس بسبب الغضب فقط بل أيضاً 
بسبب الضمير, فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضاء إذ هم خدّام الله مواظبون عق ذلك 
بعينه. فأعطوا الجميع حقوقهم الجزية من له الجزية » الجباية لمن له الجباية .. والمخوف لمن لد 
المخوف والاوكرام لمن له الاركرام.» (رو1: ١-/ا)‏ 

هذا المنهج المسيحي السياسي يقوم على ركائرٌ ثلاث: 
١س‏ كل السلطان السياسي للدولة .هو من: الله كمبدأ عقيدي. 


؟' ب بالواقع والممازسة» كل قوة الدولة هي من الله. 
© والدولة تمارس سلطانها باسم الله. 


هذا مهما كان.شكل الدولة. أوادين رؤسائها . 


و بولس الرسول ينظر إلى شخص السلطان ‏ مهما كان دينه ‏ باعتباره (خادم الله» تعيّن 
لخندمة.المججتمع».سواء. للصلاح وا مدح لمن يعملون الصلاح» أو للغضب والتخويف واستلال السيف 
لمن يعملون ما يستحق الغضب. وهو يعمل هذا وذلك ياسم الله. لذلك ليس المنوف خوفاً من 
الغضب أونيلاً للمديح فقط هنا هدف طاعة المسيحي للسلطان. بل من أجل الضمير, لأن 
السلطان يعمل باسم الله. 

كذلك دفع الضرائب هو أيضاً من عمل الضمير, لأن السلطان يطلب ذلك كخادم لله من أجل 
عمل الصلاح , 


وهكذا ينتهي بولس الرسول بآية واحدة تحكم المنهج كله : «فأعطوا الجميع حقوقهم ...» التي 
منها يتضح أنه لا يعطي محرد مشورة بل أمراً مُلزماً. 


وهنا يهمنا أن نوضيح أن بولمن الرسول يتكلم عن حكومة نيرون وسلطانه وأعوانه . ويلزم أيضاً 
أن نعرف أن حكومة روما في.هذا الوقت وني أيام نيرون كان يضطلع مهامها الحكماء والفلاسفة 
المشهورون ! :وكان نظام حكومتهاء وقضاؤهاء يقومان على أسس العدالة والحرية والنظام . و بنظرة 
واححدة إلى القانون الروماني للعارفين بالقانون يتضح صدق هذا الكلام . ولكن هذا لا يعني من 
قنينام الفساد: الشخصي» خاضة عند: الأطراف البعيدة عن المركز الرئيسي في زوماء أو حتى القيصر 
نفسه كنيرون. 


ويلزم أن ندرك أن بواس الرسول يتكلم عن معرفة دقيقة ومن واقع وخبرة» فكل أيامه كانت 
سجوناً وحاكمات ومفولاً أمام ولاة وملوك والقيصر نفسه. وقد جاز القديس بولس المحاكمات 
وأدرك دقة القانون الروماني» والتجأ أحياناً إلى التمسك بنصوصه, فاستخلص حم بلا جدال. 


ولكن وخنتى في الأحوال التي كانت السلطات منقلبة على الكئيسة, لم تغيّر الكنيسة من 
منهجها السياسي الخاص بالمعاملات مع الدولة..بل بقيت ملتزمة بخضوعها وأمانتها كما لله!! 


ولا بمكن أن نسى أبداً رسالة بولس الزسول التي كتبها في سجنه الأخير في روما قبل وقوعه 
تحت حد سيف نيرون الظالم بأسابيع » يحث فيها تيطس على الولاء للدولة: 
+ «ذكّرهم أن يخضعوا للرياسات والسلاطين ويطيعوا ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح» ولا 
يطعنوا في أحدء ويكونوا غير خاصمين, حُلماء: مُظهرين كل وداعة لجميع الناس.» 
(تي": او؟) 


ايلك 


ونفس هذا المنهج التعليمي الفائق الوطنية والأصالة والإإخلاص للدولة نقرأه تماماً لبطرس 
الرسول : 
+ «فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب. إن كان للملك فكمن هوفوق الكلء أو 
للولاة فكمُرسّلِين منه للانتقام من فاعلي الششر وللمدح لفاعلي اخير,. لأن هكذا هي مشيئة الله 
أن تفعلوا الخر فتسكُتوا جهالة الناس الأغبياء 6 ١(‏ بط؟ :سه ) 


وتوا بطرمخ أو يولس فك منهما يستنهض وطنية المسيحي وأمانته المطلقة للدولة على أساس 
أن هذه هي مشيئة الله. وقد تحاشوا منتهى ا حرص أي تعازض بين حرية المنيحي وبين خضوعه 
المطلق للسلطان وأحكامه . وهكذا نات المسيحية وظلت وفيها روح الاخترام الشديد والتوقير 
الفائق للدولة وللسلطان بنوع ممتاز و بالتالي للأحكام» وللقوانين: والضرائب حتى اليوم . 


والوثائق المسجحلة في كتابات القديسين الأول مئذا القرن الثاني تؤكد هذا وتشهد له. :وقد أمنا 
القديس كلمندس(١)‏ أسقف روما بصورة توضح هذه المبادىء في رسالته إلى كورتثوين:(510): 
والقديس. الشهيد بوليكار بوس في رسالته إلى فيلبي (7:17)» والقديس الشهيد يوسعيئوس في دفاعه 
(1914:1/))» والقديس أثيناغوراس (34.:ههه.آ) والقديس ثاؤفيلس (الأتطاكي) (امعدة .وق 
1 والعلامة ترتليان في دفاعه ,)55٠(‏ وأوريجانوس في (ضد سلبوس 08:8). فكلهم 
يشهدون بتعاليمهم كيف كانت كنائسهم في كل التواحي ملتزمة تهاماً بكل تعاليم بولس الرسول 
فيما يختص بالعلاقات: السياسية بمع الدولة. 

شيء واحد فقط امتشعت عنه الكئيسة امتنااً باتاً ه الاشتراك في وظائف الدولة بالنسبة 
سانيا طا ما بقيت الدولة وثنية ثلزم أفراد حكومتها بغبادة قيصر والآهة الوثنية وإلاً يخسبون 
مارقين ويحق قتلهم, لذلك بقيث الكنيسة منطوية عل نفسهاء لها حكومتها الروحية من الداخل 
على يد رؤسائها كما كان يصنع بولس نفسه إذ كان يحكم ويأمر بتنفيذ العقوبات بالدسبة 
للمسيحيين ذوي الانحرافات والعثرات. إذ كانت الكنيسة تمع أن يلجأ أفزادها إلى المحاكم 
الوثنية. + 


+ «أيتجاسر منكم أحد له دعوى على آخر أن يُحاكم عند الظالمين وليس عند القديسين ... 
أهكذا ليس بينكم حكيم ولا واحد يقدر أن يقضي بين إخوته. » (١كو<:‏ ١وه)‏ 


:326١م‏ يل ءافلا يلك بيه متسوط ,5 .1 


لفف 


- االعائلة ل 22 


في الإتان المسسيحي, يأخذ رب الأسرة كرامته من الله ؛ فالله هورب الأسرة المسيحية . كذلك 


الزوج بالسبة للمرأة هو كالمسيح عريس الكنيسة» والزوجة تأخذ مكانتها لدى الرجل كالكنيسة 


لدى 


المسيح يحبها ويفديهاء وتبقى واحدة كالكنيسة . 
الكديسسة لا تفرّق. بين الرجل وامرأة» ولا تكسر الاتحاد بينهما وإلاً كأنها تكسر العلاقة بين 


نفسها والمسيح . فالزواج في المسيحية اتحاد.بين الرجل والمرأة كاتحاد المسيح بالكنيسة, لا ينفصم ولا 


0 


الأولاد بالنسبة للأب والأم في السيحية هم أمانة استودعها السنيح لأيديهم » فهم أولاده ‏ من 


المعمودية ب والأب والأم أوصياء عليهم ب كأشابين ‏ يطلبهم منهما المسيح كاملين بالنفس 
والجسد والروح . لذلك فتر بيتهم تكون على مستوى من ير بيهم للمسيح » فهي تر بية مسيحية وإلاّ 
يدان الأب والأم كلاما. 


+2 


5 


+ 


أما الأولاد فعليهم الخضوع للب والام كما للمسيح بكل مهابة واحترام : 
«أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب.» (كوم:18) 
«أيها الرجال أحبوا نساء كم ولا تكونوا قساة عليهن ...» (كوم: 15) 
«أيها الأولاد أطيعوا والديكم ني كل شيء لأن هذا مَرْضيٌٍّ في الرب. » (كوم:.) 
«... لأن هذا حق.» (أف5:١1)‏ 
«أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا.» (كو0: 01) .. («ابل د بوم بوي د 
وإنذاره (التعلهم المسيحي ).» (أف1:5) 
«أييتها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب ... كما تخضع الكديسة للمسيح,. كذلك النساء 
لرجالهن في كل شيء.» (أف ه: 9(و4/) 
«أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضاً الكنيسة وأسْلم نفسه لأجلها ...» 
(أفه:ه) 
«كذلك يجب على الرجال أن يحبواً نساءهم كأجسادهم . مَنْ يحب امرأته يحب نفسه.» 
(أفهبى) 
«مبن أجل هذا ييترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً» هذا 


السر عظيم ..:» (أفه: روام) 
+ «أما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسهء وأما المرأة فلتهب رجلها ..» 
(أفوبعم) 


ج الاج المسيحي 


المبادىء الروحية العالية التي وُضعت لرفع الزواج إلى المستوى الروحي العالي اللائق بالخليقة 
الجديدة في المسيح واللائق بالإنسان الذي أخذ صورة القداسة من الله في البرٌ وقداسة الحق, كانت 
منذ البدء هيء والمباذىء التي وْضِعَت لتحكم علاقات أعضاء الأسرة ببعض» تمثل الإرهاصة 
الأول أو اللَبْنَة الصلبة المضيئة التي وُضعت لرقي المجتمع المسيحي . 

ولكن المجتمع المسيحي استطاع أن يبلور لنفسه ميدئين أساسيين يقوم عليهما: «العدل» 
و«الكمال» الذي نسميه الرقيّ الخلقي أو المانيّة الأخلاقية, 


والباحث الاجتماعي المقتدر يستطيع إدراك القيمة العظمى التي يناها المجتمع من قانون 
الكنيسة المسيحي بر بط الزواج بامرأة واحدة وبعدم الانفصال إلا تحت عامل الانحلال اللالقي 
بالزنا من جانب أحدهها. ولم تسلّمنا الكنيسة في كل تاريخها الطويل أي مهادئة في هذا القانون 
الكنسي القدس حتى إلى زمن ظهور حركة الإصلاح البروتستانتي التي تبكّت التحثل من هذا 
القانون في القرث السادس عش ر(') وحللّت لنفسها إفساد ما قدّسته الكنيسة على عدى ستة عشر 
فنا 
وعقيدة عدم كسر وحدة الزواج لم تأخذ ها شكلاً خاصاً بالزواج فقط بل تسححبت لتصير هي 
المعيار الأعلى لوحدة الكنيسة. وحينما أعلنها بولس الرسول لم يعلنها كأنها تقرير أو نفسير من 
فكره ولا من وحي الروح بل نقلها عن المسيح رأسأ : 
+ «وأما المتزوجون فأوصيهم لا أنا بل الرب أن لا تفارق المرأة رجلها. وإن فارقته 
فلتلبثُ غير متزوجة أو لتْصَالحَ رجلها. ولا يترك الرجل اهرأته .» (١كو:١٠-١1)‏ 


وهذا يعني تماماً أن الزواج حالة تسجّلت ‏ وتظل قائمة على أي حال وعلى كل الأحوال ‏ 
فوق إرادة كل من الرجل والمرأة» ولا إمكانية ما لإلغائها لأنها فوق استطاعة الرجل وامرأة» بل فوق 


.330 .م ,آآ .آمل ,اك بره هط .1 .2 


اثاهة 


استطاعة الكنيسة نفسها. فالكنيسة ليس لديها سلطان أن تنقض ما وضعه الرب ! «فالذي جمعه 
الله لا يفرّقه إنسان. » (مت 35:) 


علماً بأن الاستشناء الذي وضعه بولس من تدبيره فيما يخص بارتضاء رجل صار مسيحياً أو 
امرأة صارت مسيحية وظل الطرف الآخر غير مسيحي» فهو لا يمانع من استمرار حالة العِشْرة» 
فبولس الرسول لا بمانع ولكن على شرطين : الأول أنه لا يعتبر ذلك زواج مسيحياً ولا يدخل ضمن 
كه والمسيح ء وبالتالي فإمكانية ترك كل منهما للآخر مرهونة بالإرادة؛ والثاني أن الأولاد 
يصيرون مسيحيين. وهذا كله على رجاء أن يتأثر الطرف الآخر ويقبل الإيمان المسيجي ١(‏ كولا: 
.)١0-7‏ وطبعاً فإن هذا الاستتثناء موقوف على ظرف خاص نادر هو أن يدخل الامانَ أحد 
الزوجين ويبقى الآخرٌ بلا مان مسيحي . 


وننتهي من ذلك بأن تقديس سر الزواج المسيحي» وحصره ني حدود الوحدة الروحية بين 
الرجل والمرأة» والمساواة بالروح بينهما وربطه بقوة الله لعدم كسره كشكم إلهي مُبْم غير قابل 
للنقض؛ كان هذا هو السبب الأول ني قيام المجتمع المسيحي » ولا يزال هو الأمل الوحيد لعودة 
المجتمع المسيحي لأضالته الخلقية والروحية. 

وإن كان بولس الرسول يرفع البتولية لخدمة الرب أعلى من مستوى الزواج » فذلك على قياس 
النعمة فقط وليس إطلاقاً عام كتشريع مسيحي . فالبتولية هبة وليست سْئّة مجرد طريق» ولكن 
ليست هي الطريق: «لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أثاء لكن كل واحد له موهبته الخاصة 
من الله الواحد هكذا والآخر هكذا» ١(‏ كوا: 1). ولكن تعود الزيجة وترتفع فوق البتولية حينما 
تصبح شرطاً للذين يُقُبلون على الكهنوت» وذلك لخدمة الكنيسة. كما ترتفع الزيبة في اعتبار 
الكنيسة العام كونها تقدم أولاداً للمعمودية لقيام و بناء الجسد السريي. 

ويعود بولس الرسول ليُلْبس المرأة تاج المخلاص المرضّع كونها أنجيت أعضاءً في ملكوت 
السموات: «ولكنها ستخلص بولادة الأولاد إِنْ بشن في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقثل» 
(١تي15:1),‏ وذلك في مقابل رفع شأن العذارى المتبتلات لأجل المسيح : 

+ «غير المتزوجة تهتم فيما للرب لتكون مقدّسة جسداً وروخاً.» ١(‏ كونا:4م) 


ينين 


الفصل الرابع 
الأخلاق الشخصية للفرد المسيحي 


أ الفضائل الأساسية الثلاث: 
الايمان والرجاءء والمحبة 

منيع الأخلاق في المسيحية هو الصلة الشخصية بالمسيح. 

الصلة الشخصية بالمسيح تبدأ بالإيمان» والإيمان في حقيقته العملية صلة كيائية عميقة بالمسيح 
ترفع الإنسان من موت الخطية لتضعه في قلب الحياة هع ا مسيع كخليقة حديدة, ذات أخلاق 
تتناسب مع الحياة الجديدة . : 

فالازيمان هو موضوع الحياة الجديدة للإنسات: «أما البارٌ فبالاممان يحيا» (عب ١٠98:1)ء‏ يميا في 
المسيح . 

أي أن الإيمان هوقوة الحاضر الذي نغلب به المواجهة اليومية مع العالم . لذلك”وضده بولس 
الرسول في مضنفاث الأسلحة الروحية «كالذرع» الواقي (١تش‏ 3:0) الذي يقي من كل 
ضريات العدو الموجهة لكل أجزاء الإنسان: لأن الدرع يحركه بدي ايغطي منطقة الزأس والصدر 
حتى الركبة؛ فمساحة الدرع ور» قدم » +قدم أي خوالي “نسم >« اسم ء 


بعد المان يأتي الرجاء. فهر الإمان الذي يتخطى الراقع النظور إل ما هوآات في غير المنلور, 
وهو قرين الصبر: «الأننا بالرجاء خَلّصئا . ولكن الرجاء المنظور ليس رجاءً, لأن ما ينظره أحد 
كيف يرجوه أيضاً؟ ولكن إن كنا نرجو ما لسنا ننظره فإندا نتوقعه بالصبر. » (رو10114.:4) 


وتعد ذلك يضع بولس الرسول المحبة كتاج فوق الإيمان والرجاء بالشنبة لأخلاق السنيحي . 


ثم يضم الرجاء إلى الإيمان باعتبارهما وحدة أخلاقية واحدة مع المحبة:.«وأما نحن الذين من 


نهار فضي لابسين درع الؤيمان والمحبة وخوذة هي رجاء الخلاص .» (١اتس‏ 8:8) 


فبولس الرسول يرى أن اتحاد الإيمان (ومعه الرجاء حتماً) مع المحبة يُحَصّن الإنسان من ضربة 

اليمين وضربة الشمال. فالايمان يقي الارنسان من شر الانحراف في علاقته مع المسيح» والمحبة تقيه 
من خطر الإخفاق في علاقته مع الناس. 

والثلاث الفضائل الاويمان والرجاء والمحبة هي رأس مال الكنيسة والفرد في جهاده اليومي : 

+ «متذكرين بلا انقطاع عمل إعانكمء وتعب بتكم » وصبر رجائكم : ربنا يسوع المسيح 
أمام الله وأبينا.» (١تس8:1)‏ 

واضح أن هذه الفضائل المسيحية تمسك بأعثّة الأبعاد الثلاثة لقُوى الإنسان: الفكرية» 

والعاطفية, والاإرادية. فالاريمان يتكفل بتغطية العقل : والمحبة تغطي العاطفة» والرجاء يخطي 


الإرادة. 


وبولس الرسول يرى أن جميع المواهب والفضائل قابلة للتغير والتبدّل ورتا لانتهاء مدذة عملها 
بالنسبة لجهاد الإإنسان في الحياة. أما الإيمات والرجاء والمحبة فهي ضرورة ثابّة لا غنى عنها قط: 
+ «أما الآن فيثبت الاويمان والرجاء والمحبةء هذه الثلاثة» ولكن أعظمهن المحبة. » 
كو :) 


والذي يهمنا للغاية ليس ترتيب هذه الفضائل الثلاث عند بولس الرسول» ولكن شعوره 
الحقيقي بضرورة هذه الفضائل» فهو لا يكف عن ذكرها مجتمعة أو فرادى, ولكن حتى ولو جاءت 
فرادى فهي تبدو وكأنها تجتمع كلها في ذهنه. لأنه .لم يفقد إِحَدَئِها كلية من فكره. .من هنا يلزمنا 
أن نبلتصق نحن أيضاً لا بفكر بولس الرسول وحنب بل بهذه الفضائل الثلاث ء لأنه لا يكن أن 
يكون تكرارها في رسائل بولس .الرسول بلا ضرورة: 
+ «فإننا بالروح من الاويمان نتوقع رجاع برّ. » (غل ه:ه) 
أي الإيمان مع الرجاء بجعلنا نعيش على أساس التبرير. 
+ «فإذ قد تبررنا بالاؤيمان لنا سلام مع الله.» (روة:1) 
أي أن الإيمان وضعنا في الموضع الصحيح مع الله 
+ «صار لنا الدخول بالاويمان إلى .هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء يمد 
الله» (روه:؟) - الحاضر والمستقبل. 
+ «والرجاء لا يخزي لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا» 


اين 


(روه: ه). الرجاء له برهان من الواقع . 

جا و«نبمقتا إيمانكم بالمسيح يسوع, وحبتكم لجميع القديسينء من أجل الرجاء الموضوع 
لكم في السموات.» (كوا: 4 وه) 

+ «سمعت بإيمانكم بالرب يسوعء وحبتكم نحو جميع القديسين .... لتعلبوا ما هو رجاع 
دعوته ...» (أف18918:1) 

+ «ليحلٌ المسيح بالازيمان ني قلوبكمء» وأنعم متأصلون ومتأسسون في المحبة. » 


(أفم مااوما) 
+ «إن ثبيّم عل الإيمان» معأسسين وراسخين وغير منعقلين عن رجاء الإنجيل.» 
(كو١:؟)‏ 


+ «المحبة ... ترجو كل شيء وتصبر على كل شيء.» ١(‏ كو1/:17) 

+ «لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم, وتعب المحبة» الثي أظهرتوها نحو اسمه ... 
ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يُظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية. » 
(عب5: ١٠19١ا)‏ 

١+‏ «لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان .... لنعحسك بإقراز الرجاء راسخأ لأن الذي وعد 
هو أمَين, ولتلاحظ بعضنا بعضاً للتحريض على المحبة والأعمال المسية/» عت :1٠١‏ 


اا 
+ «لأن إيمانكم يكن عبييك ومحبة كل واحد منكم جيعاً بعضكم لبعض تزداد. » 
(اتس7:1) 


+ «أما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والاإيمان والمحبة والصبر 
والوداعة. » (١تي5:١11)‏ 

+ «تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي بسمعته مني 3 الارهات والمحبة التي 3 المسيح 

يسوع.» (/اتي11:1) 

+ «اتبع البر والاه يمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي-» (؟تي7:؟؟) 

والآن إذا دقق القارىء وقشَّى بروحه مع هذا التكرار الذي لا يِل والذي يُظهرٌ به بولس 

مدى أهمية هذه الفضائل الثلاث, يتيقن حتماً أنه منهج أخلاقي لا يجيد يضعه بولس الرسول 

بالروح للسائرين في .طريق: العالم ‏ الوعرء وهو مطمئن أنه كفيل: أن لهم الغاية والقصد المبارك من 
التبيلهم :قي لذ ايا لامي اللي 


ره 


الؤيمان: 

وإذا.دققسنا في هذا المنهج الأخلاقي المسيجي من داخل هذه الفضائل:الثلاث يتبين لنا أن 
اليمان» وإن كان هو المدخل الأساسي للحياة المسيحية بصفته الوضلة القوية الاو بالرب من كل 
الكيان» إلا أنيا متابعة بولس:الرسول نجد أن الإرمان جينما يتحد بالمحبة والرجاء يصبح القوة: التي 
ترفع الإنسان فوق ا حواجز الطبيعية سواء داخل الإنسان أو:خارجه ليعيش ويتنفس الحياة الجديدة 
في المسييح, معطياً للسلوك. المسيحي طابعه وقوته الدافعة إلى الأمام . فهناك فرق عظيم بين إنسان 
يؤمن, وإنسان يؤمن ويحب» وإنسان يؤمن ويحب ويحيا في الرجاء المبارك . ولكن في هذه الثلاثة» 
ولو أن بولس يضع.المحبة في القمة.. إلا أن الإمان هو الذي يحملها. ويؤمّئها من السقوط . 


لذلك نلاحظ أن بولس الرسول يؤكد على ضرورة الرسوخ في الإبمان والثبات على الإيمان. وكم 
يُبْدي فرحه حينما يسمع عن ثبات الإيمان في الكنائس . فالايمان هو القوة الأول لغلبة العالم كما 
يقول القديس يوحنا: «وهذه هي الغلبة التي تغلب العالمء إيمافنا. » (١يوة:4)‏ 


الرجاء: 
الرجاء في المسيحية يتخضص في الإمساك بالمواعيد التي رربحها المسيح الحساب.البشريةء وهي: 
الحياة الأبدية: التي يعتبرها. بولس.الرسول في متناول اليد: «أمسك بالحياة الأبدية. التي إليها 
دُعِيتٌ . » (اتي11:5) 


الخلاص : الذي جعله مِلْكَ الرجاء: «لأننا بالرجاء حَلضْنا . » (رو:1) 


القيامة من الموت: كحياة نحياها.الآن وننتظر تكميلها ببجيء المسيح . والرجاء م 
مكتسباته للإيمان ليوظده في الأمور الآنية: 

((وأما الإيمان فهو الثقة ما يُرْحَىء والاإيقان بأمو رلا تُرَى » (عب11:١).‏ 

والرجاء المسيحي هو رجاء من نوع آخر غير ما ترجوه أي نفس أخرى في العالم . فالرجاء 
النسيحي:يختتص بالأمور الروجية الفائقة ,التي تفوق تعر الإنان الطبيعي ٠‏ كذلك» فإن الرجاء 
الملسيحي 00 على إيمان موظد, فهورجاء حىٌّ لا يَخزى: «لأن الذي وَعَد هو أمين. » 
(عب١٠8:1؟)‏ 


لذلك. فالرجاء المسيحي مصدر فرح داخلي (رو1:11١)»:وسرورء‏ وابتهاج» وسلام يفوق 
العقلء لأنه يجعل الأمور غير الموجودة وغير المنظورة كأنها حاضرة. وحينما يرسخ الازيمان ويزداد 
الرجاء تلتهب المحبة؛ فالثلاث الفضائل مفتوحة بعضها على بعض. 


اه 


ولكن الرجاء» بنوع ممتازة يُصئف في أسلحة الوح باخوذة.الفولاذية على الرأنن (١تش‏ :): 
فهو يعطي جرأة لاقتحام المجهول وحماسة في الجهاد, فحينما 'يلتهب الرجاء لا تعود قوة ما تصده أو 
عائق يُنْنيه عن بلوغٌ القصد: 

+.. عالين أن الضيق يتشىء صنبراً (بالإنمان)» والضبر تزكية (للإيمان)ء' والتركية رجا 
والوعاه لا يُخْرَىء لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالرزوح القدسن الُقطى لنا. » 
(روة: «كسه) 
المحبة: 
المحبة تسير مع الإيمان. وتشتعل مع الرجاء» ثم ترتفع وحدها لتحلّق في أجواء الروح بلا عائق : 
+ «أما الآنِ فيثبت الاإيمان والرجاء والمحبةء هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة.» 
(1كو1:1) 


قصة نشيد المحبة الذي أنشده بولس الرسول لأهل كورنثوس ١:‏ كوم1: 1ت" ) 

يظهر أن كورنعوس بقدراما كانت أم القبائح التي لا:ماثلها الآن إلا باريس أو مدينة الأباطيل 
في كتاب:«سياحة المسيحي»» بقدر ما ارت كنيستها مركز المواهب الفائقة .فقد انسكب عليها 
الروح بغزارة حتى إن بولس الرسول أخذ يعدّد المؤاهب التي أصبح يتبارى فيها أهلها في بداية 
الرسالة هكذا: 

+ «أشكر إهي في كل حين من جهتكم عل نعمة الله المعطاة لكم في نسوع المسيح ألكم 
في كل شيء استغنيتم فيه؛ في كل كلمة؛ وكل علم كما ثبنت فيكم شهادة السيح, 
حتى إنكم لستم ناقصين في موهبة ما ... أمين هو الله الذي به دعيكم إلى شركة ابنه يسوم 
المسيح ربنا.» (١اكو١:‏ 4س ة) 


ثم عاد بولس الرسول يذكر لهم مواهبهم وهو قلق عليهم ؛ لأنه بالرغم من هذه المواهب العديدة 
جدأء إلا أن بوادر الانتشقاق بسبب التعالي بالمواهب بدأت تظهر وخصوصاً أن الذين ثالوا مواهب 
أعلى ابتدأوا يتعالون على بقية الكنيسة. فبعد ما ضرب هم مَثَلٍ الجسد ذي الأعضاء الكثيرة والتي 
الأعضاء فيه لا يتفاخر بعضها على بعض بسبب أهميته أو جماله» ابتدأ يدخل في موضوع'المؤاهب 
مومّلغغا' أن كل المواهب العالية التي يتسابقون على امتلاكها جيدة» ولكن يوجد «فضيلة» ذات 
مستوى أهم وأعلى من جنيع المواهب» بل هي الفضيلة التي تحكم وتر بط ونترأس فوق جميع 
المواهب, تلك هي فضيلة المحبة. وابتدأ الروح ينطق فيه نشيد المحبة الذي سجلته له الكنيسة على 
ظهر قلبها, وظلت السماء تردد صداه: 


تزه 


+ «من جهة المواهب الروحية أيها الإرخوة فلست أريد أن تجهلواء أنتم تعلمون أنكم كنتم أما 
منقادين إلى الأوثان (بكل فجورها) البكْم كما كنتم تساقون (في عبادتها)» ... 
فأنواع مواهب موجودة, ولكن الروح واحد ... ولكنه لكل واحد يُعقلى إظهار الروح للمنفعة 
...» كلام حكمة... كلام علم... إيمان...ء مواهب شفاء.... عمل قوات...» نبوّة...» قييز 
الأرواح...» أنواع ألسنة ..., ترجمة ألسنة» ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسماً 
لكل واحد بمفرده كما يشاء ..., 
ولكن جدُوا (أو “”وإن كنتم تجدُون) للمواهب الحسنى» وأيضاً أريكم طريقاً أفضل» 
(لكو؟ا: اسااواكم): 

نشيد المحبة: 


«إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة (موهبة الألسن), ولكن ليس لي محبة فقد صرت 
لكان لطن أن مكعن به 


وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم» 
وإن كان لي.كل الاإيمان حتى أنقل الجبال. ولكن ليس لي محبة فلست شيئاًء 
وإن أطبعمت كل أموالي وإن سلّمت جسدي حتى أحترق» ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع 
شيئأء 
المحبة تتأنى وترفق» المحبة لا تحسدء المحبة لا تتفاخز ولا تنتفخ ولا تبح ولا. تطلب ها 
لنفسهاء .ولا تحت ولا نظن السومء. ولا تفرح بالإرثم بل تفرح بالحق . 
تحتمل كل شيء تصدق. كل شيء. ترجو كل شيء تصبر عى كل شي ٠‏ . 
المحبة لا تسقط أبد, 
وأما النبوات فستبطل » والألسنة فستنتهي » والعلم فسيبطل» لأثنا نعلم بعض الغلم ونتبا 
بعض التنبؤ ولكن متى جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض ...» 
أما الآن فيثبت الإريمان والرجاء والمحبة, هذه الثلاثة ولكن أعظمهن المحبة.» 
(اكوم :1 _م1) 


+ «اتبعوا المحبة ولكن جدُوا للمواهب الروحية .» ١(‏ كو1:14) 


القيثارة قيثارة داودء ولكن النغم نغم بولس! 
تقول القيثارة إن المواهب جيدة؛ وأجودها أنفعُها وليس أجلّها ! ... ولكن إذا وُضعت المواهب 
في كفة وفضيلة الحب في الأخرى ارتفع قدر الحب عالياً. 


مه 


المواهب كلها على مستوى الحُسْتّى, ولكن إن غابت عنها فضيلة المحبة ارتدّت قارغة. وإن 
توقفت المواهب, وهي حتماً تتوقفء: وإن سقطت. فالمحبة لا تسقط أبداً. جتى الإيمان تتوقف 
مسييرته بعد تكميل السعي ولِبْس الأكاليل» حتى الرجاء ليس :له موضع في السماء لأنيا سنيظر 
الذي اكنا نرجوأن ننظره. والذي كنا نؤمن أن نتاله نلناه. أما المجبةء فالسماء موطثها الذي 
انحدرت منه, فبعد أن تكون أيّدتنا في العُرْبةم تأخذنا إلى موطنها . 


صحيح أن الوصايا في القديم وني الجديد كثيرة» ولكن اتفق الجديد مع القديم أن: 
«غاية الوصية فهي المحبة.» (١ني011)‏ 
«لأن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: تحب قريبك كنفسك. » (غله:4١1)‏ 
المحبة رباط الكمال: 
فضائل كثيرة يحستاجها الإنسان المسيجي لمسيرة الخلاص الذي دُعِيَ إليه» ولكن المحبة هي 
احزام الذي يضم الكل ! 

+ «فالبسوا, كمختاري الله القديسين المحبوبينء أحشاءً رأفات ولطفاً وتواضماً ووداعة وطول 
أناة» عتملين بعضكم بعضاً ومساعين بعضكم بعضا . إن كان لأخد عل أحد شكوق كما 
غفر لكم المسبح هكذا أنعم أيضاًء وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط 
الكمال.» (كوم: ؟41١)‏ 


المعنى هنا لأول وهلة يُفَهَمٌ على أن المحبة تجيع وتزبط هذه الفضائل اللازفة للمجتمع 
المسيحي . ولكن ال معنى الأكثر قوة هو أن المحبة نلبسها فوقء أو أكثر من, هذه الفضائل جميعها 
لكي تربط المؤمنين معآء أي هي رباط الكمال المسيحي, والكمال ايحي في الوحدة 
المسيحية! فالفضائل كلها تقرّبنا معا ونصالحنا معأ أما المحبة فهي تر بطنا معاء ولنا سند يسند 
هذا المعنى في هذه الآية: «لأن عبة المسيح تحصرنا» (؟ كوه : 4١)ء‏ وتحصرنا هنا تغني تربطنا 
وتَعيدنَازمِءا 

ومعروف أنه إذا دخلت المحبة قلب الإنسان تداعت كل الفضائل في إثرهاء. فالمجبة لا .تعيش 
إل في وسط جوقة من الفضائل تنبعث منها وتغذيهاء تأخذ منها وتعطيها . 


رسمها بولس الرسول وكأنها تاج مرصّع بحجارة كريمة تتلألاً لتعطي منظراً خلاباً: 
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الصفة بالعربية وشرحها 


+ تتأنى: ومعناها الحرفي طول 
الأناة وهي الصفة آلقي ستليا 
لابوٌة الله . بمعنى أن الخحبة 
تعطي صاحبها روح الابوّة. 

+ تترفّق: أي الرأفة والشفقة 
واللطف وهي الصفة التي تلازم 
روح الإخاءء وفيها إحساس 
با مودة الصادقة. لذلك فهي 
تقدّم للصفة التي بعدها «لا 
حسد). 

+ لا تحسد: لأنها تفرح بنجاح 
الآخرين» وتسعد بسعادة 
الآخرين, ولا تَغير من 
الأخرين. 

+ لا تتفاخر: المعنى ال مقصود 
أنها لا تضرب بالبوق أمامها 
كالفريسيين الذين يُظهرُون 
أنفسهم و يتعظمون بأعمالهم . 
+ ولا تنتفخ: أي لا تحاول أن 
تَكْبَرَ باعمالها. فهي لا تلتفت 
إلى إنجازاتها . 

+لا ُفبّح: أي لا تعمل ولا 
تفعل شيئاً بغير لياقة يجرح شعور 
الآخرين أو يُقثرهم . 

+ لا تطلب ما لنفسها: أي لا 
تطلب أرباحاً لأعمالحاء لأنها 


تكتفي بوجودها. ولأن أية 
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الصفة باليونانية 


آعبرن 00م عتمي 
و1 كاه يده1 


21001600 


عدوي ننه 


0 10 


000 00 


آي )ز06 اناه 


7 504 17561 ذه 


الصفة باللا تينية 
قماتقط 


أق فمعلاهم 


أ فقمهتمعط 


كنع ةدعق ومم 


قءممعم ألعهة نمم 


عنكقاكما ممم 


0 أتطسة أت ومم 


عهنان األعهنان نمم 


غناة 5118 


أنانية تقتلها. فهي تعطي ولا 
تطلب الهووض . 

+ لا تحتك: معتئ لا تتنفعل 
بالخطأ أو بالحجوم أو بالافتراء 
والوشاية أو بالذمٌ أو بالاغتياب» 
لأن منابعها غير مربوطة 
بالأرضيات . 

+ لا تظن السوء: أي لا تفكر 
بالرديء نحو الآخرين أو 
أعماهم ‏ وبالتالي لا تذم . 

+ لا تفرح بالاثم: أي إن 
نجح الاثم أو الأثيم: فهي لا 
تفرج له أبداً. 


+ بل تفرح بالحق: أي بعكس 
نجاح الشرء فهي في نجاح الحق 
تفرح وتتهلل . 

+ تحتمل كل شيغ: بممنى 
تغطي على كل شيء في صمت 
وسرّية, ومعئي تعطي العذر 
وتُخفي مناقص الآخرين 
وأخطاءهم , 

+ نُصدّق كل شيء: في إمان 
وبساطة . 

+ ترجو كل شيء: تقبل ما 
توعد به بدون شك. 

+ وقتصبر على كل شيء: 


إن 


عله 60 01آعيلا20 ذه 


1ق 0 1م أوماميز ذه 


ج076 0 غة اممأاميوسجسه 


إن نيك نينا 


كيان المفذلنا 


اعياغ 3غ 100 


اعلا 6ر010 1000 


عتاكقاتما قمق 


اله أقاتهم ممم 


1ع0ناة أعلناقع ممم 
عأقاتناولما 


تع اناق أع0لاقهناقه 
لنلايننا 


أ 1ناة فافقاك 


انلع متسسيه 


غ618مة متهصه 


أءسمتافناة متصصره. 


اذك 


بولس الرسول وضع هنا بالروح صورة ما يجب أن تكون عليه محبة الإنسان في قلبه وسلوكه . 
وواضح أنه لم يرسم بهذه الخمس عشرة فضيلة منهجأ مسق ولا كان قصده أن يجمع كل 
البفضائل ويرتبهاء ولكن واضح أن قصد الله من تسجيل هذه الفضائل هو أن يقيس الإنسان نفسه 
عليها ليرفع من قلبه ما هوغير مناسب للمحبة؛ ويسعى لاقتناء ما هلها . وهذا واضح غاية 
الوضوح في ذكره فضائل بالسلب وفضائل بالإيجاب: «المحبة لا تفرح بالإوثم »» بل «تفرج 
بالحق» . فالاثولل لا بد أن تُرقعَ من سلوك الإنسانء والثانية يليق أن تُكُتِسَتَ. 


ب ب فضائل أخرى 


بعد ما تألقت المحبة في درجتها الأول والعظمى عند بولس الرسول حسب التقليد الاولمي 
والأبوي دخبلت الفضائل الأخرى في منطقة ,الظل., ولكن فضيلتين ألحّ عليهما بولس الرسول 
5552 وكانتا تتزا مان في قلبه وهو يستعرض الأخلاق المسيحية». وعلى م تكون وترسو هذه 
الأخلاق» هاتان الفضيلتان هما التواضع (ومعه الوداعة) والصلاح (ومعه اللطف). 
التواضع ومعه الوداعة: 

فضيلة مسيحية بالدرجة الأولل: ليس لا أي أثر في الجو الوثني القديم», وحتى في اليهودية كان 
لما معنى يختلف عن معناها الذي تقلّدته في المسيحية . فاليهودي الذي يقع في الضغطة والهوان 
والبؤس ويحتمل.التجربة بصبرء فهو إفا يكمّرعن خطاياه, وما عليه إلا أن يضع رجاءه في الله دون 
أن يشعر بالعداوة والبغضة تجاه مقاوميه, و بذلك يُحْسَبُ إنساناً بارا وحسب» ولكين لا ينب إليه 
التواضع (1). 

حينما قال الرب: «تعلموا مني 5 وديع جسم ومتواضع القلب عجأقمه» 0 عذبيع جه 
(مت١11:1).‏ لم يكن يقصد إلا فضيلة واحدة ذات وجهين ؛ فالوداعة هي اللطف تاه 
الناس» والتواضع هو التصاغر أمام الله والا ثنان فضيلة واحدة وذلك بالنسبة للمسيح ‏ 

والقديس بولس مغرم بالجمع.بين: الفضيلتين, والقصد في ذهنه دائماً هو أن يقدم الإنساث 
المسيحي الآخرين على نفسه !! 


.7 .م ,آآ .املا ,لك بره نوعط .15 .1 


ا 


+ «بكل تواضع ووداعة» و نطول أناة(') محتملين بعضكم بعضا .» (أف 19:4) 
+ هيه بعقزب أو يجب ء بل بتواضع 000 6ه حاسبين كل واحد الآخر 
أفضل من نفسه (الترجمة الضحيحة). لا تنظروا كل واجد إلى .ما هو لنفسه بل كل واحيد إلى 
ما هولآخرين أيضاً:» (في1:و4) 
+ «فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين أحشاءَ رأفات ولطفا وتواضعاً ووداعة: وطول 
أناة.» (كوم: )1١‏ 
+ «أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة.» (أع١15:1)‏ 
وأخياناً يحصر فكره في الوداعة مفردها كللف فائق: 
+ «ماذا تريدون؟ أبعصا آتي إليكم أم بالمخبة وروح الوداعة ...» (١كو71:4)‏ 
+ «ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه «.:» (" كو١1:١):‏ لاحظ قول المسيح عن نفسه 
«لأني وديع ...» (مت15:11) 
+ «أما ثمر الروح فهومحبة, فرح, سلام» طول أناة, لطف, صلاح, إمان, وداغة» 
تعطدلي» (غله:١1و97)‏ 
+ «أيها الإخوةء إن الْسَبَقَ إنسان فاأخذ في زلة ماء فأصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروج 
الوداعة.» (غل5:١)‏ 
+ «مؤدّباً بالوداعة المقاومين, عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق.» (؟ني8:9؟) 
+ «ولا يطعنوا في أحدء ويكونوا غير مخاصمين, حُلّماءً مُطلهرين كل وداعة لبميع الداس .» 
(ني :01 
ويقول المختصون في شرح هذه الصفة الأخلاقية؛ أي الوداغة» إنها في المسيحية لا تعمل إل 
على قاعدة من التواضع » فهي في الحقيقة فضيلة متقدّمة من أصل التواضع (") ولا توجد بدونه, 
وتقف فضيلتا التواضع والوداعة كمعيار ثابت لوزن الأخلاق المسيحية والحكم على صحتها أو 
مرضها. 
الصلاح انهم 0هررث ومعه اللطف 207676511 : 
وهو من الفضائل البارزة في دستور القديس بولس الأخلاقي وهي من خصائص كتابته. 


. أنظر طول الأناة في المحبة‎ )١( 


.قط ,331 .8 ,لآ ماما ملك بجرة ,لم7 :ل ببرط فعلك ,الشللة ,ا«عاسعامة1 مولز علذا [ه كنبرومجرى ,طعمعم1 .3 


ويقدم لنا القديس جيروم الفرق بين هاتين الفضيلتين: 
[ فاللطف.فضيلة هادئة عذبة فيها طرف وإيناس» كلامها فيه مودة ورقة. والضلاح قريب 
منها. فالصالح مَنْ يسعى لإسعاد الآخرين» ولكن الصلاح أقل جاذبية من اللطف وأكثر 
قطعاً وتحديداًء والصالح ولو أنه متأهب دائماً ليتع اخير ولكن ينقصه الدماثة واللطف 
والرقة التي تأسر كل القلوب .] (4) 
الصلاح يعمل كأساسء ولكن اللطف يعطي الشكل والمظهر للفضيلة والتقوى, فإذا أضيف 
اللطف على الصلاح صار الصلاح ضعف قيمته وفاعليته . ولكن لا يصح أن نقول: «صلاح 
اللطف» بل «لطف الصلاح», لأن الصلاح كما قلنا أساس واللطف رداءٌ له». والاثنان معا 
صفة من صفبات ,الله حيث يفضّل أن يسمى :اللطف. زأفة, فالله صالح ورؤوف. لذلك أصبحتا 
هاتان الصفتان في المسيحية ذاتيْ أصول مستمدة.من. الله و بذلك فإن لهما رنّة أصالة وثبات 
وليست بالرخص الذي يوصف به أهل العالم. 
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الفصل الخامس 
الرذائل الأخلاقية المرفوضة في المجتمع المسيحي 
عند بولس الرمبول 


١‏ القرقة: 
إن أرذل الرذائل كما يراها القديس بولس: كرسول ومبشّرء هي رذيلة.«القّْقة», وقد حار بته 
وحاربها في بدء خدمته وفي نهايتها, وكانت تهدد خدمته باستمرار. وقد جاءت تحت أستماء 
وصفات عديدة» ولكن آثارها واحدة, إصابة الجماعة بالاضسطراب والنزاع والتحاسد. وأسماؤها 

جاءت كالآتي: 

(أ) خصام: وام5 (رو1:1ك)ء (روع1] :01)ء (ذكوا :الا 
(اكوط:)ء (اكو؟١:‏ ١7)ء‏ (غل0019), 
(في18:1) (اتي5:؛)ء (تي:1). 


(ب) شقاقات (انقسامات ): 10م معهدنزاة (رو١11/:1),‏ (غل ,)1١:4‏ 


2( التحرّب: عادقامة (دو؟:ى)ء (اكو؟ا: ١9)ء‏ (غل :9ه 
رفي 11:1 رفي" 

ولأن الكتنيسة كانت“ تيتى بالنفوش الطيبة الجديذة»' فقد كان من أخطر ما يصيب الكئيسة 
وهي في دور البناء والتجمع روح الخصام والشقاق والتحرّب؛ لأن هدف بولس اللاهوثي هو من 
هدف المسيح: أن يكون الكل واحداً في ألفة وانسجام وحبة. 
31 الطمع ا : 

و باللاتينية عملمع اتدناءرك , 

الرذيلة الثانية في قبحها عند بولس الرسول هي الطمع: وهو الطمع في الِعرْض» أو التطاول 
على عفة الآخرين . 
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ولكن هذه الرذيلة في منهج بواس الأخلاقي ليست ممفهوم كلمة «الطمع» التي اعتدنا سماعها 
كطمع في مال أو فيما للغير عموماء بل إنها نتجه مباشرة إلى الطمع في الهرْض. لذلك تأتي كثيراً 
مر بوطة بالزنا أو النجاسة وبعبادة الأوثان التي تقوم على الزنا أيضاً وإباحة العرض . ومعروف تماماً 
أن مغل هذا الاتجاه له. قدرة خطيرة على تقويض الكنيسة التي تقوم على القداسة الكاملة. لذلك 
كانت حساسية بولس الرسول نحو هذه الرذيلة شديدةاللغاية: «أما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا 
يُْسَمّ بيدكم كما يليق بقديسين, ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق» بل بالحري 
الشكر. فإنكم تعلمون هذا أن كل زانٍ أو نجس أو طمّاع الذي هوعابد للأوثان ليس له ميراث 
في ملكوت المسيح والله.» (أفه: عسة) 

واضح هنا أن الطمع واقع في وسط رذائل النجاسة بأصنافهاء فهو صورة من صور التعذي 
الجنسي. وكلها تنحصر في رذيلة النجاسة. ولعلٌ أوضح المواضع التي تظهر فيها رذيلة الطمع أنها 
طمع في العرض هي الآية التالية: 

+ «لأن هذه هي إرادة الله قداستكم, أن تمتنعوا عن الزناء أن يعرف كل واحد منكم أن 
يقتني إناءه بقداسة وكرامة» لا ني هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله أن لا 
يتطاول أححد ويطمع على أخيه في هذا الأمر, لأن الرب منتقم لمذه كلها.» 
1 نس4: 7#ة) 


لذك 


الفصل السادس 
عناصر أخلاقية أخرى 
الصلاة كعنصر أخلاقي غند بولس الرسول 


قد يبدو أنها مغالاة وإفراط في التوعية بقيمة:الصلاة عند بولس الرسول» ولكن قد يكون هذا 


معقولاً إذا لم يكن قد قدّم نموذج حياته ناطقاً بصدق قيمة الصلاة في أعماق زوجه: 


+ 


«افرحوا كل حينء صِنُوا بلا انقطاع اشكروا في كل شيء. لأن هذه هي مشيئة الله في 
المسيح يسوع من جهتكم .» ١(‏ تنس 181518) 

«لا تهتموا بشيءء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر, لعفل طلباتكم لدى الله » 
(في4:ة) 

«مُصِلْين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح , وساهرين لهذا بعينه بكل عواظبة وطلبة ,» 
(أف5:م) 


وني ذلك يقدم هو نفسه فوذجاً حا ناطقاً : 


+ 


+ 


+ 


«نشكر الله كل حين.من جهة جميعكم ذاكرين إياكم في صلواتنا.» (١تس١:؟)‏ 
«من أجل ذلك نحن أيضاً مبذ يوم سمعناء لم نَرَنْ مُصلَّين وطالبين لأجلكمء أن تمتلنوا من 
معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي.» (كو1:1) 

وني كل مواقف بولس الرسول منذ أن عرف :الرب مُشزقاً عليه من السماء "وهو يصلي؟ 
«فقال له:(لحنانيا) الربٌ: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم» واطلب في بيت 
يهوذا رجلاً طرسوسياً اسمه شاول لأنه هؤذا يِصَلّي .» (أع11:4) 
«وحدث لي بعد ما رجعت إلى أورشليم وكنت اأصلي في الميكل .» (أع 07 :10) 
«قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاؤل للعمل الذي دعوتهما إليه؛ فصاموا حينشلٍ 
وصّلوا ووضعوا عليهما الأيادي . » (أع97:1) 
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«وانتخبا هم قسوساً في كل كنيسة ثم صمليًا بأصوام واستودعاهم للرب .» (أع00:14) 
«ونحو نصف الليل كان بولس وسيلا يصليان ويسبّحان الله والمسجونون يسمعونهما .» 
(أ5ضه) 

«ولا قال هذا جثا على ركبتيه مع ججيعهم وصلّى.» (أع١1:7م)‏ 

«ولكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين وهم جميعاً يُشيُعوننًا مع النساء والأولاد إلى 
خارج المدينة فجََوَا على رُكبنا على الشاطىء وضلينا .» (أع0:11) 

«فحدث أن أبا بوبليوس كان مضطجعاً معترى بحمى وسحج فدخل إليه بواس وصلّى 
ووضع يديه عليه فشفاه.» (أع4:18) 

«فإن الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه» شاهد لي كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعاً 
دائماً في صلواتي ...» (رو١:5و١1)‏ 

«ؤأصل إلى الله أنكم لا تعملون شيئاً رديًا...» (7 كوم :/ا) 

«بسيبب هذا أحني ركبتيّ لذى أبِي ربنا يسوع المسيح... لكي يعطيكم بحسب غنى ده 
أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن . » (أف«:16و15) 

«وهذا أصلّيه أن تزداد محبتكم أيضاً أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم .» (قي171) 
«أيها الإخوة إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص .» (رو١111)‏ 
«من جهة هذا تضرعت إلى الرب ثلاث مرات أن يفارقني (مرضي ).» (؟ كو8:11) 
((ظالبين ليلا ونهازاً أوفر طلب أن ترى وجوهكم ونكمل نقائص إهانكم .6 ١(‏ تسن 1.:8) 


والقديس بولس من هذه الخلفية المشبّعة بالصلاة, يعطي نصائحه المستمرة للصلاة؛ والصلاة من 


أجله: 


«فرحين في الرجاء؛ صابرين في الضيقء مواظبين عل الصلاة» (رو17:1) 

«لا سلب أحدكم الآخمر (الزوجان), إلا أن يكون عل مؤافقة إلى حين» لكي نتفرغوا 
للصوم والصلاة. » ١(‏ كولا: ه) 

«واظبوا على الصلاة». ساهرين فيها. بالشكر, 

مُِصِلْين في ذلك ,لأجلما نحن أيضأء ليفتح الرب لنا باب للكلام لنتكلم بسرٌ المسيح »... 
كي أظهره كما يجب أن أتكلم. » (كوة: »؛) 

«فأطلب أول. كل شيء أن ثقام طلبات وضلوات وابتهالات وتشكرات لجل جميع الناس 
لأجل الملوك.وجميع الذين هم في منصب...» (١تي1:1و1)‏ 


+ «فأريد أن يصلي الرجال في كل,مكان برافعين أيادي طاهرة بدون غضب ولا بجدال.» 


ليك 


(اتي6:1) 

+ 00 إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح .ومحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات, 
من أجل إلى الله.» (روه١:‏ :) 

+ «وأنتم أيضاً مساعدون بالصلاة لأجلنا ...» (؟ كو١‏ :011 

+ «مُصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين. لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة 
لأجل جميع القديسين ولأجلي» لكي يُمْظى لي كلام عند افتتاح فني لالم جهارً 
بسر الإنجيل. » (أف15918:1) 

+ «أخيراً أيها الإخوة صلوا لأجلنا لكي تجري كلمة الرب وتتمجد. كما عندكم أيضأ. » 
(اتس11) 

+ «لأني أعلم أن هذا يؤول لي إلى خلاص بطلبتكم ومؤازرة روج يسوع المسيح. » (في16:1) 

«أغيد لي أيضا منزلاًء لأني أرجو أنني بصلواتكم سأوقبٌ لكم .» (فل ؟5) 

«السلام بيدي أنا بولس . اذكروا ونقي ...» (كو:16) 


+ 


+ 


واضح أن بولس الرسول عرف الصلاة الحارة, والتي بالدموع, وعرف حلي الركب طويلء 
وعرف الصلاة بمؤازرة الروح» وعرف الصلاة الطويلة جدآء والتي بلجاجة» والتي تتكرر وتتكرر 
من أجل الموضوع الواحد, وعرف قوة صلاة الآخرين عنه وعن قيودهع وعرف السهن في الصلاة: 
والمواظبة عليها في مواعيدها. بدون خلل أو ملل . فإن كان للكنيشة اليوم كل هذه الصلوات مُتثنة ني 
ليتورجياتها اليومية والأسبوعية والموسمية » بأسهارها حتى الصباح». وبواظبتها. التي ,لا تل باللبل 
والشهارء فردية:وجماعية, بحني الركب مراراً ونكراراًء وصلاة الأصوام ني أوقاتهاء فذلك كله لأن 
روح القديس بولس الرسول لا يزال يعمل ويتوسل لدى الروح. القدس والمسبح أن لا نكل الكنيسة 
أو تخور في جهادها الشاق ضد روح العالم. 


العمل والنظام كفشنائل أخلاقية 
عند بولس الرسول 


كان العمل والنظام بالنسبة للمسيحي المؤمن الفرد و بالنسبة للكنيسة كمجتمع مسيحي في 
العالم. فضيلتين يرتقي مفهومهما عند بولس الرسول من مستوى الجسد إلى مستوى الروح ‏ فكانتا 
ذات: اعتبار كبير في تعليمه وكرازته . 

وعجيب حتاً أن هذا القديس المنتخب.والمعيّن فن السماء ومن فم المسيح لثل هذه الإرسالية 
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المفنتوحة على عالم الأمم بعيدأء يصحب معه مِعْرَله وخيوطه أينما سار وأينما حطا فينزوي في غرفة 
ينسجأجرها ليعظ بالنهار وينسج بالليل خيامه التي يبيعها ويقتات منها ويصرف عل الإإخوة'من 
حوله . بهذا يكون بولس الرسول قد قدّس العمل ليكون لساب المنيح والكلمة !! و بهذا الأسلوب 
الفريد الذي يربط فيه العمل الروحي بالعمل اليدوي وق لنفسه وبالتالي لرسالتهء وبال كثر 
للكنيسة, أقدس الفضائل تجاه العالم والناس : 

الحرية» والاستقلالية ! اللتين تؤمّتان للفرد والكنيسة صحة:العبادة ونقاوة الغلاقة بالله 
والآخرين. هذا فوق منفعة صَلْب الفكر وضبط الحسدء علاوةٌ عل اكتسات فرصةٍ ومصدر للعطاء 
والسخاء والتوزيع من بذل المخبة! 


بولس الرسول وهو يقلّب يديه الخشنتين». وقد تصَبتا وتشقتّقتا من مغلف فر المِغْرِّ وكدٌ التؤل» 
ودس الابرة والمِسَلّة في نسيج شعر الماعز القديد الشديد, أمام قسوس أفسس الموعين» كان كمن 
يطرح الإنجيل أمام العالم محمولاً فوق أعراق ودموع وأسهار وجهد مبذول حتى آخر بصيص من نور 
العين وعافية اليدين وراحة البدن. كان كمن يستودع الإنجيل في خزانة الكنيسة ملفوفاء له 
بالذهب الإبريزء بل بشدائد جسده التي أكمل بها شدائد السيح: 

+ «افضة أو ذقب أو لباس أحدٍ لم أشْتو» 
أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي حَدمئها هاتان اليدان» 
في كل شيء أرَئتُكم أنه هكذا ينبغي أنكم نتعبون وتعضّدون الضعفاء» 
متذكرين كلمات الرب. يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء 'أكثر من الأأخذ.» 
(أع م ممم 
+« أنعم تعرفون كيف يجب أن يتمثل ببنا لأنا لم نسلك بلا توتيب "يبتكم ء 
ولا أكلنا خبزاً بجاناً من أحدء 
بل كنا نشتغل بتعب وكدٌّ ليلا ونهارًء لكي لا نفقّل على أحد منكم» 
ليس أن لا سلطان لناء بل لكي نعطيكم أنفسنااقدوة جتى تتمثلوا بناء 
فإننا أيضاً حين كنا عندكم أوصيينا كم بهذا 
أنه إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضاء 
لأننا نسمع أن قوماً يسلكون بينكم :بلا ترتيب لا. يشتغلون شيثاً بل .هم فضوليون» 
فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم برربنا يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء ويأكلوا خبز أنفسهم . » 
(اتس#: لات ١‏ 1) 


واضح:من كلام بولس الرسول :هنا أنه لا يأمر المحتاجين فقط إلى ا مال والقوت أن يعملواء بل 


.هه 


هويأمر وييقئن العمل على الجميع حتى الأغنياء ذوي الجاه والفائض: فالعمل هدا يطرحه بولس 
الرسول كوصية الها صلة بالروح وذات ثمار مُرْبحة للفرد في حياته وللكنيسة ككل : لذلك؛ فالعمل 
هو فضيلة ليس للمعوزين أو الكسالى بل للجميع لبنيان الإننان وروح: الكنيسة: 
+ «لا يسرق السارق فيما بعدء بل بالحري يتعب عاملاً الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من 
له احتياج .» (أف18:4) 


العمل هنا رفعه بولس الرسول إلى مستوى الصلاح؛ ومنه يُعطي فرصة للمجبة والعطاء فتزداد 
فضيلة العمل لتفتخر بالمحبة فوق كل. الفضائل ٠‏ 


الترقيب (النظام) 545 الطفس: 

كانت حياة بولس الرسول موذجاً لهذا الترتيب والنظام سواء في تدبيرة لكل كنيسة على حدة أو 
كل الكنائس: «الاهتمام بجميع الكنائس» (؟ كو١18:1).‏ و بولس الرسول» في إعطائه 
لترتيب الخندمات وتنظيم الاجتماعات والكلام والسمع فيهاء إنما كان يضع للكئيسة منهجها 
الخاص بالخدمات الذي نسميه الآن طقس الخدمة وأصوله : 

+ «أيها الإخوة متى اجتمعتم , فكَلُ واحد منكم له مزمور له تعليم له'لسان له إعلان له ترجة 
فليكن كل شيء للبنيان ... لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام كما في جميع 
كنائس القديسين, لتصمتٌ نساؤكم في الكنائس لأنه ليس مأدوناً هن أن يتكلنن ... 
أم منكم خرجت كلمة الله؟ أم إليكم وحدكم انتهت ... فليعلم (كل واحد منكم) ما أكتبه 
إليكم أنه وصايا: الرب ...» 

ل كل شيء بليافة و بحسب ترتيب للايلة؟ فعم» أهم رمه .» 
(اكر14 2 ةل10) 


ولم يكن شيء ير قلب بولس الرسول قدر ما كان يسمع أن الكنائس تسير بترتيب وإهان: 
+ «فإني وإن كنت غائباً في الجسد, لكني معكم في الروح فرحا وناظراً ترنييكم ««بلدة 
ومتانة إعانكم في المسيح . » (كو؟:ه) 
وقطع بولس الرسول بالعقاب على مَنْ تحدئه نفسه بالإخلال بنظام الكنيسة وترقيب.الخدمة فيها 
بحسب التعليم الذي وضعه بنفسه (ويبدو أن العقوبات كانت مكتوبة وتحددة) 'يعود بعدها: العضو 
إلى خدمته, أي أن يكون القطع مترفقاً: 
+ «ونطلب إليكم أيها الإخوة أنذروا الذين بلا ترتيب» شجعوا صغار النفوس» أسندوا 
الضعفاء, تأنُوا على الجميع .» (١تس‏ 14:9) 


+.. «ثم. نوصيكم أيها الإخوة.باسم ربنا يسوع:المبيح أن تتجنيوا كل أخ يسلك ,بلا ترتيب 
6106 وليس جسب التعليم الذي أخذه.مناء إذ أنتم تعرفون كيف. يجب أن يُتمثّل بناء 
لأننا لم نسلك بلا :تزتيب «اعدره11796110 بينكم .» (اتس#: ذو 


اللياقة وه افبر يرهن : 

وتتركب من مقطعين : 60 وتعني «حسن » » 9لإأ61 وتعني «اشكل ». 

ويقصند بها 'القديس: بؤلش اسن والوقار والطدوغ في :الأداء ؛ 

+ «ليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب.» (١كو10:18)‏ 

+ «لنسلك بلياقة كما في النهار ...» (رو"1:1) 

+ «وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين وقارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم أنتم كما 
أوصيناكم لكي تسلكوا بلياقة عند الذين هم من خارج ولا تكون لكم حاجة إلى أحد.» 
(اتس4: ١1و11)‏ 
وقتد اللياقة لتشمل عدم وضع عثرات أمام اليهود أو الأمم الوثنيين : 

+« كيونوا. بلا عنثرة لليهود واليونانيين ولكديسة الله كما أنا. أيضاً أرضي الجميع في أكل شيء 
غير ظالج ماءيوافق. نفني بل. الكثيرين. لكي يخلضوا. » ١(‏ كو:١:‏ 0م وسم) 

و بولس الرسول يرحب بأن يلبّي المسيحي دعوة غير المسيحي ليأكل عنده, إفا يدر فقط أن لله 

يستهين المسيحي بإيمانةء كما لآ يعثر مُضِيفَه : 

+ «إن كان أحد من غير المؤسنين يدعوكم وتريدون أن تذهبواء فكل ما يقتم لكم كلوا منه 

غير فأخصين من أجل الضمير, » ١(‏ كو١70:1)‏ 

«مقدمين كل أمانة صالحة (تجاه غير المؤمنين والأسياد) لكي يزيّوا تعليم عخلّصئا الله في كل 

شيء.» (ني 00111 


+ 


ومنهج بولس الرسول في الفضائل الأخلاقية, سواء في السلوك الديني أو حارج الكنيسة, يكاد 
يجمع كل شوارد المتطلبات حياة التقوى والرقي الأخلاقي لأصغر وأفقر عضوف الكنيسة إلى أعلى 
مرتنبة..فيها.. وهو لم يدع الكنيسة تتلفّت حوها لتستعير شيئاً من خارجها . فقد.قدّمها بولس بحق 
لتكونعذراء .عفيسفة عروساً مزيّية العريسهاء. مديئة الله الحي أورشليم ذات الأساسات والعُمُد 
والأسوار والأبواب اللؤلؤية جمالها خلاض» وبهاؤها تسبيح : 


الفصل السابع 
الكمال الأخلاقي 


عند. القديس بولس 


أ المسيح موذج الكمال الأخلاقي الذي نأخذ منه لنتحول إليه: 

لم يشرّع بولس الرسول ء لا:للاهوت المسيحي: ولا للأخلاق المسيحية . بولس الرسول كان ينظر 
المسيح ويصفه, ويسمع المسيح ويعلته. لم يضع بولس منهجه كأوامر منقوشة عل ليح ه بل عاشه 
كحياة, ومن الحياة صاغ بتودهاء كان المسيح فيها المرجع الوحيدء والمثل الأعل ٠‏ والتموذج المي 
الذي يُحْتَذى, والجسد الحي الذي منه يُفتذى. وكان الخرض الأسمى والنهائي عند بولس في 
رَشْمه للإنسات المسيحي هو لا أن يصير شبيهاً بالمسيح » بل متحدا به» له فكره وروحه, وجياتة؛ 
وكل حركاته وسَكتاتهء له أله وموته, وقبره وقيامته, وله يجده. 


لم يتعوّق منهج بولس في التطبيق بسبب كماله الفائق, بل نجح وامتد وغظى كل الكنيسة 
وكل الأرضء مع أن بولس لم يضع منهجه التزاماء بل طرحه موذجأً وقدّم نفسه مثالاً. إلآّ أن كل 
مَنْ اقتحمه والتزم به وعاش.فيه» وعاش له"ملانين من بني البشرء كان يغطي بخياته صورة صادقة 
مننتهئ الصدق لهذا 'الكمال : إلا أنه لم تأت قظ صورة كالأخرى» ليبقئ الكمال كمالة لا ينسصن 
أبداً, يؤخذ كله ويبقى كله وهذه هي سمة النموذج حينما يكون إلهيا: 


حينما قال المسيح: «يوجد حصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات» مَنْ استطاع أن 
يقبل فليقبل» (مت1:14١)»‏ جاء بولس ليترجم القول بالعمل: «أزيد أن يكون جبيع الناس 
كما أناء لكن كل واحد له موهبته الخاصة من الله. الواحد هكذا والآخر هكذا.» ١(‏ كونا:0) 


واضح أن بولس الرسول سمع المسيح» فنادى . و بلغ نداؤه أقصى الأرض» فأطاعه الملايين ممن 
صاروا كبولس أو كقول المسيح. وكأن الموهبة كانت بانتظار نطق المسيح ونداء بولس أو بانتظار 


مه 


هذه الملايين التي سمعت وانطلقت في طريق الملكوت لا يعوقها عائق . وصارت البتولية في العالم 
منهجاً أخلاقياً بحد ذاته يشم الإنجيل: ويسند الكنيسة في صمتٍء ويشهد للنموذج الأكمل: 

+ «.. الذي هو المبيح فيكم رجاء المجدء الذي ننادي به منذرين كل إنسان» ومعلّمين كل 
إنسان, بكل حكمة, لكي تُحَضِرَ كل إنسان كاملاً في المسيح يسوع» ( كوا :10و18 )» 
حيث ليس الإنسان هو الذي يبلغ الكمالء بل إنه يبلغه في المسيح كعضوفي جسد 
يستمتع بكمال الرأس . 

وإن كان المنهج الأخلاقي يبدأ دائماً بالتمثّل بالمسيح» ولكنه سرعان ما ينكشف السر أن 

النموذج الذي طرحه لنا المسيح بذاته لا يبقى كثيراً موذجا يُحمَدَى به بل موذجأً يُخْتَصَبُء بل يؤكل 
أكلاً: «أنعم في وأنا فيكم» (يوة1:١1)»‏ «فمن يأكلني فهويحيا بي» (يوه:/01). فلماذا 
الاقتداء وماذا التمثيل والتشبيه وقد وهب المسيح نفسه لكل مَنْ يؤمن به ويحبه ؟ 


في الأول يأني التغيير: «نحن جميماً ناظرين جمد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغيّر إلى 
تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح . » (؟ كو:18) 


ولكن بالنهاية يأتي الاتحاد: «فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيّ» (غل9:١7),‏ «أستطيع كل 
شيء في المسيح الذي يقويني» (في17:4)» «... ليحلّ المسيح بالإيمان ني قلوبكم» 
(أف:10)» «الأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح . » (غل 700:5) 


هكذا ينتقل منهج الاقتداء السلوكي والأخلاقي بالمسيح إلى حقيقة الاتحاد وقيادة المسبح 
للحياة. 


فالمسيحي في نظر بولس الرسول يأخذ في البداية هويّة الانتماء إلى المسيح » و بالنهاية يحوز على 
تحقيق شخصية هي شخصية المسيح التي يجيا بها. وهكذا كان ينظر بولس ويتفرّس في المسيح , ثم 
يعطي منهجه الروحي الأخلاقي. 

+ «فيجب عليناء نحن الأقوياء» أن نحتمل أضعاف الضعفاء» ولا ثُرْضي أنفسنا. فيض 
كل واخند منا قريبه للخير لأجل:البنيان» لأن المسيح أيضاً لم يُرْضٍ نفسه ...» (روه١:‏ 
ا 

+ «قَرحاً مع الفرحين» وبكاءً مع الباكين.» (رو16:11) 

+ (ابكى يسوع !» (يو08:11) 


+ «فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح ...» (في0:1) 
+ «والرب يهدي قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح . » (اتس8:ه) 
+ «أطلب إليكم بوداعة المسيح وجِلْمه ...» (؟ كو١1:١)‏ 


ب الفعل الارفخارستي يرقى إلى الكمال الأخلاقي: 
إن البر التوجيدي الذي يوحد المسيحيين في :جسد المسيح وروجه ليجعلهم واحداً بعد رقة 
واتحاداً بعد ترّقء إنما هو فعل 0 بالدرجة الاثول: 
+ « احكموا أنتم في ما أقول: كأس البركة التي نباركها أليست هي شركة دم المسيح ؟ 
الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح» 
فإننا نحن الكثيرين» خبرٌ واحد» جسد واحد, لأننا جيعنا'نشتزلة في الثبز الواخد. » 
(ذكو:1: فوصبلال) 


هنا تبقى عملية اتحاد المؤمنين اتحادأ روحياً فمالاً في شخص المسيح بجسده وروحه. هي منتهى 
أمل البشرية ورجائها التي بها تتحد القلوب والأفكار وامبادىء والأرواح أيضا . إنها حلم 
الفلاسفة» ومنتهى ما يتمناه ويتخيله المُصلحون الاجتماعيون. ولكن هيهات, لأنه بدؤن المسيح لا 
توجد في العالم قوة توتحد ما بين اثدينء حتى ولو كانوا منساوتَئن ني كل شيء, فنا بالك حينما 
تكون الوحدة بين المتناقضات ! 
+ «ليس يهودي ولا يوناني؛ ليس عبد ولا حره ليس ذكر وأنثى, لأنكم جميعاً واحد في 
المسيح يسوع »٠‏ (غل 018:7 
+ «حيث ليس يوناني ويهودي ختانٌ وعُزلة بربري سكيشي ... بل المسيح الكل وفي الكل .» 
(كو":١1)‏ 


القديس يوحنا ذهبي الفم يشرح شركة سر الإفخارستيا هكذا: 
[ إن بولس لم يقل «مشاركة» موننهماء ةمهم (أي أن يأخعذ كل واحد نصيبه من الجسد) 
بل قال «شركة» ههتمتصصم (ومعناها الحرني مه > معاً, «دنصه > اتماد, أي عملية 
الاتحاد معاً). لأنه ‏ أي بولس ‏ قصد أن يشرح الاتحاد بصورة مقرّبة للذهن. لأنه حينما 
نتناول من الأسرار المقدسة «ونمسسصردهء لا نقتسم الجسدء أي المسيح» بل نتحد به. وفي 
الحقيقة كما أن الجسد متحد بالمسيح, هكذا بهذا الخبز نتحد بالمسيح» ولكن ماذا أنا أركز 
على شركة الاتحاد, لأن بولس يقول إننا نحن هذا الجسد عينه, لأن ما هو هذا الخبز؟ هو 
جنسد المسيح, وماذا نصير نحن عند تناولنا هذا الخبز؟ نصير جسد المسيح لا أجساداً كثيرة 


بعدء بل جسداً واحداً. )١(]‏ 


هذا الاتحاد يعمل في الحال لساب التقوى كما يقول القديس أغسطينوس: 
[ سر الإرفخارستيا هو سر التقوى» هو الآية الفعالة للوحدةء فهو رباط المحبة. ](1) 

وهكذا يبقى سر الإفخارستيا في عقيدة الكنيسة هو الفغل الأول للكمال المسيحي» والضَمِيّن 
الشابت لهذا الكمال. إذ يود الؤمنين معأ ثم يوتحدهم بمصدر قداستهم وتقواهم وحياتهم الأبدية: 
«جسدي مأكلٌ حقء ودمي مشرب حقا. » (يؤ: وأة) 

أي امتياز هذا أن ضار للإنسان أن يغتذي ويشرب الحق؟ 

وبخصوص منهج بولس الأخلاقي فليس خافياً أن الشعوب الاوروبية ظلت تتشرّبهء فكان 
لها المصدر الأمين في نشوه الأصول الاولى للتربية المسيحية» ومبادىء التشريع والحرية ». والمانية على 
وجه العموم . 


فما أعظم الديْن الذي يدين به العالم لهذا الرسول! 
أي قي أي مُْسَلٍء أي واعظاء أي معلّم لم يستمد قوة من فكره بل من روحهء أبة نهضة» 
أي توبة لم تستمد حركتها بل قوتها من كلماته ! 


:351 .م ,ةبغم ملات بره عط .5 .1 
.114 .2 


هه 


الباب السابع 
أمور آخر الزْمان عند القديس بولس 
الأخرويات :85072184701:061 


الفصل الأول 
ما هي الإسخاتولوجيا 


أ معنى هذا الاصطلاح واستخدامانه: 
١بالمعنى‏ العام لكلمة «إسخاتوس »: 

06 - إسخاتوس “ هو اصطلاح يُستخدم للدلالة على شيء أخيرء سواء كان هادياً مثل 
ماجاء على لسان المسيح: «الحق أقول لك لا تخرج من هناك حتى توفي الفَلْسَ الأخير» 
(مته: ١١‏ )؛ 

أو لندلالة غلى"المكان: «تكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وى أقضى 
الأرض» (أعلمم)ء حيث «أقصى » هنا نجي ء بممنى آخبر الأرض؛ 

أو للدلالة على الزمن: «فتصير أواخر ذلك الإنسان أشي من أوائله» (مت1)40:11 

أو للدلالة على تتزتنيب الأشخاصن: (اذع النفعلة وأعطهم الأجرة مبتدثا من الآخرين إلى 
الأولين» (مت١٠8:1)؛‏ 


أو الدلالة على مببدأ أو فكرة أو جالة: «فتكون الضلالة الأخيرة أشي من الاؤلل. » 
(مت04:07) 


ثم تتركز في الدلالة على اليوم: «وني اليوم الأخير العظيم من العيد» (يو!:0م), كذلك في 
الأعمال: «وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الاأول. » (رق؟:15) 

وأول مظهر لاهوتي لاستخدام ال« إسخاتوس » جاء علق لسان بولس الرسول وهو يصف نفسه 
كآخر الكل (وليس محرد أخير) على مستوى استعلان القيامة: «وآخرٌ الكل كأنه للسَفْط ظهر لي 
أنا.» (ركوه١1:م)‏ 


:» الاستخدام اللاهوتي لكلمة «إسخاتوس‎  " 

والتعبير بال«إسخاتوس» في المفهوم اللاهوتي يفيد نهاية أو ختام أو قفل نوع معين من تسلسل 
الحوادث, حتى إن بعد هذا ال«إسخاتوس» لا يكون شيء من هذه الحوادث . وهذا يتضح من 
كيف يُستخدمٌ هذا الاصطلاح في العهد القديم للدلالة على «يوم يهوه» - يوم الرب . فالنهاية 
بالنسبة لتسلسل حوادث العهد القديم تأتي في المسيحية بظهور المسيح : «الله بعد ما كلم الآباء 
بالأنبياء قدياً بأنواع وطرق كثيرة, كلّمنا في هذه الأيام الأخيرة دهفيرمة في ابنه» (عب١:‏ 
١و؟)؛‏ «معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالمء ولكن قد أظهرَ في الأزمنة اللأخيرة «د>ؤيرمة من 


أجلكم.» (١بط20:1)‏ 


وهكذاء واعتماداً على أن مجيء يوم الرب وظهور امسا هو ” الإسخاتون في العهد القديم, 
اعتبر المسيحيون الأوائل أنهم قد أصبحوا في يوم الرب نفسه وأنهم امتدادا به يعيشون 
«الإوسخاتوس»: وذلك بعد أن تحققوا تماماً من حلول الروح القدس يوم الخمسين كعلامة عقّقة 
وبارزة أعطاها العهد القديم للتعرّف على بدء ال (إسخاتوس »: (زيقول الله ويكون في الأيام 
الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر» (أع10:1). ومن واقع لاهوت الخير والشرء والنور 
والظلمة, والحق والباطل» والاعتراف والتجديف, فإنه بمجيء الحق بالمسيح يجيء أيضاً وحتماً 
التجديف ومَنْ هو ضِدٌ المسيح. فظهور الضة للمسيح أصبح هو الآخرعلامة على آخر الأيام : 

+ «ولكن اعلم هذا أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة لأن الناس يكونون مُحبّين 
لأنفسهم» مُحبّينَ للمال ... محدّفين ...» (تي "2 1و1) 

+ «عالمين هذا أولاً أنه نيأتي في' آخر الأيام قوم ,مستهزئون سالكين بحسب شهوات ألفسهم...» 
(كبطم:م) 

+ «أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة؛ وكما سمعتم أن ضدٌ المسيح يأتي, قد صار الآن 
أضداذ للمسيح كثيرون» من هنا تعلم أنها الساغة الأخيرة: 6 (١يو141)‏ 

ولكن كما كان للعهد القديم رؤيا شفافة صادقة مؤكدة لأواخر الأيام بمجيء «يوم الرب » 
هكذا صار للعهد الجديد رؤيا مسناوية وشفافة ومؤكدة لأواخر أيام قادمة تبدأ بظهور المسيح ثانية 
ومعه حوادث آخر الزمان المخطيرة: 

+ «لأنه يجب أن يملك (المسيح) حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. آخر وهجو,زوة عدو 
يبطل. هو اموت .» ١(‏ كوه :15 و13) 


وسيكون لهذا اليوم علامة مسموعة: «في الحظة في طرفة عين عند البوق الأخير 460/دمة .» 


جه 


(ذكوه١:؟ه)‏ 
ويصاحبه مصاعب فائقة: «ثم رأيت آية أخرى في السماء عظيمة وعجيبة» سبعة ملائكة معهم 
السبع الضربات الأخيرة لأن بها أكمل غضب الله.» (رؤه1:1) 


وينتهي هذا اليوم الأخير بالقيامة التي يُجْريها الرب لمختاريه: «وهذه مشيئة الآب الذي 
أرسلني أن كل ما أعطاني لا أتلف منه شيئاً, بل ا'قيمه في اليوم الأخير» (يوه:5م)؛ حيث 
يعتبر القديس بطرس أن القيامة الأخيرة هي إعلان الخلاص الأخير: «أنعم الذين بقوة الله 
محروسون بإيمان؛ الخلاص مستعد أن يُعْلَنَ في الزمان الأخيرء » ١(‏ بط ه) 


تعبيرات إسخاتولوجية أخرى : 
وقد أعطى المسيح تعبير تكميل أو كمال أو نهاية أو ختام أو ملء الدهور 60066 اه 6أعةة؟نادده 
و باللاتينية 38410صدمدههم» للإفادة عن تكميل آخر الزمان» التي جاءت ترحمتها باللغة العر بية 
بتصرف: «انقضاء العالم»: 
+ «والحصاد هوانقضاء العالم ... فكما يُجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء 
هذا العالم.» (مت"١:‏ وفاو.4) 
+ «هكذايكون في انقضاء العالم ( كمال الدهر) يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من 
بين الأبرار. » (مت15:18) 
+ «قل لنامتى يكون هذا وما هي علامة محيثك وانقضاء الدهر ( كمال الدهر). » 
(مت0:14) 
+ «وعلموهم أن يحفظوا جنيع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى اثقضاء الدهر 
( كمال الدهر). » (عمت178:١9)‏ 


وبالرغم من أن المسيح استخدم اصطلاح «كمال» أو «ملء» أو «خنام» أو «نهاية» 
الدهور للإفادة عن نهاية العالمء إلا أن بولس الرسول استخدم هذا الاضطلاح عينه 
وهاه مأقلع« ااه للوفادة عن ظهور المسيح بالتجسد وعمل الفداء: «فإذ ذاك كان يجب أن 
يتألم مراراً كثيرة منذ تأسيس العالم, ولكنه الآن قد أظهنر مرّة عند انقضاء الدهور 
مشاه 8+ جاعدةد0ه لمُبْطِل الخطية بذبيحة نفسه» (عب21:4). أي أن هذا 
الاصطلاح يعبّر عن العصر الماسياني . 


وهذا الاصطلاح يفيد نفس الإفادة التي يعيّر بها الاصطلاح الآخر عند بولس الرسول وهو 


«دهنوةم, 5ه عبرهمز221 3ع وهو «ملء الزمان»: «لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً 
من امرأة مولوداً تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس .» (غل 4 :4) 


كذلك الاصطلاح ‏ 0نهمنه 58990 #برنهم]01 30 وهو ملع الأزمنة : (التدبير ملء الأزمنة 
ليجمع كل شيء في المسيح ما في السموات وما على الأرض في ذاك» (أف١: »)٠١‏ تعبيراً عن 
أزمنة الخلاص الممتدة منذ الفداء حتى النهاية! 

بطرس الرسول في رسالته الاؤلى» يضع بالكلمات الواضحة مفهوم ال «إسخاتولوجيا» بالنسبة 
لإنسان الارمان في العهد الجديد باصطلاح «نهاية كل شيء» 54206 0 88 «سعافهم : «وإنا 
نهاية كل شيء قد اقتربت. فتعقّلوا واصحوا للصلوات. » ١(‏ بط 4 :/1) 


وهني عند بولس الرسول أواخر الدهور «ه0ها» 00هة. 600+ 59 «نحن الذين انتهت إلينا 
أواخر الدهور» ١(‏ كو١11:1),‏ بمعنى الدخول في العصر المسيّاني» أي في أواخر الدهور نفسها 
واستعلان دهر الخلاص. وإنجيل القديس يوحنا يستخدم «اليوم الأخير» و«الساعة الأخيرة» 
للتعبير عن إسخاتولويخيا الإننان المسيحي .المزتبطة بالقيامة الأخيرة والدينونة . 


4 محاولة لحصر المعنى : 

تحت كلمة «إسخاتولوجي » التي أصبحت لازمة من لوازم اللاهوت؛ تنحصر حالة الإنسان من 
بعد الموت حتى استعلان القيامة الأخيرة والدينونة وكل ما يصاحبها من حوادث وتغييرات ونتائج 
إلى تكميل نهاية كل ثيء. 

وهنا يتحتم التعرض :لكلمة .« أبوكاليبسيس» والادةق همق التي مُرْجِمت «رؤيا» في سفر 
رؤيًا يارخنا وأعايية بالإنجليزية كلمة «استعلان» د0نغهاء20 . والمعنى الأساسي هذه الكلمة 
يفيد وصف حوادث الضيقة الم التي تختص بالعبادة والأخلاق والتي تسبق اليوم الأخعير. ٠‏ وهي 
تُصوّر الضراع الرهيب بين فو السموات والجحيم , والنقمة. المصبوبة على الذين انضووا تحت لواء 
الشيطان» سواء كانوا بشراً أو ملائكة ساقطين. وهذه أيضاً تعتبر مقدمات الاسخاتولوجيا النهائية. 


هب الدهر الحاضر والدهر الآني: 
اتفق الأنبياء على أنه بظهور المسيًّا يُشرق عل الإنسان حقبة أو عصر جديدء وهكذا كان 
يُحسب أن هذا العصر سيكون «نهاية الأيام»: 
+ «ويكون ني آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتاً في رأس الجبال ويرتفع فوق 
التلال6 وتجري إليه كل الأممء وتسير شعو كثيرة ويقولون: هلم نصعد إلى جبل الرب إلى 


لذن 


بيت إله يعقوب فَيُعلّمنا من ظُرْقه ونسلك في سبله. لأنه من ضهيون:تخزج الشريعة ومن 
أورشليم كلمة الربء فيقضي بين الأمم ويُلصف لشعوب كثيرين». فيطبعون سيوفهم سككاً 
ورماحهُم مناجل. لا ترفع أمة على أمة سيفاً ولا يتعلمؤن. الحرب. فيما بعد.»:(إش 0: 
42) 


ويلاحظ أن نبوة إشعياء عن «نهاية الأيام» دخل فيها عصر المسيح ولا زالت تمتد لتشمل نهاية 
الأيام بالنسبة لنا أيضأء لأن توقف الحروب هو أمل مستقبل الشعوب الآن. 


وهكذا يتضح أن إسخاتولوجيا الأنبياء في العهد القديم (نهاية.الأيام) شملت دون تفريق هذا 

الدهر والدهر الآتي في إسخاتولوجيا واحدة. أما إسخاتولوجيا المسيح والمسيحية فوضّحت الفارق 

وجعلت للدهر الآتي خصائصه. وهي القيامة والدينونة وما يلازمها من حوادث صعبة ثم حياة 

أبدية : 

+ «فأجاب وقال لحم يسوع: أبناءً هذا الدهر يزئجون ويُزوجون. ولكن الذين حُيِبُوا أهلاً 

للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزدّجون ولا يزوّجون. » (لو١؟:#4وهم)‏ 

+ ل« إل ولأعدمائة ضيف الآن ف هذا الزمان يتاه وممع هم بق بالا ... 5 
الدهر الآني الحياة الأبدية, » (مر١1:.م)‏ 


5 أوضح تعبير عن الإسخاتولوجيا في العهد القديم يطابق إسخاتولوجيا العهد الجديد: 

جاء على فم دانيال النبي: «وني ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني 
شعبك: ويكون زمآن ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت . وني ذلك الوقت يُنْجََى شعبك 
كل مَنْ يوجد مكتوباً في السفر. وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون, 'هؤلاء إلى 
الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي . والفاهمون ( الصا حون) يضيئون كضياء الجلد 
والذين ردُوا كثيرين إلى البرّ كالكواكب إلى أبد الدهور, » (دا10:م) 


واضحٌ هنا الدور الأول والمظيم والفريد الذي لا يُجَارَّى لرئيس الملائكة ميتخائيل في 
الإسخاتولوجيا عموماً:.سواء بالمفهوم اليهودي أو المسيجي. وقد وضح ذلك في سفر الرؤيا 
الاستعلائي للقديس يوحنا اللاهوتي ففيه, يكون هو المنوط بالحرب مع الشيطان رأساً: «وحدثت 
جرب في السماء. ميخائيل وملائكته حاربوا التنين وحارب التنين وملائكته, ولم يقوواء فلم يوجد 
مكانهم بعد ذلك في السماء. فظرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يُضلٌ 
العالم كله رح إلى الأرض وظرحت ممه ملائكته. » (رؤ11: 1-9) 


ده 


وواضح في نبوة ذانيال: 
١‏ ل صورة الضيقة العظيمة التي تسبق «يوم الرب» , 
؟ س كذلك واضح من نجاة كل من كان مكتوباً في السفر أنه سفر الحياة . 
كما وَضّحت أيضاً القيامة العامة من اموت للأخيار والأشرار. 
؟ ل وكذلك الديئونة العتيدة. 
ه ‏ والحياة الأبدية بأمادها . 
+ وما يقابلها من العار والإزدراء الأبدي بلا نهاية . 
7س واطوة والحاجز اللذان يفصلان بينهما . 


ونحن نعتقد أن القديس بولس اتخذ من قول دانيال: «وفي ذلك الوقت ينججى شعبك كل مَنْ 
يوجد مكتوبا في السفر», وبعدها مباشرة يقول: «وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض 
يستيقظون » , اتخذ فكرة: «هوذا سر أقوله لكم : لا نرقد كلنا ولكننا كلنا نتغيّر» ( كوه :١ه)ء‏ 
لأن من واقع نبوة دانيال يتضح أن جزءاً سينجو بدون موت . 


وني نبوة إشعياء النبي يتضح لنا المقياس الإلهي الذي ثقاس .به الأزمنة عند الله لتحديد ميعاد 
الافتقاد أو ميعاد الدينونة : 

+ لازو روا شعبي يقول إلهكمء طيّبوا قلب أورشليم ونادوها بأن جهادها قد كمل» أن 
إثمها قد مَفِي عنه أنها قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها!!! صوت 
صاريع في البرية؛ أعدُوا طريق الرب قَوُموا في القفر سبيلاً لإلهنا ... يعن بجد الرب ويراه 
كل بشر جميعاً لأن فم الرب تكلم .» (إش١؛:‏ اسه) 


واضح من نبوة إشعياء: 
أولاً: إلى أي مدى وزمان يترك:الرب الإنسان تحت الضيق . 
ثانياً: متى ولاذا ينزل الرب» ويولد المسيح للقداء. 

فأورشليم كناية عن شعب الله الذي أفسد طريقه وسار في طريق الإثم» وهذا تركها الرب 
تجاهد ضد عناصر مضادة كثيرة حت رأى الرت أن جهادها صارافيه الكفاية» فعفى عن إثمها على 
أساس أن الرب أذّبها بثمن خطاياها ضعفين !! وحينئذ جاء ملء الزمان وأرسل الله روح إيليا في 
يوحنا المعمدانء ثم نزل الابن من السماء, حسب التبوات . 


04 


ب قيمة التطلع نحو أمور الأخرويات: 
ولا يخفى عن.القارىء أن القيمة الحقيقية للتطلع نحو أمور الأخرويات كانت منذ الدهر مح 
أنظار ورجاعٍ وحنين الآباء والأنبياء والقديسين وحتى إلى الآن. 


ولكن إن كان بجيء المسيح وانفتاح أزمنة الخلا وانسكاب الروح القدس مباهج الفرح 
والحب الإلمي والإحساس بالسماء بل ومُعايشة أحاد الدهر الآتي قد أشبعت كثيزاً وكثيراً جداً.من 
الحنين الذي برّح ممشاعر الإنسان الروحيء إلا أنه لا تزال الأمو الأخرويةء وإن كانت لا تقلق 
النفس الناظرة إلى فوق» فهي تطرح أسئلة كثيرة تشتهي كل نفس أن تلع عليها 


ثم لا يخفى أيضاً عن الإنسان الباحث في مدى صدق أو مصداقية الجري وراء الأمور الأخروية 
التي يحجزها الزمن أو يحجزها قعود الخبرات الروحية عن رؤيتها واللحاق بهاء أن العالم نفسه 
بوضعه العلماني سواء الفلسفي أو لتقُي المندسي بكل فروع التكنولوجيا قد بلغ أوج البحث فيما 
هوني الأرض وتحت الأرض وما في السماء وما وراء السماء والقمر والنجوم والمجرّاتء ناهيك عن 
القوة التي أطلقها الأنسان سواء من الذرة أو غيرهاء وما آلت إليه من تطورات شاسعة في اليمد 
الزمائي والمكاني بما يفوق تصور العقل وخساباتهء أليس هذا امتداداً فعلياً نحو الأخرويات إنما على 
المستوى المادي ؟ 

ثم لوطرحنا ‏ فرضاً ‏ سؤالاً على الإنسات منذ ألف سنة هل بوسع الإنسان أن يذهب إلى 
القمر ويتمثى فوقه لكان جوابه إن هذا من شأن الأخزويات!! وها نحن قد انطلقنا إلى القمر 
ذهاباً وإياباً وسرنا عليه وأكلنا فوقه وشرينا!! 

وهكذا يعيش عالم اليوم أخرويات أمس. وحتماً سيعيش في غده القريب أخرويات اليوم!! 


وعلى أي حالء لن يكف العالم عن البحث والفحص و بَرْتجة شئون المستقبل ‏ الأخرويات 
بأقصى جهد وسيحصل بالفمل عل الأعاجيب والمذهلات. 

ولكن تبقى أخرويات الفكر والمادة سراباً وأحلاماً يستيقظ العالم منها بعد أن يحياها فيجدها 
حفنة تراب وقبضة ريح. أما أخرويات الروح, فبقدر ما فيها من شح وجهد جهيدء فالقليل منها 
يُنعش روح الإنسان وملأه بالرجاء الذي يجدد حياته وكأنه يلد من جديد. إن أعظم ما تشتهيه 
نفس الإنسان السويّ أن يعرف ويتيقن أن هناك سعادة حقيقية تنتظره يوم يغمض عينيه ليغيب عن 
هيئة هذا العالم الزائل ! ناهيك أن يأخذ من الآن عر بونها ويعيشه! 


مده 


كذلك لا نبالغ في القول إذا علمنا أن سعادة حاضرنا وقذرتنا على استيعاب حقوقنا فيه ترتببط 
ببالأساس بقدرتنا عل إدزاك منتقبلنا بوي روحي وثقة العايشة أسراره وأيجادة, كحقوق لا شنال 
بالتمئي بل بالاغتصاب: «ملكوت السموات يُعْصَبٌ والغاصبون يختطفونه : » (مت 017:1 

وهكذا نقول بيقين إن سعادة الإنسان في نعيم الل تبدأ وتُعَاضٌ من الآن قبل بجي ء 
الأخرويات» الجحيم كذلك يعيشه المخطاة هنا قبل أن يوائجهوه هناك . 


لأنه ليس لمخلوق قط أعطي أن يخترق الزمن والخلود إلا الإإنسان! فهو الوجيد الذي أعطي له 
أن يحول الزمن إلى خلود! ويخترق الأخرويات! ويستحضر لنفسه ما هو ليس موجوداً! كما أنه هو 
الذي يُتغس قَدَرَه بتجهله: بنأن يصيع له من :تراب اللأرض وشهوات الخشد جحيمًاً بقدر طوله 
وعرضه. 


الإمسخاتولوجيا (الأمور الأخروية الآنية) لا تقوم على قواعد نظرية أو فكرية أو تأملية» ولكن 
تقوم على قاعدة صلبة في الإيمان المسيحي أن المسيح «امات وقام». فموت المسيح هو الفعل الزمني 
للخلاصء وقيامة المسيح هي الفعل الأخروي الأبدي, وهذه الحقيقة شرحها المسيح عملياً بقوله: 
«إني أنا حي فأنتم ستحيون» (يو11:14). وبولس الرسول حوَّها إلى قاعدة إمانية : «لأنكم قد 
مم وحياقكم مستترة مع المبيح في اللهء متى أظهر المسبيح حياتنا فحيناذ تظهرون أنتم أيضا معه في 
المجد. » (كو: ماو4) 


هكذا يكشف بولس الرسول عن أعمق معاني الإسخاتواوجيا وهي وجود المستقبل عختيئاً في 
الحاضر بانتظار العلانية الأخيرة» بظهور المسيح. وهذا هو بعيئه الخلاص الواقع في الحاضر الزمني 
الممعد للاستعلان في المستقبل الأبدي: وهكذاء فالإإشخاتولوجيا في أبسط صورة ها هي ففل إلمي 
يُستعلن مرتينء المرة الاؤلى في عمق الزمن ليمسك به الإنسان بيديه: «امسك بالحياة الأبدية التي 
إليها ذعيت» (١تي4)12:7‏ التي ليست أكثر من أن يمببك بالصليب !!ء والمرة الثانية ليرتفع به 
الإنسان في دائرة الله. ولكن ني الاستعلان الأول لفعل الخلاص الاي يظل الإنسان على مستوى 
موت' المنسييحء أي المعاناة والآلام في عمق" الزمن بانتظار الاستعلان الثاني الذي هو على فستوى 
القيامة والظهور, أي للشح كل دمعة وقبول شزكة المجدا. ولكن الاستعلان الثاني يبقى دائما 
مزتبطاً زباطاً وثيقاً بالأول» وهكذا يحتمل الاإنسسان الصليب فن أجل الشرور الموضوع أمامه !! 


للك 


الفصل الثاني 
النصوص الأخروية في رسائل القديس بولس 


إذا رتنا المواضيع اللاهوتية البارزة التي تزاخمت في قلب بولس"الرسول وعبّر عنها. في امواضيعها 

فكوّنت هيكل لاهوته» نجدها هكذا بحسب الأمية عند بولس الرسول, حيث نجد الإشخاتولوجيا 
ثاني دائماً كتعقيب وليسّت ذات أطالة في اللاقوت الفدائي: 

أولا + لايغداى ووركرطالصلوت . 

ثانياً: . القيامة ومركزها الحياة الأبدية. 

ثالثاً: الإنسان الجديد ومركزه حرية البتين» في مقاب الإنسان العتيق ومزكزة عبودية الخطية . 

رابعاً: الجسد السرّي للمسيح ومركزه الكنيسة بصورتها العضوية وامتدادها فوق الزمن. 

خامساً:. الأخرويات ومركزها المسيح . 


ولكن بالرغم من أن الحديث عن الأخرويات يبيء في آخز المواضيع المهمة عند بولس الرسول 
إل أنها استنحوزت على قدر كبير من الكلام والتوضيح: والآيات التي" رك عليها القديس بولس 
زؤيته للأمور الأخيرة هي كالآتي بحسب ترتيبها الزمني في تازيخ كتابة الزسائل : 
(1) «ثم لا أريد أن تجهلوا أيها الارخوة من جهة الراقدين لكي لا تحزنوا كالباقين'الذين لا 
رجاء همء 
لأنه إن كنا نؤمن أن يسنوع مات وقام فكذلك الراقدون بيسوع سيُحضرهم الله أيضاً معدء 
فإنتا نقول لكم هذا - بكلمة الرب - إئنا نحن الأحياء الباقين إلى نجيء الرب لا 
نسبق الراقدين» 
لأن:الرب نفسه بهتاف», بصوت رئيس ملائكة» وبوق الله سوف ينزل من السماء. 
والأموات في المسيح سيقومون أولآ» 
ثم نحن الأحياء الباقين ستُخطف جيعاً معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواءء 


وهكذا نكون كل حين مع الرب» لذلك عزُوا بعضكم بعضا بهذا الكلام.» (اتس4: 


احم 


( ب) «وأما الأزمنة والأوقات» فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنهاء لأنكم أنتم 


تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب ‏ كلض في الليل ‏ هكذا يجي ع 
لأنه حينما يقولون سلام وأمان حيتئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحُبّل فلا ينجون» 
وأما أنتم أيها الإخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلصنء ججميعكم أبناء نور 


وأبناء نهار » (١تس0:‏ ١اه)‏ 


22( «وإياكم الذيين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة 


فوته 

في نار هيب مُغطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل زبنا يسيع 
المسيح » 

الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوند» 

منى جاء ليتمجد في قديسييه ويتمجب منه في جيع الؤنينء لأن شهادتدا عندكم 
صدقت في ذلك اليوعم.» (0تس١: )1١7‏ 


( د ) «لا تعزعزعوا سريعا عن ذهنكم ولا ترقاعوا لا برح ولا بكلمة ولا رسال كانه مناه 


مده 


أي أن يوم المسيح قد حضرء 4 

لأنه لابأني إن لم يأتِ الارتداد أولأء ويُستغآن إنسان الخطية ابن الهلاك» 

المقاوم والمرتفع عل كل ما يُذْى إاً أومعبودًء حتى إنه يجلس في هيكل الل كاله 
مُظهراً نفسه أنه إله ... 

والآن تعلمون ما تحجزء حتى يستعلن في وقنه» 

لأن سِرّ الإئم الآن يعمل فقطء إلى أن يُرقَع من الوسط الذي يحجز الآنء وحينئ 
سيُشتعلن الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويُبطله بظهور جيئه» الذي بميئه ‏ 
أي الأثيم ‏ بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة» وبكل خديعة الاثم 
في المالكين لأنهم لم يقبلوا بة الحق حتى يخلصواء.ولأجل هذا سيرسل إليهم الله عمل 
الضلال حتى يصدّقوا الكذب. 

لكي يُدَانَ جميع الذين لم يصدّقوا الحق بل سُرُوا بالاو .» (لتس 20 ا) 


(ه) «ولكن إن كان المسيح يُكْرَرُ به أنه قام من الأموات, فكيف يقول قوم بينكم إنه ليس 
قيامة أموات» 
فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قامء وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة 
كرازتضا وباطل هو إمانكم» ونوجد نحن أيضاً شهود زور لله لأننا شهدنا من جهة الله أنه 
أقام المسيح وهو لم يُقِمْهُ إن كان الموتى لا يقومون: لأنه إن. كان الموتى لا يقومون فلا يكون 
المسيح قد قام, وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إمانكم, أنتم بعد في خطاياكمء إذاً 
الذين رقدوا في المسيح أيضاً هلكوا. إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا 
أشقى جميع الناس» 
ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين» 
فإنه إذ الموت بإنسان بإنسان أيضاً قيامة الأموات» 
لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيّحيا الجميع» 
ولكن كل واحد في رتبته» المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئهء 
وبعد ذلك النهاية» متى سلّم المُلكَ لل الآب» 
متى أبطل كل رياسةٍ وكل سلطان وكل قرة. 
لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه. 
آخر عدو يطل هو ا موت 
لأنه أخضع كل شيء تحت قدميه 
ولكن حينما يقول إن كل شيء قد أخضع (لله)ء فواضح أنه غير (المسيح) الذي أخضع 2 
الكل. 
ومتى أخضع له الكل فحينثذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخضع له الكل» 
كي يكون الله الكل في الكل » 
وإلا فماذا يصنع الذين ينمعمدون من أجل الأموات؛ إن كان :الأموات لا يقومون البتة 
فلماذا يعتمدون من أجل الأموات ؟ 
ولاذا نخاطر نحن كل ساعة ؟ إني بافتخاركم الذي .لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم. 
إن كنت كإنسان قد حار بت وحوشاً في أفسس فما المنفعة. لي إن كان الأموات لا يقومون ؟ 
فلئأكل ونشرب لأننا غداً نوت . 
لا تضثواء فإن المعاشرات الرديّة تفسد"الأخلاق الجيدة. اصحوا للبر ولا تخظئواء لأن قوماً 
ليست لهم معرفة بالله. أقول ذلك لتخجيلكم. 
لكن يقول قائل كيف يُقام الأموات وبأي جسم يأتون؟ 


اه 


يا غبي» الذي تزرعه لا يحيا إن لم يَعْثْء 

والذي تزرعه لست تزرع الجسم الذي سوف يصير بل حبّةٌ محردةً. رما من حنطةٍ أو أحد 
البواقي » 

ولكن الله يعطيها جسماً كما أراد. ولكل واحد من البذور جسمه» 

انيس كل جِسِدٍ جسداً واحدأء بل للناس جمد واحدء وللبهائم جس آخرء وللسمك 
آخر وللطير آخرء 

وأجسام سماوية وأجسام أرضية» 

لكن مجد السمويات شيء ويد الأرضيات آخرء 

مد الشمس شيء ومجد القمر آخر ويجد النجوم آخرء 

لأن نجماً متاز عن نجم في المجد. 

هكذا أيضاً قيامة الأموات, يرع في فساد و يُقام في عدم فسادء يُرَرع في هوان ويُقام 
في مجدء يزع في ضعف ويُقام في قوة. يزع جسماً حيوانياً ويُقام جسماً روحانياً. يوجد 
جسم حيواني ويوجد جسم روحاني. 

هكذا مكتوب أيضاً صار آدم الإنسان الأول نفساً حيَة وآدم الأخير روحاً محيياء 

لكن ليس الروحاني أولاً بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني» 

الإنسان الأول من الأرض ترابي» الإنسان الثاني الرب من السماءء 

كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضاًء وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضاً, 

وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضاً صورة السماوي . 

فأقول هذا أيها الإخوة إن لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت الله ولا يرث الفساد 
عدم الفسادة. 

هوذا بير أقوله لكمء 

لا ترقد كذنا ولكننا كلنا نتغيّر, في لحظةٍ ني طرفة عين عند البوق الأخيرء فإنه سيبوّق 
يام الأموات عدي فساد ونحن نتخير, 1 

لأن هذا الفاسد.لا بد أن يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت» 

ومتى لبس هذا الفاسد عدم .فساد ولبس هذا المائت عدم موت فحينئذ تصير الكلمة 
المكتوبة: ابثلع الموت إلى غلبة» 

أين شوكتك يا موت ؟.أين عَلَبتكِ يا هاوية؟! 

أما شوكة الموت فهي الخطية وقوة الخطية هي الناموس . 

ولكن شكراً لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح . 


إذأ ينا إخوتي الأحباء كنوا راسخين غير متزعزعين مُكثرين في عمل الرب كل حين . 
عالمين أن تعبكم ليس باطلاً في الرب .» ( كوه :١‏ 1ساره) 


(و) «لأننا نعلم أنه إِنْ نُقِض بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السموات بناء من الله بيت غير 
نوع بيدء أبدقي» 

فإننا في .هذه أيضاً نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء» 
وإن كنا لابسين (الأصح: ”حتى إذا لبسناها أو إذا صرنا لابسين*) لا نوجد عراف 
فإننا نحن الذين في الخيمة (الأصح: “فإننا طالما كنا في هذه المثيمة “) نشن مثشّلين إذ 
لسنا نريد أن نخلعهاء بل أن نلبس فوقها لكي يُبتلعُ المانت (بواسطة 086 ) الحياة. 
ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطانا أيضاأ الروح كعر بون (بحسب المعنى)» 
إذاً فنحن واثقون (متشجعون) كل حين» وعا لون أننا ونخن مستوظنون في الجسد فنحن 
متغرٌ بون عن الله 
لأننا. بالإيمان نسلك .لا بالعيان» 
فنثق ونْسَرٌ بالأول أن نتغرب .عن الجسد ونستوطن عند الرب» 
لذلك نحترص (فليكن طموحنا) أيضاً مستوطنين كنا (في الجسد) أو متغرٌ بين (عن الرب) 
أن نكون مرضيين عندةء» 
لأنه لا بد أننا ججيعاً تُظهر أمام كربي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب 
ما صنع خيراً كان أم شراً. » (أكوة: اجيو) 


(ز) «الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضآء ورثئة الله 
ووازثون مع المسيح » 
إن كنا نتألّم معه لكي نتمجّد أيضاً معد 
فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تّقاس بالمجد العتيد أن يُسشتعلن فينا» 
لأن انتظار(بقلق) الخليقة يتوقع (باشتياق) استعلان أبناء الله إذ أخضعت الحليقة 
للبْلٍ, ليس طوعاً (بإرادتها) بل (بإرادة) الذي أخضعها على الرجاء» 
لأن الخليقة نفسها أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد اللهء 
فإننا نعلم أن كل الخليقة تثن وتتمخض معاً إلى الآن» 
وليس هكذا (الخليقة) فقطء بل نحن الذين.لنا باكورة الروح, نحن أنفسنا أيضاً نئن في 
أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. » (روم: 15-م7) 


إفف 


(ح) «فإني لست أريد أيها الإخوة أن تجهلوا هذا السر:.., أن القساوة قد حصلت جزئياً 
لإسرائيل إلى أن يدخل ملؤ الأمبم وهكذا سيخلص يع إسرائيل.» (رو١١:‏ 


و1) 
(ط) «لأنكم قد مُتمْ وحياتكم مستترة مع المسيح في الله. » (كوم: ) 


(ي) «الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب غمل استطاعته أن 
يُحْضِعَ لنفسه كل شيء.» (في: 101) 


(ك):«أنا أناشدك إذا أمنام الله والرب يبسوع المسيح. العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند 
ظهوره وملكوته » 
اكرز بالكلمة, اعكف عل .ذلك» في وقت مناسب وغير مناسب + 
وبّخْء انتهر, عِظ بكل أناة وتعليم» 
لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح بل حسب شهواتهم اللخاصة يجمعون لهم 
معلمين مُستحكة مسامعهم فيصرفون مسامعهم .عن الحق وينحرفون إلى الخرافات » 
وأما أنت فاضحٌ ني كل شي ع احتمل المشقات. اعمل عمل المشّر. تمّم خدمتك» 
فإني أنا الآن أسكب سكيباً ووقت انحلالي قد حضرء قد جاهدت الجهاد الحسن أكملت 
السعي حفظت الإمان» 
وأخيراً قد وُضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديّان العادل» 
وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضاً. » (تي؛: ١م)‏ 
وإن كان القديس بولس لم يستوفٍ موضوع الأخرويات من حيث التحقيق والتوضيح واكتفى 
بنظرات عاجلة أرغمته عليها أسئلة المؤمدين المستجدين من الأمم الذين لم يكن لهم تراث أخروي» 
فإننا أيضاً لا نجد الرب نفسه قد استوفى مفهوم أمور الآخرة والأخرويات لأنه بالكاد استطاع 
سامعوه أن يسنتوعبوا البدايات والمداخل إليها: «إن كنت قلت .لكم الأرضيات.ولستم تؤمنون» 
فكيف تؤمنون إن قلت, لكم السماويات.» (يو: 11) 
لذلك سوف نقتصر في معالجتنا لهذا الموضوع هنا من زاوية زؤية القديس بولس» مكتفين 
بالناحية الروحية التي تخص صميم وجودنا وإمائنا وزجائنا وتطلعاتنا القريبة والبعيدة من نحوما 
ينتظرنا من جهة اموت وما بعد الموت والدينونة وحياة الدهر الآتي . 


يفف 


هل تتضارب الإوسخاتولوجيا مع حركة الزمن عند القديس بولس؟ 

عندما نقرأ الآتي: 

«هوذا ب أقوله لكم لا ترقد كلناء ولكننا كلنا نتغيره 

في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخيرء فإنه سيبوق فيُقام الأموات عدي فساد ونحن 
نتغيّر. » (اكوه١:‏ ادوماه)؛ 


فإن هذا الفكر يتجاوز حقيقة الواقع ولا يتمشى مع منطق الأحداثء فلا بولس تفير ولا 
الأموات قامواء فهل تزيفت الرؤيا عند بولس ؟ لا نعتقد قط ! ولكن في المضادة المؤلة بين الاتمان 
المار الملتهب: الذي يرتفع بالرؤيا في.صدق الروح فيراها وكأنها تحققت أو.وشيكة الحبوث» وبين 
الزمن الذي لا يخضع للإيمان كالمارد المنيد الذي يسخر بالروح والروحيات ويسير سيرثه العرجاء لا 
يلوي على خير. 

فبولس رأى نفسه بالفعل وقد تغيرت: «إن كان أخد في المسيح فهو خليقة جديدة» الأشياة 
الععيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديذاً» (" كوه :4)107؛ «ونحن جميعاً.ناظرين مد الرب 
بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينهاء من محد إلى مجد كما من الرب الروح.» 
(اكو:18) 


فمن ذا الذي يحصل على هذا القدر من التجديد في صميم خلقته والتغيير في طبيعته ولا يقول 
قولة بولس : 
+ «هوذا سِرٌ أقوله لكم لا نرقد كلناء ولكننا كلنا نتغيّر» ! 
ولكن حرارة الإيمان ورؤية الروح الصادقة لا يعترف بها الزمان الجاحد الذي لا يتغير إل إلى 
زوال! 


وهكذا وكأن الزمان قد سخر من بولس وكذّب رؤياه, ولكن: «فأجابتي الرب وقال اكتب 
الرؤيا وانقشها على الألواح لكي يركض قارئها . لأن الرؤيا بعد إلى الميعاد وني النهاية تكلم ولا 
تكذب, إن توانَث فانتظرها لأنها ستأتي إتياناً ولا تتأخر. » (حب؟: "و8) 

وهكذاء عزيزي القارىء, يكون من الخطأ ومن الخطر أن تُدخل عامل الزمن في التعرف على 
الأخرويات» فكل رؤيا هي في حقيقتها خروج عن الزمان وهي معه دائماً متضادة. 


ولكن هل عندما ندخل في الأخرويات يحل لنا أن نتجاهل الزمن ؟ هذا هو الخطأ الذي تمادى 


فيه أهل تسالونيكي ففي غمرة الفرج الروحي والإحساس بالخلاص والتجديد الذي جازوه» 
تجاوزوا تشجيعات بولس الرسول وإنجيله وألقوا باختباراته وراء ظهرهم ء إذ رأوا أنفسهم وقد بلغوا 
قيامة الأموات نفسها وأنهم حصلوا على جياة الدهر الآتي (أنظر اتس 12 ولاتي18:1). فدلٌ 
ذلك على تدكّبهم طريق الاإتضاع» وتجاهلٍ عنصر المسكنة » وإحناء الظهر للآلام ومواجهة الزمن 
الحاضر والصليب على الأكتاف. 


وهذا ما جدا ببواس أن يكتب إليهم رسالته الثانية محذراً من الخروج عن حق الإنجيل الذي 
تلم حتى لا يقعوا في خديعة الشيطان (تس 12:9). 

ومكداء عزيزي القارىء, يكون من الخطأ ومن الخطر فصل الإسخاتولونجيات عن"واقع الزن 
بفريضة آلامة التي صارت من عداصر الخلاض الأساسية : و بولس ير بظ أبصارنا الروحية بحركة 
الزمان الغادرة لثلا تغطينا ظلمة هذا الدهر فلا نتبيّن يوم الرب: «وأما الأزمنة والأوقات فلا حاحة 
لكم: أييها الارخوة أن أكتب إليكم عنهاء لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب ‏ كل في 
الليل ‏ هكذا يبيء ... فلا نََمْ إذأ كالباقين بل لنسهز وتَضْحُ. » (١تس ١:‏ ولاود) 


4/اسه 


الفصل الثالث 
الموت وما بعد الموت 
عند القديس بولس الرسول 


١‏ قيمة الموت في الاعتبار الإسخاتولوجي عند القديس بولس: 
يلنم أن ننتبه أن الذي يفصلنا الآن عن الاإسخاتولوجياء أي الأمور الأخيرة الآتية, أي القيامة 
والدينونة والحياة الأبدية؛ هوالموت !! فنحن الآن نرقد عل رجاء القيامة:العتيدة الآنية] 


فما هو اعتبار الموت في ضوء هله الأمور الآنية ؟ 

معروف أن حكم الموت الواقع على الإإنسان في مقابل التعدّي على وصية الله هو ا موت الروحي » 
بمعنى المخروج من لَدُن الله والحزمان من الحياة معه التي كانت هي حياة الخلود. والنتيجة الحتمية 
للموث الروحي هو توق الامتداد لحياة الجسد الطبيمي حيث يُخرّم الجسد الطبيعئ من قوة الحياة 
الفائقة ‏ النعمة ‏ التي كانت ترفعه إلى المستوى الروحي مع الروحيين. وهكذاتهبظ الإنساك إلى 
مستوى الأحياء الطبيعية التي تستمد حياتها من أحكام الطبيعة» فدحل نحت سطوة الموت الجسدي 
وقانونه الطبيعي كأي لوق جسدي . 


أما .بعد القداء وحتصول الإنسان عل النعمة وعر بون الحياة الأبدية الذي هو شكنى الروح 
القدمن».فقد تأهل الإنسان فقط للحياة الأبدية مرة أخرى ليكون كأحد الروجيين .ولككن بعد أن 
يخلع جسد الخطية؛ لأن الإنساث, وإن كان قد رفع عنه المسيخ أحكامٌ اموت الروحي» إلا أنه لا 
يزال يحمل جسد الخطية. 

وهكذاء فالإنسان الذي قَبِلَ الفداء وقبنَ الروح القدس هو الآنء وإن كان مُستهدفاً للموت 
الجسديء إلا أنه مهيا بعد القيامة للحياة الأبدية مع الله مرة أخرى . 


أما الانساث الطبيعى الذي لم يَجْر عليه الفداء ولا قَبِلَ الروح القدسء فإنه بعد أن يُستهدفٌ 
: يُ ر قبل الروخ: القدس6. فإ. 


ولام 


لوت الجسد يبقى بعد القيامة في حالة اموت الروحي أي بعيداً عن الله. 


والآن معروف عامة أنه يوجد هوت جسدي» وموت روحي , وموت روحي أبدي» وموت 
جسدي يؤدي إلى حياة أبدية! أربعة أنواع من الموت وكلها من عخلفات الخطية: «لأن أجرة 
الحنطية هي موت» (رو1:5), ولكن يقابلها في المسيح وني لاهوت بولس «هبة النعمة للحياة 


الأبدية 6 


ولكن في لاهوت بولس الرسول يوجد نوع خامس للموت !! وهو موتنا السرائري في المعمودية 
الذي نجوزه بالإيمان وحرية الإرادة في موت المببيح ودفته وهو الذي ينشىء لنا «عدم اموت » 
الذي نستديه ونوثّقه في الافخارستيا بتناول جسد الابن الوحيد ودمه لنحيا بهء وهو ترياق أو دواء 
عدم الموت !! 


بيدا ,تجعيات _يكترب اهوت ابو الرسول : «فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق 
حيث المسييح جالس عن ين اللهء اهتموا بها فوق لا بما على الأرضء لأنكم قد متم وحياتكم 
مستترة مع المسيح في الله, متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تُظهرون أنتم أيضاً معه في المجد. » 
(كو: 1-؛) 

ويؤكد ذلك بولس الرسول مرة أخرى باعتبار أننا جُزْنا نوع من ا موت بسر الإيمان هكذا : 
«لأن ببة المسيح تحصرناء إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع 
إذاً ماتوا.» (ي كوه :14) 


ماذا صنع المسيح في المتطية والموت ؟ 
عند بولس الرسول, الموت هو النتيجة الحتمية لسمٌ الخطية وكأن المنطية عقرب أو ثعبا 
وشوكة العقرب في ذيلها وضرس الثعبان في.فمه. فشوكة الخطية أو عضّمُّها تنتهي فيمن تفترسه 
بسريان سُمّها حيث نكون أعراض اموت ! أما الشيطان فقد اتخذ الخطية هكذا سلاحه ليوسّع دائرة 
أتباعه وهم جبيعاً قتلاها! 
فالخطية أصبحت هكذا للذين يعرفون من الذي يحركها ويدفعهاء ويعرفون فاعلية مها رعبةٌ» 
وخاصة عند الذين تعرضوا لها فسلبتهم إرادتهم وقوتهم ومالهم وفرحهم وكرامتهم حتى آدميتهم !!! 
+ «فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضاً كذلك فيهماء لكي يبيد بالموت 
(الذي ماته) ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليسء و يعتق أولئك الذين خوفاً من الموت 
كانوا جميعاً كل حياتهم تحت العبودية.» (عب؟: 14و16) 


كلاه 


فلما جاء المسيح وقهر الخطيةء كسر شوكة الموت» أي انتزع من الخطية سلاحها المميت» كمن 
يقطع ذيل العقرب ويسحق شوكته: أو كمن يخلع ضرس الثعبان ويحطمه. وهكذا عِطّل الفمل 
المؤدي للموت:. «أي شوكتك يا موت أين غلبتكِيا هاوية» ١(‏ كوه : هه ), بانتظار اليوم الذي 
يُبْطِل فيه اموت ذاته: «آخر عدو يبطل هو الموت .» ١(‏ كوه١3:1؟)‏ 


وهكذا إذ فقدت الخطية رعبتهاء وأخْضِع ا موت للجياة» استطاع الإنسان في المسيح ومع بولس 
الرسول أن يقول: «لي الحياة هي المسيح والموت هور بح.»!! (ي1:1؟) 


؟ ‏ وأين تذهب النفس؟ وماذا يكون جاها؟ 

لقد ذهب المفسرون ذوو المذاهب المتعددة كل مذهب» فمنهم مَنْ قال إنها قوت مع الهسد 
بانتظار القيامة الجسدية» ومنهم مَنْ قال إنها تكون بلا وعي وني حالة نوم بلا خراك؛ ومنهم مَنْ 
قال بل تهيم كالأشباح ولا تدري ما تقول وما تعمل . ولكن الواضح من لاهوت بولس:الرسول 
وبحسب الكنائس التقليدية أن النفس بعد الموت تصير مع المسيح في وضع واج : «لي اشتهاء أن 
أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدأ» (في1:1). بل ويؤكد بؤلس الرسول أن الخياة مع 
المسيح تكون هي التي لها الوجود واليقين والاستظهار فوق الإحساس با موت حيدما يحل ميعاده: 
«لأن لي الحياة هي المسيح, واموت هو ربح» (في11:1). ثم يعود ويؤكد ما يقول: «ولكن أن 
أبقى في الجسد أَلرَمٌ من أجلكم. فإذ أنا واثق بهذا أعلم أني أمكث وأبقى مع جميعكم . » 
(في4:1كوه1) 


وني موضع آخحر يكشف بولس الرسول عن ماذا يحدث ليس بعد ا موت بل مع ا موت خطوة 
بخطوة : 

+ «فإننا نحن الذين في الخيمة (الجسد) نين منقّلين» إذ لسنا نريد أن نخلمها بل أن تلبس 
فوقها (جسدنا السماوي), لكي ينتلع المائث من الحياة (وصحتها بواسطة 6ن الحياة),,ى 
فإذاً نحن واثقون كل حين وعالموك أننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغرٌ بون 
عل الرتر ع 
فنثق ونُسَرٌ بالأولى أن نتغرب عن الجسد ( ا موت) ونستوطن عند الرب.» (؟ كوه: 4-م) 


كذلك فبولس الرسول عندما يقول عن ا موت إنه «رقاد» كما قال المسيح تمامًء فهذا يعني 
ليس رقاد النفس بل رقاد الجسد بحسب الظاهر. ورُقاد الجسد ‏ كرّقَادٍ ‏ معروف أنه لا يُبْطِلٌ 
نشاط النفسء بل تكون النفس في حالة من الوعي المفتوح على الرؤى ومناظر السماوات والحديث 


يفك 


مع الله والوجود في حضرته » فهذه .كانت ولا تزال حال الأنبياء والزائين. 


كذلك, فالمسيح لما نادى لعازر الميت بالاسم وهو له أربعة أيام قي القبر سمعت النفسن وهي 
في أعماق الهاوية وخرجت في الحال. كذلك بكل تأكيد كانت نفس المبيح في أوَج قوتها ووعيها 
ولاهوتها والجسد في القبر وذهبت تكرز وتبشر الذين في الهاوية. 

والسؤالة فهل تكمل سعادة الأبرار إذا انطلقوا ليكونوا مع المسيح بعد اموت © وبالتالي تتم 
محاكمة الأشراز وعقوبتهم ؟ واضح أن لا سعاذة الأبرار ولا شقاوة الأشرار تأخذ وضعها المنصوض 
عليه في الإنجيل إلا بعد استعلان الدينوئة العامة و يقف الجميع «أمام كرسي المسيح لينال كل 
واحد ما كان بالججسد بجسب .ما صنع خيراً كان أم شرأً. » (2 كوه: 01١‏ 


وني النهاية نزى ,أن القديس بولس لم يُغْط .بعد الموت منهج لاهوتياً يمكن. أن نستوضح منه 
ماذا يحدث للنفس" البشرية بعد فراقها.الجسدء ولكن الذي أكّد عليه بولس: الزسول بشدة أن الموت 
لا يفصلنا عن المسيح: «لأننا إن اعشنا فللرب نعيشء وإن مُتنا فللزب موت (ونحيا) فإن عشنا 
وإن متنا فللرب نحن . » (رو8:14) 

على أن القيامة التي نقومها الآن مع المسيح هي قيامة بالزوحء لذلك يستخيل أن يسود عَليَها 


الموت الروحي. فا موت الجسدي يحجز الجسد غنها أما الروح فتنطلق لتحياها جَرئياً إلى أن يُستعلن 
ملء القيامة العامة . 


"' ب قيامة الأبرار: 
يقول القديس بولس في سفر العبرانيين تعقيباً على تعاليم الرسل المستقرة في الكنيسة: 
+ «لذلك ونحن تاركون كلام بداءة (كاتشزم) المسيح , لنتقدم إلى الكمال غير واضعين 
أيضا :ساس 60ر06 )١(‏ التوبة من الأعمال الميتة والإمان بالل تعليم المعموديات 
ووضع الأيادي , قيامة الأموات والدينونة الأبدية,.» (عب: ١و؟)‏ 


واضح هنا أن قيامة الأموات والدينونة الأبدية هي من أسس تعليم الإمان الرسولي في الكنيسة, 
هكذا اهتم بولس الرسول أن يكون التعليم بالقيامة من الأموات أساساً ثابتا في تعليمه كنتيجة 
(1) أساس اماتقبرعة وهي كلمة سِيمِيلَ التي تستخدم في الخرسانة الإنشائية بمعنى كمّرة الأساس , 


مناه 


حتمية. مُلازمة لقيامة المسيح من الأموات (١كوه١: .)١181١‏ والآيات المحورية في هذا الأصحاح 
مي 
+. .«فإن لم تكن قيامة أمواتء فلا يكون المسيح قد قام. وإن لم يكن المسيح قد قامء فباطلة 
كرازتنا وباطل أيضاً إمانكم ... لأنه إن كان الموتى لا يقومون, فلا يكون المسيح قد قام ... 
ولكن الآن قد قام المبيح من الأموات وصار باكورة الراقدين.» ١(‏ كوه :١‏ 11و15914 
و0 


علماً بأن بولس الرسول تحمّل من أجل هذه العقيدة الإهانات والشرب والاضطهادات ولكنه 
لم يخذل المسيح في قيامته: «ولي رجاء بالله في ما هم أيضأ ينتظرونه أنه سوف تكون قيامة 
للأموات» الأبرار والأثمة» (أع16:14). وهنا يتفق بولس.الرسول تماماً مع التقليد اليهودي 
النبوي .على أساسن نبوة دانيال النبي» كما يتفق تماماً مع تعليم المسيح (لو:؟:590). 


ولكن بالرغم من أن بولس الرسول هنا يذكر القيامة العامة للأبرار والأثمة, إلا أن تشديده هو 
على القيامة المنتصرة للأبرار التي هي أساس قيامة المسيح المنتصرة على امخطية والموت. وهذا كان 
موضوع ليس فقط إيمان بولس بل ورجائه وجهاده واشتياقه : «لأعرفه وقوة قيامته (ا منتصرة) وشركة 
آلامه متشبهاً مون لعلّي أبلغ إلى قيامة الأموات ,» (فيم: )1١91٠١‏ 


مغلاو الرسول يؤكد أن رجاءنا في الحياة مع المسيح وقبول نعمته هي قمة سعادتناء وهي 
تنتظرنا في القيامة العتيدة أكثر جداً.مما نمارسها في هذه الحياة. بل إن سعادتنا بالمسيح في هذه الحياة 
لاتْحْسَبُ أكثر من شقاء وبلاء إذا لم يلحقها السعادة الكاملة في القيامة, التي سترفع عنا كل 
ثقل واضطهاد وحزن وألم ودموع وتنهد عانيناه في هذا الدهر: 
+ «إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاءٌ ني المسيح, فإنها أشقى جميع الباس . »!! 
(اكوه١1:؟1)‏ 
+ «ولاذا نخاطر نحن كل ساعة؟ إني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ر بنا أموت كل 
يوم . إن كنت كإنسان قد حار بت وحوشاً في أفسس (ني الدفاع عن الإإيمان بقيامة الأموات) 
فما المنفعة لي. إن كان الأموات لا.يقومون, فلنأكل ونشرب لأننا غداً فوت » 
(ذكوه١:‏ ب#نم) 


فقيامة الأبرار تأخذ عند القديس بولس قوتها من قوة قيامة المسيح نفسها: «... والله قد أقام 
الرب وسيقينمنا نحن أيضاً بقوته» (١كو4:3١)»‏ «وإن كان روح (الله) الذي أقام يسوع من 


لفف 


الأموات اساكناً فيكم فالذي.أقام'المسبيح من :الأموات يبي أجسادكم.المائتة: أيضاً بزوحه 
الساكن فيكم» (رو:١١).‏ «عالمين أن الذي أقام الرب يسوع سيُقيمنا نحن أيضأ بيسوع 
ويخضزنا معكم» (؟ كو؛:4١).‏ بل .إن بولس الرسول يعتبر أن الروح القدسن.الذني هو روح 
القيامة؛ إفا اأخحذتاه الآن. كعر: بون وكختم نِم غى أز واحناة خم .لا يقوى اموت على فضّه أو 
إفساده وهو باق بقوته ليعمل فينا. ليوم الفداء لاستعلان تكميل: المخلاص والقداء: 

+ «ولا تُحزنوا روح الله القدوس الذي به ُتَمِثُم ليوم الفداء .» (أف14.م) 

+ «الذي فيه أيضاً (الإنجيل): إذ آمنتم ُتمثم بروح الموعد القدوس: الذي هو عربون 

ميراثناء لفداء المُتنى للدح عمدة.» (أف١:‏ 16و 1) 


وهذا الروح القدس نفسه يصمل في قلوبنا وضحائرنا: وأرواحنا م كد أننا مدعوون لين 
لاستسيطان الجسدء .بل نحن مدعوون لاستيطان الرب عتدما نخلع يمتنا الأرضية ونتغرب عن هذا 
الجسد: 
+. «ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي أعطاناً أيضاً عربون الروح . فإذأء نحن 
واشقون كل حين وعا مون أننا ونحن مستوطنون في الجسد فتحن متغرٌ بون عن الرب ... فنئق 
وَْسَربالاؤلى أن تتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب + (#كوة ‏ مم) 
أما لماذا يهم الروح القدس بنا هكذاء أي يختم على أرواحنا ويشهد فيها ببنوتنا لله ويشفع 
وييصلي وييصرخ. ويعنطي .رجاء:انتظار ما نتوقعه بالصبر؟.فالسبب في لاهوت القديس بولس :هوه 
لأننا صرنا. هيكلة» وهو الذي يتعهد بهذا الميكل في بعُربتنا عل : الأرض حتى'يوضله إلى السماء: 
فهنا يكفينا منه رشاش:النعمة.والعزاة بالدموع من يوم إلى . يوم أما هناك فإلى ملء: قوة قيامة المسيخ 
وحياته ينطق فينا بتسابيح المجد. هناء هو يعطي :حرارة الاشتياق:إلى .ما يننظرنا في قيامة. الأبرارة 
ونهناك فإنه يهبنا حينذاك من طبيعته.علناً فرجة الامتلاك. 


4 جسد القيامة: 

بولس الرسول يتوضبح ,أن القيامة.العتيدة ستكون قيامة الأجساد والأرواح» حسب التعليم 
اللرسوليء الممازسة:الحياة الأبدية: ولكنه يعطي تعليماً إضافياً أن سد القيامة سيختلف عن 'جسدنا 
الأرضي الطبيعي مؤكداً أن: «لحماً ودماً لا يقدران أن يرا ملكوت الله.. ولا يرث القشاد عدم 
الفساد. » (١كوه١1:.ه)‏ 


وهو يحتاط للسؤال : هاذا..لوحدث الاستعلان: الآن وجاء المسيح وأعلنت:القيامة؟ 
يرد بولس الرسول أنه لا بد لناء نحن الأحياءء أن نجوز حالة تغيير من الفساد إلى عدم الفساد 


ره 


لنؤمل للارتفاع والوجود مع المسيح : «لا نرقد كلناء ولكننا كلنا نتخير في لحظة في طرفة عين عند 
الوق الأخبر. فإنه سيبق» فيْقام الأموات عدبمي فساد. ونحن نتغيره لأن هذا الفاسد لا بد أن 
يلبس عدم فساد وهذا المائت يلبس عدم موت.» ١(‏ كوه١:‏ ١ه‏ مه) 


أما جسد القيامة فقد وح بول الول لزعي آله سماوي. أي من طبيعة قادرة أن تعيش 
في السماء مع السمائيين, 


وهو يرد على سؤال طرحه هومن نفسه: «لكن يقول قائل كيف يُقَام الأموات وبأي جسم 
يأتون؟» ١(‏ كوه١‏ : 80). هنا يفرّق بولس .الرسول بين جمد البارٌ في القيامة وبين جسد الأثيم» 
لأنه ولو أنهما كليهما يقومان؛ و يقومان ليرتفعا نحو السماء ليجوزا معأ الدينونة أمام الله على 
السواء» إلا أن جسد البار يُقَامُ في يجد: 

+ «هكذا أيضاً قيامة الأموات يرع في فساد (الولادة على الأرض)» ويُقَامُ ( للوقوف أمام 
الله) في عدم فساد. يُْرََ ني هوانٍء و يُقام في مجد. يُيَعٌ في ضعفء ويُقام في قوة. يُزرع 
جسماً حيوانياً» ويُقام جسماً روحانياً. يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني.» 
(أ كيه 044-47 


وكما قال الرب يسوع لنيقوديموس : «المولود من الجسد جسد هوء وا مولود من الروح هو روح » 
(يو:1), هكذا يقول بولس الرسول : «الإنسان الأول من الأرض ترابيٌ» والإنسان الثاني الرب 
من السماء. كما هوالترابي ‏ آدم ‏ هكذا الترابيون أيضاً؛ وكما هو السماوي ‏ المسيح ‏ 
هكذا السماويون أيضء وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضاً صورة السماوي.» ١(‏ كوه : 
ا4) 


فما نصنعه الآن هنا تحت يد المسيح بالسر و بعمل الروح القدس في المعمودية, على عرأى من 
شهود وأشابين بأن نخلع الجسد العتيق الآدمي مع خطاياه ونلبس الجديد الذي هو على صورة خخالقه 
في المجد في عمليتين سرّّيتين هما اموت والقيامة من داخعل موت المسيح وقيامته؛ هكذا سيتم لنا 
كل هذا في القيامة العامة إِنما بصورة علنية على مشهد من ر بوات ملائكة وأرواح الأبرار المكمّلين في 
المجدء بعد أن نخلع هذا الجسد نهائياً ونطرحه في القبر ليَبَْى. كذلك فنحن لا تُعْدَم في جهادنا 
الروحي اليومي. بحسب بولس الرسول, من ممارسة عملية خلع الاإنسان القديم وليّس الارنسان 
الجديد عينه إنما في حيز الخبرة الضيقة حينما نمارس توبتنا وتجديد عهودنا مع الله بالصلاة والصوم 
والنسك والبذلء وكأننا نحدّد ونجمّل صورة جسد القيامة من الآن. 


اليك 


الفصل الرابع 
مجىء المسيح أت نان م110 


«يوم الرب» والظروف الملازمة له 


١‏ كلمة «باروسيا» مأودهمه0: ومرادقاتها: 

ال” باروسيا “ اصطلاح أطلق على استعلان مجيء المسيح . واللفيظة بحد ذاتها تفيد 
«الحضور». وني حالة المسييح فهو ««الحضور الأسنى »6 أو كما نقول بالنسبة لعظماء الملوك 
«الحضرة السنيّة» عند ظهور أو مجيء الملك. غير أن الكلمة «باروسيا» استخدمت أيضاأ في 
مواقف ولأشخاص غير المسيح و«بجيع» المسيح أو «استعلانه » ذو شأن كبر في العهد المديده 
م عنه في العهد القديم ب«يوم الرب» أو «ايوم يهوه»؟ وذلك كما جاء على فم 
الأنبياء . 


وإليك بعضن:التعبيزات التي جاءت .موازية للباروسيًا أي ليوم الرب أو مجيء المسيح المرتقب: 
المجيء: 20000 


+ «لأن مَنْ هو رجاؤنا وفرحناء وإكليل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيضاً أمام ربنا يسوع المسيح 
في مجيئه +006 .» (اتس73:١1)‏ 
اوااكي التت يُبّت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبيئا في يجيه جأهناممه: ربنا يسوع 


المسيح مع جميع قديسيه. تس 01 
+ «ففإننا تقول لكم.هذا بكلمة الرت» إننا نحن الأحياء الباقين إلى. يجي ء ٠‏ بجهاتناو مه 


اليكل يقب الرإقيا .» (اتس16:4) 

+: «وإلة البلا نفسه ُقْسكم بالتهام. :واف ظ ير وجكم ونفيسكم وجسذ كم لكامل بلا لوم 
عند مجيء ١‏ 00019م150 ربب يسوع»المسيخ/» ١('‏ تسن :1080) 

+ «ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء :وهاهداهم»* ربنا يسوع المسيح واجتماعنا 


برليكن 


إليه. » (اتس9:١)‏ 

«وحينئذ سيُشتعلن الأثيم, الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويُبطله بظهور مجيئه 
6 .» (اتس8:17) 

«ولكن كل واحد في رتبته» المسبيح با كورة » ثم الذين للمسيح في مجيئه #أندادمه» .» 
(اكوه١:؟)‏ 

«فتأنوا أيها الوخوة إلى مجيع الرب ...» (يع ه:0) 

«فتأنوا أنتم وشبّتوا قلوبكم لأن بجيء الرب قد اقترب.» (يع0:م) 

«لأننا لم نتبع خرافات مصئعة» إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع ومجيئه بل قد كنا معاينين 
عظمته . » (؟ بط 151:1) 

«قائلين أبن هوموعد مجيثه لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باقي هكذا من بدء 
الخليقة . » ( بط "#:4) 

«منتظرين وطالبين سرعة مجيء اهأكدادم50 يوم الرب .» ( بط م: 11) 

«والآن أيها الأولاد اثبتوا فينه» حتى إذا أظهر يكون لنا ثقدٌ ولا نخجل منه في مجيئه, » 
(ايو8:1) 

«قُلّ لنا'متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟» (مث7:74) 

«لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغاربء هكذا يكون أيضاً مجيء ابن 
الونسان. » (مت107/:174؟) 

«اوكما كانت أيام نوحء كذلك يكون أيضاً مجيع ابن الإنسان. » (مت 4" :/م) 

«ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميعء كذلك يكون أيضاً مجيع ابن الإنسان. » 
(مت؛؟:وم) 


يوم الرب: 


و يلاحظ: أن عوضن «الباروسيا» أي «المجيء» للتعبير عن بحيء المسيح , تستخدم أيضاً كلمة 


«يوم الرب»: 


+ 
57 


4م 


«الذي سيثبّتكم أيضاً إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح .» ١(‏ كوا :) 

«أن يُسلَم مثل هذا للشيطان هلاك الجسدء. لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع . » 
(لكوه:ة) 

«إننا فخركم كما أنكم أيضاً فخرنا في يوم الرب يسوع. » (»اكو:14) 

«لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب كلص في الليل هكذا يبيء.» (١تس0:١)‏ 


+ «ولكن سيأني كلض في الليل» يوم الرب. الذي فيه تزول السموات بضجيج 
وتشجل العناضر محترقة», وتحترق الأرض والمضنوعات التي فيها ٠...‏ ولكننا بحنب وعده 
ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر.» (؟ بط ١1ل18)‏ 

+ «منتظرين وطالبين سرعة بجيء يوم الرب الذي به تنحلٌ السموات ملتهبة والعناصر محترقة 
تذوب. » (؟بط:١1)‏ 

+ «تتتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دمء قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير. ويكون 
كل مَنْ يدعو باسم الرب يخلص .» (أع 0:9 و11) 


يوم المسيح : 
+ «لا ترتاعوا لا بروج ولا بكلمة ولا برسالة كأنها مناء أي أن يوم المسيح قد حضر. » 
(نس7:؟9) 
5 «واثقاً بهذا عيبه أن الذي ابتدأ فيكم عملاً صالحاً يكمّل إلى يوم يسوع المسيح .» 
(في5:1) 
+ «متمسّكين بكلمة الحياة لافتخاري في يوم المسيح .» (في17:1) 


ذلك اليوم: 

+ «متى جاء ليَتمجّد في قديسيه ‏ في ذلك اليوم - ويُتعّب منه في جميع المؤمنين, لأن 
شهادتنا عندكم صدقت (تصحيح الترجمة). » (#اتس )1١:1‏ 

+ «أما أنتم أيها الإخوةء فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم كلّ.» 
(١تس‏ 01:0 

+ «لكبني لست أخجل لأنني عالمٌ بن آمنت» وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى 
ذلك اليوم.» (اتي11:1) 

+ «لِيْعطهِ الرب أن يجد رمة من الرب في ذلك اليوم.» ("تي18:1) 

+ «وأخيراً قد وُْضِعَ لي إكليل البر الذي يَمِبَهُ لي في ذلك اليوم الرب الديّان العادل. » 
(اتي86:4) 

لأن اليوم سيبيّنه : 

+ «فعمل كل واخد سيصير ظاهراً لأن اليوم سيبيّنه. » ١(‏ كوم:10) 


في اليوم الذي فيه يدين: 
+ «في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس حسب إنجيلي بيسوع المسيح .» (رو:15) 


قله 


اليوم بَقْرب : 


5-5 


«غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل واعظين بعضنا بعضاًء وبال كثر على قدر ما ترون 
اليوم يقرب . » (عب١١:ه))‏ 


اليوم العظيم» يوم الله: 


+ 


«فإنهم أرواح شياطين» صائعة آيات» تخرج على ملوك العالم وكل المسكونة لتجمعهم لقتال 
ذلك اليوم العظيمء يوم الله القادر على كل شيء. ها أنا آتي كلض . طوبى لمن 


يسهر. » (رؤ15: 4١اوه١)‏ 


ظهور رنا: ماءبفومة 


+ «أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ودأءهمامة ربنا يسوع المسيح . » 
(اتي14:5) 

1 أناشدك إذا أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره 
وملكوته ...» (/اتي4:١)‏ 

+ «وليس لي فقط؛ بل لجميع الذين يبون ظهوره أيضا.» ()تي 4 :2) 

+ «منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلّصنا يسوع المسيح .» (تي1:1) 

+ «حينثذ سمُستعلن الأثيمء الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويُنْطله بظهور مجيئه 

0ن وهأونادمه 5115 هأءسعهاعة 50 ..» ( رتس 0:م) 
أبوكاليبسيس (استعلاق): 

+ «وأنتم متوقعون استعلان 7 البان.07:01200 ربنا يسوع المسيح .» ١(‏ كو07:1) 

+ «وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان :8060.006 الرب يسوع من السماء 
مع ملائكة قوته . » ( انس 10/:1) 

+ «لكي تكون تزكية إمانكم ... توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح . » 
(كبط1:/ا) 

+ «فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يُوْتَى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح .» 
(ابط١:؟١)‏ 

+ «بل كما اشعركتم في آلام المسيج» افرجواء لكي تفرحوا في اسشتعلان مجده أيضاً 


لكك 


مبتهجين . » (١بط11:4)‏ 


عزيزي القارىء : كم هي مُفرحة ومُعرية هذه التعبيرات التقّوية المخلصة التي نطق بها هؤلاء 
القديسون بالروح من حرارة متأججة في قلوبهم بانتظار يوم بحيئه العظيم . 


لقد ورثتها الكنيسة في صلوات إفخارستية «الديداخي» التي للرسل القديسين, حيث تنتهي 
الصلوات بصراخ الكاهن والكنيسة معه : «فُلْيَلتهِ العالمء تعال أيها الرب يسوع ! ماران أثا» . 


وبهذا النداء التوسلي المملوء اشتياقاً ودالةء ينتهي أيضاً سفر الأبوكاليبسيسء أي الاستعلان 
المسمّى يسفر الرؤيا هكذا: 
+ «نعم أنا آتي سريعاً. آمين تعال أيها الرب يسوع !!» (رؤ1؟9:١1)‏ 


؟ - قرب جيه المسيح 


+«ولولوا لأن يوم الرب قريبٌ» قادمٌ كخراب من القادر 
على كل شيء. لذلك ترتخي كل الأياديء ويذوب كل 
قلب إنسان, فيرتاعون. تأخذهم أوجاع وعخاضء يتلوون 
كوالدة, يبهتون بعضهم إلى بعض» وجوههم وجوه 
هيب. » (إش"1: 8-5) 

+«هوذا يوم الرب قادمٌ» قاسياً بسخط وَحُمُوٌ غضب» 
ليجعل الأرض خراباً ويبيد منها مخطاتها. فإن 
نجوم السموات وجبابرتها لا تُبرز تورها. تظلم الشمس 
عند طلوغها والقمر لا يلمع بضوئه وأعاقب المسكونة على 
شرّها والمنافقين على إثمهم وأبطل تعثم المستكبرين» 
وأضع عَببْر الفقاة.» (إشن115118) 

+«1: على اليوم! لأن يوم الرب فريب» يأتي كخراث 
من القادر عل كل شيء.» (يؤ8:1١)‏ 

+ «اضر بوا بالبوق في صهيون» صوّتوا في جبل قُذْسي ليرتعذ 
جميع سكان الأرض لأن يوم الرب قادم لأنه قريب. 
يوم ظلام وتام يوم خَيِمٍ وضباب ... يوم الرب عظيم 
ويخوف جدأء مَنْ يطيقه ؟» (يؤ1: 1و191١1)‏ 

+«تتحول: الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دمء قبل أن يجبي 
يوم الرب. العظيم المخوف . » (يؤ11:1) 

+«ججماهير, ججاهير, في وادي القضاءء لأن يوم الرب 


/امهة 


قريب في وادي القضياء. الشمسن:والقمر يَظلمان: 
والنجوم تحجز لممانها . ٠»‏ (يق:4١1)‏ 

+«ويل للذين يشتهون يوم الرب. لماذا لكم يوم الرب؟ 
هوظلامٌ لا نود أليس :يوم الرّب ظلاما لا نوز وقناماً 
ولا نورَ له ؟» (عاه: ماو ؟) 

+ «فإنه قريبٌ يوم الرب على كل الأمم . » (عوه١)‏ 

+«قريب يوم الرب العظيم» قريب وسريع جتذا.صوت 
يوم الرب. يصرخ حمنئذ لجار مُرًا. ذلنك اليوم يوم 
سَحُْظء يوم ضيق وشدة»:يوم خراب: ودمارء ايوم ظلام 
وقتام» يوم سحاب وضباب» يوم بوق وهتاف. » 

)ا5-16:١فص(‎ 

+«هأنذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب» 
اليم العظيم والمخوف. فيردٌ قلب الآباء على الأبناء 
وقلب الأبناء على آبائهم, لثلا آني وأضرب الأرض 
بلغ .» (مل؛: ووه) 

+ «وتهر بون في جواء جبالي ... كما هر بتم من الزلزلة في 
أيام ريا ملك يهوذا. ويأتي الرب إهي وجميع القديسين 
معك (معه). » (زك 14:ه) 


جدا الحريفيب المتفاعل مع الرجاء والشوق والإحساس الطاغي عند التلاميذ بعد القيامة وقبل 
الصعودء حينما بدأ المسيح,يعطي التعليمات الأخيرة لتلاميذه بأن: «لا يبرحوا من أورشليم بل 
ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني ... أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب هل في هذا 
الوقت (أي عند حلول هذا الموعد من عند الآب) ترد المُلك إلى إسرائيل؟» (أع١:‏ ؛و<), فكان 
جواب المسيح الذي صاز الأساس الراسخ :الذي يتحتم أن يُْتى عليه كل شرح أو تفسير للأهوت 
الاأخروي: «فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآبٍ في سلطانه. » 
له 4 

ولكن ,كان التراث النبوي الذي استمر عى مدى العصور الأخيرة على فم الأنبياء ذا أثر شديدٍ 
على فكر الرسل و بولس الزسول. والكنيسة ككل في بداية تكوينهاء وخاصةٌ بعد أن تقبّلت الروح 
القدس. وحيث شعر الجميع بتغيير جذري .في طبيعة العلاقات مع الله. فكان لا بد أن تدخل هذه 
النبوات بثقلهًا جتباً إلى جنب مع التبوات "التي أنبأت عن المجيء الأول للمسيّاء والتي أخذ بها 
بحزارة وتصديق» نخاصة بعد أن جعلها المسيح نفسه قاعدة أساسية يلزم الرجوع إليها لمعرفة كل شيء 


ليك 


عن كل ما تم في ختياة المنسيح وموته وقيامته » والتي ذائماً تضيفها الكنيسة على هذه الحوادث 
المخلاضية ختى 'اليوم بقوها: '«بحسب الكتب» . و بنظرة واحدة إلى هذه الثبوات الخاصة بالملجيء 
الشاني للمسيح المَكْني عنه ب«يوم الرب»» ندرك مدى الضغط الروخي والالحاح في تصو ير هذا 
«اليوم » وهذا «المجيء» بالقرب الشديد والسريع . 


فإذا رجعنا إلى التزاث الشرحي. للربيين عن تقدير الزمن بين محيء المنسيا :الأول لكيه الزمني 
و«يوم:الرب»+ أي مجمنيعه الغاني لحكمه الأبدي]'نزى أن الربيين كانوا أول مَْ وقع تحت تأثير 
ضنغط الأنبياء وإلخاخهم في هذا'القرت وهذه السرعة. فإن البِعض منهم قال نت كما يحدثنا العالم 
عهعط .8 نابأتهنا فعرة لا تزيد عن 4٠‏ شئة وآخر سبعين + والبعض:الآخر ماثة؛ والبعض الآخر 
سستدمائة سنة وآخبر ألفن سنة أو يزيد؛ وإن حساباتهم تبدأ:إما من بدء الحكم الزمني عل الأرض 
أؤمن الحظة الانتهاء. 


لقد ورثبت الكنيسة هذا الإلحاح في تصو ير سرعة مجيء الرب. ولككن في تقييمنا لسبب هذا 
التصوير بهذه الكيفية من اللهفة والسرعة في شكلها الدرامي عند الأنبياء» نقول» إنها لم تكن 
تزييفاً في الرؤيا ولا تهويلاًلما؛ بل هوضياع البعد الزمني الحقيقي بحسب حركة التاريخ الإنساني 
من الرؤياء سواء كان ذلك عند الأنبياء في العهد القديم أو عند الرسل أو بولس الرسولء فالرؤيا 
في طبيعتها أو حتى الحَدُس ده ندا:ه1 ( وهو الاستضاءة الفكرية) هما من طبيعة روحية خارجة 
عن الزْمن» تكون مصوّرة في الوعي الروحي الفائق على سطح واحد يجمع الحاضر والمستقبل بعيداً 
عن متناول تحديد العقل الحسّي القياسي, حيث يستحيل على الرائي تحويل المنظر إلى مفهوم عقلٍ 
قياسي. وعندما تنتهي الرؤيا لا يبقى منها ما يقيسه العقل بالمخ البشري؛ بل يبقى مجرد إحساس 
روحي يصير قابلاً الخطأ المباشر إذا حاول الرائي أن يُترجه بالقياسات المادية. 


وحينما قال الأنبياء بخصوص «يوم الرب» أنه قريب ؤقريب جداً وشريع جداً في مجيئه» كان 
ذلك محاولة مهم لترجمة الإحساس الروخي من صدّق الرؤيا ووضوحها الشديد إلى ما يداسب 
العقل والتواقع: الزمني أنه قريب» وسريع المجيء جداً. هنا «شدة الوضوخ » رجت إلى 
«سريع جداً»: والذي يتختم أن نعلمه تماماً أن كل" ترجمة للرؤى أو:الحدسن الذهني تأتي ناقصة 
عتلّة مغلوطة» إذا نخن حاولنا تؤقيعها على الزمن. 

ولكن, الذي ينبغي أن يبقى في ذاكرتنا أنه طالما لم يحدد الأنبياء أو الرسل أو بولس الرسول 
هذه المسافة الزمنية بالأرقام واقتصروها على السرعة والبُطءء فإنه يكون قد جانبهم المخطأ واعثبرت 
الرؤيا سليمة ماثة بالمائة. 


انك 


كذلك لا ننعظر من الرؤى توضيحات محددة لأعمال المسيح. .فنجد في سفر الرؤيا كيف 
تنضغط أعمال ال مبيح فيظهر كمخلّص وديّان ومئتقم ومصدر فرح ويجد.دون تحديدات مثل تلك 
التي يقدمها بولس.الرسول مربّبة بالفكر اللاهوتي . 


الشعور باختزال الزمن عند القديس بولس: 
لاهوت.بولس الرسول في معاحته للأموز الأخيرة» ونحن نرى 
3 هذا صحة لاهونية ماثة في الماثة. فمعروف أن الإننان الرؤيوي الكثير التطلع في الله ينسحب 
منه الارحشاس.بالزمن » فقانون التوازن بين زمن الإنسان وزمن الله معروف : «الآن ألف سنة (عند 
الإنسان) في, عينك مثل يوم أمس ,بعد ما عبر وكهزيع من الليل» (مز١:4ء‏ ابط :2 ). لذلك 
لايُغاب على. الإنيسان البروحي». وخاصة إذا كان يرى بالروحء أن تضيع منه التقديرات الزمنية 
حسب قياسات العقل المادي. على أن كل اختزال في الزمن إذا كان لحساب الله كان ذلك ير 
الإنسان والكئيسة بل والعالم . فعندما نسمع القديس بولس يقول : 
+ «الرب قريب؛ لا تهتموا بشي ءٍ بل ني كل شي ءٍ بالصلاة والدعاء مع الشكر لبُعلم طلباتكم 
لدى الله» (في4: هوة)؛ 
+ فإ خلاصنا الآن أقرتٍ مما كات حين آمنًا». (رو*1:١1١)»‏ باعتبار أن الخلاص القادم 
هو بعينه مجيء الرب؟ 
+ «فأقول هذا أيها الإخوة الوقت منذ الآن مُقصّر لكي يكون : 
الذين هم نساء كأن ليس لهم 4 
والذين يبكون كأنهم لا يبكون» 
والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون» 
والذين يشترون كأنهم لا بملكون» 
والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستخملونه» 
لأن هيئة هذا العالم تزول». فااريد أن تكونوا بلا هم !» ١(‏ كوا: 90-1)؛ 
فإنِه يكون واضحاً أن عنصر اختزال الزمن ومعه الإحساس بزوال هذا العالم موجود ني قلب 
بولسن الرسول » .وأن هذا يكون لحساب المسيح. فماذا كانت النتيجة؟ فلأن الرب قريب ترم في 
أحضان الصلاة؛ ولا نكف عن الدعاء للناس والشكر على كل شيء» حتى تكون طلباتنا من أجل 
الكنيسة والآخرين ولأنفسنا مستجابة. ولأن هيئة هذا العالم ستزول وسريعاء فلا يليق أن نحمل 
هموم العالم وهي بطبيعتها زائلة. إذء فإحساس بولس الشديد بالقرب من امنيح والآبء وهو 
الذي سرّب منه الإحساس بالزمن أنشأ تعليماً ونصحاً للكنيسة لتزداد هي الأخرى قُبا من الله 


بوه 


والمسيح؛ وني كلا الحالين سواء عند بولس الرسول أو عند الكنيسة 6:يكون: اختزا الزمن وعدم 
الاعتتداد الكثير به وكذلك الإحساس بزوال العالمء هما لصالخ:الخياة برْمتهاء للإنسان عامة 
وللكنيسة. خاصة . أي أن الشعور باختزال الزمن وفقدان الإجساس بسيطرة العالم. وهمومهء وذلك في 
التعامل مع الله ينثىء قُر بأ صادقاً وحقيقياً وسريعاً مع الله !!! 


هذا لم يكن مجهولاً لدى الرسشل» فبطرس الرسول يحشنا. ليس فقظ عل أن نترقب محيء المميح 
سريعاً في عبادتنا وحياتنا وصلواتنا؛ بل وأن نطلب سرعة تجيعه» مع العلم بأن ذلك بعينه كان 
حافزاً مستمراً لبطرس الرسول 'نفسه أن يزداذ حرازة والتهاباً والتصاقاً بالله: «منتظرين وطالبين 
سرعة مجيء يوم الرب ...» (؟بط»:١١).‏ لأن ذلك الشعور إذا كان صادقاً وواقعياً يُدُْلِبا في 
الإحساس بتفاهة الزمن وبالتالي تفاهة العالم وضغوطه. وهذا كان بعينه صراخ إشعياء النبي: 
«ليتك تشق السموات وتنزل» (إش 1:74). والعكس صحيح؛ و يثبت هذه القاعدة أن التمسك 
بالعالم والارقاء تحت مطاليبه والالتصاق بهمومه, أو بمعنى آخر الانجذاب إليه أو محبته» هوني 
حقيقته عداوة لله كما يقول بولس الرسول (روم:7)؛ أما محبة المسيح والحياة في حضرته أو حياته 
فينا فهي بعينها أن يُصلب العالم لنا ونحن للعالمء أي أن ينتهي من وجودة الطاغي على أنفسنا 
وأززواخنا : 


أما العامل الذي ينمّط فينا الاحساس باختزال الزمن «الوقت مقصّر»» والإحساس بفقدان 
سطوة العالم على كياننا الروجي والتيقُّن من زواله: «لأن هيئة هذا العالم تزول» 
(١كو!:١),‏ فهو الروح القدسء فالروح القدس هو روح الخلود. وإذا زاد الإحساس بالخلود في 
أرواحنا انحصر الزمن في أقل حيز وضاع تأثيره المستبد. كذلك» فالروح القدس هو الضدٌ المباشر 
للعالم :' «دذاك ثيك العالم » (يو8:13). 'لذلك حينما تَقْبْتَ في الزوح ويسكن هو فيناء تتخفض 
قيمة العالم ويصغر الإحساس بهء فيفقد العالم بريقه وسلطانه ويزول وجؤده فينا حتى قبل أن 
يزول هو. 


إذاً فلا تلومنَّء أيها القارىء, القديس بولس وباقي الرسل والكنيسة الاؤلى ب مثل هؤلاء 
العلماء غير المسوقين من الروح القدس ‏ بأن الكنيسة الاأؤلى كانت تعيش في إحساس عنيف 
بسرعة محيء الرب وشرعة زوال العالم . فهذا كان سببه الؤحيد وامباشر خلول الروح القدس وشدة 
تأثيزة على تلك الأزواخ القديسة, وليس كما يظن هؤلاء العلماء أنها شطخة من شطحات التنيّو لم 
يلازمها :الحظ : على .أن هذا 'الإحساسن» في زأي هؤلاء العلماء, سرعان ما زال» واعتدلت الكنيشة 
في رؤيتها ؛: مع أن هذا الاعتذال وهذه الضحة الوهنية في نظر هؤلاء العلماء: هي التي كانت بغينها 


اكقه 


نتيجة ضعف انسكاب الروح في الكنيسة وضياع إحساسها بالخلود الذي كانت تعيشه الكنيسة 
الاولى برْسلِها وأنبيائها. وقديسيها . 


وليس من الصعب أن نلمح كيف أن بولس الرسول وهو منحصر بالروح يرتفع إلى مستوى 
سرعة انتهاء الزمن والعالم, ثم عندما ينزل في رسائله إلى مستوى الأخطاء التي تعمل في 
الكنائسء وإلى ترد بغض المؤمنين على وصايا التعقئل والعفةء نراه يدخل في الزمن وهتد به ويحضٌ 
على المشابرة على. التوبة والصلاة والخضوع للرئاسات وتدريب النفس والجسد على طول المدى» 
فنحس .من كلامه. أنه يعايش الكنائس في ,عمق الزمن والغالم وواجباتهما . 


أما العلماء فيرون في انحصاره بالروح وارتفاعه فوق الزمن والعالم أنه شَطحة خرجت خارج 
اللصحة اللاهوتية والتعقل» وأما النزول فيرونه عودة إلى الصحة والتعقئل/ مع أنه في هذه يكون في 
قمة صحرة الروح مع الروحيين» وني تلك يكون قد خرج هن دائرة اي لاي لو بيو 
الزمن والزمنيات. 
كذلك؛ فإننا نجد هذه المفارقة واضحة غاية الوضوح في أمر الزواجء فإنه وهو في جالة انحصاره 
بالروح والإحساس بقرب مجيء الرب يرى أن عدم الزواج أفضل لإنسان يريد أن يعيش بالروخ 
وللرب 6 النفس والجسد: 
+ لاني اانا يكون جميع الناس كما أنا ... أقول لغير المتزوجين وللأرامل أنه حسن لهم إذا 
الس لوكت و ... الوقت منذ الآن مُقصّر لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لم . 2 
المتزوجة تهتم في ما للرب لتكون مقدسة جسداً وروحاً ...» (١كولا:‏ لاوزو ةاو؛م) 


ثم إذ ينحدر بولس الرسول من هذا المستوى, العالي ليرى الأزمنة الضعبة :القادمة على 
المسيحيين » يسبق وينصح تيموثاوس «الشاب» أسقف أفسس: 
+ «ولكن الروح يقول صريحاأ إنه في الأزمنة الأخيرة يرتدُ قوم عن الإمان تابعين أرواحا مُضلّة 
وتعاليم شياطين في رياء أقوالي كاذبة, موسومة ضمائرهم , مانعين عن الزواج .» ١‏ تي 4: 
)00 


هنا بولس الرسول ينع عن الزواجء وبآن واحد.يرى أن المنع عن الزواج هو تعليم مضل وارتدادٌ 
عن الإريبان الصحيح .. فبالفكر الساذج امعتّريرى الإنسان أن في هذا مضادة». ولكن التعليل هذه 
المفارقة مدهشن في الحقيقة. فبولس الرسول يرى في نفسهء. وهو في وضعه الروحي المنحصر في الروح 
والمسيح وكأن المسيح قريب وعلى الأبواب» يرى عزوفاً صادقاً وقوياً وثابياً عن الزواج للتمتع 


اوه 


بالمسيح بتقديس المسد والروح» فيحض أولاده أن يكونوا مثلهء إن كانوا مثله» على مستوى الزوح 
وبإحساس أن الوقت مقصّرء معنى أن السنين ما ينبغي أن تُفْفَد وأن العمر قلّ أو طال ما يليق 
أن يُبِدَّد ويُتَلف في الجري وراء العالم. فمهما كانت السنين وكان العمرى حتى ومع الشدة وفي 
حدود الثمانين» فهي أقل وأقصر جدأً من أن تستوعب معرفة المسيح والوجود معه أو فيه. ولكن إِنْ 
جاء قوم يحصُون على المنع عن الزواج وعن تناول أطعمة ...إلخ, لا لأنهم منحصرون في الروح 
ومرتبطون بالسيح لتقديس الحياة له جسدأ وروحاً؛ بل ليس من أجل المسيح أصلاً ولا لتقديس 
الحياة له ولا لحفظ المسد والروح في القداسة, إذ ليس هم إيمان بالمسيح بل تابعين أرواحاً مضلّة؛ 
فحينئذ تكون هذه هي الأزمنة الأخيرة بعينهاء معنى أيام الارتداد التي تسبق مميء المسيح 
للدينوئة . 

وهكذا ينتهي بولس الرسول إلى إرساء قاعدة إمانية: إن كنا في المسيح جقاء كان امتناغنا عن 
الزواج حقاً هو . أما إذا كنا لسنا في المسيح, فيكون امتناعنا عن الزواج ضلالة . 


كما وأنه إن كنا نحس بقُرْب المسيح حقآء فإن الوقت يكون مقصّراً حتماً؛ فإذا لم نكن 
نحسٌ بالمنتيح أصلاً فتكون أيامنا والأيام الأخيرة سواءً أي ارتداداً !! 

وهكذا فإن رؤية بولس الرسول الأخروية صادقة, وهي لا تفقد صدقها وصلاجيتها بامتداد 
الزمن. فهي في أيام بولس الرسول رفعت بولس وكنائسه حتى إلى مستوى وجود المسيح وليس إلى 
ترجي وثُرْبٍ مجيئه وحسبء وهي هي :إلى الآن تُدُخلّنا في هذه الحضرة ذاتها و بنفس إحساس قرب 
محيئه وكأنه على الأبواب كلما انتصف الليل» كل ليل! ثم أليس هذا بعينه هو إلحاح المنميخ علن 
ترقُب ملكوت الله وانتظار بجيء العريس وأنْ: «اسهروا إذاً لأنكم لا تغلمون في أية سَاعَةٍ يأتي 
ربكم .» (مت40:04) 

ثم إن هذا التعليم الذي يرتقي بالإنسان ليعيش على مستوى الروح والحق وتقديس الجسد 
والزمن» بناععبار أن الزمن مقصّر وكل دقيقة فيه هي ذات اعتبارة وأنه ما ينبي أن تُهدرٌ في 
السلبيات الدنيوية» هذا التعليم .هو تعليم يوم الإنسان والعالم ؤيدفع إلى مزيد من" الإإيجابية في 
كل شئون الحاضر الزمني . 

لذلك يخطىء كل مَنْ يقول بأن أخروية بولس الرسول في النظرة اللاهوتية» وني انحصاره في 
قُرْبٍ محيء المسيح» وفي حصر حياته ومُريديه في إطار البتولية قد أضعفت من قوة السيحية في 
التحامها بالزمن على امتداده أو ني حمل هم العالم. بل على النقيض» فقد أنشأت هذه النظرات 


م 


اللاهوتية الجادة والعملية قوة تجديد في العالم + ولا تزال تعمل على جميع المستويات . 


وليس من بين كافة الآباء والأنبياء مَنْ حَمَلَ هم الخليقة بعد المسيح إلا بولس» وكانة كان 
يسمع أنينها وهي تتمخض في عبوديتهاء تتشيّث بالإنسان بانتظار تكميل فدائه وانعتاق جسده من 
عبودية الفساد, لتنال به وفعه انعتاقها الأخير» وتنعم من تحته بحرية التبني. 


20000 الظروف المحيطة بالمجيء  الباروسيا:‎  “ 

في البداية؛ واضح لنا مما سبق أن كل نبوة جاءت في القديم أو أي سَرْدٍ رؤيوي كرؤياً 
والاند30683 دانيال أو حزقيال أو إشعياء عن الأمور الأخيرة؛ كذلك كل ما جاء عن بولس 
الرسول, لا يمكن توقيعه على الزمن وكأنها رؤيا تاريخية محددة, لذلك يصبح من الخطر بل ومن 
الخطنأ الججمسيم توقيعها. على التاريخ في وضعه المستقبلٍ . وحتى معناها يصعب أن يكون حرفياً». فهو 
يبقى دائماً في محيط السرٌ حسب. طبيعته. 


لذلك فإن نظرات أو رؤى بولسن الرسول.فيما يخص الأخرويات لا تزيد عن كونها صَدى 
للرؤيا التي جاءت في القديم : لدانيال وإشعياءء وحزقيال والباقين مع المزاميرء مع توضيحات أكثر 
مأخونة ما جاء في كلام المسيح عن الأمور الأخيرة وعلامة مجيئه بحسب الأناجيل» وبما استلمه هو 
(بولس الرسول) من المسيح رأساً. 


ولو حلّلنا مضمون هذه الرؤئ نجدها مطابقة في جزئياتها لا جاء في الثلاثة الأناجيل الالو » 
فهي لا تخرج عن الآتي: 
أولا: إطلاق صوت الدعوة الأخيرة: 
+ «لأن الرب نفسه بهتاف» بصوت رئيس ملائكة» وبوق الله» سوف ينزل من 
السماء . والأموات في المسيح سيقومون أولاً . » (١تس‏ 1714) 

2 هتاف مبره6060» وتعني صرخة للإيقاظ كما يُصْرَحُ في أذن | 
اشععال جريقء أو كما ينصرخ البحارة للانتباه للخطر.. ولكن مَنْ الذي يطلق هتاف 
الأخير هذا ؟ 

هنا الفاعل مستتر كما جاء في مثل المسيح والعشر عذارى : «... صار صراخ » 
هوذا العريس مقبل» (مت10:). هل هوصوت الله الذي يسبق الاستعلان الأخير 
لآبنه؟ أو صوت الحرس الملائكي في جوقته المحيطة بالمسيح كما حدث في الميلاد: 
«وظهر بغتة مع الملاك (المبشر) جمهؤر من الجند السموي مسبحين الله ...» (لو:10) 


54 


(ب) صوت رئيس ملائكة: هذا الصوت غير محدد بكلام» والمعروف دائماً في التقليد منذ 
نبوة دانيال أنه صوت .رئيس الملائكة ميخائيل. 


(ج) وبوق الله: أي الصوت يرافقه «بوق الله»: «في لحظة في طرفة عيْن عند البوق 
الأخير» ١(‏ كوه١:01),‏ «لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله 
سوف ينزل من السماء. » (١اتس‏ 151:14) 


وني التقليد القديم يتضح أن استخدام البوق يلازمه دائماً استعلان ظهور الله : 

+ «وحدث في اليوم الثالث لما كان الصباح أنه صارت رعود و بروق وسحاب ثقيل على الجبل 
وصوت بوق شديد جداً» فارتعد كل الشعب الذي في المحلة: وأخرج موسى الشعب من 
المجلة لملاقاة الله ... وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالثار... 
فكان صوت البوق يزداد اشتداداً جد وموسى يتكلمء والله يجيبه بصوث !!1» 
(خروا: كلسؤوا) 

+ «عند إقبال الصبح» عبت الأمم , تزعزعت الممالك» أعطى صوته ذابت الأرض . » 
(مز5؛:وود) 

+ «ويكون في ذلك اليوم أنه يُضرب ببوق عظيم ...» (إش/17:1710) 

+ «اضر بوا بالبوق ... ليرتعد جميع سكان الأرض لأن يوم الرب قادم لأنه قريب .» (يؤ1:١)‏ 

+ «ويُرى الرب فوقهم, وسهمه يخرج كالبرق, والسيد الرب ينفخ في البوق.» (زك؛:4١)‏ 


والمسيح يوضح و يؤكد: 

+ «ويبصرون ابن الإنسان آتياً على سحاب السماء بقوة ويد كثيرء فيرسل ملائكته ببوق 
عظيم الصوتء فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السموات إلى أقصائها . » 
(مت؛؟: ١ثلوا")‏ 

ويبدو أن البوق يُسمى بحسب الصوت المسموع منهء فهو يُسمى ببوق الله لأن صوث الله هو 
الذي سِيْسْمَع منه. 

ولكن أوصاف بولس الرسول لظروف وملابسات ظهور المسيح تخلو من العلامات المدمرة في 
الطبيعة كما جاءت بصورتها المأساوية في تصو ير بطرس الرسول من احتراق عناصر الأرض 
وذوبائها . 


ووه 


ثانياً: الذين يظهرون مع المسيح والمنظر المحيط : 
(أ) الملائكة: «عند استعلان الرب يسوع من الننماء مع فلائكة قوته.» (تس 0/:1) 
وهي دائماً في موكب الله ومع المسيح في الدينونة كما في كلام الممبيح : «ومتى جاء 
ابن الإنسان في بده وجميع الملائكة القديسين معه, فحينئذ يجلس على كرسي جد » 
(مته:ام) 


(ب) القديسون: «لكي يبت قلوبكم بلا لوم في القداسة أمام الله أبينا في مجيء ربنا يسوع 
السيح مع جميع قديسيه» (١تس":‏ 16), وهذا مطابق لما جاء في نبوة زكريا النبي: 
«وياتي الرب إِلهي وجبيع القديسين معك (معه)» (زك 0:١4‏ ). ولكن الواضح أن ما جاء 
في نبوة زكريا النبي يفيد الملائكة, أما في رسائل بولس فالقصد هو المختارون. 


(ج) السحاب: «ثم نحن الأحياء الباقين سْحُظفت جميعاً معهم: في السحب للاقاة الرب في 
المهواء» (١تس‏ 17:4). وهذا تقليد رسولي من فم المسيح نفسه : (وحينئذ تظهر علامة ابن 
الإنسان في السماء وحينشذ.تنوح جميع ,قبائل الأرض»: ويبصزون ابن الإنسان آنياً على 
سحاب السماء بقوة ومجد كثير. » (مت76::م) 


(د) ونار: «فعمل كل واحد سيصير ظاهرا لأَنَ اليوم سيبيّنه» لأنه بذار يستعلن» وستمتحن النا 
عمل كل واحد ما هو» ١(‏ كو#:١)؛‏ 
«عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته» في فار لهيب معطياً نقمة'للذين 
لا يعرفون الله.» ( تس :١‏ /اوم) 


والنار تلازم استعلان الله منذ البدء. فهذه الأربعة مجتمعة لازمة من لوازم الظهور الإلحي دائماً : 
البوق, والصوت؛ السحاب, والنار (خرة١:‏ ١١و1١‏ و5١-18).‏ 


اس الضد للمسيع الذي بظهوره تبدأ. النهاية: 
أ العائق الذي يحجز الآن ظهور الضدّ للمسيح 6606م اءمط: 
يتميّر القديس بولس عن كافة مَنْ تكلموا ببخصوص أواخر الزمان والنهاية في موضوع لم يطرقه 
أحد غيرهء وهو: مَنْ الذي يحجز الآن ظهور الضدٌ للمسيح ب أي المسيح الكذاب ‏ الذي بظهوره 
تبدأ العلامات الأخيرة لنهاية الزمان؟ 
+ «والآن تعلمون ما يَخجز حتى يُستَعلنَ في وقتهء لأن سر الإثم الآن يعمل فقط إلى أن 
يُرْفع من الوسط الذي يحجز الآن. وحينئذ سيُستعلن الأاثيم» الذي الرب يبيده بنفخة 


043 


فمه ويُبْطله بظهور بمجيئه. الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قؤة وبآيات وعجائت كاذية 

وبكل خديعة الاثم في ال هالكينء لأنهم :لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا. » ( تس 16 

)1١-5 
7 «اما يحجز» +980 59 (نوع الجنس هنا محايد أي لا ذكر ولا أنثئ)‎ 

وفنا «ما يحجز» يفيد نوعاً من القوة الوسيطة بين المسيح وأتباعه» أي المؤمنين» وبين الضة 

للمسيح» وهي تعمل مباشرة ضد هذه القوة لتمنعه من تنفيذ مخططه العدواني, وهي القوة التي جار 
علمَاء البروتستانت والكاثوليك في توصيفها. ولكن هي في رأينا كما سيأتي أنها قوة الروج 
القدس العامل في ا مؤمنين والشاهد للمسيح والشدافع . 


«الذي يحجز» ٠م06‏ ن (نوع الجنس هنا مذكر سالم عاقل) : 
وهو هنا يكون» في الحقيقة وبحسب ,أينا أيضء شخص الروح القدس الذي يتكلم ويرشد 
ويدبّر ويشجّع المؤمنين لمقاومة كل إيحاءات الاوثم التي تعمل على مستوى الشر ولا تقوى على 
مستوى الظهور العلني . فسرٌ الإثم يعمل في الفكر ويحرك المشاعر دون أنْ يعرف الإنسّان مصدرهء 
حيث يتصادم بوضوح داخل الإنسان والكنيسة سر التقوى - وهاءمءمنء 116+ :1097م 11 هبابر نه 
ضد سر الاوثم د ومابرويية 239 امام ؤعوسير نع . فالأول إتقوده قوة الروج القدس لحساب 
المسيح المتجسدء والثاني تقوده قوة الاثم الحساب العدو. 
+ «عظيم هو سر التقوى الله ظهرني, الجسد..» (١تي13:1)‏ 
+ «الأن سر الاثم الآن يعمل فقط إلى أن يُرْقَع من الوسط الذي يحجز الآن. »,تس 007:1 
وصحة المعنى في ترجمة خرفية كالآثي : [ الذي يتحتم عليه أن يعمل الآن في اللسر ويلزم أن لا 
يُستعاّن جتى يُرفع الذي يحجز الآن من الطريق](١).‏ 
+ ..«الروح الذي يعمل الآن في .أبناء المعصية .» (أف 10 1) 
ولكن للأسف فإنه بالرغم من أن القديس بولس الرسول تعرّض لهذا الموضوع عن ثقة ويقين» 
إلا أنه عبر عليه باعتبار أنه قد استوفاة شرح شَفَاهاً لأهل تسالونيكي » واكتفى بالعبور على ا موضوع 
كتابة دون توضيح. وهذا أؤقمٌ الشَارَحَين لكتاباته والعلماء كافة في حيرة كبيزة من هذا الأمر 
ونضاربت أقواهم بشدة. وقد انتحى البروتستانت نواحي غريبة في حاولة تحديد شخصية هذا الذي 
يحجز المسيح الكاذب الآن عن الظهور, مثل أنه ملك أو إمبراطور الرومان؛ كذلك تحديد شخصية 


.114 .م ,بك جره بأمكاطهن 1١‏ 


/اوه 


السيح الكاذب مثل أنه بابا روما. وأما الكاثوليك فقد استقر بعض لاهوتييهم على أن شخصية 
الذي يحجز المسيح الكاذب هو رئيس' الملائكة ميخائيل ("), وهذا معقول إلى حدٌ ما لأنه هو الذي 
بدأ مقاومته للشيطان منذ العهد القديم كما جاء في سفر دائيال النبي: 

+ «وإذا بيد لمستني وأقامتني مرتجفا على ركبتيّ وعل كفي يديّ وقال لي: يا دانيال أيها 
الرجل المحبوب ... فقال لي : لا تخف يا دائيال لأنه من اليوم الأول الذي فيه جَمَلْت قلبك 
للفهم ولإذلال نفسك قدام إهك, سُمع كلامكء وأنا أتيثُ لأجل كلامك. ورئيس مملكة 
فارس ( كناية عن الشيطان) وقف مقابلي واحداً وعشرين يوماً. وهوذا ميخائيل واحد من 
الرؤساء الأولين جاء لإعانتي ...» (دا 1١‏ 180) 


علما بأن المتكلّم هنا هو بحسب تعبير دانيال النبي « كمنظر إنسان»» ويبدو أنه هوابن 
الإونسانء الذي خاطبه في آخر الأصحاح بقوله: 
+ «ولكني أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق, ولا أَحَكٌ يتمسك معي على هؤلاء (رؤساء ملوك 
أشرار) إلا ميخائيل رئيسكم .» (دا١01:1)‏ 


فنإن كان الرئيس العظيم ميخائيل هو الذي كان المنوط به آنئذ ‏ في القديم ‏ حراسة شعب 
إسرائيلء فهو هو لا يزال في موقع الحراسة بالنسبة للكنيسةء مع ابن الإنسان الذي تجسد واسبُعلن 
أنه ابن الله. وقد وضح عمل هذا الرئيس العظيم ميخائيل بالنسبة للشيطان في سفر الرؤيا: 

+ «وحدثت حرب في السماء, ميخائيل وملائكته حار بوا التنين» وحارب التنين وفلائكته 
ولم يقوواء فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فظرح التنين العظيمء الحية القديمة» 
المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله ظرح إلى. الأرض وظرحت معه ملائكته .» 
(رذ؟١:‏ اسة) 


ولكن في اعتقادنا أن المسيح ليس في حاجة إلى ملائكة ليدبر كنيسته ويحرسهاء فقد استودغها 
للروح القدسء فهي في يد الله نفسه يحفظها و يدبّرهاء فهي كنيسة الله التي اقتناها بدمه وأبواب 
الججيم لن تقوى عليهاء والمؤمنون هم جسد المسيح من لحمه ومن عظامه, وهم بنو العلي يُدعَوْنء 
وأبناء الله الحي, ورعية الله وأهل بيت الله. المسيح رأسها المدبّرء والروح القدس يرشدها 
ويقتادهاء والمسيح على الصليب صلَّى حسابه مع الرؤساء وسلاطين الظلمة فقد ظفر بهم وفضحهمء 
ولم يَعْدْ للشيطان سلطان على أولاد الله وله الخطية, إن هم قسكوا بدم صليبه» فبمجرد إعلان 


ل الل 


وه 


المقاومة ضد الشيطان يهرب منهم» وقد سلّيهم المنبيح أسلحة المحار بة الروحية القادرة بالمسيح على 
هدم كل حصون العدو واستئسار كل فكر ضلالة وإخضاعه إلى معرفة الحق في المسنيح (راجع 
؟كو١0:1).‏ فأين:المكان الذي..أعطي لال أو رئيس ملائكة؟ 


في اعتقادنا الراسخ أن الذي يحجز ظهور الضدٌ للمسيح هو تقوى الؤمنين وصلاتهم وإيمانهم» 
وغيرتهم على الحق والقداسة» وتقديسهم لاسم المسيح, ويحبتهم, و بذهم, ودماؤهم التي يطرحولها 
سهلة للسفك من أجل الشهادة, إذا جد جديدهاء وهذه التقوى عينها بكل حرارة الإيمان والعبادة 
يؤازرها الروح القدس ويحرسها ويزكيها . فإذا توقفت هذهء وعدم الاويمان المسيحي صلابته وسقط 
الحنق وانعدمت المحبة:بين المؤمنين. كان ذلك مدعاة للرويخ القدس .أن يرفع يدهء فهو الذي يحجز 
الآن في الوسط بين العدو المتربصض' الذي يجول يلتمس ابتلاع «نسل المرأة» ‏ أي مولودي الإإيمان 
بالذي نزل من السماء مولوداً من امرأة .و بين النهاية وظهور ابن الهلاك الأثيم 6 إنسان المخطية» 
الذي سيسلمه الشيطان كل قوته ليْضْلَ العالم للدخول في الارتداد الكبيزء الذي يكون آخر 
العلامات ‏ والذي بعده يُستعلن الدينونة . 


ب - ظهور الضدٌ للمسيح «أنتي كريست -نوامءنامة »: 

لقند وضع بولس الرسول علامتين مميزتين لنهاية الزمانء الاولى «الارتداد» والثانية ظهور الضد 
للمسيح (أنتي كريست )4 «لا يأتئ (هذا اليوم الأخير) إن لم .يأتِ الارتداد أولاً ويُشتعلن إنسان 
الخطية ابن الهلاك .» (اتس 017:37 


«الارتداد» : مامه١ممعة‏ 1 

وتعني بحسب الكلفة اليونانية «الثورة». وني هذا يكمن معنى أن حركة المقاومة للمسيح 
تأنتي من الداختل وليس من الخارج, أي من داخمل الجماعة؛. وهنا يحتمل المعنى اليهود أو 
المسيحيين اللنشقين:: ولا تحعمل بالتالي أن تأتي من الوثنيين أو من مخارج .الشعب اليهودي أو 
المسيحي : 
«يُستعلن »: سا3 670 

وهي نفس الكلمة المستخدمة في استعلان المسيح » ويلاحظ أيضاً أن كلمة «سر» مستخد مة 
لض المسيح كالمسيح, مما يكشف عن أن «إنسان الخطية» هذا يحمل طبيعة فائقة نوع ما عن 
الطبيعة العادية للإنسان تجعله يحتاج إلى الاستعلان لكي يبدأ عمله . 


امف 


«إنسان الخطية»: ودابرولدة 5+ ب70هم800 ة 
«ابن اشلاك »: ومأع 0503 111 وذأنا 6 

الاصطلاح الأول يفيد صفة الطبيعة الأصلية والثاني يفيد نهايته البائسة» وهو تعبير عبري 
تقليدي نجده في سفر صموئيل الأول: «الأن ما دام ابن يسبى حيًا على الأرض لا تثبت أنت وله 
مملكتك. والآن أرسل وأتٍ به إليّ لأنه ابن الموت هو. » ١(‏ صم .)01:7١‏ كما أطلق المسيح على 
يهوذا: «ابن الهلاك» (يو/7:110١),‏ وهو لفظ لَبَوي يفيد نهايته المشثومة . 


ومن بقية.تعبيرات بولس الرسول حول هذا ا موضوع .يتبيّن أن اصطلاح «إنسان المخطية» يفيد 
بصورة ما أن سِرّ الإثم الذي يعمل في أبناء المعصية الآن ‏ أي في أيام بول الرسول وحتى اليوم 
.له علاقة بإنسان الخطية من حيث سريان الخطية, وذلك بانتظار أن يُرفع الذي يخجز ظهور 
إنيسان الخطية هذاء وحينشذ يظهر هذا الأ.ثيم.بكامل قواه الشيطانية لرفغ.درجة الضلالة والتمرد على 
الله والمسيح إلى أقصاها . 

من هذا يتبيّن لنا أن «روح الخطية والإثم » إفا يتققص أشخاصاً كثيرين كفسحاء كذبة 
كشيرين من جيل إلى جيل إلى أن يستقر في. النهاية. بكل ثقله في «الضة الأخير»: للمسيخ. لذلك 
فاصطلاح «إنسان. الخطية» عند بولس الرسول يحتمل التعدّد ويحتمل المفردء وهكذا لا يخرج عن 
مضمون ما قال به المسيح عن قيام مُسَحَاء كذبة كثيرين» وكذلك القديس يوحنا في رسالتيه 
الأول والشانية. وهذا ينطبق بإحكام على الواقع التاريخي» فالعالم أنْجَبَ بالفعل أضداداً كثيرين 
للمسيح حتى الآنء. ومن المعقول أن ينجب في الآخر من يُحسب أقواهم لتكميل المَمضِيٌّ به على 
الأرض حسب تعبير داثيال النبي (دا 311), 

أما قول بولس الرسول عن هذا الضد للمسيح بأنه «يُظْهر نفسه إهأ» فلا عجب في ذلك 
فأباطرة زوما. الذين عاصرهم: بولس :الرسول ظنوا في أنقسهم أنهم آة». وتوجد. قطعة نقود مسكوكة 
لولبوالة قيصر مطبوع على وجهها بجوار رأس الإمبراطور كلمة «إله 0866 ». وني الوجه الآخير اسم 
المدينة. «تسالونيكي» التي كتب إليها بولس الرسول رسالته هذه (5). 

ولقد. تيز القديس بولس بتحديد بعض الأسماء والصفات للمسيح الكذاب: 

أس إنسان الخطية, ابن الهلاك , 

ات المُقَاوم,» والمرتفع على كل ما يُدْعَى إهاً أو معبوداً. 
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ج # يجلس في هيكل الله كإله مُظهراً نفسه أنه إله. 

دب الأثيم. 

ه ب محيئه بعمل الشيطان بكل قوة و بآيات وعجائب كاذبة. 
ون بكل خديعة الارثم في الهالكين. 


وبهذه الصفات حاولت الكنيسة |منذ العصور الأول » منذ القديس يوحنا الإنجيلٍ إسقاط بعض 
هذه الصفات على حال ظلَمَةَ ظهروا في التاريخ من أشخاص أو سحرة أو أباطرة ظالمين قساة مثل 
كالتَخَوا”ونلسانا لنناخزاو تيروة” وقد اعتقد بعض الآباءء و بالتحديد العلآمة جيروم والقديس 
أغعسطينوش ».أن القديس يوحنا الإنجيلي لم يَمْتْ لكي يشهد ضد نيرون عندما يعود إلى الحياة في 
هيئة الضدٌ للمسيح (؟) باعتبار أن نيرون نفسه هو الضدٌ للمسيح . 


وأول مَنْ قال بالضة ‏ لله بهذه الأوصاف تقريباً هو دانيال النبي » وتنطبق رؤياه على 
أنطيوخس الرابع الذي اغتضب عرش سوريا سنة ١0/0‏ ق.م. وسُمّي بالمجنونء وذلك بحسب 
غالبية الشرّاح : 
+ «ويفعل الملك كإرادته ويرتفع ويتعظم على كل إله ويتكلم بأمور عجيبة عل إله الآلهة 
وينجح إلى إقام الغضبء» لأن المَقْضِيّ به يُجرى. .ولا يبالي.بالحة آبائه ولا بشهوة النساء 
وبكل إلهء لا يبالي لأنه يتعظم على الكل . » (دا 111 5 و/م) 


ويأتي القديس يوحنا ليرى الضد للمسيح مشخصاً في كل من ينكر المسيح: 

+ (أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة» وكما سمعتم أن ضد المسيح يأتي»: قد ضار الآن 
أضداد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم أنها الساعة الأخيرة..: إن كل كذب ليس من 
الحق. مَنْ هو الكذاب إلا الذي ينكر أن يسوع هو المسيح هذا هوضةُ المسيح الذي 
ينكر الآب والابن .» (١يو؟:‏ 11914و71) 

+ .“«الأنه قد دخل إى العالم ممُضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتياً في: البسد هذا هو 
المضلٌ والضدٌ للمسيح .» (ايو0) 

وسفر الرؤيا حافل بأعمال الضِد للمسيح في أصحاحات كثيرة: (رؤ١1:‏ #4 11 
اسل أصحاح /إ1 كله 115 21211). 
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وني إنجيل القديس مرقس وإنجيل القديس متى يذكر ا مننيح بوضوح المسحاءً الكذبة الذين 
يأتون في آخر الزمان: 
+ «حينئذ إن قال لكم أحد: هوذا المسيح هنا أو هنالك, فلا تصدّقوا..لأنه سنيقوم مسحاء 
كذبة وأنبياء كذبة, ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتئ يضلوا لو أمكن المختارين 
أيضاً . » (مت 1:34 18و14 1) 
+ «فإن كثيرين سيأتونة باسمي قائلين: إني أن هو, ويُضلون كثيرين. » (مر:1) 
والقديس متى يذ كر كيف ستكون من أهم علامات آخر الأيام كثرة «الوثم ملبرميحة نه 
+ «ولكثرة الوثم تبرد محبة الكثيرين» ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص . » (مت74: 
؟او1) 
وهي التي يقول عنها بولس الرسول: «لأن سر الاوثم الآن يعمل فقط ... وحينئذ سيُستعلن 
الأثيم منزه8 6.» (اتس 3 : /او8) 


وقد أوضح داود النبي في مزمور 86 موقف «ابن الثم » من المسيح بوضوح : 
ِ «جبتيذ كلم بوؤيها تيك :وظلت : جعلتُ عونا عل قري رف مختاراً من :بين الشعب» 
وجدتٌ 5 عبديء يدهن قدسي مسحتة» الذي تعبت يدي معه ع أيضاً ذراعي يد له 
فرعب اذ وابن الوثم لا يذلّله»: وأسحق ق أعداءه أمام وجههء وأضرب مُبْغضيه .» (مزهم: 
م 


ولكن من أروع.الأوصاف التي جعت كل ما للإنسان والشيطان معا ني صورة الضد لله 
والمسيح, ما جاء في سفر حزقيال النبي: 

+ «من أجل أنه قد ارتفع قلبك, وقلت أنا إله في مجلس الآلهة أجلسء في قلت البحارء 
وأنت إنسان لا إله وإن جعلتَ قلبك كقلب الآغة ... فارتفع قلبك يسبب غناك ... 
لذلك ها أنذا أجلت عليك غرباء؛ عتاة الأمم فيجرّدون سيوفهم على بهجة حكمتك» 
ويدنسون جمالك» يُنزلونك إلى الحفرة» فتموت موت القتى في قلب البحار: هل تقول قولاً 
أمام قاتلك أنا إله» وأنت إنسان لا إله... موت العُلْف تموت... لأني أنا تكلمت يقول 
السيد الرب.... أنت خاتم الكمال ملآنٌ حكمة وكامل الجمال, كنت في عدن جنة الله... 
أنشأوا فيك صنعة صِيغْةٍ الفصوص وترصيعها يوم خُلِفُْتَ أنت الكروب المُنبَسظ 
المُظلْل وأقمتك, على جبل الله المقدس كُنك» بين حجارة النار قشيت. أنت كامل في 
طرقك .من يوم خُلِفُتَ حتئ وج فيك إثم ... ملأوا جوفك ظلماً فأخطأت» فأطرحك من 


جبل الله وأبيدك أيها الكروب الملل ... قد ارتفع قلبك لبهجتك, أُفْسَدْت حِكْمَتك لأجل 
بهائك: سأطرحك إلى الأرض ... فاخرج ناراً من وسطك فتأكلك ويرك رماداً على 
الأرض ... ولا توجد بعد إلى الأبد.» (حزة؟: 14-1) 


كثيرون يقولون إن الكلام هنا عن إبليس» ولكن واضح كل الوضوح أنه يكرر مراراً: أنت 
إنسان أنت إنساك!1 


وبنفس الأوصاف يتكلم إشعياء النبي عن هذا الضد لله والمسيح في كلمات بلغت القمة في 
روعة التعبير الروحي عن كيف ارتفع وكيف سقط : 

+ «كيف سمَّظتٍ من السماء يا زهرة بنت الصبح ؟ كيف قُيلغْت إلى الأرض يا قاهر الأمم ؟ 
وأنت قلت في قلبك: أصعد إلى السموات أرقَمُ كرسيّ فوق كواكب الله وأجلس على جبل 
الاجتماع في أقاصي الشمال» أصعدُ فوق مرتفعات السحاب, أصيرٌ مثل العَلِيٌ. لكنك 
انحدرث إلى الهاوية إلى أسافل الجبء الذين يَرَوْنَك يتطلعون إليك» يتأملون فيك: أهذا هو 
الرجل الذي زلزل الأرض وزعزع الممالك؟ الذي جعل العالم كمَثْرِ وهدم مدنه... فقد 
ظرخت من قبرك كمْصْنٍ أشْتعء كلاس القتلى المضروبين بالسيف.» (إش 11-17:14) 

كذلك يصف إشعياء كيف يبيد الله هذا المنافق (الأثيم) بنفخة شفتيه : 

+ «يقضي بالعدل للمساكين» ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض» ويضرب الأرض بقضيب 
فمه, ويميت المنافق (الأ ثيم ) بنفخة شفتيه. » (إش )6:1١‏ 

+ «عندما يأتي العدو كنهر فنفخة الرب تدفعه .» (إش11:84) 


ومن هذه النبوات وبما دُكر في الأناجيل» يتبين لنا أن كل ما قاله بولس الرسول هو امتداد 
وكصدى لا ذُكِرَ في التقليد بقديمه النبوي وجديده المسيحي. 

وقد انتبه الآباء الأوائل إلى أن الأوصاف المذكورة عن الضدٌ للمسيح . سواء ما جاء منها في 
النبوات أو الأناجيل أو رسائل بولس الرسول وخاصة الرسالة الثائية إلى تسالونيكي الأصحاح 
الغاني: ليست خاصة بالشيطان ولكن بإنسان منحه الشيطان قوته. وسلطانه ليضلٌ العالم الضلالة 
الأأخيرة . 

وبحسب رسالتَيْ القديس يوحنا الالى والثانية يُفْهم تهاماً أن الضد للمسنيح تتركز صفاته - 
يا كان هذا «الضد» ‏ في إنكاره لتجسد المسيح وبنوته للآبء لأن هذا يعني الإنهاء على 
الخلاص والقداء اللذين أكملهما الله بواسطة المسيح الحساب الإإنسان والعالم . 


0 


كما نفهم من أقوال المسيح في إنجيلي القديسيْن متى ومرقس. أن من أهم علامات آخر الزمان 
قيام مُسحاء كذبة يدّعونصفة المسيح ورسالته وأعماله ليضلوا الناس ‏ وإن أمكن المختارين أيضاً 
عن خلاصهم بسبب شدة التزييف وعنف الاضطهاد . 


ولكن ينفرد القديس بولس بالتركيز على شخصية واحدة ينعقد عليها لواء كل المسحاء الكذبة 
وكل الضلالة بل ويتمحور فيها «الأثيم» بصورة تكاد تكون تجسّدية وكأن الاثم تمد فيه 
فيدعوه ليس الأثيم فقط بصيغة التشديد بل و «إنسان الخطية»» ويعطيه الصفة التي أعطاها 
المسيح ليهوذا :الذي خان المسبيح وسلّمه للموت !! (دابن الهلاك». كذلك يُكشف عن أن الشيطان 
أعطاه ليس فقط فوته وسلطانه في صنع الآيات الكاذبة والمعجزات المضلة» بل وأغطاه أيضاً 
«الخديعة»: «خديعة الاوثم »» وهي :نفس السنلاح الذي تحازب به آدم وحواء وأسقطهما من 
عجدها؛ 
+ «ولكنني أخاف ‏ أنه كما خدعت الحية حواء مكرهاء هكذا تُفْسَد أذهائكم عَنَّ البساطة 
التي في المسيح . » (9 كو 0:1) 
فالضد للمسيح هذا سلّحه الشيطان بقوة عقلية فائقة على مستوى الحكمة الغاشّة لإفساد ذهن 
وإيمان الناس فوق قوة عمل الآيات والمعجزات الباهرة التي تسلب العقل وتطغي عليه . لذلك فإن 
هذا الضد للمسيح سيكون وبالاً على العالم» فسلاحه سيكون مناسباً لفلسفة الإنسنات غير المتأصلة 
في المتسيح 6 كما. سيكون متاسباً ما بلغه العالم:من استخدام القوة الفكرية لاختراع القوى والآلات 
المبهرة . 


وإن كان الفلاسفة والعلماء اللاهوتيون الآن يستصغرون من فكرة الضد للمسيح ويعتبرونها 
خرافة موروثة, إلا أن فكرهم هذا ورأيهم هذا ه وأحد المظاهر السرية الفعالة لبداية هدم الاإيمان 
المسيحي الذي يدعوه بولس الرسول: «إن سر الارثم الآن يعمل فقط» (»تس1:), لان من 
شأن هذا التعليم الذي يناقض الإنجيل صراحةء أن يُخفي معالم وسائل الهدم التي تعمل الآن من 
جهة نقد كل التراث الإوماني الذي سُلّمٍ مرة للقديسين. ومن هذا يحذر بولس الرسول» أي من جهة 
التعاليم الناقدة المضلّة التي تلبس ثوب التعقل والحكمة .العلمية والدقة اللفظية والتقّنية الفكرية 
بقوله : 
+ «ولا عجبء لأن الشيطان نفسه يغيّر شكله إلى شبه ملاك نور؛ فليس عظيماً إن كان 
خدامه أيضاً يُميّونَ شكلهم كحُدَام للبرٌ (الكاذب).» (#اكو١:‏ 14) 


وهل ينسى هؤلاء اللاهوتيون ومعهم التاريخ والعالم كلهء ما فعله أنطيوس إبيفائيس الرابع أو 


كاليجتولا أوسمعان الشاخر أو نيرون أو أولئك الذين روّعوا البشرية بطغيانهم وظلمهم الوحشي 
من أباطرة وملوك ورؤساءء هل ينسى العالم ستالين» أو يتسى هتلر!! أليس هؤلاء حميعاً حخلوا لواء 
«الْأنْتِي كزيست» وسلّموا الشعلة الحارقة الخرٌبة بعضهم لبعض بانتظار من سيأتي ليجمع كل ما 
كان عند هؤلاء الطغاة من شذوذ شيطاني وعلو وكبرياء وغطرسة وترفّع ونقمة . 

وعليك, يا قارئي العزيز, أن تبتصوّر إنساناً يجمع في نفسه صفات هؤلاء الجبابرة من فكر 


وحكمة .وقدرة وسلطان وخديعة وجرأة مع إحراز لما انتهى إليه العلم والتكنولوجيا الحديثة من أسرار 
القوى المدمرة الذرية وأسلحة الفضاءء ماذا سيكون!1 


جب كيف سيُبْطله الرب ؟ 
+ «وجيبيذ سيُشتملن الأثيم, الذي الرب يبيده بنفخة فمه ويُبطله بظهور مجيئه ..» 
(اتس 08:10 


لقد اقتبسها بولس من إشعياء النبي: «يقضي بالعدل للمساكين» ويحكم بالإنصاف لبائي 
الأرض» ويضرب الأرض بقضيب فمه ويُميت, ا منافق بنفخة شفتيه..» (إش )4:1١‏ 


يبيده بنفخة فمه: اكمررناء/ + آع(عبة 
هنا النفخة مأخوذة من (الروح). فهنا يختبىء نوع القوة التي يستخدمها الرب في إبادة «الضة 
للمسيح »+ وهي قوة الزوح بالكلمة الخارجة من فمه. فهي تشمل الأمر والتنفيذ معاً!! 
و يبطله : 1200010 
هذه الكلمة ترجمت بالإنجليزية بمعنى «يفنيه» أو «يحطمه».. ولكنها باليونانية.تفيد معنى 
إدخاله في التعتيمء في مَحْق الظلمة» أي يخسفه بمعنى 


نوره(0). 
وقد جاءت هذه الكلمة «يُبطل » في مقابل الإإنارة: «وإنما اورت الآن بظهور مخلضنا يسوع 
المسيح الذي أبطل اموت وأنار الحياة والخلود» !! ( تي )1١:١‏ 


فهنا إبطال المسيح لإنسبان الخطية الأثيم ابن الهلاك هوعى نوع من الاربطال أو المنسف أو 
الكتم معنى أن لا يعود له فاعلية! وهذا يظهر بجلاء عندما ندرك الوسيلة التي سيبل الرب بها 
عمله وكيانه ووجوده. فهي ظهوره: «يُبْطله بظهور بحيئه ». معنى أنه بظهور النور والحق يتفي حتماً 
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ما كان نوراً مزيّفاً وحقاً كاذباً. فظهور الرب.بقدر ما سيكون اللمختارين خلاصاً بأقصى عمله 
ومفهومه ومسح كل دمعة من العيون التي أضناها البكاءء فإنه سيكون للمضلٌ هلاكاً سريعاً 
وللمرفوضين دينونة أخيرة وأبدية حيث البكاء بلا رجاء . 


ه ‏ الدينونة الأخيرة: 
مع الاستعلان ويجيء المسيح تبدأ الدينونة للأحياء والأموات: 
+ «أنا أناشدك إذاً أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأاحياء والأموات عند ظهورة 
وملكوته .» (اتي4:١)‏ 


وقوله : «يدين الأحياء والأموات » يعني أنه يدين البشرية برّمّتها ولا استدناءء ويدخل في ذلك 
بالضرورة حتى القذيسون المنوط بهم هم أن يدينوا ملائكة: «ألستم تعلنون أننا سندين ملائكة » 
(١كو:"),‏ فلا مناصء إذ لا بد أن يدخلوا هم بدورهم في الدينونة ويقفوا أمام كرسي المسيح. 

وبالأساس يلزم أن نعرف أن أحكام الدينونة هي أبدية لا استثناف فيها ولا رَجْمَة ولا 
استثناءات بأي حال : «الدينونة الأبدية» (عب5: )0 


أما المختارون فسيكونون «كل حين مع الرب.» (١تس17:4)‏ 
أما الأشرار <سَيُعَاكبُون بهلاك أبدي.» (متس1:1) 


وبالرغم من التركيز الذي قير به القديس بولس بخصوص التبرير بالإيمان دون أعمال» 
وبالرغم من أن أعمال الناموس انتهت عند بولس الرسول إلى عدم استحقاق لأي شيءء إلا أنه 
من جهة الدينونة يُبرز الأعمال باعتبارها الميزان الذي ممقتضاه تكون المجازاة . 


والدينونة عند بولس : دينونة للذين تحت الناموس» ودينونة للذين بلا ناموس ٠‏ ودينونة 
للذين أغتقهم الرب من الناموس وحررهم من قضائه! الكل لهم دينونة: والكل سيقف أمام 
كرسي المسيح : 

أ- أما دينونة الذين تحت النافوس: «كل مخ أخطأ في النافوس فبالناموس يدان.» 
(رو؟:؟1) 

حيث تقوم الدينونة بحسب الناموس على أساس: («الأن ليس الذين يسمعون الناموس هم أبرار 
عند الله بل الذين يعملو بالناموس هم يُبرّرون. » (رو1:1) 


ب ن أما الذين بلا ناموس فتقوم دينونتهم على أساس :.«لأن كل من أخطأ بدون الناموس » 
فبدون الناموس يهلك» (رو7:1١):‏ حيث ستكون أفكارهم وضمائرهم هي التي تقف مشتكية 
ضدهم ومحتجة في يوم الدينونة (رو؟:19). 


ج- أما الذين أفتقهم المسيح من الناموس وحررهم من قضائه, فقد رفع عنهم قضاء 
الديتونة قاماً كما رفع عنهم الناموس : «لا شيء من (قضاء) الدينونة الآآن على الذين هم في 
النسيح يسوع »+ ولكنه و بالتالي نقل الأعمال الجسدية:التي كانتأاتُبرّ بحست النامؤمن: إلى أعطال 
روحية تبرّر حسب الروح: فيضيف قائلاً: «السالكين ليس خسب المسد بل حسب الزوح . لأن 
ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية وا موت . » (روه: )19١‏ 


وهكذا سيِّدان جميع الناس سُؤاء الذين كانوا تحت النامؤس أو الذين بلا ناموس أو الذين 
أعتقوا من الناموس وتحرروا من قضائه ‏ وذلك مقتضى قانون الأعمال كالآتي: 

أ الذين تحت الناموس تُظلّبٍ منهم الأعمال الصالحة التي ينص عليها الناموس . 

ب ب الذين بلا ناموس تُظلَت منهم الأعمال الصا حة مقتضى الضمير والفكر. 

جح الذين أعتقهم المسيح من الناموس تُظلّب منهم الأعمال الصا حة بحسب'الروح » وهكذا 
يدان الجميع بحسب الأعمال: 

+ . «الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله» أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون 
المجد والكرامة والبقاءء فبالحياة الأبدية. وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يطاوعون 
للحق بل يطاوعون للإثم, فسخط وغضب؛ شدة وضيق على كل نفس إنسانٍ يفعل الشر 
اليهودي أولاً ثم اليوناني: ومحد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح اليهودي أولاً ثم 
اليوناني , لآن ليس عند الله مخاباة!!» (رو؟: )١ ١25‏ 

وهذه أأنتناها بولس الرسول: «دينونة الله العادلة . » (رو9:ه) 

و بهذا يتضح تماماً قانون بولس الرسول بالنسبة للدينونة بحسب الأعمال على الجميع» ولسنا مع 
العلماء الذين قسّموا لاهوت بولس الرسول فيما قبل رسالة رومية بحسب الأعمال وفيما بعد 
الرشالة بحسب الإيمانء وكأنه يغيّر رأيه ويصححه. من رسالة لرسالة ‏ هذا نعتبره للأسف شططاً 
فكرياً عند هؤلاء:العلماء العظام الذين :هم وزنهم العالمي» سواء ليدزمان أوه. بزاون أو 
ريدربوص .)١(‏ 
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فالدينونة عامة: وهي بحسب الأعمال» مهما كان.الإنسان؛ ولكن هذا يُطْلَبُ منه العمل 
بحسب الناموس الذي يدين به .وهذا بحسب الضمير إذ ليس له ناموش وهذا بحسب المسيح إذ 
صار تحت ناموس الئعمة والروح . 


وبولس الرسول. يضع:الوقوف .بالنسبة لكل إنسان أمام المسيح الديّان اكحتمية الا اشتئناء منها 
قط, مهما كان إيمانة» ومهما كانت الئعمة العاملة فيه ومهما بلغت روحياته من القوة والنقاوة: 
+ «لأنه لا .بد أننا جميعاً تُظهَر أمام كرسي المسيح, لينال كل واحد ما. كان بالجسد بحسب ما 
صنع خيرا كان أم شرًا.» (؟كوه: 6٠١‏ 


و بولس الرسول يكرر هذا ا معيار الحتمي للدينونة في مواضع كثيرة: 
3 «الأننا جبيعاً سوف نقف أمام كرسي المسيح . » (رو14:١1)‏ 
+ «عالمين أن مهما عبمل. كل واحد من اخيرء فذلك يناله من الرب ء.عبداً كان أم خرًا. » 
(أف5ئضم) 
+ «وكل ما فعلتم, فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس» عالمين أنكم من الرب 
ستأخذون جزاء الميراث, لأنكم تخدمون الرب المسيح. وأما الظالم فسيئال ما ظَلَم به» 
وليس محاباة. » ( كو#: 4اوه1) 
هنا ينبغي أن نفرق بن الدينونة بحسب الأعمال كقانون حتميء وبين التبرير بالإيمان 
بالمسيح . 
لأن بدون الإيمان بالمسينحء فالدينونة ستكون مقتضى الناموس أو مقتضى الضمير والأفكار. 
وواضح أن أعمال الناموسء نَبَت أنه بالرغم من أن الذي يعمل بها يحيا بها وينال برّ الناموس 
ا أنه لم يستطع أحد قط أن يعمل بالناموس وبالتالي يتبرر.به, لأن الذي 
يمخطىء في واحدة من وصايا الناموس يُعتبر أنه أخطأ في كل الوصايا. من هنا أغلق على الجميع في 
العصيان (رو١١:71),‏ ولم يتبرر أحد بأعمال الناموس (روم:70). 
إذء بالناموس .لا يتبرر أحد أمام الله؛ بل يُدَانُ على أنه أخطأ للنافوس من جهة كل أعماله . 
لهذاء.وهذا فقط جاء المسيح ليبرّر بدون الناموسء يبرّر بالإيمان, حيث البرٌ هنا هوبرٌ الله المُغظى 
للإنسان مانا بالإمان بالمسيح لأنه بار والبار يبرّر كل من يؤمن به. 
هكذا يقف الإيمان بالمسيح في يوم الدينونة ليرفع عنا كل الدينونة بحسب أعمال الناموس» 
ويَهَبّنا بر الله بحسب الإمان بالمسيح (على أساس الفداء الذي صنعه). إذآء ففي الدينونة العتيدة 


لوالا 


يف الذي آمن بالمسيح لينال أولاً جزاء ما عمل من الصلاح بحسب الروح, لأن الإيمان بالمسيح 

له عمل خاص ,ليس _كغمل الناموس .في ني ءا: 

5 «فإنا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء ب لأنه في المسيح يسيع لا التان يتفع شيثً ولا القزلة 
(تضرّني في شيء)ء بل الإويمان العامل بالمحبة. » (غله: هوة) 

+ «متذكرين بلا انقطاع عمل إيمانكم» وتعب محبتكم » وصبر رجائكم ر بنا يسوع المسيح 


أمام الله وأبينا.» (١اتس1:")‏ 


على أن عمل الإويمان في المسيح يعلو ني مفهومه وعمقه وهدفه كثيراً وكثيراً جد عن أي عمل 
للناموس» فهو يشمل احتمال التأثم والظلم والضيق , هذه التي تُحْسبُ أعمالاً مؤقلة مباشرة 
للكوت الله !! 
+ «لآن إمانكم لعبرركسي | ومحبة كل واحد منكم جيقاً بعضكم لبعض تزداد ...» 
وإيمانكم في جمييع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها بيّنه على قضاء الله العادل (الدينونة) 
أنكم تؤمّلون لكوت الله الذي لأجله تتألّمون أيضاً.» (تس١:‏ مه) 


هكذا نرى أن أعمال الإمان بالمسيح تبرّر وتؤقّل لملكوت الله. 

في حين أن أعمال الناموس عاجزة عن أن تبرّر و بالتالي لا تؤهل لكوت الله . 

أما بدون الإمان بالمسيح و بدون الناموسء فأعمال الخطية تتقدم المخطاة للعقاب . 
الايمان والأعمال في الدينونة الأخيرة: 

على أنه يتحتم علينا أن نفرق مرة أخرى بين الدينونة العتيدة والتبرير بالنسبة للإيمان 
والأعمال. 

فالإيمان بالمسيح إذا دخل الدينونة يطالب بالأعمال الخاصة به: محبة, صبرء احتمال, بذل» 
شكرء اتضاع التي بدونها لا بمكن أن يُحسّب الإإيمان بالمسيح إيماناً أصلاً . 

ولكن الإيمان بالمسيح إذا وقف أمام تبرير الله, أي استعداد الله لإعطاء بره الخاص» فإن 
الإيمان باللسيح يخطفه,خطفاً ويستحوذ, عليه استحواذاً : «ملكوت«السموات يُمْتَصْبُ والغاصبون 
يختطفونه . » (مت١17:1)‏ 


فالذي لا يعمل يُدانء هذه حقيقة مطلقة! 
ولكن «الذي لا يعمل ولكن يؤمن (بالمسيح) بالذي يِبرّر الفاجر فإ بمانه يُحْسَبُ له برَا.» 
(رو؛:ه) 


ماذا؟ 

لأن العمل هو عمل الإنسان» وكل مَنْ يعمل يحاسب مقتضى عمله ونيته وضميره وأفكارة: 
هذا عدل. 

ولكن الريمان هو عمل الله وكل'من.وُهِت له أن يعمل عمل الله يتأهل حم لب الل!! 

«هذا هو عمل الله أن تؤمنوا بالذي ه و أرسله .» (يو5:5؟) 

وهذا نعمة!! 


فصل المختارين عن المرفوضين ونصيب كل منهما في الدينونة : 
يقدم لنا بولس الرسول في رسالته الثانية. إلى تسالونيكي صورة لما ستكون عليه الدينونة بالنسبة 
للمختارين إزاء المرفوضين : 
+ .«... من أجل صبركم وإيمانكم في جبيع اضطهادانكم والضيقات التي تحتملونها» 
(1) بين على قضاء الله العادل أنكم.تؤهّلون لملكوت الله.الذي لأجله تتألون أيضاء 
إذ هوعادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقاء 
(ب) وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته 
انار فين 
(ج ) مُعطياً نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح » 
(د) الذين سيعاقَبُونَ بهلاك أبدي من وجه الرب ومن حد قوتهء 
( ه) متى جاء ليتمجد في قديسيه. » (اتنس١: )1١-4‏ 


ولكن بولس الرسول في هذه المنظومة المُحْكمة إنما يطابق التقليد النبوي. 


أب ففي سفر الحكمة ليشوع بن سيراخ يعطي المطابقة من جهة المجازاة: 
+« لأن الرب هو القاضي وليس عنده محاباة الوجوه 
يسمع تضرع المظلوم ولا يغفل عن طِلْبَة اليتيم والأرملة» 
يحكم الصديقين ويصنع قضاءًء 
الرب لا يُمهل » ولا يصبر عليهم , حتى يقصم ظهر عديمي الرحمة» 
حتى بمحو القوم الشاتئين ويخطم عصى الظالمين 
حتى يجازي كل واحد حسب أعماله وأفعال الئاس وافتكاراتهم » 
حتى يقضي قضاء شعبه ويفرح برحمته . » (يشوع بن سيراخ 310: 1911) 
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كذلك نجد في إشعياء. النبي نفس المطابقة : 
+ «لأن.للرب.يوم. انتقامء سنة جزاء من أجل دعوى صهيون .» (إش 74:/) 
+ «(قولوا لخائفي.القلوب تشددوا لا تخافوا هوذا إلمكمء الانتقام يأتي جزاء الله هو 
بأني.ويخلّصكم .» (إش 4:0) 
كذلك إرميا النبي: 
+ «لأن الرب إله مجازاة يكافء مكافأة. » (إر1ه:05) 


ب مجيء الرب مع ملائكته بلهيب نار: 
+ «وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة. » (خخر#:1) 
+ «وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنار. » (خر18:16) 
+ «والجبل يضطرم بالنار إلى كبد السماء بظلام وسحاب وضباب» فكلّمكم الرب من 
وسط النار. » (تث4؛: ١91؟١)‏ 
+ «من قِبَل رب اجنود تُفْتَقّد برعد وزلزلة وصوت عظيم ‏ بزو بعة وعاصف وهيب نار 
آكلة.» (إش3:156) 
+ «لأنه هوذا الرب بالنار يأتي ومركباته كزوبعة» ليرد بحمو عَضَبَهُ ورّخره بلهيب نارء 
لأن الرب بالنار يعاقب ...» (إش55: 16و15) 8 
+ «كبت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام. لباسه أبيض كالثلج وشعر رأسه 
كالصوف النقي وعرشه لهيب نار و بكراته نار متقدة.» (دا/1:1) 
ج ‏ النقمة على الذين لا يعرفون الله: 
+ «صوت ضجيج من المدينة» صوت من الميكل صوت الرب مجازياً أعداءه. » (إش5:55) 
د العقاب باشلاك الأبدي من وجه الرب: 
+ «أولئك الأردياء يُهلكهم هلاكا ردي .» (مت١41:2)‏ 
+ «رُد لهم جزاءً يا رب حسب عمل أياديهم ... اتبع بالغضب وأهلكهم من تحت سموات 
الرب . » (مرا"؟: 55954) 
ه ‏ متى جاء ليتمجد في قديسيه: 
+ «وقال لي أنت عبدي إسرائيل الذي به أقجد. » (إش؛؛:؟) 
+ «فأتعظم وأتقدتس وأغرّف في عيون أمم كثيرة» فيعلمون أني أنا الرب . » (حزم1:9) 
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وهكذا نجد أن صورة الدينونة عند بولس الرسول تأتي مطابقة لأعمال الله في القديمء ولرفى 
الأنبياء التي تنبأوا بهاء إنما بتركيز وإيضاح يُفهم منه أن الله إا سيُعيد بالدينونة حقوق المظلؤمين 
والمضطهَدين التي فقدوها تحت سحق المتسلطين الأشرار الذين سيكاك لم بالكيل الذي كالوا به. 
لذلك فيوم الديئونة هو للأشرار «يوم غضب» . وإن الملكوت إنما يورّث بدون استحقاق من طرفناء 
لأن حتى الأعمال الصالحة الله هو الذي سبق فأعدها لكي نسلك فيها (أف1: .)٠١‏ أما حالة 
الأبرار في الدينونة فيصفها بولس الرسول: «راحة» و «مجد» و «تأهيل لملكوت الله» و «حياة 
ف حضرة الله»» في مقابل الأشرار: «ضيقاً»» «نقمة», و«الحرمان من وجه الرب ومن 
مجد قوته» الذي هو بعينه «الهلاك الأبدي ». 


وني موضع آخر يصف بولس الرسول ما أعدّه الله لمختاريه, وهنا عجز فكره وفمه وقلمه عن أن 
يعبّر عما رآه وعاينه وسمعه لأن حياة الخلود لا يحتملها فكر الإنسان مهما اتسع خياله وسما بيانه 
وارتقى إدراكه. شيء واحد وَنَّقَ منه بولس: أن لا شيء بمستطيع أن يفصلنا عن محبة الله التي في 
المسيح يسوع (رو75:8): وأننا ستراه في محده (تس١:١٠)؛‏ ونكون معه كل حين 
(اتس107:4). 
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الفصل الخامس 
الدهر الذي يتبع مجيء المسيح 


أ ملكوت الله والمسيح 


ثلاث نظرات للملكوت عند بولس الرسولء وكل نظرة منها لها عمقها واتساعهاء ولكن لم 
يحاول أن يجمع بين هذه النظرات في منهج واجدء لأنه كان يعيش كلا منها ويستمتع بها: 
١‏ الملكوت الآتي والمجد الأبدي: 

+ «أم لستم تعلمون أن الظا مين لا يرئون ملكوت الله؟ لا تضفوا. » (١كو4:3)‏ 

+ «... أنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله » (أع 17:14) 
«فأقول هذا أيها الإخوة إن لحماً ودماً لا يقدران أن يرثا ملكوت الله ولا يرث الفساد عدم 
الفساد.» (١كوه١:١0)‏ 
«فإنكم تعلمون هذا أن كل زان أو نجس أو طمّاع» الذي هو عابد للأوثان, ليس له 
ميراث في ملكوت المسيح والله . » (أف0:ه) 
«من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم ... بين على قضاء الله العادل أنكم 
تؤلون لملكوت الله ...» ( تس :١‏ 4وه) 
+ «أنا أناشدك إذا أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند 
ظهوره وملكوته . » ( تي )١:4‏ 
«وسينقذني الرب من كل عمل رديءء ويخلّصني لملكوته السماوي. الذي له المجد إلى دهر 
الدهور آمين . » (/اتي 4 :18) 


+ 


- 


1 


+ 


؟ ب الملكوت باعتباره هو الكنيسة (ني الأرض أو السماء): 
+ «وبعد ذلك التهاية متى سلّم المُلك لله الآب ...» ١(‏ كوه١:14)»‏ (أي سَلّم كنيسة 
ا مقدّسين ). 


اللا 


+ .«شاكرين الآب الذي أُمَلَنَا لشركة ميراث القديسين في النورء الذي أنقذنا من سلطان 
الظلمة, ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته.» (كو١:؟1و١)‏ 

+ «... ويسوع المدعو يسطس الذين هم من المخنتان, هؤلاء هم وحدهم العاملون معى 
لملكوت الله الذين صاروا لي تسلية. » ( كو : 11) 3 

+ «ونشهدكم لكي تسلكوا كما يحق ال الذي دغاكم إلى ملكونه ويجده. » (١تس10:0)‏ 

+ «والآن ها أنا أعلم. أنكيم لا ترون وجهي أيضا أنتم وميعا الذين مررثُ بينكم كاززاً 
بملكوت الله. » وأ 


واضح في هذه الآيات أن ملكوت الله الذي أعطي لنا :على الأرض أن نراه ونعيشه هومن 
داخل الكنيسة أو هو مُسْتَعآنُ لنا في الكنيسة, ونقصد الكنيسة بمفهومها الاستعلاني: المسيح رأس » 
والقديسون أعضاء. والجسد ملا السماء والأرض . 


 "‏ ملكوت الله باعتباره أنه هو روج المسيحية وروح الإنجيل: 
+ «لأك ليس ملكوت اله أكلا وشريا بل هو بر وسلام وفترح في الروح القدس7» 
(رو؛؟١:/1ا)‏ 
+ «لأن ملكوت الله اليس بكلام ابل بقوة: ١(‏ كو:.7) 


١‏ - فإذا راجعنا الآيات السابقة نجد أن اهتمام بولس الرسول يتركز أكثر في مفهوم ا ملكوت 
الآتي, فكلٌ أمله ورجائه ني الحياة. الحاضرة أن يتقذه الرت من كل عمل" رديء ويِخلصه لملكوقه 
السماوي. هذا ما يختص بنفسه, أما فيما للآخرين فكل:تعاليمه تقوم على أمناش: السلوك 
والأخلاق التي تتناسب مع ملكوت الله الذي" إليه'دعيناء وأن نتحاشى: امخطايا والعيوب .التي تخرم 
الذين ينغمسون فيها من دخول ملكوت الله. فملكوت الله هو الهذف الأول والأعظم الذي تُورَنُ 
الأعمال بمقتضاه : 

كذلكء؛ فإن الإريمان بالقيامة مر بوط ربطاً شديداً ملكوت الله سواء في الخاضي أو الآتي . 
فالقيامة هي التمهيد والبات"المفتوخ على .الملكوت » ولولا. القنامة.ما كان 'لملكوت الله معيق, ولوله 
الملكوت كغاية ما كان للقيامة بجسد آخر غير فاسد ضرورة . 


كذلك لولا الملكوت الموضوع لنا في الزمن الآخرء أي بعد هذه الحياة؛ ما كان للآلام الثي 
نعانيها والضيقات :التي نجوزها في هذه احياة مغنى» بل لوله الملكوت الذي ننتظره مع امنيح وأن 
نويد معه لكْنَا أشقى جميع الناس بسبب شدة ما نعانيه من أجل المسيح في هذا العالم: 
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3س كذلك. لو تأملنا في تعاليم .بولس الرسول من جهة القيامة من الأموات, كيف أننا أعطينا 
أن نجوزها بالسر'الإلهي مع المسيح عندما نجوز الآلام وا موت مع لوضح أمامنا أننا. مدعوون من 
الآن أن فارس 'حنقنا.في ملكت الله باغتبارنا. قد قمنا مع المسيح ».ولبسنا: المسيح ء؛ ونلنا خليقة 
جديدة مقدسة, ومبرّرة بدم المسيح وبروح إلهنا. فملكوت الله الذي نعايشه الآن هو بعينه الكنيسة. 
واستعلان القيامة في الحاضر الزمني إنما يتم من 'داخل.الكنيسة, حيث ننال روح القيافة» وطغام 
عدم الموت. وعمل المسيح الآن مقصور على رعاية الكنيسة التي يملك عليهاء فهي ملكوته الزمني 
الذي حينما يكمل: استعلانه فيها يسلّمها برُمّتها مع:التي في السماء,لله الآب. 

وبولس الرسول يرى نفسه وكل المؤمنين أنهم كانوا تحت سلطان ظلمة العالم ومُلكه الفاسد. 
والله مقتضى رحمته الكثيرة ومحبته الأزلية نقلنا من سلطان الظلمة إلى ملكوت ابن محبته في وضعه 
الزمني الآنء أي الكنيسةء تمهيداً للآتي عند استعلان ملكوته الأبدي ! 


والآن نحن نسعى وتعمل ونجاهد لنمو الكنيسة, لتكميل ملكوت المسيخ اعلى الأرض» حتى 
يأتي المسيح . ولكن السعي والجهاد من أجل الكنيسة إنما يكون ممقتضى قانون ا ملكوت عينه : فالذي 
يجاهد لا يُكلّل إن لم يجاهد قانونيًء أي بحسب ما ورثته الكنيسة ‏ كملكوت المسيح: من 
وضايا مَلِكها المبنيح» وكل كرازة الكئيسة. هي :بعينها كرازة بملكوت المسيح » وكرازة الملكوت هي 
كرازة الكنيسة. 

د وبولدن الرسول يرى أن حياة المسبيحي حكومة بطابع الملكوت. فسيرتنا الآآن' التي نخطها 
بأعمالنا وأقوالنا إما هي مكتوبة في السموات.. فنحن ,لا نعيش من أجل اللجسد» ولكن الجسد 
يعيش .من أجل الروخ ..فيلزم أن يكون طابع الحياة طابعاً ملكوتياً؛ فرح .وسلام في. الروح القدس. 

وكما أن التلاميدٌ لم يُسمح لهم بالكرازة بالملكوت إلا بعد أن نالوا قوة من الأعاليء كذلك 
يتحتم أن خدمة الإنجيل, الذي هو بعيئه روح القيامة والملكوت الذي نعيشه, تكون بقوة الروح لا 
بكثرة الكلام . 

ويلزمنا أن ننتبه بخصوص الحديث عن الملكوت الذي هوعند بولس الرسول: «دالفاسيليا» 
, كيف كان بولس في الحديث عنه حَذْراً أشد الحذر, لأن كلمة «الملكوت» هي 
باليونانية «المملكة»» وهي نفس الكلمة التي تُطلق على المملكة الرومانية» مما يثير الحديث عنها 
فكر الدولة الرؤمانية كأن مناك دعاية لمملكة أخرى معادية, خاصة وأن الملك الذي هو «قيصر» 
في الاعتبار الحكومي والديني معأ هو إله أي الله!! لذلك كان بولس الرسول يطرح ذائماً و بإصرار 
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التعبير عن ملكوت الله بعيداً عن الزمن, أي في: الزمن الآخر أو الالعروي » فهو عملية تأمين للكرازة 
لإبعاد الشبهات. ولكن كان في صميم روح بولس.الرسول وإمانه أنه يعيش في ملكوت الله الذي 
إليه دُعِيَ» ومن أجله يُضظهد » بل ومستعد أن موت أيضاًء وإن مات فسيجيا له أكثر. 


ب نهاية كل شيء 


+ »م ... لأنه كما في آدم يموت الجميعء هكذا في المبيح سيّحيا الجميع . ولكن كل واحد في 


رتبته . المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه وبعد ذلك النهاية: 

متى سَلّم المُلْكَ لله الآبء 

متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة» 

لأنه يجب أن يملك حتى يضع جميع الأعداء تحت قدميه . 

آخر عدو يُبْظلٌ هو الموت ! 

لأنه أخضع كل شيء نحت قدميه» ولكن حيتما يقول إن كل شيء قد أده 
فافع القطاوات هه لفن له الكل 

ومتئ أ خضع له الكل فحينئذ الابن نفسه أيضاً سيخضع للذي أخضع له الكل 
كي يكون الله الكل في الكل .» ١(‏ كوه١:‏ 8-191؟) 


واضح أن الله أرسل ابنه إلى العالم ليؤسس ملكوته على الأرض» فحينما تُكمّل مملكة امسيح 


الله على الأرض يأني المسيح ويرفعها إلى مستواها السماوي ويسلّمها لله الآبء إذ تكون مهمة 
الاسن»في"الجاسيس؛ قد“انتهت؛ ولك بعداءأن يشلمها للآب يبقى الابن مع الآب كما كان المدبّر 
والنقّذ لكل مشيئة الآب يحكم مع الآب إلى الأبدء ويبقى الآب والابن معاًء الله الكلّ في كل 
ما خلق وكل الوجود. من هذا كان استعلان يميء المسيح ««البار وسيا» هو نفسه استعلانٌ كمال 
ملكوت الله و بالتالي بلوغ نهاية كل شيء. 


نهاية العالم الحاضر: 


حينما يقرن بولس الرسول القيامة الأخيرة للمسيح والذين للمسيح بالنهاية» لا يقصد أنها نهاية 


عمليات القيامة» ولكن يقصد أنه عندما تكمل خطة الخلاص بِرْمّتها ويقوم ويحيا جميع الذين ماتواء 
سواء في الإيمان أو على رجاء القيامة, تكون مهمة المسيح قد انتهت على الأرض وبالتالي يكون 
العالم قد بلغ نهايته ونهاية. كل شيء فيه؛ لكي يبدأ عالم الله بالإنسان الجديد بسمائه الجديدة غير 


لحلد 


النادية وأرضه الجديدة غير امادية !! وهذا من روح الإنجيل وكلمات الرب يسوع : («و يُكْرَرُ ببشارة 
الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم, ثم يأتي المنتهى!!» (مت14:74) 


و يولس الرسول يضع علامةٌ لبدء هذه النهاية بفعلين عظيمين يتممهما المسيح : 
أولاً: «متى سَلّْم الملك لله الآب» كما يسلّم امثيل للمثيل» لمُستعآن فيهما الوحدة القائمة 


ثانياً: «متى أبطل كل رياسة وكل سلطان وكل قوة»» معنى أن تبلغ كل سالبية توقفها 
وزواها. و يستظهر المسيح على كل مملوق وكل سلطة وكل قوة لتُستعآن سيادته على خلائق الله. 


وعليه, فإنه بمجرد تسليم المللك الله الآب وتوفلق الضراع 'ضد السالبية, ينتهي ‏ العالم 
بالضرورة. لأن العالم هو في حقيقته أرض معركة بين الحق والباطل» النور والظلمة» الخير والشرء 
الموجب والسالب؛ فبتوقف الصراع بانهزام الباطل والظلمة والشر والسالبية» يتوقف فل العالم 
واسمه. وهكذا يُستظهر ملكوت المسيح على الأرض و يبلغ نضجه النهائي ويُعدٌ للتسليم النهائي 
بالظفّر للآب. 


إبطال كل رياسة وكل سلطان وكل قوة(١)‏ ... حتى يضع أعداءه تحت قدميه: 

«إبطال»: :ه«رموعه» سبق أن شرحنا هذه الكلمة صفحة 305, وهي هنا تعني يُحُدِر 
الشيء إلى لا شيء و يُعْدِمه قوته وفاعليته وقيمته, يَمْحَقه ويخسفه كما يُخْسَفُ النور الكاذب ويصير 
0 

والسؤال: مَنْ هؤلاء الأعداء ؟ 

هم قوات سمائية أو أرضية . ولكن هل تعمل في المخارج أم في الداخل وما هو نوع عداوتها ؟ 

الإجابة سهلة ومختصرة, فهي كل قوة مشخُصة أو غير مشخصة؛ سمائية أو أرضية» تعمل 
لتعويق تكميل عمل الله لخلاص الإنسان وإتمام مقاصده الأزلية لاستعلان ملكوته على الأأرض وفي 
الستماء: 


وعلينا أن ننتبه أن بولس الرسول أدخل الموت 0400506 بحد ذاته كقوة معادية «آخر عدو 


(1) ولينتبه القارىء أن الرياسات والسلاطين والقوات منها الملانكي المقدس ومنها الساقط أعوان الشيطان. 
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يبسطل هو اموت ». هنا يتجاوز بولس الرسول شخص الشيطان و يركز على الموت» فهو العدو الفعل 
للإنسان البذي صارعه منذ خروجه من لَدْن الله .وصرعه وأزداه إلى .التراب الذي أخذ منه. .وهذه 
هي أقسى عملية تجريد للإنسان من أعزّ وأعظم ما أعطاه الله وهي «الحياة». فإذا رُفع اموت من 
طبيعة الإنسان: استطاع الإنسان أن يدوس الشيطان نحت قدميه, فالإنسان بدون الموت أقوى من 
الشيطان ألف ألف مرة. 

أما كيف يسقط الشيطان تحت قدمي المسيح إلى الأبد بل وتحت أقدام كل الذين آمنوا 
بالمسيح, فهو بأن يرد المسيح الشيطان من سلطان الموت. كيف ؟ ذلك بأن يَهَبَ الحياة الأبدية بلا 
رجعة وإلى الأبند لكل الذين آمنوا به. هكذا يبطل كل عدوء و يبطل الشيطات؛ وتبطل الخلية: 
ويبطل اموت أول وآخر عدوء ليحيا الإنسان إلى الأبد! 


ليلد 


الجزء الثالث 
رحلات بولس الرسول التبشيرية 


وظروف كتابة رسائله 


هيد 


هنا أن مد هيرودس (أغريباس الأول) يده على الكنيسة التي في أورشليم وقثل يعقوب الرسول 
أخا يوحناء وسجن بطرس الزسول وأعدّه للقتل تمادياً في إرضاء اليهودء حتى باغته ملاك الموت 
بضربة قاضية وهو لابس الحُلّة اللكيّة جالساً يخاطب الشعب (أعواسم هذا كان في سنة 
44م حسب تحقيق العلماء(١).‏ 


وحالاً تحركت السماء لتقوية أركان الكنيسة التي بدأت تتزعزع, ففي هذه السنة (44م) أتت 
لكل من بطرس وشاول ا مدعو بولس رسالة عاجلة من السماءء الأول ليخرج عن دائرة يهوديته 
ويذهب إلى قيصرية ليبشَّر الأمم في شخص كرنيليوس وهو ضابط أممي برتبة كبيرة» وكان أول مَنْ 
آمن: واعتنمد من الأمم . والثاني وهو شاول المدعو بولس وكان قد صعد إلى أورشليم مرة أولى سنة 
معم الينضم إلى الرسل (ثلاث سنوات بالحساب اليهودي بعد قبوله الإهان) (غل :)181١‏ ثم 
انطلق إلى إقليم سوريا وكيليكية (طرسوس وما حوها), ثم في هذه السنة بالذات سنة 64م (5) 
صعد مرة ثانية إلى أورشليم حيث حضر ظروف قتل يعقوب وسجن بطرس وإيمان كرنيليوس 
(أع 80:11 و8:15؟). ولا رجع إلى أنطاكية في نفس السنة (44م) نال رسالة خياصة من الروح 
القدس ليكرز بالإيمان بعيداً: «قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما 
إليه» (أع"2:1): وللوقت بدأ رحلته التبشيرية الاو . 


سنتان في عم رٌ الكنيسة تنحصر بينهما أجل الأعمال التي عملت لبناء كنيسة المسيح في 


العالم : 
سنة 44م يوم أن بُشْر العالم يلاد كرنيليوس كباكورة الأمم على يد بطرس الرسول» وفي 


.انه ,93 بم بلك يمه تمده رهمه .1 


(؟) يخقق بعض الغلماء أن ظهور الرب لبولس الرسول حدث في سنة لالام» وآخرون أنه قبل ذلك. وتحديد هذا التاريخ بالنسبة 
لسنة 44م (وهي تكاد تكون متفقأ عليها) يتوقف عل المدة التي قضاها بولس الرسول يبشر طرسوس أو سوريا وكيليكية. ولكن 
الذي يمكن الجزم به أن بولس تغير قبل سنة 44م بمدة أكثر من ثلاث سنوات حتماً . 


لقند 


نفس السنة زيارة بولس الرسول لاؤرشليم وبدء رحلاته التبشيرية. 


وسنة ١5م29)‏ يوم زج فيلكس الوالي ‏ قبل تركه اليهودية ‏ بولس في السجن 
(أع 57:14 ): استعداداً لتقديه لمحكمة روما بناءً على طلبه حتى يتخلص من مؤامرة اليهود وهؤلاء 
الولاة المرتشين الجبناء. وهكذا انتقل بولس من سجن إلى سجن إلى أن انتهى إلى حدّ السيف. 


وهكذا حينما تقابلى القديس بولس مع القديس بطرس في أورشليم» كان لدى بطرس خبرة 
مبؤسسة على دعوة, سمائية لتبشير الأميمء ولدى يولس دعوة 'رسمية من.المبسيح من السنماء. للإنطلاق 
بعيداً مر ايشيليم لخدمة ,الجلاصلشعوبب الأرض :(أع11: 11). وشدّد. كل منهما الآخر في أخطر 
عمل إنيئق من العم باليهودي التقليدي نحو خدمة المسيحية في .العالم . 


خدمة بولس الرسول قبل أن يبدأ رحلاته التبشيرية. 


بولس,الرسول في أنطاكية : 

.. أبطاركبية قَبِلِت,الومان بالمسيح على أيدي اليونانيين اليهود زملاء إستفاتوس الشهيد ومريدية 
البذيين تشبحوا من أورشليم بسبب الضيق العظيم الذي أثاره شاول واليهود ضد الكنيسة الفتية من 
متنصّري اليهود. اليونانيين .فيلغت البشارة أنطاكية.وقبرس والقيزوات في شمال أفريقيا أيضاً : 

«أمبا البذين تشيعوا من جرَاءِ الضيق. الذي حصل يسبب إستفانؤس فاجتازوا إلى فينيقية 
(ليمان) وقيرس وأنطاكية. وهم لا يكلمون. أحداً بالكلمة إلا اليهود فقط .. ولكن كان منهم قوم 
وهم .رجا قبرسيون وقيروانيون الذين لما دخلوا أنطاكية :كانوا يخاطبون اليونانيين (الأمم) مبشرين 
بالرب يسوع. وكانت يد الرب معهم فآمن عدد اكثيز ورجعوا إلى الرجد. » (أع15,:11ب21) . 


| «فشمع الخبرعنهم (أنطاءكية) في آذان الكنيسة التي في أورشليم (بطرس ويعقوب ويوحنا 
وباقي التلاميذ), فأرسلوا برنابا(؟) لكي يجتاز إلى أنطاكية (ليزعى كنيسة اليونانيين المتنضّرين) 
الذي لما أت ويأي نعمة اللإفرجح ووعظ الجبيع أن يثبتوا في الرب بعزم القلب ..لأنهٍ كان رجلا 
صاحاً وممتلثاً من الروح القدس والاومان.» (أع11: 24#7) 


:8-2 ,93 بيه ملك يمه كتفع رمه ,3 


(4) أرضيل المرسيل. يرنابا. بالذات» لأن معظم. المتتضّرين في أنطاكية كانوا من-جزيزة قبرسن'وكان برنانا مواطدا قبر سيا فكان 
أكثر لياقة من غيره ليكرز بالمسيح لمواطنيه . وبرنابا كان من سبط 'لاؤي .. 
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أما بولس 'الرسول فبعد فترة وجيزة فن وجؤده في ذ مشق » انطلق إلى ظرسوس:ؤمكث يكرز 
هناك . فلما وجد برنابا أن العمل في أنطاكية فوق طاقته : «خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول 
ونا وجده جاء به إلى أنطاكية. فحدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلّما جمعاً غفيراً 
ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكية أولاً» (أع١1:‏ 90و51). وهكذا دخلت هذه التسمية إلى 
العالم لأول مرة.. وبذلك اجتمع في أنطاكية جماعة مبشرين على أعلى ما يمكن من الحماس والغيزة 
على الكرازة: «وكان في أنطاكية في الكنيسة هناك أنبياء ومعلّمون برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر 
ولوكيوس'القيرواني وقتاين الذي تر بّى مع هيرودس رئيس الربع وشاول.» (أع"1:١)‏ 
بولس الرسول في أورشليم سنة 44 م: 

أما حصر التاريخ الذي كان فيه بولس الرسول يخدم في أنطاكية فقد تحدد بذكر المجاعة التي 
جاءت عل اليهودية : 

«وني تلك الأيام انحدر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكية . وقام واحد منهم اسمه أغابوس وأشار 
بالروح أن جوعاً عظيماً كان عتيداً أن يصير على جميع المسكونة, الذي صار أيضاً في أيام كلوديوس 
قيصر. فحتّم التلاميذ حسبما تيسّر لكل منهم أن يرسل كل واحد شيئاً خدمة إلى الإخوة الساكنين 
في اليهودية (أكثر المناطق التي تضررت من جراء المجاعة) . ففعلوا ذلك مُرْسِلين إلى المشايخ بيد 
برنابا وشاول . » (أع 11١‏ /الا0م) 


العودة من أورشليم : 

مرقس مع برنابا وشاول : 

«ورجع برنابا وشاول من أورشليم (إلى أنطاكية) بعد ما كمّلا الخدمة وأخذا معهما يوحنا 
الملقّبٍ مرقس» (أع10:11). ويوحنا مرقس هوابن أخت برنابا» وكاروز الديار المصرية , 
وبذلك صارث أنطاكية(*) هي مركز التبشير لبولس كما أورشليم للتلاميذ, ينطلق منها ويعود 
إليها في كافة رحلاته. 


وهذه الزيارة التي قام بها بولس الرسول إلى أورشليم للمرة الثانية يحددها زمن المجاعة التي 
وقعت بحسب يوسيفوس المؤرخ بين عامي 44م ل 45م. 


(5) كانت أنطاكية تسمى آنئذ عاصمة الشرق وعروس الأمم وها تثال كامرأة متوجة وتحت أقدامها نهر الاورتس. 
102نم بعك نمه مقع رمم 


إرفن 


التقليد الروماني الكاثوليكي عن نشاط بطرس الرسول في أنطاكية ثم في روما: 

هنا يرسم التقليد الروماني الكاثوليكي رجلة بطزس الرسول التبشيرية إلى أنطاكية التي مكث 
فيها سبع سنوات, ومن أنطاكية إلى آسيا الصغرى متجها إلى روما ومقابلته لسمعان الساحر. ومع 
ببطرس انطلق باقي الرسل إلى جميع أقطار المسكونة , كل إلى القطر الذي حدده له الرب للكرازة . 
كما تحددت هذه السنة 44م في التقليد بكتابة قوانين الرسل (5). وهذا التاريخ تأخذ به الكنيسة 
القبطية وتؤكده حادثة إلقاء, هيرودس لبطرس في السجن» وتدحُل القوة الاهية وإخراجه معجزة 
فائقة على التتصور. والمبروف قطعاً أن بعدها انطلق بعيداً عن أورشليم. يخدم في النواحي التي 
يذكرها التقليد. كذلك, فإ خروج القديس بطرس الرسول من أورشليم وقتل يعقوب الرسول 
كان كفيلاً بعشتت الرسل وتذكيرهم بأمر الرب ليذهبوا إل أقطار المسكوئة لِيبشّروا ويُلموا 
ويُتلمذوا جيع الأمم (مت18:١1‏ وأع 8:1). 


1ه ,106 .م بنك بيه بععمعط ممت ,6 


«ولا اجتازا (بولس وبرنابا) الجزيرة إلى بافوس ...» (أع 5:187) 
بقايا مدينة بافوس» إحدى مدن جزيرة قبرص الرئيسية» وكان بها جالية يهودية. 
ويُقال أن هناك تلقى بولس الأربعين جلدة إلا واحدة. 
وني هذه المدينة كان مقر حاكم الجزيرة كلها «سرجيوس بولس » حيث قَثُلَ 
أمامه بولس الرسول. وحيث صرب الساحر باريشوع بالعمى (أع 94:18). 
(أنظر صفحة 5178) 


«أما هما فنفضا غبار أرجلهما عليهم وأنيا إك إيفونية. » (أع 11 ١ه)‏ 
جسر روماني قديم قائم في الطريق إلى «إيقونية» (المسماة الآن كونيا ‏ 
تركيا). لابد أن يكون القديس بولس قد عبر عليه وهو يغادر أنطاكية بيسيدية 
متوجهاً إلى إيقونية. 


(أنظر صفحة 58175) 


«وتكلما بالكلمة في بَرْجة ثم نزلا إلى أثَالِيّة. » (أع نه 
ميناء أنتاليه (أتالية القديمة) 
التي مرِّ بها بولس الرسول وبرنابا في رحلتهما الاثلى 
(أنظر صفحة 519) 


سافر في البحر إلى قبرس.» (أع 1: 89) 
دير القديس برنابا في سلاميس بجزيرة قبرصء اقيم على اسم الرسول 
رفيق القديس بولس في رحلته الكرازية الاثول. 


رحلة بولس الرسول التبشيرية الاؤلى 


0 
سل 


١‏ من أنطاكية سوريا إل سلرقب 
فريس :]م1001 
" - من سلاميس إلى بافوس ‏ 
| نير اسم شاول إلى بولس: أع 8:06 1ز 
رسم توضيحي : عليم الساحريصاب بالع: أع 11-006 
؟- من يافوس قي ترص إل برجة بهلية 070 
| بوحنا مرقس بعود إلى أورشليم : أع 7 
أوعرق 


ارس توضيحي ذ يولس يلقي عله الكبرف: 1110:174. 
ب من أنطاكية إى إيقونة: اع 
7 من إيقونية إل 1 


رسم توضيحي : بولس يرجم: أع 144:14 
لا من لسترة إلى درية: أع 20214 
العودة عن طريق لسترة وإبقونية وأنطاكية إلى برجة. مؤساً 
كنائس في هذه الأماكن : أع 214 276-01 
4 من برجة إلى أثاليا: أع 4 58:1 
٠١‏ من أتساليا إلى أنطاكية سورياء وهي نقطة البداية: 
0 


سم د دطلقاة.0 ا 


أعفلتون 


إبداية رحلة بولس الرسوآ 
«أ«كدمى 


عليم الساحر يضري جالمهى 
على 
تغيير اسم شاول إلى بولس 


صور أمكديى 


بتولار البحر الكبير (البحر الأبيض المتوسط ) 


الفصل الأول 
رخلة بوَلسَ 'الزسول"العبشيْرَية'الاؤلى 


وهي تنبتدىء: من الأصحاح الثالث عشر في سفر الأعمال» وتبدأ بإعلان هي عام للكئيسة 
كلها المجتمعة : 

«وبينما هم يخدمون الرب ويصومونء قال الروح القدس أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي 
دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوماء فهذان إذ أرسلا من 
الروح القدس .انحدرا إلى سلوكية, ومن هناك سافرا في البحر إلى قبرس . ولا صارا في سلاميس 
ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود وكان معهما يوحنا خادما .» (أع1: ؟ه) 


أما لماذا يُذْكر شاول بعد برناباء فلأن برنابا كان حسوباً من زمرة الأنبياء وشاول في عداد 
ال معلّمين»,.ورتبة:المعلمين أقن في. الترتيب الكنسي من رتبة الأنبياء. كما يلاحظ أن كلمة «وبيتما 
هم يخد موث «ده؟ثانا0[منامعاع3 » تعني في لغة التقليد الكنسي إقامة سر الإفخارستيا. كذلك فإن 
وضع الأيادي بعد صوم خاص كان هو أول تقليد كنسي لرسامة الدرجات العليا للكهنوت , 


أما انقول بأن يؤْحنا كان جادماً قتمني بحسب التقليد الكنني أنة كان منوظلا يهاقماة 
المؤمنين ‏ 

وف قبرس أجرى بولس الرسول معجزة واضحة مغ عليم الساحز (باريشوع ), إذ قاوم هذا بشارة 
بولس لوالي الجزيزة ‏ وكان اسمه سرجيوس بولس لصده عن الإمان بالمسيح ء سَواء بأقوال أو 
أعمال سحرية مبهرة» ضر به بولس بالعمى: «وأما شاول الذي هو بولس أيضاً فامتلاً من الروح 
القدس وشَخصٌ إليه وقال: أيها الممتلىء كل غش وكل خبثء يا ابن إبليس» يا عدو كل بره ألا 
تزال تُفْسِد سبل الله المستقيمة؟ فالآن هوذا يد الرب عليك فتكون أعمى لا تُبِصرَ الشمس إلى 
حين. ففي .الحال سقط عليه ضباب.وظلمة فجعل يدور ملتمساً من يقوده بيدهء فالوالي حيتئذ ما 


نكن 


بأ ها جرى آمن مندهشاً من تعليم الرب.» (أع13: خسر) 


وبعد هذه الحادثة نسمع دائماً أن شاول صار يأخد اسم «بولس». كما بدأ بولس يأخذ 
ترتيننة:الأولوبة ,في دكل: الأعمال والرطلات . 


بولس الرسول ومَنْ معه في برجَة بمفيلية ه14 بوطمصموط وومءط : 

من ميناء بافوس الغر بي لجزيرة قبرس أبحر بولس ومَنْ معه نحو الشمال مباشرة باتجاه شاطىء 
آسيا الصغرى الجنوبي المطل على البحر الأبيض قاصذين مدينة «بِرْجَة», وهي في مقاطعة 
بامفيلية. كذلك بولس وبرنابا لم يمكثا في يرْججة إلا أيامً قليلة: : «وأما هم فجازوا من بِزْجَة وأنوا 
إلى أنطااكية. بيسيدية » (أع8 ١1:‏ ). أما يوحنا مرقس فقد فازقهما. وعاد أدراجه إلى أمكبية 


بولس الرسول في أنطاكية بيسيدية هذهزمةط طءملعمة : 
«واضطهاداتي وآلامي مثل ما أصابني: في أنطاكية, 
وإيقونية ولشترة, أية أضطهادات احتملتُ؛ ومن 
الجميع أنقذني الرب !!» (تي 17 01 


وهي واقعة في منتصف هضبة آسيا الصغرى الوسطى. 

واكك" بزلتن أل :ضعي يدينج إلا ايأما عجارن لحريلالين ل اللسلداير| 
اليهود ني مجمغهم يوم السبت: وطلبوا منه الزيد السبت الثانيء و بعذها تألّب عليه اليهود 
المتعصّبون وقاوموه بشدة. وبالرغم من أنه آمن بكلامه كثيرؤن من اليهود الدخلاء وانتشرث الكلمة 
في كل التواخيء إلا أنهما تركا أنطاكية بيسيديّة: «فجاهر بولس وبرنابا وقالا: كان يجب أن 
ا أنتم أولاً بكلمة الله ولكن إذ دفعتموها عنكم وجكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية 
هوذا نتوجه إلى الأمم . » (أع45:1) 

وكانت الثورة ضد بولس يقودها النساء اليهوديات (): «ولكن اليهود جركوا النساء المتعبدات 


الشريفات ووجهه المدينة وأثاروا اضطهاداً على بولس و برنايا وأخرجوهها من تخومهم , أما هما فنفضا 
غبار أرجلهما عليهم وأنيا إلى إيقونية ..» زعم : ٠وواه)‏ 


() يقول المؤرخ «سترابو» إن النساء اليهوديات في الأيام الاك للمسيحية كان هن سلطة كبيرة على الرجال. وقد وربت 
الكئيسة المبتدئة هذا الوضع : وقد ظهر ذلك ختى أيام المسيح 6 إذ كن قد كوّن. جماعة منهن لخدمة اللسيح والتلمذة .لهم وقد تبوأنَا 
مركز الصدارة في خدمات الكيسة منذ العصور الالولى حتى اليوم . 


إفلد 


بولس الرسول ف إيقونية طءنرصهع1 - مسساخدم»1: 

وهلي بالقرب من أنطاكية'بيسيديّة في الاتجاه الشرقي الجنوبي . والمعروف أن مركز إيقونية 
ا مدني والديني والسياسي كان أرفع مستوى:من أنطاكية بيسيدية: والمعروف في التاريخ أنها صارت 
مركز حركة الأتراك الغزاة وكانت عاصمة السلطان سلجوق» ولعبت دوراً كبيراً في قيام الدولة 
العثمانية؛ ولا تزال النقوش الإرسلامية تملأ جوامع المدينة تشهد بانتصارات حكومة التتار الغزاة. 
ولكنها مناطق معطشة لا توجد بها أنهار. 


وقد استغرقت إقامة بولس و برنابا فيها مدة طويلة: «فأقاما زماناً طويلاً يجاهران بالرب الذي 
كان يشهد لكلمة نعمته ويُعطي أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما . » (أ11:م) 


ولكن .أثار اليهود المتعصبون مقاومة لتعاليمهما حتى أفسدوا نفوس الذين آمنوا من الأمم . وفي 
النهاية اتحد الأمم مع اليهود لمحاولة رجمهما: «فلما حصل من الأأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم 
ليبغوا عليهما و يرججوماء شعرا به فهر با إلى مدينتي ليكأونية.لسترة ودر بة وإلى الكورة المخيطة 
وكانا هناك يبشران. » (أع4١:‏ -0) 


بولس الرسول في لسترة وذربة ليكأونية واعء8 - وجويرة - تهمهءير1: 

لسترة ودربة هما مدينتان في إقليم ليكاؤنية » وهما في السهول الممتدة نحو الجنوب هن إيقونية . 
لم يكن فيهما محمعٌ لليهودء ولكن لم تخلُ المدينة منهم (اليهود) كما لا تخلٌ المدينة من خرافات 
الوثديين باد الله جو بتز(*) جامي المدينة» حيث يوجد له معبد بجوار باب المدينة من الخارج . 
ومعروف أن هَرْمس هو خادم جوبترْ وبقية الآلهةء ويرافق جوبتر على الدوام : 


فتصوّر, عزيزي القارىءء هؤلاء القوم عُبّاد جوبتر حيدما يظنون أن جو بتر دخل المديئة مع 
هرمس صديقه ليفتقد أهل.المدينة الي تعبده؟؟ فما أن أقام بولس الرمول بكلمة واعدة الزرجل 
الْممْعَد العاجز الرجلين (شلل).من بطن أمه الذي لم مش قط : «فشخص إليه (بولس) وإذ رأى 
أن له إماناً ليشفى قال' بضوت عظيم : كقُمْ على رجليك منتضباء فوب وضار يشي . فالجموع ما رأوا 
ما فعل بول رفعوا صوتهم بلغة ليكأونية قائلين إن الآة تشبهوا بالناس ونزلوا إليناء فكانوا يدعوث 
برنابا زَفْس (زيوس) وبولس هَرْمَسَ إذ كان هو المتقدم في الكلام. فأتى كاهن زَفْسَ الذي كان 


00 يلاحظ 59 أسماء الآحة الرومانية ما يقابلها من الأسماء اليونانية: 


لقب اليزائي: نيص : غزتس» يس ء ين . 


فد 


قدام المدينة بشيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع وكان يريد أن يذابح :: فلما سمع الرسولان 
برنابا وبولس» مرّقا ثيابهما(').واندفما إلى المتمع صارخين وقائلين أيها الرجال لماذا تفعلون هذا ؟ 
نح ن]أيضناً بشر..ن» (أع14: وب 19 )ء وابتدءا يعظانهم .. 


ولكن كما هي عادة اليهود: «ثم أنى يهود من أنطاكية وإيقونية وأقنعوا الجموع فرجوا بول 
2 خارج المدينة ظانين أنه قد مات .» (أع11:16) 


تعميد تبمواوس في لِسئْرَة على يدي بولس الرسولء هو وأهل بينه في رحلته الاثلى: 

هذا يتضح من مطلع الأصحاح السادس عشر لسفر الأعمال وهو يصف رحلة بولس الثانية التي 
قام بها بمفرده: «ثم وصل (بولس وحده) إلى دربة ولسترة: وإذا تلميدٌ كآن هناك اسمه 
تيموثاوس». ابن. امرأة يهودية مؤمنة. ولكن أباه يوناني وكان مشهوداً السملق لوو الأين.فيد.لسرة 
تإيقؤية) (أعحر نحو كذلك يتضح.أكثر من رسالة.تيمؤثاوس الال : 

+ «إلى :تيموئاوس. الابن: (ابني ) ,الضزيح.في الإيمان....» (١تي‏ 01:1 

أي أن بولس هو الذي عمّده بنفسه. 

+ «فتقوٌ أنت يا ابني بلنعمة التي في المسيع يسن .» (تي:1) 


كذلك واضح .من .(" تي 21 ١٠و11)‏ أن تيموثاوس عاين .زافق بولس: الرسول: في. رحلته الأثولى 
وهويبشر في أنطاكية وإيقونية ولشترة: «وأما أنت فقد تبعت تعليمي. وسيرتي وقصدي وإيماني 
وأناتي ومحبتي .وصيزي واضطهاداتي. والامي .مثل ما أصابني في أنطاكية وإيقونية واسترة . أية 
اضطهادات احتملتٌ» ومن الجميع أنقذني الرب». 


ومن: هذا يكون تيموثاوس أحد الذين. شاهدوا بولس الرصول وهويُريجم وعجرُونه خارج المدينة» 
ورما يكون هو مع الباقين الذي أسعفه وأقامه وأتى به إلى بيته حيث. امستغاذ صحته .. فهذا. واضيح من 
تعليقه على إمان,أهل .بيت تيموثاوس :.« إذ أتذ كر الاريمان العديم الرياء الذي فيك الذي .سكن أولة 
5 جدتك لوئيس .80180 > و10 وأمك إفنيكي نال > عمنمياظ. ولكني .موقن أنه فيك 
أيضاً» (تي0:1).: وهنا واضح, أن القديس بولس :عاش وسط هذه العائلة مدة, وتعرّف. على 
أفرادها وكل دخائلها . 


ك4 هذا تشميم لرصية يهودية من الناموس :التي تقول إن.من يسمع,تجديفً عل الله مزق ملاب نفسه شهادة عليه ».كما صنع 
رئيس الكهنة قافا لما سمع المسيسح يقول: «وسوف. تبصرون ابن الإنسان جالساً.عن مين القوةاوآنيا في سحاب الستماء .» 
(مروائعة) 
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إذآء فقذ خزج الإنجيل: من عنة بولس في أنطاكية وإيقونية ولسترة بغنيمة للمسيحية ؛ لأن 
تيمواوس.ظل مدة أسقفاً على كنيسة أفسس » وغالباً هو الذي سلّمها إلى القديس:يوحنا الرسول. 


طريق.العودة إلى أنطاكية سوريا: 

بعد أن بِشَّر بولس وبرنابا في لسنترة ذهبا إى دَزْيّة: «وفي الغد خرج مع برنابا. إلى دربة فبثّرا 
في تلك المدينة.وتلمذا كثيرين ثم .رجعا إلى لسترة وإيقونية وأنطاكية (بيسيدية) (الطريق: العكسي 
الراجع) يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الاريمان .... وانتخبا لهم قوسا في.كل 
كنيسة ثم صلّيا بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به.» (أع0:14٠ب"م)‏ 

ثم اندر بولس: و بزنابا نحو الشاطىء: الجنوبي في مقاطعة بيسيدية.وأتيا إلى بمفيلية : «وتكلّما 
بالكلمة في برْجَة (مرة أخرى) ثم نزلا إلى أتاليا (ميناء وذلهءه عل الشاطىء). .ومن هناك سافرا 
في البحر إلى أنطاكية (سوريا) حيث كانا قد أسلما (في البداية) إلى نعمة الله للعمل الذي 
أكملاء. » (أع14: 06و13) 

«وأقاما هناك (ني أنطاكية) زماناً ليس بقليل مع التلاميذ, » (أع 18:14) 


و يقندر الغالم كونيبير أن بؤلس. الرسول انطلق من برْجَة بعد ما بشَّرها هو و برنابا:أولً في ربيع 
سنة 48مء وعادا إليها في طريق الرجوع في نهاية المخريف من نفس السنة. :ولكن يظنعلماء 
انزو أن !هذه الرحلة اسنتغرقت-أكثر من:سنة :)١١(‏ 
بولس في أورشليم سنة 46م: 

وهي الزيارة المعتبرة في رسالة غلاطية )١:1(‏ أنها الزيارة الثانية لأورشليم بعد أربع عشرة 
سنة من زيارته الالولى . 

كان من جراء السجاحات الباهرة 00 بين الأمم ودعول الوثنيين للزماث بالأليف في 
أتطاكية أن ياست الروح اليهودية التعضبية.تْظلٌ بقرنيها :. « وانحدر قوم 'من اليهودية (أورشليم) 
وجعلوا يعَلَمُون الإخوة (المؤمنين من الأمم) أنه إن لم تتتنوا حسب:غادة مومى لا ييكنكم أن 
تخلصوا. » (أع 6 

ونا ابعدأت تشتد معارضة هؤلاء اليهود المتنضّرين ضد الداخلين من الأمم وزادت المحاجاة 
والنتتزاعات + «رتّبوا أن يضغد. بولسن.وبرنابا: وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ :إلى أورشليم 


.158 .م ,نك به بعمهعط رمم .10 
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من أجل.هذه المسكلة». (أع :]0 هنا معناه أن الموضوع الأسائئي الذي عُرض .عل بجمع 
أو رشليم. كان بخصوص الثتان. 

«فهؤلاء بعد ما شيّعتهم الكنيسة» اجتازوا في فينيقية (لبنان الآن) والنسامرة يُخبرونهم برجوع 
الأهم وكانوا يسيبون سروراً عظيما لجميع الإإخوة.» (أع 08:م) 

«ولنا حضروا إلى أورشليم» قَبلَْهم الكنيسة والرسل والمشايخ »: فأخبروهم بكل ما صنع الله 
معهم . » (أع4:16) 

وهنا تم قول الرب للاثني عشر وهو على بثر يعقوب: <«ها أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا 
الحقول إنها قد انيضّت للحصاد ... أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه . آتحرون تعبوا وأنتم قد 
دخلتم على تعبهم ..» (يو؛ : معاومم) 


و بعد مباحثات طويلة للرسل سيّبها امتنضّرون من مذهب الفريسيين» الذين كانوا موجودين في 
كنيسة أورشليم نفسهاء و بعد دفاع بطرس الرسول ‏ الذي ابتدأه بشجاعة وإقدام نذكره له نحن 
الأمم بالفضل والجميل ‏ مُدافعاً عن صحة دخول الأمم دون أن يتحمّلوا ير الناموس» وذلك من 
واقع رؤياه وخبزته الخاصة, كذلك يسسقوب الرسول ؛ سَجَلا (بولس. و برنابا)) في محضر الجلسة 
(أعمة تة 

«حيئئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين هنهم فيزسلوهما إلى أنطاكية 
مع بولس وبرناباء يهوذا اللقب بَرُسابا وسيلا رجلين متقدمين في الإخوة وكتبوا بأيديهم هكذا: 
الرسل والمشايخ والإخوة يُهدون سلاماً إلى اللرخوة الذين من الأمم في أنطاكية وسوريا وكيليكية. إذ 
قد سمعنا أن أناساً خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا 
الناموس» الذين نحن لم نأمرهم, رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم 
مع حبيبينا برنابا و بولس» رجلين قد بذلا أنفسهما لأجل اسم ربنا يسوع المسسيح 4 فقد أرسلنا يهوذا 
وسيلا وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاهاً . لأنه قد رأى الروج القدس ونحن أن لا نضع عليكم 
ثقلاً أكثر غير هذه الأشياء الواجبة: أن تقتنعوا عما ذُبح للأصنام وعن الدم (أكل اللحم دون 
تصفية دمه) والمخنوق (فيه دمه) والزنى (بمعنى زواج الأقارب) التي إن حفظتم أنفسكم منها 
فَئِعِمًا تفعلون . كونوا معافين. » (أع 118 1979) 


وما أكفر الْخُلْفٍ والمفارقة .الصارخة بين اليوم وأمس .البعيد!!:فمنذ مس عشرة نسنة تمافء 
خرج شاول وهو يتّقِد غيرة وجماساً للشاموس اليهودي ومعه خطابات توضية هن رؤساء الكهنة 
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لتعذيب.المسيحيين.المؤمنين المخارجين عن النافومن وقتلهم !.وهوذا اليوم.يخمل خطابات توضية من 
الرسل رؤشاء الكنيسة للترفقبالوثنيين العائدين إلى إمان المسيح احفى يُرْقَعَ من على كاهلهم بقل 
الناموس !! وما أبعد أحكامك يا رب عن الفحص ! 


ولكن بحسب تتبّينا لخلوات بولس المسجلة في كل من أعمال الرسل والرسالة إلى غلاطية» 
نستطيع أن نقول إن.هذه كانت الزيارة الثالثة لاورشليمغ خيك : 
الاؤلى: بعد أن ظهر له المسيح بثلاث سنوات, حيئما أمضى مع بطرس الرصول مسة عشر 
يوماً (غل 18:1)» وذلك قبل سنة ٠6م‏ ونجا من مؤامرة لقتله بصعوبة. 


الثانية: كانت سنة 4م حيئما جاء مع بعثة من أنطاكية لتقديم معونة لفقراء اليهودية أثناء 
المجاعة والتي بعدها عاد مسرعاً (أع "٠ 11١‏ و18:11). 


الثالثة: سنة هئم أو ٠هم‏ (غل؟:١‏ وأع .)١:15‏ وأما هذه المرة فقد حضر وعلى رأسه ابتهاج 
وفرح أبدي لنجاح إرساليته ليُستقبَنَ من الرسل استقبال الرسول المظفّر بسب 
الحصاد الوفير الذي قدّمه قرباناً على مذبح العرش السماوي . وقد حظي بولس في 
هذه الزيارة بيّمِين الشركة من الثلاثة الأعمدة التي كانت تقوم عليها كنيسة 
أورشليم » بطرس ويعقوب أخي الرب الملقّب بالبارٌ ويوحنا الحبيب. 


+ «ثم بعد أربع عشرة سنة صعدتٌ أيضاً إلى أورشليم مع برنابا آخذاً معي تيطس أيضأء وإنفا 
صعدتٌ بوجب إعلان» وعرضتٌ عليهم الإنجيل الذي أكرز به بين الأممء ولكن بالانفراد 
على المعقبّرين اثلا أكون أسعى أو قد سعيتٌ باطلاً.» (غل1: ١و1)‏ 


+ «فإن هؤلاء المعتبرين لم يشيروا علي بيء, بل بالعكس إذ رأوا أني اؤقنتُ على إنجيل 
المُزْلة كما بطرس عل إنجيل الختان, فإن الذي عمل في بعلريس لرسالة الانات عل في 
أيضاً للأمم . فإذ علم بالنعمة المعطاة لي يعقوبُ وصفا ويوحنا المعتبروك أنهم أعمدة» أغطوني 
وبرنابا يمين الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان, غير أن نذكر الفقراء وهذا عينه 
كنت اعتنيثٌ أن أفعله .» (غل؟: )١١5‏ 


وهكذا تسبل بولس رسمياً بين الزسل» رسولاً وعموداًء يحمل اسم المسيح : «فسأجعله عموداً 
في هيكل إهي ... وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلمي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من 
عند إلهي واسمي الجديد. » (رؤ:؟١1)‏ 


للد 


عل أيخال كنانت هذ بالوثيقة هي :بحد.ذاتها الباب المفتوح عل مصراعيه. لدخول.الأمم: إلى 
الإمان المسيحي عبر التقليد. القديم» بكل عهوده وأسفاره ومواثيقه» دون التقيّد بأي جرف من 
حروف الناموس! فكان هذا مثابة العمود الفقري الذي بنى عليه بولمن الرسول ‏ إنجيل.الإنسان 
الجديد. 


«فهؤلاء ما أطلقواء جاءوا إلى أنطاكية وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة ...فلم قرأوها فرحوا. لسبب 
التعزية.» (أعفن وام) 


يفيل 


«أمسكوا بولس وسيلا وجروهما إلى السوق إلى الحكام. » 
كه 
السوق القديمة دمههة وهي الميدان العام لفيلبي في مقدونية 
(أنظر صفحة 5175) 


آثار مدينة فيلبي بمقدونية 
السرداب الذي يظهر مدخله عن بين الصورة؛ يُعتقد أنه السجن 
الذي أمضى فيه القديس بولس وسيلا ليلة (أع 9"4-17:15). 
(أنظر صفحة 5185) 


القلعة القديمة في تسالونيكي 
«فاثبتوا إذاً أيها الإخوة وقسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها 
سواء كان بالكلام أم برسالتنا» (/اتس )١8:19‏ 
(أنظر صفحة 588) 


يي ريو لسري نيا 


«فاجتاز (بولس ) في سورية 
وكيليكية يُشدٌّد الكنائس.» 
(أعمدنلم) 
مر مواني كيليكية 
للعبورمن آسيا الصغرى إلى سوريا 
(أنظر صفحة #) 


بلاطة من الرخام مزينة بصليب مُزهر 
اكتشف في إحدى كنائس العصور 
الوسطى بأفسس 


الفصل الثاني 
رحلة بولس الرسول التبشيرية الثائية 


قبل أن نبدأ بإرسالية بولس. الرسولالثانية» يلزم أن نعرض حادثين مؤسفين: 
الأول: بين القديس بولس والقديس ,بطرس .الذي كان قد حضر فجأة إلى أنطاكية ليب لم 


الثاني: 


يُذكر (غل5:١١):‏ وكان.سلوكه مع اليهود المتنضّرين فيه مُراآة إذ كان يخالط 
الأبميين المسيحيين ويأكل معهم. ولكن للا حضر يهود متنصّرون أفرز نفسه وامتنع عن 
مخالطة المسيجنيين الأميين. فساء هذا التصرف في.عين بولس الرسول-وراجعه'فيه 
بشدة. ولكن كان بطرس الرسول وديعاً للغاية» واحتمل ا مراجعة ولم تحدث.بينهما 
أية منازعة أو حتى ما يجرح المحبة الرسولية. الصادقة (غل 1 :)15-1١‏ 

علماً بأن برنابا أيضاً راءى مع بطرس وانحاز لليهود المتنضّرين » بما أظهر ضعف 
موقفه تجاه بشارة الأمم . 
عندما بدأ بولس الرسول مع برنابا الترتيب للرحلة الثانيةء أراد برنابا أن يأخذا معهما 
يوحنا مرقس» ولكن بولس رفض هذا الاقتراح باعتبار أن مرقس لم يحتمل مشافً 
الرخلة الال وعاد من منتصف الطريق. وهكذا امتدت المازعة معى قارق كل 
منهما الآخبر, فأخذ برنابا مرقسن والطلق إلى قبرس» أما بؤلس. فانمتان سيلا. الذي 
جاء من أورشليم حاملاً وثيقة الزسل وتعليمهم الشفأهي (أع18: + ب1؛): 


الرحلة الثانية بولس وسيلا: 
الداعي هذه الإرسالية يشرحه بولس الرسول هكذا: «ثم بعد أيام قال بولس :لبرنابا لنرجع 
ونفتقد إخوتنا في. كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. » (أع751:19) 


«أما بولس فاختار سيلا وخرج مُستوّعاً من الاخوة إلى نعمة الله. فاجتاز في سوريا وكيليكية 
يشدد الكنائس.» (أع١1١: )1194٠,‏ 


بولس الرسول في ذربة ولسترة: 

وهناك تقابل مع تيمئاوس الذي كان قد آمن, وهناك عمّده في الإرسالية الال : «فأخذه 
وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني . » 
(أعى نرف 


الروح القدس يتدخل في توجيه مسيرة التبشير: 
«وبعد ما اجتازوا في فريجية (غرباً) وكورة غلاطية (شرقاً) منعهم الروح القدس أن يتكلموا 
بالكلمة في آسيا (اتجاه أفسس في الجنوب الغربي).» (أع3:15) 


المقصود هنا أن بولس وسيلا بّرا في فريبية وغلاطية» واجتازاهاء ولكن الروح منعهما. فهنا 
تم تأسييس كنيسة غلاطية في المرة الاأولى التي زارها فيهاء ولكنه مرض هناك إلا أنه تحامل على 
نفسه واستمر يكرز وهوفي خخالة الضعف والمرضء وهذا نسمعه في رسالته إلى أهل غلاطية: 
«ولكنكم تعلمون أني بضعف الجسد بشّرنُكم في الأول» وتجربتي التي في جسدي لم تزدروا بها 
ولا كرهتموها ... لأني أشهد لكم أنه لو أمكن لقلعتم عيونكم وأعطيتموني» (غل4: ١‏ ). 
واضح هنا أن بولس الرسول بش غلاطية في أول مرة عبر عليهم, وهذه المرة كانت في الإرسالية 
التبشيرية الثانية: كما أنه واضح أيضاً أنه كان مريضاً وفي حالة ضعف. 

فلما أتوا إلى ميسيًا بقرب الساحل الشرقي المطل على بحر إيجة وانحدروا إلى ميناء ترواس : 
«ظهرت لبولس رؤيا في الليل» رجل مَكِدُونيٌ قائمٌّ يطلب إليه ويقول أعبر إلى مَكِدُونيّة وأعنًا . 
فلمارأى الرؤياء للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكدونية متحققين أن الرب قد دعانا برهم 2< 
(أعكد: قوم 
بولس الرسول في فيلبي: 

«فأقلعنا من ترواس ( وهي عيناء) وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموثراكي (وهي جزيرة متاة 
للشاطىء). وني الغد إلى نيابوليس (وهي ميناء), ومن هناك إلى فيلبي التي 'هي أول مديئة من 
مقاطعة مَكِدُونيّة وهي كولونيّة » (أعدد :1لو؟١)‏ 

و«مكدونية» مقاطعة كبرى في بلاد التوذان» وقد ضَيّرّها بولس مخطاً ومراً في«رحلاته من 
فيلبي إلى تسالونيكي ثم إلى بيريّة ذهاباً وإيابأء حتى إنه بحنتب قول أخد:علماء:الكتاب المقدائن 
(كلارك ) يكون بولس بذلك ,قد صيّر مكدونية أرضاً مقدسة , 

هذه الرحلة تستغرق في الذهاب مدة يومين, ولكن في العودة وبسبب مضادة مسار الرياخ ؛ 
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تستغرق حمسة أيام :)١(‏ «وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيلبي ووافيناهم في خسة 
أيام إلى ترواس .» (أع 3:20) 


وساموثراكي جزيرة بها جبل عال وهو أعلى جبل في المنطقة ولا يعلوعنها إلا جبل آثوس . 
وساموثراكي رق من شاطىء آسيا 'الصغرى عندما تكون الشمس' وراءها فيخالة الغزوب . 


و يلاحظ أن الميناء الذي نزل إليه بولس الرسول على شاطىء مكدونية هو ميناء نيابوليس» وهو 
الميناء المتاخم لمدينة فيلبي » ونيابوليس الآن هي قالا (وثئطق بالتركية وله وهي موطن محمد على 
والي مصر). والقول بأن فيلبي مدينة كولونيّة يعني أنها كانت تحت الرعاية الرومانية مباشرة؛ وأن 
للمواطنين فيها حقوقاً. وامتيازات.رومانية كأن لا يُجلّدون قط ولا فض عليهم إلا تحت اشتراطات 
خاصةء وهم الحق في رفع شكواهم من تحت تحقيق الحكام المخليين إلى الإمبراطور نفسه (1). 


وكلمة « كولونية» من الوجهة السياسية تعني أن القوانين فيها هي طبق الأصل من القوانين 
التي تسري في روما نفسهاء أي أن فيلبي كانت روما مصثّرة: 


و «فيلبي» سميت هكذا بهذا الاسم على اسم الإمبراطور فيليب الثاني والد الإسكندر الأكبر 
الذي أسسها سنة باه" ق.م. أما سبب مجمدها التليد وحصولها على شرف التساوي مع روما نفسها 
في كل معاملات الدولة الرومانية مع مواطنيها فهو أن أغسطس قيصر المدعو أكتافيانوس سابقاً 
انتصر فيها بجيوشه على أعدائه سنة 41 م. فوهبها شرف التبعية والتساوي مغ روما . وهوذا بولش 
الرسول يختطفها من يد قيصر ويهبها التبعية السسماوية ويؤسس فيها إحدى أهم كنائسه ويُخلّدها 
برسالته . وهي هدينة حر بية أكثر منها تجارية ؛ لذلك فإن عد اليهود فيها كان قليلاٌ. ولذلك "أيضاً 
لم يكن فيها محممٌ لليهود كمبنى للعبادة: بل ضالة للاجتماع . وكانت تست «برسفكا» أي 
مصلّ » وغالباً ما تكون بدون سقف ("). وللمحافظة على المزيد من الهذوء ب أو ربا لرفض-الأهالي 
أن يكون لليهود مكان للمبادة ذاخل المدينة ‏ فإنها كانت يحارج أبواب المديئة وعلى جائب التهر 
حتى تتسئى التطهيرات الجسدية والغسل بالماء(9). 


وقد اعتادت النسوة الاجتماع فيها والمواظبة أكثر من الرجال فكانت مخصصة تقريباً هنّ(*). 


:219 نم لات نيه بعتمغط زمه 1١‏ 
.223,224 .م ,لقاطة ,2 

6 .م ,.قاطة .3 

نط1 .4 

5 14. 


ايل 


«فأقمنا في هذه المدينة (فيلبي) أياماً وني يوم السبت.خرجنا إلى خارج المديئة عند نهر 
(جاجيتاس 5هانههه6 ) حيث جرت العادة أن تكون صلاة فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي 
اجتمعن .» (أع15: 1911) 


بولس الرسول في بيت ليديّة ببّاعة الاّجوان: 

«فكانت تسمع امرأة اسمها ليديّة بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله ففتح الرب قلبها 
لتصفى إلى ما كان يقوله بولسء فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم 
أني مؤمئة بالرب فادخلوا بيتي وامكثواء فألرّمئنا. » (أع١1:‏ 16و5١)‏ 


ومعروف أن مديئة ثياتيرا هي في آسيا الصغرى وهي المذكورة في سفر الرؤيا 2013111 
وميناؤها المتاخم لما هو برجاموم ساصسهوء, والعلاقة بين فيلبي وثياتيرا علاقة تجارية. كبيرة 
قائمة على شهرة ثياتيرا في إنتاج الأصباغ . 


وكانت عظة بولس الرسول على إنجيل ر بنا يسوع الميح في صالة اجتماع: فيلبي لات الجماعة 
الصغيرة من النسوة هي أول عظة لرسول من رسل المسيح في أورويا. وكانت ليدية أول امرأة 
تستضيف رسولاً في بيتها في هذه النواحي . وكان نهر جاجيتاس أول نهر تتقدس مياهه معمودية 
المسيح لها ولأهل هذا البيت. 


بولس الرسول في سجن فيلبي : 

لم, يكن مكنا لعدو الإيمان والإنجيل والمسيح أن يترك خحدام الله في سلام يؤدُون الرسالة. فكننا 
تبعت الشياطين المسيح .صارخة أن هذا هو قدوس الله (مرز1: 14)» هكذا تبعت الشياطين بولس 
ومَنْ معه, سيلا وتيموثاوس. وربما لوقا الذي يضع نفسه في الرؤاية هنا بقوله:«نحن » : «(وحدث 
بيدما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عِرَافَة استقبلتنا وكانت تُكسب قواليها مكسبا 
كشيراً بعرافتها ...هذه اعت بولس وإيانا وصرئحت قائلة: هؤلاء :الئاس هم عبيدبالله العلي الذي 
ينادون لكم بطريق الخلاص , وكانت تفعل هذا أيامً كثيرة.. فضجر بولس.والتفت' إلى الروح 
وقال: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منهاء فخرج في تلك الساعة. » (أع15: 1815) 

وهكذا بدأ الشيطان مع الموالين المنتفعين بالانتقام إذ: «لما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء 
مكسبهم» .أمسكوا بولس :سيلا وجرُوا إلى السوق إلى الحكام ... فقام الجمع معأ عليهما ومرّق 
الولاة ثيابهما وأمروا أن يُضر با بالعمي . فوضعوا عليهما ضر بايت كثيرة وألقوهما في السجن وأوصوا 
حافظ السجن أن يحرسهما بضبط . وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط 


كله 


أرجلهما في المقطرة. » (أع 115 4-15 1) 


وني البتقليد الروماني القديم أن هذا السجن كان عبارة عن حوضين عميقين لتخزين. المياه 
استّخدما مع التعديل ليكونا سجن الخارجي للجبس الاحتياطي والداخلي للعقوبات (9). 


بولس السجين في نصف الليل: 

صورة من صور حياة بولس ذات البريق السماوي. بعد ضربات كثيرة عجدت عظامه بلحمه, 
وأصابت منه ما أصابت من جروح ومواجع, يقوم ني منتصف الليل ليقود مع زميله خورس تسبيح 
للمسيح الذي نججاه من الخطية وا موت . أما السجن وأما الألم المبرح الذي أصاب الجسد بالحمى 
والسهر فهو من أجل يسوع المسيح .و بالتالي فهو شرف وامتياز:يؤهله إشركة المجد في السموات 
العلا: «... فأنا أَقُضَلُ, في الأتعاب أكثرٌ, في الضربات أوفرٌ في السجون أكشر...» 
(؟كوا١ا:؟)‏ 

ولكن لا بد لأنين المظلوم من استجابة تأتيه من الذي تألم بالظلم ولم يفتح فاه وهو إله» 
فبإشارة من السماء: «ونحو نصف الليل كان بولس وسيلا يصليان ويُسبّحانْ الله والمسجونون 
يسمعونهما. فحدث بغتة زلزلة عظيمة (هذه تعبير عن حضرة إطية وخدمة ملائكة) حتى تزعزغت 
أساشنات السجنء: فانفتحت في الخال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع .» (أع 1 300؟) 

كان من تقليد الشرف الروماني أن السجَّان الذي يخفق في ضبط سجنه أن لا ينتظر التحقيق 
والعيدية بي بتشي عل لقي بين تقد ودوك استيفظ يلافطا السعن ولي اراي ليم مقدوية 
استل سيفه وكان مزمعاً أن يقتل نفسه ظاناً أن المسجونين قد هر بوا.» (أع907:15) 
جرّاح بولس الرسول وقيوده تلد السجان وعائلته: 

«فنادى بولس بصوت عظيم قائلاً: لا تفعل ينفسك شيا رديًا لأن جيعنا ههنا. فطلب ضوماً 
واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلا وهو مرتعد. ثم أحرجهما وقال: يا سيدي ماذا ينبي أن أفيل 
لكي أخلص. فقالا: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلّماه وجميع مَنْ في بيته 
بكلمة الرت +» (أع15: 81-14) 
ماذا حدث للولاةء هل أناهم ملاك نصف الليل وأفزعهم بالأحلام؟: 

«ولا صار النهار أرسل الولاة الجلادين قائلين أطلق ذَئْيِك الرجلين .)6 (أع0:13) 


بم باسوط .31 [ه دوعاعامدل م٠1‏ «2 .6 


فل 


وفيلبي لا تُنسى ولا يُسى معروفها وفضلها على الكنيسة كلهاء فقد آزرت بولس بالعطاء 
بسخاء دون جميع كنائس مكدونية» وهذا أمر يُدهَشُ له: «وأنتم أيضاً تعلمون أيها الفيلبيون أنه في 
بذاءة الإنجيل لما خرجت من مكدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء (المالي) 
والأخذ (الروحي) إلا أنتم وحدكم :» (في4 :18) 


بل وكما لا يشسى بولسء لا ننسى نحن أيضاً هذه النفوس السعيدة التي اشتركت في ضيق 
بولس لما اعثدي عليه: «غير أنكم فعلتم خسنا إذ اشتركتم في ضيقي» (في4:4١)»‏ بل وهؤلاء 
القديسين الأتقياء الفخر في السماء لأنهم, وهم أصفر بجمع عبر غليه بولس » اشتركوا في أعوازه 
الخاصة وهو يخدم أغنى المجامع وهوبجيع تسالونيكي : «فإنكم في تسالونيكي أيضاً أرسلتم إليّ مرة 
ومرتين لحاجتي . .. قد امتلات إذ قبل من فوس نس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة 
ذبيحة مقبولة مرضية عند الله » (في؛: كاو18) 


بولس الرسول في تسالونيكي : 

«فاجتازا في أمفيبوليس وأبولونية وأنيا إلى تسالونيكي حيث كان مجمع اليهود. » (أع1:107) 

هنا لحجة الكاتب تتغير فجأة من «نحن» إلى ضمير الغائب «اجتازا» , إشارة إلى أن الذين 
ارتحلوا.من فيلبي هما بولس وسيلا فقطء وهذا يعني.أن كلا من لوقا كاتب الأعمال ومعه 
تاوس لما في فيلبي للعناية بالكنيسة الفتية التي يدأت بليدية وعائلتها والسجان وعائلته. 
ولكن سنسمع عن تيموثاوس يلتحق بالجماعة مرة أخرى في بيريّة: «فلما علم اليهود الذين من 
تسالونيكي أنه (بولس) في بيريّة أيضاً ... فحينئذ أرسل الإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر 
وأما سيلا وتيموثاوس فبقيا هناك . » (أع17: 18و14) 


أما لوقا فيغيب عن التسجيل حتى إلى أن وصل بولس إلى روما !! في ختام سفر الأعمال ("). 
ومن هذا التغيير نفهم أن الكاتب ‏ الذي كان هو لوقا(*) ‏ قد غاب عن التسجيل» والذي بدأ 
يكل الرواية ليس شاهد عيان. لذلك يأني الوصف مُقتضبا وغير مدفئق. 


40 بج لات نزرة بعممعط زموت ,7 


(8) يُحْمّن العالم كونيبير أن لوقا الطبيب كان يغيب ليمارس مهنة الطب والجراحة ني المواقف التي تستلزم عمله . ويقول المؤرخ 
يوسابيوس والقديش جيروم أن القديس .لوقا مواطن من أنطاكية , وأنطاكية والإسكندرية كانتا مدينتين مشهورتين بدراسة الطب . 


ومعروف أن القديس لوقا هو الوحيد الذي ظل أميناً ومرافقاً لبولس حتى آخر لحظة من حياته : «لوقا وحده معي .» (1تي11:4) 
241 .م 8 .مره رعمقعط برومت. 
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ولكن شاهد العنيان يعود مزة أخرى فيروي عن رؤية وزمالة في رخلة العودة من فيلبي إلى 
تزؤاس: («هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس» وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيلبي 
ووافيناهم في خسة أيام إلى ترواس.» (أع١٠1:هوة)‏ 


تسالونيكي : 

شمينت هذه اللاياعة على املم أخت الإسكتدر الأكبر. وقبل أن تُجعل القسطنطينية عاصمة 
الإمبراطوزية اليونانية شرق كانت تسالونيكي هي العاصمة؛ وهي الآن ثاني أكبر وأهم مدينة في 
تركيا الاوروبية وذنك بسبب أهنيتها الجغرافية . وهي منذ تأسست حتى اليوم لم تفقد أهميتها 
التجازية (1). 


وتسالونيكي في المحيط المبيحي تُحسب ركيزة صيت وإنارة لكل أوزوباء فقد كانت بالنسبة 
لبؤلس الرسول مركز إشغاع ومعرفة.. اسمغه. وهو يضف أهل تسالونيكي لأهل تسالونيكي : 
+ «حتئ صرتم قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونية وي أخائية . لأنه من فَتَلِكُم قد أذيعت 
كلمة الرب» ليس في مكدونية وأخائية فقطء بل وفي كل مكان أيضاً قد ذاع إمانكم بالله» 
حتى ليس لنا حاجة أن نتكلم شيئاً.» (١تس١:‏ /اوم) 


وني التاريخ المسيحي القديم لا يفوق تسالونيكي في الأهمية ‏ كمدينة ذات كرسي بطريركي 
إلا أنطاكية سوريا(١١).‏ ومعروف لدى مؤرخي المسيحية الاأورو بين أن تسالونيكي كانت ذات 
اليد البيضاء في إدخال المسيحية إلى السلاف وإلى البُلغار. ولقد فازت في العصور الوسطى باللقب 
«المدينة الارثوذكسية ,)١١(»‏ وفي مجمع سارديكا سنة 40 "م كان أسقفها حاضراً وذْكِرَ اسمه في 
قانون الإيمان الصادر عنه . 
بولس الرسول في مجمع تسالونيكي : 

وكالعادة بَمْر بولس وسيلا وسط اليهؤدة وانخاز هما جمع خفير خاصية من اليواليين اليهود 
المتعبّدين ا حارين : «فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلا ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير 
ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل.» (أع/4:10) 

وكالعادة أيضاً هيّج اليهود المتعصّبون الشعب, بل واستأجزوا رجالا أشراراً لإثازة فثنة في 

:248,249 .مم ,لك جره يعممعط رهم ,9 


.مذط1 .10 
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المديئة حتى سِجسوها كلها مدّعين عليهما أنهما يعملان ضد أحكام قيصر و بأنه يوجد ملك آخر 
اسمه يسوع. فكان ما. .كان جتى قُبض عليهما . ولكن هنا يكشف لنا.مستوى الحكام من الوجهة 
القانونية الرومانية» إذ لم يُسَأْ إلى المتّهمين بالزور». بل على العكس حكم على ياسون رئيس.المجمع 
بدفع كفالة وأطلق بولس وسيلا. 

وبعروف .أن .تسالونيكي :لم تكن محكومة مثل فيلبي على أنها « كولونية» بل كانت مدينة خرّة 
9:عطية وطىلة أخذت هذا الامتياز إزاء عمل من أعمال البطولة» مثل أنطاكية ورواس وأثينا. 
وتبسالونيكي نالت امتياز «المدينة الحرة» بسبب اشتراك مواطنيها في الحرب في صف أوغسطس 
أكتافيانوس .)1١(‏ وكانت تسالونيكي تحكم نفسها بنفسها فلم تكن تحت حكم ولاة من خخازجها. 

وبفحيص رسالتي, بولس الرسول إلى تسالونيكي نكتشف حقيقة شعب هذه المديئة, فقد كانوا 
ممتاجين إلى مزييد من العطف الأبوي من بولس .بل .ومن ترفق.الأم أيضاًء. ولكن الأسف لم 
يبشتركوا .في اختياجاته الخاصة بل| كانت هذه تأتيه من فيلبي» مما جعله يكرز بالنهار ويشتغل بيديه 
بالليل على ضوء. المصباح لكي يوفر قوت نفسه: «فإنكم تذكرون أيها الارخوة تعبنا وكدّناء إذ كنا 
نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلاً ونهاراً كي لا نثقل على أحد منكم » ؟؟ (١اتس117)ء‏ 
«ولا أكلنا خبزاً تحاناً من أحد بل كنا نشتغل بتعب وكدّ ليلا ونهاراً لكي لا نثقّل على أحد 
منكم.» ( تس 8:8) 

وييعتقد العالم بالي :الوط أن بولس الرسول مكث في تسالونيكي ثلاثة أسابيع على الأقل . 
ولكن يعلق .عالم آخر وهو بنسون «مدمء8 أنه إذا كانت قد جاءت إليه معونات متعددة من فيلبي» 
فكل مرة كانت تحتاج إلى ثلاثة أسابيع لكي تصل إليه من فيلبي إلى تسالونيكي ».هذا بالإضافة 
إلى المدة اللازمة لجمعها من المتبرعين في كل مرة. 

ومن روح الرسالتين: إلى تسالونيكي يظهر بوضوح أن جسم الكبيسة كان في ججلته من الأمم ء 
وأنه ليبن فيهم يهود».لأن بولس شاد الشكير على اليهود وافتضح أعمالهم جد ١١نس‏ 9: 
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بولس الرسول وسيلا ف بيرئّة دعمء8: 
انطلق بولس الرسول وسيلا في طريقهما إلى بيرية ليلاً وسارا طول الليل, وأشرق عليهما النهار 
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«فأقلعنا من تَرُواس وتوجَهنا بالأستقافة ليربا مزراركي 
في اد إى بيس .» وأع 001:15 
نيابوليس القديمة) إحدى مواني مقدونية» التي عبر بها 
القديس بولس إلى أوروبا للمرة الاؤل. 
(أنظر ص فحة 5174) 


الميدان العام للسوق ههه في أثينا 
يُرى من أعلى الأربوس باغوس . وني المدن اليونانية كان السوق هو 
مكان التجارة وعقد الاجتماعات العامة. وفوق الأربوس باغوس 
كانت تُعقد المحاكمات للبت في القضايا المستعصية وخاصة تلك التي 
تخص الأمور الدينية. 


(أنظر صفحة )1141١‏ 


« ... في أثينا احتدّت روحه فيه إذ رأى المدينة مملوءة أصناهاً. » 
(أعلالنك 
منظر الأكرو بوليس في أثينا (ومعناه المدينة المرتفعة)» ا'طلق في اليونان 
على القلاع المحصنة فوق التلال. اشتهر بينها أكروبوليس أثينا 
بهياكله الرائعة» ولاسيما معبد البارثينون. 
وهذه أطلال تلك المعايد القديمة بأصنامها . 


أطلال هيكل أبوللو في كورنشوس 


كانت كورنثوس في زمن القديس بولس مدينة عظيمة تشتهر بالتجارة 
والصناعة وبالملاهي ما جعلها تجنذب كثيرا من المهاجرين والعبيد 
والمحررين والأحرار. وكان يحكمها قائد روماني برتبة «قنصل إقليم» 
ابوصمعوم2, 

(أنظر صفحة 5144) 


وهما في الطريق على مشارف السهول المتاحمة للجبال والغابات التى تملا المنظقة . و بعد رحلة مُضْنية 
وطويلة بلغا أبواب بيريّة . 


وكان لليهود في هذه المدينة جالية كبيرة وجمع . وكالعادة قصد بولس المجمع في السبت» 
وكان اليهود في هذه المدينة أكثر استجابة وأقل تعصباً وانفعالاً: فقد استمعوا لبولس وناقشوا مغه 
الكلمة بتعقل: 

«وأما. الإخوة فللوقت أرسلوا بولس وسيلا ليلاً إلى بيرية؛ وهنا لمّا وصلا مضا إلى مجمع 
اليهود. وكان هؤلاء أشرف من الذين في تسالونيكي» فقبلوا الكلمة بكل نشاط فاحصين الكتب 
كل يومء هل هذه الأمور هكذا. فآمن منهم كثيرون ومن النساء. اليونانيات الشريفات ومن 
الرجال عدد ليس بقليل.» (أع107: )111١‏ 


أشراز اليهود. في تسالونيكي يتعقبون بولس في بيرية: 

«فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي أنه في بيرية أيضاً.نادى. بولس بكلمة. الله جاءوا 
يُهيّجون الجموع .هناك أيضاً. فجينئذ أرسل الإإخوة بولس للوقت ليذهب كما إلى البحر. وأما سيلا 
وتيمئاوس فبقيا هناك .» (أع/١:‏ 1 و4١1)‏ 


ولو أن المسافة بين بيرية وتسالونيكي كبيرة ‏ أكثر من ستين ميلاً(؟ )1‏ وكان يمكن أن 
يبقى بولس الرسول شهوراً في بيريه يكرز ويعلّم إلا أن العنصر اليهودي في الموضوع كان خطيرأء 
فالتخاطب بين مجامع اليهود أشبه بتخاطب البحارة في السفنء فالإشارة يمكن أن تبلغ منات 
الأميال في ساعة. لذلك لم تهتأ بيرية معلّمهاء ولا متأ بولس الرسول بكرازته بين هؤلاء القوم 
العقلاء المستجيبين والنشطاء. فعجّلوا بإخراجه من المدينة ناحية البحر ليسافر بحرأ نحو أثينا منفرداً 
وحيداً متألاً: «والذين صاحبوا بولسجاءوا به إلى أثينا .» (أع0: 18) 
بولس الرسول في أثينا: 

كانت أثينا عاصمة الحكمة, حكمة هذا الغالم موضع فخر العقل البشري, ومقر عظماء هذا 
الدهر. تتباهى بفلاسفتها الذين ملأ العالم صيتهم, وتفخر بشعرائها الذين بلغوا أوَيّ المنطق 
والبيانء ولكن كانوا يجهلون حكمة الله كما كان الله يُجِهل حكمتهم : «لأن حكمة هذا العالم 
هي جهالة عند الله» ١(‏ كو:14), «وأيضاً الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة, إذاً لا يفتخرن 


.263 .م ,.مزط1 .13 


أجد بالناس . ١(.»‏ كو .٠1و1؟)‏ 


لقد تربى اليهود على بغضة الأصنام, والتقيّ منهم يفزع من رؤياها. لذلك, فبدخول بولس 
الوبوك نينا انقبضت روحه فيه.. فنحن لا نسمع عن أي نجاح.له في الكزازة.بين اليهود مع أنه 
ذهب مزاراً إلى مجمعهم: وتعرف على كثيرين منهم في-الطريق و بادهم الحديث. .وجتى للا دغاه 
فلاسفتها للحديث الرسمي في مكان الشعر والخطابة وهوعلى أعلى قمة تل أريوس باغونن 
5ناهدصهء:ة حيث بيجا كنم أغاظم الرجال وتفحصٌ آراء العظماء,.وأعطيت له الكلمة ب وهذا 
عندهم يُحسب تكرهأ أشد التكريم ‏ بل واستمعوا إليه كثيرًء ووعظ هو كثيزأء وأخبيراً لم يجخرج 
إل بفنيلسوف واحد هو ديونيسيوس:الأريوباغي وامرأة اسمها داقرس وآخرين معهماء و بتقريظ له 
0 «إنه مهذار. » ! (أع18:107) / 


لقد تعرف بولس على فلاسفتها وهم قسمان: الرواقيون 510165 وفيلسوفهم «زينون» ؤلذ في 
تاريخ مجهول في جزيرة قبرس» والأبيكوريون وفيلسوفهم إبيقوروس ( ولد 40" قدم.). المدرسة 
الاؤلى تؤمن بتعدّد الآلحة والمدرسة الثائية لا تؤمن بالآهة. وآلهتها. لووجدت لا يهمها شىء من أمورا 
العالم. أما العالم عند الأبيكوريين فقد أوجد نفسهء أو هو وجد صدفةٌ أو إثر حادثة..والعالم 
عندهم يشرح نفسه ولا يحتاج إلى قوة أعلى منه تُسيّره أو تشرحه. وهم يؤمنون بشيء أفضل بما هو 
كائن في العالم. والجسد عندهم والروح معأ ينتهيان إلى لا شيء . وهم الذين قال عنهم بولس 
الرسول: «إن كان الأموات لا يقومون ( كما قال الأبيكوريون) فلتأكل ونشرب لأننا غداً فوت . 
لا تضنُوا ...» (١كوه00:1).‏ والأبيكوري الحق لا يضطرب لشيء ولا يهتم بشيء إلا بهدوء 
نفسهء وفوذجه الأعلى هو الحيوان في ارتياحه لنفسه وغرائزه: وغايته العظمى أن يُممّع نفسه!! 

وبيدما الرواقي همه الأول أن يقاوم الشر.من حولهفهمُ. الأبيكوري أن يُمقّعانفسه بها خوله 
ولا يعبأ بالأمور عامة. 

أما الرواقيون فيؤمنون بأن الله هو روح أو عقل العالم, والعالم بحد ذاته هر كيان نفي عاقل ) 
جد كل شيء بنفسه ويجريها لتنتهي إلى نفسه. فا مادة عندهم متحدة بالروح أو بالألوهة. والله 
عند الرواقيين لم يخلق الطبيعة ولكنه يدبّرها وحسب . فالله بت القانون أو الثاموس الطبيمي » 
والقانون في المادة التي هي في الحقيقة ذاته!! والعالم ظهر إلى الوجود كحلقة من حلقات تطور الله 
(كذا) والروح أو النفس عند الرواقيين مادة وهي تحترق بالموت لتعود ومتصها الله في نفسه. لذلك 
فالقيامة التي بشَّر بها بولس الرسول لهم هي منافية للعقل . وأعظم مثل للأخلاق عند زينون 
والزواقيين هو فضيلة إنكار الذات, وفضيلة عدم التأثرنط:وه حيث لا يتأثر قط بالانفعال البشري 
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ولا يهتز بتغيير الظروف وا حوادث . فالمسرة في أوج حاها ليست شيئاً صاءاً والألم في أشد أحواله 
ليس شراً! فكل ما يحدث و يتوافق مع العقل فهو حسن. وكل فعل لا.يتوافق مع العقل هو الشر! 
والرجل.الحكيم يعيش وفق ما يقبله عقله, وهذا هو الكمال عند الرواقي. فهو يحكم بنفسه الأمور 
كملك أعلى ويبرّر نفسه في عظمته كإله. وهكذا يستمر الفكر الرواقي ليعدّد كل ما هوضد 
المسيحية على خط مستقيم!! فليس ما يجن الرواقي أكثر من أن تدعوه للخلاص !! فالرواقية 
مدرسة الكبزياء والتاله ؟ 

ولقد أعطت هذه المبادىء الرواقية لبولس الرسول انفعاله الروحي ليعلّم المسيحية عن صحة لا 
يأنيها الضلال الرواقي أو الأبيكوري من اليمين أو اليسار!! 


و بعد أن انتهى بولس الرسول من عظته اللاهوتية في وسط الفلاسفة وهم على أشد ما يمكن من 
الإصغاءء باعتبار الكلمات أنها جديدة عليهم ‏ وهم يعشقون الجديد, ليس لجدّته ولكن كمادة 
للحديث والجدل ليس إلا كان انطباعهم على مستويين: مستوى منهم أنه إنسان لا قيمة 
لحديثه؛ والمستوى الآخر أعجبهم جدّة الكلام عن الإلهيات ليس إِلأَء فطلبوا منه المزيد ولكن فيما 
بتعد. وطبعاً, لا يغيب عن ذهن القارىء انتساب رأي كل مدرسة هذه النتيجة, فالأبيكوريون 
عزفوا عن السماع له جملة, وقطعوا بأن كلام بولس ليس فيه ما يفيد؛ أما الرواقيون فوجدوا في كلام 
بولس الرسول ما يثير تفكيرهم » فطلبوا فرصة للمزيد. 


ولك حل أي كال قال وى الرسولك كلت وشيد انفلك 0 ريق أو ا أو 
قمة فلسفة هذا العالم وأَشْهَدَ السماء والأرض, وإن لم تسمعها أثينا يومها جيداً فقد سمعها العالم 
كله وسجّلها في خزائن حكمته. أما خروجه بديونيسيوس الأريوباغي, من وسط زمرة هؤلاء 
الفلاسفة: خاضعاً لصوث المسيح, مؤمنأ بصليبه» فهو تحقيق ما بعده تحقيق لقول بولس؛ «إذ 
أسلحة مار بتنا ليست جسدية بل قادرة بالل على هدم حصون, هادمين ظظنوناً وكل أ يرتفع د 
معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح ,» (/ كو١1:‏ 4وه) 


أما ديونيسيوس الأريوباغي فيقول التقليد إنه صار أول أسقتف على أثينا. أما السيدة دَامَرس 
ونتقدةة فيبدو أنها كانت سيدة ذات شأنء إِذْ كانت من بين السامعين في أريوس باغوس. 


اذا 


بولس الرسول في كورنثوس 
وكتابة الرسالتين. إلى تسالونيكي (0!1: 

رفا قطع بولس المسافة من أثينا إلى كورنثوس في مركب شراعي » وهيرحلة.لا تستغرق أكثز 
من بضنع اساعات مبتدثا من بيريؤس ميناء, أثينا' إلى كنخريا ميناء كورنئوس, 


والفرق بين روح أثينا وروح كورنثوس هو الفرق بين أكادمية علمية وسوق مزدحم . ويشبّهها 
أحد العلماء برحلة من أكسفورد إلى لندن(1), 


ولكورنشوس رنّة في أسفار العهد. الجديد ومركز مرموق في حياة بولس وأهمية خطيرة في الإيمان 
المسيحي عامة, جملة وتفصيلاً . فالمبادىء والتعاليم واللاهوت والروح والأخلاق التي ازدحمت بها 
الرسالتان إلى كورنثوس .هي الآنا جزء من حياة. كل مسيحي . 


والآنء فإن أهم ما يصادفنا في أعمال بولس الرسول في مدينة كورنثوس هوتفغه لكتابة أول 
رسالة له. فمنذ أن وطأت قدما بولس أرض كورنوس واختلى إلى نفسه قليلاً» كان هم تسالونيكي 
المحديثة الومان قد قضّ مضجعه. ومن لغة الرسالة وطابعها نفهم أنها كُتبت بعد كرازته فيها بزمن 
يسير جداً يتناسب والمدة التي قضاها في سفره منها إلى بيرية ثم أثينا ثم كورنثوس . 


وأعجب ما نقابله في رسائل بولس.الرسول أنها تحمل عواطفت:المحبة الأبويةوأرقً المشاغر لمعم 
نحو تلاميذه بروح المسيح التي تنضح:من كل كلمة.وكل تعبير وكل وصية وكل تعليم » في جين أنه 
كتبها أو كات يكتبها وهو يرزح تحت آلام وضيق وتهديد وحصار ومطاردةء هذا بحد ذاته أمر يذل 
له. فالتمزق الذي كان يعانيه بولس الرسول في خدمته يقابله في رسائله قوة هائلة لَِمّ شتات 
المؤمنين ولع شتات النفس وضم الأعضاء وتقريب الكنائس» لا في محيط خدمة بولس ولا لزمان 
وجوده وحياته فحسب», بل وإلى مدى الدهر لكل شعب ولكل كنيسة ولكل فرد يقرأ رسائل بولس 
الرسول. 


الرسالة الاك إلى تسالونيكي (في نهاية سنة 019م): 
كتبها بولس بعد ” شهور من غرس الإيمان المسيحي فيها. وهذه الرسالة تُعتبر أول أسفار العهد 
الجديد باستثناء رسالة القديس يعقوب .)١١(‏ فإذا علمنا أن الكئيسة التي أنشأها بولس الرسول في 


ملة؟ نم ببتصصمك تولاط .14 
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«فلما علم اليهود الذين من تسالونيكي أنه في بيريّة أيضاً نادى بولس 
بكلمة الله...» (أع/18:11) 


فيريا (بيرية القديمة) مدينة صغيرة زراعية وتجارية» تقع أسفل منحدر 
جبل الاؤليمب. 
(أنظر صفحة )54٠‏ 


التلم الأثري العساعد إلى الأريبوس بافوس في أئينا 
(أع نا-1 التي صعد عليها بولس ليكلم حكماء أثينا. 
«لذلك إذ لم نحتمل أيضاً استحسنا أ في أثينا وحدنا. فأرسلنا 
تيموثاوس... حتى يثبتكم ويعظكم لأجل إبمانكم » من رسالة بولس 
الرسول إلى كنيسة تسالونيكي ١(‏ تس .)8-1١:‏ 

(أنظر صفحة 04 


تسالونيكي كانت من الأمميين ولم يكن فيهاعناضر يهودية 'متنضّرة» أدركنا كاذا خلت هذه الرسالة 
من التعرّض لقضايا اللاهوت :التي تردُ على.معازضات اليهؤد المتنصرين. كقضايا التبرير بدون 
الناموس» مثلما تخدث :في غلاطية. بيئما..نجد أن الأخطاء والانحرافات الناتجة عن الاحتكاكات 
بجماعة الغنوسيين في كولوسي وأفسس أنشأت بدورها التأكيد على :طبيعة شخص المسيح . 


ذا نؤاجه في.رسالة بولس النرسول إلى أهل تسالونيكي :البساطة مع التوغية:ضد:اليهود غير 
المتننصّرين .'فالرسالة تعب خالية من طابع .الدفاع والمحاجاة,. ولكنها تحمل مات التعاليم المميزة 
لنبولس: سمو شخصية.المسنيخ » الملكوت الذي أسشه بالروح في العالمء إنقاذنا من: الغضب: الآتي» 
عامل القداشة في الخلاصن» حكم. الملسيح من السسماء» :قيامة :الأبرانء مجيء المنيج. الثاني ». نصيب 
المؤمنين المبارك ومعاقبة الأشرار, كما ,أن مؤضوع الفداء من خلال آلام المسيح واضح منذ بدء 
الرسالة. والذي يلزم أن ننتبه إليه هو أن حالة الكنيسة الإيمانية والروحية ونوع مشاكلها هو الذي 
كان يحدد طبيعة الرصالةء 


وبولس"الرسول في رسالته الاوى إلى التسالونيكيين يفتح قلبه بالعطف والحب كأم تدل 
أولادهاء إذ .كان على . استعداد أن يقدّم لمم كل ما ملك حتى نفسه.في سبيل أن يوصّل إليههم 
الإنجيلء وذلك بسبب تعلق روحه: بهم في مقابل تعلق أرواحهم به : لذلك فهي قريبة الَبَد من 
رسالته إلى أهل فيلبي الذين وجد فيهم ما وجد في هذه الكنيسة المباركة. 


وعلى العموم فكنائس مكدونية» أي فيلبي وتسالونيكي, كانت ذات اعتبار خاص جد في 
قلب القديس بولس . 

والعنصر الوحيد الذي كان فيه مراجعة لعدم فهمهم وساوكهم مقتفى التعليم الصحيخ الذي 
قدّمه لهمء هو موضوع المجيء الثاني ه وقد صححه لهم بالقدر الككافي. 

وذهباب بنولس الرسول إلى كورنئوس .لم .يأيت غن.انتقاء واتعتيار من بولسء.فالذي. كان يقود 
بولس كما سبق وسمعنا:هو الروح القدس بل المسيح شخصياً» فاسمع .ما يقوله المسيح لبولس وهو 
خائنف ومسرتجف. من: شدة مقاومة اليهود وعنف تهديدهم: «فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا 
تَحَفْء بل تكلم ولا تسكت, لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك. لأن. لي شعباً كثيراً في هذه 
المديئة . فأقام سنة وستة أشهر يعلّم بينهم بكلمة الله.» (أعمة اك 


إذًء,قالرب ,هو :الذي انختار كورنثون وحصر زمان الخدمة فيها. ولوتممّنَ الباحث لماذا اختار 


الرب كورنثوسء لوجد أنها ذات.صلات شديدة وحيوية وباستمرار مع كل من زوما والإسكندرية 
وأفسس» فإن تشبيت أقدام الإنجيل في كورنثوس جعلها قتد إلى كل العالم غر با وشرقً ويجنويا . 
وكانت عين الرب على مجمع اليهود في كورنثوس» فهو وإن تربّت فيه كلمة الإنجيل وأنت ثمارها 
فلا بد أن تأخذها الرياح لتبذرها في كل الأقطار المحيطة, 


ونحن نعلم أن أكبر عدد من اليهود كان قد تَممّع في كورنثوس بسبب نزوح كل يهود روما 
إليها بعد أن ظردوا من روما بأمر الاإمبراطور كلوديوس : «فوجد يهوديًا. اسمه أكيلاً بنطي الجنس 
(من شمال آسيا. الصغرى ) كان قد جاء حديثاً من إيطاليا.و بريسكلا امرأتهء لأن كلوديوس كان 
قد أمر أن يمضي جميع اليهود. من رومية , فجاء إليهما ولكونه من صناعتهما أقام عنذهما وكان يعمل 
لأنهما. كانا في صناعتهما خِياميّيْن .» (أع18: وم) 


وكالعادة كانت نتيجة خدمة بولس في مجمع كورنئوس إمان كثير من اليهودء وخاصة 
اليونانيين» وكان منهم رئيس المجمع نفسه: «وكريشيئس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيتهء 
وكثيرون من الكورنثيين إذ سَمِعُوا آمنوا واعتمدوا» (أع8:18). إلى أن «قام اليهود بنفس واحدة 
على إبولسن وأتوا به إلى كرسي الولاية قائلين: إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف 
الناموس » (أع18: 19 ). ولكن بتدبير الله العجيب كان والي أخائية». التي كانت كورتثونن 
عاصمتهاء رجلاً حكيماً مقتدرأء وهوغاليون وكان أخا لسينكا الفيلسوف المشهور: فلما فخص 
الأمر جليًا لم يعبأ بثورة اليهود المفتعلة وطردهم: «وإذ كان بولس مزمعاً أن يفتح فاه قال غاليون 
لليهود: لو كان ظلماً أو خبثاً ردي أيها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم, ولكن إذا كان مسئلةً 
عن كلمة وأسماء وناموسكم فبْبْصِرُون أنتم لأني لست أشاء أن أكون قاضياً هذه الأمور. فطردهم 
من الكرسي .» (أع18: 13-14) 

0 سبق وقلناء فإن بولس الرسول ظلّ يؤسس كنيسة كورنئوس سنة كاملة وستة أشهر, وقد 
وافاه سيلا وتيموثاوس في كورنئوس وأضافا إليه مزيدأ من العزمة في احتمال مكائد اليهوذ, وقد 
وصلا كورنئوس بينما كان بولس فعلاً مدحصرأ في الروح وتحت ضغط , :يحاجج ويعلّم: 

«ولا انحدر سيلا وتيموثاوس من مكدونية كان بولس منحصراً (لعصنفىه ه مشدوداً) بالزوج 
وهو يشهد.لليهود بالمسيح يسوع 1 (أع0:18) 

وأوضح تعبير عن حالة بولس الرسول في كورنئوس يشرحه بولس نفسه لأهل كورنثوس : 

+ «وأنا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة» وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام 


54 


الحكمة الإنسانية المقنع + بل ببرهان. الروح والقوة....» ١(‏ كو؟: #'و4) 


ثم يضم خدمته في مكدونية على خدمته في كورنثوس ويقول لأهل كورنثوس : 

+ «لأننا لما أتينا إلى مكدونية لم يكن لجسدنا شيء من الراحة» بل كنا مكتثبين في كل 
0 من خارج رخصومات» من داخل مخاوف, لكن الله الذي يعر المتضعين عزّانا ...» 
(؟كونا: وو3) 

ولكن يلزم هنا أن نوضح أن بولس الرسول كان يتعزى جد بأولاده حينما كانوا يوافونه من 

بعيد حاملين أخبار خدمته : 

+ «الله الذي يُعرِّي المتضعين عزّانا بعجيء تيطسء وليس مجيئه فقط بل أيضا بالتعزية التي 
تعرَّى بها بسيبكم . وهو يخبرنا بشوفكم وتؤحكم وغيرتكم لأجلٍ حتى إني فرحت أكثر. » 
(؟كولا: وو/ا) 

+" «ومن هناك لما سمع الارخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا إلى فورن أبيوس والثلا ثة. الحوانيت. 
فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع .» (أع19:18) 


وابينما كان بولس في أثيناء أرسل.تيموثاوس إلى تسالونيكي ليفتقد الكنيسة هناك. فلما عاد 
تيمرراوس من هناك إلى كورنئوس استدعى هذا أن يكتب لهم رسالته الاولى التي سبق وذكرناهاء 
والتي احتفظ بها الله لنا . 


ولا رفض اليهود أن يسمعوا لبولس الرسول في المجمع » تركهم متجهاً بقلبه وروحه للأمم, أي 
لليونانيين :. وإذ كانوا يقاومون ويجدّفون, نفض ثيابه وقال لهم : دمكم عل رؤوسكمء أنا بريء+ 
من الآن أذهب إل الأمم. فنانتقل من هناك وجاء إلى .بيت رجل اسمه يوستسء كان متعبداً لله 
وكان بيته ملاصقا للمجمع» (أع18: 5و/). وصار هذا البيت بعد ذلك مقر اجمتساع المسبخين 
ومقابلة بولس لهم , 
أما الأشخاص الذين أصبحوا علامات خالدة في تاريخ كورنثوس والكنيسة كلها على مر 
الدهور, فقد ذكرهم بولس في رسائله» كل واحد بلقبه ومديحه: 
١‏ «أنعم تعرفون بيت إستفاناس أنهم باكورة أخائية (مقاطعة كورنئوس ).وقد رتبوا أنفسهم 
لخدمة القديسين (-.ضيافة المسيحيين الغرباء).» ١(‏ كو19:15) 
(اثم إني أفرح بمجيء إستفاناس وفرتوناتوس وأخائيكوس, لأن نقصانكم هؤلاء قد جبروه» 
إذ أراحوا روجي وروحكم.» ١(‏ كو17: 18910) 
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»اح تاأشكر الله أني الم أعمد أحداً منكم إلا كريسيس وغايس. ١(.»‏ كو :16) 

4 «سلّموا على بريسكلا وأكيلاً العاملين معي في المسيح يسوع اللذين وضعا عنقيهما من أجل 
حياتي» اللذين لست أنا وحدي أشكرهما بل أيضاً جبيع كنائس الأمم وعلى الكنيسة التي 
في بيتهما. » (رو١١:‏ عده) 

را عل ينون حبيبي الذي هو باكورة أخائية للمسيح .» (رو8:15) 

1 «يسلُّم عليكم تيموئاوس العامل معي ولوكيوس وياسون وسوسيباترس أنسبائي . » 
(رو5ا:1؟) 

«أنا ترتيوس (في كورنشوس) كاتب هذه الرسالة (المرسلة إلى روما أسلُم عليكم في 
الرب. » (رو15:؟؟) 

8 يلم عليكم غايس مُضيّفي ومُضيّف الكنيسة كلها. » (روه:8) 

هس «يسلّم عليكم أراسّْس خازن المديئة وكوارقس الأخ .» (رو15:م0) 

٠١‏ وأخيزاً وهو الأول والأهم : « كريسبُس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته. وكثيزون من 
الكورنثيين» إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا .» (أع8.:18) 


ويلاحظ في.رسالة كورنثوس الاولى أن بولس الرسول يقرر بشيء من الافتخار والمسثولية أنه 
عمّد رئيس المجمع هذا: 
+ «أشكرالله أني لم أعمّد أحدا منكم إلا كريسيس وغائس.» (ا كو :]) 


الرسالة الثانية إلى تسالونيكي من كورنئوس (أوائل سنة 1 م): 

لم قمر شهور كثيرة على كتابة الرسالة الالى لأهل تسالونيكي وبواس في كورنئوس حتى بدأ 
يكتب لم الرسالة:الثائية.. والسيبب هو إحساس بولسن مع الأخباز التي واتته على يد تيموئاوس: 
أن.الكئيسة هناك منزعجة بسيب تأويل التعليم الذي قدمه بولش لحم بخصوصن المجيء الثاني 
للمسيح . على أن الرسالة الأؤلى لم تقنعهم وخاصة ذوي الفكر الضيق منهم الذين أثاروا تعليما 
بأن المسيح قد أتى أو هوعلى الأبواب (تس 9:). 

وبولس:الرسول يصف حالته بعد ما غادر تسالونيكي هكذا: «لأننا ما أنينا إلى مكدونية لم 
يكن لجسدنا شيء من الراحة بل كنا مكتثبين في كل شيء» ("كولا:ه)» لأن خدمته بين 
التسا لونيكيين تخللتها مقاومات من هؤلاء غير مين في انفعالااتهم وتهويلهم. للأمور. :وهو ما لمح 
عنه في رسالته الاؤلى لهم (١تس‏ 18 10-1)» مُحِذّراً أن الرب نفسه حدَّر تلاميذة أن نهذا. اليه 
وهذه الساعة لا يعلمها أحد ولا ملائكة الله التي في السماء إلا الآب وحده. وإنه وإن كانت 
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الكئيسة الاولى من فيها من الرسل أجمعين اعتقدوا بسرعة بحيء الرب لأنه لم يكن قدا فات على 
صعوده.سوى عشرين سنة فقطء: لذلك فقد انتظروا مجيئه في أثناء حياتهم + إل أنَّ'لا الرسل ولا 
بولسس أخطأوا بتحديد الزمن: بالسنة أو اليوم'ولا أخطأوا باستقراء نتائج غير سليمة من 'إحساساتهم 
هذه بل الننتيجة الوحيدة كانت هي التهاب:المؤمنين وترقبهم بشوق وفرح لملاقاة' الزتء' وهذا نهو 
عين ما يفرح قلب الح أيضا . 


ولكن الذي حدث من تلاميذ بولس .الرسول في تسالونيكي هو أنهم بتصورهم أن العالم هكذا 
سينتهي سريعاً فإنه لا داعي للهمّ والتعب والعمل فيهء فتركوا أعمالهم وأهملوا مسثولياتهم وتطفّلوا 
على الآخرين في أكلهم وشربهم. وعل هذا كان ردُ بولس في رسالته الثانية أن مَْ لا يعمل لا 
يكل (؟تس»:١٠).‏ كذلك بدأت المهلوسات والرؤى الزيّفة'بالنسبة لمجيثه تزداة» فاضطرب 
المجتمع المسيحي. هناك بكثرة الإشاعات وأصبح على شِمَا الانحلال والتفكك, ونشأت فرص لرضى 
العقول والنفوس بالاعاء برؤيتهم رؤى وأحلاماً وسماعهم كلاماً كأنها من الروحء بل وزيّوا 
كلام بنولس الرسؤل ليؤكدوا أوهامهم. وهذه هي تلميحاته التي دعته أن يكتب لحم هذه الزسالة 
سريعاً بعد جيء تيموثاوس من هناك وإعطائه تقريراً عن الحالة: 

+ «ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة محيء رابنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه .. أن له تتزعزعوا 
سريعاً عن ذهنكمء ولا ترتاعوا لا بروح ولا بكلمة ولا برسالة كأنها ما (تزييف أقوال 
ورسائل): أي أن يوم المسيح قد حضر. لا يخدعئكم أحد على طريقة ما (تأوهامه 
الخاصة ). » (انس73: ١1ل7)‏ 

+ «ثم نوصيكم أيها الإثحوة باسم ربنا يسوع المسيح أن تتجنبوا كل أخ يسلك بلا ترتيب 
وليس حسب التعليم الذي أخذه منا.» (اتس:7) 

+ «إذ أنعم تمرفون كيف يجب أن يُتمثل بنا (من جهة عمل اليد لأأكل اللميز)ء لأننا للم 
نسلك بلا ترتيب بينكم ولا أكلنا خعيزاً يمان من أحدى بل كنا تشتغل بتعب وك ليلا ونهاراً 
لكي لا ننقّل على أحد عنكم .» (/اتس"1؛ /او1) 

+ «إن كان أحد لا يريد أن يشتغل فلا يأكل أيضاً. لأننا نسمع أن قود يسلكون بيكم بلا 
ترتيب لا يشتغلون شيئاً بل هم فضوليون (متطفلون). فمثل هؤلاء نوصيهم ونعظهم بر بنا 
يسوع المسيح أن يشتغلوا بهدوء و يأكلوا خبز أنفسسهم: » (#تنس#: 1021) 


وقيمة هذه الرسالة الثانية لأهل تسالونيكي بالنسبة هم ولنا. أن بولس الرسول أعطى مرة.أخرى 
مجمل العلامات الأساسية التي تسبق محيء الرب لتكون معياراً ثابتأ للتأكد من ميعاد مجيثه . وهذه 
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كان .قد سبق وشرخها لهم بالتفصيل؛.أما هنا فمرٌ عليها مروراً سريعاً دون توضيح» ومن هنا 
جاءت غامضة نوعاً ما بالنسبة لنا. وهذا يحذرنا نحن أيضاً من أن نتمادى في تأويلها دون أن 
نعرف ما وراء الكلام. ولكن أخصٌ ما تختصٌ به هذه الرسالة الثانية إلى أهل.تسالونيكي هو تحديد 
بولس ,للشخصية. الأساسية .التي ستسبق محيء المسيح : ,«إنسان الخطية ابن الهلاك» ( نس 811). 
بهذا التحديد والرسم الذي تركه بولس الرسول غامضاً بالنسبة لناء مما حيّر العلماء والمفسرين» من 
يكون هذا الإنسان الذي تقمّص الخطية أو تقمصته الخطية؟ هل سيكون ملكا ؟ أو نكا مدعي 
التبوّةء أو عالا مَدَفوعَ) بقوى خارقة؟ هل وُلدَ؟ أم سيولد؟ أم سيظهر فجأة؟ هل له علاقة 
با ميكل ؟ هل من المسيحيين ؟ هل من اليهود ؟؟ 


وهاتان الرسالتان لأهل تسالونيكي متشابهتان لغة وتعليماً ومشاعرء مما يوضح أنهما “كتبتا 
متقاربتين زمنياً, وهما في الحقيقة حصيلة خدمة بواس الرسول في كلّ من إقليمي مكدونية 
وأخائية, والتي لم .تقتصر على خدمة المان. الكبرى فيهما,فيلبي وتسالونيكي وكورنثوس» بل إن 
هذه المدن بما أسس فيها من كنائس كانت القاعدة التي ينطلق منها شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً 
ليؤسس كنائس عديدة. وهذا قول بولس. الرسول لهم في رسالته الثانية :. «حتى إننا نحن أنفسنا 
نفتخر بكم في كنائس الله» (اتس 4:1)» واسمع:قوله لهم أيضاً في رسالته الال : «ختى صرتم 
قدوة لجميع الذين يؤمنون في مكدونية وني أخائية» لأنه من قتلكم قد أذيعت كلمة الرب ليس في 
مكدونية وأخائية فقط بل في كل مكان أيضاً» (١تس١:‏ 0و8)؛ معنى أنه ليست مكدونية 
وأخائية فقط بل ومصر وكل أقطار العالم ... 


لذلك فمن البلاد التي يلزم أن نضعها هنا بنوع من المراجعة» التي عبرنا عليها بالاسم فقط مع 
أنه :أقيمت فيها خدمات وكنائس وشعب مؤمن با مسيح هي كنخريا ميناء كورتفوش . مثل 
نيابوليس ميناء فيلبي. و «كنخريا» اسمها الآن في اليونان كخريس 1160165 وهي من المواني 
النامة التي لما اتصالات بحرية في خطوط تجازية عالمية مع أفسس والإسكندرية وأنطاكية 
وتسالونيكي وكل مواني بحر إيجةى وها تقود شكت باسمها. ومن هذا الميناء استقل بولس الرصول 
سفينة متجهاً إلى سوريا. 


بولس الرسول. في طريق العودة من كورنثوس إلى أنطاكية سوريا : 
«وأما بولس فلبث أيضاً أيامً كثيرة ثم ودع الأخوة وسافر في البحر إلى سوريا ومعه بريسكله 
وأكيلا بعد ما حلق رأسه في كنخريا لأنة كان عليه نذر. » (أع18:18) 


أما هذه الأيام الكثيرة فقد كانت بحسب تقدير العلماء 14 شهراً. أما حَلّْق رأسه لأنه كان 


عليه نذرء فالنصن قد يشير إلى أن الذي صنع ذلك هو أكيلاً ولكن هذا يصعب قبولة لأ الذي عليه 
نذرلا يحل إلا بتقديم. شعره في أورشليم في الميكل» وأكيلا لم يكن قاصداً أو رشليم بل تخلّف'في 


إندى؟ 


أما الرحلة بين كورنشوس وأفسس على الشاطىء الآخر من بحر إيجة فتستغرق في الأجواء 
المعتدلة عندما تكون الريح مواتية حوالي من ١‏ إلى ١١‏ يوم .)1١(‏ وتخلّف كل من أكيلا 
وبريسكلا في أفسس. وأما المركب فكانت وجهَئّها سورياء فلم تمكث طويلاً في الميناءة ولكن 
بولس انتهز هذه الفرصة القليلة ونزل ودسخل المجمع وأخذ يحاججهم كالعادة فيما يخص الموعد الذي 
لهم والريمان بالرب يسوع. و بالفعل أثار مشاعرهم وطلبوا منه أن يمكث معهم ويكلمهم بالمزيد. 
ولكن ألم الروح عليه بضرورة تكميل الرحلة لحضور العيد في أورشليم, أما هذا العيد فهو بحسب 
تحقيق العلماء هوعيد الخنمسين؛ ويبدو أن ما زكى الالحاح هو وجود المركب المعدّة للإقلاع 
والوصول في الميعاد بحيث او تحلّف عنها لتعذّر وصوله إلى أورشليم في الميعاد. كما زكّاه أيضاً 
إحساسه الروحي بوجود فرصة للعودة والبقاء عندهم فترة أطول ‏ حسب مشيئة الله وهذا ما تم 
بالفعل في رحلته الثالثة, إذ مكث عندهم سنتين وثلاثة أشهر كاملة. 


وسارت المركب في بحر إيجة وعبرت على بعض موانيه وانحدرت إلى رودس ثم قبرس وأقلعت 
منهاء حتى أرست مراسيها في ميناء قيصرية . 

ونحن لا ننسى قيصرية في رحلة إماننا أيضاً, ففي هذه الميناء تمت أول معمودية للأمم من يد 
رسول هو القديس بطرس » الذي بينما كان يتكلم ويعظ أهل بيت كرنيلييس؛ حل الروح القدس 
على جميع الذين كانوا يسمعون الكلمة وصار وتسجّل في سجلات الأرض والسماء أن موهبة الروحع 
القدس قد انسكبت عل الأمم أيضا . 

ولكن بقدر ما حملت قيعرية هذه الأخبار المفرحة إلى بولس الرسول, حلت له أعزائاً وآلامأ, 
حسبها إكليلاً من أجل الشهادة لاسم يسوع, فقد تم سجمده في هذه المديئة سنتين كاملتين من يونية 
سنة 8ه م حتى يونية 09م . 
بولس الرسول في أورشليم على هامش الرحلة: 

لم يذكر لوقا في تاريخه شيئاً عن غاية هذه الرحلة إلى أورشليم ومقصدها الذي من أجله بدأها 
بولس الرسول, وهو أن يمضي عيد الخمسين في أورشليم (أع1:18؟): إلا كلمة واحدة ضعيفة 
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هزيلة مجردة من. كل عمق لا يمكن أن نستقرىء منها إلا أنه مرّ بها مروراً دون ذكر كلمة 
«أورشليم»!! «ولا.نزل في قيصرَية صعدء وسَلّم على الكنيسة ثم انحدر إلى أنطاكية» 
(أعىد :21) وغالباً لم يكن لوقا مع بولس الرسول في هذا الانتقال أو «الصعود» .إلى 
الكنيئسة!1 وغالباً. أيضا ما كانت رحلته إلى أورشليم خالية من كل ما يمكن أن بُحْسَبَ تاريخاً, 
وهكذا ثركت بعلامة استفهام . 
ثم انحدر إلى أنطاكية سوريا: 

من أورشليم انطلق بولس الرسول مرة أخرى إلى قيصرية ثم شمالاً إلى أنطاكية. دون التعريج 
على ,أية كسيسة في الطريق. وكانت أنطاكية لهم كما كانت أورشليم للاثني اعشرن مركن العطل 
ونقطة البدء لكل إرسالية. 


5163 


شارع في الحي التجاري في كورنثوس 
(أنظر صفحة 8144) 


0 


بصي مهم ويتام حبيد و 


آلثاز اكديية القديس بوحنا في أفسس . تَكَرّم هذا الرسول بأن ذعيت 
العذراء مريم أمه بفم المسيح (يوة15:1و10). كما أنه فى مدينة 
أفسس أعلن لقب العذراء أنها «ثيئوتوكس » (والدة الاله). وذلك 
في المجمع المسكوني الثالث عام 1831 م. 


الفصل الثالث 
رحلة بولس الرسول التبشيرية الثالثة 


خط سير الرحلة: 

هنا أيضاً الاختصار: الذي يوحي بغياب القديس لوقا كمسجل للحوادث وشاهد عيان» يدمغ 
قصة: هذه الرحلة من بدايتها : 

« بعد ما صرف زماناً خرج, واجتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفريجية يشدد جميع. التلاميذ:» 
(أعى:؟؟) 

من هذه الآية الواحدة المختصرة نفهم أنها كانت رخلة افتقاد للوقوف على كل كنيسة في خط 
السير كمحطة على الطريق للخدمة والوعظ وتشديد الإمان. 


المرافقون للرحلة: 

لا:نعثر في كل أخبار. الربحلات المتتابعة عل اسم سيلاء ويبدو أنه تملّف في أورشليم . ولكن 
تيموثاوس من المؤكد ‏ كما يبدو أنه كان عرافاً لبواس الرسول في هذه الرنعلة الثالفة من 
أولحاء ولكن بولس وهوفي أقسس أرسله إلى مكدونية ليرتب له ذهابه ومروره غلى كثائس 
مكدونية: 

«فأرسل إلى مكدونية اثنين من الذين كانوا يخدمونه: تيموثاوس وأرسطوضس- ولبث فو زماناً ني 
آسيا. » (أعتر) 
الكنائس المرجح أنه زارها في الطريق: 

في خط سيره من أنطاكية سورياء لا بد أنه مر عل كلّ من طرسوس إلى دربة ثم إسترة 
وإيقونية؛ واستقر في أنطاكية بيسيدية فترة. بعدها انطلق نحو غلاطية في الشمال الشرقي وافتقد 
كنائسها إذ يبدو أن أكثر من كنيسة كانت هناك, بحسب ما نقرأ في مطلع الرسالة التي أرسلها 
إليهم: «ابتولس رسول لا'من الناس ولا بإنسان بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من 


ريل 


الأموات وجميع الإخوة الذين معي, إلى كنائس غلاطية...» (غل١:‏ ١و1)‏ 


«وأما من جهة الجمع لأجل القديسين, فكما أوصيثٌ كنائس غلاطية هكذا افعلوا أنتم 
أيضاً. » (١كو15:١)‏ 


ولكن الأمر المحيّر أنه لا يوجد في التاريخ الكنسي القديم أي ذَكْرٍ جغراني لمدينة تسمى غلاطية 
بل هي اسم مقاطعة» كذلك في الخرائط كلها قدمها وحديثها. لذلك يرجح العالم كونيبير أن هذه 
الكناتة التي تسمى باسم غلاطية تقع بالضرورة في أهم المان القائمة في هذه المقاطعة, وأمها 
اثنان: أنقرة عق التي هي الآن عاصمة آسيا الصغرى التركية ؛ ومدينة باسينوس» وكانت 
مركن تجمع قبائل الغلاطيين الذين كانوا يُسمُّون أيضاً باسم توليستو بوي 1واه:و»701 أو 
« الغلاطيوث المغاربة » . 

كذلك كانت أنقرة أبتضا شرك عبادة سبلة الحكيمة المسمّاة : «الأم العظيمة» عاءمار© 
تعطاماط ندع عط أو أم الآهةء وكان لها هيكل مشهور في مدينة أنقرة» وهي شخصية أسطورية 
ترجع عبادتها إلى القرن الثالث قبل الميلاد وكانت معتبرة إلهة الخصوبة ‏ 


أما الاتجاه الغنربي نحو أفسس فلم يذكر لوقا في سفر الأعمال أي إشارة نحو أسماء مدن أو 
كتانس اغبر عليها . ولكن من الرسائل» نجمع أسماء يتحتم أن يكون قد عبر عليهاء مثل كولوسي 
أباميا و بجوارها لاودكية وهيرابوليس وهما على حدود أفسس .)١(‏ ولو أن القديس بولس في رسالته 
إلى أهل. كولوني يقبول إنهم لم يروه بالوجه سواء في كولوسي أو في لاودكية: إلا أنه سعى من 
أجلهم وجاهد, ولكن لا نعلم أي جهاد كان هذا . 


بولس الرسول في أفسس : 
أفسس المدينة الوثنية : 

سين فيما قبل اللمسيح كانت من كبريات مدن العالمء وهي عاصمة آسيا الصغرى ظررًا. 
والذي بناها هو أحد عظماء أثينا المدعو أندروكليس الأثيني» وكانت في مظهرها مدينة يوئانية 
ولكن في طبيعتها وأهلها وعبادتها شرقية تقريباً. وكانت ملتقى الشعوب والحضارات  .‏ وأفسس 
مدينة ذات طبيعة غنية ني أرضها وأنهارها ومينائهاء فامتازت بالخصوبة والتجارة والمواصلات مع 
جميع أنحاء العالم . 
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وكاننت أفسس مكتظة بالأبنية الضخمة والفخمة التي كانت تفاخر بها أثيناء فمسرح المدينة 
الضخم الذي كان يسع الألوف, كذلك ليب أو الإستاديلم أو الإستاد حيث كانت تتجمهر 
المدينة. كلها لترى الألعاب التي كانت تدعو لها من أقاصي الأرض . 


ولكن أعظم الأبنية بلا نزاع كان مبنى هيكل الإهة أرطاميس 16«ع:8 وهي المعروفة باسم 
ديانا قمةنط؛ والذي كان يُرى من الميناء من علٍ بُعْدٍ يتألق ببريق المذهبات والفضيات. وكان 
هيكل أزطاميس أو ديانا أحد عجائب الدنيا السبع, وكان يتفاخر به أهل أفسس بالقول أن 
الشمس لا ترى في مسارها من الشروق إلى الغروت أعظم من هيكل أرطاميس ('). والذي قام 
بتصميم بنائه هو المهندس ثيثودوروس من ساموس و5800 آه 5ن«0كو»10 وتلاه في التنفيء 
المهندس خرسيفون الذي من جتوساس 5تهدهه6 1ه «هنامنة:ء0 ومن بعده ابئه ميتاجيئيس 
وعمععة:»81 , وأكمله المهندسان دمتريوس و باؤنيوس ولائه200, وقد تبرعت لبنائه جبيع المدث 
التوزائية .ولك ينها أن ناكمل بناؤه وارتفع نحو السماء حتى قام بحرقه المتعضّبون» وقد اشتعلت فيه 
النيران يوم وُلِدَ الإسكندر الأكبرء وهذا يعطينا جدولاً متقناً لتاريخ عبادة ديانا الأفسسية. ولكن 
أعيد بناؤه بأفخر مما كاثء وأكمل . فلما زاره الإسكندر الأكبر وطلب أن يُنقش اسمه عليه رفضن 
الأفسسيون بإباء وشمم . وظل موضع افتخار وتحت حماية الأفسسيين المتعصبين لعبادة ديانا حتى إلى 
أيام القديس يوحنا الرسول في ختام القرن الأول ومن بعده 0 ولكن افتحيه الغوطيون 
الذين نزحوا من وراء الدائوب وهدموه حتى الأساس . وافحت معالمه بانتشار المسيحية, فلا يوجد له 
أثر ولا يُعْرَف موقعه تماماً. وقد استخدمت بقايا أعمدته الرنخامية س والتي كان فيها الكثير من 
الأحجار الكرية - كأعمدة لكنيسة آجيا صوفيا بأسطبول بتركيا (الآن جامع ومتحف)» وها 
محمولة على قوائم من حجر الجاسبر 866[ وهو اليشب الأخضر, و بع الكائدرائيات في إيطاليا 
بيت اببقايا هذا المببى. 

وكان طول هذا الميكل 05 قدما وعرضيه 70١‏ قدماً أي 7١ * ١6١‏ مثرأ تقريباء وكان 
ارتفاع العمود ٠‏ قدماً أي ٠١‏ مترأء وكاث عدد الأعمدة ١50‏ عموداً كل عمود منها أهدي إليها 
من أحد الملوك . وكان هذا الميكل يحوي خزينة ملوءة بالمجوهرات والذهب والفضة. ويقول عالم 
ألاني أن ما كان به من كدوز يوازي ما يوجد الآن في بنك إنجلترا . ولو أن تمثاها بحد ذاته في 
داخخل الهيكل بدائي ومثل إهة الصيدء ا يقال أنها كانت تعبّر عن الينابيع . والتمثال نفسه 
تغطيه بروزات 0 تعبيراً عن خضب الطبيعة التي تُرضع الإنسان من فيض 
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ينابيعها. وقد سماها القديس جيروم بالاسم اللاتيني دمع ددص اباس وباليونانية 


0 


49 مميرسيةه» .. أي عديدة الأثداء. .وكان يعتقد عُبَادُها أن هذا التمثال هبط من السماء. 


وقد تبارى صُنَاع الفضة في عمل قائيل مُصثّرة وهياكل مُصغّرة من الفضةء يأخذها العيّاد في 
5-7 والسيّاح في زيارتهم.. فكانت مكاسب الصناع وغنى أفسس يقومان على عبادة «ديانا» أو 
«أرطاميس التي. للأفسسيين» . «لأن إنساناً اسمه دمتريوس صائغ, صانع هياكل فضة لأرطاميس 
كان يُكسب الصناع مكسباً ليس بقليل» فجمعهم والفعلة في مثل ذلك العمل وقال أيها الرجال 
أنتم تعلمون أن سعتدا إنما هي من هذه الصناعة...» (أع 94:16 و10) 


وهكذاء عزيزي القارىء, كان الشيطات قد أسس له مدنا وهياكل وأقام عليها آلهة ها باد 
ومرّن فيها صُنَاعَاًء يرتزقون برزقهاء ولبّت ها مبادىء وفلسفة, وزيّنها بأشكال وجمال وألوان 
ليخلب نب الجُهَال من بني الإنسان. ولو أمعن الفكر فيما كان الشيطان قد تحضّن به في العالم 
قبل أن يجيء المسيح لأصاب الإنسان الدوار وألمٌ به اليأس والقنوط . ولكن المسيح أقام لنفسه 
جماعة من صيادي سمكء وربّى له مُحاربا علَّمه عند رجلٍ أحكم حكماء إسرائيل» وسلّحه 
بأسلحة الروح على مستوى الكلمة الحية, ليهدم ليس عظمة أرطاميس هذه بل وكل عظمة وارتفاع 
ولو يرتفع ضد معرفة حق الله والمسيح» بل وليهدم حصون العدو ومعاقله ليس في المدن وحلب بل 
ون داخل الإنسان: 

وقد تشر على نقود في أفسس في نفس مكان الميكل وقد رُسم عليها هيكل أرظاميس على ونجه 
ومن الوجه الآخر تبرز ضورة نيرون وكأن الذي قتل أرطاميس أقام له الشيطات مَنْ يققلة(5). 


أما كنوز أفسس الحقيقية فهي ثلاثة هياكل أرضية تحري هياكل سماوية, وكتاباً: 

. ل قبر القديس يوحنا الرسول على جبل بريوث 5واء8‎ ١ 

؟ ‏ قبر تيموثاوس أول أسقف عليها بعد بولس الرسول؛ على نفس الجبل. 

© قبر القديسة العذراء أمٌ المخلص وأم النوره حيث تركته لنا فارغاً وأصعد جسدها على يد 
ملألكة . 

؛ - أما الكتاب فهو إنجيل القديس يونا الذي كته تنسما لحواء افسل مستقيلا شروق 
شمسهاء ومودّعاً غروبها أياماً وأسابيع وشهوراً ورما سنين إلى أن أكمله . ١‏ 

ولكن يا لحزننا على ملاك كنيسة أفسس إذ لم يستجب لتحذير المخلّص من السماء ولم يشب 
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فتزحزحت منارته واندفنت تحت إحدى التلال ولا يعرف أحدٌ حتى اليوم لماذا كان هذا وأين هي 
(رؤ؟:ه). 


وقد أقام بولس في أفسس من خريف سنة 4م حتى ر بيع سئة /ادم(1), علماً بأن سنة وم 
هي السنة التي اعتى فيها نيرون عرش الإمبراطورية الرومانية . 


ويلزم أن نرجع قليلاً إلى الوراء قبل أن يصل بولس الرسول إلى أفسس , فقد كان وصلها رجل 
سيصبح من أعمدة الكنيسة حالاً وهو أبلوس الذي صار بالفعل نظيراً لبولس: «ثم أقبل إلى أفسس 
يهودي اسمه أبلوس, إسكندري الجنس », رجل فصيح مقتدر في الكتب. كان هذا خبيراً في طريق 
الرب, وكان وهو حار بالروح يتكلم ويْعلّم بتدقيق ما يختص بالرب عارفاً معمودية يوحنا فقط . 
وابتدأ هذا يجاهر ني المجمع, فلما سمعه أكيلا و بريسكلا أخذاه إليهما وشرجا له طريق الرب 
بأكثر تدقيق» وإذ كان يريد أن يجتاز بحر إيجة) إلى أخائية (أي كورنثوس ), كتب (له) الاخوة 
إلى التلاميذ (هناك) يحصُونهم أن يقبلوه: فلما جاء (إلى كورنثوس) ساعد كثيراً بالنممة الذين 
كانوا قد آمنوا (على يد بولس). لأنه كان باشتداد يُفْحم اليهود جهرأء مُبيناً بالكتب أن يسوع هو 
السيح .» (أع18: 54-م1) 


فحين دخل بولس الرسول أفسسء كان أبثوس في كورنثوس : «فحدث بينما كان أبلويس في 
كورنشوس» أن بولس بعد ما اجتاز في النواحي العالية (في آسيا) جاء إلى أفسس» ( أ .)١:156‏ 
وأول ما استرعى نظر بولس في آسيا وجود تلاميذ غالبا لأبًوس » فابتدأ بولس يسالهم : 

«فإذ وجد تلاميذ قال لحم: هل قبلتم الروح القدس لا آمنتم ؟ قالوا له: ولا سمعنا أله يوعد 
الروح القدس. فقال هم: فبماذا اعتمدتم ؟ فقالوا: معمودية يوحنا. فقال بولس إن يوحفا عمّد 
معمودية التوبة قائلاً للشعب .أن يؤمنوا بالذي يأتي بعدهء أي بالمسيح يسوع . فلما سععواً امتمدوا 
باسم الرب يسوع. ولا وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطنقوا يتكلمون بلغات 
ويتنبأون. وكان جميع الرجال نحو اثني غشر.» (أع 114 )0#١‏ 


ومعروف بحسب حسابات العلماء أن أبلوؤس كان في أفسس ستة 4 همء أما بولس فدخل 
أفسس في رحلته الثالثة سنة 4ه أو سنة هوم (*), ومكث هناك ثلاث سنوات: «ثلاث سنين ليلا 
ونهاراً لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل واحد: » (أع نم 
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بولس الرسول يحاجج اليهود في المجمع: 
وكعادته وبكل غيرته وحرارته «دخل المجمع وكان يجاهر مدة ثلاثة أشهر مُحاجاً وممْيماً في ما 
يختص ملكوت الله. » (أعكدضم) 


وكالعادة عند ضصيقي الفكر من اليهود « كان قوم يتقسّون ولا يقنعون شاتمين الطريق أمام 
الجمهور» (أع1:15). ولكن لما قيض الله لبولس في كورنثوس مَنْ يفتح بيته ليستقبل الكنيسة 
الفتية ‏ وهويسطس البارك من الله هكذا دقع الله رجلا يونانيا صاحب مدرسة ‏ غالبا كانت 
لتعليم الأدب والفلسفة ‏ ليقبل بولس وكنيسته وكأنه ملاك من الله. «اعتزل (بولس) عنهم 
وأفرز التلاميذ (أي فصلهم عن المجمع اليهودي) مُحايجا كل يوم في مدرسة إنسان أسمه تيرائُس 
وناهصوررز1 ( كأن بولس قد عمّده فصار مسيحياً)» (أع3:15). وهكذا هيأ الله لبولس الخدمة 
التي استمر فيها سنتين كاملتين: «وكان ذلك مدة سنتين» (أع15: .)1١‏ وتعليق القديس لوقا 
عن خدمة بولس في أفسس كان هكذا: «حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آمسيا من 
يهود ويونانيين. » (أع15:١1)‏ 


وقد امتازت خدمة بولس في أفسس ‏ و بصورة ملحوظة جد بحضور الروح القدس بصوزة 
فعالة ومعجزية, وهذا رأيناه في حلول الروح القدس عل تلاميذ أبلوس وتنبؤهم وتكلمهم بألسنة. 
ثم مرة أخرى: «وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتاذة» حتى كان يؤتى عن جسده 
بمناديل أو مآزرٌ إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم» (أع11: 
١»؛‏ «وكان اسم الرب يسوع يتعظّلم» (أع17:15)» وذلك في مقابل «اعظمة أرطاميس 
التي للأفسسيين» التي ما فتئت حتى سقطت وزالتء وارتفع اسم الرب يسوع فوق كل الر بوع. 

«وكان كشيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميعء وحسبوا 
أثمانها. فؤجدوها سين ألفاً من :الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتّقؤى بشدة.» (أعكد: 
5او١)‏ 


من هذا نفهم. ماذا أعطى الله لبولس هذه القوة الفائقة غير ا معتادة, ومصاحبة الروح القدس له 
ببعلانية ومعجزات . فهؤلاء القوم في أفسس كانوا يحترفون السحر وكانت الشياطين تؤازرهم لتضليل 
الشعب ولصدهم عن الإيمان بالمسيح, فلما استظهر بولس بهذه القواث الفائقة ضعت هذه 
الحركة المتمردة الشيطانية وانفتح الباب للإيمان بالمسيح عن سعة. وأول مَنْ آمن هم هؤلاء السحرة 
أنفسهم الذين أحرقوا كتبهم شهادةٌ علنية على اندحار قوة الشيطان. 
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أما الغمن الذي قُدّرت به هذه الكتب فهو يساوي بالجنيه الإنجليزي في زمانها ألفين من 
الجنيهات» حيث قطعة الفضة تساوي عشرة بنسات (5). 


ولكن بسبب هذا الحريق الذي اندحر فيه الشيطان» دفع بولس ثمنه ممغادرته أفسس التزاماً » 
إذ إذ أقام عليه الشيطان زوبعة من مُبّاد الأصنام وصُناع فضتهاء وخرج بولس منها بشق الأنفس . 


«وبعدمارانتهى التَُّنْب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب إلى مكدونية. » 
وأ 


بولس الرسول في مكدونية (فيلبي) لثالث مرة 
0 لكورنثوس لثالث مرة: 
«هوذا المرة الثالثة أنا مستعد أن آتي إليكم ولا أثقّل عليكم ...» (؟ كو :14) 

+ «هذه المرة الثالثة آني إليكم على فم شاهدين وثلثة تقوم كل كلمة؛ قد سبقت فقلت 
وأسبق فأقول كما وأنا حاضر المرة الثانية» وأنا غائب الآن أكتب للذين أخطأوا من قبل 
ولجميع الباقين أني إذا جئت أيضا لا أشفق.» (؟كو؟1: ١و؟)‏ 

لقد سقط من رواية القديس لوقا في سفر الأعمال زيارة ثانية لكورنثوس (") قام بها بولس قبل 
هذه الزيارة الثالثة التي نحن بصددهاء وهذا واضح جدأً من الآيات السابقة والواردة في رسالته 
الثانية لكورنثوس . 

والمعروف من سفر الأعمال ومن التحقيقات التاريخية أن بؤلس الرسول مكث في أفسس ثلاث 
سنوات: «لذلك اسهروا متذكرين أني ثلاث سبين ليلاً ونهاراً لم أفتر عن أن أنذر بدموع كل 
واحد» جع "١‏ كتب فيهاالرسالة الأأيلى لكورنثوس لي ربيع سئةٌ لهم , وااعرحف أنه 
كتب رسالة قبلها إلى كورنثوس وقد فقدت, بدليل أنه كتب في رسالته الاولى : «كتبثُ إليكم 
ف الرسالة أن لا تخالطوا الزناة ... وأما الآن فكتبت إليكم ...» (١كوه:‏ 5و١١)‏ 


ولكن يبدو أن هذه الرسالة أسقطت من حساب الرسائل لأنها كانت قصيرة للغاية ولم تحمل 
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(,) المعتقد أن القديس لوقا تغاضى عن ذكر هذه الزيازة الثانية لكورنئوس في سفر الأعمال لأنها كانت قصيرة جدأء كما 
سترى» وكانت محرد عبور, خصوصاً وأن القديس لوقا كان غائباً مدة ثلاث سنوات, أثناء وجود بولس في أفسس . عن: 
7 مم بعك .هه معط رمت 
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سوى هذا الأمر الواحد :أن ممنوع عل أي واحد في كنيسة كورنشون أن يخالط # يعني يتعامل مع 
يتاي شتح ص تروف أنه زَانِ)ء دون أن يستبه بولس الرئول ويحدد أن يكون مسيحيا :فكان 
تذمرهم كيف لا يخالطون الزناة جملة بمعنى في العمل والسكن وا معاملة مع الوثنيين ؟ فعاد بولس 
الرسول وصحح في رسالته المحسوبة عندنا أنها الاأهلى هكذا: «ليس مطلقاً زناة هذا العالم ... وإلاً 
فيلزمكم أن تخرجوا من العالم» وأما الآن فكتبتٌ (أكتبُ) إليكم إن كان أحد مدعو أخا (في 
المسيبح) زانياً أو طماعاً أو عابد وثن أو شتاماً أو سكيراً أو خاطفاً أن لا تخالطوا نولا تؤاكلؤا مثل 
هذا.» (اكوه: )١١91٠١‏ 


وهكذا إذ تم في رسالته الثانية تصحيح ما أرسله بولس في رسالته القطبيرة الأول أضبح لا قيلئة 
هذه الرسالة القصيرة المحسوبة أنها الرسالة الالى المفقودة . 

ثم كتب الرسالة الثالثة المعتبرة عندنا أنها الرسالة الثانية إلى كورنثوس وهو في مكدونية في 
خريف سنة /اوم. 

وني شتاء سنة مهم كتب الرسالة إلى أهل رومية (). 
أخبار حزينة هن كورنثوس وبعثة في المقدمة: 

بولس نفسه يصف لأهل كورنثوس أن زيارته الثالثة هذه إفا ستكون زيارة حزيئة لنفسه* 
«ولكني جَرَمتُ بهذا في نفسي أن لا آتي إليكم أيضاً في حزنء لأنه إن كنت أحزنكم أنا فتن هو 
الذي يُفْرحني إلا الذي أحزنثه ؟ وكتبت لكم هذا عينه حتى إذا جئت لا يكون لي حزن من الدين 
كان يجب أن أفرح بهمء ... لأني من حزن كثير وكابة قلب كتبت إليكم بدموع كثيرة لا. لكي 
تحزنوا بل لكي تعرفوا اللحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم .» (7 كو417:9) 

والقصة.هي أنهرشاع في كل نواحي كورنئوس حتى بين الأمم أن المسيحيين فيهابمادوا يقترفون 
قبائح الزنى التي كانوا يعتادونها قبل إمانهم ‏ وهي قبائح كريهة لما سمعها الوثنيون سخروا من 
الذين في الإيمان. 

+ «يُسمع مطلقاً أن بينكم زنى. وزنى هكذا لا يُسبّى بين الأمم حتى أن تكون للإنسان امرأة 

أيه أفأنتم منتفخون و بالحري لم تنوحوا؟ ...» (اكوه: ١او0)‏ 


و بولس الرسول لما سمع هذه الأمور في البداية أرسل أمامه بعثة تتحقّق وتضلح » «فأرسل إلى 
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مكدونية اثنين من الذين كانوا يخدمونه تيموئاوس وأرسْطوس ولبث هو زماناً في آسيا. » 
(أع15:؟1) ووضلته أخبارٌ أسوأً. 


الأمور في كورنثوس أسوأ مما سمع : 
وقتبل أن ينصل بولس الرسول إلى كورنفوس تحقق أن الأمور أسوأ مما سمع في الأول » واعتبرها 
بالتسبة 'لخدمتْه ونفسه أموراً مُذَلة للنفس: 

+ «أخاف إذا جعت أن لا أجدكم كما أريد .... أن توجد (بينكم ) خحصومات وتماسدات» 
وسخطات وتمرّبات » وَمَدَمِات وفيقآت, وتكبزات. وتتتويشاك أن يُذلّي في عندكم إذا 
جعت أيضاً وأنوح على كثيرين من الذين أخطأوا من قبل ولم يتوبوا عن النجاسة والزنى 
والعهارة التي فعلوها.» (اكو؟١: )9191٠١‏ 


ويبدو أن بولسن الرسول قذ سبق في زيارته الثائية التي لم يمكث فيها إلا فترة قصيرة جداً: 
«وسأجيء إليكم متى اجتزت مكدونية » لأني أجتاز مكدونية» ورما أمكتٌ عندكم أو أشكي أيضاً 
لي تُشيعوني إلى حيثما أذهبُ, لأني لين أريد الآن أن أراكم في العبور. لأني أرجو أن أمكث 
عندكم زمانأء إن أذ الرب . ولكنني أمكتٌ في أفسس إلى يوم الخمسين ...» ١(‏ كو15: 45) 

من هذه الآيات يتضح أن زَيَاريَه الغانية كانت عيوزاً بهم وكاتت قصيرة, ولكن في هذه المرة 
(الثالثة)ء لا'يود أن تكون كالثانية يرد زيارة عبور بل يود أن يُشكي (أر بعة شهور) بيتهم . 

وبالفعل فإنه وصل كورنثوس في الإزيارة الثالثة بعد مروره مكدونية وقضاء طوال .أشهر الصيقن 
هناك لسنة باهمء ومن هناك كتب رسالته الثانية لكورنثوس » ثم وصل كورنئوس في أول الشبتاء 
سنة باهم حيث كتب من هناك رسالته إلى أهل غلاطيةء وترك كورنثوس في ر بيع سنة /هم بعد 
أن كتب رسالته إلى أهل رومية متجهاً إلى فيلبي ثم إلى ميليئس حيث وسل أورشليم في السيف 
سنة مهم (0). 
البعثة التي انطلقت إلى مكدونية (فيلبي) 
وأخائية ( كورنثوس ) قبل ذهاب بولس الرسول: 

(فأرسل إلى مكدونية اثنين من الذين كانوا يخدمونه تيموثاوس وأرسطوس (صحتها إراستس 
كسهعه8 )» (أع01:15). وإراسنّس هذا هو القائم بوظيفة خازن مديئة كورنئوس » فسفره مع 
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تيموثاوس كان تحصيل حاضل لكي يقوم بخدمته الحكومية في كورنثوس . ويُستدل على ذلك من 
الاسم الذي ذكره بولس الرسول في رسالته إلى رومية التي كتبها في كورنثوئن: «يسلم عليكم 
غايس مُضيّفي ومضيّف الكنيسة كلهاء يسلّم عليكم إراسشس خازن المدينة وكوارس الخ » 
(رو15:؟). كذلك في الخنطاب الذي كتبه بولس الرسول من رومية إلى تيموثاوس الذي كان 
آنغذ قائماً بأعمال أسقف مدينة أفسس يقول له في الرسالة الثانية: «سَلّم على فرسكا وأكيلد 
د ييه إراستس بقي في كورنثوس ...» ( تي )1١14‏ 


وينبغي على القارىء أن يتذكر دائماً أن من مهام الرحلات التي قام بها بولس"الرسول ‏ 
وبالأكثر البعثات التي يزسلها أمامه س جمع الأموال والعطايا لفقراء اليهودية . 


الرسالة الاك إلى أهل كورنثوس : 

+ «لأني حبرت عنكم يا إخوني من أهل (غائلة) خلوي 66 - عملطك أن بينكم 
خصومات» (١كو١ا:١١),‏ وهي إحدى العائلات الكبيرة في كوزنثوس . جاءوا إلى بولس 
الرسول كزيارة وهو في أفسس وأخبروه عن الانقسامات الحاذة التي حدثت في كورنثوس 
بعد تركه إياها : 

أولاً: جماعات جاءت من اليهودية ومن عند يعقوب الرسول وعهم خطابات توصية قلبوا حال 

ا مدينة وصاروا يتحرَّبون لشخص بطرس الرسول» مُللين من قيمة رسولية بولس الرسول , 

ثانيً: جماعة يتحزّبون للمسيح رأساً بدون الانتماء لأحد ولا لبولس الرسول. 

ثالثاً: جماعة يتحرّبون لأبوس الفيلسوف البهودي الإسكندري الذي عقده أكيلا وبريتكلة. 


وهكبذا انقسمت المدينة إلى ثلاثة أجزاب متناجرة.ولكن أخطرهم كان خزب أبوثس » الذين 
بدأوا يفتخرون بعنصر الفلسفة (الحكمة) في تفسيرهم للإيمان المسيحي واستخدامهم اصطلاحات 
وألفاظ الفلاسفة, وكات هذا ببداية خطر على الروح المسيحية التي لا تعتمد أصلاً على أفكار 
واصطلاحات الفلاسفة ذات الأصول الوثنية. 


وإليك صراخ بولس فيهم داحضاً كل حزب: 

+ «واحد منكم يقول أنا لبواس وأنا لأبوثس وأنا لصفا (بطرس) وأنا للمسيح. هل انقسم 
المسيح ؟ ألعل بولس ُلِتَ لأجلكم أم باسم بولس اعتمدتم ؟...» ١(‏ كوا : 11و1) 

3 له لابشر لا بحكمة كلام لثلا يتعطل صليب السيح» فإن كلمة الصليب عند الهالكين 
جهالة ... لأنه مكتوب سابيد حكمة الحكماء (فلسفة الفلاسفة) وأرفض فهم الفهماء, أين 
الحكيم (الفيلسوف)؟ أين الكاتب؟ أين مُباحث هذا الدهر؟ ألم يُجهّل الله حكمة 


وال 


(فلسفة) هذا العالم ؟».(١كوا:‏ 119 +8) 

+ «فانظروا دعوتكمء أيها الإخؤة..أن ليس كثيرون حكماء (فلاسفة) .بحسب الحسد ...» 
(ذكو١ا:١)‏ 

+. «وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة, أتيت ليس بسموٌ الكلام أو الحكمة (الفلسفة) ...» 
(اكو؟:١)‏ 

+ «وأما أنا فأقل شيء عندي أن يُحكمَ فيّ مدكم أو من يوم بشر... الذي يحكم في هو الرب. 
إذأ لا تمكموا في شيء قبل الوقت حتى .يأتي.الرب. الذي سجيير خفايا الظلام (المؤامرات 
التي تُحاك ضده في الظلام)ء ويْظْهرٌ آراء القلوب (اللدمة المغرشة للإساءة إلى الآخرين): 
وحينئذ يكون المدح ( لبطرس أو يعوب أذ أبول) لكل واحد من الله » ١(‏ كوغ : #اساه) 


ولكن _المقنيقة أن علاقة بولئن:الزسول بكل هؤلاء: وختى بأبولس كانت في المسيح ينوع لا 
يشوبها شائبة. والعجيب أن أبوثس هذا الذي بدأ يتعصب له قسم من أهل كورنئوس رفض أن 
يذهب امرة ثانية إليهم. بالزغم من احاح بولس عليه : «وأما من جهة أبوس:الأخ فطلبت إليه كثيراً 
أن يأني إليكم مع الإإخوة ولم تكن له إرادة البتة أن يأتي الآن (بسبب ما سمعه من خصومات) 
ولكنه سيأتي متى توق الوقت . » ١(‏ كو11:1) 


ولكن على العموم فالرسائل التي كتبها بولس الرسول لأهل كور نثوس» فإنه بالرهم مما فيها من 
ردود على الأمور المُقْلقَة للإمان المسيحي في ذلك الوقت, إلا أن ردود بولس الرسول التي وإن 
كانت في نظره ردوداً عاجلة وكأنها حلول مؤقتة إلى حين أن يذهب ويملّم ‏ فقد حفظت لنا 
مبادىء روحية وإهانية ولاهوتية راسخة وأبدية هي لئا نور وحياة. 


بقية الرحلة التبشيرية الثالثة من أفسس إلى شاطىء اليونان: 

لقد ذكر بولس الرسول في رسالته الأول إلى أهمل كورلئوس أنه بقي في أفسي حتي يوم 
الخمسين, وكان ذلك العيد لسنة لاهم: «وسأجيء إليكم (إلى كورنئوس ) متى اجتزث مكدولية 
لأني أجتاز (الآن وقت كتابة الرسالة الأؤلى) مكدونية» ورما أمكث عندكم أو أشتي أيضاً لكي 
تشيْعُوني إلى حيثما أذهب. دض لسكأريد أن أراكم في العبور. لأني أرج و أن أمكث عندكم 
زماناً إنْ أذنَ الرب . ولكنني أمكث في أفسس إلى يوم الخمسين.» (١كو”1:‏ هم) 


ذأ فقد غادر بولس الرسول أفسس بعد يوم الخمسين أي ربيع سنة لاه متجهاً إلى الشمال: 
«وودعهم (في أفسس) وخرج ليذهب إلى مكدونية (برًا). ولا كان قد اجتاز في تلك النواحي 
ووعظهم بكلام كثير جاء إلى هِلآس (أي اليونان) فصرف ثلثة أشهر. » (أع70: )"١‏ 


د 


وهذا الوضف المختصر جداً والمتداخل والمقطوع الذي يبيء في سفر الأعمال» تُكمّله. الرسائل» 
ويكشف لنا بولس الرسول ما حدث في هذه ا مدة من فمه هو: 

أولًء بعد أن ترك أفسس انطلق إلى الشمال متنقلاً من مدينة إلى مديئة ومن جزيرة إلى جزيرة 
جتى جاء إلى تُرواس؛ وذلك كما حدث في عودته ني السنة التالية . ولا. نعلم.مَنْ الذي .رافق بولس 
في سفره, ولكن نستقرىء من رحلة العودة من اليونان إلى شواطىء آمنياء أنه كان معه اثنان من 
أفسس نوها( تيخيكس وتروفيمس , فهذا يعني أنهما رافقاه في الذهاب والعودة: «فرافقه (في رحلة 
العودة من الهونان) إلى آسيبا سوباترس:البيري (من: بيرية).ومن_أهل تسالونيكي أرسترخس » 
وسكونسء وغايس الدتزبي (من دربة)» وتيموثاوس, ومن أهل آسيا تيخيكس وتروفيمس ٠»‏ 
هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس .» (أع20: 4 وه) 


والملاحظ أن تيخيكس 5لاء61ا1, وتروفيمُس كناف نطنوه1 ظلة تابن لبولس الرسول حتى 
النهاية. أميتيْن غاية الأمانة» مُضحيَيْن كل تضحية حتى إلى الموت . ومتابعة تيخيكس نقرأ الآتي : 
+ «ولكن لكي تعلموا أنتم أيضاً أحوالي ماذا أفعل » يعرّفكم بكل شيء تيخيكس الأخ الحبيب 
والخادم ( الشماس ) الأمين في الرب الذي أرسلته إليكم هذا بعينه لكي تعلموا أحوالدا ولكي 
يعي قلوبكم .» (أف01:6و0) 
+ «جميع أحوالي سيعرّفكم بها تيخيككس الأخ الحبيب والخادم (الشماس ) الأمين والعبد معنا 
في ارب الذي أرسلكة إليكم لهذا عينه لَعِْفٌ أحوالكم ويعري قلوبكم . » (كو؛ : لاوم) 
+ آنا تيحيكس افد أركلثة إلى أفسس .» (؟تي17:6) 
+ «حينما 15 إليك أرتيماس أو تيخيكس بادر أن تأتي إليَّ (ني":11) 
أما عن تُرُوفِيمُس فنقرأ كيف كان ملازماً لبولس الرسول في أخطر وقت في أورشليم : 
+ «لأنهم كانوا قد رأوا معه في المدينة "وفيس الأفنسي فكانوا يظنون أن بولس أَوْتَله إلى 
الميكل . » (أع05:191) 
+ «أما وفيس فتركته في ميلس مريضاً:.» (تي11:6) 
وهكذا يتضح .لنا جهاد هذين الجنديين اللذين أكملاة مع بولس الرسول وضع حياتهما لخدمة 
الإنجيل. وهكذا يليق بهما ويليق بنا أن نذكر وُكرّم هذين القديسَيْن ونحفظ اسميهماء بل 
جميلهما علينا وعلى الكنيسة كلها. 
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بولس الرسول في ترواس 

مع هذين الأخين الكريين وغيرهما جاء بولس الرسول إلى ترواس بخراً: ونخن لا ننسى ترواس 
نقطة الانطلاق الاثلى من آسيا إلى أوزوبا في كرازة بولس بحسب تدبير نعمة الله ؤقياذة الروح 
القدسء ففيها رأى الرؤيا والمكدوني الذي يتوسل إليه: «أعبر إلينا وأعنًا» (أنظر ضفحة م). 
لم يتوقف بولس الرسول كثيرا في زيارته الاؤلى لهلة المدينة» ولكنه وضع في قلبه» أو وضع الروح 
القدس في تدبيرمء أن تكون كنيسة في هذه المدينة . لذلك صمم بولس هله امرّة أن يمكث فيها 
زماناً ليؤسس تحدفة ثابتة للمسيح والإنجيل: «ولكن ما جنتٌ إلى ترواس لأجل إنجيل المسيح 
وانفتح لي باب في الرب» لم تككن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيطس أخي. لكن 
ودٌعنُهم فخرجتُ إلى مكدونية. » () كو: 18917) 


ماذا كان بولس الرسول في قلق على تيطس 
ما جعله يُسرع في ترك ترواس ويتجه إلى مكدونية؟ 

كان بولس الرسول قد أرسل تيطس من أفسس إلى كورنثوس لعدة أسباب؛ أهمها أن يطمئن 
على أحوال هذه الكنيسة التي أزعجت روحه بسبب الانقسامات الشديدة والخصومات التي سبّبها 
ورود مؤمئين يهود من اليهودية متعصبين للقديس بطرس وللقديس يعقوب ضد رسولية بولس بسبب 
تبشيزه بإنجيل المسيح بلا ناموس ولا متانء ومنازعات ومباحثات واتقسامات يسبب خدمة نون 
التي أسسها على مبادىء ونظريات فلسفية, وشناعات وغذمّات وفضائخ بسبب الذين خربجت 
سيرتهم برائحتها النجمنة وسط الكنيسة. هذا من جهة: ومن جهة أخرى مهمة للغاية تلك هي 
العهد والوعد اللذان قطعهما القديس بولس عل نفسه أن يذكر فقراء القديسين في اليهودية 
بالمساعدات المالية, فكانت مهمة تيطس جع ما يمكن جمعه من هذه الكنائس المتيبسرة الخال 
لحساب قديسي الله في اليهودية. ويبدو أن بولس الرسول كان على ميماد مع نيس وأزف الميعاد ‏ 
ولهذا لعبت الأفكار بروح بولس الرسول خاصة أحوال الكنيسة الفيية لثلا يكون الشيعلان قد فتك 
بها 


هذا لم يمنع بولس الرسول من بذل أقصى جهده في الكرازة بإنجيل المسنيح في ثرواس» خاضة 
لا ظهرت علامات القبول من اليهود والانضمام بغيرة ونشاط : «وانفتح لي تاب في الرب». 


وتحت ضغط القلق على تيطس ودّع أهلَ ترواس واضعاً في قلبه العودة إليهم ؛ الأمر الذي تكّمه 
بالفعل بعد ذلك بكثير. 


يلا 


بولس الرسول في مكدونية (فيلبي)» 
تنفرج أزمته بحضور تيطس : 

«وودعهم وخرج ليذهب إلى مكدونية.» (أع )1:17١‏ 

يُلاحَظ دائماً أن القديس لوقا يعني مكدونية مدينة فيلبي بالأساس . إذاأ فقد أبحر بولس 
الرسول ومعه تيخيكس وتروفيمُس من ترواس إلى نيابوليس وهي ميناء فيلبي متجهاً مباشرة إلى 
فيلبي. وكان من المنتظر أن ينطلق بعد ذلك مباشرة نحو كورنثوس التي هي مصدر قلقه» ولكن 
لأهمية فيلبي عند بولس الرسول مكث مدة.فيها خاصةً وأنه كان يحمل هم جمع الأموال لاورشليم . 
ولكن تبدد القلق فجأة بوصول تيطس إلى فيلبي: «لأننا لما أتينا إلى مكدونية (فيلبي) لم يكن 
لجسدنا شيء من الراحة سل كنا مكتثبين في كل شيء من خارج ,خصومات ( كورنثوس ). من 
داخل مخاوف (في فكر بولس ), لكن الله الذي يُعزي المتضعين عزانا بمجيء تيطس وليس مجيئه 
فقط بل أيضاً بالتعزية التي تعر بها بسببكمء وهو يخبرنا بشوفكم ونوحكم وغيرتكم لأجلي حتى 
إني فرحت أكثر, لأني وإن كنت قد أحزنثكم بالرسالة لست أندم مع أني ندمت.» (0 كولا: 
م 


ولكن يلاحظ أن فيلبي كانت سخيّة ني عطائها لبولس الرسول, بل كان بولس يأخذ من 
فيلبي ويصرف على الخدمة وعلى نفسه في كورنثوس !! اسمع ما يقوله لأهل كورنغوس : «سلبتٌ 
كنائسن أخرى آخذاً أجرة لأجل خدمتكم ء وإذ كنت حاضراً عندكم واجتجت لم أنقّل عل أحد 
لأن احتياجي سدّه الإخوة الذين أنوا من مكدونية (فيلبي). وني كل شيء حفظت نفسي غير ثقيل 
عليكم وسأحفظها .» (؟كو١١:‏ 2و) 

و بالللاحظة لا بد أن يحس القارئء المدقق ممشاعر بولس عامة من رسائله أن أهل فيلبي كانوا 
على أعلى مستوى من دماثة الأخلاق واللطف والعطف والسخاء, حيّا الله أرواحهم في السماء !!! 
والفيلبيون كانوا من دون الكنائس جميعها ومنذ بدء خدمته لهمء الوحيدين الذين ضغطوا على بواس 
الرسول و بالحاح أن يقبل عطاياهم . وني البداية وهو في تسالونيكي أرسلوا إليه مرتين من سخاء 
عطاياهم : «غير أنكم فعلتم حسناً إذ اشتركتم في ضيقتي . وأنتم أيضاً تعلمون أيها الفيلبيون أنه في 
بداءة الإنجيل لما خرجت من مكدونية لم تشاركني كنيسة واحدة في حساب العطاء والأخذ إلآّ 
أنعم وحدكم, فإنكم في تسالونيكي أيضاً أرسلتم إليّ مرة ومرتين لحاجتي ... قد امتلاتٌ إذ قبلتُ 
من أَبَثُرودتس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. فيملأ إلمي 
كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع» (في4: .)1١١4‏ وسبق أن رأينا أن في 


كيم 


كورنثوس حدث نفس الثبيء: «لأن احتياجي ده الاخوة الذين أتوا من مكدونية (فيلبي).» 
كو 


ولا يظن القارىء أن أهل كنيسة فيلبي كانوا أغنياء, فالقريئة تثبت أنهم كانوا فقراء» 
ولكنهم كانوا مسيحيين أسخياء. اسمع بولس الرسول وهو يصف فقرهم وغناهم بآن واحد وذلك 
+ «ثم نعرفكم أيها الإخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مكدونية, أنه في اخعبار ضيقة شديدة 
(ألمّت ببولس) فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق» لغنى سخائهم !! لأنهم أعملوا حسب 
الطاقةء أنا أشهد وفوق الطاقة, من تلقاء أنفسهم ملتمسين منّا بطلبة كثيزة أن نقبل النعمة 
وشركة الخدمة التي للقديسين ...» (2 كوم: ١؛)‏ 


وإمان أهل فيلبي اخختير بالنارء فيُعتقد أنهم هسنا أمام القانون الروماني بتهمة خطيرة وهي : 
«إنشاء دين جديد وعرّم سو انلز 6ع ه«مم منوناع8 » . لذلك وقعوا تحت آلام الارعا: 
+ «لأنه قد وهب لكم لأجل المسيح, لا أن تؤمنوا به فقط, بل أيضاً أن تتألموا لأجلهء إذ كم 
الجهاد عينه الذي رأيتموه فيّ (إنشاء دين جديد غعرّم في نظر اليهود الذي بسببه وقع تحت 
الاضطهاد كل أيام حياته) و (إلي) الآن تسمعون في . 4 في 21 95و00) 


الرسالة الثانية لأهل كورنئوس 
يكتبها القديس بولس من فيلبي بيد تيطس : 

على ضوء الرسالة الثانية لأهل كورنثوس التي كتبها بولس الرسول في فيلبي والتي كتبها بناءً 
على الأخبار التي استقاها تيطس من أحوال الكئيسة هناك وسلمها لبولس الرسول , تستطيغ أن 
نتبين ما قاله تيطس في عجالة: 
أولاً: الأخبار المظمئئة: 

وهي أكشر من طيّبة بالنسبة للذي كان ينتظره. فغالبية الشعب في الكنيسة خضع للتوصيات 
والإنذارات: وقدموا التوبة الصادقة و بانفعال عن الخطايا التي كانوا قد اقترفوهاء وقبلوا الحرم 
الذي أوقعه على الأخ الذي كان يمارس معاشرة زوجة أبيه وأظهروا استعداداً سريعاً لجمع الأموال 
لفقراء أورشليم كما طلب منهم . 
ثانياً: الأخبار الحزينة: 

أما الأقلية التي بدأت بالمعارضة والمقاومة فازدادت في غيّها وازدادت في مرارة سخطهاء ولم 
تعبأ بخضوع كل الجماعة و بالروح الإيجابية التي سَرت بين الكنيسة كلها . 
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فقد بدأوا يتهمون بولس الرسول باتهامات صوّرها لمم الشيطان على يد. أشخاص اندسّوا في 
وسطهمء كانوا قد أتوا من أورشليم » يهود متنضّرين متعصبين للختان والناموس .)١١(‏ ولكنهم إذ 
لم يجدوا فرصة لاستخدام هذه الأسلحة بدأوا يهدمون الخدمة من أساسهاء مدعين أن بولس ليس 
من ضسمن الرسل . واتهموه بالاحتيال في خدمته» والذاتية والأنانية» والارتزاق متهم » باعتبار أن 
جمع الأموال هو أصلاً لحسابة؛. الآمر الذي اختاط له بولس إزاء اتهامهم القبيح والخسيس: «ومتى 
حضرتٌ فالذين تستحسنونهم أرسلهم برسائل ليحملوا إحسانكم إلى أورشليم» ١(‏ كوه :8) وأن 
بولس منتفنعٌ "على الفاضي " وف مع أنه ضعي وجبان, الما يهدد ولا ينّذء'وتعل دون أن 
يوني دائما يلوح بأنه سيأتي إلى كورنثوس 'ؤلا بحرو أن يأتي» وهو متردد في تعليمة كما هو متردد 
في أعتماله, يرفض أن يختن تيطس ثم يختن تيموثاوس » و بولس يكون يهودياً مع اليهود ثم أنمياً مع 
الأمميين (معهم معهم وعليهم عليهم). 


وكان من الأمور المحتمة أن يتبيّن بولس الرسول الدوافع التي دفعت هؤلاء الأفراد إلى هذا 

السلوك» بل وأيضاً من الضرورة أن نعرفها نحن أيضاً بوضوح . فبولس الرسول استقر على أن 

و( هؤلاء يهود تاما: «أهم عبرانيون فأنا أيضاء أهم إسرائيليون فأنا أيضاً, أهم نسل إبراهيم 
فأنا أيضاء ألم خدام امنيح أقول ‏ كمختلٌ العقل ‏ فأنا أفضل ...» (" كو :77) 

(ب) أن هؤلاء الأفراد تقودهم إرسالية أنت من فلسطين: («فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر 
لم نكرز به أو كنتم تأخذون روحاً آخر لم تأخذوه أو إنجيلاً آخر لم تقبلوهء فحسياً 
كنتم تحتملون. لأني أحسب أني لم أنقص شيا عن فائقي (أفضل ) الرسل .6 
(؟كواا:؛وه) 

ج22 وأن هذا الرسول الآتي من أوزشليم جباء ومعنله خطاب:توصية من كنيسة أورشليم : 
«أفنبتدىءٌ دح أنفسناء أم لعلنا نحتاج ‏ كقوع ‏ رسائل توصية. إليكم أو رسائل توصية 
منكم . » (كو:١1)‏ 

(د) وأن هذا الرسول الآتي من أورشليم يفتخر بأنه كانت له علاقة بالمسيح نفسه (؟ كو .)111١‏ 

(ه) يصفه بولس_الرسول بالافتخار: «بما :أن كثيرين يفتخرون حسب الجسدء أفتخر أنا أيضا.» 
(كو١١16:1)‏ 

(و) أن هذا ابعدأ يؤثر في نفوس الكورنثيين ويقنعهم بأهميته وتفوقه على بولس :الرسول وذلك 
باستخدام الخداع والإغراء والتعالي والجرأة والشجاعة الومية الكاذبة, أي البشرية : «لأنكم 


. وما يليها‎ 54٠ راجع ما جاء في ص‎ )٠١( 
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تحتملون إن كان أخد يستعبدكم, إن كان أحد يأكلكم ؛ إن كان أحد يأخذكم, إن كان 
أخند يرتفع , إن كان أحد يضر بكم على وجوقكم ...) (1 كو :70)؛ «ولكنني أخماف 
أنه كمنا خخدعت الخية.حواء مكرهاء هكذا تفسد أذهانكم عن البناطة التي في المسيح .» 
(؟كو11:م) 


وأخيراً يقرر بولس الرسول بحسب كل هذه الأوصاف. من جهة أخحلاق هؤلاء القادمين من 
أورشليم هدم إيمان كنيسة كورنئوس_أنهم : «رُسُل كذبة, فعلة ماكرون مُغيّرونَ شكلهم إلى شبه 
رسل المسيح . » (اكو١١:11)‏ 


بعئة تحمل رسالة إلى كورنئوس وتكمل سعيها لجمع تبرعات لالورشليم : 
ما أن أكمل تيبطس تسليم إخباريه الدقيقة التي تحمل المفرح والحزن» حعى شل بواس 
الرسول إرسالية بقيادة. تيطس نفسه ليعود إلى كورنثوس ومعه الرسالة الثانية إلى أهل هذه المدينة: 

+ «ولكن شكراً لله الذي جعل هذا الاجتهاد عينه لأجلكم في قلب تيطسء لأنه قل الطلبة . 
وإذ كان أكثر اججهاداً.مضى إليكم.من تلقاة نفسه وأرسلتا معه الأخ الذي مده في 
الإنجيل في جميع الكنائسء وليس ذلك فقط بل هو منتخب أيضضاً من الكنائس رفيقاً لنا في 
الشفر .4( كو 0515 

+ «وأرسلنا معهما أخانا الذي اختبرنا عراراً في أمور كثيرة أنه يجتهد ولكند الآن أشدُ اجتهاداً 
كثيراً بالثقة الكثيرة بكم , أما من جهة تيطس فهو شريك لي وعامل مني لأجلكم ٠‏ وأما 
أخواناء فهما رسولا الكنائس وبجد المسيح,ء فبيّنوا لهم وقدام الكنائس بيْنة تحبتكم 
وافتخارنا من جهتكم .» ( كو8: 51ب14) 

مَنْ هما هذان الرفيقات الممدوحان؟ لا أخد يعلم!! 

ولكن واضخ من نص الرسالة إلى كورنثوس الثائية أنها أزسلت إلى كل كنائس أخنائية بنا فيها 

سَيسيوت 026160 وأرجوسن دعن ؛ وميجارا دمموعلة » و باتريا معمعوظ ما فيها أثينا أيضاً 


وكنخريا(1). 


ويتضح من الرسالة أنها تفيض محبة وثقة واحتراماً للأغلبية الخاضعة المطيعة في المسيح والإإيفان. 
وأيضاً فيها التحذير والإنذار وا هجوم العنيف على المشاغبين والمضلّلين والمزيفين» سواء.المدسوسين من 
فلسطين أو الذين انضموا لهم وصاروا أدوات هدم شنيعة . 


.439 .م ,لك به بعمهعطترممك .11 
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بولس الرسول يتعوق قصداً في تجواله في شمال اليونان ‏ حتى إلى إلليريكون - 
للخدمة وبانتظار تهدئة الحال في كورنثوس: 

بعد سفر تيطس على رأس البعثة إلى نواحي أخائية (جنوب اليونان)» انطلق هو يخدم باهتمام 
في شمال اليونان في منطقة مكدونية وما حولها وشماهاء وكانت له فرصة مواتية أن يكمل ما ابتدأه 
في فيلبي التي اضطر إلى الخروج منهاء في الرحلة الثانية, على عجل هربأ من إحكام الحصار عليه 
(أنظر صفحة 784 - 788). كذلك تركه لتسالونيكي لنفس سبب الاضطهاد ثم تركه أيضاً إلى 
بيريّة والنزول في البحر سريعاً والاتجاه إلى أثينا (أنظر صفحة ٠74و741).‏ فالآن» بولس الرسول 
يعؤّض عن نقص هذه الخدمة» فالوقت كان مهيأ “له. 

وهناك إشارة واضحة في رسالة رومية أن في هذه الإرسالية الثالثة للكرازة في اليونان انطلق 
شمالاً وباتجاه بحر الأدرياتيك, واخترق سلسلة الجبال الشهالية ودخل نواحي مقاطعة إلليزيكون 
ومدن الساحل على بحر الأدرياتيك شمالا: «لأني لا أجسر أن أتكلم عن شيء مما لم يقعله المسيح 
بواسطتي لأجل إطاعة الأمم بالقول والفعلء بقوة آيابت وعجائتَ» بقؤة روح الله حتى إني من 
أورشليم وما حوها إلى إلليريكون قد أكملتٌ التبشير بإنجيل المسيح .» (روه1: 18و١1)‏ 


وليس إلليريكون فقط بل وإلى المنطقة الأبعد شمالاًء وهي دلماطية» وهذه مذكورة في رسالة 
بولس الثانية إلى تيمواوس» وهذا يكشف تعدد الإرساليات التي أرسلها إلى هذه المناطق : 
«دماس قد تركني إذ أحب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي, وكريسكيس إلى غلاطية» 
وتيطس إلى لماطية» (؟تي؛ : .)٠١‏ ودماطيةء بحسب العالم كونيبيرء هي في شمال إلليريكون. 


ومعروف أن موقع مقاطعة إلليريكون ددناء11!11 هي في الشمال الغر بي من مكدونية (19) 
(أنظر الخريطة). وتنضي الزمن ضاع اسم إلليريكون وصارت كلمة «دماطية» تفيد المنطقة بأكملها 
وهي التي صارت باسم البوسنيا وكرواتيا وألبانيا فيما بعد. ولكن من القول الذي قاله بواس 
الرسول بخصوص أنه ينوي أن يقضي الشتاء في نيكوبوليس» يتضح لنا أن إلليريكون ممتدة نحو 
الجنوب على ساحل الأدرياتيك, لأن نيكو بوليس هي في مقاطعة إبيروس 05ةذم8 المقابلة لمقاطعة 
أخائية غرباً (أنظر الخريطة): «حينما أرسل إليك أرتيماس أو تيخيكس بادر أن تأني إليّ إلى 
نيكوبوليس لأني عزمتُ أن أشتي هناك» (تي: 17). ومن نيكوبوليس يسهل عل بواس 
الرسول الانطلاق شمالاً إلى إلليريكون ودماطية . 


470 .م ,نط1 12 


غند 


خربطة قبن مرقع مفاطعة إليريكونه 


ولكن للأسف لارميكنا سفر الأعمال ولا الرسائل بشيء عن خدمة بولس الرسول في هذه 
المناطق, ما جعل العلماء يختزلون الجهد ويقولون إن بولس الرسول إفا ذكر هذه الأسماء دون أن 
يعني أنه دخلها أو خدم فيهاء وهذا لا نوافق عليه . فالذي ضيّعه التاريخ لا يضيّعه الله 


وأخيراً بولس الرسول في طريقه إلى كورنثوس في بوادر الشتاء: 

كانت هذه أمنية من أمنيات بولس الرسول» أنه بعد أن يطمئن على كنائس مكدونية وأخائية 
ينطلق إلى أورشليم حاملاً هدايا الأمم لفقراء القديسين: «لآن أهل مكدونية وأخائية استحسنوا أن 
متلا خوززينا لفقراء القديسين الذين في أورشليم» استحسنوا ذلك, وإنهم لهم مديونون. لأنه إن 
كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم. أن يخدموهم في الجسديات أيضاً. فمتى أكملتُ 
ذلك وختمتٌ لهم هذا الثمرء فسأمضي مارًا بكم إلى أسبانيا:» (روه١:‏ 105) 


وكأن بولس الرسول كان على علم وإحساس أنها آخر زيارة للأمم وآخر زيارة لاورشليم» إذ 
يقول إنه: «يختم لهم هذا الشمر» أي يختم خدمته بين الأمم !! أما أسبانيا فرما كانت في أحلامه 
قد اختلطت بأورشليم السماوية. 


نعمء بولس الرسول كان على يقين أنه يختم أعمالة في آسيا واليونان» فهو يخاطب أهل روما 
فكذا: «وأما الآن فإذ ليبس لي مكان بعد في هذه الأقاليم, ولي اشتياق إلى المجيء إليكم منذ 
سنين كثيرة ...» (روه١178:1)‏ 


شيء واحد كان ينقّص حياة بولس الرسول حتى آخر لحظة من حياته: اليهود!! فهو يكتب إلى 
أهل رومية: «فأطلب إليكم أيها الارخوة بر بنا يسوع المسيح ومحبة الروح أن تجاهدوا معي في 
الصلوات من أجلي إل الله لكي أنقذ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية ...» (روه١:‏ 
وام) 


بولس الرسول في كورنثوس : 

كان قد دخل الشتاء ما دخل بولس بوابة كورنثوس من الغرب آنيا من رحلاته في الشمال , 
وكانت عبوسة الشتاء تتضيف شيئا على عبوسة الرؤيا في قلب بولس من جهة المعاندين الذين 
ينتظرونه والخطاة الذين لم يتوبوا. وهو الآن قادم, لا لعتاب على مستوى خطابء بل مُهدداً 
بالعقاب: «قد سبقتٌ فقلتُ؛ وأسبق فأقول, كما وأنا حاضر المرة الثانية وأنا غائب الآن أكتب 
للذين أخطأوا من قبل ولجميع الباقين» أني إذا جعت أيضاً لا أشفق» ( كو ,)١:1"‏ 


ف 


«ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم .» (؟كو١50:1)‏ 
سحابة قائمة آنية من الشرق وصلت كورنثوس قبل أن يصلها بولس الرسول: 

ما أن دخل بولس الرسول أبواب كورنثوس» إلا وقتموا إليه إخباريات وصلت على جفاح 
السرعة عَبْر أفسس في الشرق وآنيةٌ من غلاطية, تفيد أن الكنيسة انقلبت على مَنْ فيها بواسعلة بعثة 
نكدية أنت من اليهودية وقامت ببثَ تعاليمها المضادة لكرازة بولس الرسول» وردّتهم عن الإمان 
«بمسيح النعمة» ووضعوا بدلاً منه مسيحَ بل مُسَحَاءَ اختان والناموسن والهلال والسبتء ولا تق" 
ولا تشم ولا تمس, وغيرها من ئوافل عبادة كانت قد شاخت ودخلت حدود الافمحلال. 


والذي أتعب نفس بولس جداً أن غالبية المؤمنين في غلاطية بسطاء, وكلهم أميوث, واليهوة 
المتنصرون فيهم قله لا ُذكر. فالخسارة كبيرة وعسيرة على النفس التي تعبث فيهم حتى أحضرتهم 
أمام الله قديسين وبلا لوم في محبة المسيح: «لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استُعبدتم للذين 
ليسوا بالطبيغة آلحة ..وأما الآن إذ عرفتم الله بل بالحري عرفتم من الله فكيف ترجعون أيضاً إلى 
الأركان الضعيفة.الفقيرة التي تريدون أن تُسْتعبَدوا لها من جديد. أنتحفظون أياماً وشهوراً وأوقااً 
وسنين؟ أخعاف عليكم أن أكون قد تعبث فيكم عيفا.» (غل4؛ : حت )١١‏ 

ولم تكن الضربة التي صوّبها هؤلاء اليهود الزاحفوث من أورشليم هي محرد ضربة نحو إهانهم 
بالمسيح والنعمة والخلاص المجاني »بل بالأكثر و بالأشاس هي موجهة ضد بولس الرسول نفسه 
لتحطيم عناصر الارمان المسيحي الذي يكرز به بين الأممء كمحاولة لسحق مخدمتهء أو مسيحه إن 
جاز هذاء بل قد جاز في وَلهمهم وعماهم وحتدهم. 

وكل غلاطي ختنوه حسبوه فخرأ هم ونصراً لليهود وليس للناموس» وكأنهم اختطفوه من يد 
المسيح: (رلآن الذين يختتنون.هم لا يحفظون الناموس :بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في 
جسدكم . » (غل1:5) 
بولس يكتب في بدء إقامته في كورنثوس لثالث مرة 
أول خطاب للغلاطيين :)1١(‏ 

من فاتحة الرسالة يتبين بغاية الوضوح كيف أنّرت في نفسية بولس الرسول هذه الردّة عن الإريمان 
الصادق بالمسيح للغودة إلى عبودية الناموس واختان. فواضحٌ عنصر العَجلة التي بادر بها بالكتابة 


(1) سبق أن عرضنا ظروف كتابة هذه الرسالة في ص71 وما يليها . 


رفن 


قبل أن يستفحل الخراب» وعنصر الضيق بسبب تصرف المؤمنين هكذا سريعاً بعد عمق الإيمان 
الذي عاشوه وأحبُوه, بل وواضح أيضاً عنصر الشدة في الكلام بما يتناسب مع عنصر الجهالة التي 
استمالت قلوبهم إلى نَبْدْ الويمان الصحيح: «إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً عن الذي 
دعاكم بمعمة المسيح إلى إنجيل آخر, ليس هوآخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن 
يحوّلوا إنجيل المسيح . » (غل١:‏ وولا) 


أعمال بولس الرسول الأخيرة في كورنئوس : 

كان أول عمل فرض نفسه على القديس بولس بدخوله كورنئوس هو أن يح ويحصر نشاط 
المخالفين للإيمان إن استحال استمالتهم للحق. وقد كانوا فريقين: 

الفريق الأول: وهم الذين أحلوا أنفسهم من أي قانون خلقي مهادوممةاصق و بعد ذلك 
يدٌعون أنهم روحانيون باعتبار أن القوانين إا مفروضة على الجسد فقط فلا قيمة لها 


والفريق الآخرء وهو الأقل عدداً والأكثر بجاحة وفظاظة وتعدّياً وهم المتهوّدون الجدد الذين 
بعد أن قبلوا المسيحية بالنعمة عادوا إلى الناموس» بتأثير البعثة من أورشليم التي اندسّت في وسطهم 
حاملة الدعوة إلى العودة للناموس بالنسبة لمسيحيي الأمم . وأساس حار بتهم يقوم عبى جحد رسولية 
بولس وشجب الإيمان الذي ينادي به باعتباره هرطقة يهودية . 


والأسوأ من الكل والذي يؤكد بطلان دعوة كل منهماء أنهما (أي الفريقين)» وبالرغم من 
البعد الشاسع بين المبدأ المنجل.عن الأخلاق والقانون (نوموس ).وبين المبدأ التتمسك بالناموس 
والتدقيق في مفرداته, إلا أنهما اتحدا معأ في مقاومة بولس الرسول كمحاولة للسيطرة على بحرى 
الأمور في الكنيسة . 
وكان الثبيء الذي وضعه بولس الرسول تُضبَ عينيه هو أن يعيد المدوء والنقاوة الإمانية إلى 
الكنيسة بالنعمة التي وقَّرها له الله بسخاء. 
وهكذا ابتدأ أولاً يغبت صحة رسوليته وهكذا يُبْطل ورقة الشغب التي يلعب .بها المتهوّدون ضد 
الإيمان المسيحي , وهذا هو الأهم عند بولس الرسول: 
+ «قد صرت غبياً وأنا أفتخر. أنتم ألزمموني . لأنه كان ينبغي أن أمدح منكم إذ لم أنقص 
شيشا عن فائقي الرسل ». وإن كنت لست :شيثا. إن علامات الرسول صُنمت بينكم في كل 
صبر بآيات وعجائب وقوات .» (كو؟١: )1191١‏ 
+ «أنتم تطلبون برهان المسيح المتكلم فيّ الذي ليس ضعيفاً لكم بل قو فيكمء لأنه وإن كات 


04 


قد صلب من ضعفء لكنه حي بقوة الله» فنحن أيضاً ضعفاء فيه لكننا'سنحيا معه 
بقوة الله من جهتكم .» (؟كوم١:‏ «و؛) 


هذا الكلام سبق وأن كتبه بولس الرسول لهم في رسالته الثالثة قبل أن يذهب إليهم وهو الآن 
بيدهم, ونحن أخذنا هذه الآيات كنموذج بالضرورة لا قاله بولس الرسول لهم في هذه الزيارة 
الأخيرة لأنه لم يُسجّل منها شيء على الإطلاق لا في سفر الأعمال ولا في الرسائل عامة . 
وني الحقيقة؛ فإن القديس بولس في موقفه هذاء كان يحتاج إلى مؤازرة سماوية تمامأ كالتي 
حصل عليها إيليا في مواجهة الأنبياء الكذبة المدسوسين عليه من إيزابل امرأة الشيطان, ولكن 
سلطان الله أقوى من كل سلطان: 
+ «فإني وإن افتخرتُ شيئاً أكثر بسلطائنا الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا لمدمكمء لا 
أخجل .» (" كو )8:1١‏ 


لهذا نعتقد أن قوة غير عادية آزرت بولس الرسول في هدم هذا الا ع لاد كرف الله 
والمسييح» وأنه استطاع أن يستأسر فكرهم إلى طاعة المسيح بقوة الروح . أما هؤلاء المندسون بينهم 
من أورشليم لقب إيمانهم, فإن لم يكونوا قد انسحبوا قبل محيئه» فحتماً لبسهم العار وامخزي 


وخرجوا مدحورين. 


ونحن» وإذ كنا في غاية الاشتياق أن نعلم ماذا تم بعد رحلة بولس الرسول وأعماله الأخيرة في 
كورنثوس + بينما سفر الأعمال لا يعطي إشارة» ولا الرسائل تفصح عن شيء, إلا أن الله قيض لنا 
كليمندس الروماني زميل بولس الرسول في الخدمة والجهاد والدموع: «نعم أسألك أنت أيضا يا 
شريكي المخلص ساعد هاتين اللتين جاهدتا معي في الإنجيل مع أكليمندس أيضاً و باقي العاملين 
معي الذين أسماؤهم في سفر الحياة » (أي4:) 

كليسندس .هذا الذي اسمه بالحق في سفر الحياة يخبرنا الخبر اليقين أن كورنثوس بعد بواس 
الرسول لبست 'خبلة البهاء والمجد, فصار أهلها من أنقى المؤمنين عقيدة وإيماناً وشرفاً وطهارة» 
واششهرت نساء كورنثوس بالتعفف والطهارة» وسكنت الفضيلة كنيسة كورنئوس عوض الزنى 
والرذيلة. ويقول كليمندس إن إيمان هذه الكنيسة بلغ من النضوج والصحة مبلغه المسيحي 
الأمشل (؟١).‏ حيًا الله أهل كورنثوس في السماء ومتعهم ببولس في السموات العلاء ليكونوا برفقته 


(14) راجع رسالة كلمندس الروماني. 


يكنا 


مع المسيح كل حين. 
وفي الحقيقة, ومن واقع تحقيقات رسائل القديس كليمندس الروماني» تكون كورنثوس قد 
أسَبَست بالفعل نواة القداسة في أوروبا واليمان الراجح الصحيح . 


ولم تدم زيارة بولس الرسول لكورنثوس سوى ثلاثة أشهر بحسب سفر الأعمال (8:70). 


بولس الرسول يكتب هن كورنئوس رسالته الكبرى إلى روما ويرسلها على يد فيبي (*): 
بينما بولس الرسول يُحضّر لرحلة العودة لاؤرشليم » انتهز فرصة قيام إحدى أعضاء كنيسة 
كنخريا البارزات «فيبي»: الأرملة ذات الشخصية والصيت والغنى, بالسفر إلى روما في محيط 
أعمالها الخاصة وكتب رسالته إلى روما 
+ «أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة (شماسة) الكنيسة التي في كنخرياء كي 
تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين, وتقوموا لها في أي شيء احتاجته منكم» لأنها صارت 
مساعِدَةٌ لكثيرين ولي أنا أيضاً .» (روه١:‏ ١و؟)‏ 


أما المأمورية المستعجلة التي قامت من أجلها فيبي إلى روماء وأما المساعدة التي كانت ربا 
تحتاجها من أهل رومية» فهي أمور خاصة بقضية من القضايا وذلك بحسب ما تُضمره اللغة : «زفي 
أي شيء احتاجته منكم » . 

أما سبب كعابة هذه الرسالة إلى رومية» فهو أساساً لبعد له في نفوسهم مكاناً ويعدٌ نفوسهم 
للإمان الذي أحبه وصار حياته وعزاءه وعمله ورجاءه: «لنتعرَّى بينكم بالإيمان الذي فينا جميعاً 
إيمانكم وإيماني.» (رو1:1) 

وكان قد تناهى إلى علم بولس الرسول مستوى الإيمان العالي والسليم الذي كان عاملاً في 
قلوب كنيسة رؤماء لذلك بادهم عمق بعمق دون أن يعتبر نفسه متعالياً أو متطفلاً عليهم . ولكن, 
الي هذا كان من رحمة الله علينا؟ لأن بولس الرسول كتب الرسالة إلى رومية وقدمُه لم تطأ 
أرض ,الكتديسة هناك » بل من حَبْسٍ إلى قبض إلى حبس إلى موت! لقد كتبها لكنيسة الأجيال: 
للكنيسة الخالدة.. فهي أطول رسائله وأكثرها عمقاً: وترتيباً؛ وعرضاً. للومان المسيحي من كل جوائبد» 
مع اختبازات إهانية عالية. 


(16) راجع ما جاء عن الرسالة إلى رومية في ص 848 وما يليها . 
وقد كتبنا شرحاً تفصيلياً هذه الرسالة سيصدر عن قريب إن شاء الله. 


لفن 


لقند استجمع بولس الرسول لكتابة هذه الرسالة التي 
العميقة بالمسيح » وعرض فيها خبراته الإإمانية في شكل عقيدة 


لأهلها الاحترام والتوقيرت معرفته 
يجاز بليغ , 

كما استلهم من الروح القدس كل الإعلانات التي يمكن أن تصلح لتكميل إهان مسيحي 
مود الأركان: ففيها يعطي تفسيراً قويأ لعقيدة التبرير بالإمان يكاد يكون كاملاً مكمُلاًء ولأول 
مرة في محيط الفكر الكسي ؛ 

ثم يقدم عقيدة الاتحاد بالمسيح بالروح في موته وحياته؛ 

ويتقدم في خبرة الإيمان ليحصل على حلول المسيح نفسه في القلب بالومان, وأننا إذ تصامحنا 
موت المسيح مع الله, وهو الآن حي فنحن سنخلص حتعماً بحياته, بل وفلك في الحياة ممه بالدعسة 
الفائضة منه؛ 

وني قيامته الممجدة استعلن أنه هو ابن الله الممجّدء الذي وهبنا بقيامته قيامة وحرية من عبودية 
قدمة, وأمَلنا لشركة بنوته وميراثه الخاص كابن في الله, وذلك بشهادة تصديق ناطقة بالروح 
القدس بل صارخة في قلوبنا أننا أبناء الله وقد صار لنا الحق في أبوته لكي نتاديه يا أبا الآب؛ 

ولأننا في حرب مع العالم فلا بد أن تنقلب أعضاء جسدنا كلها إلى أسلحة نحارب بها المعلية 
لحساب المسيح » فتصير أعضاؤنا بذلك مرّرة من داخل الألم والمعاناة وصلب الجسد ‏ 


فتحن مدعوون من العالم وبواسطة اضطهاد العالم ورئيسه إلى نفس صليب المسيح الذي إذ 
نجوزه بقوة صليب المسيح نحسب أننا صَلِبْئا معه. وإذ نغلب بقوة عَلبَته, ندال قوة قيامته لمباشرة 
حياة جديدة يصير فيها المسيح حياتنا. والذي لم يشفق على ابنه بل بذله فمات من أجلناء كيف 
لا يهبنا معه كل ما للحياة؟ والذي أحبنا ومات من أجلناء من ذا الذي وماذا يقدر أن يفصلنا عنه 
وعن محبته؟ حتى اموت مرحباً به لأنه لن يفصلنا عنه بل يوصّلنا إليه. لذلك, نحن نوت كل يوم 
بدافع الحب .له, لأننا من داخخل موتنا نتعرف على حيائه التي تسري في موتنا فتحيينا . 


وعوض ألوان وأشكال ذبائح المهد القديم البهيميّة: هوذا نحن نعم أجسادنا ذبيحة ناطقة 
عقلية يومية بعبادة وتسبيح وشكر ترضي اللهء ومقبولة عنده. 

وإذ ساحن الله عن خطايانا السالفة, كيف ندين نحن الآخرين» ونحن كلنا سنقف أمام 
عرش المسيح ليعطي كل واحد عن نفسه حساباً لله؟ 


فنا 


المكيدة من البهود. والعودة السريعة من كورنئوس ‏ 
«فصرف ثلثة أشهر (ني كورنتوس). ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد 
إلى سورياء صار رأي أن يرجع على طريق مكدونية. » (أع0:70) 


وكان مع بولس الرسول والبعثة التي ترافقه كل.ما جمعه هو والذين معه.في كل البلاد المحيطة . 
وكان بولس الرسول سعيداً إذ توفر له أن يق3ّم شيئا يفرّج به ضائقة القديسين في أورشليم: 


ولكن نما إلى أذن بواس الرسول خبر مكيدة أحبكها اليهود مع المتهوّدين الذين ظلوا على عدائهم 
له. صحيح أننا لا نعلم خطوات وتدبيرات هذه المكيدة» ولكن المعروف أن اليهود يتزامون على 
شكنى المواني . فلا شك أنه بينما بولس مزمع أن يقلع من كنخريا عه»»داء عن علم أن الترئص 
به سيكون في البحر. وليست الأموال المجموعة هي التي استهوت قلوبهم فقطء بل وحياة بولس 
كانت مطلوبة منذ أن طردهم غاليون وذ1ل8© من كرسيه وأطلق بولس من أيديهم, بعد أن أحكموا 
الخطة للإنهاء عليه بإعادته مقبوضاً عليه إلى أورشليم يُحَاكَمْ ممقتضى شريعتهم لا حسب القانون 
الروماني الذي خذله وخذلهم فيه غاليون. وقد سبق لليهود وأن دبّروا اغتياله في دمشق» وكان 
سقوطه في أيديهم يقينأء لولا أنه تدلى من السور في زنبيل وهرب من أيديهم ليؤسس لمان 
المسيحي في أوروبا وكل الأنحاء. ولا يزال مخطط الاغتيالات أمامنا مفتوحاً لنقرأ منه فصلاً أو 
فصيلين في الصفحات: القادمة. 


والآنء استقر رأي الجماعة الأمينة المحيطة به على تغيير خط سير العودة, فبدل السفر بالبحر 
مباشرة إلى سورياء يكون السفر من فيلبي ثم شاطىء آسيا . 


ورحُب بولس الرسول, إذا سيمتاح: له رؤينة الوجوه المُحبةء ويتملً من أولاده المخلصين» 
ويوّعهم بالروح ويستودعهم لنعمة الله. سار الك وا مركب حتى بلغوا تسالونيكي , ومنها إلى 
أبولونيا وتهه الوق ثم أمفيبوليس نادم تطمسخ , إلى النقطة التي حطّ فيها رحَاله في أوروبا أول 
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وكانت الرفقة معه تجمع سوباتير معنومه5 ابن بيرروس كناطعوررط (أع 4:2١‏ ؛ رو15: 01) 
وهو مواطن من بيريسّة ه86 وأرشترخُس قباك18 1ل وسِكُودس وناو صدهء5 الذي من 
تسالونيكي» مع غايّس 5دائه من ا وتيموثاوس , وآخرين من مسيحيي آسيا كانا قد رافقاه 
إل" التونان: تيخيكس وتروفيمُس (أنظر صفحة 554). 
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وواضح من الأسماء وا مان أن وزاء هذه المجموعة مشروعاً الجمع الأموال بترتيب ودقة » الذي 
لا بد وأن كان قد بلغ غاية المطلوب . 


وا معروف أن القديس لوقا كان ينتظرهم في فيلبي . وقد تخلف معه بولس الرسوّل في فيلبي » أما 
باقي المجموعة فسبقتهم إلى شاطىء آسياء نحو ترواس . 

تخلّف بولس الرسول ولوقا معه ليحضرا عيد الفصح ويعيّدا القصح المسيحي في فيلبي. لم تعد 
خرفان وذبائح» ولا تذكارات للخروج والتيهء ولا أشبا السماويات وظِلها» بل المسيح فِضحُنا قد 
دح لأجلنا. لقد عيّدت فيلبي مع بولس فصحاً حقيقياء وتناولوا على مائدته جسداً ودماء واستقوا 
جميعاً روحاً واحداًء وتصالح الشعب مع الشعوب وصار الاثنان واحدا . 


وإذا دققنا التفسير, لكان الفصح السالف للسنة السالفة من نصيب أفسس» فبولس الرسول 
وهوني أفسس دخل عليه زمن الفصح, وكان محصوراً في نقل معالم الفصح اليهودي إلى الفصح 
المسيحي مفرداته وألحّ عليه الروح » فكتب في رسالته إلى أهل كورنئوس يقول: 
+ «إذا نقنُوا متكم الخميرة العتيقة, لكي تكونوا عجيناً جديداً كما أنتم فطير لأن فصحنا أيضاً 
المسيح قد دُبح لأجلنا. إذً لتُميّد (كان زمن العيد بالضرورة) ليس بخميرة عتيقة ولا بخميرة 
الشر والخبث بل بفطير الإخلاص والحق.» ١(‏ كوه: /او4) 


وقد تأخر بولس الرسول في فيلبي مع لوقا حتى بعد زوال قمر الفصح ‏ أي بعد ١4‏ نيسان ‏ 
مع أنهم كانوا قلقين يطلبون أن يكونوا في أورشليم قبل عيد الخمسين: «لأن بولس عزم أن يتجاوز 
أفسس في البحر اثلا يعرض له أن يصرف وقتاً في آسياء لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنه يكون في 
أورشليم في يوم المنمسين ..» (أع 17:10) 


ويمكننا عمل تفريدة للأيام لترى كيف نجح بولس الرسول في تحقيق وعده أو أمله؛ 

, المدة كلها من الفصح إلى يوم الخمسين 44 يومأ‎ ١ 

؟ ل أيام الفطير هي سبعة أيام بعد عيد الفصح . هذه توقفها بولس في فيلبي . 

© ل لمسة أيام استغرقتها رحلة البحر إلى ترواس لأن الريح كانت مواتية. 

س سبعة أيام صرفها بولس في ترواس (أع 3:10). 

ه أربعة أيام استغزقتها الرحلة من جزيرة خيوس 5وذ0 إلى ميليكّس ودهعانا3 (أع 20: 
عزوه1), 

3 يومان ضرفا في ميليشّس .في نوداع أساقفة.وقسوسس كدائس أفسس ٠‏ 


لفلا 


لا ثلاثة أيام استغرقتها رحلة بولس إلى باترا 58ة:8» مروراً بكوس 065 ورودس 1045 
(أعنم). 

8 ب يومان كافيان للوصول من باترا إلى صور (أع ١‏ : © وم) (أنظر صفحة 0481). 

5 ستة أيام بقي فيها بولس في صور (أع 1:11). 

مان مي في السفر من بتولايس إلى قيصرية عم /اوم). 


ججموع هذه الأيام هو 00 يوما. إذا تبقى لنا 1١‏ يومأ هذه نجعلها في احتياط التغييرات الطارئة 
واعتبار أن السفينة التي أقلع فيها بواس هي سفيئة شواطىء وليست ماخرة عحيطات, تقف ما 
تريد وتقلع كما تريدء ولم تكن دائماً تحت إرادة بولس. من هذا نرى أن حسابات بولس سليمة 
ماثة بالمائة. ومقتضاها قام في الوقت المناسب وبلغ مقصده في الوقت ال مناسب, هذا نقوله لأن أقواماً 
من العلماء يستهينون بدقة. بولس الرسول . 


ترواس» والعلية» وأفتيخوس: 

«هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواس» وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيلبي 
ووافيناهم في خمسة أيام إلى ترواس حيث صرفنا سبعة أيام.» (أع70: ووة) 

هكذا بدأت ترواس تلبس حُلّتها امزيّنة» واجتمع الشغب حول بولس الرسول يحجبيه ويسمع 

«وني أول الأسبوع (يوم الأحد) إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزاً خاطبهم بولس وهو 
مزمع أن بمضي في الغدء وأطال الكلام إلى نصف الليل.» (أع 00:0 

والملاحظ هناء, بحسب الطقس القديم ل«عشاء الرب»» فإن اجتماع الكنيسة يبدأ في 
الغروب بعد السبت» وطقس كسر الخبز يبدأ مباشرة بعد الغروب . وهكذا يكون بولس الرسول قد 
استمر حوالي 5 ساعات يتكلم مع المجتمعين, والشعب كان متمسكا به» كما كان هو منعطفاً 
نحوهم, لأنه كان مصمماً على السفر في الغد صباحاء أي الأحد, لذلك أطال الكلام حتى 
منتصف الليل. 

«وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها. وكان شاب اسمه إفتيخوس 
قناطء ع8 جالساً في الطاقة متثقلاً بنوم عميق . وإذ كان بولس يُخاطب خطاباً طويلاً, غلب عليه 
(على الشاب) النوم فسقط من الطبقة الثالثة إلى أسفل ويل ميتاً. فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه 
قائلاً لا تضطر بوا لأن نفسَهُ فيه؛ ثم صعدء وكسر خبزأء وأكل» وتكلم. كثيراً إلى الفجر. وهكذا 
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«في اليوم الآخر وصلنا إلى ساموس ... » (أع )١8:50‏ 
«ساموس » جزيرة تشتهر بعظمة الصناعة اليونانية في بناء السفن 
وهندسة البناء والآآلاث . 

توقف القديس بولس الرسول في هذه الجزيرة لمدة قصيرة» فقد 


(أنظر صفحة 041) 


بقايا ميناء ميليتس حيث أرسل القديس بولس إلى أفسس واستدعى 


قسوس الكنيسة ليودعهم قبل ذهابه إلى أورشليم (أع .)10/:1١‏ 
(أنظر صفحة 581) 


«ومن ميليتس أرسل إلى أفسس واستدعى قسوس الكنيسة.» 
رأع اام 
أطلال ثياترو «مشهد» ميليتس حيث استدعى القديس بولس الرسول 
قسوس كنيسة أفسس وألقى عليهم خطابه الوداعي المؤثر. 
(أنظر صفحة 581) 


«ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية.» 
(أعككنم 
(أنظر صفحة 541) 
مرفأ ميناء هيرودس في قيصرية. وقد تأسست قيصرية على يد 
هيرودس الكبير عام ؟؟ قبل الميلاد وسميت على اسم صديقه 
وصاحب الفضل عليه أوفسطس قيصر. 


خرج . وأنوا بالفتى حيًا وتعزوا تعزية ليست بقليلة .6 (1ع18-41:00) 


هنا يلزمناء أيها القارىء العزيز, أن نعطي اعتباراً كثيراً لهذه الحادثة, ليس في كونها معجزة 
جرت على يد بولس الرسول وحسبء بل ولأنها تعطينا تأكيدا أن الرواية بجملتها وقصة السفر 
بدقائقه هي بقلم شاهد عيان يذكر لنا ما رآه وأثّر في نفسه وفي قلمه . 


والملاحظ في ترتيب الكلام أن إقامة سر كسر الخبز بدأت مبكراً بعد الغروب» وتلاها الوعظء 
وبعد ذلك وبعد أن صلى بولس على الشاب وأعاد له الحياة, صعدوا وأكملوا عشاء المحبة. 


ترتيب السفر من ترواس حتى اورشليم : 

أقلعت السفينة من ترواس ومعها كل الذين كانوا في صحبة بولس الرسول» ولكن بولس نفسه 
تخخلّف, وربما السبب كان في أنه لا بد على السفيئة أن تلق جول رأس منجني من الأرض لتأتي 
قبالة آسوس حولي 64٠‏ كيلومتراً في البحر بينما الطريق الأرضي أقل من ذلك. ولكن في ظننا أن 
بحساب الأقصر والأبعد لا يمكن حل هذا الإشكال: اذا تحلّف 01 لأن طريق البر إلى آسوس 
جح وتران فر لو اج ان 1خ شعزت ارقت لاني تزف ا . فالمشألة أن بولس 
الرسول تحت إلحاح بعض ال مسثولين في ترواشس آثر أن يمكث معهم بضع نناعات زيادة وعل انقراد 
على أن تنتظره ا مركب في آسوس : «وأما نحن فسبقنا إلى السفينة وأقلعنا إلى آسوس مزمعين أن 
نأخذ:بولس من هناك لأنه كان قد ريّب هكذا مزمعاً أن مشي . فلما ؤافانا إلى آسوس أخذناه وأتينا 
إلى ميتيليني .» (أع18:170و14) 


ثم انطلقت السفينة نحو الجنوب تجاه جزيرة لسبوس وواوع.1 ومدينتها ميتيليني عمعاء نال 
ووقفت المركب على ميناء الجزيرة ب لأن هذا كان نهاية رجلتها ‏ وساروا بأرجلهم جتى وصلوا 
ميتيليني ثم عادوا وأبحروا من ميتيليني في سفينة أخرى . 

وأبحروا تجاه خيوس 0155 في المضيق بين خيوس وشاطىء آسياء و بعد يوم آخر من الإربخار 
وصلوا إلى جزيرة ساموس, واتجهوا نحو شاطىء آسيا ونزلوا وأقاموا في مديئة تروجيليون 
تستلانرهه1 على الشاطىء بين أفسس شمالاً وميليئّس جنوباً 201165 . ومن هناك أرسلوا إشارة 
إلى أفسس ليستدعوا قسوس الكنيسة, و بعد يوم وصلوا إلى ميتيليني: «لأن بولس عزم أن يتجاوز 
أفسس في البحر لثلا يعرض له أن يصرف وقتا في آسياء لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنه يكون في 
أورشليم في يوم الخمسين . » (أع 77١‏ 15) 

(اومنميليشس أرسل إلى أفسس"واستدعئ"قسوسن الكنيسطة» لك ققك 


اليل 


في ميليتس الوداع الأخير «لن تروا وجهي »: 

حال وصول قسوس الكنيسة بعد رحلة من أفسس لا تقل عن ٠١‏ ميلأء ابتدأ بولس يكلمهم 
ويوصيهم عل الرعية التي تركها في رقابهم قائلاً آيته الذهبية الخالدة التي جمعت بين دم المسيح 
والله في كلمتين لتجعل من الدم عنصراً إطيا فالا هكذا: 

+ «الترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه,.» (أع )08:7١‏ 

وبعد أن ذكرهم بالثلاث السنين التي قضاها بينهم, قدّم بولس طقس الوداع الذي استلمته 
الككنيسة منذ ذلك اليوم واحتفظ به الرهبان حتى هذه الساعة: «ولا قال هذا جثا على ركبتيه مع 
جميعهم وصلى . » أ مم 

وغلبت على الجموع مشاعر التأثر البالغ : «وكان بكاء عظيم من الجميع ووقعوا على عنق بولس 
يُقبلونه متوبجعين ولا سيما من الكلمة التي قالا أنهم لن يروا وجهه أيضاً ثم شُيّموه إلى السفينة» 
(أ: 7و8"). وليلاحظ القارىء أن هذا الوصف هو للقديس لوقا كشاهد عيان. 


إلى كوس ثم رودس وباترا: 

وفي, السفيئة الصغيرة التي مخدمة مدن الشواظىء المحلية أبحروا نحو كوس» ومروا على جزيرة 
ببطمس .من على يُعْدٍ.. وببعد يوم وصلوا إلى رودس:. ومن هناك اتجهوا مرة أخرى نحو الشاطىء 
لينزلوا في باترا 8ه, .ومن باترا بحثوا عن سفينة كبيرة عابرة البخار فوجدوا .واحدة متجهة نخو 
فينيقية كءندءهط ‏ أي لبئان الآآن ‏ متجهين ناحية صورء والمسافة بين باترا وصور حوالي ٠4م‏ 
أميلاً تقطعها حسب القياس البحري في 48 ساعة إذا كانت الرياح مواتية» ونحن في أبريل والرياح 
فيه في هذه المتطقة معتدلة. وفي الطريق رأوا جزيرة قبرس من على بد ني الاتجاه الشمالي الشرقي 
منهتم: «فنإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقية صعدنا إليها وأفلعناء ثم اطلعنا على قبرس وتركناهاً 
يَسرة وسافرنا إلى سورياء وأقبلنا إلى صور لأن هناك كانت السفينة تضع وَسْقَها (أي ولتها). » 
(أعى: كوم 
سبعة أيام في صورء وإنذارات نبوية بالمخاطر المحدقة: 

«وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك سبعة أيام وكانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى 
أورشليم .» (أع:) 


التوقف كان اضطرارياً وليس بالاختيار, فالمركب كانت تفْرّْ جمولتها لكي تأخذ. حمولة أخرى » 
ولكن كانت فرصة لمبيحيّي صور ليستقبلوا:بولس.الرسول مثل ,ما حدث في ميليسّس و بنفس المشاعر 


كمد 


والمناظر والعواطف. وهنا أيضاً نجد مواهب الروخ :القدش بالتتبؤ واضحة» فقد تقدام الموهو بون 
بالنعمة ليخبروا بولس الرسول بالمشقنّات التي تبعظره في أوزشليم' وبسبب:شلذة المخاطر التي 
لنحوها في رؤياهم تريجوا. بولس أن ايتوقف: عن الذهاب إلى أورشليم من أجل نفسه والخدمة .' ولكن 
بولس "ارول كان يعلم هذاء وكان قد عَم عَم القلب أن .لا يزتد جزعاً أواخوفاً من أي مطير 
مهما كان» وكان عليه أن يستمر في خطته الحضوز يوم المنمسين في أورشليم . 

«ولكن لا استكملنا ‏ الأيام خرجنا (من باب المديعة) ذاهبين ( إل الميناء) وهم جميعا يُشيعوننا 
ممع الننساء والأولاد إلى ارج المدينة . فتجثونا على ركبنا على الشاطئء وضلينا. ولا ودعنا بعضنا 
بعضاً صعدنا إلى السفينة, وأما هم فرجعوا إلى خاصّتهم .» (أع1؟: ووه) 


إى بتولايس (عكا) ثم قيصرية: 

«عكا» مديدة فدهة منذ أيام حكم القضاة في إسرائيل (قضن1:١6)‏ وإحدى مدن يبا 
أشيزء هنا صيت كبير مننذ: العضور الوسطى » فهي محظ من المحظات الكبرى في الحزوب الصليبية 
التي أسموها باسم القديس يوحنا: سان جان داكر ©:6ه'0: هفع[ 56 :أي أكراء.حيث بنوا فيها 
قلاعاً وحصوناً بحرية ضخمة . 

وحينما زارها بولس الرسول كانت تسمى بتولايس 26010835 نسبة لأحد ملوك البطالسة. 
وكانت في أيام بولس الرسول إحدى ال مدن الرومانية الحائزة على الحكم الكولوني ؛ وهي متاحخة لجبل 
الكرمل . 

ونزل"بولس الرسول في بتولايس (عكا) وسلّم على الإخوة» نما يفيد وجود كنيسة مسيحية لما 
علاقة سابقة ببواس. و بقي عندهم يوماً واحداً ثم فارقوها إلى قيصرية , 
بولس الرسول في قيصرية عند فيلبس الرسول المبشرء 
واحد هن السبعة مع إستفانوس الشهيد: 

نزل بولس الرسول وكل من معه في ضيافة ذلك الرسول المبارك الذي نسمع عنه في بكور انتشار 
الإنجيل كيف انتُخب شماساً مع إستفانوس (أع0:7), وكيف انتخبه الروح وجمله ليتقابل مع 
النضيّ وزير كنداكة ملكة الحبشة(١1)‏ على الطريق الموصّل إلى غزة (أع8: 4017 ) وعمّده» 
ثم حمله الروح وأنزله كما من فوق الريح ووجد في أشدود. 


071: «والحبشة تسرع وقد يديها إلى الله. » (مزهة‎ )1١( 


584 


بولس الرسول يواجه النبوات عن مستقبله 
في القبض والقيود والسجن ومحكمة الأهم بكل ثقة: 

«وكان لهذا (لفيلبس) أربع بنات عذارى كُنّ يتتبّان» (أعكنى) وكأن النبوة تُسلّم من 
الأب إلى الابن وكأننا في عهد أولاد الأنبياء مرة أخرى» وهاته العذارى تنبأن بالضرورة على ما هو 
آتٍ في نصيب بولس المزدحم بالمآمي » ولكنه تغاضى . 

«و بينما نحن مقيمون أياماً كثيرة انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس» (أع 191 .)1١‏ وهو 
النبي الذي تنبأء أثناء وجود بولس في أنطاكية, أن جوعاً عظيما وشيك الحدوث على جميع المسكونة 
(أعخضامم). 


يلاحظ هنا أن في بكور العصر المسيحي وقبل نهاية أيام الرسل الأظهار المشمولين بنعمة الروح 
القدس, ظهرت جماعة الأنبياء» الذين استلموا من الرسل وخدموا الكلمة. وكان أغابوس من هذه 
الطغمة الموهوبة: «فجاء إلينا وأخذ مئطقّة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا يقوله الروح 
القدس: الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلّمونه إلى أيدي الأمم» 
(أع01:91). وكأننا نسمع مقطعاً من مقاطع الإإنجيل عن المسيح, لهذا لم يجد بواس الرسول في 
هذا الوصف ما يفزعه؛ بل وجد فيه تكميلاً لآلام المسيح وإعادة لمشهد من مشاهد الصليب: 

«فلما سمعنا هذا ( لوقا يتكلم) طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن له يصعد إلى أورشليم . » 
أ 


نا اترتن الرالتولغراق» في انطلاقه إلى المسيح ما رأى المسيح من ضرورة الانطلاق إلى الآب. 
ألم يشْنَهٍ يوماً أن ينطلق و يكون مع الرب؟ «لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل 
جدأ» (في1:؟). والآن ما انفتح باب الانطلاق كيف يقفله بيده؟ 


هكذا الذين يعيشون مع المسيح هناء يعتبرون الحياة معه هناك ر بحا : «لي الحياة هي المسيح 
والموت هوربح» (في1:١١).‏ «فأجاب بولس ماذا تفعلون تبكون وتكسرون قلبي , لأني مستعد 
ليس أن أَرْبَظ فقط بل أن أموت أيضاً في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع .» (أع1:71) 


الفصل الرابع 
بولس الرسول في أورشليم للملرة«الصديرة 


بولس الرسول ينزل في أورشليم عند رجل قبرسي 
اسمه مناسون «موهه35 تلميذ قديم (من تلاميذ المسبح): 

كان مشهداً مفرحاً لقلب بولس» فقد استقبله التلاميذ القدامى في أورشليم بفرح وذلك في بيت 
مناسون حيث التف حوله كل تلاميذه مع لوقا و بقية زملاء السفر, 


بولس الرسول في حضرة تلاميذ الرب والرسل القديسين: 

كان ذلك ني عشية عيد الخمسين في 0/ مايومن سنة لاه مء لأن العيد في تلك السنة كان في 
8 مايو(١):‏ 

«اوني الغد دخل بولس معنا (لوقا يتكلم ) إلى يعقوب» وحضر جميع المشايخ .» (أع18:11) 

يبدو أن بولس الرسول أرسل في الليل رسالة يُمْلِمهم بحضورهء و بطلبه الاجتماع معهم» وطبعاً 
سبقت بولس إليهم كل العطايا والهدايا والأموال التي جمعها طيلة هذه المدة ولا بد أنها كانت 
وفيرة» ولا بد أنها كانت موضع قبول وراحة ومسرّة لدى الرسل . «فبعدها سلّم عليهم » طفق 
يحدثهم شيئاً فشيئاً بكل ما فعله الله بين الأهم بواسطة خدمته» (أع14:11), فآسيا كلها دانت 
للمسيح: من أعلاها بنطس و بيثينية إلى أسفلها في مفيلية وفريجية ؛ ومن الشمال فيها ني غلاطية 
وكبدوكية إلى اليمين في ميسيا وليكية , 

وعرض لمم أسماء البلاد بكنائسها: أنطاكية بيسيدية وإيقونية وزْبة ولسشترة وغلاطية 
وترواس وأفسس وميليتس » وغيرها من البلاد والكنائس التي سقطت من روايات سفر الأعمال. 


.م بأبلةط .ا3 [ه 75علامة فمه علط ,طاتصدة فتجوط 1١‏ 


يا 


شم عرض عليهم قصة الرجل.المكدوني واقتحامه شواطىء اليونان وجولاته في أعماقه من شماله إلى 
جنوبه.. وعرض عليهم أسماء المذن بكنائسهاء فيلبي وتسالونيكي وبيريّة ونيابوليس وأبولونية» 
وحتى إلليريكون (يرغوسلافيا) وماطيّة (ألبانيا) وكورنثوس وكنخريا ونيكو بوليسء وغيرها 
من مدن وكنائس سقطت من الرواية كما جاءت في سفز الأعمال والرسائل. شىء يكاد لا يعد 
ولا يُحصى» مؤمون بالآلاف والربوات مين أجبناس ولغات وعوائد وعبادات باطلة جاءوا إلى 
المسيح زرافات ووحداناً يطلبون وجه الله ويعبدون الحي بالروح والحق: 

«فلما سمعوا كانوا ممجْدون الرب.» (أع1:181) 


قثيلية خاسرة. وخظّة مبيّتة» وفرّيسية حاقدة متثمّرة 
والذين صلبوا المسيح قتلوا بولس: 

كانت كنيسة أورشليم محشوّة بشخصيات فريسيّة قبلت المسيح على .دمل الناموس . وكان 
بولس الرسول يجدد عليهم أوجاع أحقادهم المدفونة. تحت عثرة الصليب.. كانت آمالهم في إخضاع 
المسيح لمجد الناموسء» ليرتفع اليهودي فوق هامة الرؤوس ويستذل الأمم بفخر إبراهيم. فإن كانت 
اليهودية قد عجزت عن أن تغزو الأمم بميراثها وترائها وآبائها وأنبيائهاء فليكن بالمسيح شكلاً وليبقة 
“كلاسا كان كالسا لا بص لقد بدّد هذا البواس آماهم واستذل الناموس تحت أقذام الصليب 
وضيّع هيبة الفرّيسية وأهان محمد إسرائيل 1 

لم يكن حقدهم ليهدأ حتى ولومات بولس .بل لا.يد أن توت معه كل أعماله وكنائسه وفي 
كل مكان من العالم. 

أما الرسل والأعمُدةٌ الغلاثة فلم يحنثوا قط في مين الشركة التي أعطوها له ولا'ندموا للنظة 


واحدة. لآن عمل الله رأوه وقد عمل به» و برهات الروح نظروه وقد تجح فيهء والمسيح السشُقلين له 
وخَصَّهُ بالرسالة إلى الأمم كما هم للختان. هذا كائوا قد انتهوا إليه واستوئقوا من 


رعبة التعصب وقسوة الفريسيين المتنضّرين» 
ملكت على كنيسة أورشليم : 


«وقالوا له 'أنت ترى أيها الأخ (بولس) كم يوجد ربوة (0٠٠0ر١1)‏ من اليهود:الذيْن آمنوا 
وهم جميعاً غيورون للناموس وقد أخبروا عنك أنك تعلّم جميع اليهود الدين بين الأمم الارتداد عن 
موسى قائلاً أن لا يختنوا أولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد, فإذاً ماذا يكون؟ لا بد على كل حال 
أن يجتمع الجمهور لأنهم سيسمعون أنك قد جئت.» (أعم: سر 


ليد 


القديس يعقوب وتبرثة ذمته أمام الله وبولس الرسول: 

«وأما من جهة الذين آمنوا من الأمم فأرسلنا نحن إليهم وحكمنا أن لا يحفظوا شيثاً مثل ذلك 
سوى أن يحافظوا على أنفسهم ما ذُبِحَ للأصنام ومن الدم (اللحم الذي لا يصنَّى منه الدم) 
والمخنوق (أي الذي لا يُستفْرَغ دمه منه) والزنا (الذي يتزوج من أقربائه غير المحلّلين له). » 
(أع1:ه) 


قالوا هذا لبولس ليُخلّصوا ذمّتهم أمامه أنهم ليسوا ضده في شيء. ولكن اقتصروا في تصريحهم 
هذا على الأمم فقطء مبيّتين النية أن على اليهود بالتالي أن يحفظوا الناموس واختان والسبت 
والأعياد وكل العوائد كما هي دون أن تُمسٌ. وهذا هوما يفرّق بين إمان بولس بالحرية الكاملة 
من الناموس لليهودي واليوناني على السواء . 


علماً بأن كل البعثات اليهودية تحت اسم المسسيح التي كانت تتعقّب بولس في جميع الكنائس 
التي أسسهاء كانت من هؤلاء الفريسيين المتنضّرين الذين دوّخوا بولس وردُوا كثيرين عن الإيمان 
القويم » وقلبوا الكنائس على بولس الرسول وشئَّتوا فكر الرعية» وأضلوهم عن النعمة . هؤلاء استغلوا 
طيبة يعقوب الرسول الذي حاول «بالجهد» أن يكون ناموسياً وحافظاً «للناموس الملوكي » 
(يع 1:) لكي يرضيهمء فما رَصَوْاء واستغلوا اسمه واعتبروا أنفسهم موقدين من قِبَله لصدّ المؤمنين 
عن الإيمان. علماً بأن الله قيض هذا الرسول الطيب ليقود كنيسة أورشليم في أعضب الأوقات » 
وقد قادها بحكمة لتقف ملجأ لليهود المتمسكين بالعوايد والناموس وملجأ “للأمم الراجعين لله 
حسب وعد الله سواءً بسواء. لقد قاد كنيسة قامت على جذر يهودي وها أغصان من الأمم, فما 
أساء إلى الجذر ولا أهان الأغصان. إنها كانت كنيسة انتقال, دورٌ ما كان لبطرس ولا يوحنا أن 
يقوما به بدون يعقوب. وعلى القارىء أن يتبصّر ماذا كان يمكن أن يصيب كنيسة المسيح في 
أورشليم لولم يُقِمْ المبيح لها يعقوت ليرد عن يعقوب الفجور؛ بشبه ما صنع المسيح . 


ثم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نستصغر الدور الكبير والفمال الذي قام به يعقوب في 
تحمّله ‏ شخصياً كممثل لكنيسة أورشليم بالدرجة الاولى - قبول بولس رسولاً ميا وقبول 
كرازته «بالاإيمان» المبسيحي المؤسّس على قاعدة موسى والآباء والأنبياء ومواعيد الله كلها غير 
منقوصة دون الناموس واللختان وكل عوايد اليهود!!! ثم انظر معي » أيها القارىء العزيز, ماذا كان 
سيحدث لو فرضنا رَفْضَ يعقوب لإيمان بولس ورسوليته ؟ إني أكاد.أمسك بالقلم عن وصف ما 
كان سيأتي من نكبات وماس وخسارات وانقسامات لا يعلم إلا الله مداها. 


>41 


حل وَسَطد لينجو بولس بجلد: وها نجى 4 
والله دائماً يكره الوسط: 
«ليتك كنت بارداً أوجاراً. هكذا لأنك فاتر ولست 
بارداً وله حاراً..أنا مزمع أن أتقيأك من فمي .» (رؤ0: 
6او15) 


«فافعل هذا الذي نقول لك, عندنا أربعة رجال عليهم نذرء خذ هؤلاء وتطهّر معهم وأنفق 
عليهم ليحلقوا رؤوسهم, فيعلم الجميع أن ليس ثيء مما أخبروا عنك بل تسلك أنت أيضاً حافظاً 


للناموس . » (أع 31: 99 و14) 


ما المانع وقد صَلّى بولس الرسول, وطلب من أهل رومية أن يصلوا من أجله إلى الله :. «لكي 
أَنْقَدٌ من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية» ولكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبولة عند 
القديسين» (روه1:١6).‏ أما الجزء الثاني فعبرَ بسلام وقُبلّت خدمته وأعطى من أجلها المجد لله ؛ 
أما أن يُنْقَدَ من الذين هم غير مؤمنين من اليهودية فرحلتهم طويلة» طويلة جداً. 

لم يكن ينعقوب ولا: بولس ولا نخن ‏ أيضأ مقتنعين ما خطّطوا. فهي خطة قائمة على الخوف » 
قائمة عن فرض العداء وحاولة استرضائه .. وهنا الخطرء ولكن على أي حال هو حل يتناسب 
وعقلية .الأغلبية القائمة في الكنيسة. وما العمل ؟؟ 

ولكن هل نأخذ بالغاية التي تبرر الواسطة؟ إذ أن غاية بولس هي أن يُصالح كنيسة أورشليم 
لعله يكسب على كل حال قوماً. ألم يقل هو: «صرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع 
إني تحت ناموس للمسيح - لأربح الذين هم بلا ناموس» ١(‏ كوة: ١1)؟‏ فما المانع أن يصير 
وبالعكس للذين يعبدون الناموس كأنه عبد للناموس ليكسب هؤلاء العبيد ويُحرّرهِمٍ لحساب 


المسيح ؟ رما !!! 


عيد الخمسين. دخول بولس الرسول افيكل مع التذّراء: 8" ماو /1ه م () 
لقد أوفى بولس الرسول بالوعد: «حينئذ أخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخخل اليكل 
مُخْبراً بكمال أيام التطهير إلى أن يُقرّب عن كل واحد منهم القربان.» (أع 17:01) 


ما هي كمال أيام التطهير؟ 


2. 1614. 


584 


مبنى من العصور الوسطى مشيّد على أساسات فلعة أنطونيا التي كانت 
تطل على الفيكلء وقد قامت حاميتها بالقبض على القديس بولس 
إلذيق .)1١١:‏ وقد تم اقتطاع جزء من الأكمة المجاورة لعمل 
رواق للأجانب التي تظهر زاويته الشمالية الغربية في الصورة ٠.‏ باقي 
الأكمة استُخدمت كأساس للقلعة التي بناها هيرودس . 

(أنظر صفحة 549) 


قطعة من نقش قديم جداً على الحجر شثر علبها في أورشليم 
تحظر على الأجانب الدخول إلى الأماكن المخصصة 
لبني إسرائيل في اليكل القديم (أع ١0:5؟).‏ 
(أنظر صفحة 5/89) 


سفر القديس بولس الرسول إلى روما 
كنيسة القديس بولس ذات الينابيع الثلاثة بالقرب من مدينة روما 
(أنظر صفحة )1/١*‏ 


هي شريعة النذرء إن نَذّر اليهودي نذراً من أجل ضيقةٍ أو طلب يطلبه وينذر من أجلهء فيترك 
حُصَلَ شعره تطول لمنة ٠١‏ يونأ وذلك بتحساب:العلمود وعل" أقوال. يومنيفومن المؤرخ (5) الول 
عدقوضيرا أو مسكرا (عدة: اه)ء لأن في هذه الأيام يُحمِسَبٌ أنه قدوس .للرب . وعند انتهاء 
المدة يأتي بذبائح النذير وهي فوق طاقة أي إنسان عادي» لذلك فإنه يلجأ إلى أحد الأغنياء 
ليصرف عليه ليكمّل نذره. وهذا ما قيل لبولس: «تطهّر معهم وأنفق عليهم »» فالذبائح هي : 
«فيقرّب قربانه للرب خروفاً واحداً حَوْلياً صحيحاً غرقة» ونعجة واحدة حولية صحيحة ذبيحة 
خطية؛ وكبشاً واحداً صحيحاً ذبيحة سلامة, وسلّ فطير من دقيق أقراصاً ملتوتة بزيت» ورقائق 
فطير مدهونة بزيت مع تقدمتها وسكائبهاء فيقدمها الكاهن أمام الرب ويعمل ذبيحة خطيته 
ومحرقته ... ويحلق النذير لدى باب خيمة الاجتماع ... ويأخذ شعر رأس انتذاره ويجعله على النار 
التي تحت ذبيحة السلامة ... هذه شريعة النذير. » (عده: 4١1ل١1؟)‏ 


القبض على بولس الرسول داخل الفيكل » 
«هذا هو الرجل » (أع١:8‏ قارن مع يو0:15): 

كان يوم العيد عيد الخمسينء وججهور اليهود من كل العالم مجتمعٌ ومكظ داخل الميكل» 
وكان يهود آسيا و بالأخص أفسس يعرفون بولس جيدء وهم أكثرهم حقداً وتر بصا بهذا الإسرائيلي 
«المارق» . 


ودخل بولس الرسول ال ميكل متجها نحو رواق الكهنة ليقدّم نفسه متطهراً ومعه المتطهرون 
الأربعة ذوو النذر للاتفاق مع الكهنة على أثمان الذبائح التي ترهق كاهل أي إنسان عادي, وهو 
يعتقد أنه بظهوره وهو يقدم النذور عن الأربعة فرصة, كما حسبها يعقوب والآخرون» أن يُهادِنَ 
المتعصبين ضده من جهة الناموس» إذ يتممه في أدق' وأصفر توصياته . فكان بمعن في ظهور نفسه مع 
الكهنة والمتطهرين . 

فما أن رأوه حتى لم يصدقوا عيونهم أن يروا غرمهم أمامهم وتحث أيديهم بعد أن كان بعيداً 
عن متناول أيديهم وهوني الشتات مُحاطا بأعوانه وحماية القانون الروماني» فوثبوا عليه جماعة 
و بتَفَسٍ واحد يصرخون للمزيد من المحاصرة: «فأهاجوا كل الجمع وألقَوا عليه الأيادي صارخين: 
يا أيها الرجال الإسرائيليون أعينواء هذا هو الرجل الذي يعلّم الجميع في كل مكان ضداً للشعب 
والناموس وهذا الموضع حتى أدخل يونانيين أيضاً إلى الميكل وديس هذا الموضع المقدس.» 
(أع: /الاوم؟) 


مط راك بوه بعقهعطتزمم© .3 


لكيه 


بولس الرسول خارج الهيكل بين أيدي غترّمائه» 
فكانت ساعتهم وسلطان الظلمة (قارن مع لو::-ه)ء ونجذة أمير الكتيبة: 

«فهاجت المدينة كلهاء وتراكض: الشعب. وأمسكوا بولس وجروه خارج:الميكل: (الداخلي )ء 
وللوقنت أغلقست.الأبواب (بين رواق الأمم وباقني الميكل وذلك استعداداً لعملية القتل) (9): 
وبينما هم يطلبون أن:يقتلوه نما خبر. إلى أمير الكتيبة أن أورشليم كلها قد اضطر بتغ .فللوقت أخن 
عسسكراً وقواد مثات وركض إليهم . فلما رأوا. الأمير والعسكر كفُوابعن ضرب بولس :» (أع 01+ 


لمكي 


وعلى القارىء أن يعلم أن الاح الآتين من الشتات كانوا أكثر تعصبا من سكان أورشليم» 
يذودون عن مدينتهم ودينهم بدمائهم وأرواحهم » بسبب شدة الحنين الذي كان يجذبهم في غر بتهم 
نحو وطنهم بصورة مبرّحة ومشاعر طاغية ومجنونة . فانظرء أيها القارىء, أية غيرة مجنونة وأي هوس 
للقتل والتنكيل هو باستعدادٍ لوجود أية فريسة» وكانت فريستهم المنثقاة «بولس ».الذي روّعهم. في 
دينهم وناموسهم وآبائهم وعوائدهم حتى جرّدهمٍ من .كل فخرهم .. وأخيراً هوذا ينج هيكلهم» 
وقني سام في ذات.الفعل . وهكذا التعصب. للدين يُعْمي العينين..ولكن لولا. أن قيض الله هذا 
الأمير على مستوى هذه اليقظة والسرعة في اقتحام .المشاكل ٠‏ لمرّقوا بولس في مكانه . 


أما قلعة أنطونيا #ذدهةهى التي أخذت هذا الاسم تكرياً مارك أنطونيوس» فإن الذي بناها هو 
هيروةين الأول .وقد أقامها في الركن:الشمالي الغربي ,من المنطقة المحيظة بالهيكل . وكانت القلعة 
تكشف كل ما يجري داخل الهيكل.وكانت تفتح على الهيكل . وكانت القلعة بها قشلاقات تسع 
لحوالي ألف جندي» كان جزء منهم يتواجد بصفة دائمة وعلى أَهبّة الاستعداد في أية الحظة : 


من هذه القلعة انطلق ليسيآس الأمير مع الذين تحت إمرته من الضباط والجنود المديعين» وفي 
لحظات كان في موقع التجمهر. و بكل الجهد أنقذوا بولس وحموه بدروعهم وحملوه على أكتافهم . وإذ 
كان الأمير قد دع من قبل» من ,ذلك المصريّ الذي قام بثورة سابقأء ثم فرّ من بين أيدي جنوده» 
احترسليبسياس :هذه المزة وقيّدد بولس بسلسلتين ». كل سلسئلة بيده مربوطة. بيد. جندي ..فاقتاده 
جنديان وهومر بوظ من كلتا يديه؛.منظرٌ غير مألوف بالمرة! 

«وأمر أن يُقيّد بسلسلتين ». وطفق يستخبر: ُرى مَنْ يكون؟.وماذا فعل 9». (أع )67:1١‏ 


(؛) الحكم بالرجم للقتل إنما يتم داخل الميكل الخارجي في «صالة الرجم » وهي المعروفة باسم ال «اذه6©, وهى الصالة الم 
جم يعم يكل الخارجي في رجم » وهي - في العسالة العي 
رُجَم فيها القديس إستفانوس . وكان بولس واقفاً حارساً ثياب الذين قتلوه. 


نه 


تأثير بولس الرسول العجيب بشخصيته وحكمته على ليسياس: 

وني لحظات بدأ بولس الرسول يتحدث مع ليسسياس.بلغته التي كان يعترُ بها كمواطن روماني 
اشعرى المواظتة بشمن كثيرء فلما عرّقه بولس بنفسه أنه أيضاً مواطن روماني ولك في امواطئة ولم 
يشترهاء وأنه ليس هذا المصري الثائر المحتال الذي كان يظنهء بدأت تتكون علائق ود واحترام 
بين الضابط الكبير وبين بولس» كان ها الأثر الأعظم أولاً ني نجاة بولس من المكيدة التي دبرها 
اليهود لقتله, وثانياً في إعطائه الفرصة لكي يخاطب الشعب من فوق سلم القلعة كأحد العظماء!! 


بولس الرسول يحتج فوق أعلى سلم القلعة لدى الشعب 
المتجمهر خارج القلعة أسفل : 

وهذه هي الشهادة الال التي .لم يكن يحلم بها بولس الرسول» كيف يخاطب جميع طبقات 
الأمة اليهودية بكافة علمائها ورؤسائها وأتقيائها. وهنا تظهر شجاعة بولس النادرة ولباقته السياسية 
الفائقة واستعلاؤه بالحق على كل هذه الأمة بلا منازع: 

«وقف بولس على الدرّجٍ (السلم) وأشار بيده إلى الشعب فصار سكوت عظيم !1» 
(أع4:1) 


يا لهيبتك يا بولس! حتى وأنت مربوط بسلسلتين ويا لشموخ روحك وأنت ترفع يديك 
للشعب الذي أَنْعَتَ الله قبل أن يُتعِبّكء والذي لم يسمع ولم يُضغْ لنداء الله قطء فكيف أصغى 
إليك؟ «بسطتٌ يديّ طول النهار إلى شعب متمرد» (اش 16: 1)» «قد حوّلوا لي القفا لا 
الوجه !!» (إر؟1": 78) 


«فنادى (بولس) باللغة العبرانية قائلاً...» (أع4::91) 

ولينتبه القارىء أن لغة عامة الشعب .هي الأرامية, أما اللغة الغبرانية فلا يتقنها إلا علمَاء 
اليهود والكهنة؛ فهي لغة العبادة والطقس فقط. وإن كان الشعب.يفهمها تقاماً ولكنها ذات 
مستوى أرفع من المستوى اليهودي الاأمي !! 

«فلما سمعوا أنه ينادي هم باللغة العبرانية ( لغة اليهود الأصلية» «لغة التوزاة والعظماء منهم) 
أعطوا سكوتاً أحرى !1» (أع 18:19) 
«أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده ... لماذا تضطهدني»!! 

أدلى. بولس الزسول بشهادتين: 

الاؤى: عن ظهور الرب له من السماء مُخاطاً بنور عظيم يفوق نوز الشمس» وإحساسه الشديد 
بهيبة يسوع المسيح : «فسقطتٌ على الأرض» » «والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا» !! 


للد 


وكأن بولس يخاطب الشعب بصوت المسسيح ويقول للشعب اليهودي المتجمهر: «أذا إيسوع 
الناصري الذي أنت تضطهدهء اذا تضطهدني» !! 


الثانية: ويضعها على لسان يهوديٌ يعرفونه جيداً: «حنانيا» » رجل تقي حسب الناموس» 
مشهودٌ له من جميع اليهود السكان (أي سكان أورشليم ) فَمَنْ مِنْ الواقفين لا يعرفه؟: «أتى إليّ 
ووقف وقال لي: أيها الأخ شاول أَبْصِرْ. ففي تلك الساعة نظرت إليهء فقال: إله آبائنا انتخبك 
لتعلم مشيئته وتْرَ البارٌ (مسيًا المسيح) وتسمع صوتاً من فمهء لأنك ستكون له شاهدا الجميع 
الناس (بما فيهم اليهود) بما رأيت وسمعثء والآن ماذا تتوانق ؟ قم واعتمدء واغسل خطاياك 
داعيياً باسم الرب» (أع!: .)1١١‏ وكأن بولس يتكلم بفم المسنيح أيضاً للشعب المتجمهر 
كله: ماذا تتوانى ؟ كُمْ أيها الشعب» واعتمدء:واغسل خطاياك داعي باسم الرب !! 


شيء لم يحلم به بولس الرسول, أن يشهد للمسيح هكذا جهاراً و بكل يقين الرؤيا والسمع ء 
وق شهادته بشهادة حنانيا المعروف بتقواه بينهم !! 


ولقد سُرٌ الرب بشهادة بولس هذه أيّما مسرّة. اسمع ما قاله الزب لبولس: 

«وني الليلة التالية وقف به الرب» وقال: يق يا بولسء لأنك كما شهدت با لي في أورشليم» 
هكذا ينبغي أن تشهد في رومية أيضاً.» (أع"0: )1١‏ 

لقال أمام ضابط ويهود بل أمام قيصر روما والعالم وكل عظماء وأشراف الرومان. 
«خُذ مثل هذا من الأرض» لأنه كان لا يجوز أن يعيش» (أ01:12): 

هاما تقامء عزيزي القارىء, كما قالوها هي هي: «خُلْهُ حُذْهُ اصلبّه» (يو:6٠),‏ هكذا 
أيضاً قالوها للأمير وبنفس الحقد والتشمّي و بنفس الجهالة العمياء: «خذ مثل هذا من الأرض لأنه 
كان لا.يجوز أن يعيش ». يا لحزنهم ! كيف فلت من أيديهم ولم رقو إت ربا يفوا غليلهم . 
قالوا هذا لما ابعدأ يتكلم عن كيف أرسله الرب للأمم : «فقال لي: اذهب فإني ساارسلك إلى 
الأمم بعيداً. » (أع 001103 

عجيب حقاً هذا الشعبء لقد أصغوا إليه بانتباه وقبول حينما شهد للمسيح الذي ظهر له بنور 
عظيم في السماء» وأصغوا برضى وقبول حينما سمغوا كيف انتخبه الله ليعلم مشيثته ويُبْصنْ البار- 
أي المسيًا ‏ ويسمع كلمة من فمه ... ولكن أن يذهب إلى الأممء. فإلى هنا لا يجوز أن يعيش !! 
مع أنه لم يتنبأ نبي إلا وذَكرَ الأمم وعودتهم إلى الله!!! 
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ولكن كبرياء الأمة اليهودية لا يحتمل أن يقف حتى من ورائها أمة على الأرض » فإما تخضع 
الأمم تحت أقدامها وإلاً فإلى الجحيم .يا كل الأهم !! ودون أسف ! :«لا يجوز أن يعيش »!!! إن 
هؤلاء الأمم العُلف هم جميماً كلاب ولا يُحْسَبون بين البشر!! والذي يُسَلّم عليهم يبقى نجس إلى 
المساء!! ثم عليه أن يتطهّر. 


«وإذ كانوا يصيحون وبطرحون (الترجمة الصحيحة «هرّقون») 
ثيابهم ويرمون غباراً إلى الجو...» (أع97:11): 

عادة تمزيق الثياب كانت تسري عل رؤساء الكهنة فقط وذلك حينما يسمعون تجديفاً على الله» 
ليكون في ذلك تبروا من دم المجّف: «فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلاً قد جدّف. ما 
جاجتنا بعد إلى شهود, ها قد سمعتم تجديفه ماذا ترون؟ فأجابوا وقالوا إنه مستوجب ا موت .» 
(مت5!: 36و5ة) 


أما إلقاء التراب في المواء فوق رؤوسهم فهذا تعبير عن ظلم أصابهم وهم يستغيثون بالأرض 
والسماء والحكامء الأمر الذي أُحَالَ على الأميرء حتى إنه أمر أن يُفحص داخل القلعة بضربات 
لبيعلم ما الذي كان يقوله لهم . وا مدّوه ليُضرب بالسياط راجعهم أن في هذا مخالفة شديدة للقانون 
الروماني أن: «تجلدوا إنساناً رومانياً غير مَقْضِيٍّ عليه» (أع15:11), دون أي أمر فحص ونطق 
قضاة؟ «واختشى الأمير لما علم أنه روماني ولأنه قد قيّده» (أع1:11؟). وعجباً على هذا القانون 
الروماني الذي يُرْعب هكذا أعتى القواد والولاة والملوك !! 


وهكذاء وإن كان الرب قد سمح أن يسلّمه لأيدي الأمم إلا أنه سبق وأن سلّحه بامتيازنات 
أعظم الأمم !! وإن كان قد سلّمه لليهود فقد نجّاه من أيديهم بواسطة الرومان و بذات القيود!! 


ولكن كانت خط الله أنه بهذا التسليم هؤلاء وهؤلاء أعطي له الفرضة ليشهد للجميع تخت 
هذه القيود. فأصبحت القيود له حايدٌ وفرصة للشهادة الحرة بلا قيود!! «رها أعظم أعمالك يا رب» 
كلها بجكنة صتعتا.»ز(مز »+ 0411) 


والآن يمكنك أيها القارىء العزيز وبلا أي حرج أن تسك القلم ونُضيف على الرسالة 
الثانية لأهل كورنثوس وني هامش أصحاحها الحادي عشرء تضيف على مسلسل الآلام والأتعاب 
والضربات والجلدات والميتات الكثيرة» ما أصاب هذا الرسول الأوفر ني الضربات والسجونء ما 
حدث له الآن أمام عينيك من اليهودء لأن بولس :الرسول كتب رسالته إلى كورنثون قبل أن يجبيء 
إلى أورشليم هكذا ويحدث له ما حدث !! 


بولس الرسول في غرفة المحاكمات بالهيكل (الجازيت) 
للاستجواب أمام المدّعين عليه: "١‏ مايو سنة اهم (0) 

لكي يستكمل ليسياس الأمير عمله كمحقئق» وليرقع أمر بولس إلى القضاءء رأى أن خض 
بولس الرسول أمام المّعين عليه من اليهود رسمياً. و بولس الرسول نفسه هو الذي لفت نظرة إلى 
مخالفة توقيع عقوبة عليه أو حتى القيود إلا بعد الفحص والمحاكمة ولق القاضي ( الذي يمكن أن 
يكون هو ليسياس نفسه): 

«وني الغد إذ كان يريد أن يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه» حل من الرباطء وأمر أن 
يحضر رؤساء الكهنة وكل مجمعهم . فأخدر بولس وأقامه لديهم . » (أع 00:91 


وهكذا وثَر الله لبولس فرصة هادئةٌ ليشهد أكثر للمسيح» ويشهد في الميكل» ويشهد لدى 
رؤساء الكهنة أنفسهم الذين قتلوا المسيح, ويشهد له بالقيامة من الأموات !!! 

طبع احتاظ الأمير وعضّد بولس بالخماية' الكافية سواء بالضباط رؤساء امثات أو بالجنود 
المدرّعِينَ خارج القاعة: ولكن كان لا بد من خدام رئيس الكهنة أن يكونوا أيضاً واقفين بجوار 
بولس الرسول. ولا أعطيت الكلمة لبولس» طفق في البداية يتفرّس في الحاضرين ليتعرف على 
شخصياتهم لأن معظمهم زملاءء وحتى رؤساء الكهنة؛ فمن يد هؤلاء أخذ نخطابات التوصية سابقاً 
لمطاردة المسيحيين. 


ونا ابتدأ بولس الرسول يزكٌي حياته السابقة التي عاشها تحت الناموس بكل تدقيق و بحسب 
الناموس والضمير: «... إني بكل ضمير ضالح قد عشت لله إلى هذا اليوم . فأمر حتائيا رئيس 
الكهنة الواقفين عندة أن يضر بوه على فمه. حينئذ قال له بولس: سيضر بك الله أيها الحائط 
انييف ,بنأفأنث. جالس تمكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالفاً للناموس . » (أع 00: 
تدمع 


فارق كبير بين بولس وا مسيح؛ فأمام نفس رئيس الكهنة ورما نفس خادم رئيس الكهنة صرب 
الرب على وجبهه نفس الضربة» وكانت العلة هناك هي نفس العلة التي تل بها هنا وهي عدم 
لياقة الكلام بصاحب العظمة والقداسة رئيس الكهنة! أما هناك وبنية صَلْبِ المسيح فكانت: 
«أهكذا تجاوب رئيس الكهنة؟» (يو31:1)» مع أن المسيح لم يتكلم إلا بالصدق ومن واقع ما 
أحدث».ؤلكن الصدق لا بد أن يلبس ثوب التزييف والتملق ليليق بمسامع رئيس الكهنة . أما هنا 


657 بم يكت بيه رطاتصية لتجوط يك 


3 


وبنية قتل بولسء فما كان ينبغي .أن متدح سيرته كفريسي بحسب الناموس أمام رئيس الكهنة إذ 
لا يتبغي أن يُمتدح أحدٌ في محضر رئيس الكهنة إلا رئيس الكهنة !! 


ونا اطنمأت بولس الرسول أن الجانب الفرّيسي يفوق الجانب الصّدُوقي عددء ألقى في وسطهم 
مما يمكن أن يجعلهم ينقسمون بعضهم على بعض» ويضمن لنفسه الجانب الأكبر نصيراً. فمعروف 
أن الفريسيين يؤمنون بالقيامة من الأموات, أما الصدوقيون فلا يؤمنون» لذلك بدأ بولسالحديث 
هكذا: 

«وليا عم بولس أن قسماً منهم صَدُوقيون والآخر فريسيون, ضرخ في المجمع : أيها الرجال 
الإجرة أننا اريسي ايان فنريسلي: على .رجاء قيامة الأموات.أنا أُحَاكَمْ. ولا قال هذاء حدثت 
مشازعة بين النفريسيين والصدوقبين وانشقت.الجماعة . لأن الصدوقيين يقولون إنه. ليس 'قيامة ولا 
ملاك ولا روح وأما الفريسيون فيقرُون بكل ذلك. فحدث صياح عظيم ونهض كتبة قسم 
الفريسيين وطفقوا يخاصنمون قائلين لسنا نجد شيثاً ردي في هذا الإنسان.وإن كان بروح أو ملاك قد 
كلّمه فلا نحارينَ الله.» (أع20: 3و) 


وللعلم» عزيزي القارىء, فإن الفريسيين يبغضون الصدوقيين بغضة شديدة» وبحسب 
الأبحات والآراء الكثيرة للعلماء فإن بَعْضة القَريسيين للصدوقيين أشدٌ تأصلاً في نفوسهم من 
مقاومتهم للمسيحيين» وأنت تعلم ما قاله غمالائيل» ل نا الأعظم » في شأن 
الدفاع عن المسيحيين الأؤائل آبائنا الرسل الأماجدء وإليك نبذة مختصرة توضح سلوكه من نفس 
الموضوع : 

«فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين وامتلأوا غيرة فألقوا أيديهم 
على الرسل ووضعوهم في حبس العامة ولكن ملاك الزب.في اللي فتح أبواب السجن وأخرجهم 
وقال:: اذهبوا قفوا وكلّموا الشعب في الميكل بجميع كلام هذه الحياة ...» فلما سمغوا حنقوا. وجعلوا 
يتشاوزون أن يقنلوهم . فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالانيل معلّم للداموس مُكرّم عند ججيع 
الشعب وأمر أن يُخترج:الرسل :قليلاً: ثم قال هم : ....والآن أقول.لكم :تنحّوا. عن هؤلاء الناس 
واتركوهم » لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل:من الناس فسوف يَنَتَقِضُ, وإن كان من الله فلا 
تقدرون أن تنقضوه لثلا تُوجدوا حار بين لله أيضاً .. فانقادوا إليهء ودعوا الزسل. وجلدوهم وأوضوهم 
أن لا يتكلموا باسم يسوع ثم أطلقوهم .» (أعه: /110ب١4)‏ 


وهكذا يتبيّن الفارق الكبير بين هاتين الشيعتين» ومدى.الجدّية.والتعاطف .بين الفريسيين 
وا مسيحيين عندما يقعون في أيدي الصّدُوقيين . 
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ولا رأى ليسياس الأمير أن قاعة محكمة اليهود صارت منقسمة على بعضها وتحلت إلى صراع 
داخليٍ بين اليهود بعضهم ضد بعض» أنهى ا موقف بسرعة خاطفة : «ولما حدثت منازعة كثيرة» 
خشي الأمير أن يفسخوا بولس» فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم ويأتوا به إلى 
المعسكر!!» (أع00: )1١‏ 


«ينبغي أن تشهد في روما»: 

َيِل بولس الرسول إلى قلدعة أنطونياء وجلس وحيداً فريداً وليس من رفيق سفر ولا زيل 
عملء ولا خطة ولا رحلات» وكأن المستقبل انطفأً مصباحه وتخلله الظلام. ولكن الذي كلّمه في 
بيت أكيلا وبريسكلا في كورنثوس بعد نهار عصيب من المقاومة في المجمع : «فقال الرب لبولس 
برؤيا في الليل: لا تخنف بل تكلّم ولا تسكت لأني أنا معك ...» (أع18: 1١‏ )4 هوائفسه 
وقف به في مساء ذلك اليوم عينه: «وني الليلة التالية وقف به الرب وقال ثقَْ يا بولس, لأنك كما 
شهدت ما لي في أورشليم» هكذا ينبغي أن تشهد في رومية أيضا ..» (أع00: )1١‏ 

المسيح لم يَعِدْ بولس يسقوط السلسلة من يديه, لأن القيود لم تكن تضايقه ولا قيّدت الكلمة 
في فمه» ولكنه وعده بأنه سيشهد له في روما من تحت هذه القيود وهذا كان غاية أمله] 


لم يكن بولس يخاف ا موت بالسيف ولا بغيره» ولكنه كان يخاف أن يموت قبل أن يبشّر قيصر 
في قلب روماء لأنه حينذاك سيكون قد بشَّر روح الإمبراطورية وفتح قلبها للمسيح. لذلك لما هاج 
البحر عليه وهو في طريقه إلى روما وانقطع كل الرجاء في النجاة؛ وقف به الرب قائلاً: «لا تق 
يا بولسء ينبغي لك أن تقف أمام قيصر! ...» (أع/14:90) 
مؤامرة جديدة لاغتيال بولس الرسول: 

مضنا كنات بولس الرسول ينام مِلْء جفنيه بعد أن طمأنه الله, كانت جماعة من اليهود قد 
قدست صوماً بعهد وتسم وكأنهم أشركوا يهوه فيه كشاهدء أن لا يذوقوا طعاماً أو شراباً حتى 
يقتلا بولس». وبذلك. يكون,قتله 'ذبيحة لله.. وتم قول المسيح: «قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا . 
سيخْرِجونكم من المجامعء بل تأني ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله» 
(يو15:او؟)؛ حيث «يقدم خدهة» جاءت بصيغة «يرفع ليتورجيا» أي إصعاد ذبيحة!1: 

«ولا صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقاً وحَرّموا أنفسهم (طقسياً) قائلين إنهم لا يأكلون وله 
يشربون حتى يقتلوا بولس. وكان الذين صنعوا هذا التحالف أكثر من أربعين.» (أع0: 
كلو"1) 
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ولكن الخنطر والمخطير في الموضوع أن رؤساء الكهنة والشيوخ اشتركوا في هذا المخطط الدموي 
اللاأخلاقي كمتقّذين: 

«فتقدموا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا قد حَرّمنا أنفسنا حزما أن لا نذوق شيئاً حتى نقثل 
بولس.,والآن أعلِموا الأمير أنتم مع المجمعء لكي يُنْْله إليكم غداء كأنكم مزمعون أن تفحصوا 
بأكثر تدقيق عما له. ونحن قبل أن يقترب مستعدُون لقتله.» (أع"0: 6روه1) 


مغامرة ابن أخت بولس الصبي الشجاع النبيل: 

هذا عرف بالمكيدة فذهب في الحال سرًا إلى بولس في الحبس» وكان لبولس تصريح لمقابلة كل 
من يريد مقابلته. فدخل الشاب وحدّث خاله بما علمه, فأرسله بولس الرسول مع أحد القواد إلى 
الأمير» وكان الأمير أكثر ثُبْلاً وعطفاً على القضية من جهة العدالة والمسثولية . فصرف الشاب 
بتوصية أنبلا يخبر أحذاً بالموضوع . وني الحال أعدّ تله من أمهر مَنْ عنده من المّالة» سبعين فارساً 
بأسلحتهم ودروعهم مع مائتي رامح أي عسكري بالرمح ‏ بقيادة قائديْن من قواد المئات» 
وبولس الرسول كان معهم راكباً. انطلقوا في الساعة الثالثة من الليل» والأمر كان بأن يوصّلا 
بولس ساماً إلى فِيلِكْس الوالي في قيصرية ومعهم رسالة توضّح كل ها جرى بخصوص يولس 
الرسول . ووصل بولس إلى قيصرية في ؟ يونية سنة /اهم (3). 


وضل.النتسكر إلى أنتبباتزيس »وق الغداتوكوا: الفرسان يذهبون. معةن !وام إلى الممستكر 
زعم لاوم 


وقد حاول اليهود بذهابهم إلى قيصرية أن يؤثّروا على فيلكس - الذي كان يعيش مع امرأة 
يهودية ‏ ولكنه كان رجلاً جباناً مُخادعاً . 


بولس الرسول بعظ فيلكس الواليء وامرأته اليهودية الفاجرة: ١‏ يونية سنة 91م (") 
كان فيلكس هو الوالي على اليهودية» ومقرّه قيصرية, وكان يعيش في الحرام مع امرأة يهودية 
كزوجة : 

«ثم بعد أيام جاء فيلكس مع دُرُسِلاً امرأته» وهي يهودية» فاستحضر بولس وسمع منه عن 
الإيمان بالمسيح . وبيئما كان يتكلم عن البرٌ والتعفّف والدينونة العتيدة أن تكون» ارتعب يكس 
وأجاب: أما الآن فاذهبء ومتى حَصَلْتٌ عل وقتٍ أستدعيك. وكان أيضاً يرجو أن يعطيه بولس 


دراه ليطلقه, ولذلك كان يستحضرة مراراً أكثر ويتكلم معه. ولكن .ا كملث سنتان» قبل 


فيلكس بوركيوس فَسْيُوس خليفة له. وإذ كان فيلكُس يريد أن يودع اليهود مِئةء ترك بولس 
مقيّداأ.» (أع:؟: ولم) 


أليس ذلك لأن اليهود هم الذين أعطوه الدراهم ؟ ومتى يمكن أن يكون الزاني متمففاً أو ملتزماً 
بالحق أو بالواجب أو حتى بالإنسانية ؟ ولكن كان باقياً على بولس أن يشهد أمام الوالي الجديد 
أيضاً . 


سنتان ف سجن قيصرية: 

لم تذهبا سدى من حساب المسيح وخدمة الإنجيل والكرازة الأبدية والرسائل . ففيها يُظن أن 
بولس كتب رسائله إلى أفسس وكولوسي وفليمون بحسب تقدير كثير من العلماء ("), كما كتب 
لوقا إنجيله تحت سمع و بصر وفكر بولس», وكان إنجيل الأمم حاملاٌ روح رسول الأمم . هذا عدا 
المقابلات اليومية مع كل وجهاء الشعب وكل طبقاته والآتين من على بُعد. ولا بمكن للذي قال: 
«ما عدا الاهتمام بجميع الكنائس » (؟ كو١28:1).‏ أن يكون قد توقف اهتمامه, سواء بإرسال 
رسائل أخرى لا تعرفها أو رَسَلاً يفتقدون ويأتون بالأخبار والرسائل . لان بولس الرسول كان 
موضوعاً في الحبس بصفة متازة لأنه كان غير مَعْضِيٌ علية في شيء. فكان حرا وكان يستقبل 
ويتكلم مع من يشاء. 
فَسْتُوس الوالي الجديد على اليهودية يتسلم من فيلكس : 

كان ذلك في.صيف سنة ٠م‏ حسب تحقيقات العلماء('). وما أن وصل أورشليم في مروره» 
باعتباره الوالي الجديد, لييتعرّف على البلاد والشعب الذي يحكمه, حتى بادره اليهود بإلجاح 
لاستعادة بولس إلى أورشليم للمحاكمة أمامه. ولكن فَسْمُوس كان أبعد نظراً وأكثر حيط وكان 
ده أنه ععليهم بالحري هم أن يذهبوا إلى قبصرية ليسمع منهم شكواهم . فلا بد أنه قد الع على 
ملف بولس الرسول وعلم بالمكيدة ومرواغة اليهود وعدم صدقهم. كما أنه بحسب القاثون 
الروماني» لا يُسَلُم مَنْ كان تحت الحبس للمشتكين عليه: فلا بد من المواجهة» ولا بد من الدفاع » 
ثم النطق بالحكم . 

(8) ويرى البعض الآخر من العلماء وهم الأكثرية وقد أخذنا برأيهم (أنظر صن 717 وما يليها) أن هذه الرسائل كتبت من 
سجن روما . 

.835-838 .مم ,لك بره بعمقعط بردمك ,9 


ولكن بحسب تحقيقات العالم الكاهن دافيد سميث كان ذلك في يولية سنة ,+هم . 


لد 


بعد حوالي عشرة أيام غادر وسوس أوزشليم متجهاً نحو قيضرية» وكان أن ذهب رئيس الكهنة 
وجمعه وكل الشاكين خلف قشئوس » وني نفس اليوم . 


ولا أقاموا شكواهم على بولس فتّدها بولس . ووقف فَسْئُوس حتاراً بين الاثنين» وعرض على 
بولس أن يُعَادَ فحص القضية أمامه في أورشليم استرضاءً لليهود الذين جاءوا إلى قيصرية . فأدرك 
بولس الرسول أن الحق قد فلت من يد فَسْنُوس ولم يعد جديراً بأن يكون قاضيّه بد . فرفع بواس 
صوته ليرد للوالي صوابه كمحمّق يقضي مقتضى القانون الروماني وتحت هيبة قيصر: 
«أنا واقف لدى كرسي ولاية قيصرء حيث ينبغي أن أجاكم . 
أنا لم أظلم اليهود بشيء كما تعلم أنت أيضاً جيداً. لأني إن 
كنت آثماً أو صنعتُ شيئاً يستحق اموت فلست أستعفي من 
ا موت » 
ولكن إن لم يكن شيء ما يشتكي علي به هؤلاء, فليس 
أحد يستطيع أن يسلّمنِي لهم» 
إلى قيصرّ أنا رافِعٌ دغوَاي !» (أع5؟: )119٠١‏ 
لقد أسقط الوالي في يدي نفسهء وضاعت هيبته. أمام اليهود وأمام المخكمةء.واضطر أن يلجأ إلى 
مستشاريه القانونيين ليستفسر منهم عن كيفية التصرف إزاء هذا الوضع .القانوني الخرج: 
«حيدئذ تكلم فَسْبُوس مع أر باب المشورة» فأجاب: إلى قيصر رَقَعْت دعواك» إلى قيصر 
تذهب!» (أع11:0) 


وغل القارىء أن يلاحظ أن قول بولس : «إلى قيضر أنا راف دعواي» تأتي باليونانية : 
الزن 1000:غ همومأه» 1‏ وهو اصطلاح قضائي روماني يفيد وقف الاستمرار في القضية في 
الجال وطلب رفعها لقيصر نفسه. فبهذا أوقف الوالي بكل صلاحياته أن يتخذ أي قرار بخصوصه 
سوى رفع القضية لقيصرء أو ما يساوي عندنا القضاء العالي :ىباه م#صرعممن8 . وهذا الحق كان 
ممنوحاً فقط للمواطنين الرومانيين لكي يتحاشوا ظلم الولاة غير الرومانيين! 


بولس الرسول يشهد للمسيح أمام أغريباس الملك وبرنيكي أخته وعظماء المدينة: 

كان فستوس الوالي في خيرة حقيقية بعد أن رفع بولس دعواه إلى قيضرء لأن فستوش ليست 
أمامه القضية جاهزة, فلا اليهود استطاعوا أن يقيموا عليه دليلاً واحداً باتهام يجيز محرد عقوبته بأية 
عقوبة؛ وني نفس الوقت هم عازمون على قتله» فإذا تركه لهم قتلوه وهو مواطن روماني» يُعتبر الوالي 
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الروماني نفسه مسئولاً عنه كل المسئولية أمام القانون.. وفي نفس الوقت فإن بولس يرفض أن يُحاكَم 
في محاكم اليهود الذين يتحرّقون شوقاً أن يحتملوا هم مسئولية قتله . لذلك, فبحضور ا ملك هيرودس 
أغريباس الثاني »)'١(‏ وجد فستوس في أغريباس المُعِينَ الذي يكن أن يستعين به في تقفيل عضر 
تحقيقات قضية بولس؛ بصفته خبيراً في شئون اليهود والمسيحيين. وقد قضّ بالاختصار كل ها عرفه 
وما عمله في قضية بولس» فرحب ا ملك أغريباس بسماع بولس : 

«ففي الغد لما جاء أغريباس و برنيكي في احتفال عظيم ودخلا إلى دار الاستماع مع الأمراء 
ورجال المدينة المُقدمينَء أمر فستوس فااتي ببولس . فقال فستوس: أيها الملك أغريباس والرجال 
الحاضرون معنا أجمعون, أنتم تنظرون هذا الذي توسّل إليّ من جهته كل جمهور اليهود في أورشليم 
وهنا صارخين أنه لا ينبغي أن يعيش بعد. وأما أنا فلما وجدثُ أنه لم يفعل شيئاً يستحق الموت 
وهو قد رفع دعواه إلى أوقسطس» عَزمتُ أن أرسله. وليس لي شيء يقين من جهته لأكتب إلى 
السيّد. لذلك أنيثُ به لديكمء ولا سيما لديك أيها املك أغريباس» حتى إذا صار الفحص يكون 
لي شيء لأكتنت. لأني أرى حماقة أن أزسل أسيراً ولا أشير إلى الدعاوي التي عليه . » (أع1: 
ااا) 


شهادة بولس الرسول للمسيح أمام أكبر حشد بجمع ملكا ووالياً 
وأمراء وأميرات وضباطاً عظاماً ورجال الدولة وكل عظماء 
وأعيان مدينة قيصرية عاصمة البلاد السياسية: 

كانت فرصة بولس الرسول العظمى والأخخيرة على أرض وطنه وبلاده. لقد استجمع كل 
مَلَكَاتِ الروح الذي فيه وانطلق يشهد للمسيح مبتدثاً: «بالوعد الذي صار من الله لآبائناً» , 
وبالرجاء الذي كان يعيش عليه أسباط إسرائيل الاثني عشر عابدين بالجهد ليلا ونهاراً, وما هذا 
الرجاء إلا يسوع المسيح الذي جاء وتبَرْهَنَ أنه المسيًا بالقيامة من الأموات! 


لقند شهد للوجه المثير بلمعان الشمس الذي ظهر له في السماء ونادا ودعاه لتبشير الأمم باللخبر 


)٠١(‏ وهو ملك مقاطعة خالكيس 8 لهطنت, وقد تعين هناك سنة 48م . وقد عاش إلى سن السبعين ومات سنة 44م . وكان 
صديقا للمؤرخ اليهودي المشهور يوسيفوس» وكان آخر أمير في عائلة هيرودسء وله أختان برنيكي ودروسلاً هاافعدم2 نم8 
وقد عاصر أغريباس الثاني خجراب أورشليم وعاش معاصراً للقديس يوحنا جتى نهاية القرن الأول. وللعلم فإن برنيكي عاشت في 
الجرام مع تنيطس الذي حارب أورشليم وتخرّبت على يديهء وقد تحشم أن يتزوجها يسبب شرفه الروماني لأنها كانت امرأة خليمة» 
بحسب رواية يوسيفوس (8*.7.3 .416 ). أما دروسلاً أختها فسارت سيرتها وعاشت مع فيلكس الوالي الذي خلموه يسبب فضائح 
ورشاوي. 
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المفرح بالقيامة من الأموات, ولردٌ الأمم من الظلمات إلى النور» ومن سلطان الشيطان إلى الله» 
حتى ينالوا بالاريمان به غفران الخطايا ونصيباً مع المقدسين. 


وانطلق بولس الرسول يكرز أمام المحكمة لكل السامعين بالتوبة والرجوع إلى الله عاملين أعمالاً 
تليق بالتوبة. 


كان بولس يتكلم والسلاسل في يديه كأنها قِلآدةٌ من نورء وكأنه ملك والسامعون أمامه 
كموحوظين يعدُّهم للمعمودية. وحينما راجعه الوالي» ليُخفي حَزْيَ ضميرهء وكأن بولس يَفْذِيء 
راجعه بولس أشد مراجعة منبّهاً ضميره أنه يتكلم إليه كلام الصَّحْو, لوصح ضميره! وحينما أراد 
الملك أن يتمنّص منه كذلك بلباقة العظماء مُشتعفياً من السهم الذي صوّبه إلى قلبه, ردّه إليه 
بولس بشجاعة الأنبياء مشفوعاً بدُعاءٍ أن يقبله الله ليصيّره مسيحيًا على أن يعفيه من هذه القيود 
التي هي ضريبة ومجد الكارزين فقط!! 


وحَكم الجميع ببراءة بولس» ولكن كانت العين منهم بصيرة» واليد فيهم قصيرة! 


الفصل الخامس 
ام ا 


بولس الرسول في البحر من قيصرية إلى روها: أغسطس سئة 59م 
أدوات الرحلة ومدى صلاحيتها :)١(‏ 

يؤسف القارىء أن يعلم» بتحقيق كبير عن كبار أدميرالات البحار وعلمائهاء أن بحُارة القرن 
الأول المسيحي كانوا يجهلون استخدام البوصلة !! فكانوا يتغاضون عنها بالاإلتجاء إلى السير بحذاء 
الشواطىء من مدينة إلى مدينة. وكانوا يرتعبون من المخوض في أعماق البحار المكشوفة إزاء الأثواء 
الموجاء, ويتحاشون المسير في الليل ما أمكن. أما مِزْولَة قياس رُيْع الزاوية (الكوادرانت) فكانت 
بدائية» وأول من استخدمها هم الإسكندرانيون» وهي غير دقيقة ولا تعطي نتائج صحيحة» خاصة 
في البحر. ولم تكن مِزُولة السكستانت (أي سدس الزاوية) قد اختْرِعث» وهي الآلة الضبوطة 
لقياس موقع السفينة من خطوط الطول والعرض . هذا وكانت آلة قياس الزمن (الساعة الرملية 
وغيرها) عدمة الكفاءة. 


أما خرائط البحار فلم تظهر في الوجود إل بعد سنة ١16١م‏ وأول من استخدمها كانوا هم 
بحَارة مديئة صور, فهم أول مَنْ استخدم الهندسة البحرية. لذلك عندما كانت تختفي الشمس 
بالنهار والنجوم بالليل كان البحّارة لا يجرأون على السير في البحر: «وإذ لم تكن الشمس ولا 
النجوم تظهر أياماً كثيرة واشتد علينا لَْءٌ ليس بقليل» التْرِع أخيراً كل رجاء في نجاتنا» 
(أع907:١٠).‏ لذلك كان البحارة ذوي ذكاء وقدرة مدهشة على معرفة مواقع المواني واتجاهاتها 


6237 .وم ,لك بوره بعممعط رمدت .1 


اشترك في تقديم هذه المعلومات كل من الأدميرال سير تشارلس بنروز 67686ع8 و1:قظ0 في المؤلف الذي يعرض حياته 
:ه34 والأدميرال مورسوم. ومن كتاب المؤرخ سميث 
.140-202 .مم ,'"اسهظ .ؤ3 عه علعمرسمتطة همه عوسرولا"“ رظاتص5 .1 


وانتخاب مواعيد الإقلاع وأزمنة الرياح والأنواء. وكانوا مهرة في قيادة سُفُنهم الشراعية في المواقف 
العصيبة . 


علما بأن فن بناء المراكب كان غير دقيق» سواء في نظم الأشرعة أو الدفة. وهذا لا يعطي 
السفينة القدرة المثالية للاندفاع إلى الأمام في خط مستقيم. كذلك غياب الآلات الميكانيكية 
اليدوية لتحريك الشراع بسرعة وانضباط أضْعَفَ كثيراً من قدراتهم . 


وللملاحظة, كانت السفن الرومانية واليونائية تستخدم أكثر من هِب أي مرسى ‏ واحدء 
إذ كان لكل سفينة اثنان من المراسي في كل جانب من مؤخرة السفينة. لذلك نسمع القديس لوقا 
يصفها بالجمع : «فلما نزعوا المراسي تاركين إياها في البحر ...» (أع/40:99) 


أما عن حمولة المراكب الإسكندرانية كالتي ركبها بولس الرسول» فهي تتزاوح ما بين 0:.ه 
وألف طن. لهذا نسمع من القديس لوقا أن ا مركب كانت محمّلة بالقمح ومعها بالإضافة إلى ذلك 
45 نفساً. 


رفيقا بولس في سفر البحر إلى روما: 

كانا لوقا الإنجيل, وأرسْيَرْحُس كناطء585ذ.ىم المكدوني الذي من تسالونيكي » وهو مذ كور 
بصفته أسيرا مُرَحَلاً مع بولس أيضاً إلى روما: «يسلم عليكم أَرسْتَرس المأسور معي ...» 
(كو؛ : »)٠١‏ ورها لوقا أيضاً: «فلما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا سلّموا بولس 
وأسْرَى آخرين إلى قائد مئة من كتيبة أوعُشظس اسمه يوليوس .» (أع/10: )١‏ 
صيدون أولاً: 

«فصعدنا في سفينة أدراميتينية وأقلعنا مزمعين أن نسافرء مارّين بالمواضع التي في آسياء وكان 
معنا أَرسْتَرْْس رجل مكدوني من تسالونيكي. وني اليوم الآخر أقبلنا إلى صيداء فعامل يوليوس 
بولس بالرفق وأذِنَ أن يذهب إلى أصدقائه (مر بوطاً بيد حارسه) ليحصل عل عناية منهم » 
رع ١لم).‏ أما السفينة الأدراميتينية فهي من مديئة أدراميتوم لتنا د80 , وهي مديئة 
خاملة الاسم والنذكر واقعة في مقاطعة ميسيا 8أ5ز20 وقد سبق ذكرها. وهي كانت قاعدة لبناء 
السفن بحسب تحقيق العالم وستن «ه:هء1 في المجلة الدورية التي كان يصدرها . 

أما السافة بين قييصرية وصيدا فهي 70 ميلاًيمكن أن تقطعها المركب في أقل من أربع 
وعشرين ساعة. وطبعاً وهم في طريقهم إلى صيداء مرّت السفيئة على بُعْدِ بمديئة عكا (بتولايس) 
وصور. أما صيدا فهي آخر ميناء على شاطىء فينيقية بالنسبة لرحلة بولس. وصيدا مديئة مشهورة 
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«حينئذ اقترب الأمير وأمسكه وأمر أن يقيّد بسلسلتين.» 
لك الخضفية 
نحت من القرن الرابع 
يصوّر القبض على القديس بولس 
(أنظر صفحة 594) 
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نوو 


ميناء قيصرية حيث أقلع القديس بولس في القيود متجهاً نحو روما 
وأع "تسم ولا1ا) 
(أنظر صفحة ١‏ /1) 


«وفي اليوم الآخر أقبلنا إلى صيداء فعامل يوليوس بولس بالرفق.» الدييضة 
مدينة صيدا في لبنان 
وهي مدينة فينيقية قديمة كان يستخدمها البحارة كمرسى للمراكب. 


جاز فيها الآناء الأولون على مدى التازيخ اليهوديء فهي على حدود أرض كنعان؛ بل ومذكوزة 
منذ أيام الفيضان (تك١14:1).‏ كما ذْكِرَتْ في حروب يشوع خادم مونى الأمين لا قشم 
الأراضي (ينش 08:1١‏ وهسي المدينة الوحيدة التي لم يستطع الإسرائيليون أن يغزوها مدى حياتهم 
(قض ,)١:١‏ وهي مذكورة في الإلياذة والاؤديسا إمهدر04 4مه 11144 كما ذكرها هيرودوت 
المؤرخ ذاكراً أن ملحيها أمهر ملاحي كل فيئيقية» ولقد حطم الفُرْس حصونها.ولكن ميناءها بقي 
بحاله , 


ولا يمكن أن نسى أن أقدام المسيح سارت عل ترابها يشفي مرضاها ويعلم أولادها, وصنع 
فيها المعجزة للكنعانية وقصتها الحلوة مشهورة والكلام فيها كثير (مت 119 .)18-101١‏ 


والآن يهمنا أن بولس الرسول هو الذي أخبر يوليوس قائد المائة أن له أصدقاء في صيداء فأذن 
له بزيارتهم » وكان هذا جبيلاً ومعروفًء سوبا أند أعطي لنا. بالدرجة الال ني شخص بولس الذي 
أنار عيون قلوينا. 


«تحت قبرس »: 
«ثم أقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرسء لأن الرياح كانت مضادة.» 
(أع) 


ومعروف أنه في هذا الموسم من السنة تهب على البحر الأبيضء خاصة جزئه الشرقي بما فيه 
شواطثنا المصرية» رياح غر بية شمالية. فبمجرد أن أقلعوا من ميناء صيدا متجهين شمالاً بغرب نحو 
شواطىء آسياء قابلتهم الرياح الشديدة, رياح الخريف الشمالية الغربية المضادة, فاضطروا أن 
ينحرفوا ليكونوا تحت قبرس نوعاً ماء ليتوا الرياح العاتية الآتية من الشمال . ثم داروا حول جزيرة 
قبرس من شرق في قوس كبر مقابل شواطىء كيليكية, ثم مفيلية, ومحاذاة الشاطىء ليتّقوا الرياح 
المضادةء فأصبح اتجاههم غر بياً تمامأ حيث استخدموا نفس الرياح لتسوق ا مركب عِوَض أن تعوقه . 
النزول على أرض هيز ليكية : 

وتدعى باختصار «ميرا». 

«و بعد ما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكية ومفيلية: نزلنا إلى ميرا ليكية. فإذ وجد قائد المثة 
هناك سفينة إسكندرية مسافرة إلى إيطالياء أَدْخَلًَا فيها.» (أع/0: هوة) 


لقد رَسَتْ السفينة الأدراميتينية في ميرا ليكية وألقت مراسيهاء كنهاية لرحلتها التجارية. 
فكان لا بد من البحث عن سفينة أخرى متجهة إلى إيطالياء فوجدوا هذه الإسكندرانية مهيّأة 


7ن 


بحمولتها للاتجاه المباشر لويطاليا. وميرا لا سمعة.مباركة ومكانة عظيمة في,قلوب أهل اليونان» لأن 
القديس نيقولاوس شفيع اليونان و بالأخص البتارة» كان قد وُلِدَ في باتارا ودفِنَ في مدينة ميرا 
8 ولكن اروس سرقوا جسده وجملوه إلى مدينة سان بطرسبرج #8باطادمء)ء56-8 أثناء ثوزة 
اليونان وأرسلوا هم أيقونة متقنة عوضاً عن جسده(1). 


والجدير بنالذكر أن ميناء ميراء ويسمى أندرياس 6ه فهق, هومن أعظم وأهم المواني على 
شواطىء آسيا الصغرى . وجميع سفن الشحن التي تقوم من الإسكندرية حاملة القمح إلى روما ترسو 
في هذا الميناء» لأن خط سيرهها هو بحذاء الشواطىء من فينيقية إلى آسياا الصغرى .| ومن هذا الميناء 
«أندرياس» ترجل ,السفن الحمّلة بالحمولاتالكبيرة التي .تبلغ ١٠٠١‏ .طن متجهة نجو شواطىء 
إيطاليا لأن التيار المائي يتجه من شاطىء هذا الميناء نحو الغرب بالإضافة إلى الرياح المساعدة. 
لذلك فوجود السفينة الإسكندرانية في ميرا لم يكن مصادفة, ولكنها كانت في مسارها حسب الخط 
البحري الدائم . 


إلى المواني الحسنة : 
«ولا كنا نسافر رويداً أياماً كثيرة» و بالجهد صرنا بقرب كنيئس عددنهه .» (أع/7:/) 


المسافة بين ميرا وكنيدّس ١١‏ ميلاً. وواضح أن السرعة كانت بطيئة» لذلك يقول 
«رويداً». وكنيدُس ميناء على ساحل آسيا الصغرى في الاتجاه الغربي من ميرا. ومسيرتهم 
كتانك بحذاء الساحلء لذلك فالبطء كان غالبا بسبب الرياح المعاكسة لأنهم كانوا سرون في 
الاتجاة الغر بي الشمالي, والرياح كانت آنية غر بية شمالية. لذلك وصلوا في الحقيقة «بصعوبة» 
إلى هذا اميناء «أولم مكنا الريح أكثر». فكان عليهم تغيير الاتجاه مباشرة صَوْبَ الجنوب لتغطيهم 
الريح نفسها دفعة قوية, مع أن خط السير الأصلي كان على أساس مساعدة تيار الماء ليكو 
الاندفاع مباشرة غرباً تقاما صوب شبه جزيرة المورة ومنها إل إيطاليا مباشرة. ولكن تدُل الزياح 
المعاكسة أفقذهم ميزة التيار المائي الذي كان أهم مساعد هم على الاندفاع السريع الآمن. وهكذا 
اتجهوا جنوباً نحو كريت وداروا حول رأس سلمون 00مجله5 , .أقصى انقطة في شرق كريت» 
وساروا تحت كريت بحذاء الشاطىء حتى وصلوا إلى ما يسمى المواني الحسئة كمع «ملظ +زد : 
«ونا تجاوزناها (سلمون) بالجهد» جدنا إلى مكان يقال له المواني الحسنة التي بقر بها ,مدينة 
لسائية . » (أع307:.م) 
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والصعوبة التي واجهتها السفيئة هنا هي لنفس الأسباب التي واجهتها بين هيرا وكنيدسء أي 
الرياح الشمالية الغر بية التي كافك بقارن أن تقذف بالسطيقة ناحية. الجنوب بغيداً عن :حماية 
الشاطىء . 
إنذارات من بولس الرسول ذي العينين الروحيتين المفتوحتين 
لقائد المائة وللبحارة بلا فائدة: 

كان توقنُع قائد المائة وكذلك بولس الرسول والقديس لوقا هو أن يصلوا إلى إيطاليا قبل موسم 
العواصف و«الأنواء لأنهم أقلعوا في بكور الخريف . وهوذا الآن قد مرّ عليهم زماتٌ كثيرٌ وهم لم 
يبتعدوا عن شاطىء فينيقية إلا مسافة لا تُذْكَر. لم يذكر بولس الرسول كم من الوقت قضوه في 
ا مواني ا حسنة بجنوب كريت» ولكن إحساسهم معنى الزمن كان كبيراً وغبر متوقع . 


ولكن الذي تسيطر على فكر بولس بل و بإحساس روحي تنبؤي أن الإبحار في هذا الوقت في 
عرض البحر المكشوف هو بكل المقاييس مجازفة خطرة» بل إنه لن مرّ بدون خسارةء ليس للسفينة 
وحدها بل وهم أيضا : 

«ونا مضى زمان طويل وصار السفر في البحر خطراًء إذ كان الصوم أيضاً قد مضى » جعل 
بولس يُنذرهم . » (أع) 


وقول القديس لوقا إن: «وقت الصوم قد مضى» اصطلاح يقيد أن هذا الميعاد من السنة لا 
يُبْحَر فيه؛ بل ولا يُستحبٌ فيه السفر أي كان. فالوقت كان في هذه امرحلة قد بلغ بداية شهر 
أكتوبر. وكل الرحالة يؤكدون أن الإبحار في هذا الوقت مخاطرة. 


أما وهم باقون في «المواني الحسنة» فهذه نعمة وكان الواجب أن يلتزموا الإقامة بها حتى 
يمضي زمن الشتاء. هذا كان رأي بولس حذراً أنهم إن جازفوا واستمروا في الإبحار فستحدث 
خحسارة مزدوجة: «أيها. الرجال أنا. أرى أن هذا السفر عتيد أن يككون بضرر وخسارة كثيرة اليس 
للشحن والسفيئة فقط بل لأنفسنا أيضاً» (أع0,: .)1٠١‏ ويتبغي أن لا ننسى أن بولس الرسول 
أصبح متمرّساً في انكسار السفن والغرق في البحر وقضاء الليل والنهار ني العمق (؟ كو١١:‏ 
2 ). فهو إحساس بالخطر قبل وقوعه. على أن مركز بولس الرسول في سفينة اللإبحار هذه لم 
يَعْدْ مركز سجين تحت الاعتقال والترحيل بل قبطان متقاعد! ولكن الكل سد أذنيه, أو سدّها لهم 
صاحبٌُ سلطان الهواء الذي نوى أن يضيف على أتعاب بولس أتعاباً تليق بأن تُضاف إلى الأصحاح 
الحادي عشر من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس . 


«ولكن. كان.قائد المكة يبعقاد إلى ربّان السفيئة وإلى صاحبها أكث رما إلى قول بؤلس . » 
(أع) 


فلا صاحب السفينة رثى لسفينته» ولا البحارة لفنّهم ومستقبلهم , ولا قائد المئة حب حساب 
سمعته ومسئوليته . ولكن أتى الوقت:سريعاً الذي فيه ندم الجميع علق الستخفافهم با مشوزة ». وخضع 
الكل وبلا استثناء لقيادة بولس كصاحب الكلمة العليا في إذازة الرحلة ختى أوصلها شاطىء 
الأمان بأقل .خسارةة!! 

تركوا المواني الحسنة بعد فترة ليست بقليلة , والمعروف من الأبحاث والحفائر والدراسة الجغرافية 
أن بولس الرسول أقام في ا مواني الحسنة مدّة عمّد فيها كثيرين. وهناك آثار محفورة باسمه و بقايا 
دير يحمل اسم بولس (5). 
العاصفة العاتية: 

«ولكن بعد قليل هاجت عليها ريح زوبعية يقال ها أور وكليدون «40نزاءهءدا8 . فلما 
حُطفت السفينة ولم يمكنها أن تقابل الريح, سَلّمناء فصرنا تُحْمَلء فجرينا تحت جزيرة يقال لها 
كَلَوْدِى قلسهله, وبالجهد قدرنا أن نملك القارب.» (أع0: )١514‏ 


توقفت الرياح الآتية من الشمال الغربي فجأة وهي التي كانت تقلقهم , وعوضاً عنها هبت 
ريح الجنوب لطيفةً بنسمات دافئة. وني عُزْف الذين يعرفون متى وكيف تهب الرياح الدافئة 
المضادة من المنوب» يعرفون جيداً أنها لا تدوم» بل هي حركة تصحيح مؤقتة بسبب تفير في 
الضغوط الهوائية. ولكن حركة الرياح السائدة في ذلك الوقت من السنة والتي نشتد لتصير دائمة 
هي رياح الشمال الغربي الباردة؛ أمّا رياح الجنوب'فمزيّفة .لا تدوم إلا قليلاً حتى تعود وتكتسحها 
رياح الشمال بعنف! وهكذا فاز رئيس سلطان المواء بخدعته إذ ظنها البخارة: القليلي التمرّس في 
طاعة المشورة أنها كافية لتوصلهم «إلى«فينكس -ليشتوا فيها » (أع 10 11), فحلوا:المراسني وأفلعوا 
على غير بركة,الله !! 

ظلت الرياح معتدلة والسفيئة تتهادى إلى فيتكس «نمع70 وهي على بعد 6 ميلاً من رأس 
الجزيرة الغر بي . 


وما أن مرقت السفيبة بعيدة عن الشواطىء ودخلت في عرض :البحز مغجهة إلى الشمنال 
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الغربي». إلا وانقضّت عليه زوبعة.من.فوق.قمم الجبال التي في طرف امزيرة». وصدمت السفينة 
بعبف فخطفتها .من مسارها و بدأت تدور حول نفسها دون القدرة ب ضبط مسارهاء وخحابت 
حكمة التحكُم في دفة السفينة . وهنا يعطي القديس لوقا أوصافاً للريح تعبّر فنيا عن أقصى عنف 
تبلغه ريح! ! وهو ما يسميه الأخصائيون ب «التَؤْء الشديد عممعتسسط أو فمتس عتممطم 19 ؛ أما 
البحارة فقالوا عنها إنها «ريح مهل :زلطعهءناق1 » » وهو تعبير يجمع بين عنف.الرياح واصطدامها 
با مياه لترفع أمواجها في عجاج مريع . 


كان لآ بد أن يسايروا العاصفة قليلاً حتى لا تنشطر السفينة, فاتجهوا مع الريح جنوباً نحو 
جزيرة كلودى وهي تبعد عن كريت عشرين ميلاً ناحية الجنوب الغر بي , وذلك ليختبثوا تحتها.. 


وبالجهد استطاعوا أن يهلكوا زمام قارب النجاة لأنه كان على جانب السفينة» ولا رفعوه 
أصبحوا قادرين أن يحزموا السفينة بالسَلّب( *) المتين: ««و بالجهد قدرنا أن نملك القارب (من شدة 
وعنف حركة السفيئة) ولا رفعوه طفقوا 00 معونات حازمين السفينة » (أعم نكلوا١).‏ 
وكانوا على حذر من أن تقع السفينة على ل عالية تحت المياه ( جرف قاري) فتمزق السفيئة: 
«وإذ كانوا خائفين أن ينقعوا في السيرتس 6تاءز3» أنزلوا القلوع . وهكذا كانزا يُحَمَلُون» 
(أع/” :). أما. إنزال القلوع فهو ليمنع الرياح من أن تجرف السفينة عنوة نحو الجنوب ». ولكن 
بإنزال القلوع.تفقد المركب اتزانها وتصبح تحت رحمة اللجج في البحر ترفعها إلى أعلى وتحطها إلى 
أسفل بلا ضابط . 


ولكن السفنيدة ثقيلة, وجولتها تزن ألف.طنء فهذا معناه أنها وشيكة أن تتفسّخ وتحطمها 
ضربات الأمواج العالية . فكان يتحتم تفريغ السفينة : «وإذ كنا في نوع عنيف جعلوا يفزغون في 
الند» (أع/؟ :) لقد ألقوا بجزء من حولة السفينة في البحر!!! ولكن لا زالت السفينة 
تلاطمها الأمواج بعنف؛ ((وفي اليوم الثالث رمينا بأبدينا أثاث السفينة» (أع907؟:11). وكان من 
مين تجهيزات السفينة أثقال حديدية ُستخدم في شتى المجالات. وهنا اللتكلم والمنقّذ يدخل 
فيهم لوقا نفسه و بولس ألرسول أيضاً, لأن الجميع بدأوا يتعاونون في عملية إنقاذ ما مكن إنقاذه . 


لقدعمّ الجميع الفزع والمهلع» الرياح بعويلها وصريرها والسفينة ترتفع إلى فوق وتهبط إلى 
أسفل, فلا أحد هلك وقؤفه ولا جلوسه: ولا حتى ممه أوحركته, الكل يصطدم بالكل والذي 
يقوم على قدميه تطرحه السقيئة أرضاً على وجهه. صراخ وحركة مجنونة» آلكل يعمل والكل لا 


(*) الحبل المتين المفتول من ألياف الشجر. 


يعمل» الأجساد مشهكةء العقول زائغة» الأعصاب متوتزة» :مياه ملأت الننفينة» الكل مبتاخ 
وا مطر(؟) يجري مدراراًء والللابس تُعتضر منها المياء» والرياح الباردة العنيفة تعض بالأجسام 
المبعلّة زيد من برودتها .وتجعلها ترتعد ارتعاداً . فالوقت بكور الشتاء !! والسماء معتمة والسحب 
متكائفة. لقد غابت الششمس عن الشزوق أياماً وامتد الليل ليدخل في التهارء فلا نوم ولا نعاض » 
ولا أكل ولا شرب» ولا راحة ولا شبنه راحة ولا بصيص من رجاء: «وإذ لم تكن الشمس وله 
النجوم تظهر أياماً كشيرة واشتتد علينا نوه ليس بقليل انترع أخيراً كل ربجاء في نجاتنا » 
أ 


بشرى النجاة: 

لقد قطع جميع البحارة وجميع المسافرين على أنفسهم صوماً كل لله . والله من فوق سمع ورأى 
وكتب أمامه سفر تذكرة. 

«قلما حصل صمم كثيرء حينئذ وقف بولس في وسطهم"وقال: كان ينبغي أيها الرجال أن 
نيوا ياولا تسَدفوا تو كرت فتسلموا من هذا الضرر وامخسارة والآن أنذركم (أبشّركم) أن 
سوا لأنلة لأاتكون ما نفس واحدة منكم إلا السفينة . لأنه وقف بي هذه الليلة ملاك الال 
الذي أنا له والذي أعبده قائلا: لا تخف يا بولس ينبغي لك أن تقف أمام قيصر. وهوذا قد وَعَيَك 
الله جميع المسافرين معك. لذلك سُرُوا أيها الرجال لأني أؤمن بالله أنه يكون هكذا كما قيل لي 
ولكن لا بد أن نقع على جزيرة. » (أ0؟: امسحم) 

واضح أن بولس.الرسول يتكلم بالنبوة خاصة من قوله: «لا بد أن نقع على جزيرة»» وكأنه 
يراها رؤية . 

وهكذا في زمة الهرج والمرج» وصراخ هذا وذاك والكل قد أخذتهم الرعدة؛ كان بولس يصلّي 
ويطلب الوجه الذي أشرق له من السماء يوما طالب أن ميد الرب اسمه وسط هؤلاء المنزعجين 
والغرقى بدون غرق. وقف به ملاك البُشْرَى وأعطاه وعدا بالنجاة» وأراه من على بعد الجزيرة التي 

100 

بعد أربعة عشر يوماً: 

«فلما كانت الليلة الرابعة عشرة ونحن تُحمل تائهين في بحر أدرياء ظنٌ النوقية نحو نصف 
الليل أنهم اقتر بوا إلى بر فقاسُوا (الغاطس ) ووجدوا عشرين قامة, ولا مضوا قليلاً قاشوا أيضاً 


(4) «لأنهم أوقدوا نارأء وقبلوا جميعنا من أجل المطر الذي أصابنا ومن أجل البرد.» (أع1:28) 


يلا 


فوجدوا خسن عشرة.قامة .. وإذ: كانوا يخافون أن يقعوا على مواضع .صعبة رموا من المؤخر أربع مرايين 
وكانوا يطلبون أن يصير النهار. » (أع/90: 94517؟) 

أما كيف أدرك البحارة أنهم اقتربوا من شاطىء, فهذه مهارة البحارة في إحساسهم بحركة 
احتكاك السفينة بالماء, إن كان الغاطس عميقاً أو ضحلاً» وهذا يتأتى بتدريب الحواس. ودخول 
السفينة هكذا بعنف على أرض صخزية معناه الهلاك للجميع . 


حركة رد للبحارة» أقمعت في وقتها: 

«ونا كان النوتية يطلبون أن يهر بوا من السفينة وأنزلوا القارب إلى البحر بعلّة أنهم مزمعون أن 
يدوا مراسي من المقدّم قال بولس لقائد اللثة والعسكر: إن لم يبْقَ هؤلاء في السفينة فأنتم لا 
تقدرون أن تنجوا. حينئذ قطع العسكر حبال القارب وتركوه يسقط . » (أع/90: 0#0) 


«أخذ خبزاً وشكر» : 

«وحتى قارب أن يصير النهار» كان بولس يطلب إلى الجميع أن يتناولوا طعاماً قائلاً: هذا هو 
اليوم الرابع عشر وأنعم منتظرون لا تزالون صائمين ولم تأخذوا شيئاً. لذلك ألتمس منكم أن 
تتناولوا طعاماً لأن هذا يكون مفيداً لنجاتكم لأنه لا تسقط شعرة من رأس واحد منكم. ولا قال 
هذاء أخذ خبزاً وشكر الله أمام الجميع وكشسّر وابتدأ يأكل . فصار الجميع مسرورين وأخذوا هم 
أيضاً طعاماً . وكدًا في السفينة جميع الأنفس مئتين وستة وسبعين . » (أعة لم0 
مزيد من تخفيف حمولة السفينة لإمكانية دخوها الشاطىء: 

«ونا شبعوا من الطعام طفقوا يخقفون السفيئة طارحين الحنطة في البحر» (أع18:101). فقد 
شر بت الحنطة من البحر ما شر بت وما عادت تصلح لأكل أو تجارة. 


«ونا صار النهار لم يكونوا يعرفون الأرض ولكنهم أبصروا خليجاً له شاطىء» فأجعوا أن يدفعرا 
إليه السفينة إن أمكنهم, فلما نزعوا المراسي تاركين إياها في البحر وحلوا رُبْط الدفة أيضأ رفعوا قلعأ 
للريح الهابة وأقبلوا إلى الشاطىء. وإذ وقعوا على موضع بين بحرين شطلطوا السفينة فارتكز ا مقدم 
ولبث لا يتحرك وأما المؤخر فكان ينحلٌ (يتفكك) من عنف الأمواج .» (أع190: 41-4) 


قائد:المئة ينقذ حياة بولس الرسول: 
«فكان رأي. العسكر أن يقتلوا: الأسرى لثلا. يسبح أجد منهم.فيهرب . ولكن قائد المثة إذ كان 
يريد أن يخِنّض بؤلس..منعهم من هذا الرأي , .وأمر أن القادرين عل السباحة يرمون أنفسهم' أولاً 


آالا 


فيخرجهن إلى الب والباقين بعضهم على ألواح وبعضهم عل قِطع من السفيئة. فهكذا حدث أن 
ابدميع نجوا إلى البر..» (أع/00: #42 4؛) 

وكان وصول الرحلة إلى مالطة في بداية شهر نوفمبر سنة كلم 
وقفة قصيرة لتقبيم الرحلة: 

3 اسان امتسبب كيف وصلتالسقيئة إل مستا في مسد قرف لح ديه ور 
ا 
تحت ضربات هذا النوء العنيف وغياب الشمس والنجوم !! 

وكما سبق أن شرحنا لا بوصلة ولا مِرْوَلة ولا ساعة ولا معرفة بخطوط عرض أو طول . لقد 
قطعت السفينة ليس أقل من 48١‏ ميلا بحسابات رجال القياسات البحرية, ومعنى هذا أنها 
كانت تسير بسرعة ميل ونصف في الساعة! أي 57 ميلاً في الأربع والعشرين ساعة: 


وبنظرة واحدة إلى الخريطة الخناصة برحلة بولس الرسول إلى روماء يذرك القارىء أن هذه 
السفينة إما كان يقودها روح بولس وأنين قلبه وصلاتهء فهي تكاد تكون متجهة الاتجاه الصحيح 
طول رحلتها الطويلة!1! أما هذه المفازج والمروعات فهي هي نفسها "أخطيت ملاك الشيطان ليلطم 
سفينتي “. ولكن النجاة كانت مرسومة قبل الإقلاع, أما الوقوف أمام قيصر فكان أمرأ قد صدر من 
العلى القدير, وليست قوة على الأرض أو في السماء بقادرة أن تعطّله أو تمنعه . 
خط واحدة إلى سلوك بولس الرسول على مدى هذه الرحلة, لا يصدّق الإنسان أنه كان في 
موقع الأسير المرخل تحت القيود للمخجاكمة؛ بل كبير القوم ومشيرهم وأباهم وراعي نقوسهم والساهر 
عليهم والمصلي من أجلهم بل والذي يطعمهم في حيته الحسن . 
ضيافة أهل مالطة: 
«ولا.نجواء وجدوا أن الجزيرة تدع مَليظةء فقدّم أهلها البرابرة (ليسوا رومانيين) لنا إحساناً 
غير المعتادى لأنهم أوقدوا فاراً وقبلوا جميعنا من أجل المطر الذي .أصابنا ومن أجل البرد.» (أعم0: 
١و1)‏ 
لا تكفي الكلمات ولا أي وصف يفيد شيئا في هذا الترحاب بعد عناءٍ قارب اموت وليلاخكر 
القارىء أن القديس لوقا يتكلّم عن إحسان غير معتاد ثم يرفقه بأنهم أوقدوا ثاراً ...نوما قيمة الفار 
ف الضيافة ؟ ولكن لقم أضناهم برد الليالي. المطيرة وسط أنواء وزوابع مستمرة وهم على ظهر سفينة 


في مواجهة السماءء مع إرهاق بلغ أقصى حدوده» .وجوع واضطرابء نعم ء. فالنار مثل هؤلاء بقيت 


نف 


يت...» (أع 00/1937 
حينما عاكست الرياح السفينة ساروا ببطء من جهة الشاطىء المواجه للرياح . 


أطلال هيكل كاستور وبوليكس المكرَّسَيْن على اسم التوأمين 
ديوسقوروس , وثما حاميان للبحارة. وتحت علامة تسمى «الجوزاء» 
(- التوأم)» سافرت المركب الإسكندرانية حاملة القديس بواس من 
مالطة إلى إيطاليا (أع 194 .)1١‏ 
وف مؤخرة الصورة. يُرى قوس تيطس الذي "قيم لتخليد ذكرى 
استيلاثه على أورشليم عام ٠/ام.‏ 
(أنظر صفحة )1/١6‏ 


في ذاكرتهم وكأنها أعظم ما يمكن أن يتمنوه وأعز ما يمكن أن يحتاجوه . لوقا يتذكر كين اجتمعوا 
كلهم 7101 فرداً معأء ليصطلوا ناراً! 

أي نار ونا شككلها وحجمها وكين اجتمعوا حوفاء منظرٌ اذ على كل حال يأخذ بمكامن 
القلوب التي أضناها صقيع الليالي في أنواء البحر العاتي .... يا لها من ضيافة ويا له من إحسان! 
لقد قدّمواهم الطعام والشراب بما يكفي» ولكن كانت النار هي التي علقت وحدها في ذاكرة 
لوقا. هكذاء, عزيزي القارىء, تفصح كلمات لوقا القليلة عن مدى العناء الذي واجهوه . 


«يحملون حيّاتء وإن شربوا شيئاً ميتاً لا يضُرُّهم » (مرد:م): 
الحد هذه «علامات الرسول العي صيِعَتُ بينكم» على حد قول بولس الرسول 
(؟كو؟١:؟١)؟‏ 


«فتجسعع بولس كثيراً من القضبان ووضعها عل الثار فخرجت من المرارة أفعى ونشبت في يده 
فلما رأى البرابرة الوحش مُعلقً بيده قال بعضهم لبعض: لا بد أن هذا الإنسان قات لم د 
العدل يحيا ولونجا من البحرء فنفض هو الوحش إلى النار ولم يتضرر بشيء رديء. وأما هم فكانوا 
ينتظرون أنه عتيد أن ينتفخ أو يسقط بغت ميتأء فإذ انتظروا كثير ورأو أنه لم يعرض له شيم 
مضر تغيّروا وقالوا هو إله. » (أم2: #-) 


هكذا الذي يراه الناس نقمة يراه الله نعمة» والذي أرسله الشيطان في طريق بولس ليُزيده ألا 
أو موت يجعله الله آية لتكريم بولس وسبيا لمجد الله بالنهاية » فبهذه الحية انفتح لبولس باب للخدمة 
في هذه الجزيرة النائية التي ما كان يحلم بزيارتها يوم لرد مئات ورا ألوف للإمان بالمسيح» 
وشفاء أمراض وتفريح قلوب الناس . ما أعظم أعمَالِكَ يارب وما أبعد طرقك عن الفحص ! لقد 
ظل ولس الرسول في هذه الجزيرة ثلاثة أشهر لم يكف عن خدمة أهلهاء وكأنه أقلع من قيصرية 
لأجلها . 

ومن الأمور العجيبة التي يلذ لنا أن نذكرها ويعلمها القارىء العزيز أن مالطة الآن تخلوتماما 
من الحيّات والثعابين» وشعبها يقول إن القديس بولس الرشول لغنها فاختفت مع نلئلها إلى الأبذ. 
وكمثل شجرة التين التي صادفها الرب قبل صلبوته: هكذا حيّة يواش . 


بوبليوس اللطيف المضياف» و ”يوم من أيام ابن الإنسان»: 
«وكان فيما حول ذلك الموضع ( الذي نزلوا فيه من السفينة) ضياع لمقّم الجزيرة الذي اسمه 
بوبليوس» فهذا قبلنا وأضافنا ملاطفة ثلاثة أيام. فحدث أن أبا بوبليوس كان مضطجعاً معترى 


ترلف 


بجمى وسحج ؛ فدخل إليه. بولس وصلّى ووضع يديه عليه فشفاه. .فلما ضار هذا .كان الباقون الذين 
بهم أمراض في الجزيرة يأتون ويُشْفَو. » (أعم: اه) 

وكأتنا في أيام المبيح ومنظر الشعب يتقاطر عل بولين: الرسول » وكلٌ خامل مريضه يضعه بين 
يديه .ليقوم ,معافنى .. وكل أنواع.الأمراض.وحتى.الممنتعصية منها: انتجانت لدعاء بول ولس ايدية . 
هذا حلم.فريد., من نوعه قال عنه الرب.وقد كان: ,«ستأتي أيام فيها تشتهون:أن تروا يوماً واحداً من 
أيام ابن الإنسان» (لو١: .)١1‏ وكأن ليش بولس:الذي.وقع .على الجزيرة. التي كانت تشتهيه 
سنين كثيرة» بل الرب يسوع . 

لقد جد في حفائر هذه المنطقة حجرٌ منحوت عليه اسم بوبليوس مقم. الجزيرة (0). 
في الطريق إلى روما محمّلين بالهدايا: في 8 فبراير سنة ٠٠م‏ 

«وبعد ثلاثة.أشهر أقلعنا في سفينة إسكندري بية موسوفة. بعلامة .الجوزاء . عدوم نا0*وواى (أي 
التوأمين حيث الجوزاء يعني زوج) .....ولا أقلعنا زوّدونا ما يُحفَاج إليه.» (أعم: راونح) 

ذكرى حسنة لالطة باقية لها إلى الأبد. لقد أضافت الكنيسة في شخص بولس ولوقاء بل لقد 
أضافتنا معهم, حيًا الله أهلها وقدّس أرواحهم وقدّس أرواح بو بليوس وكل مؤمنيها . 

أما علامة «الجوزاء» ف« الموزاء» ترجمة سقيمة للكلمة اليونانية ديوسقورس وهو ليس صفة بل 
اسم توأمين عدنالاوط ههه :موت وهما شفيعا البحارة. 
على جزيرة.صقلية «سيسل »: 

أرسيت السفينة في ميناء سيراكوسا على جزيرة ضقلية في أول محظ لها بعد أن سنت في مالطق» 
وأقامت راسيية ثلاثة أيام. كانت فرصة :ذهبية لبولس:الرسول, ليزور مجمعاً كبيراً لليهود في المديئة 
المشهورة بالتجارة مع الشرقء ويقينا أنه برهم بالأخبار السارة, لأن التقليد الكسي في هنه 
الجزيرة يقول إن أول كنيسة في الجزيرة أسّسها بولس الرسول نفسه, 
في ضيافة أهل بوطيولي 11هء2: ,18 فبراير سنة .0م 

«فنزلها إلى سراكوسا ومكثنا ثلاثة أيام ثم من هناك دُرْنا وأقبلنا إلى ريغيون دسدائعءط8.» 
(أعى؟: رروسم 


.قله 660 .م رلك بوره بعتمعط رومت .5 


ذف 


وللمصادفة الجميلة فإن شفيع هذه المديئة «ريغيون» هو نفس التوأمين «ديوسقورس » ا مرسومين 
على مقدمة السفينة «5عط)هء8 هزم 0.686 106 وها في الحقيقة شخصيتان: كاستور وهو 
اسم القديس «قسطور» المعروف في المسيحية الآن» و بوليكس :دااا0< ( أنظر صورتهمًا عن أحد 
النقود التي شثر عليها في المنطقة) (3). 


وهنا مكثوا يوماً واحداً: «وبعد يوم واحد حدثت ريح جنوب فجئنا في اليوم الثاني إلى 
بوطيولي» (أع18:18). و(بوطيولي» تُحسّبُ مديئة درجة أولى في إيطاليا في ذلك الوقت. وكان 
أهل :هذه الدينة مسيحيين» فأقبلوا على بولس ولوقا بالفرح والترحاب واستضافوهما: «حيث وجدنا 
إخوة فطلبوا إلينا أن فكث عندهم سبعة أيام .» (أع14:18) 


وليس مصادفة أن يأتي المسيحيون بوصول السفينة» بل كان أهل مديئة بوطيولي كلهم حينما 
يرون سفينة إسكندرية محملة بالقمح تدخل الميناء يهرع الجميع لاستقبالها بالفرح والهتاف ومعهم 
الذهب والفضة لشراء قوت الحياة. هنا تعرّف المسيحيون على بولس واستضافوه مع لوقا 


والعجب:» وليس عجيباء أن يسمح القائد يوليوس لبولس بالبقاء سبعة أيام في بوطيولي . ولكن 
ألم يكن هذا الأسير سبباً في إنقاذ حياته مع جنوده ؟ 


العملة النقدية المحفوظة بالمتحف البريطاني» 
وعلى أحد وجهيها (الأيس) صورة «التوأمين ‏ ديوسقوروس » 
القدِيِسَيْن كاستور وبوليكس . 


6 مم يلك بوره بعكمعطرزوهح .6 


يلف 


«وهكذا أنينا إلى روما » ب الأسبوع الأول من مارس سنة ,50م: 

في تصورات قلبهء رأى.بولس الرسولٍ روما وكأنه أناها كارزاً حرا يدب برجليه حيثما يشاءء 
أما في تصورات قلب الله فآن يأنيها مقيّد اليدين» كمخاصه يوم عيد فضحه في أورشليم» فالذبيحة 
الحرة التي بلا لوم تُساق إلى الذبح مقيّدة ليسهل ذبحها... 


كان منتهى أمل .بولس أن يشهد لمسيجه في روما بالكلمة, 

ولكن الله كرّمه بأن يشهد لابنه بالدم» 

سيان إن كان داود قدٍ قال: «العار قد كسبر قلبي» (مزة: :؟) عن المسيحء أو عن يولس 
أوعن كل مَنْ حمل الصليب! 

فإن كان محرر البشرية قيّدوه فالذي ينادي بحرية أولاد الله حتماً يقيدونه . والقيود في عين 
النفس سَحْق وتذليل» أما في عين الروح فمج3 وإكليل. 

هكذا أتئ بولس إلى روما بعد رحلة العذاب التي كانت تتسجّل أحذاثها في السماوات أولاً 
بأولء وحييث تكللت سيرته بإكليل المجد الذي يعطيه الله له في ذلك اليومء حاملاً في جسده 
الروحاني سمات تعاذيبه بشبه المسيح وأثر الشوكة التي نقصت حياته على الأرض . 
فورن أبيوس والاوخوة المُستقبلون على طريق أبيا (179 مدنمه) حتى مشارف روما 

«ومن هناك لما سمع الإخوة بخبرناء خرجوا لاستقبالنا إلى فورن أَبَيُوس والثلاثة 
الحوانيت. » (أع18:١1)‏ 


وهما على طريق أبيا المشهور, أما فورن أبيوس نمه ذاصى فهي مديئة مشهورة بفنادقها ذات 
الطابق الواحد. وسوق للبحارة وهي مركز تَجمُع هائل لجميع الآنين من جميع'أنحاء العالم» وحيث 
كان يجد المسيحيون فرضة للتقابل والتعارف بالآتين من مشازق الأرض ومغار بها وحيث كانوا 
يستضيفون الغرباء ويقيمون خبز الشكر. ولولا هؤلاء المسيحيون, لبقيت قبائح هذه المدينة وشرورها 
عاراً على الإمبراطورية . 

وقد كان خبر محيء بولس الرسول قد ملأ الأصقاع, فتقاطروا ليروه ويتعرّفوا عليه . ولدهشة 
بولس الرسول رأى فيهم كثيراً من أولاده الذين تقخض بهم يوماً وولدهم للمسيح. هؤلاء تقّآموا في 
الطريق وقابلو. 


أما بخصوص المسيحيين في روماء فلم يستقر العلماء حتى الآن على مبتدأ تواجدهم في روها . 


للف 


ولكن نحن نعلم من رمالة بولس الرسول إلى أهل رومية أن بعضاً منهم كان في المسيحية قبل أن 
يصِير بولس مسيحياً: «سلّموا عل أنذرونكس ويونياس نسيبيّ المأسوريْن معي اللذين هما 
مشهوران بن الرسل وقد كانا في المسبح قبل » (روة7:1): والملاحظ أن أكيلة وبرنتكلة عادًا 
إلى رومية بعد أن كانا مع بولس حاملَيْن إلى روما كل تعاليم بولس ورسائله : «سلموا على 
بريسكلا وأكيلا العاملين معي ني المسيح تيسوع اللذين وضعا عنقيهما من أجل حياتي» اللذين 
لست أنا وخدي أشكرها بل أيضاً جبيع كنائس الأممء وعلى الكنيسة التي في بيتهما» (روه1: 
«ه). وطبعاً كان هؤلاء هم أول المستقبلين لبولس الرسول وأكثر المشجّعين. وهكذا الكثيرون 
من المسيحيين في روما هم تلاميذ لبولس, ومعظمهم من يهود الشتات الذين خدمهم بولس في آسيا 
واليونان أثناء طردهم من روما غل يد الإمبراطور كلوديوس» ثم رجعوا إلى روما مقرهم الأول 
وكؤتوا كنيلقة'التسيح في زوما؛ 


بعد منشور الإمبراطور كلوديوس سنة م بطرد جميع اليهود واليهود المسيحيين من روماء أفرغت 
المديئة الغظمتى من اسم السيح. ولكن, وبعذ ذلك بخمس سنوات, اغتلى نيرون عرش 
الإمبراظوريَة الرومانية قمات هذا المنشور بكل ما احتوى» وتدفّق اليهود واليهود المسيحيون» بل 
ومسيحيو الأمم إلى روما. ومجيء سنة اهم نسمع من رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 
المسيحيين في تلك السنة أن المسيحية كانت مزدهرة والمعروف أنه منذ سنة 4م بدأت المسيحية 
تنتعش في روما. 


وبولس الرسول يشير إلى إمان المسيحيين في:روما: «أولاً أشكر إلهي بيسوع السيح من جهة 
جميعكم أن إمانكم يُنادى به في كل العالم» (رو١‏ :.). ولكن يلاحظ أن رسالة بولس الرسول 
إلى أهل روما تخلومن كلمة «كنيسة روما»» فلم تكن الكنيسة قد تشكلت بالرغم من وجود 
مؤمنين متفرقين: « إلى جميع الموجودين في رومية أحباء الله مدعوّين قديسين» (رو١‏ ؛/). والواقع 
أن كل جباعة منهم كانت تتعقد اجتماعاتها وصلواتها في بيت من البيوت مثل : «سَلّموا على 
بريسكلا وأكيلا ... والكنيسة التي في بيتهما» (رو1: “وه). والملاحظ في رسالة بولس الرسولٍ 
إلى أهل رومية أنها دون جميع الرسائل يذكر فيها المؤمنين جماعات جماعات وذلك لعدم وجود 
الجماعة المتركزة .في الكنيسة الواحدةء و بالتدقيق نجد أنه عيّن مس جاعات في خمسة تجمعات: 

١‏ 2 جماعة أكيلا وبريسكلا والكنيسة التي في بينهما (رو"8:1): 

؟ ‏ جماعة أهل أرستو بولوس ددالداةاموقة (روة1: .)1١‏ 

ججاعة أهل يركيسوس (رو5١:11):‏ 


/ال/ا 


ويلاحظ أن كلمة «أهل أرستوبولوس» و« أهل نركيسون » .هو تعبير عن العبيد المحرّرين 
وليس أفراد العائلة؛ فأرستوبواوس هو أخو هيرودس أغريباس الأول الملك الذي كان يعيش 
كمواطن حر في روما وكان له هؤلاء العبيد أو الأاتباع الذين جررهم وصاروا مسيحيين. هذاء, 
ولكي لا يتداخل المعنى في أشخاص العائلة الملكية ذاتهاء قال بولس الرسول «الذين من أهل» 
وهي تشبه كلمة «أتباع» , كذلك فإن «نركيسوس » هو طيبريوس كلوديوس ن ركيسوس» وهو 
أصلاً عبد مُحرّر حرّره طينريوس . وهذا العبد كان قد ححكم عليه بالإعدام بسبب قضية (تنصير) أم 
نيرون سنة 4همء التي أعدمها أيضاً نيرون . 

؛ ب الجماعة الرابعة: أسينكريتس وعم روه فيلغرن دمعاعطط هرماس ومس عق 
بترو باس 880085 هرميس 11677365 والاوخوة الدين معهم ! (رو14:15) 

ه ‏ الجماعة الخامسة: فيلولوغس 5دههله1ناط, جوليا وذلنا[ء نيريوس 5ناء206, وأخته 
وأوليمباس 5م01 وجميع القديسين الذين معهم (روكا:26١).‏ 


وأما الباقون فقد كتب أسماءهم مفردة واحداً واجداً وواحدةً واحدةء لأنهم كانوا لا يتبعون 
جماعة معينة» فاضطر أن يذكرهم فردأ فرداً. كل هذا بسبب غياب كنيسة واحدة تجمعهم في روما. 


ولكن و بالرغم من تشرذمهم هكذاء فقد كانت تجمعهم روح واحدة حارة عابدة مخلضة . معنى 
هذا أن الرسالة إلى رومية لم ثُقرا على مسامع الكنيسة مرة واحدة بل مرّت عل كل بيت وكل 
عائلة وكل جماعة . 


ويتبغي أن ترفض أية فكرة بخصوص إمكانية زيارة بطرس الرسول لروما في الخمسبينات قبل 
كتابة رسالة بولس إلى أهل روما. لأنه من غير المعقول أن يقرر بولس رغبته الملحة لزيارة روما 
ويقول: «لكي أتلحكم هبة روحية لثباتكم » ( روا »)١١:‏ ويكون بطرس الرسول فيها أو يكون 
قد أسس الإيمان فيهاء بسب المبدأ الذي قطع فيه بولس على نفسه أن لا يكرز غل أساس لآخره 
«... بقوة آبات وعجائب بقوة روح الله حتى إني من أورشليم وما حوها إلى إلليريكون قد أكملتٌ 
التبشير بإنجيل المسيح : ولكن كنت محترصاً أن أبشر هكذا ليس حيث سمي المسسيح» لئلا أبني ع 
أساش لآخر.» (رؤه1: واو ؟) 

أما مدينة «الثلاثة حوانيت» ص10 مم1 ع1 فهي تبعد عن فورن أنتوس بنحو عشرة 
أميال. والترجمة العربية موّرة ولا تفيد المعنى ؛ فالمقصود هو الثلاثة الختمارات أو «الحانات» وليس 
«الحوانيت» ! وإلى هذه المدينة أيضاً أسرع إخوة آخرون لاستقبال سفير المسيح القادم في سلاسل : 
«فلما رآهم بولس شكر الله وتشجّع . » (أم :0 


لآلا 


وسار الرفقة: جميعاً مع في .نشوة ‏ الروح يتحدثون عن الأأتعاب التي واتتهم والأجاد.الآتية بعدها . 
لأن ححديث المسيح لا يخرج عن اموت والقيامة بعدهاء أو الآلام ووراءها الراحة العلياء؛ أو عن 
الدموع في الذهاب والمجيء بالأفرا ! وهكذا ظلوا يتحدثون سبعة عشر ميلاً أخرى حتى ذخلوا إلى 
مشارف روماء مشون ولا يتعبون لأنه كان على رؤوسهم فرح أبدي» ألم يرذوا كثيرين إلى البر؟ 


في زوما تسليم وتسلّم» وتقديم التكريم للأسير: 

«ونا أتينا إلى رومية سلّم قائد المثة الأسرى إلى رئيس المعسكر. وأما بولس فَاذِنَ له أن يقيم 
وحده مع العسكري الذي كان يحرسه» (أع11:178). أينما ذهب بولس .كان ملاك الله يسبقه 
ويعدٌ له مكانه في قلوب ال مسثولين عل حراسته, نعم كان أسيراً ولكنه أسر قلوب آسريه! 


لم يكن قط متعدياً أو متداخلاً فيما لا يعني المسيح , إنا كان فقط سارقاً لقلوب الثّأس 
لحساب المسيح . 
المكان الذي كان يقيم فيه بولس الرسول» من مارس سنة ٠‏ حتى مارس سنة 55م: 

بحسب تحقيقات العلماء, هذا كان بالقرب من المعسكر العام في قلب روما المدعو البريتوريوم 
تناة,ه]ءة2, وهو بتحقيق العالم ويسلر :عاء:ذء17 بجوار قصر البالاتين ه212 الذي كان 
يقيم فيه القيصر. من هذا نفهم قول بولس الرسول في رسالته إلى فيلبي: «يسلم عليكم جميع 
القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر» (في1:4١),‏ «كتبث إلى أهل فيلبي من رومية على 
يد أبَمْرودٍتس»» كذلك قوله أيضاً في نفس الرسالة: «حتى إِنَّ وثْقّي صارت ظاهرة في المسيح في 
كل ذار الولاية وني باقي الأماكن أجمع» (ف18:1). هكذا كانت خدمة بولس الرسول في 
رومية نشطة للغاية, لم يكف عن الكرازة باسم المبيح مدة سنتين. وفي التقليد أنه عمّد زوجة 
نيرون التي قتلها نيرون بعد ذلك. وعن طريق زوجة الإمبراطور استطاع أن يجذب الكثيرين من 
أسرة نيرون: كل دار الولاية». 


استدعى بولس الرسول وجوه اليهود: 
«و بعد ثلاثة أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود . » (أع10/:18) 
من أين ومتى جاء اليهود ليستوطنوا روما؟ 


بحسب تحقيقات تواريخ اليهود, يُظن أن أول من وطأت أقدامهم روما هم من اليهود 
المكابيين سنة 174 ق.م. وفي القرن الثاني تبعهم كثيرون كوّنوا لأنفسهم أول مجمع هناك .وكان 
هم مَنْ يمثلهم في أورشليم الذين عُرفوا باسم مجمع الليبرتينيين دعمذ»”ءطن1ء أي ((الأخراز»» 


لحف 


ولكن هي ني الحقنيقة «المحرّرين»» لأنهم أخذوا إلى روما كأسرى ثم حرّرهم: الزومان (1) 
(أعحتى). والذي أسرهم هو بومبي إل ءمدرو2 في غزوته للشرق سنة 8 ق.م. وتخريرهم من 
الأشر:يؤكده فيلو النيهودي» ولكن أعدادهم زادت بعد ذلك من وراء التجارة. وكان معظمهم 
أغبيناة:اجيدا .د وكائوا. يرصشلوث: المعونات إلى وطنهم بانتظام . وكثيرون منهم أخحذوا المواطنة. الرومانية 
مشل يوسيفوس .المؤرخ نفسه ؛ بل و بولس -الرسول أيضاً . وكان هم تأثير كبير على الفكر الروماني» 
فالفيلسوف سنيكا يقول: «إن المقهورين أعطوا الذين قهروهم القوانين» (). والمعروف أن اليهود 
هوّدوا كثيراً من الرومانيين .)١(‏ 


ولكن المعروف والمتحقق أن اليهود كانوا مكروهين في روما وكل إيطاليا بصورة صارت تتزايد 
حَبَى أدت إلى طردهم ومعاملتهم بقسوة شديدة(١١)‏ ولكنهم سرعان ما لعقوا جراحهم وعادوا إلى 
مواقعهم بمرونة يُتعجب لها. 


والواضح من سفر الأعمال أن اليهود في بداية حكم نيرون كانوا يتمتعون بالحرية والمساواة في 
الحقوق؛ وهذا واضح من دعوة بولس الرسول لأغنيائهم واجتماعه بهم علناً وفي مكان أشره وتحت 
بصر الجندي الروماتي الذي يحرسه. وكان لليهود في ذلك الوقت سبعة مجامع في روما وحدها 
ُخصّصت للستين ألف يهودي الذين سمح لهم بالإقامة» وكانوا موضع سخرية السلطات الرومانية 
وسخطهم . 
3.5خن0 ,لاق .طافإعوم3 :15,678 .وم لك رجه ,عممعط رووح :2 


8, 150. 
9, 1510. 


)٠١(‏ وتمِيّد الكنيسة في الغرب في أول أغسطس عيد الشهداء الذين دُعُوا ب «السبعة وأمهم », (وتعيّد الكنيسة القبطية 
الارثوذكسية بتذ كار هؤلاء الشهداء في اليوم الثامن من شهر مسرى )» وهم من يهود المكابيين الذين عوملوا بقسوة وماتوا أثناء الحرب» 
وهم مذكورون في سفر المكابيين الثاني الأصحاح السابع ومطلع الأصحاح هكذا: وقبض عل سبعة إخوة مع أمهم فأخذ الملك 
أنطيوخحس يكرههم...». وقد أماتوا السبعة بعد تعذيب عبيف ثم قنلوا أمهم . وهي التي أشار إليها سفر العبرانيين في 
(50984:11) «نجوا من جد السيف, تقووا من ضعف, صاروا أشداء في الحربة» هزموا جيوش غربَاء» أخات نساء أمواتهن 
بقيامة, وآخرون عُذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل» . 

ويؤكد الأستف العالم وستكوت في شرحه لسفر العبرانيين ص 04, أن المقصود من ذلك هم السبعة |! 
الكئيسة (؟مك 0). أما اقول الآية في سفر العبرانيين أن نساءً أخذت أمواتهن بقيامة, فالمعنى حسب الآية الي 
أخذت أبناءها الذين تعذبوا وماتوا بإيمان وسرور كأنهم في جالة قيامة , 

وقد قال بذلك أيضاً آباء الكنيسة الأولون القديس غريغوريوس التزينزي (عظة »)٠١‏ والقديس أغسطيتوس (العظة .101 
وهذا الغيد الذي هؤلاء السبعة الشهداء تقيمه:الكنيسة الزومانية في أول أغسطس أيضاً' وتسميه (108 185م مه : وهو العيد الوحيد 
في الكنيسة الذي تميّده لشهداء في المهد القديم من غير الأنبياء. 


.839 .م رطاع كنات .عمطت عط كه بععتط لممكيين 


لخد 


طريق أبيا 
ملك الطرق الرومانية 


سافر القديس بولس الرسول في هذا الطريق وهوفي طريقه إلى روها. 
(أنظر صفحة 1/15) 


«معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه بُقَاوَم في كل مكان»: 

بوانت الرمتوله ريدن ديه مع وججهاء اليهودء بأن شرح لهم لماذا هوني سلاسلء ولاذا هوهنا في 
بيه . لقد.دافع عن نفسه ليبعد.فكرة أنه جاء ليشتكي شيئاً ضد ته أو ضد السنهدريم ؛ للا يُنظر 
إليه من جهتهم أنه يخون بلاده أو دينه. ثم ركز على العلة التي من أجلها قامت هذه المخصومة مع 
اليهود :. «من أجل رجاء إسرائيل ( أنا) مُويَقّ بهذه السلسلة» (أع0:08) وأنه اضطر لرفع .دعواه 
إلى قيصر لما لم يجد العدالة عند اليهود الذين طالبوا بقتله, أي من أجل مواعيد الله للأنبياء جميعاء 
ولوبى أصلاء عن المسيّاء الذي تحقق أنه يسوع المسيح الذي صّلِبَ والذي قام من الأموات» 
فتبرهن أنه ابن الله ديّانَ الأحياء والأموات . 


فكان رد وجهاء يهود روما: «لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان» 
(أع18:؟1))؛ وهذه إشارة ضمنية إلى عدم رضاهم عن هذا امبدأ الذي ينادي بهء ولكنهم ‏ 
وبنوع من الحكمة وعدالة الحكم ‏ قالوا: « ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى ؟9» 
مم أما من جهة بولس نفسه فطمأنوه أنهم خالو البال مُسْبقاً عن أي شيء ضده: «نحن 
لم نقبل كتابات فيك من اليهودية ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا أو تكلّم عنك بثيء رديء. » 
(أض 


كان هؤلاء اليهود صادقين في تقريرهم عن بولس أنهم لم يتلقوا لا رسالة ولا خبراً من أحد 
عنه, لأن بولس الرسول وصل إلى روما ربما في أول سفينة تصل بعد الشتاء حيث كان البحر مقفلاً 
والسفر متوقفء ولأن بواس قضى سنتين في سجن قيصرية وكان هذا كفيلاً بتوقئف الأخبار عنه من 
جهة الذاهبين إلى روما . 

ثم «عيّنوا له يوم فجاء إليه كثيرون إلى المنزك .» (أع17:18) 


بولس الرسول يشرح لوجهاء يهود روما شاهداً بملكوت الله 
بأمر يسوع من الصباح إلى المساء: 

كانت هذه هي أمنية بولس» أن يشهد للمسيح في روما !! وقد حقق مبدأه الأساسي في الكرازة 
«لليهودي أولاً ثم اليوناني ». 

لقد أضافت السلسلة لشهادة بولس الرسول نوعاً من الجكيةء وأصَالة اللويمان المدفوع ثمنهء مع 
الاستهانة بكرامة الذات إزاء كرافة مَنْ يدافع عنه! كما خمّضت من روح النقمة عند المتعضّبين 
وضيقي الفكر, وشلَّتَ حركة المندفعين المستعدين للإيذاء » فالذي يتكلم أمامهم «مضروب 
ومذلولٌ» , فأي مزيد يمكن أن يكون ؟ 


قفا 


ولقد استغل بولس الرسول السلشلة ليتكلم'بشجاعة غير نهيّاب لعؤاقت6 فهل بعد السلطلة' من 
قيود.؟ .كان بولس يستمد من شهادة المسيح واعترافه: «الاعتراف الحسسن أمام :بيلاطسن البنطي» قوة 
ما بعدها قوة.. فا موت :الذي لم يرعب المسيح ولا ناه عن الشهادة».قد حصل بول على لسر قوقه : 
«والموت هوربح» لكل )فلم يكن أمام بولس الرسول إل الحياة» الحياة في المسيح الحي, 
والمنياة. الني يعينشها هو ني المسيح . بولس :الرسول كان يكرز لليهود با منسيح الحي أمام عينيه » 
و يعرّفهم :به باعتباره أخاهم البكر' القائم من'الأموات , 


«ومقنعاً إياهم من ناموس موسى والأنبياء» (أع99:8)ء وكأنه حصل على تسجيل سماوي 
لما قاله المسيح نفسه عن نفسه لتلميذّي عمواس (لو1907:14). كانت ال حجة في فم بولس منطوقة» 
لا بقم' الأنبياء وحسب؛ بل 'بقم الروح'القدسن . ومسموعة من المسيح : 

«فاقتنع بعضهم با قيل» (أع4:18؟). ولكن طيور السماء الشريرة جاءت واختطفت البذرة 
الملقاة في القلب الحجري, «و بعضهم لم يؤمنوا».. وهكذا اثنتان تطحنان على الرحى تَوْحَدُ الواحدة 
وتُترك الأخرى !1 

«فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض» (أع20:18), «فإني جئت لافرّق الإنشاث 
ضد أبيه والابنة ضد أمها والكّة ضد حماتها .» (مت١1:هم)‏ 
نهاية كزازة المسيح هي بعينها نهاية كرازة بولس الرسول» تنتهي عند إشعياء ! 

إنجيل يوحنا (؟١:‏ /ا"او40): 

+ «ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا به ليتم قول إشعياء النبي...اقد 
أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم لثلا يبصروا بعيونهم و يشعروا بقلوبهم 'ويرجعوا فأشفيهم » . 

(أعى؟: مكسمنى: 

+ «إنه حسناً كلّم الروح القدس آباءنا بإشعياء النبي قائلاً: اذهب إلى هذا الشعت وقئل 
ستيسمنعون سمعا .ولا تفهلمون وستنظرون نظراً ولا تبصرون» لأن قلب هذا الشعب قد غلظ 
وبآذائهم سمعوا ثقيلاً وأعينهم أغمضوها لثلا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا 
بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم ». 

بولس يكرّس الفاصل الدهري بين الذين يسمعون والذين لا يسمعون: 
«فليكن معلوماً عندكم أن خلا الله قد أرسل (بالفعل) إل الأمم وهم سسيسمعون!!! ولا 


يفف 


قال هذا مضى اليهود وهم مباحثة كثيرة فيما بينهم .» (أع14918:18) 
ولا تزال المباحثة جارية حتى الآن ولا من الستين ألفان!!! 


سنتان وبولس الرسول يكرز وفي يديه السلاسل «بلا مانع »: 
«وأقام بولس ستتين كاملتين في بيت استأجره لنفسهء وكان يقل جميع الذين يدخلون إليه 
كارزاً بملكوت الله ومُعلماً بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهزة بلا مانع .» (آخر سفر الأعمال) 


لقدٍ كانت فرصةٌ هادلةٌ وخصبةٌ للغاية لخدمة بولس الرسول», لم يكن مُنقلاً بالعمل اليدوي 
الذي كان يشغله الليل والنهار ليقيم 5 فيده تعيقها السلاسل , والطعام والشراب يصل إليه 
بمقتضى القانون. كذلك لم يكن يحمل هموم السفر وتخاطره وأوقاته الضائعة ويخاوفه وعخاطره المقلقة 
للغاية هما سنتان من وراء الدهر كحلم يقظة حيث كان الروح فعّالاً ونشيطاً ليمنح القوة والنعمة 
والعزاء على قدر حاجة الخدمة التي كان يقودها الروح بنفسه, إِذْ كان يسوق له كل المعيّنين في 
سفر الحياة ليقبلوا النجاة + 


اسمعه وهو يقول في رسالته التي كتبها أو التي أملاها ‏ على الأصح ‏ إلى أهل فيلبي في 
روما: «ثم أريد أن تعلموا أيها الإخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى تقدم الإنجيل» حتى إن وُتُقي 
صارت ظاهرة في النسيح في كل ذار الولاية وفي باقي الأماكن أجع» (في1: 18911) بل إن 
مفباغة نولت “وأجرأية على المثاذاة باسم السنيح وهو مقيّد بسلسلة إلى يد الجندي الروماني المكلّف 
رسمياً مراقبته وتزويد المسثولين بأخبار يومية عن سلوك هذا المعتقل, هذا جعل كل الذين يسمعون 
كرازته يشتعلون جرأة وشجاعة بالمناداة بدورهم بالإنجيل. اسمعه وهو يعلّق على ذلك: «وأكثر 
الإخوة» وهم واثقون في الرب بوثقي » يجترئون أكثر على التكثم بالكلمة بلا خوف .» (في14:1) 
الأسباب والظروف التي عقللت نظر القضية سنتين: 

السبب الأول والأهم هوعدم مجيء مدعي الاتهام . وني القائؤت الروفائي لا يجوز أن يقئم 
المتهم إلى المحاكمة إلا بحضور المّعين» وتكون المواجهة بينهما وجهاً لوجه. ومن حقيقة عدم معرفة 
ينهود روما بأي شيء عن بولسن الرسول وهو في أوائل الربيع سنئة ٠+م,‏ نستدل أنه لم يتحرك أحد 
من رؤساء الكهنة للحضور. 

بآ الطلبيه الثاني » فهو عدم تفيّغ القاضي المنوط به بحث القضية قبل تقدمها للْقيْصرة أواحتى 
بسبب انشغال القيصر نفسه عن هذه القضايا الصغرى . ونحن رأينا في فيلكس الوالي منتهى الإإهمال 


ييا 


والتعمّد في إذلال امتهم ببقائه في السجن سنتين وهو مقيّد دون أي مبرّرء إلا استرضاءً لليهود ومن 
أجل الرشاوي التي كان يحصل عليها إزاء ذلك . فالمماطلة في نظر القضايا هي حِرْقَة لدى القضاة 
المُفْرضين . 

أما هذه المرة, فاليهود يعرفون تماماً أن القضية ليست لصا حهم» ولا بد أنه قد بلغ مسامعهم 
الجكيم. القاطع من فَسيُوس وأغريياس املك بأن بولس بريء» وأنه كان يمكن إخلاء سبيلة لولم 
يرفع دعواه لقيصر. هذا معناه أن فستوس سجل ذلك حتماً في محضر التحقيق الذي بعث به إلى 
اميد ال وصتطس] ومن المترزل نان القانون الروماني يستجيب لطلب مُدّعي الاتهام بتأجيل 
القضية كيفما شاءواء بحجة تجهيز الشهود واستحضارهم من أماكن نائية تبعد آلاف الأميال. 
فبتوليسن(البرسول متهم في سلوكه تجاه كل مجامع آسياً واليونان. ومن واقع دراسة محاضر قضاياً ذلك 
الزمان عرف أن فرصة التأجيل في المرة الواحدة تبلغ اثني عشر شهراً! 

فإذا فرضنا أن أول بعثة اتهام لبولس الرسول وصلت روما في صيف مننة 11م لطلب رفع 
القضية؛ فإن نظر القضية عادة يكون في صيف سنة 51مء والمدة بين الطلب والنظر في القضية» 
لإعذاد القضية أمام القضاةء هي سنة. 

وقد كان من أعجب الوجراءات. القضائية في أيام, حكومة نيرون وبحسب تعليمات القضاة أن 
يتن :كل راس أنهام من الاتهامات بمفرده ويحكم فيه مفرده قبل الدخول في. أي اتهام 
ثانِ(1). 

والمعروف أن اتهام الستهدريم الرسمي لبولس الرسول من واقع عريضة دعوى الاتهام يقع في 
ثلاثة رؤوس: 

أولاً: مهيّج فتنة بين اليهود في كل أنحاء الإمبزاطورية ..و بحست القانون الزوماني» يُعتبر هذا 

الفعل مقاومةٌ للإمبراطور نفسه. 
ثانياً: مِقْدام شيعة (رأس ثورة) الناصريين . 
ثالثاً: سَيّعَ (بالفعل) أن ينجّس الميكل . (عخالفة رسمية للقانون الروماني الذي يحمي العيادة 
اليهودية رسمياً). 
وأخيراً يشبت تنس في عريضة الاتهام أن ليسياس الأمير تصرف.ضيد القانون الروماني» إذ 


.5 .م ,لك بوره رعكهءط زمم2 نزط لماك :15 معل! هذ (أفلقط .سمه عط]) وستمماعي3 .11 


ذيفا 


تعدى على سلصطتنا في محاكمة المتهم بمقتضى قانوننا المصرّح: لنا. باستخدامه المحاكمة المخالفين لنظام 
عبادتسا: «:.. وقد شرع أن ينجس الهيكل أيضأء. أمسكناه وأردنا أن نحكم عليه (بالرجم طبعا) 
حسب ناموسنا. فأقبل ليسياس الأمير بعنف شديد وأخذه من بين أيدينا وأمر المشتكين عليه أن يأتوا 
إليك ( وهذا يكون تثقيلاً على المحكمة الرومانية ومخالفة لقوانينها). » (أع14: 6-5 


بهذا الاتهام القائم على ثلاث مخالفات ضد القانون الروماني تكون القضية.ذات ثلاث 
جندسات لتفريغها من محتواها واتخاذ الأحكام المناسبة لكل واحدة منهاء وهذا يقتي أن القضية 
إذا كانت قد نُِرَثْ في صيف سنة 11م, فلا بد أن تنتهي في صيف سنة 78م» وهذا ما يتوافق 
مع رواية لوقا في سفر الأعمال. 


وينبغي لنا شرح آخر آية سجلها لوقا اللؤرخ والقديس الإنجيلي هكذا: «كارزا ملكوت الله 
ومُعلّما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع», معنى أنه كان يبشَّر ويعلّم دون أن بمنعه 
أحد. 


نشيد السلسلة: 
آه يا بولس ! مَنْ ذا كان يستطيع أن يسمعك ويراك 
وأنت تُعَلّم بحرارة الروح وترفع يدك المثقلة بسلاسل الحديد 
دون أن تهيج عواظفه فيسحٌ الدموع سعاً؟ 
لقد كان صليل السلاسل في يديك يخطف القلوب خطفاً بل يخلعها من الصدور خلعاً...» 
لقد زيّنتَ صليبَ المسيح بسلسلتك وزذتّه صِدْقاً وجالاً وشموخا ...» 
حينما كان ثقل السلسلة يُقعد يدك عن أن ترتفع إلى ما كنت تريداة 
كانت القلوب ترتفع معها لتنطلق بخفة إلى السموات العلا إلى قلب المسيح . 
مَنْ ذا الذي كان يراك ولا يشنهي أن ثُفكُ السلسلة من يدك 
لثرتظ في عنقهء ويكون هو الرابح ؟ 
حينما كنت تقول: «لقد وُهِبَ لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضاً من أجله»» 
كان صليل السلسلة يقول آمين ! 
نل وكل ما قلتَ وكل ما عَلَّمتَ كانت السلسلة تُرِيدُه صدقاً ويقيناً. 
حينما كنت تعلّم بحرية أولاد الله والحرية التي حرّرنا بها المسيح والثبات في الخزية والسلاسل 
في يديك» 
أعطيت للحرية أسمى معانيها وأغلى تضحياتها وأصدق ممارساتها . 
الإنجيل كله يا بولس» صِيعَ بعنى جديد للحرية على صوت رنين السلاسل في يديك. 


نرف 


وحينما. دافعت عن فسيحك أمام الولاة والملوك قنيت هم أن يكونوا أحراراً مثلك بلا قيود . 
لقد حررتَ عبداً آبقاً بينما السلسلة في يدك: «أطلب إليك لأجل ابني اأنسيمُس الذي ولدئه 
في قيودي.» (فل )٠١‏ 

لقد صارت سلسلتك قِلادةٌ على صدر الإنجيل !! 


المرافقون لبولس الرسول وهوفي روما: 
كانت تحيط به خليّة من ,دام النعمة الذين كانوا يحميطون به إحاطة النحلة الأميئة حول 

ملكتها: 

لوقا: (كو؛ :214 فل4؟) الطبيب الحبيب الذي يقصر اللسان عن وصف أمانته لبولس 
صديق قلبه ورفيق رحلاته وطبيب أمراضه. 

تبموثاوس: (فل١.,‏ كوا:٠اع2‏ في1:1) الابن الصحيح الصريح. 

تيخيكس : الأفسسي رفيق محبة وخدمة وسهر على حاجاته (كو :ا أف0:5). 

مرقس: (فل4؟) الابن الذي ابتعد قليلاً ليبقى ذائماً: النافع للخدمة, والإإنجيلي فيما 
بعد والذي ظل أميناً لبولس حتى النهاية ()تي11:4). 

ديماس: 2 زميل خدمة وجهادء الذي ضحى بالزائل ليفوز بالأبدي (فل 14 كو :2011 

رِسْترخْس : تناطععماعلعة زميل سجن وقيود (كوة: 1١‏ أع15 :1 أع07: ل فل 14) 
الذي خاطر بحياته في أقسس أثناء ثورة صاغة أرطاميس (أع16:15). 

إتفراس : 5ه:طامهم8 زميل السجن والقيود والخادم للمسيح ( كوا :/اء فل؟). وهو 
مكدوني من: تسالونيكي وزميل رحلات بولس» وقد أَصَرّ على مرافقة بولس الرسول 
في نفس السفينة إلى روما. وهوغير إتفراس .الذي من كولوسي» وغير إبفرودتس 
ونه تل وعطوهمظ البذي .بن فيلبي». الذي حمل عطايا فيلبي ,على يديه إلى حبيبها 
بولس الذي لم:تنساه قط في كل مكان ذهب إليه. 


وأخيراً اأنسِيمُس ذاك العبد الآبق من سيده فليموث» الذي عثر عليه بولس الرسول ولا نعلم 
كيف وصل إلى روماء وكيف انتشلته يد بولس الحانية من لعنة أوساط العبيد الوثنيين» ورفعته 
بالروح ليكون سيداً حرا وعبداً للمسيح بآن واحد. والعجب أن يرده بولس إلى سيده برسالة 
استعطاف ليقبله» فتحظى الكنيسة برسالة من أجمل الرسائل التي تحمل أدب المعاملة للعبيد. هكذا 
كانت رقة بولس واحترامه للحقوق والقوانين. وقد أرسله بولس الرسول مع تيخيكس الذي طلع 
برحلة افتقاد لأهل كولوسي بآسيا ومعه ألسيمس 05«:ذ »ع0 ليسلّمه ليد سيده.الذي يقيم في نفس 
المدينة . 4 


كلكلا 


الرسائل التي كتبها بولس الرسول وهو في الأسر الأول ف روما 
حُملت من روما في سنة 51م 


في السنتين اللتين قضاهما بولس الرسول في روما تحت الحبس لم يكن فيهما بعيداأ عن مشاكل 
اليهود والانقسامات والأخبار التي كانت ترد إليه حاملةٌ أنباء انحراف كثير من المؤمنين نحو تعاليم 
فلسفية وربانية منحرفة. فكانت هذه سببا في كتابة رسائل على أعلى مستوى لاهوتي فيما يخص 
المسيح الذي هوماء الله ويحل فيه كل ملء الله ( كو ؟)؛ وملا كل ما في السماء والاأرض 
(أفِ ٠١:4‏ )4 الخالق الكل ؛ والكلٌ ينجمع فيه (أف١:١٠)؛‏ وفيه يقوم الكل (كوا :1107)» 
وكلها سلامية مملوءة محبة وفرحاً وحرارة روحية ونظرات مشتعلة نحو الوطن الأفضل (في:.7) 
والاشتهاء للانطلاق للمسيح (في 17:1) ولم تَخْلُ من حلول مشاكلهم على مستوى هادىء. 


١‏ الرسالة إلى فليمون: 

ملت با 10 رما كانت رغبة بولس الرسول في إعادة أنسيمُس إلى سيده هي :الدافع 
الأول لكتابة الرسالة إلى فليمون, وإلى كولوسي بآن واحد. كان لأنسيمس العبد الآبق من سيده 
مكانة في.قلب بولس» ربما لبساطة هذا الإنسان وغيرته المقدسة في قبوله. الإيمان والعماد. لذلك 
وجدها بولس الرسول فرصة ليبعث به.ومعه رسالة إلى سيّده فليمون الذي كان بولس يعرفة ويخدم 
كنيسته في ابيته :. «و إلى الكنيسة التي ني بيتك» (فل1). وقد نضحت الرسالة بالأدب الحم والرقة 
والتعواطف: النبيلة» .و ينتكشف فيها حُلق بولس وجرصه الشديد على عدم المساس مشاعز كل من 
العبد الهارب وحقوق السيد على عبده المُسْتَرَى بحسب القوانين الرومانية» وفيها يستظهز الإإحساسن 
النسنيحي. فوقمبستوى ,خقوق االقوانين بالنسبة للعبيد .“فهو يقدم:أنسيمس بعد الإمات إلى فليموت 
سيده باعتباره: «ابني للحي الذي ولَدنه في قيودي» (فل ,)٠١‏ «لا كعبدٍ في ما بعدابل أفضلن 
من عبد: أخاً محبوباً ولا سيما إليِّء فكم بالحري إليك في الجسد والرب جميعاً» (فل17)» يا 
للجمال!!! «فإن كنت تحسبني شريكاً (شريكاً لك في الإمان والاخوّة) فاقبله نظيري » 
(فل17)) يا للبلاغة!!! «ثم إن كان قد ظلمك بشيء أو لك عليه دَيْن فاحسب ذلك علي .» 
(فل16) 


بولس كان له رجاء واثق بأنه سينجومن الاتهام وينال حريته سريعاً: «أَعْدة لي أيضاً منزلاً 


فففا 


لأني أرجو أنني بصلواتكم سوقت لكم» (فل 1؟). وكم كانت فرحة أنسيمس بعودته إلى سيده 
فليمون, حائزاً على الاومان بالرب يسوع وصداقة بولس الرسول. و بوصوله مع تيخيكس» انطلق هو 
إلى سيدهء أما تيخيككس فسلّم الزسالة إلى كهنة كولوني : 
 "‏ الرسالة إلى كولوسي سنة ؟5م: 

اسلا هي والرسالة إلى أفسس بيد تيخيكس, وكان السيمس يرافقه . وكان قد زار بولسسّ في 
سجن روما أحد مؤمني كنيسة كولوسي وهو أَبَثْراس (كوا: 0و8): وحمل إليه أخبار انحراف 
بعض المؤمنين وراء تعاليم الفلسفة المسيحية(١١)‏ بخصوص توسط ملائكة وخلائق أخرى وتعاليم 
سرية مخلوطة ستعاليم اليهود الربيين النسكية المعروفة بالثيئوصوفية إناهوهعط1 من جهة السبت 
والأعياد, لكي تنلا الشراغ بين الله والإنسان. فكان هذا الخبر يشغل قلب بولس الرسول» ومن 
روما أرسل لهم رسالة بيد تيخيكس والسيمس يناقش موضوع هذه الحرطقة وبملاً كل الفراغ الذي 
في فكرهم بالمسيح. والمسيح فقط هو الذي بلا كل فراغ بين الله والإنسان. فالمسيح هو 
الملء وهو: 

«بكرٌ (أي سابق) كل خليقة» فإنه فيه خُلِقَ الكل ما في السموات.وما على الأرضء ما يرى 
وما لا يُى . سواء كان عروشاً أم سنيادات أم رياسات أمسلاطين» الكل به وله. قد حُلِقَ الذي 
هو قبل كل شيء وفيه.يقوم الكل».... لأن فيه سر أن يحل كل .الملءء وأن يصالح به الكل 
للنفسه .عناملا الضلح بدم صليبه» بواسطته» سواء كان ما على الأرض أم ما في السموات .قد 
صالحكم الآن في جسم بشريته ... إن َنم على الإيمان متأسّسين وراسخين وغير منتقلين عن 
رجاء الإنجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة التي تحت السماء» ... السر المكتوم 
مسد الدهوز:ومنذ..الأجيال». لكنه :الآن قد أظهرٌ لقديسيه الذين أراد الله أن يعرّفهم ما هو غنى مجد 
هذا السرفي الأمم الذي هو المسيح فيكم رجاء المجدء الذي نادي به مُنذرين كل إنسان 
ومُعلّمِين كل إنسان بكل حكمة» لكي تُحضِرٌ كل إنسان كاملاً في المسيح يسوع .» ( كوا : 


وتسم 


«... معرفة سر الله الآب (في) والمسيح المُذْحَر فيه جميع كنوز الحكمة والعلم 
(7000886). وإفا أقول هذا لثلا يخدعكم أحد بكلام ملق .... انظروا أن لا يكون أحد 
يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح , 


(12) يرجح بعض العلماء أن هذه الفلسفة هي لفيلو اليهودي , وهي عخلوطة بالتصوف لبعض الر بيين اليهود الإسكندريين أيضاً 
والتي عُرفت فيما بعد بتعاليم الكابّلا هلهططه , 


نيلف 


فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسدياً وأنتم ملوؤون فيه » (كوم: 0١١7‏ 


«فلا يمحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل 
الأمور العتيدة, وأما الجسد فللمسيح . لا يُخْسّركم أحد الجعالة راغباً في التواضع وعبادة الملائكة 
متداخلاً في ما لم ينظره منتفخاً باطلاً من قِبَلٍ ذهنه الجسدي ... فلماذا كأنكم عائشون في العالم 
تُفْرَضُ عليكم فرائض لا قس ولا تذق"ولا:تجسٌ التي هي جريعها للفناء في الاستعمال» خب 
وصايا وتعاليم الناسء' النتي لها حكاية حكمة بعبادة نافلة :.. ليس بقيمة ما ..» (كو؟: 
ديم 


الرسالة إلى أفسس ('), بيد تيخيكس سنة 51م: 

وهي ثالث رسالة يكتبها بولس الرسول من روما. لقد كان غرض بولس الرسول من مراسلة 
أهل أفسس هو كشف السر الأعظم المحفوظ عند الله منذ الدهور والمكتوم (أف4:8)»ء ولم يُعرَف 
به أحد إلا الرسل والأنبياء بالروح (أف»: ه), وهو السر المعلن في الإنجيل (:). ويتلخص في 
خطة خلاص الناس بدون تفريق بين يهود وأمم ء وذلك عن طريق اتحادهما معأ في شخص السيح 
(أف7: 18-14) برباط سري إهي لا ينحل» يجعلهما جسداً سرّياً واحداً في المسيح, هوهو 
الكنيسة: حيث الكنيسة والمسيح يصيران كعروس وعريس (أف ه: م00)ء وهذا الاتحاد 
السرّي, كم لمّح عنه الأنبياء بل كم سبّحوا وألّفوا المزامير والأناشيدء فكل مزامير داود تدور حول 
هذا السرء بل وشفر نشيد الأنشاد هو هتاف الخب المتبادل بين الكنيسة والمسيح . 


وكلمات السر في هذه الرسالة التي تكشف عن خط فكر بولس الممتد في هذا الاستعلان 
الواحد هي : الكنيسة, الجسدء السرّء الرأس . وير بط بولس الرسول بين المسيحيين والمنيح بخرف 
واحند يلح عليه كل الإنخاح وهو ذا ننه > مع» الذي هو باليونانية حرف التحام وتوافق يتغلفل 
الطبائع حتى يويحدها . 


(5) الم نشأ أن نربك ذهن القارىء بخصوص البحث في اسم هذه الرسالة, فالتفق عليه الآن بين العلماء أن اسمها الأصل 
هو الرسالة إلى اللاودكيين 835ع416مهسة.. بل إن بولس الرسول أرسلها إلى اللاودكيين دون ذكر الاسم أصلاً حتى تُقرأ في كل تلكا 
النواجي التي أرسل إليها تيجيكس ليفتقدها فيكون معه هذه الرسالة لكل جماعة يمر بها . ولكنها. استقرت في كنيسة أفسس فمُيت 
ياسم الرسالة إلى أفسس , 

ويُرجَع في ذلك إلى القديس باسيليوس الذي قر أنه رأى المخطوطات الأصلية بدون ذكر اسم أفسس : وأكُد قو القديس 
باسيليوس كل من القديس جيروم والقديس إبيفانيوس والعلامة ترتليانوس . 

.702-05 .م ريك هزه عممعط رومت 


لهذا 


كما ينحت. اصطلاحاً خاصاً يعيّر.به عن :التواجذ المتبادل على مستوى ,الطبائع: وهو «في المسيح 
ع جدمامء” ب » على مستوى استعلان المسيح في إنجيل يوحنا: «أنتم 9 وأنا فيكم .» 
و14 :)2 


هله الرسالة تشبه إلى حد كبير الرسالة. إلى كولوسي »:وهي تحمل ,نفس .التعاليم الخاصة بتفق 
الرب يسوع المسيح على كل تصورء .مهما علاء فهو كائن قبل تأسيسن العالم وفيه قد.قم اختياز 
كل المدعوين للحياة الأبدية 4:1 ).بل وتباركوا قبل أن يكونوا. وقبل .أن يكون العالم .. وهنا 
فالصلة التي تربط المخثارين بالمسيح والله هي فائقة على الزمن وكل الخلائق مهما كانت» دون 
وسيط. كما أوضح فيها بولس الرسول سَبْقَ التعيين بالنسبة للذين أحبهم الله وتبئاهم, في فكر الله 
قبل الفعل» وذلك كله حينما يُسْتَعآن بالتكميل الفعلٍ فيزداد المديح لمجد الله ولحكمته وغناه في 
الجدء وهذا يؤكدة يُعقوب الجليل في الرسل : «امعلومة عند الرب منذ الأزل جميع أتماله. » 
(أع فرقم 


وابكررتولس الرسول, كيف أنه بارتفاع المسيح فوق. أعلى السموات, بعد أن أكمل الفداء يدمه 
وضمن الخلاص والميراث المختاريه» أخحضعت كل القوات المعاكسة تحت قدميه » وصار المسيح رأس 
«جسد» الخليقة الجديدة الذي سمّاه الكنيسة (19512:1)» وهوني هذه الرسالة يذكرويكرر أن 
الخلاص الذي تم هوفوق تصوّر الإنسان» فهو نعمة تفوق كل أعمال الإنسان (0:7): ويكشف 
بولس الرسول عن محبة الله (؟:4) التي نقلتنا من موت اللخطية إلى الحياة مع المسيح» إذ جعلنا الله 
بالويمان به شركاء في موته وقيامته وصعوده وجلوسه في السموات (1:7) لتأخذ ونشترك في يجده. 

وهو يوضح للأمم أن المسيح صار واسطة اتحاد أبدي للإنسنانء فلا يهودي .ولا يوناني بل جسد 


واحد ورعية واجدة لقكّيسي الله (11:1), وكنيسة واحدة روحية مؤسّسة ,على المسيح والرسل 
والأنبياء . 

ثم يعلن عامة وللجميع عن السرّ الذي اسئؤمن عليه شخصياً (1:"), وهو سر الله من نحو 
استعلان بنوّة المسيح لله وما صنعه في المبيح» سواء بتجسده أو موته وقيامته وحصولنا على شركة 
عامة نجن المفديين ‏ أماً ويهوداً ‏ في جسد المسيح.وميرائة السماوي وحبه. ثم يدعونا إلى سَبْن 
غَوْر محبته التي لا يمكن أن نضل فيها إلى قرارء فهي ممندة تختى ملء الله (180): 

ثم يختم الرسالة بتعاليم عن التواضع والوداعة والمحبة'(4:؟) لتثم الوحدة والاتخاة معاً 
و بالمببيح .. ويوضح بولس الرسول في هذه الرسالة تعدّد مواهب الخدمة )1١:4(‏ حسب قياس إِمَانَ 


00 


كل واحد وحسب غدى عنظاء الله للكنيسة لكي تخدم بكل المواهب في ألفة واتحاد لبلوغ ما هو 
للمسيح حقاً (15-11:4)» وفيها يحض بولس الرسول المؤمنين على الامتلاء بالروح القدس 
(ه :» والترتيل الروحي وبالقلب من القلب (ه :,» لأن هذا هوعد عنصر التكميل الذي به 
تبلغ الكنيسة كمال سرّها وحبها في المسيح . 


ويتكلم بولس الرسول عن سر الزيجة (11:0-") ويكرّمه أعظم تكريمء ويجعله مسثولية 
كبرى على الرجل؛ فهو (إن كان يبدأ ممحبة عاطفية ونفسانية وجسدية) يلزم ويتختم أن يستمر على 
مستوئ المحبة الروحية القائمة على البذل والتضحية, لا على العواظفف الجسدية وحسب» حيث على 
الرجل البذل مع الحب والاحتمال» وعلى المرأة التفاهم والمخضوع .. فإن كان الرجل العنصر الأقوق 
فهو الأكثر عطاءً: وإن كانت المرأة هي الأضعف فهي الأكثر مسئولية للتوافق والمجاملة. على أن 
السرٌ الذي يجمعهما هو سر ممتد ليس بطول الحياة فقط بل وممتد إلى الأبد في الفسل. الذي يحمل 
آثار ونشيجة حبهما و بذهما وتوافقهما معً. فسرٌ الزيجة هو سر النسل المقدس والصالح المتجدر من 
والممتد إلى الكنيسة» والكنيسة ممتدة بأولادها حتى إلى الشماءء فهي كنيسة خاللاة: 


ولكن الذي يسترعي انتباه القارىء المدقّق هو الأوصاف الحربية التي يصف بها بولس 
الرسول الإنسان المسيحي بصفته جندياً ليسوع المسيح يحارب خروب الرب ضد الشيطان وأغوانه » 
وهو يصف كل العدّات والأسلحة التي يستخدمها الجندي للمشبيح : بأسماء حربية ولكن بمدلول 
روحي: كسيف الروح ودرع الإيمان وخوذة الخلاص ... إلخ (:14-/17). ويستقرىء الشُراح 
من ذلك أن. بولس الرسول كان متأثراً ممنظر الجندي الذي يرافقه يدأ بيد ممسوكاً بسلسلة» وأمامه 
قثلاقات الجنود الرومان المحيطة مقر الإمبراطور الحر بي الذي اسمه البريتوريوم . 


وطبعاً واضح من قول بولس الرسول في رسالته إلى فيلبي ء أن مقر سكن بولس كان واقعا ني 
ذات المنطقة, وأنه كان على مرمى من مقر الإمبراطور: «حتى إن وُثقَي صارت ظاهرة في المسيح 
في كل دار الولاية “البريتوريوم“» (في18:1). ودار الولاية كان هو الٍسمى باللا تينية 
تنان ةل وهو أصلدٌ اسم التلّ المبني عليه» وصار معروفاً بالبالاتين عمننهلوط, وعلى أيام بولس 
الرسول كان هذا الاسم أشهر وأخطر اسم على وجه الأرض » حيث منه كانت تخرج جميع الأحكام 
والقرارات التي كانت ته العالم .. وكان من أفخم العمارات الموجودة على وجه الأرض» وكان 
يوجد على قاعدته من أسفل الحجر الذهبي, مركز القياس الذي تخرج منه جميع طرق العالم 
عده:30116-5 معلاه6 واسمه اللاتيني تسدهساة-صدائمهاان81, وقد اكشف وجوده حديثاً. ومن 
هذا المركر كانت تننطلق الرسائل البريدية الإمبراطورية, يحملها أسرع رجال البريد الفرسان إلى 


اللا 


كافة أقطار العالم لولاة الأقاليم والعؤاصم ختى أطراف الحدود الرومانية بنظام دقيق مُحكم .)١9(‏ 


؟ ‏ الرسالة إلى فيلبي بيد أتفُرودنس سنة به 

وهي آخر رسالة يكتبها بولس الرسول أثناء سجنه الأول في روما. ومعروف أن بولس الرسول 
كع 557 الرسالة بعد أن حضر إليه أبَمُرودتس من فيلبي خاملاً إليه تبرعات القديسين السخية 
للصرف منها عل أعوازة والخدمة, لأنهم علموا أنه أسيرٌ ولا يستطيع العمل بيديه كالأول» فكانت 
هي الكنيسة الوحيدة التي ها مثل هذه الشمائل والصفات المسيحية. وقد أعطاها لأبَفُرودتس نفسه 
ليعود.بها إلى كنيسته. وأتثُرودتس كان من مقدّمي الكهنة في,فيلبي . ولقد عانى في رحلته مرضاً 
قارب فيه الموت: «ولكني حيبت من اللازم أن أرسل إليكم أتفرودنس أخي » والغامل معي » 
وا متجئد معي » ورسولكم والخادم لحاجتي» إذ كان مشتاقاً إلى جميعكم ومغموماً لأنكم سمعتم .أنه 
كان مريضاء فإنه مرض قريباً من اموت لكن الله رحمه ليس إياه وحده بل إياي أيضاً لئلا يكون 
لي حَزثٌ على حزن. فأرسلحُه إليكم بأوفر سرعة, حتى إذا رأيتموه تفرحون أيضاً وأكون أنا أ 
حزنا. فاقبلوه ني الرب بكل فرح» وليكن مثله مكرما عندكم لأنه من أجل .عمل الميح قارب 
ا موت مُخاطراً بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي.» (في6:1/.م) 


وهكذا ذهب أبفُرودتس بهذه الرسالة بعد أن سلّم بولس وديعة أهل فيلبي + لأأن بؤلس:الرسول 
لم يشأ أن يعطل أَبَفُرودتس الكاهن عن خدمة كنيسته. 


ووعدهم بإرسال تيموثاوس مرة أخرى ليعلم أحوالهم ويطمكنه على كل ظروفهم : «على أني 
أرجوفي الرب يسو أن أرسل إليكم سريعً تيموئاوس لكي تطيب نفسي إذا عرفت أحوالكم .» 
اففلفة' 

وقد جاءت هذه الرسالة خالية من الجدل والمناقشات. إذ كان فكره فيها متجهاً نحو مجيء 
الب :#لذلك سبت لوح رامال للإقامة في السموات واستهان با موت : «لي الحياة هي المسيح 
وا موت هو ربح» (في1:١؟)‏ واشتهى الانطلاق: 

+ «لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جدأ» (في 07:1): 

+ «أسعى نحو الغرض لجل جعالة'دعوة الله العلا في المسيح يسوع» (قي16:0)؛ 

+ «فإن سيرتها نحن هي في السموات التي منها أيضاً ننتظر مخلصاً هو الزب يسوع المسيح 
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الا 


الذي سينغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد محده بحسب عمل استطاعته أن 
يُخْضع النفسه كل شيء» (في1010و11): 

+ «افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضاً افرحوا ... لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالضلاة 
والدعاء مع الشكر لمعل طلباتكم لدى الله.» (في:384) 


وني هذه النرسالة و بدون مقدمات؛ أعطى بولس الرسول أحد أهم التعريفات الذقيقة والشاملة 
لتجسد المسيح ولاهوته ومساواته في الجوهر الالحي بالآب وطاعته حتى اموت وارتفاعه إلى أعلى 
السموات ليملا الكل ملثه الإلهي (في؟: ات١١).‏ 


كما كان بولس الرسول واثقاً من تبرئته وإمكانية استعادة أسفاره: «وأثق بالرب أني أنا 
أيضاً سآني إليكم سريعاً.» (ني4:2؟) 


إن أهم ما بلغ نظرنا في هذه الرسالة (فيلبي) تصريح بولس الرسول بخصوص تعرّفه على 
الحرس الذي يحيط به ونجاحه في نشر كلمة الاإنجيل وتعميد مؤمنين جدد: 

+ «ثم أريد أن تعلموا أيها الارخوة أن أموري قد آلت أكثر إلى. تقدم الإنجيل» حتى إن وُتُقي 
صارت ظاهرة في المسيح ني كل دار الولاية (قشلاقات المعسكر الروماني المركزي في روما 
وكذلك مقر الإمبراطور العسكري) وفي باقي الأماكن أجمع. وأكثر الإخوة وهم واثقون في 
ال بوثقي يجترئون أكثر على التكلم بالكلمة بلا خوف.» (في1: )1١4١7‏ 


ولكن الرب آزر هذا الرسول القديس الأسير أن يخترق «بيت قيصر» ويعمّد فيه أشخاصاً 
مهمّين» يمسك عن أن يذكر أسماءهم . ولكنه يرسل تحياتهم إلى أهل فيلبي: «يسلّم عليكم جميع 
القديسين ولا سيما الذين من بيت قيصر. » (في4:؟؟1) 


ثم ينبغي أن لا يغيب عن بالنا أن الحارس الذي يحرس بولس يتغير بالورديةء فرما في الأأسبوع 
الواحد ينتغير مرتين أو ثلاثة, وهكذا استلمهم بولشن بالرسول واحداً وراء الآخر حتى كو داخل 
المعسكر المركزي إخوة على المستوى المسيحي وربما يكون قد عمّد منهم الكثير. كذلك لا يغيب عن 
البال أن بعض هؤلاء الحُرّاس وصلت نوبتجيتهم إلى داخل بيت قيصرء فدخلت معهم العلاقات 
مع بولس الرسول» وهكذا صار لبولس معمّدون مسيحيون داخل «بيت قيصر» . وقيصر الآن هو 
«نيرون». لقد نفذت صلوات بولس وترنيماته في الأشر إلى القلب الروماني الصخري وحوّلته إلى 
لحم يقطر عطفاً وحباً ومودة. ولو علم القارىء مستوى المساوئء الأخلاقية المنحطة التي بلغ إليها 
الإمبراطوز نيرون والمفاسد: التي وصفها المؤرخحون بكل عدم حياء التي يتقزز منها أي ضمير لأي من 


هؤلاء المحيطين بهذا السيد القذر, لعَلِمَ ماذا يكن أن تكون حالتهم وتصوراتهم وتفكيرهم 
وانذهاهم بأخلاق بولس الرسول وتعاليمه عن :اليد القدوس! بولس كان في روما كنيع عذب 
وسط بركة من الماء الأجاج. من استقى منها مرّة عاد إليها ألف مرة . 


ولكن هذه النفوس التي استقت وارتوت وفاضت أنهاراً حية سواء خارج القصر أو داخله, بعد 
أن شهدت :شهادتها. السزية ,. شهدات أيضا اشهادتها الغلنية . فما أن جاء عام 54م؛ حتى اكتشف 
نيرون سر هذه الخلايا التي تسرّب إليها نوز المسيح وجرية أبناء الله فصنع منهم شموعاً تحترق 
بالشهادة إذ أشعل النار فيهم ليضيء بهم حدائق الفاتيكان في ذلك الزمان(١١).‏ ولكن إن كان نور 
حريق أجسادهم قد خبا بعد ساعة أو بضع الساعة فنور شهادتهم وأرواحهم قد ميت قلب روما 
واشتشعلت في أساسات البريتوريوم» وحتى جدران الفاتيكان التقطت النار الإلهية, وها هي تَقَيدُ 
وستقيدٌ مهما امتد الزمان إلى لزيد والمديد. 


والذي يشّك في أثر بولس الطاغي على زوما والعالم بعد روماء عليه أن يقرأ مدونات وحؤليات 
المؤيخ. الروماني الوثني المدقق كورنيللوس تاسيئس (5ه١١1م)‏ الذي أيخْ للعصر الروماتي» 
والذي عاصر بولس في سجنه وكرازته من سجنه ليرى صورة المدنيّة الرومانية» آنذاك في أوج 
عصورها الفلسفية وهي تغوص في الفساد والوحل والنجاسة والبهيمية والقسوة الوحشية» ثم يلقي 
نظرة على المدنيّة المسيحية التي اكتست بها روما والعالم من بعد أن انتشر نور الإنجيل الذي كرز 
به بولس الرسول تحت جدران قصر البالاتين و بجوار أسوار الفاتيكان. 
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ديف 


الفصل السادس 
بقية حياة بولس الرسول 
بعد نهاية سفر أعمال الرسشل 


الآن وقد ألقى القديس لوقا القلم وطوى صفحات الرقوق التي خظّها تحت اسم سفر الأعمال» 
نكون قد فقدنا الشمعة التي أضاءت لنا المسير في إثر خطوات ذلك الرسول الذي ملأت خطواته 
أقطار العالم القديم . 

ولكن علينا أن نتحسس خطاناء ليس بعد على نور إهام الرسل والإنجيليين كاتبين ومؤرخين 
وكارزين ومعلمين, لأن هذا عصرهم: وهذا عصرنا فيما بعد الرسل القاقد الارهام والإعجان 
ولكنه لا يفقد نور الله الذي باذ القلوب ويقود الأفكار والأرؤاح . 


والآن لم يعبق لنا من بعد انتهاء سفر الأعمال إلا ما نستقرؤه بما كتب بولس الرسول بعد ما 
انتهى إليه لوقاء وهما رسالتان لتيموثاوس ورسالة لتيطسء و بالشحٌ أيضاً نضيف عليهما جملة 
واجدة فلعت يمن تحت يند كلِمَئدُس الذي كان تلميذاً لبولس الرسول وصار,أسقفاً على كنيسة 
روما. كما نمشر على كلمات مبعثرة داخل التقليد الكنسي الموروث تعيندا على السير في هذا 
الطريق . 
متى اأطلق سراح بؤلس: الرسول؟ مارس سنة 55م )١(‏ 

آخخر فا تلقينا من القديس لوقا في تتبعه لسنجن بولس الرسول أنه قى سنتين'تحت الأشرافي 
سجن روما (أع17:18)» ثم تركنا حائرين في هل أكملهما بالإطلاق أم بالانطلاق؟ 

ولكن.صوت الكنيسة في التقليد يقول إن دفاع بولس الرسول أمام قيصر انتهى بالبراءة والإفراج 
ولم تشبت عليه أثي من الإذانات التي قدمها اليهود؛ وأنه قضئ عدة سين حرًا يتنقل بين 
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رارف 


الكنائس». ولكنهم عادوا وألقوا عليه القبض وسُجن» ولكن ليس بعد تحت إدانات يهودية» ثم 
حْكِمَ عليه . 

ومع أن الأدلة والارثباتات على ذلك ليست كثيرة ولكنها مُقنعة. وأحد هذه الاثباتات المأخوذ 
بها والتي يُعوّل عليها في عُرْف الكنيسة وتقليدهاء تلك الشهادة التي قدمها القديس كلمندس 
الروماني سنة 54م في رسالته الاؤلى إلى كورنتودن الفصل الخامس» والتي يقرر فيها أن بولس 
الرسول «خدم حتى أقصى الغرب»('), علماً بأن القديس كلمندس قال هذا وهوفي روماء فكان 
يقصد بحسب فكر الكنيسة وبحسب سَبْق وعد بولس الرسول بأنه سيذهب إلى أسبانيا بعد روماء 
أن بولس الرسول بعد أن نال الإفراج والحرية مضى بالفعل إلى أسبانيا. وأما بخصوص وعد بولس 
الرَسول بأنه يمضي إل اسشبانياء فقد جاء ذلك في رسالته إلى رومية هكذا: «فعندما أذهب إلى 
أسبانيا آني إليكم لأني أرجو أن أراكم في مروري وتشيّعوني إلى هناك ... فمتى أكملت ذلك 
(الخدمة في أورشليم) وختمت لمم هذا الثمر فسأمضي ماراً بكم إلى أسبانيا» (رؤه١:‏ 94و18). 
فيكون القديس كلمندس الروماني, بقوله المذكور هذاء قد اعتبر أن بولس الرسول قد تم غرضه 
الأول بزيارة أسبانيا. 


أما الشهادة الثانية فتأتي عَرَضاً في القانون ا موراتوري. الذي يرقى تاريخه إلى ١.16م‏ المخاص 
بالكتب القدسةء حيث تقول إنه: [ بخصوص أعمال الرسل فإن لوقا يقص على ثاوفيلس الحوادث 
التي كان فيها شاهد عيان» كما ني موضوع آخر أيضاً (كتنبؤ الرب لبطرس أي لوم؟: ام#مم) 
يشير على ما يظهر إلى استشهاد القديس بطرس ولكنه يُسْقِط رحلة بولس الرسول فن روما إلى 
أسبافيا. ](5) 

كما يقول المؤرخ يوسابيوس القيصري : «بعد ما دافع بولس عن نفسه بنجاح فإنه» بحسب ما 
ورد لنا بالتتابع: فإن الرسول ذهب ثانية يبشر بالإنجيل » و بعد ذلك جاء إلى روما مرة ثانية 
واستشهد تحت حكم نيرون» («التاريخ الكنسي» ليوسابيوس القيصري» 11:22). 

بعد ذلك لدينا شهادة من القديس يوحنا ذهبي,الفم الذي يقول إنها جقيقة تاريخية ثابعة في 
الكنيسة» أن, بولس.الرسول بعد إقامته في روما انطلق إلى أسبانيا. كما مدنا العلأمة جيروم بشهادة 
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37 الوثيقة الهامة اكتشفت سنة ٠174م‏ في مكتبة أمبروزيان في ميلان» وكاتبها غير معروف, ولكنه يقول إنه رفيق بيوس 
أسقف روما (4١سلا10م)»‏ وكتبت في روما بعد موت بيوس» تقريياً سنة «لالام . 


لضفا 


مماثئلة يقول فيها: إن بولس طُرِد من روما بواسظة نيرون وكان ذلك لكي لا يبشر بالإنجيل في 
الغرب (9). 
ولكن .لعل أوضح شهادة جاءتنا من الأسقف ثيؤذور الذي من مبسوستا وقد عاش ما بين سنتي 
498٠‏ مء وهو لاهوتي أنطاكي وشارح للإنجيل, وهو صديق ذهبي الفم وزميل دراسة. وقد 
حاز عل شهرة فائقة بعلمه» ولكنه كان ميل إلى البيلاجية(*)» وقد.أدين في بجمع “أفيسنا: للم 
وني مجمع القسطنطينية 5 م. و يقول عن بولس الرسول: 
[ القتديس بولس زار روما مرتين أثناء حكم نيرون المرة الاؤلى بعد المحاكمة أمام فستوس 
في اليهؤدية ... وسيق مكبّلاً بالسلاسل إلى روماء وهناك بعد أن أطلق نيرون سراحه أمره أن 
يذهب بسلام, ومكث في روما سنتين و بعدها غادر روماء وقد وعظ وعلم كثيرين بعقيدة 
التقوى. ولكن في مناسبة ثائية زار روما وأثناء ما هو هناك حدث أن حوكم أمام نيرون 
وصدر ضده حكم العقوبة الكبرى كونه يعلم التقوى ( المسيحية). ](8) 
وإزاء هذه الشهادات الكنسية الموثوق بهاء لم يَقُمِ معترض ولا قدّم أحد برهاناً على عدم 
صدقها. 


شهادة الكنيسة بإطلاق سراح بولس الرسول تصير معتمدة 
باعتمادها رسائله الراعوية أنها منسوية إليه: 

الكنيسة التقليدية اعتمدت صحة نسبة الرسائل الراعوية لبولس الرسول» و بذلك صارت هذه 
الرسائل أقوى الأدلة على إطلاق سراح بولس بالبراءة بعد الحبس الأول وخروجه من روما ليكرز 
عدة سئوات ري 

والآن إذا ما استقر بنا الرأي على صحة تاريخ كتابة هذه الرسائل الثلاث ليوافق تاريخ ما بعد 
انتهاء محاكمة بولس الرسول في روما في سجنه الأول, تكون هذه الرسائل بالفعل هي وثيقة تغبت 
صحة تقليد الكبيسة بأن بولس الرسول حوكم وأفرج عنه واستأنف خدمته ورحلاته وكتابة 
رسائله ! 


4ه 739 بج ,لك نجه بعممءط رومع .4 
(*) البيلاجية (نسبة إلى بيلاجيوس ) هرطقة ظهرت في أوساط الكنيسة الغربية في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس . 
وتنتلخص أفكارها ني التأكيد على أن الإنسان يمكنه أن يخطو نحو الخلاص بمجهوداته البشرية الخاصة بمعزل عن النعمة الإلهية. وقد 
أنكرت مااكانث تعلم به الكنيسة الغر من أن خطيئة آدم قد انتقلت إلى البشرية بالولادة . وقد أدييت هذه المرطقة في يجامع 
الكنيسة الغربية سنة م في مجمع عقد بقرطاجنة. 
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لشف 


تاريخ كتابة الرسائل الراعوية المنسوبة لبولس الرسول: 

١‏ في البداية ينبغي أن يعرف القارىء أن الرسالتين إلى تيموثاوس» والرسالة إلى تيطين 
كُتبت في تاريخ واحند..هذا يؤيده التشابه الكبير بين هذه الرسائل في اللغة» وا موضوع ء ونسق 
الكتابة .وني حالة:الكنيسة التي يكتبلها. القديس بولس. كما تتحد.هذه الثلاث الرسائل في 
وجود عناصر خاصة بها غير موجودة في بقية باك التي: لبولس: الرسول» علماً بأن هذه النقاط قد 
استقر عليها جبيع العلماء وحتى النقاد والمعارضين 

إذأء فحن إذا:استطعنا أن نثبت تاريخ 7 من هذه الرسائل فتكون.بقية الرسائل قذذ أثبت 

تاريخها بالتالي . 


؟ - هذه الشلاث الرسائل كيت بعد أن تعرّف بولس الرسول على أبووس * خم لقال 
يتم إلا بد أن عادر بولس الرمول افلس ,للك 1 أقيل إلى افنسين_يهودي أسمه ابلوس» 
إسكندري الجنس» رجل فصيح.ء مُقتدر ني الكتب» أ هذا كان بعد أن غادرها 
بونس: علما بأن الذي عدف بلول الإرمان المسيحي وعمَّده في أفسس هما أكيلا وبريسكلاء 
والذي عرّف هذين الاريمان المسيحي وعمّدهما هو بولس الرسول. م تسمع بعد ذلك ممدة طويلة, أن 
بولس|الترسول :بدأ يستخدم لوست في الرخلات.التبشيرية. ليكرز بالإنجيل ». ويتضح هذا من رسالة 
بولس الرسول إلى تيطس: «جهّز زيناس الناموسي وأبلوس باجتهاد. للسفر حتى لا يعوزهما شيء» 
(تي:1). .فمتى كان .ذلك ؟ 

؟ - وبا أنه لم يُذكر هذا عن أبلُوس في سفر الأعمال كله, أن أنه يكرز لساب بولسنَ 
وتدبيره, إذاً فهذه الرسالة إلى تيطس تكون قد كُتبت بعد انتهاء كل أعمال بولس ا مذكورة في سفر 
الأعمال . 

4 .كذلك لا.يوجدفي المسافة الزمنية. بين ترْك. بولس ,الرسول.لأفسس:و بين القبض عليه 
وترحيله إلى روماء أي مكان أو ُسحة لكتابة هذه الرسائل سواء إلى تيطس أو إى تيموئاوس. 

هلا توجد أية مناسبة تاريخية في رحلات بولس الرسول كلها تصلح أن تدس فيها كتابة 
هذه الثلاتك الرسائل معاً في وقت واحد. وواضح أن سجن بولس الرسول في روما هو الفَرْض 
الواضح المعقول في جميع الفروض المطروحة لأن افتراض كتابة ثلاث رسائل في وقت واحد يضئق 
الحنباق على أي فَرْض آخر طرحه العلماء وفشلوا في إثباته. 


< ب ولكن فترة سجنه الأول تخلو من هذه الإمكانية» كما رأينا كيف غطّت هذه الفترة كتابة 


ليرفا 


الأربع الرسائل:السالفة فقط . والذي يؤكد ذلك» الاختلاف في اللغة والمضمون وحال الكئيسة 
رتت اللزشالة: في« التأليفت/ :وذلك' بين الأربع الزسائل التي كتبت في فترة سجته الأول وبين 
الشلاث ‏ الرسائل التي كتبها بعد ذلك» هما يؤكد مرور فترة زمنية كبيرة لا تقل عن أربع' أو خس 
سنوات من التغيير ني كل شيء حتى تتلاءم الرسائل مع خال الكنيسة ومتطلباتها بالضيغة التي 
كتبت بها هذه الرسائل. 

حالة 'الكنائس التنظيمية من حيث ترتيب رسامة أساقفة وكهنة وشمامسة» وتنظيم 
وتحديد عمل كل فئة» وشروط رسامة كل فئة؛ كل هذا يوضح بجلاء صارخ أن الكئيسة امتدت في 
العمر وأصبحت ذات وضع وشككل يختلف تماماً عن الكنيسة الال التي كانت بلا تنظيم أو 
ترتيب . كذلك تدقيق بولس الرسول في الرسامات أن 'لا:يكون :الأسقف أو الكاهن حديث الاإمان» 
يوضح هنا أن الكديسة دخلت في الزمن وصازت الخدمة والخبرة قاس بكثرة السيين. كذلك 
اكتتاب الأرامل في كشف الكنيسة بحسب أقدميتهن وأعمالهن السابقة: وأن تكون الأرملة قد 
ربت الأولادء كم سنة؟ أضافت الغرباء, غسلت أرجل القديسين» ساعدت المتضايقين انبعت 
كل عمل صالح» كم من السنين؟ أما الأرامل الحدثات فارفضهن ! 


4 المهرطقات التي تعرّض ها بولس الرسول في الثلاث الرسائل واضح أنها هرطقات لا 
تتناسب مع عصور الكنيسة في البداية . فبولس الرسول يعرض طرطقة الغنوسيين التي اشتد ساعدها 
بمرور السنين وطلّت على الكنيسة في أواخر أيام بولسن الرسول والعصر الرسولي بعنف» و بلغت أقصى 
تدميرها في القرن الثاني: «يا تيموثاوس احفظ الوديعة» مُعْرضاً عن لكلا الباظل الدنس 
ومخالفات اليلم الكاذب الاسم ( بومعه هنر دامبرثالامق لاعلا “الغنوسية'“ العلم المزيف)., الذي 
إذ تظاهر به قوم زاغوا من جهة الإمان.» (١تي91370-15)‏ 


وعلى هذا الأساس والتحجقيقات» وضع العلماء تاريخ هذه الرسائل في حدود ما بعد سئة 
5م (1). على أن هذا العاريخ يجصره أولاً عمر تيموثاوس الذي يخاطبه بولس الرسول بصفته قد 
صار أسقفاً على أفسس وهو جديث السين : «لا يَسْتهنْ أحدٌ بحداثتك » (١تي4: .)١7‏ والأسقف 
يُعتَبر حديث السن إذا كان عمره في حدود الخمسة والثلا ثين عاماً , ُو اعتبرنا أن تيموثأوس عندما 
تعرّف على بولس وهو عند والديه سنة ١هم‏ (أع17: ,)"١‏ كان لا يزيد آنئذ عن 1١‏ عاماً 
ولي أقل من ذلك؛ علما بأنه انخرط في الخدمة خالاً مع بولس في مكدونية (© كو14:1)» 
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فنكون الآن حصورين بخدمة بولس .الرسول التي انتهت رسمياً بانتهاء حياة نيرون سنة 14م كما 
يقرر ذلك جيروم.ويوسابيوس في تاريخة ("). .وهكذا يكون افتراض عمر تينموثاوس صحيحاً: 
ماه > 0ل سبة::وبهذا تكون:الرسالة التي أرسلها بولس.الرسول: إلى تيموثاوس مخصورة فيما 
قبل سنة 38م بقليل جدأء وذلك عن التزام وضرورة تاريخية» أي بعد خروج بولس. الرسول من 
السجن الأول مدة طويلة.. ومعروف أن بولس الرسول ديخل السجن في روما سنة ١1م‏ وظل يخدم 
سنتين» قُدّمٍ بعدهما للمحاكمة سنة ©«م حيث تم الإفراج عنه. 

علما بأن تقليد. الكنيسة المسنود بتحقيقات كثيرة يؤكد أن بولس الرسول حكم عليه بالموت 
تحت حكم نيروث. وهذا يسم أنه بعد أن أفرج عنه وخدم وكرز وارتحل وزار الكنائس مدة أريع 
أو خسن سنوات» أعيد القبض عليه وتم فيه الحكم الأخير! 


ها ترتب على خروج بولس الرسول من السجن الأول: 
من كل ما سبق يتضح أن بولس الرسول أفرج عنه ومارس كرازته الرسولية لمدة أربع أو حمس 
سنوات. 
وزارأفسس: (١ني2:1):‏ «كما طلبثُ إليك أن فكت في أفسس إذ كنت أنا ذافي) 
إلى مكدونية» . 
وزار كريت:. . (تي0:1): «من أجل هذا تركتك في كريت» لكي تكمّل ترتيب الأمور 
الناقصة وتقيم في كل مدينة شيوخاً كما أوصيئك» . 
وزار مكدونية:. (١تي‏ 8:1):. «كما طلبتٌ إليك أن تمكث في أفسس إذ كنت أنا ذاهياً 


إلى مكدونية» . 
وزار مبليتس : (١اتي‏ 4 ,:)2١:‏ «أراسئس بقي في كورنثوس». وأما تروفيس فتركثه 
(اجتوب أفسس ف مبلييس فريضي )- 


وزار نيكو بوليس: (تي7:١1):‏ «حينما أرسل إليك أرتيماس أو تيخيكس» باوذ أن ثاني 
إليّ إلى نيكوبوليس » لأني عزمت أن أشي هناك ». 
وزار ثرواس:. ‏ (!تي4 :©1): «الرذاء الذي تركته في تروآس غند كار بوش أحضره مت 
جنت والكتب أيضاً ولا سيما الرقوق»: 


وأخيراً انعهى إلى سجن روما مرة أخرى: « ليع الرب رحمة لبيت أنيسيُوئْس ء لأنه مراراً 
اخيرا انتهى إلى سجيبن مر سس 


(0) القديس جيرمم والمؤرخ يوسابيوس هما وحدهما دون جميع المؤرخين والوثائق التي بين أيدينا هما اللذان يؤكدان تاريخ 
استشهاد بولس الرسول في سنة 6١م‏ . أنظر: 741 .م .كك .مره رععمعطترهمت 


ند 


كثيرة أراحني,. ولم يخجل بسلسلتي» بل لما كان في رومية طلبني بأوفر اجتهادٍ فوجدني» 
تي 1ةاو1)؛ علماً بأن هذا الاسم .لم يَرِدْ قط في سجن بولس الأول كما أن سجن بولس 
الأول كانت تعرفه. كنيسة روما جيداًء وكل مؤمن كان يزوره والكل يعرف الطريق:إليه؛ أما'في 
السجن الثاني فمِعَ من الحرية التي كان يتمتع بها أولاً وألقي في الحَبْس العام حيث يصعب جداً 
معرفة مكان وجوده. 


محاكمة بولس الرسول.الاؤلى والنطق بالبراءة : 

بعد تأخير دام أكثر من,سنتين , أعلن بولس الرسول ميعاد سماع المرافعة والتقاضي أمام نيرون. 
ولكن بحسب النظام الذي كان مغمولاً به قبل نيرون فإن القضايا الخاصة بالأقاليم في حدود 
النقضاء المدني كانت من اختصاص بان قضائية» وقد عيّن أغسظس قيصر حنة لكل ولاية تخقص 
بقضاياها. أما القضايا الجنائية فكانت تُقدّم للإمبراطور يسمع ويحكم فيها شخصياً مع المشيرين. 
وكان من عادة الامبراطورين طيباريوس وكلوديوس أن ينظرا القضايا ني محكمة «صسدمه» روما 
الشهيرة. ولكن بمجيء نيرون حذا حذو أمُسظسء فكان ينظر هذه القضايا في القصر 
الإمبراطوري . ولا تزال بقايا هذا القصر المنيف تملأ قمة جبل البالاتين عصناهله . 

كان قيصر يجلس في صدر قاعة رخامية تمتدة, وسط مشيريه, وكان عددهم عشرين وكانوا 
رجالاً من عِلّية القوم وذوي صيت وكلمة وتأثير» وكان من بينهم اثنان من القناصلة ولناهمه© 
العظام ثم قضاة يمثلون القضاء الروماني» والباقي شيوخ روما يُعيُون بالقرعة.:وفي هذا التمثيل 
القضائي العالي المُحْكّم كانت ثُدار آنئذ شئون أعظم حكومة ملكية ظهرت على وجه الأرض» إذ 
كانوا هم الحكام الذين يحكمون العالم في ذلك الوقت . 

ولكن للأسف؛ فإنه بسبب سفالة الإمبراطور نيرون وانحطاط أخلاقه فقد فقدت الهيئة 
القضائية المهيبة هيبتها بل نزلت إلى مستوى الاحتقار العام لدى عفلماء الدولةء الأمر الذي انتهى 
بهذا الإمبراطور إلى تحطيم حياته وسمعته . وقد تسببت قسوته وتخيه لمشورة الحكماء أن نكل بأسرته 
أكثر مما أساء إلى دولته. ففي سن الخامسة والعشرين قتل زوجته البريئة وأخاه المتبئى» ولوّث 
يديه بدم أمه!! وتصاغر في عين شعبه عندما كان يعتلي السيرك ويلعب الموسيقى أمام شعبه !! 
وصار انحطاط أخلاقه مصدر حزن عام عند شعبه, وبكاءٍ عند مشيريه وحكمائه بل وعبيده 
وخدامه(8). 
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فا 


أمام هذا الزاني الملطّخ بالدماءء وقف بولس الرسول شاعاً يُحَاكَمْ مقتضى القانون الروماني» 
وهكذا.شابه سيذه أسْدٌ المشابهة جينما وقفف مقيّداً يحاكم لدى .رئيس الكهنة حنان الذي لم يكن 
أفضل من هذا المستوى »أو هيرودس أو حتى بيلاطس. 


اقتادوا بولس الرسول وهو مقيّد حتى وقف أمام العرش الإمبراطوري والهيئة القضائية من حوله» 
لم يهتز بل لم يكترث للمناظر من حوله لأن قلبه كان ساكناً في الأعالي لدى سيده الجالس في 
عرشه السماوي, أشياء لم تخطر على قلب بشر, وإذ اكان' قد سَلّمحياته منذ ازمن ابعيدءا بعيذ جد 
في يد الذي وحده يُميت ويُحبِيء بل. ,كان قد أحياه وحفظه لحياة أبدية ! فلم يكن نيرون في نظره 
إلا واحداً من هؤلاء.العظماء الدين يُبُطلون ١(‏ كو0 :)1 

وكان نظام المرافعة الرومانية كالآتي: 

أولاً: ‏ سماع الاتهام من الماعين. 

ثانياً: فحص شهود الاتهام, استجواب شهود الاتهام : 
ثالثاً: رد التّهم (الدفاع). 

رابعاً: استجواب شهود النفي (الدفاع): 

وقد استحدثت. الحكومة الرومانية. استجواب الشهود من كلا الطرفين» وكان هذا عملاً قضائياً 
ممتازاً كإجراء جمهوري . 

كل هذا على خلفية الإجراءات القانونية التي وصلت في ملف القضية كما استوفاها المحقق 
الأول فَسْتُوس. 

وقد سبق أن شرحنا بنود الاتهام (أنظر صفحة 014), وهي باختصار: 

أولاً: أنه أثار فتنة فيما يمختص بالعبادة اليهودية بحسب ما منحهم القانون الروماني. 

انياً:. قيادة ثورةالجماعة الناصريين مما أزعج السلام في كل أنحاء الامبراطورية وهذه في مز 
القانون الروماني تحسب جرية كبرى ضد الدولة» وعقوبتها الموت. 

انا تنجييس الميكل: 

وهكذا ابتدأت المحاكمة بسماع الاتهام وشهود الاتهام واستجواب الشهود, وقذا جمع منهم 
اليهود الكثيرين, وتقدم رئيس الكهنة بلابسه التقليدية ومعه محاميه وقال ما قالء وتقئل الاتهام 
فوق ما يحتمله العقل حتى أضعف موقفه دون أن يدري. وهكذا أعطيت لبولس الرسول الكلمة» 


074 


ولم يكن معه إلا الرب من السماء. وقد دافع بلغته اليونانية الفصحىء إذ لم يكن في حاجة إلى 
عر وحينما أمر أن يتكلم ويدافع عن نفسه أنته القوة من الأعالي؛ وني هدوء العظماء ومنطق 
الحكماء ولغة القضاءء فتّد اتهام اليهود وجعله كحفنة من تراب ألقاها على وجوههم وسط قاعة 
الملحكمة. وانتهز الفرصة, وقد واتته بالنعمة, لكي يشهد لسيده كما اشتهى من كل قلبه وكما 
اشتهى له المسيح بفمه: «ثق يا بولس لأنك كما شهدث ما لي في أورشليم, هكذا ينبغي أن تشهد 
في رومية أيضاً» (أعم لل 


لم يُتعب القضاةٌ أنفسهم بأن يطلبوا مزيداً من التوضيح ولا حتى شهود النفي أي الدفاع» بل 
استقر رأيهم كما سبق لدى ليسياس وفيلكس وفستوس وأغريباس» وكما أوضحت ال محاضر بكل 
جلاء أمامهمء أن البراءة تنطق من فمه وأن السرّ يحيط بشخصه المهيب» ونطقه يُزِيدُهم ثقة في 
براءته. وقد أوضح بفصاحته مدى احترامه لروما وللولاة» وكيف يصلي من أجلهم ليُلهمهم الله 
الحق والعدل» وكيف يدعو للإمبراطور في أدعيته كل يوم أن يزداد كرافة وعرًا وسلطاناً. أما من 
جهة فئة «الناصريين» الذين كان يتزعمهم, والذين ألمح اليهود إليهم, فقد رفع الغطاء عن الاسم 
لمُظْهرَ امسيح الفادي. الذي مات من أجل خلاص العالم وفداءُ لمساكين الناس وخطاة كل شعوب 
الأرض . 

والمعروف أنه بعد سماع الأقوال من المدّعين والمدافعين وشهادة الشهود, الأمر الذي يستغرق من 
الوقت كشيراًء اعتاد كل قاض أن يقدّم حكمه مكتوباً للإمبراطور, الذي بعد أن يكون قد سمع 
كل ما يدور ني المحكمة؛ ينطق بالحكم من تلقاء فكره غير مُقيّد بالاستشارات , 


وهكذا نطق نيرون ببراءة بولس الرسول من كل التهم المنسوبة إليهء وأمر بك قيوده وإعطائه 
ا حرية كمواطن روماني . وانسحب اليهود ساخطين, وخرج بولس رافعا يديه نحو السماء. 


يدف 


زحلات بولس الرسول 
بعد صدور الحكم ببراءته واستعادة حربته 


كما سبق وألحناً (صفحة 115)» فإن بولس الرسول كان قد خطّط في حالة الإفراج عنه أن 
يزور الكنائس التي تعاهدهاء وكان مشتاقاً لتثبيت إمانهم وإعطائهم المزيد من التحصينات ضد 
المرطقنات:العي بدأت تنصبُ في ,كأس المسيحية ,الصافي لتعكر صفاءه».سواء من .جهة. الفلسفة 
المسيحية (الغدوسية) أو الشيثوصوفية الب بانية». أو الممارسات السحرية الآنية من الشرق 
(فارسية) (*) أقق11 صهنويءط, 


والمعروف, من واقع الرسائل التي كتبها بولس الرسولء أنه زار كُلَا من مكدونية ونيكو بوليس 
ومدن آسيا وأفسس وكريت ومالطة (أنظ ر صفحة ٠/46‏ و48/) . 

كذلك معروف من التقليد: أنه زار أسبانيا ورما مكث بها سنتين . وعن هذا لا يوجد لذينا 
وثائق من الأسفار المقدسةء ولكن كل اعتمادنا على التقليدات الكنسية وعلى معلومة محدودة مقيّدة 
في الرسالة إلى أهل رومية (14:1و28)» تفيد أن بولس الرسول كان قد عزم أن يذهب ليبشَّر 
أسبانيا أثناء مروره على روماء حيث يُستودعٌ منهم إلى تلك النواحي . 


ويقول القديس كلمندس الروماني في رسالته الال إلى كورنئوس كما سبق وألمحنا (0/:8) : 
[إن بولس كرز للعالم كله وسافر حتى إلى أقصى الغرب. و بعد أن شهد أمام السلطات أخذ من 
هذا العالم ورَحَل إلى مكانه المقدس» مُبرهناً بجهاده أنه أعظم مَثّل للكفاح] .)١١(‏ ونعلم أن 
0 الروماني قدّم هذه الشهادة في سنة 10م التي تصرّح ضمنياً بنوع من الاربهام أنه زار 
أسبانياء كما توضح بجلاء أنه عانى من محاكمة ثانية في روما وأكمل استشهاده. 

كذلك تعطينا وثيقة ا موراتوري (سنة ١18م)‏ ما يفيد هذا أيضاء كما سبق وسجلنا: [ إن آخر 
جرْء في سفر الأعمال الذي يحكي عن مغادرة بولس لدينة زوما منطلقاً إلى أسبانيا كان قد 
ققد ]00 
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بوابة القديس بولس 


سميت على اسم القديس بولس. وهي أقدم بوابة في أوستيا والتي عبر 
منها القديس بولس وهم يقتادونه خارج المدينة في رحلته الأخيرة» إلى 
حيث استشهد. 
والطريق المؤدي إلى أوستياء ميناء روماء يمر عبر هذه البوابة. 
(أنظر صفحة 197*/ا) 


الساحة الرومانية أو «السوق» 
«ونا سمع الإخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا إلى فورن أبيوس .» 
(أع8؟ :نه 
«الساحة» أو«السوق» كانت تشير قدهاً إلى المكان الذي كان 
مخصصاً للاجتماعات العامة والمناظرات» وكان يؤمه القضاة والمحامون 
الرومانيون. وكانت الساحة هي أهم موضع في المدينة الرومانية قديأء 
إذاكانت تعتيراانينا المركز الاجتماعي والسياسي المرموق» والمهد 
للحضارة الرومانية والذي تخرج منه الأ وامر والتوجيهات الحضارية إلى 
كل الشعوب الخاضعة للإمبراطورية الرومانية. 
وني مثل هذه الساحة والمسماة «فورن أبيوس » استقبل المؤمنون 
القديس بولس وهو في طريقه إلى قيصر ليرفع دعواه. 34 
(أنظر صفحة 118) 


كذلك فإن المؤريخ يوسابيوس هو أول من ذكر موضوع سجن بولس للمرة الثانية في روما 
واستشهاده في زمن نيرون هكذا: [ بعد أن دافع بولس الرسول عن نفسه ذهب مزة أخرى في 
رخلاته التبشيرية. ولكن جيء به مرة أخرئ إلى نفس ا مديئة واستشهد في زمن نيرون. واتينما 
كان في سجنه هذه المرة كتب رسالته الثانية إلى تيموثاوسء مُبيناً فيها أنه أكمل دفاعه الأول وأن 
استشهاده على الأبواب .)1١(]‏ 


كما أن يوسابيوس قد استشهد بديونيسيوس الذي من كورنثوس (سنة ١107م)‏ الذي قرر: [ إن 
بطرس و بولس أكملا استشهادهما في نفس الزمن ] .)1١(‏ 

كذلك العلأمة ترتليان يقارن في مؤلقِه (؟١)‏ بين وسيلة موت بولس بحد السيف وبين ما حدث 
ليوحنا المعمدان . 

وأيضاً شهادة الأسقف ثيثوذور البسوستي التي أشرنا إليها . 


رسائل بولس الرسول بعد خروجه من روما 


الرسالة الالى إلى تيموثاوس: 

كُتبت في صيف سنة 50م» كُتبت في مكدونية. 

أيسل بولس الرسول من مكدونية الرسالة الال إلى تيموثاوسء إذ كان قد مهد إليه بإدارة 
شئون كنيسة أفسس كأسقف (أو كناظر). ومعروف أن بولس الرسول كان يشعر بفقل ا مسئولية 
على تيموئاوسء إذ كان لا يزال حَدثاً (هم سنة تقريباً), فأراد أن يؤازره بالرسالة» خاصة وأنه 
كان قد دل إلى أفسس مُنْسدون أَنَوا من الإسكتدرية بعلوم وتمارسات سحرية مبتدعة فأراد أن 
يِقَوٌّم إهانه ويحّه على اليقظة ضد هذه البدع الدخيلة. وقد وضع له.عدة قوانين تُعتبر أول فوانين 
كنسية ها ضفة الرسولية لإدارة شثون المؤمنين. كذلك أعطاه وصايا عامة لكيفية السلوك العام له 
وللمؤمنين . ونحن نقدم هنا توضيحاً لمحتوى هذه الرسالة الراعوية كنموذج لبقية الرسائل الأخرى . 
١‏ أول وصية يعطيها بولس الرسول لتيموثاوس في رسالته الاؤلى هي خاصة بصحة 


التعليم : 
(أ) «لكي توصي قوماً أن لا يعلموا تعليماً آخر» (١تي5:1):‏ المقصود تعاليم الغنوسية. 
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ينذا 


(ب) «ولاايْضِعُوا إلى خيرافات وأنْسِاتٍ لا.حبةالما» (١تي4:1):‏ المقصود: تعاليم الر بين 
اليهود وقصص التلمود. : 

(ج) «يريدون أن يكونوا مُعلّمي الناموس.وهم. لا يفهمون ما يقولوك» (١تي00:1):‏ 
التعاليم. اليهودنة .القائمة على ' الناموين.. 

ثم يعود بولس الرسول وينبّه على تيموثاوس بخصوص تعاليم شيطانية آتية في المستقبل كمن 

يتنبأ: 

( د ) «ولكن الروح يقول صريحاً إنه في الأزمدة الأخيرة يرتدٌ قوم عن الإيمان تابعين أرواحاً 
مضلّة وتعاليم شياطين» (١تي4:١):.وهذه‏ كلها بالفعل صارت تعاليم الغنوسيين 
التي وصفها بعد ذلك القديس كلمندس الروماني كيف ظهرت واستشرت في أيامه, 
سواء عن الصوم أو الامتناع عن الزواج أو تحريم أطعمة ... إلخ . 

(ه) «وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضهاء وروّض نفسك للتقوى لأن الرياضة الجسدية 
نافعة لقليل» (١اتي4:/او8):‏ والقتصد هنا دخول ممارسات يهودية تقوم َل أساس 
مبادىء خرافية وقرينات جسدية كأنها تُنشّط الروح . 

(و) «إن كان أحد يعلّم تعليماً آخر وله يوافق كلمات ربنا يسوع المسيخ ‏ الصحيحة .1 تجتب 
مثل هؤلاء . » (١تي5:‏ ع«وه) 

؟ ‏ ثاني وصية خاصة بترتيب الصلوات الجهارية العامة للكنيسة المجتمعة كطقس 
يومي : 
+ «فأطلبٌ أول كل شيء أن تُقَامَ طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات (ائي111) 
وهذه هي أنواع الصلوات التي تختص بها الليتؤرجيا: 
فالطلبات ع قمملعمء اميه 8616616 مثل «اطلبوا لكي يرعمنا الله ...», فنحن لطب 
الشيء , 
والصلوات > 5ععلاة:م 7006646 مثل صلوات القداس «للصلاة قفوا», فنحن نصلّي 
من. أجلن شيء, 1 
والابتهالات > كمواووعه معام واءيانه:ة 2 , وهي الصلوات القلبية من أجل موضوع 
واحدء «نبتهن لكي »6 
ونشكثرات - تقهننه لمعل جدأءمامعيرنه , وهي الصلوات التي بلا أي غرضء بل 
للتسبيح والمجد . 
وبولس الرسول.جعل هذه الأنواع الأربعة من الصلوات تقليداً كنسياً دائماء وهي تُقَدّم لأجل 
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جميع الناسء ثم لأجل الملوك ( أوشية الملك)ء وجبيع الذين هم في المتصب (الوزرا» :.. إلخ). 
الصلوات الخاصة: 
(أ) «أريد أن يصلي الرجال ني كل مكان رافعين أيادي طاهرة» (١تي‏ 1:/)» وهو طقس 
الصلاة الخاصة الفردية . 
(ب) «كذلك النساء» على أن لا ترفع المرأة ضوتها في الكئيسة. 
؛ ‏ نظام الرئاسات الكنسية: 
( أ) شروط رسامة الأسقف, ١تي: ١‏ (وقد شرحناها بتفصيل ب انظر ص 488). 
(ب) شروط رسامة الشماسء, ١تي ٠١8:1‏ (وقد شرحناها بتفصيل ‏ انظر ص 4119). 
ه ‏ نظام التعليم اليومي في الكنيسة: 
«لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك» (١تي‏ 17:4)» الذي يقوم أولاً على القراءة والوعظ 
والتعليم الذي أصبح معروفاً بقداس الموعوظين» ثم قداس المؤمنين. 
> - الخدمة المسيحية: 
1 ) خدمة ومعاملة الشيوخ والشباب» والسيدات المتقدمات في السنء والشابات بكل ظهارة 
(اتي191:0). 
(ب) الأرامل ونظام خدمتهن وإعالتهن (١تي‏ 15-7:0). 
٠‏ القسوس المتقدمين (القمامصة): 
«أمنا الشيوخ المدبرون حساً فليحْسبوا أهلاً لكرامة مضاعفة: ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة 
والتعليم » (١تي‏ 11/:6): وهم القسوس المتقدمون الم-ولون عن ترتيب الكنيسة ونعلهم الموعوظين. 
+ مجلس تأديب وأحكام في الكنيسة: 
(1) «لا تقبل شكاية على شيخ الأ عل شاهدين أو ثلاثة شهود. » (اتي1610) 
(ب) «الذين يخطثون و بّخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف .» '(١تي900:0)‏ 
أي تكون الأخكام والتضرفات خالية من الغرض (التحيز)ء ««وبلا محاباة.» (١تي0:١7)‏ 
4 مدة اختبار المرشحين للرسامة: 
«لا تضع يدأ على أحد بالمَجَلةء ولا تشترك في خطايا الآخرين.» (١تي11:0)‏ 


: معاملة العبيد لأسيادهم‎ ٠١ 
- في المسيحية كان يتحتم على العبد أن يُزيد من احترامه لسيده  إذا لم يكن السيد مؤمناً‎ 
حتى تزداد كرامة المسيح (١تي1:١). أما إذا كان مؤمناً أي صار السيد أخاً للغبد وليس سيداً‎ 
بعد فهذا يلزم العبد أن يزيد الاحترام له وخدمته أكثر (1تي015).‎ 
نصائح خاصة لتيموثاوس :باعتباره أسقف كنيسة:‎ ١ 
. (أ) «وأما أنت يا إنسان الله فاهرب من هذا واتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة‎ 
جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي إليها ذعيت .» (1تيٍ11911:1)‎ 
)14:5 تي‎ ١( (ب) «أن 'تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح.»‎ 
(ج) «يا تيموئاوس احفظ الوديعة (الإمان) مُغرضاً عن الكلام الباطل الدنس وتخالفات العلم‎ 
700013 يت١(‎ ». الكاذب الاسم (الغنوسية)‎ 
من مكدونية إلى أفسس إلى كريت وكتابة الرسالة إلى تيطس:‎ 
حينما كتب بولس الرسول من مكدونية إلى تيموثاؤس في الرسالة الاثول: «هذا أكتبه إليك‎ 
راجيا أن آني إليك عن قريب. ولكن إن كنت أبطىء فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في‎ 
بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي عمود. الحق وقاعدته» (١تي 7: 15و5١).. يبدو أنه. كان ينوي‎ 
السفر البعيد ربما إلى أسبانياء ولكنه اتجه من مكدونية إلى آسياء ولم يبقّ فيها إل مدة قصيرة توه‎ 
. بعدها إلى كريت ومعه تيطس‎ 


أما في كريت, فالكبائس التي فيها لم يكن بولين الرسول قد أسّسها؛ بل :لم نكن على 
مسبتوى التأسيس الرسولي؛ بل نتيجة اجتهاد. الأفزاد» وكانت.تعاني من المعلمين الكذبة ومن مناوأة 
اليهود؛ إذ كان فيها جاليات يهودية, كما يخبرنا فيلو الإسكندري. اليهودي , .وما نعلمه من سفر 
الأعمال في يوم المخمسين (أع 11 .)1١‏ 


أمنا تيطس :ا مرافق لبولس الرسول: وصاحب الرسالة.امويجهة إليهء: فهو لم يُذذكر في سفر الأعمال 
قطء ولكن ذكر اسمه في الرسائل ‏ إلى غلاطية. وإلى كورنثوس الثانية وإلى تيموئاوس الثانية», حيث 
ابتدأ مع. بولس. الرسول كمجرد أخ مرافق » ولكته تدرّج حتى سلَمهٍ مهام كبيرة وأهها,مسئولية جمع 
التبرعات.. ولكن بعد ذلك صار رفيق خدمة وأسفار كما ورد في رسائل بولس الرسول. وقد وصفه 
بولس الرسول هكذا: «ولكن شكراً لله الذي جعل هذا الاجتهاذ عينه لأجلكم في قلب ثيطس» 
لأنه قِلَ الطلبة, وإذ كان أكثر اجتهاداً مضى إليكم من ثلقاء نفس (لاكوة: 19/905) 
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وتقول التقاليد الحفوظة في كريت أن تيطس كان ابن أت أخد القناصل فيها .وقد أقيمت 
كاتدرائية كبرى في كيت باسمه 088:00 ملهعع91 وصار اسمه شعاراً لجزيرة كريت : 


ونا توجّه بولس الرسول مع تيطس إل جزيرة كريت» رأى فيها كنائس متنائرة» كما رأى 
فيها معلمين كذبة. ولم يكن للكنيسة كيان وتنظيم, ونا لم يجد بولس الرسول لديه فرضة للوجود 
مدة.في الجزييرة ليرتّبٍ أفورهاء. ترك تيطس.فيها على أن يُلاحقه بالرسائل من أجل تنظيم الخدمة 
والتعليم فيها . 


لمذاء وبعد أن رحل بولس الرسول متجهاً إلى أفسس وقبل أن يغادرها إلى. نيكو بوليس ليُشئي 
هناك, كتب لتيطس الرسالة الموعودة والتي هي على مستوى رسألته الاأولى لتيموثاوس من جهة 
تينظيم.العبادة والخدمة.وإقامة القسوس والشمامسة وضبط وربط الكبيسة حسب التوجيه والؤصية 
الرسولية . 
+ :.«من أجل هذا تركبُكَ في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة' وتقيم في كل مدينة 
شيوخاً كما أوضيتك .» (تي 0:1) 


وكان عدّراً أيضاً من جهة التعاليم المُضْلّة وخصوصاً بين الكريتيين: 

+ «فإنه يوجد: كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول ولا سيما الذين من الختان 
الذين يجب سد أفواههم » فإنهم يقلبون بيوتاً بجملتها معلّمين ما لا يجب من أجل الربح 
القبيح ... فلهذا السبب وبّخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإيمان, لا يصغون إلى 
خرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين عن الحق. كل شيء طاهر للطاهرين وأا للنجسين 
(غير المعمّدين) وغير المؤمنين فليس شيء طاهرأ؛ بل قد تنتجس'ذهنهم أيضاً وضميرهم + 
يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكيهم بالأعمال ينكرونه .» (تي 41 )15-1١‏ 

وتستمر الرسالة على مط الرسالة الاأول إلى تيموثاوس من جهة ترتيب الكديسة, 


بواس الرسول يشتّي في نيك بوليس ... 
ولم يشت !! سنة /10م 

نقرأ.ني الرسالة: التي أرسلها بولش الرسول إلى تيطس ٠:‏ «بادر أن تأتي إليّ إلى نيكو بوليس » 
لأنني عزمت أن أشْتَيَ هناك» (تي:17). ونحن نعلم أن الطزيق الذي سلكه بولس: الرسول إلى 
هذه الدينة كما ورد في (؟تي4:١7)‏ هومن أفسس: «سلّم على أكيلا وبريسكلا (ظردا كيهود 
مرة أخترى من روما), أراسُْس - وهو خازن ا مدينة سابقاً ‏ بقي في كوزنثوس وأما تروفيقس 


نذا 


فتركيه في ميليسّس مريضاء بادز أن تجِيء قبل الشتاء» . 
إذأ» واضح أن بولس الرسول قام من أفسس إلى ميليئّس. ثم إلى كورنئوس» وها هوذا ذاهب 
إلى نيكو بوليس . 


نيكو بوليس: 

لها تاريخ مجيد بالنسبة للإمبراطور أُعُساس قيصرء فهو الذي أنشأها تخليداً لذكرى انتصاره في 
موقعة أكتيوم, وترجمة اسمها «مدينة النصر». و يقول أهل نيو بوليس: ”نحن لا نفتخر مدينتنا 
لأنها كانت موقعة النصر لقيصر ولكن نفتخر بالحري, لأن أسلافنا رأوا بولس الرسول وعاشروه لما 
نزل إلى شواطتنا"(*01. 


فنيكوبوليس الآن يلزم أن تكون مشهورة لدينا نحن الآنء ليس لأنها مدينة النصر لقيصر؛ بل 
مدينة النصر الأخير لبولس الرسول, ففي هذه ا مدينة ُبض على بولس الرسول الذي كان تحت 
مراقبة عيون اليهود الذين اشتغلوا قنّاصة للمسيحيين الذين كانوا في روما وقت الحريق (يوليو سنة 
4م). والنين أصبح مطلوباً القبض عليهم لمحاكمتهم في روما نفسها حسب نص القانون 
الروماني الذي يحدد ضرورة محاكمة المتهمين في مكان اقترافهم للجريمة ‏ مع أن يولس الرسول 
غادر روما قبل نهاية سنة 78م والجرمة هي أن المسيحيين أشعلوا الحريق في روماء كما ادعى 
ذلك نيرون: ليتملّص من جريته هو لأنه هو الذي أشعل هذا الحريق» كما تحقق تاريخيأء وذلك 
ليبني روما الجديدة وقصره الذهبي الجديد. 


نص التسجيل التاريخي مؤي معاصر هذه الحوادث 
تقرير لتاسيتوس سنة ١08‏ 1ام: 
وإليك أيها القارى» العزيز تقرير أكبر مؤرخ روماني وثني معاصر لنيرون ومعاصر لحريق روما 
(وهو تاسيتوس ), أخذناه من مؤلفه الحَوْليّات : 
[ ولكن لم يفلح هذا القيصر سواء في إقامة الحفلات الدينية أو بالهدايا السخية أن يمسح من 
أذهان الشعب (الروماني) الفكرة السائدة بأن روما أحرقت بناء على أوامره !1 إن فضيحة 
هذا العمل لا تزال لاصقة بهء وهو لكي يحول هذه الجرمة نجو الآخرين؛.من أجل هذا ابتدأ 
يعاقب بعذابات أليمة جنساً من الناس كانوا مكروهين بسبب ممارستهم للثشر الذين يُسمُون 
باسم دنيء يُقال له: «المسيحيون» . وهذا الاسم مأخوذ من المسيح الذي في أيام حكم 
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طيباريوس حُكم عليه با موت بواسطة يُثتيونن بيلاطس ولي اليهودية» وعلى أثر هذا الحادث 
(الحكم بالموت) فإن الشيعة التي كوّنها تلقت ضربة أوقفت إلى حين مو هذه الخرافة 
النطيرة ولكنها انتعشت مرة أخرى سريعاً وانتشرت بقوة من جديد ليس في اليهودية وحدها 
موطن ظهورها بل وحتى في روماء البلعة العمومية التي تستهوي كل ما هو خامل وكريه 
ليُصَبٌ فيها من كل أقطار العالم . 


ونيرون شرع بخبته المعهود أن يجد لنفسه مجموعة من المشهورين بالخلاعة والستهترين 
والبؤساء الذين أوحى إليهم تحت الضغط أن يعترفوا ( كذباً) أنهم مُدانون ودسّوا معهم 
المسيحيين (بالقوة)» ليس بناءٌ على أسباب واضحةء ولا لأنهم أشعلوا النار ني روماء 
وإنها بسبب البغضة والاحتقار التي يكثّها الجنس الروماني هم . وقنُدٌ موا. للموت بأقسى 
وحشية وأضاف نيرون على آلامهم الهزء والسخرية. بعضهم ألبسوهم جلود وحوش 
برية وتزكوهم للكلاب تنهشهم» وبعضهم ضلبوهم» وعدد منهم اأحرقوا أحياءً: 
وآخرون غّوهم بمواد ملتهبة وأشعلوا فيهم: النار ليكونوا شُْلات نضيء الليل؛ ولكي 
يُمكّع الشعب برؤية هذه المناظر المأساوية فتح للجمهور حدائقه التي تجري فيها هذه المناظرء 
وجعل معهنا ألعاب السيرك . وكان يشترك فيها بنفسهء فكان يقود عربته ذات العجلتين 
(كرثة) ويختلط مع الدهماء والرعاع وهو في ثياب العر بجي. 

ولكن هذه المناظر الوحشية ملأت كل الصدور بالشفقة وتغلبت الإنسانية بحنانها 
من نحو المسيحيين. وإن كانت أحوال هؤلاء المسيحيين تستحق بلا شك بسبب جرائمهم 
وخبثهم يد العدالة» ولكن من: الواضح أنهم وقعوا. ضحايا لا من أجل صالح الشعب بل 
لإشباع شَرّو وحقدٍ وقسوة رجل واحد. )١١(]‏ 


ويقول الؤريخ نياندر أن الأمر لم يقتصر على روما من جهة اضطهاد المسيحيين زمن ليروت: مع 
أنه انحصر في روما في البداية؛ إلا أنه مضي الوقت تسحّب إلى الولايات الأخرى في كل مكان من 
الإمبراطورية المترامية الأطراف, حيث سرى فيها هذا التيار المسموم لمحاصرة المسيحيين 
واضطهادهم وتعذيبهمء خاصة وأن الديانة المسنيحية كانت إلى ذلك الوقت مُعْتبرة أنها ديانة غير 
قانونية: بحسب القانون الروماني . مما. جعل اسم. «نيرون» عالقا بأذهان المسيخيين'إلى: زمن طويل 
بحسبانه الضدٌ للمسيخ (:ونغناءنصق): وقد قامت عليه روايات أنه مغتبىء.وراء نهر الفزات وأنه 


(طبق الأعيل ١.)‏ .جلها بم ,.اك بوره ,كستافع ه17 .16 


لذيكا 


سيظهر مرة أخرى و يَستعان نفسه أنه الضدٌ للمسيح (19): 


ولكن أليس المسيحيون هم بالحق الذين أشعلوا النار ولكن ليس في الأحشاب والأحجار 
لتحويلها إلى رماد؛ بل في قلوب أهل روما لتحوها إلى قباب ومنارات ذهبية في أورشليم السماوية . 


لقد أسرع ولاة المديدة بترحيل بولس الرسول مقيّدا عبر الأدرياتيك بالرغم من الشناء حيث 
يُقفل البحر تمت الرحلات (عظتننهات ععماة), ولكن أوامر قيصر تمد دون اعتبار للموانع . 
وهكذا نقلوا بولس الرسول من شاطىء اليونان إلى شاطىء إيطالياء من أبولونية إلى برنديزي 
( تسناتونال متمق ) فوصل روما قبل الربيع ! 


كان القبض على بولس هذه المرة عنيفاً ومرعباً للغاية , لأنه يشمل المسيحيين بالجملة» بما. أرعب 
قلوب رفقاء بولس. حتى المخلصين منهم : «بادر أن تجيء إليّ سريعًء لأن دماس قد تركني إذ 
أجب العالم الحاضى وذهب إلى تسالونيكي ». وكرئْسيُس (هو الآخر) إلى غلاطية (هرباً)» وتيطس 
إلى دَلْمَاطيّة (هرياً). لوقا وحده معي » ('تي 4 : 4٠)ء‏ «الجميع تركوني» ( تي 4 151). 
وتوران الذي وثى به وقدّم الشهود والاوئباتات هو إسكندر النحاس صائغ فضة الأوثان في 
أفسسن :. «إسكندر النحاس أظهر لي شروراً كثيرة از الرب حسب أعماله . » (؟تي11:4) 

وهكدا عستت الجماعة, « اضرب الراعي فتتبدّد الرعية» (مر907:14)؛ فهو ليس أفضل من 
سيدهء وتلاميذه ليسوا أفضل من تلاميذ الرب !1 

كاقسطد القيود وكان الاعتقال هذه المرة بلا رمةء فالقيود والسلاسل الاولى كانت لأسير تحت 
الفحصء أما هذه المرة فحت اتهام مباشر من قيضر بجرية إحراق روما! ووضع بولس الرسول في 
سجن العامة في قلب روماء سجن المامرتين هنع سما بكهوفه المخيفة . وكان من العسير الوصول 
إليه: «لمُفْيا الرب رمة لبيت أنيسيفوروس» لأنه مرازاً كثيرة أراحني , ولم ينجل بسلسلتي؛ بل 
ما كان في روما طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني. » (0تي10791511) 

ونحن يلزم أن ننتبه جد لأن الاتهام قائم.مبدئياً على كل مسيحي يوجد في روما كلهاء فما 
بالك إن وج مَنْ يتبادل العمل والمحبة والعواطف مع سجين منهم تحت الحبس: «في احتجاجي 
الأول لم يحضر أحد معي بل الجميع تركوني » لا يُحْسَبُ عليهم .» ( تي 13:4) 
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أطلال القبر التقليدي للقديس لوقا في أفسس 
(أنظر صفحة 4ه/ا) 


الموت خارج 
(أنظر صفحة )1/51١‏ 


القديس يُقتاد لتنفيذ حكم 


نحت من القرن الرابع 


أسوا 


رروها 


استشهاد القديس بولس 


كئيسة القديس بولس الرسول في روما حيث يظهر تمثال للقديس 
بولس» وهو يحمل في يده السيف الذي قتله به الوالي الروماني» وني اليد 
الأخرى الإنجيل الذي بشَّر به. 


كنيسة القديس بولس ‏ روما 
(خارج الأسوار) 
قبة الكنيسة من الداخل وعليها رسم المسيح محاطاً بالرسل القديسين: 
لوقا وبولس وبطرس وأند راوس . 
(أنظر صفحة 517/ا) 


كذلك لكي نكوّن فكرة صحيحة عن مدى صحة الاتهام الذي وقع فيه بولس الرسول» يلزم أن 
نعرف أن تهمة حريق روما الذي ابتلع نصفها تقريباء كان على نيرون بحسب مهارته الشيطانية أن 
يْصقه في جماعة ليس ها حيئيّة وتكون مكروهة من الشعب» فوجد أن أنسب من يلصق بهم التهمة 
هم المسيحيون أولاً لأنهم بلا حيثية بحسب تقرير بولس الرسول: «فانظروا دعوتكمء أيها ااإخوة» 
أن ليس كثيرون حُكماء حسب الجسد, ليس كثيرون أقوياء, ليس كثيرون شرفاء» بل اختار الله 
مهال العالم لِيُخزِي الحكماء, واختار الله ضعفاء الغالم لِيُخزي الأقوياء, واخحتار الله أدنياء العالم 
والمزدرَى وغير الموجودء ليُبْطل الموجود, لكي لا يفتخر كل ذي جسد أمامه. » ١(‏ كوا: 117) 


كِذيك لا نسي أن بولس الرسول مُسجّل في حاكم روما أنه مسيحي » وأن إحدى التهم التي 
أراد أن يلصقها به اليهود أنه «مِقُدَام شيعة الناصريين» (أع0:14)» فبهذه التهمة وحدها 
0-0 الاتهام ضده وأخخذ وضع الجرمة, إزاء الحريق الذي تُسب إلى المسيحيين! فاتهام بواس 
الرسول أنه مسيحي وأنه منّهم سابق بقيادة (فتنة)» كان هو السبب الأساسي في القبض عليه 
وترحيله إل روما. 


ويقول المؤرخ إن مجرد أن يُعْرّف الشخص أنه مسيحي » فقد كان هذا كفيلاً بتوقيع: الااتهام » 
والقبض عليه . ولكن باعتبار أن بولس الرسول كان مواطناً رومانياً. إن نظر القضية كان يستدعي 
بعض الاعتبارات القانونية المتبضّرة: وهذا ما سيراه 


وني الوقت الذي رتل فيه بولس الرسول إلى روماء كان المشتكون والشهود وراءه» وأغلب 
الظن أن وفد المشتكين والشهود كان بقيادة إسكندر البحاس . ولم تأخيذ القضية وقتها الطويل 
كالسابق, بل بمجرد وصوله كانت مهيّأة للنظر. ويقول القديس كلمندس الروماني أسقف روما 
إن بولس الرسول حوكم هذه المرة أمام الولاة المحليين وليس أمام نيروث» لذلك لم تأضد القضية 
وقتاً كثيراً. ولكن لم يكن للولاة المحليين سلطة إصدار الحكم با موت» ولكن كان عليهم استيفاء 
كل المحاكمة بكل أصوهاء ثم تحويلها ميئة القضاء الأعلى» الذين كانوا يُختارون بالقرعة من بين 
شيوخ مجلس السيناتوء الذين كانوا يعطون أصواتهم بالأوراق السرية للحكم إن بالإطلاق أو 
بالموت . 

كانت المحكمة التي قُدَم لها بولس الرسول من هذا النوع , ولأن القضية كانت خطرة» فلم 
يجرؤ أحد حتى ولا أي محام أن يقبل الدفاع, ولا وكيل قضائي كان يمكنه أن يرتب له الدفاع . 
لذلك يقول بولس الرسول: «في احتجاجي الأول لم يحضر أحد معي بل الجميع تركوني . له 


يُحِسَب عليهم . ولكن الرب وقف معي .وقواني » لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم . فائقذت 
من فم الأسد.» ( )تي 6: و1) 


حينما يتجبّر الرؤساء ويبرز قبح الافتراء» حينما يخذلنا جميع الناس » حينما يتخلى الأخ والابن 
والصديق» حينما تتكاثر سحب الغيوم لتسدٌ عا حتى نور الشمس» يشرق الوجه المبارك في سماء 
القلب وَيِيِرٌ لنا في أذن الروح: " تشذد أنا ممك! 


ولكن, عزيزي القارىءء.لا يَقْثْ عليك ما يريد أن يقوله بولس'الرسول هناء. فهو يقول: 
«ولكن الرب وقف معي وقوّاني لكي تتم بي الكرازة ويسمع جميع الأمم » (؟تي17:4). بولس 
الرسول يقصد هنا أن الملحاكمة كانت فرصة لأن يكرز بالانجيل ويسمع كل الحاضرين في قاعة 
البازيليكا الكبرى للمحاكمة» من قضاة وولاة وعظماء ووجهاء المدينة من كل الرتب والمناصب,» 
أن يسمعوا اسم المسيح بأعلى صوتء لا لكي ينفي عن نفسه تهمة حريق أو فتنة وحسب؛ بل 
ولمنفي عن الاسم العظيم ما ألحقه به اليهود من امتهان لصق بعقول الرومان ... بالرغم من كل 
هذا الاجتراء: «فانقذتٌ من فم الأسد» (؟تي 17:4)!! بولس الرسول لا يقصد أنه يأمل 
النجاة» ولكن يقصد أنه حقَّق في المحكمة ذاتها تكميل كرازته ! 

وغالباً لم تستوف القضية أمام القضاة عناصر الاتهام التي تؤدي إلى الحكم بالإعدام . لذلك 
أجلت لحين تكميل التحقيقات الجانبية من طرف المحققين. 

ولكن الذي أنقذ من فم الأسد كان هو بحد ذاته أسداً!! ولكن كان عليه أن يسلّم الوديعة» 
لأن الأمر بالإقلاع قد صدرء وآن الأوان لمحل مركبة الفضاء من قاعدتها لتنطلق برائد السماء 
الأول والأعظم إلى السموات العُلا: «فإني أنا الآن أسكب سكيبأء ووقت انحلالي قذ حضره قد 
جاهدثٌ الجهاد الحسن, أكملت السعي, حفظت الإهان, وأخيراً قد وْفِمَ لي كليل البرء الذي 
يَهَبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل, وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا.» 
(؟تي4: اعت 

وكأفاء ومن قيود بولس الرسول الثقيلة وبثقلها عينه ويزيد, صَتَعَتْ له ملائكة السماء إكليلاً 
ذهبياً أشد جمالاً من الذهب, باستعداد ذلك اليوم. و بقياس آلامه ويزيد, صنع له المسيح عرشاً 
من محمد يجلس عليه بجواره كما وعد: «أنتم الذين تبعتموني في التجديد متي جلس ابن الإنسان 
على كرمي مجحده تجلسون أنتم أْضا على اثني عشر كرسي (عرشاً) تدينون أسباط إسرائيل الاثني 
عشر. » (مت918:16) 


074 


أصدقاء أيام السجن الأخير لبولس الرسول: 

لوقا الطبيب الحبيب بل والمخلص الأمين الأول.. لقد ثبت في تجربة بولس الرسول أيّما ثبوت » 
فقد رافقه في هذه الرحلة الحَطِرة تحت مَسْمَع و بصر الولاة الذين قيّدوه ورحَلوه» ورافقه حتى 
السجنء و بقي بالقرب منه قدر ما كانت تسمح به القوانين» وهي ما كانت تسمح في مثل هذه 
المحنة إلا بقدر ما يخطفه المجترىء من أيدي هؤلاء الحراس !! 


تنيخيكُس الأمين الثاني رفيق الرحلات والمخاطر والعمر كلهء الذي حمل الرسالة إلى تيموثاوس 
إلى أفسس , 

وصديق آخمر أشرق فجأة في وسط سماء روما الملبّدة, فأراح قلب بولس وعزّاه عزاء» 
أنيسيُورس الذي من آسياء مُخاطِراً بنفسه, الذي جاهد في البحث عن بولس الرسول من معسكر 
لمعسكرء ومن قشلاق لقشلاق, حتى عثر عليه في سجنه: « لي الرب رحة لبيت أييسيفُورس» 
لأنه مراراً كثيرة أراحني ولم يخجل بسلسلتي» بل لما كان في روما طلبني بأوفر اجتهاد فوجدني .» 
(اتي17917:1) 


كما زار بولس الرسول في السجن كثير من الأصدقاء ذوي المراكز العليا ليتباركوا من اليدين 
المفقلتين بالسلسلة وليأخذوا زاداً من سجنه الرطب, ليُدفئهم بالروح مدى الحياة: لينو أسقف 
المستقبل لروما والأسقف الأول بعد القديسين بطرس و بولس في سجلات أساقفة روماء بحسب 
إيرينيثوس ويوسابيوس القيصري (و يعيّدون له الآن في ؟ سبتمبر) بودنس 55ع4ناط وهو ابن 
أحد شيوخ نم58 روما العظام, كلاوديا هندسه|© وهي زوجة السابق ويحتمل أن تكون ابية 
ملك إنجلترا (وهذه إشارة من المؤرنعين أن بولس الرسول زار إنجلترا عندما زار أسيائيا. وهلا 
التقليد عينه موجود في كنيسة إنجلترا ومدوّن في مذكرات الأسقف ععودظ في بحنه اناي 
بأصول كنيسة إنجلترا) (18), 
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وو" 


رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس : 

ولكن لم يكن للقديس .بولس: الرسول. اشتياق: لأحد قدر اشتياقه لتيموثاوس- الذي أرسل له 
خطابه الأخير لكي يسرع بالحضور حتى يعطيه البركة الأخيرة:'«بادر أن تجيء إليّ سريعا :» 
(؟تي1:4) 


«بادر - اعمل كل جهدك «0ممةناه»ه أن تبيء قبل الشتاء (قبل أن يقفل الإبحار)» 
(تي4:١1).‏ ولكن تيموثاوس كان بعيدأ» وكان الخوف يداعب بولس الرسول على تيموثاوس 
لثلا ترعبه الاضطهادات ويخور ني جهاده. كانت هذه الفكرة متسلطة عليه وهو يكتب .له-الزسالة 
الأخيرةء وكان محورها التشديد والتشجيع حتى لا يخور: 

+ «لأن الله لم ييا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنصح .» (تي )0/:١‏ 

+ «فلا تخجل بشهادة ربنا ولا بي, أنا أسيره» بل اشترك في اجتمال المشقات لأجل الإنجيل 
بحسب قوة الله .» (8:1) 

+ «فتقوٌ أنت يا ابني بالنعمة التي في المسيح يسوع .» (1:1) 

+ «فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح .» (7:9) 

+ «إن كنا قد.مُثنا معه فسنحيا أيضا معه. إن كنا تصبر فستملك: أيضاً معه: إن كنا ننكره 
فهو أيضاً سيتكرنا.» (17911:9) 

+ «احتمل المشقات» اعمل عمل المبشّره تمم خدمتك .»© (8:6) 


هل جازف تيموثاوس وذهب إلى بولس الرسول في روما 
وقْض عليه وسجن ثم اأفرج عن ؟ 
+ «اعلموا أنه قد أظيِق الأخ تيمرئاوس الذي معه سوف أراكم إن أتين سريعا. » 
(عب1:*) 
نعلم من جميع الرسائل السابقة بكل ظروفها وأزمنتهاء أن تيموئاوس لم تُلْقَ عليه الأيادي ولم 
يُسجن . والآن ليس أمامنا مفرّ أن نعتبر أن هذا قد حدث في روما وني ذهاب تيموثاوس إلى هناك 
ليرى بولس الرسول في السجنء لأنه أعلن عن نفسه أنه صديق بولس لذلك وُِيَ به وتم القبض 
عليه واستؤد السجن» ولكن لم تَنيْتَ عليه أية تهمة؛ فأفرج عنه. 
يقول الباحث المدقق والعالم كونيبير ععهءطبرهمه : 
[ هذا يقودنا إلى أن نفكر أن تيموثاوس وصل قبل الحكم على بولس الرسول با موت, وإلاّ ما 
كان هناك ضرورة لكي يقرّر أنه فض عليه هو أيضاً في روما . لأنه إن كان قد أتى متأخراً 


كمنر 


كان يمكن أن يعود إلى آسيا في الال دون أن :تشعر به السلطات في إيطاليا.. 

لذلك نرجو أن تكون رغبة: بولس الرسول الغاطفية قد تحققت (في رؤية تيموثاوس). غير 
أنه إذا كان تيموثاوس قد أتى قبل صدور الحكمء فإن المدة التي قضاها مع بولس بعد مجيئه 
إلى روما تكون قضيرة جداً بالضروزة» لأن الرسالة لو فرضنا أنها وصلته في :أول مارسء فإنه 
بالجهد يكون قد وصل إلى روما آنياً من أفسس في نهاية شهر مايو. ومعروف أن نيرؤن مات 
في يونية سئة 1م .. إذأء فيكون بولس الرسول قد.تلقى الحكم ليس بعد أول شهر يونية بأي 
حال من الأحوال. وهذه التواريخ قد توصلنا إليهاء وهي توفي بكل مطالب. كل. الظروف 
التي أخاطت با موضوع ] (19). 


الرسالة إلى العبرانيين: 
الاهام الرسول والنبوي في هذه الرسالة يرفعها فوق كل الظنون: 

لقد أثارت هذه الرسالة ومنذ القرن الثاني الميلادي كثيراً من المناقشات وطرح الآراء. ومن بين 
كل الأسفار لم يوجد سفر حدث بسببه مثل هذه المناقشات» كما لم يوجد سفر حمل مثل هذه 
الإلهامات. المضيئة والتي لا يختلف في علو شأنها اثنان. 


ولكي يكون لدى القارىء فكرة عن مدى خطورة الحكم على أسفار الاإنجيل تسح » فليعلم أن 
كنيسة روما بوزنها العالي رفضت الاعتراف بقانونية هذه الرسالة. و بنسبها لبولس الرسول على 
مدى القرن الثاني والثالث والرابع كله!! ثم قبلت واعترفت بقانونية هذه الرسالة ضمن الأسفاز 
المقدسة ورقتّستها بالرقم الرابع عشي في رسائل بولس الرسول. 


وعلينا الآن أن نمطي القارىء فكرة متسمة عمًا واجهتة هذه الرسالة على طول المدي من رفض 
وقبول من كافة الكنائس والقديسين والملماءء لكي يلم بخطورة هذه الرسالة وتعسع مداركه في 
يَقْنيَة البحث العلمي والحكم على الأمور الروحية بفكر ثاقب: 
(أ) فبادىء ذي بدء يلزم أن يعرف القارىء أن ني كل العصور و باختلاف الأشخاص والآراء 
والأحكام والتعصبات لم يوجد إنسان واحد قَدّمٍ أدنى اعتراض على الالهام الواضح المضيء 
في هذه الرسالة! 
(ب) كذلك وبنفس التأكيدء اتفق جميع القديسين والباحثين والفاحضين وا معترضين أن كاتب 
الرسالة هومن عصر الرسل ومُعَاصر بالضرورة لبولس الرسول (إن لم يكن هو بولس 
الرسول ). 


8 .8 باك به رعمةءطبرهمك ,19 


ففذذ 


(ج) وأيضاً يتحتم أن يعرف القارىء القبطي أن هذه الرسالة استقبلتها الكنيسة القبطية والشرقية 
عدوا منذ البدءء باعتبارها رسالة قانونية من الأسفار القانونية» واقتصر النقاش فقط على 
كاتبها! 

(د) ويوجد شخصيتان لهما وزنهما العالي في المعرفة الروحية وعلوم الكتاب القدسء وتقدمهما 
المرموق في اللغة وفحص الأسفارء وهما أوريجانوس من الشرق وجيروم (إيرونيموس ) من 
الغرب» هذان قالا قولاً أقرب هما يكون من الصحة الإنجيلية وواقع الأمر: 

١س‏ فجيروم قال إنه لا يهم (الإنسان المسيحي) أن يكون كاتبها بولس أو لوقا أو برنابا طالما أنه 
اعترف بها أنها من نتاج العصر الرسولي, وظلت تقرأ في الكئيسة في خدمتها العامة منذ بدء 
الزمن : فهي رسالة رسولية. 

؟ك آنا اوإتجاومةة فقال بعد فحص كل الاحتمالات أن الذي أملاها هو بولس الرسول, وأن 
الذي كتبها هو أحد تلاميذه. لأن الفكر فيها هو فكر بولس الرسول, واللغة ليست لفة 
بولس الرسول . 


وكأفا نحن أمام حيرة إسحق أبي الآباء : «الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو» 
(تك12:17). ولكن استقر في نفسه إلى أن يعقوب هو أخوعيسوء فالذي يتقدم منهما ينال 
البركة. 


(ه) والذين قالوا إن الرسالة إلى العبرانيين هي للقديس بولس الرسول هم : 
القديس كلمندس الإسكندري تابعاً في رأيه رأي معلمه القديس بنتيئوس مدير المدرسة 
اللاهوتية لهذا الزمان» أوريجاتوس» القديس ديونيسيوس الإسكندري, القديس بطرس خاتم 
الشهداءء القديس الكستدروس» القديس أثناسيوس الرسولي, القديس ديدموس» القديس 
كيرلس الكبيرء القديس إيسيذوروس البلوزي أي الفرمي (مصمري): حتى أريوس المنافق | 
مع آباء السريان ونسخة البشيتا وأفرآم السرياني ويعقوب من نصيبين أي كل آباء الشرق 
القديسين, الكل بدون استثناء» قالوا إنها لبولس. 

(3).وأما بخصصص المتناقضات في الأسلوب والكتابة والألفاظ واللغة بين الرسالة إلى 
العبرانيين و باقي رسائل بولس الرسول» فقد حاولوا كل واحد من جهته أن يعطي أسباباً 
لذلك. فكلمندس مثلاً قال: [ إن هذه الاختلافات الواضحة والشديدة ترجع إلى أن 
بولس الرسول كتبها بالعبرية» وترجمها آخر وهو القديس لوقا إلى اليوئانية ](''). ثم قال 


(10) راجع كتاب: « التاريخ الكنسي », ليوسابيوس القيصري 2:14:6. 


م07 


أؤريجانوسء لا بل إن: [.بولس كان.هوصاحب الفكز, أما انذي دوّنها فهوآخر 
لا يعلمه أحد إلا الله ] .)"١(‏ .ويضيف أوريجانوس في'تقريره قائلاً: [ إن الوثائق التاريخية 
النئ انحدرت إليناء أعطت أسماء مثل كلمندس أسقف روماء ولوقا كاتب الإنجيل 
والأعمال ], أسماء مقترحة لكتابة الرسالة إلى العبرانيين. 
ولكن المعروف والمتجقق أن أوريجانوس اقتبس من الرسالة إلى العبرانيين وأعطى اسم بولس 
لكاتبها . 


(ز) ويوسابيوس القيصري المؤرخ صنع مثل هذا (أي أنه استشهد بها أنها لبولس الرسول)» 
بينما يضعها .أحياناً تحث :خانة الأسفار غير المتّفق عليها: 

(ح ) جميع آباء الكنيسة اليونانية مع مجمع أنطاكية سنة 1084م ومجمع لاوديكية سنة ١1ثام‏ مع 
القديسين: اغريغوريؤسن الشافماتورغوس» كيرلس الاورشليمي) إبيفانيوس» 
باسيليوس, اغريغوريوس النازينزي والنيسي , وذهبي الفم» وثيئودور ا موبسوستي . جبيع 
هؤلاء اعتبروا هذه الرسالة لبولس الرسول. 


ط ‏ آباء الغرب: 
عند هؤلاء من البدءء ومنذ أيام القديس كلمندس الروماني أسقف روما الثاني بعد لينوس 
في القرن الأول, لم تُحسب هذه الرسالة قانونية ولم تعد أصيلة لبولس الرسول» وهكذا أيضاً 
حسبتها وثيقة موراتوري, التي لم يُذكر فيها إلا ثلاث عشرة رسالة لبولس الرسول وأسقّقات 
الرسالة إلى العبرانيين. كذلك هيبوليتس وإيرينيئوس لم يعتبراها قانونية ولا أنها أصيلة 
لبولس الرسول. وحتى كبريانوس احترس حتى إنه لم يقتبس منها أصلاً!! ورج ترتليات 
على ذلك فاعتبرها أنها لبرنايا وأنها غير قانونية . 
وظل هذا الرفض من الآباء اللاتين حتى القرن الرابع ‏ وحتى عند فنسدث من ليرين 
تشفعآ 6ه #مععدذلاء وهيلاري من بواتييه 5مءن)ذ0 04 (11:185, وأمبروسيوس من ميلان 
عانق ءه عودءطتة , ولوسيفوروس من كاجلياري تعهتاهفت 6ه معقنءسة . 


ولكن في مجمع هيبو سنة هام وجمع قرطاجنة سنة 10"امء .سيل الآباء المجتمعون الرسالة 
إلى العبرانيين مع الشلاث عشرة رسالة التي لبولس الرسول. وهكذاء وبناءً على هذا الإجراءء 


(1؟) راجع كتاب: « التاريخ الكنسي », ليوسابيوس القيصري 1811:18:5. 


لفذا 


اععتبرها إينوسنت الأول 206686م1 سنة 41م (بابا روما منذ سنة 601 م) أنها قانونية بجراءة . 
وكان هذا البابا ذا رأي صائب وعزمة وشكيمة وإخلاص وتقديس بالدرجة الول . وله الفضل» 
كل الفضل» في مناصرة القديس يوجنا ذهبي.الفم. ضد أعدائه وا مناوئين له؛ ومناصرة جيروم أيضاً 
ضد مقاوميه. ومنذ أيامه ورسائل بولس الرسول القانونية صارت هي الأربع عشرة رسالة بما فيها 
الرسالة إلى العبرانيين. وهكذا ذابت واختفت بالتدريج كل الشكوك والرفض .لرسالة العبرانيين عند 
الغرب عامة. 


وانتهى آباء كل من الشرق والغرب على أن الرسالة إلى العبرانيين قانونية ومنسوبة لبولس 
الرسول حتى وإن كان بها ما يخالف شكلاً, سواء في الألفاظ أو النظام أو اللغة» باقي رسائل 
بولس الرسول . 


أما تُقّاد العصر الحديث» فلم يستقروا على قرارء وتباعدت نظراتهم واقتراحاتهم ولم ينتهوا إلى 


جل سواء. 


إلى مَنْ كتب بولس الرسول هذه الرسالة؟ 

أيضاً اختلفت الآراء سابقاً ولاحقاً وحتى اليوم . فمن قائل أنها كُيبَتُ لكنيسة أورشليم» إلى 
قائل لا.بل إلى روما نفسهاء إلى مَنْ قال بل إلى الوسكندرية» لا بل أنطاكيةء بل كورنفوس ء بل 
تسالونيكي؛ حتى إلى مَنْ قال أنها أرسلت لرافئًا قصدء:38 , 

ولكن ألا يظهر من هذا أن بولس الرسول كتبها فعلاً لهذه الكنائس بل المجامع كلها؛ من 
أجل هذا أغفل اسم المُرَْل إليه واسم الراسل حتى إن كل من يقرأها من اليهود لا يعثر في بولس 
الرسول كاتبها؟ 

أما تاريخ كتابتها فقد حددناه بدقة وهو أثئناء سجن بولس الرسول لثاني مرةء وهي في آخر 
أيامه قبل أن يتطلق إلى راحتتة العليا. والذي يؤيد هذا بكل يقين أن ذِكْرَ ا ميكل وطقوسه في 
الرسالة يُظهر بوضوح أن هذه كانت موجودة وقائمة وكانت ولا زالت تارّسُ». أي قبل سنة ٠,ام‏ # 
تاريخ خراب ال ميكل وتوقفن العبادة فيه بل وانتهاء وجوده من على وجه الأرض س حيث «الم 
يُعْرَكُ فيه حجر على حجر لم ينقض  »‏ حسب قول الرب (لو1191). 

كذلك فإن الكاتب» إذا لم يكن هو بولس الرسول وكان يكتب بعد سئة ٠لام»‏ لكان ذكر 
انتهاء عصر اليكل والذبائح حتماً لأنه يزكي قيام الجديد الذي يصفه. ولكن اليهود امسيحيين 


زا 


صورة لساحة رومانية سمه والقاعة التي كان يجتمع فيها مجلس 
الشيوخ (السناتو) لمناقشة وإقرار القوانين الرومانية. 
(أنظر صفحة )1/4٠‏ 


استشهاد القديس بولس الرسول 
واحة السلام 
دير الترابيست باسم الينابيع الغلا ثة. 
يرجع إلى القرن السايع , 
هنا في هذا الموضع وفي مكان يبعد عن روما مسافة ثلاثة أميال» 
اأخذدت رأس القديس بولس, 
وعلّد المذبح المقام هنا ذكرى استشهاد الرسول. 
(أنظر صفحة 151) 


الذين كتب لهم بولس. الرسول هذه الرسالة رأوا بدء خراب الهيكل سنة /58510م» وحوضرؤا فيه 
فاضطروا لمغادرته والتحصّن في مدينة بلا 486118 إلى هؤلاء كتب الرسالة ليشدد إمانهم و يثبّتهم في 
الميكل السمائي الجديد والذبيحة الوحيدة الإلهية ورئيس الكهنة الأعظم» الذي لا يمنعه اموت عن 
البقاء والحجاب الجديد وطريق الأقداس والدم المرشوش على الضمير! 


بولس الرسول يكتب لليهود المتنصّرين» سواء في أورشليم أو اليهودية أو السامرة أو أقصى 
الأرض» الذين يواجهون إغراء الرة إلى اليهودية» وقد وقفوا على حافة الموّة بسبب.الاضطهاد الذي 
يلاحقهم من الخلف والذي يداضهم من الأمام, من اليهود المتعصّبين ومن الرومان المستبذين 
والمتعظمين والمت رأسين . بولس الرسول يحذّر من الارتداد عن الله الحي أولئك الذين ذاقوا المواهب 
وعاشوها وتقّسوا بالدم وتموا بروح الموعد القدوس, لأن ارتدادهم سيكون بلا توبةء بلا قيامة» 
بلا ذبيحة؛ بلا غفران؛ بلا رحمة, لأنه يكون على مستوى من داس دم ابن الله الذي هو بروح 
أزليء وكمَنْ ازدرى بروح النعمة, فلم يبق له بعد خلاص . 


لقد صوّر بولس الرسول» ببراعة, ذلك الذي يرتد من المسيحية إلى اليهودية كم ينتقل من 
الكامل إلى الناقص من عهد النور والتعمة إلى الشبه والظل والعتمة. من لذبيحة الابن الوحيد إلى 
ماعز وتنيوس وعجول ؛ من رئيس كهنة عظيم بهذا المقدار حي إلى الأبذء'اجتاز السموات ليتراءئ 
أمام الله من أجلداء إلى رئيس كهنة أرضي يحتاج إلى ذبيحة ثور لبتطهر ثم يبتلعه الوت فيشتكنن 
ومنعه عن التطهبر أيضا وعن البقاء! 


و بالأكشر جدأء فإن كل من يرتد من المنيحية إل البهودية قهولا يرد بدونا تعسارة بل تي 
أفدح خسارةء لأن بالمسيح صار لنا قبول لدى اللهة قهو الونيظ الوفيدء لأنة الاين الوحيد والوسيغط 
بين الله والناس . أما في اليهوديةء فكانت الوساظة غل يذ كاهن وهو أمتعف من الفسلف يلتمء 
إلى عمدزة أو تيس يذبحه ليتطهر حتى يتأهل للوساطة ‏ عبد لعبد ‏ ولككن الرب يسوع هو الوسيط 
الزنمي والأزلي» توسّط بذبيحة نفسه. وبدم العهد طهّرنا وقدّمنا إلى الله بلا لوم في قداسته و برّه 
و بنُوّته الأزلية كابن وحيد لأبناء متبئين . 

والرسالة يقدمها بولس في ثلاثة عناصر أصيلة : 

العنضر الأول : المفاضلة بين وساطة المسيح؛ ووساظة الآباء والأنبياء وموسى ويشع 
(عب١4).‏ 

العنصر الثاني: المفاضلة بين كهئوت المسيح الأزلي على طقس ملكي صادقء في مقابل 
الكهنوت اللاوي (عبه-70). 


اكلا 


العنصر الثالث: ذبيحة المسيح الكفارية» في مقابل ذبائح يوم الكمّارة ومعها عقاب عدم 
الاريمان, في مقابل قيمة الإيمان وأمثلته الشاهدة والحث على الجهاد والمثابرة 
(عباب؟ .)١‏ 
والرسالة في جملتها مقارنة بين عهدين ومفاضلة بين نظامين. 


نهاية السجن الثاني لبولس الرسول حسب التقليد: 
[ لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح, ذاك 
أفضل جداً . ] (في1:1) بولس الرسول 
لقد حان موعد الزفاف ووضع إكليل البر على الرأس المتعب المظمّر. 


بولس الرسول تألم خارج الباب: 

إن مواطنة بولس الرومانية جئبته حكم ا موت بالتعذيب الذي وقع فيه كل المسنيحيين زملائه 
الذين تقبّلوا أجكام الموت في هذا الحادث الحزين. وهذا نتج عنه بحسب تدبير نعمة الله أن يتقبّل 
بولس الرسول ا موت كمواطن روماني بضربة سيفب ('). على أن المواطنين الرومانيين الذين كانوا 
يُعَدَمون بالسيف كان يؤتى بهم إلى. خارج المديئة . 

وهكذا ثم موت بولس الرسول خارج أسوار روما (؟")» تماما تماماً كما 'أشار هو: «فلنخرج إذاً 
إليه خارج المحلة حاملين عباره» (عسب1:1), وكان هذا على طريق أوستيا(؟؟) (ميناء 
روما)ء حيث شُيِّدت فيما بعد كاتدرائية عظمى تخليداً لاستشهاده, بيد قسطنطين الملك ؛ اسمها 
حتى الآن: «كنيسة القديس بولس خارج الأسوار» وعلط وما :,هةظ له-8 


.781نم يلاء بره ب#ممعط رمو .22 
114 ,23 
200 ,طبة) سنت .2 .24 
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نذا 


مات بولس ! مات الرسول الإنجيلي والنبي والشهيد! 
وسلّم وثيقة ميراثه للكنيسة . أزبع عشرة.رسالة ؤوجه التنيح المضيء من السماء : 
هي أربع عشزة جوهرة متلألثة بنوز الله أضاءنت لنا ظريق الحياة والخلود: 
مع قسط آلام وسلسلة وقيود ودماء مسكوبة غل طريق أوستياء 
صارت مُرشداً للسفر للكارزين» وزاداً يتزود به كل العابدين. 
مات بولس الرسول» وهو لا يزال يتكلم بعد. 
فليس بين كل مَنْ دعاهم المسيح وأرسلهم مثل بولس الرسول 
لا يزال صوته يرث في جميع أنحاء العالم . 
ِعزي ويبكت ويعلم ويشجّع ويقيم من الحضيض. 
كلماته سهام روحية مَبْريّةَ تخترق كل ا حواجز لتصيب مرماها بيقين. 
ألفان من السنين». وكلماته لا تزال تنبض بالروح كما 'نطقها. 
هرت عروشاً ومنابرء وأهبت قلوباً وضمائرٌه وصنعت كارزين» 
أقامت من الحضيض ملايين من التائبين وجعلت منهم عظماء وشهذاء وقديسين . 


بولس الرسولء وعالم اليوم : 

إن «حياة بونس» الرسول التي حازت بأعمالها وأخلاقها برهان حصوله على اتحاد قلبي 
وروحي وفكري بالمسيح واختبار وجوده حا مصلوباً وقائماً من اموت وناظراً من السماءء سجّلت 
للعالم بل وسلّمته باليد كلا من مسيح التاريخ ومسبيح الدهر الآتي: حاضراً حضوراً حا فعالاً . 


فمسيحية بولس التي سلمها لعالم الأمم عَبْر الكنيسة بالإنجيل ليست ديالة فكر وكتاب 
وحسبء أو ديانة ناموس وقانون ونظام وجسسبء بل ديائة المسيح الح المماضر والقالم» المنظور 
والمُعَاش بالروحء صاحت إنجيل القوةء القادر عل التغير الأخلاقي وتبديد الطبيعة وإضطاء النعمة 
العاملة لملء حياة كل فرد بالفرح والقداسة والعبادة والتقوى العملية. 

لقد استلم العالم من بولس الرسول مسيحية عملية لها قواعدهاء غيرته بالفعل وجدّدت طبيعته » 
خظت فيه بقوة تاريذاً خاصاً بهاء تاريخاً من قصص حياتيّة أخلاقية روحية فائقة» وقصص قداسة 
وتقوى صادقة وسمو روحي» وقصص كرازة وفداء وأعمال بذل و بطولة واستشهادء كل ذلك على 
مستوى الفرد والجماعة والكنيسة في كل العالم» طبعت شعوباً بأجمعها بروح المسيح» وأعطتها 
وأعطت العالم معها بالتالي سمات مسيحية تغلغلت فيه كصفات . 


إرذفا 


وهكذاء فإن خبرة بولس الاومانية في:التصاقه بالمسيح كابن الله لحي ..واكتسايه حياته الجديدة 
مله والمتحدة به بالروح مع فعالية النعمة التي صنعت منه أقوى كارز كرز للعالم » هذه الخبرة 
الإيمانية كانت هي بدء جركة التاريخ المسيجي في العالمء الذي لا.يزال يجمع. ويسججل من الأفراد 
والجماعات والشعوب صوره الحيّة, حتى أصبح من المستجيل .فصل العالم عن تاريخ المسيحية لأنها 
صارت صورة حيّة له. 


حينما ظهر يسوع المسيح وابتدأ استعلان ذاته بقوله: «توبوا فقد اقترب منكم ملكوت الله 
كان المسيح هو تجسيد هذا الملكوت بعينه, وكان هو تجسيد هذا الاقتراب؛ اقتراب الله ذاته . فقد 
تقابل آنئذ العالم مع المسيح في الله وجها لوجه!! ولكن لم يعرف العالم المسيخ وأشاح بوجهه 
عله ... فأشاح بوجهه عن الله دون أن يدري !11 


وعندما ظهر يسو المسيح أولاً للتلاميذ, ثم لبولس حيث استعلن ذاته له من السماء بوجهه 
المشرق من العلاء واستعلن فيه الله تقابل آنئذ المسيح والله مع بولس.وجهاً لوجهء فقبله بولس ؛ 
فتغيّر إلى تلك الصورة عينها وظلٌ يتغير بالروح من محمد إلى محدء ومعه يهوديته والأمم :التي دعِيَ 
لخدمتها. وهكذا دخل العالم بواسطة بولس الرسول وفيه إلى «مقابلة» صادقة مع المسيح والله 
وقبول» وتغيير ومجد» كان بولس يستشعرها جميعاً بكل يقين» اسمعه وهو يخاطب العالم : 

«نسعى كسفراء عن المسيخ كأن الله يعظ بناء نطلت عن المتسيح : 

تصاحوا مع الله!» 
(؟كوه:١7)‏ 
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بع سملم ليع نكم سرع ووم 
لذذا لملذ 4 داخم كلم 
5 لل 14 1 
مودنبا هيا ل ا 
بع سبع عرد :4 كيذ 
1 70 لخ لضا لحيل 
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ل سمذ ليع 1 074 
دا يا ا 00 
عند لك و للم اعم 
4 4ه ا 14 
عا . ع 0 فل ينا ذل 


لفن 


7 


را 
ف 


م 


سوم 


31 


0 


نف 


يف 
0 


ع 
- 


-4؟ 


مك 
-18 


اا 


مت م5 :و1 4 
1 01 
1 51 
نل دءم جور 
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فهرس الاقتباسات من كتابات آباء الكئيسة 
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إبيفانيوس 
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وو 

نوفاتيان 
لحل 


هيبوليتس 


0 لمن 
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هيا 
يوحنا ذهبي الفم 
لل لي ل ا 


د16 زا؟1 ١557‏ ز5"" (1"] ر155 
وعمم يست ز بور ورعومبرو نير 


يوسابيوس 
141 "1:5 و58 و55 ١4لا‏ وهلا 
ووهلاا وهلا وؤهل 

يوستين الشهيد 


4 واكم ولااه وم 


ع 


